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عن آراء المؤلب وأفكاره. و بعير الآراء الواردة 
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الإخراج الفني: بسمة نتفي 


رساله مؤسسه محمد بن رأشد آل مكنوم 


عزيزي القارىء, 
في عصر يتسم بالمعرفة والمعلوماتية والانفتاح على الآخرء تنظر مؤسسة محمد ابن راشد ال مكتوم 
إلى الترجمة على أنها الوسيلة المثلى لاستيعاب المعارف العالمية» فهي من من أهم أدوات النهضة 
المنشودة ة. وتؤمن المؤّسسة بأن إحياء حركة الترجمة. وجعلها محركاً فاعلا من محركات التنمية 
واقتصاد المعرقة في الوطن العربيء مشروع بالغ الأهمية ولا ينبغي الإمعان في تأخيره. 
قمتوسط ما تترجمه المؤسسات الثقافية ودور النشر العربية مجتمعة» في العام الواحدء لا يتعدى 
كتابا واحدا لكل مليون شخص. بينما تترجم دول منفردة في العالم أضعاف ما تترجمه الدول 
العربية جميعها. 
أطلقت المؤسسة برنامج« ترجم». يهدف إثراء المكتبة العريية بأفضل ما قدمه الفكر العالمي من 
معارف وعلومء عبر تقلها إلى العربية. والعمل على إظهار الوجه الحضاري للآمة عن طريق ترجمة 
الابداعات العربية إلى لغات العالم. 
ومن التباشير الأولى لهذا البرنامج إطلاق خطة لترجمة آلف كتاب من اللغات العالمية إلى اللغة 
العربية خلال ثلاث سنوات: أى بمعدل كتاب في اليوم الواحد. 
وتأمل موّسسة محمد بن راش آل مكتوم فى أن يكون هذا البرنامج الاستراتيجي تجسيدا عمليا لرسالة 
المؤسسة المتمثلة في تمكين الأجيال القادمة من ابتكار وتطوير حلول مستدامة لمواجهة التحديات: 
عن طريق نشر المعرفة. ورعاية الأفكار الخلاقة التي تقود إلى إبداعات حقيقية. إضافة إلى بناء 
حسور الحوار بين الشعوب والحضارات. 
للمزيد من المعلومات عن برنامج «ترجم» والبرامج الأخرى المنضوية تحت قطاع الثقافة. يمكن 
زيارة موقع المؤّسسة: 122101101111012]1011.26. /11/18/17 

مؤسسة محمد بن راشد ال مكتوم 
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عن اللوسسة: 

انطلقت مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم بميادرة كريمة من صاحب السمو 
الشيخ محمد بن رأشد أل مكتوم ناتب رتيس دولة الإمارات العربية المتحدة 
رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وقد أعلن صاحب السمو عن تأسيسهاء الأول 
مرةء في كلمته أمام المنتدى الاقتصادى ي العالمي في البحر الميت - الآأردن في 
أيار/ ماي / + *". وتحظى هذه المؤسسة باهتمام ودعم كبيرين من سموةء وقد 
قام بتخصيص وقف لها قدره لا مليار درهم ١١(‏ مليارات دولار). 

وتسعى موّسسة محمد بن راشد آل مكتومء كما أراد لها مؤّسسهاء إلى تمكين 
الأجيال الشابة في الوطن العربي, من امتلاك المعرفة وتوظيفها بأقضل وجه 
ممكن لمواحهة تحديات التنميةء وابتكار حلول مستدامة مستمدة من الواقع: 
للتعامل مع التحديات القى تواجه مجتمعاتهم. ٠‏ 


3 


وك 


تنستنية محمد بن زانشسيد ال ١‏ 


10 5خ غ81 ززع مذ طخ 0 


1011 لخدا م 7010 ثانا 0 افالخ آم 


2 »> 
إلى إِيُفيء 


مرة جديدة 


أي تغيير يبدأ بتغيير قي الموضوع 
(سيزار آيراء روائي من أصل أرجنتيني 


5 رس ١١1١‏ ؟) 


الفهرس 


| لاهدا ال-0 


١1 ... مقذمة‎ 


طبيبان اثنان للصدمة 


الفصل الأول: مختير التعذيب مم 0 
الفصل الثاني: طبيب الصدمة الآخر ‏ 9/17 


القسم الثاني 
الاخشار الأوّل 


الفصل الثالث: حالات الصدمة . لاي يايلا 000000 
الفصل الرابع : تنظيف الصفحة ..... مده ممم ممعم م 217 1١‏ 
الفصل الخامس «مُنفصلان كلاً) 11/1 


البقاء في ظل الديموقراطية 


الفصل السادس: الحرب الإنقاذية 1١41١‏ 
الفصل السابع: طبيب الصدمة الجديد . 317 
الفصل الثامن: الأزمة ناجعة .. 377:5 


القسم الرابع 
لقد ضعنا فى المرحلة الانتقاليّة 


الفصل التاسع: طئٌّ صفحة التاريخ ب 8809 
الفصل العاشر : الديمو قراطية مولودة مكلة إلا 


عقيدة الصدمة 
الفصل الحادى عشر: شعلة الديموقراطيّة الفتيّة لا ل ليون 
الفصل الثانى عشر: الهويّة الرأسمالية .. لان 
الفصل الثالث عشر : فلتحترق .ب ل 
الأوقات الصادمة 
الفصل الرايع عشر: العلاج بالصدمة في الولايات المتحدة 788 
المصل الخامس عسر . الدوله الشركانية مدص و 712 2 
العراقء. الحلقة المكتملة 
الفصل السادس عشر: محو العراق ع 
الفصل السابع عشر: الانفجار الارتدادي للأيديولوجيا ا لاع 
الفصل الثامن عشر: الحلقة المكتملة م 081 


المنطقة الخضراء القابلة للنقل 
المصل التاسع عشر: تنظيف الشاطيء م 0106 


المصل العشرون: كارثة المصل العنصرى ل ا ااا 
الفصل الحادى والعشرون: ققدان حافز السلام ليل ل ممم 


لا اا ل ا 


شكر وم م 4 كلا 
عام على صدور كتاس «عقيدة الصدمة». ردٌّ على الهواجس . ااا 


الفراغ جميل 


ثلاثة عقودٍ من تدمير العالم وإعادة بنائه 


قسُدت الأرضٌ أمام الله وامتلأت الأرض ظلماً. ورأى الله الأرض فإذا هي 
قد فسدت. إذ كان كل بشر قد أفسد طريقّه على الأرض. فقال الله لنوح: 
«نهايةٌ كل بشّر قد أتت أمامي لأنّ الأرض امتلأت ظلماً منهم» فها أنا مُهلكهم 
مع الأرض». 

ا(سفر التكوين»» ١‏ : 

الصّدم والترهيب عمليتان تستتبعان مخاوفٌ ومخاطر ودماراً يتعذّرٌ على الشعب. 
بشكل عامً. وعلى عناصرٌ أو قطاعاتٍ محدّدة من المجتمع المُهدّد. أو على 
قيادةٍ هذا المجتمعء أن تفقهّها. كذلك». يمكن العناصر الطبيعيّةء على غرار 
الأعاصير والزلازل والفيضانات والحرائق المسعورة. والمجاعة والمرضء» أن 
تَصدّم البشرّء وتزرّع الرَّهبَةَ في نفوسهم. 

«الصَّدمِ والترهيب: تحقيق هيمنةٍ سريعة» العقيدة العسكرية في حرب الولايات 
المتحدة على العراق”''. 


التقيت بجمار بيري في أيلول/ سبتمبر 06 . داخل ملجأ ضخم للصليب 


الأحمر في باتون رواح» في لويزيانا . حصّل ذلك بينما كان واقفاً في الصّفٌ في 
خلال حفل عشاءٍ أقامه علماء شبّان ارتسمت على وجوههم ابتساماتث عريضة 
كنت قد أوقِفتٌ للتوّ لتحدّثي مع الناجين بدون مرافقه صحافية») وقد وجدت 
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عشيدة الصدمه 


نفسى ١‏ أنا الكندية الماتحهة اليشرةء أَبذلٌ ما فى وسعى كى أختلط ببحر من 
الأميركيّين الجنوبيّين» الأفريقيّى الأصل. تسللتٌ إلى الصت خلف بيري. 
وبادرت إلى محادثته كما لو أننا كنا صديقين قديمين » فتلقّف مُبادرتي لطف. 


كانَ قد مضى أسبوع على مُغادرة بيري نيو أورلينزء المدينة التى وَلِدَ فيها 
وترعرع» والتى باتت اليوم مغمورة بمياه الفيضانات. في الواقع. كان ذلك 
الشابّ. الذي بدا لي في السابعة عشرة من عمرهء برغم قوله إِنْه في الثالثة 
والعشرينء قد انتظر وعائلته طويلاً وصولٌَ باصات الإجلاء. وعندما لم تصل» 
أخذ وأقاربه يسيرونَ تحت أشعّة الشمس الحارقة إلى أن بلغوا مركز الموّتمرات 
ذا الأطراف المترامية. كان ذلك المركرٌ يستضيف في الظروف العاديّة» عروضاً 
تسويقيّة لشركات الأدوية» ومباريات فى مصارعة القفص الفولاذيٌ» عرفت 
ب «مجازر العاصمة»» كان الفوز فيها من نصيب الأقوى. أمَا اليوم» فقد بات 
يعْحٌ بألمّى خيمة للإغاثة» وبخليط من البشر الغاضبين والمُنهّكين» الخاضعين 
لحراسة دوريّات جنود الحرس القوميّ العصبيي المزاج. الْذِينْ لم يكن قد مضى 
وقتّ طويل على عودتهم من العراق. 
أفادت الأخبار التي أخذت اتسري فى أرجاء الملجأ في ذلك اليوم» بأن 
ريتشارد بايكر» ابن المدينة» وعضو الكونغرس الجمهوري البارز. كان قد أعلن 
أمام بعض من أعضاء اللوبي: «ها قد حللنا مشكلة الإسكان الشعبيَ في نيو 
أورلينز. لم نستطع أن نفعل ذلك نحنء لكنّ الله استطاع»*'“. وكان جوزيف 
كانيزاروء أحد أغنى المقاولين فى نيو أورلينز» قد عبّر عن شعور مماثل. فقد 
صرح قائلاً: «أَظَنّ أننا أمام صفحة بيضاء تخوّلنا البدء من جديد. وبرغم هذه 
الصفحة البيضاءء تأتى فرص كبيرةٌ جداً»”". كان مجلس لويزيانا التشريعيّ في 
باتون روجء يغص طوال ذلك الأسبوع بأعضاء اللوبي النافذين من أصحاب 
الشركات الذين أتوا ليقدّموا المساعدة في اغتنام تلك الفرّص الكبرى: عن 
يق تخفيض الضرائب» والتقليل من الأنظمة والإجراءات» وتوفير يدٍ عاملةٍ 
أرخصء والعمل على «تقليص مساحة المديئة وجعلها أكثر أمنا». وقد عنى 
ذلك عملي وضع خطط لنسفي مشاريع الإسكان العام واستبدالها بالمجمعات 
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مقدمة 


السكنيّة ذات الملكيّة المشتركة. كادً كُلّ ذلك الكلام على «البدايات الجديدة» 
و«الصمفحات البيضاء». بنسمنا خلط الردوم السامة ودَفقٌ الكيميائيئات والأشلاء 
البشريّة» التى كانت تنتشر فى آخر الطريق العاممء على بعد بضعة أميالٍ فقط. 


لم يستطع جمارء وهو في الملجأء أن يفكرَ سوى في أمر واحد. وقل عبر 
عنه بقوله: «أنا لا أرى الأمر كأنّه تنظيف للمدينة. ما أراه هو أن العديد من 


الناس لقوا حتفهم فى المناطق العليا. أناس ما كان يجب أن يموتوا». 


كانَ جمار يتحدّثٌ بهدوء. وبرغم ذلكء» تبادر الحديث إلى مسمع رجل كان 
يقفُ فى الصفتء. فباغتة سائلاً: «ماذا أصاب هؤلاء الناس فى باتون روح؟ ما 
حدث هناك ليس بفرصة. إنه لمأساة لعينة. هل هم عميان؟». 


شاركت امرأةٌ يُرافقها طفلاها فى الحديثء» قائلة: «كلاء هم ليسوا 
ضريرين» إنْهم شرّيرون. بل إنهم يُبصرون الأمور بشكل ممتاز». 


كان ميلتون فريدمانء المُرشد الكبير لحركة الرأسماليّة غير المقيّدة» والرجل 
الذي يعود إليه الفضل في وضع نظام الاقتصاد العالميّ المعاصر السريع 
العجلةء من بين أولئكَ الذين رأوا في فيضان نيو أورلينز فرصة سانحة. فبرغم 
بلوغه الثالثة والتسعين من العمرء وتدهور صحختهء ويعد ثلاثة شهور من انهيار 
الحواجز والسدود» استجمع «العمّ ميلتى»» وهو لقب عرف به بين أتباعه؛: ما 
يكفي من القوّة لكتابة افتتاحيّة له فى صحيفة «وال ستريت». وقد جاءً فيها : 
بات معظم مدارس نيو أورلينز خُطاماًء تماماً كما باتت منازل الأطفال الذين 
كانوا يقصدونها». هذه مأساة. لكنّها أيضاً فرصةً تتيحٌ لنا إجراء إصلاحات 
جذريّة في نظام التعليم»””*. 

تمل مفهوم فريدمان للإصلاح الجذريّ في نيو أورلينزء في وجوب استغناء 
الحكومة عن إنفاق جزء من بلايين الدولارات المخصّصة لإعادة الإعمار على 
ترميم أنظمة التعليم الرسميّ القائمة وتحسينهاء والاستعاضة عنه بتقديم قسائم 
نقديّة كافلة للمواطنين» يقومون بإنفاقها فى مدارس خاصّة تموّلها الدولة. 


١ 


عقيده الصذعةه 


وتتوخحى إدارة العديد منها الريح. وقد كتب فريدمان في هذا السياق : لمن 
الحيوى أن يكون هذا التغيير الإصلاحاً دائماً». وليس مجرد سكل موقت 
للهدة770 . 

تلقّفت شبكةٌ من الأدمغة المفكرة اليمينيّة» اقتراح فريدمان» فتقاطر أصحابها 
إلى المدينة بعدث هذلوء العاصمة. ودعمت أدارة جور بو سس خطط هؤلاء بعشرأات 
الملايين من الدولارات» بغية تحويل مدارس نيو أورلينز إلى «مدارس حكومية 
مستقلّة؛ (مدارس ميثاقيّة)» أي إلى مؤسّسات تموّلها عامّة الشعبء وتديرها 
هيئاتٌ خاصّة وفقّ القواعد والأسس التى تراها مناسبة تستقطب «المدارس 
الحكوميّة المستقلّة» في الواقعء معارضةً شديدة في الولايات المُتّحدة» وهي بعد 
أكثر استقطاباً للآراء المعارضة فى نيو أورلينز مما هى عليه في أي مكان آخر. 
فى تلك المدينة. ينظر العدذيد من الأهلين الأمير كيين من أصل أفريقى إلى 
المدارس الحكومية المستقلة على أنها طريقة يقة للانقللاب على مكاسب حركه 
الحقوى المذبية» التى أَمَنْت معيارا تعليمياً موحٌداً لجميع الأطفال. ألا أن 
فريدمالء تعببير أن معهوم نظام المدارس الخاضعة لإدارة الحكومةء. نابع من 
الاشتراكية. وهو يقول فى هذا السياق: تنحصر وظيفة الدولة في «حماية حريتنا 

من الأعداء المتريصين على بوايتناء ومن أخواننا المواطنين : أي صول القانون 
والنظام. وتعزيز العقود الخاصّةء ودعم الأسواق التنافستة)0) . ويعنى ذلك 
بعبارات أخرى. أن تكتفى الدولة بتأمين واجود الشرطة والجيش . ما أي سىء 
غير ذلك» يما فيه التعليم المجّاني» فيُعتبر تدخلاً سافراً في شؤون السوق. 

وعلى عكس البطء الشديد الذي أصلحت فيه السدودء وأعيد ف فيه توصيل 
بسرعةٍ وبدقّة لا مثيل لهما إل في الجيش. ففى عُضون تسعة عشر شهراًء وفي 
حين كان معظم سكان ال المدينة الفقراء لا يزالون منقيين عن ملينتهم0 - كان ٠‏ نظام 
هبئات خاصضة. فقيل إعصار اكاترينا»: كانت الهيئة المدرسسة فى المديئة : تذير 
١77‏ مدرسة رسمبية». إلا أنها اليوم ناتت تدير أربعاً فقط. كما أنه قبل تلك 
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- و 


بات الم 0 منها 0106 رمم مه كذلك, اعتاد د المعلمون يي بيو و أورليتز 
أعضائه البالغ عددهم 1ك 0# و في الواقع: برغم أن شبكة المدارس . الحكوميّة 
المستقلّة أعادت توظيف بعض الأساتذة الشبّان برواتب منخفضة.» فإن الأمر لم 
يَسْر على الغالبية العظمى. 
اعتبرت صحمه ال انيويورك تايمزاء أن ليق أورلينز أصبحت اليوم لاميحتير 
الأمّة الأبرز من حيث اعتماد المدارس الحكوميّة المستقلة على نطاق واسع». 
كذلك. أفادٌ معهد المشروع الأميركي بحماسة» نظراأ إلى إيمانه بفكر فريدمان. 
أن الإعصار «كاترينا» قد أنجرّ في يوم واحدٍ... ما لم يستطع مُصلحو التعليم 
(9) عسن ع لهل 
المدرسي في 'ويزيات ' أن مسحجروه” ا لَة) . أما أساتذة 
المدعوم من الدولة: والمرائف منهاء بنظام خاص: فقد وصفوا ختلة فريدمان 
بأنها «اغتصاب تربوى للأراضي' )00 


ويمكن وسم هذه الغارات المُنظّمة التي شُئَت على القطاع الرسميّ في 
أعقاب أحداث كارئيّة» إلى جانب التعامل مع تلك الأحداث كفرص تجارية 


مثيرة بالنسبة إلى السوق. بأسم (رأسمالية الكو ارث)» . 


انتهى الأمرٌ بافتتاحيّة فريدمان حول نيو أورلينز بأن تصبم آخر توصية سياسيّة 
لهء إذ قضى الرجلٌ بعدها بأقلّ من سنةء في ١5‏ تشرين الثاني/ نوفمير 5005 
عن عمر أربعة وتسعين. قد تبدو خصخصة المدراس فى مدينة أميركيّة متوسّطة 
الحجمء موضوعاً غير ذي أهميّة كبيرة» بالنسبة إلى رجل اعتُّير في منتصف 
القرن الماضي أكثرّ رجالٍ الاقتصاد نفوذاً؛ رجل تتلمّذ على يديه رؤساء 
للجمهوريّة عديدون» ورؤساء وزراء بريطانيونء وكثيرون من الأقليّات الحاكمة 
في روسياء ووزراء ماليّة بولنديّونء وطغاة من العالم الثالثء» ووزراء من 
الحزب الشيوعيت الصيني؛ ومدراء فى صندوق النقد الدولت» وآخر ثلاثة مدراء 
تعاقبوا على رئاسة مصرف الاحتياطيّ الفدرالي الأميركي . وبرغم ذلك» فإن 
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عفيدة الألصدمة 


تصميمّه على استغلال الأزمة في نيو أورلينزء كي يدفم قدماً بنسخته الراديكاليّة 
للرأسماليّة» كان أيضاء بشكل غريب» بمثابة وداع جدير بذلك البروفسور ذى 
الطاقة التى لا تنضب. والذي لم يتجاوز طوله ١‏ سنتمتر أ ووصف نفسة. 
وهو فى ذروة تألقه أنه «واعظ قديم الطراز يلقى عظة يوم م الأر1 

عمل فريدمان وأتباعه النافذون على مدى أكثر من ثلاثة عقودء» على تعزيز 
تلك الاستراتيجيّة» عن طريق انتظار وقوع أزمةٍ كبيرة» يعمد في أعقابها إلى بيع 
أجزاء صغيرة من الولاية للاعبين من القطاع الخاصّء بينما يكون المواطنون لا 
يزالون فى حالةٍ من الذهول إزاء الصدمةء ويسارع بعدها إلى جعل تلك 
«(الاصللاحات» دائمة. 


وأفصح فريدمان في إحدى أكثر كتاباته بلاغة» عن جوهر الخظة التكتيكيّة 
الشافية والمريبة للرأسماليّة المعاصرة؛ وهي ما انتهى بي الأمر إلى اعتباره «مبدأً 
الصدمة». وقد قال فريدمان فى هذا الإطار: 

«اوحدها الأزمة؛ سواء أكانت الواقعة أم المنظورة» هى التى تحدتُ التغيير 
الحقيقئ. فعند حدوث الأزمة» تكون الإجراءات المُتّخذة منوطة بالأفكار 
السائدة. وهنا تأتىء على حدّ اعتقادئّ. وظيفتنا الأساسيّة: وهى أن نطوّر بدائل 
للسياسات الموجودة. وأن تسقيها حية ومتوفرة إلى حي يصبح الممستحيل فى 
السياسة حتميّة سيأ سية 9 0 . يكدس بعض الأشخاص الأغذية المُعلبة والماء 
تحسباأ لوقوع أزمات كُبرى. ما أتباع فريدمان فيدّخرون أفكار السوق الحرّة. 
في الواقع» كان البروفسور في جامعة «شيكاغو» مقتنعاً بضرورة التصرّف بسرعة 
خاطفة عند وقوع أزمةٍ ماء فى سبيل فرض تغيير سريع لا رجوع عنه يستبق 
استيقاظ المجتمع المرهّق من الصلمةء ووقوعه مجددا رهمئة ((استبداد الوضع 
القائم». وقد اعتبرَ فريدمان أنه «سيكون أمام الإدارة الجديدة القادمة مهلة زمنية 
من ستة شهور إلى تسعة شهورء حتى تحقق تغييرات كبيرة. وفيى حال لم تنتهز 
الفرصة كي تتصرف بحرم في خلال تلك الفترةء فإنها كرن قد شيعت فرصتم 
الوحيدة)7"''. ويشكل ما سبق وجها من وجوه النصائح الماكيافيلية التى تقو 
أنه لإيجبسا تحقيو تحقيق الاصابات دفعة واحدةء ويبدذون تأخرا . وفل أثبت اليوم ا 
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أن تلك الاستراتيجية هى واحدة من الاستراتيجيات الأكثر استمراريّة التى خلفها 
فريدمان. 


كانت المرّة الأولى التى تعلّم فيها فريدمان كيف يستغل صدمة أو أزمة 
واسعة النطاق في منتصف السبعينيّات» عندما عمل مستشارا لدى الدكتاتور 
التشيل. الجنرال أوغستو بينوشي. فغداة انقلاب بينوشي العنيف» لم يَصَب 
المواطنون بحالة 3 من الصدمة فقطء بل وجدت البلاد نمسها أيضأ ترزج تحت 
وطأة صدمةٍ التضحٌم الحادّ. وقد نصح فريدمان وقتها بينوشي بِفُرْض تحوّلٍ 
خاطف في النظام الاقتصادي عن طريق تخفيض الضرائب» وتعزيز التجارة 
الحَُّْق» وخصخصة القطاعات الخدماتيّة» وخفض الإنفاق الاجتماعي» والحد 
من تدتحل الحكومة وخرقها للنظام -. ورأى التشيليّون في نهاية المطاف. 
مدارسهم الرسميّة تتحوّل إلى مدارس خاصّة ممولة بالقسائم النقديّة الكافلة. لقد 
كان ذلك التحول الرأسمالي الأكثر جذريّة في العالم» وقد عرف باسم «ثورة 
مدرسة شيكاغو»ء باعتبار أن العديد من رجال الاقتصاد التابعين لبينوشي كانوا 
قد تتلمذوا على يدي فريدمان فى جامعة «شيكاغو». لقد تنبّأ فريدمان بأنْ سرعة 
هذه التحدّلات الاقتصاديّة» وفجائيّتهاء وإطارهاء ستّثير ردود فعل نفسيّة في 
أوساط الشعبء وستسهّل بالتالى عمليّة «التكيّف”*"©. وقد نحت عبارةً جديدةً 
بصنت بها تلك الاستراتيجيّة الموجعة» هى «المعالجة بالصدمة الاقتصاديّة». 
وهكذاء كلما فرضت الحكومات في العقود التالية برامجح م كاسحة لتحرير السوقء 
كان العلاح بالصدمة الشاملة والفوريّة» أو «المعالجة بالصدمة»»ء هي الأسلوب 
الذى يتم اتباعه. 


قامّ بينوشي أيضاً بتسهيل عمليّة التعديل من خلال المعالجات بالصدمة 
الخاصّة به؛ وكان يطبّق ذلك في زنزانات التعذيب الجسدي الذي كان يفرضه 
نظامه على الأشعخاص المشكوك في أنهم أكثر استعدادا من غيرهم للوقفوف في 
وجه التحوّل إلى الرأسماليّة. وقد رأى كثيرون في أميركا اللاتينيّة صلة مباشرة 
بين الصدمات الاقتصاديّة التى أفقرّت ملايين الناس» ووباء التعذيب الذي كان 
يُعافَبِ في ظلْهٍ آلاف الأشخاص الذين كانوا يؤمنون بنوع مختلف من 
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المجتمعات. وطَّرحَ الكاتب الأوروغوياني» إدواردو غاليانو» في هذا السياق» 
السؤال التالى: «كيف يمكن الحفاظ على استمراريّة هذه اللامساواة» سوى عن 
طريق أسلاك الصدمة الكهربائية؟2''97. 


بعد ثلائثين سنة بالضبط من وقوع تلك الأشكال الثلائة المختلفة من 
الصدمات على التشيلي» برزت الصيغة مُجدّداً فى العراق» وبشكل أعنف بكثير. 
فبداية» جاءت الحربء. التى صمّمها أصحاب عقيدة الصدم والترهيب 
العسكريّة» بحيث تعمل على «التحكّم في إرادة العدرّء وبصيرته وإدراكهء 
فتجعله عاجزاً بكلّ معنى الكلمة على الفعل وردّ الفعل2©'6. وجاءت يعدهاء 
المعالجة الجذريّة بالصدمة الاقتصاديّة التى فرضت بينما كان اليلدٌ لا يزال تحت 
لهيب النار» من قيل كبير ميعوثى الولايات المتحدة» بول برايمر: خصخصة 
شاملة. تجارة كاملة الحرية وضريبة ثابتة بنسبة »/١9‏ وتقليص دراماتيكئ لدور 
الحكومة. وقد أعلنَ وزير التجارة العراقي المنتدب» على عبد الأمير علآوي: 
فى تلك الفترةء أن «أخوانه المواطنين قد سئموا من تشكيلهم حقّلا للتجارب. 
إذ إن النظام قد اختبرَ ما يكفي من الصدمات. ولم تكن ثمّة حاجة إلى 
المعالجة بالصدمة الاقتصاديّة”"'“. لكنء عندما قاومٌ العراقيّون المشروع. 
حوصروا وتنقلوا إلى السجون.» حيث تعرضوا لمزيدٍ من الصدمات الجسدية 
والنفسيّة؛ وكان جلياً أن الصدمة في حالتهم تلك؛» قد ابتعدت عن معناها 
المجازي . 


يدأتُ أبحث في موضوع اعتماد السوق الحرّة على قدرة الصدمة منذ أربع 
سنين مضت». أي في الأيَام الأولى من احتلال العراق. وبعد أن نقلت تقارير 
من بغداد تفيد بفشل محاولات واشنطن إلحاقٌ الصدم والترهيب بعمليّة المعالجة 
بالصدمة. سافرث إلى سريلانكا بعد بضعة شهور من وقوع التسونامي في العام 
*» وشهدتٌ صورة مختلفة عن المناورة نفسها: فقد توافد مستثمرون 
أجانب ومُقرضون دوليُون إلى البلد لاستغلال جوّ الهلع وتسليم الخظ الساحليّ 
الجميل برمّته إلى متعهدين لم يتأخّروا لحظة في بناء منتجعات ضخمة» مانعين 
آلاف الأشخاص الذين يعتاشون من صيد السمكء من إعادة بناء قراهم على 
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ك- مانا 


مقربةٍ من الشاطئع. وفى هذا السياق» أعلنت الحكومة السريلانكيّة أنه «من 
خلال ضربةٍ عنيفةٍ للقدرء قَدَّمَّت الطبيعة إلى سريلانكا فرصةً فريدةٌ من نوعهاء 
وسيولد من رححم هذه المأساة مقصد سياحيٌّ دو مستوى عالمت)”4. وبعد أن 
ضرّبٌ الإعصار «كاترينا» مدينة نيو أورلينز وبدأ كل من رابطة السياسيّين 
الجمهوريّين ومتعهدى الطرقات يتحدثون عن «الصفحات البيضاء» والفرص 
المثيرة» كان من الواضح أن تلك الطريقة باتت أفضل أسلوب متوقّر لتطوير 
أهداف الشركات: الاستفادة من لحظات الصدمات الجماعيّة بغية المُباشرة فى 


ف 


هندسه اجتماعية واقتصادية جدرية. 


يرغبٌ معظم الناس الذين ينجون من كارثةٍ مُدمّرة» في نقيض «الصفحة 
البيضاء»: فهم يريدون إنقاذ ما يمكن إنقاذه» والبدء بترميم الأشياء التي لم 
تَدمّر. كذلك. يريدون أن يكرّروا تأكيد ارتباطهم بالأماكن التى بلورت 
شخصيّتهم. فبينما كانت كاساندرا اندروز المقيمة في الدائرة التاسعة السفلى 
المنكوبة من نيو أورلينز» تزيل الحطام بعد هدوء العاصفةء قالت: «أشعر وأنا 
أعيد بناء المدينة» بأنّي أعيد بناء نفسي»'"'؟. إلا أن رأسماليّي الكارثة لا 
يأبهون لإصلاح ما كان. ففي العراق وسريلانكا ونيو أورلينزء بدأت العمليّة التي 
حملت العئوان الزائف. («إعادة الاعمار». بإنهاء إنجاز ما بدأت به الكارثة 
الأصليّة.» أى محو ما بقى من المجموعات السكانيّة والمُجتمعات المتجذرة. 
ومن ثم الإسراع في استبدالها بنوع شبيه ب «مستوطنات القدس الجديدة» الممولة 
من الشركات» وذلك كله قبل أن يتمكن ضحايا الحرب أو الكوارث الطبيعيّة 
من الاتّحاد مجدداً والمطالبة باسترجاع ما كان يوماً ملكا لهم. 


وقد جاء أبلغ توصيف لهذا الوضع على لسان مايك باتلزء عندما قال: 
«قدّم الخوف والفوضى إلينا فرصة ذهبيّة»”'''. كان هذا المُخبر السابق لدى 
وكالة الاستخبارات المركزيّة البالغ من العمر ثلاثة وأربعين عاماًء يشرحٌ كيف 
ساعدت الفوضى التي تلت اجتياح العراق» شركته الأمنيّة الخاصّة العديمة 
الشهرة والخبرة» على تحفيق ربم قاربست فيمته معةه مليون دولار أمي ركيّ ) على 
شكل عقود عمل وقَعّها مع الحكومة الفدراليّة»”'' ويُمكن استخدام كلماته هذه 
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عفقيدة الصدمة 


كشعار للرأسماليّة المُعاصرة: الخوف والفوضى هما محقفرّان لكل قفزة جديدة 
إلى الماء. 

عندما بدأتٌ هذا البحث عن نقطة التلاقي بين المصالح الهائلة والكوارث 
العظمى». ظننتٌ نفسى شاهدة على تغيير جذريّ في الطريقة التي كان يتطوّر فيها 
الدفع إلى «تحرير» الأسواق فى أنحاء العالم. وكونى شكلت جزّءأ من الحركة 
المناهضة لتوسع سلطة الحركة المؤسّساتيّة التى انطلقت عالميا من سياتل في 
العام 8 :؛: فقّد اعتدت رؤية سياسات مماثئلة محابية لرجال الأعمال. على 
غرار تلك التي كان يفرضها لوي الأذرع في قمم منظمّة التجارة العالميّة» أو 
الشروط التي كان يرفق بها صندوق النقد الدوليّ القروض التي كان يقدذمها. لم 
تكن مطالب العلامة التجاريّة الثلاثة ‏ الخصخصة., والحد من دور الحكومة. 
والوقف الحادٌ للإنفاق الاجتماعىّ - تلقى أصداء إيجابيّة لدى المواطنين» بل 
كانت تتواجد وقتها على الأقلّ حجّة كافية للتفاهم المتبادل بين الحكومات 
المتفاوضة عند توقيع الاتفاقيّات». إضافة إلى نوع من الإجماع بين الخبراء 
المفترضين. في حين أنه يتم اليوم» فرضٌ البرنامج الأيديولوجي نفسه بأوقح ما 
يُمكن من الوسائل القّسريّة: أي عن طريق الاحتلال العسكري الأجنبي الذي 
يُفرض على إثر الغزوء أو فوراً غداة كارثة طبيعيّة. ويبدو أن الحادي عشر من 
أيلول/ سبتمبر» قد منح واشنطن الضوء الأخضر كي تتوقف عن سؤال الدول إن 
كانت راغبة في النسخة الأميركيّة ل «التجارة الخْرّة والديموقراطيّة» أم لاء 
وتباشر فرضها بقوّة الصدم والترهيب العسكرية. 

وما لبثت أن تعمقت في تاريخ هذا النموذج وكيفيّة كسحهٍ المعمورة. 
واكتشفتٌ أن نظريّة استغلال الأزمات والكوارث شكلت الطريقة التي تعمل على 
هديها حركة ميلتون فريدمان مُنذ البدايات الأولى. فهذا الشكل من الرأسماليّة 
الجذرية لطالما احتاج إلى الكوراث ليتطور. بالطبع. كانت الكوراث المساعدة 
تتفاقم وتُصبح أكثر صدماًء غير أن ما كان يحصل في العراق ونيو أورلينز لم 
يكن اختراعاً ابتّكر بعد أحداث الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر. بل إِنْ تلك 


و 


مقدمة 


الممارسات الوقحة فى استغلال الأزمات» أتت تتويجاً لثلاثة عقودٍ من الانحياز 
التام لعقيلة الصلمة. 


إذا ما نظرنا إلى السنين الخمس والثلاثين الأخيرة من منظار تلك العقيدة» 
لرأيناها مختلفة كثيراء وبشكل جذري. ففي الواقعء بعض أبشع انتهاكات حقوق 
الإنسان فى هذه الحقبةء الذي ينحى إلى اعتباره ممارسات ساديّة تقوم بها 
الأنظمة المناهضة للديموقراطيّة» إمّا ارتتكب عمداً لإرهاب الناس» أو جند 
بحماسة كي يمهّد ل «إصلاحات» جذريّة تحرّر السوق. ففي الأرجنتين » في فترة 
السبعينيّات» شكل «الاختفاء؟» المُفاجئ لثلاثين ألف شخصء. كان معظمهم من 
الناشطين اليساريّين» على يد الطغمة العسكريّة» ججزءاً لا يتجرّأ من عمليّة فرض 
سياسات «مدرسة شيكاغو» على البلدء تمامأ كما أعمال الرّعب التى لازمت 
النوع نفسه من التحوّل الاقتصاديّ في التشيلي. وفي الصين» في العام .١9898‏ 
كانت الصلمة الناتجة عن مجزرة ساحة تيانامين وما تلاها من توقيفات بحق 
عشرات الآلاف من الناس. هما اللذين حرّرا يدي الحزب الشيوعيئ كي يقوم 
بتحويل معظم البلاد إلى منطقة تصدير واسعة النطاق اكتظّت بالعمّال الذين 
غلبهم الرّعب الشديدء فمنعهم من المُطالبة بحقوقهم. وفي روسياء في العام 
47 كان قرار بوريس يلتسن إرسال دباباتٍ لقصف مبنى البرلمان وحجز قادة 
المعارضةء هو الذي مهّد الطريق أمام الخصخصة الجنونيّة» التي أنتجت طبقة 
الأقليّة الحاكمة (الأوليغارشيا)ء الذائعة الصيت. 


إنَّ حرب جزر الفولكلند في العام 947١ء‏ خدمت هدفاً مُمائلاً لدى 
مارغريت تاتشر فى بريطانيا: سمحت لها الفوضى والحماسة القومية الناتجتان 
عن الحرب» باستخدام قرّة هائلةٍ لسحق عمّال مناجم الفحم المُضربين» وإطلاق 
حملة الخصخصة المسعورة الأولى في بلدٍ ديموقراطي غربئ. وقد أنتجح هجوم 
قوّات حلف شمال الأطلسيء «الناتوكء» على بلغراد في العام 2.1494 الظروف 
المؤاتية لخصخصة سريعةٍ في يوغوسلافيا السابقة» وهو هدف سابق لنشوب 
الحرب. لم يكن الاقتصاد. في أي وسيلة من الوسائل» هو السيب الوحيد الذي 


١ 


عقيدة الصدمة 


حمّرّ نشوب هذه الحروبء. إلا أنه كان في كل مرّةء يتم استغلال الصدمات 
الجماعيّة الكبرى من أجل وضع الأسس اللازمة للمعالجة بالصدمة الاقتصادية. 


لم تكن الحقبات الصدميّة التي كانت تصبّ في مصلحة هذا الهدف 
«التطويعيت»» على هذا القدر من العنف السافر. ففي أميركا اللاتينيّة وأفريقيا في 
الثمانينيّات. أزمة الدّين هي التي قادت القارتين إلى واحدةٍ من حتميتين اثنتين : 
«إمّا الخصخصة. وإما الموت»» على حدّ تعبير مدير سابق في صندوق التقد 
الدولي”"'*. وبرزوحها تحت فرط التضحُم وعبء الديون الكبير اللذين جعلاها 
غير قادرة على رَفض الطليات الكثيرة التى ترافقت مع القروض الخارجية. 
وافقت حكومات القارتين على «المعالجة بالصدمة»» على أمل أن تنجيها تلك 
المعالجة من الوقوع في كارثةٍ أكبر. وفي آسياء كانت الأزمة الماليّة التى وقعت 
بين ١991‏ و1444ء والتى كادت تكون كاسحة مثل «الكساد الكبير»» هي التي 
أخضعت النمور الآسيويّة. فشرّعت أسواق هذه الدول عنوةً على ما وصفته 
ال «نبويورك تايمز» بأنّهِ «أكبر تصفية عالميّة بسبب الإفلاس»"'**. كان الكثير 
من تلك البلدان» ذا نظام ديموقراطي, إلا أن تحوّلات السوق الجذريّة لم 
تَفرّض على معظمها بشكل ديموقراطيّ . بل على العكس تماماً: فبحسب مفهوم 
فريدمانء فإن الجوّ المرافق لأزمة واسعة النطاق» هو الذي وفر الحججة اللازمة 
لكسر رغبة الناخبين المعلنة» وتسليم البلد إلى الخبراء الفنيين الاقتصاديين. 


تواجدت بالطبعء حالاتٌ تم فيها اعتماد سياسات السوق الحرة على نحو 
ديموقراطيّ. خاضّ فيها السياسيّون الانتخابات على أساس برامج صارمة وفازوا 
فيها. ويُعتبر رونالد ريغن في أميركاء خير مثال على ذلكء كما يُعتبر نيكولا 
ساركوزي في فرنسا المثال الأكثر حداثة. وبرغم ذلك؛ واجه مُطلقو حملة 
السوق الحرّة ضغطاً شعبياً واضطرّواء كالعادة» إلى تعديل خططهم الأصليّة 
وتطبيعهاء بقبولهم إجراء تغييرات تدريجيّة بدلا من انقلاب كامل. بيت القصيد 
هناء أنَّه فى حين يُعتبر نموذج فريدمان الاقتصادي قابلا لأن يُمْرَض على نحو 
جَزئىَ في ظلّ نظام ديموقراطيء فإِنْ الشروط القاهرة مطلوبة في سبيل تطبيق 
رؤيته الحقيقيّة. وكي تطبّق معالجة الأزمة بالصدمة الاقتصاديّة بدون قيود ‏ كما 


نحا 


> اه 


حصّل فى التشيلى فى السبعينيّات» وفي الصين في أواخر الثمانينيّات» وفي 
روسيا فى التسعينيّاتء وفى الولايات المتحدة بعد الحادي عشر من أيلول/ 
سبتمبر 868١‏ بء كان لا مد دائما من توافر حاللات إضافية من الصدمات 
الجماعيّة الكبرى؛ حالات تؤْجّل الممارسات الديموقراطيّة بشكل موقت. أو 
تصدّها بشكل نهائئ. وقد نشأ هذا الفتح الأيديولوجي في الأنظمة الاستبدادية 
في أميركا الجنوبيّة» وفي أكبر الأراضي مساحة التي استعمرت مؤخّرا ‏ روسيا 
والصين -» وهو لا يزال فى أفضل حالاته فى تلك البلدان» كما لا يزال يدر 
الأرباح الكثيرة بفضل قيادة يدها من حديد. تستمر إلى يومنا هذا. 


عودة المعالحة بالصدمة إلى الوطن 


منذ السبعينيّات وحركة «مدرسة شيكاغو» تغزو بلدان العالم» إلا أنها لم 
تُطئّق قط كاملة فى البلد الذي نشأت فيه إل مؤخّراً. من المؤكّد أن ريغن كان 
وَل من سلك هذه الطريقء إلآ أنّ الولايات المتّحدة احتفظت بإدارة نظاء 
الرعاية الاجتماعيّة» والضمان الاجتماعيت» والمدارس الرسميّة» حيث حافظ 
الأهالى على «ارتباطهم اللاعقلانيّ بالنظام الاشتراكي». على حذد تعبير 


. م 
فريدمان!*"©. 


عندما سيطرًٌ الجمهوريّون على الكونغرس في 1440١ء‏ كان دايفد فرام. 
المواطن الكنديّ الذي لم يكن قد حصل بعد على حقّ الإقامة الدائمة في 
الولايات المتحدةء والذى أصبح فى ما بعد كاتبأ لخطابات جورج بوش» من 
بين الذين لقبّوا بالمحافظين الجددء الذين يطالبون بقيام ثورةٍ اقتصادية في 
الولايات المتّحدة تتبع نمط المعالجة بالصدمة. وقال فروم فى هذا الصدد: 
«إليكم كيفيّة القيام بذلك من وجهة نظري. فبدلا من الاقتطاع التدريجيّ 
الاقتطاع قليلاً هناء وقليلاً هناك -» أفضّل لو أنناء في يوم واحد في خلال 
فصل الصيف. نعمد إلى إلغاء ثلائمئة برنامج» يكلف كل واحدٍ منها بليون 
دولار أو أقل. لعلّ هذه الإلغاءات لن تُحدث فرقاً يُذكرء بل ستفي بغرّضها على 
نحو رائع. ويُمكنها أن تفعل ذلك على الفور»””''. 


وذ 
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لم تفسح الفرصة أمام دايفد فروم لتطبيق تلك النظريّة المحليّة المنشأ في 
وقتهاء والسبب يعود بشكل كبير إلى أنه لم تكن هناك أزمة قوميّة تمهّد لذلك. 
لكن» في العام 235٠١١‏ تغيّر الوضع. فبعدٌ أن وقععت هجومات الحادي عشر من 
أيلول/ سبتمبرء كان البيت الأبيض مكتظا بتلاميذ فريدمان» بمن فيهم صديقه 
المقرب دونالد رامسفيلد. فتلقفت إدارة بوش تلك اللحظة من الذوار الجماعىّ 
بسرعة البّرق» لا كما ادّعى الكثيرونء لأنَ الإدارة هي التي خظطت بنيّة شريرة 
لوقوع الأزمة» بل لأن الشخصيّات الرئيسيّة في الإدارة» أي الشخصيّات 
المخضرمة الضالعة في تجارب الرأسماليّة الكارئيّة في أميركا اللاتينيّة وأورويا 
الشرقيّة؛ كانت تنتمي إلى حركةٍ تصلي من أجل وقوع أزمقء بالخشوع نفسه 
الذي يُصلي فيه المُزارع من أجل أن تمطر على أرضه التي تعاني الجفاف». 
وعلى النحو الذي يُصلي فيه المسيحيّون الصهاينة من أجل بلوغ الغبطة. فعندما 
تضربٌُ الأزمة التي طال انتظارهاء تُدركٌ تلك الشخصيّات أن الساعة المُنتظرة 


قد حانت أخيرا. 


قام فريدمان وأتباعه على مدى ثلاثة عقودء باستغلال منهجى للحظات 
الصدمة فى بلدانٍ أخرى: أحداث خارجيّة شبيهة بالحادى عشر من أيلول/ 
سبتمبرء كان أوَّلها الانقلاب الذي قامَ به بينوشي في ١١‏ أيلول/ سبتمبر 14197. 
وبرزت» بوقوع هجوم الحادي عشر من أيلول/ سبتمير في العام »75٠١١‏ فرصة 
أمام الأيديولوجيا التي نشأت في الجامعات الأميركيّة» وتعرّزت في مؤسّسات 
واشنطن. لأن تعود إلى مُوطنها. 


اغتنمت إدارة بوش على نحو فورئ. الهلع الذي زرعه الهجوم في النفوس. 
ليس فقط لشن «حرب على الإرهاب». بل لضمان أن تكون هذه الحرب مغامرة 
هدفها تحقيق أرباح شبه كاملة؛» وصناعة حديثة الولادة تبثٌ الحياة من جديد في 
الاقتصاد الأميركن المضطرب. إذا ما نظرنا إلى تلك الحرب على أنّها «وحدة 
لرأسماليّة الكوارث»: نلاحظ أن تداعياتها تذمّب إلى أبعد من وحدة الصتاعة 
العسكريّة التي حذْرٌ منها دوايت آيزنهاور في نهاية ولايته: إِنّها حربٌ عالميّة 
تشئها على جميع الأصعدة شركات خاصّةء ذات صلاحيّة مستمذة من الأموال 
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مقدمة 


العامّة» انتديت إلى ما لا نهاية لحماية الأراضي الأميركيّة إلى الأبد من خلال 
القضاء على «الشرً؛ في الخارج. في غضون أعوام قليلةٍ فقطء وسّعت الوحدة 
سوقها انطلاقا من مكافحة الإرهاب إلى حفظ السلام العالميَّ ووضع سياسات 
الشرطة البلديّةء» والاستجابة للاستغاثات الناتجة عن الوقوع المتكرّر والمتزايد 
للكوارث الطبيعيّة. في الواقع. إِنْ الهدف النهائئ للمؤسّسات الموجودة فى قلب 
هذه الوحدة» هو إدراج نموذج حكومة تبغي الربح» يتقدّم بسرعة في أوضاع 
استثنائيّة في إطار الوظيفة العاديّة واليوميّة للدولة: خصخصة الحكومة. 


استعانت إدارة بوش» في سبيل تحفيز انطلاقة وحدة رأسماليّة الكوارث» 
بدون طرح المسألة على الجمهور» بشركات أجنبيّة كي تتولى الوظائف الحكوميّة 
الحسّاسة والأساسيّة» التى تراوحت بين تأمين الرعاية الصحّية للجنود 
واستجواب السّجناء» والتنقيب عن المعلومات الخاصّة بكلّ واحدٍ منا. إِنَّ دور 
الحكومات فى هذه الحرب التى لا تنتهىء ليس دور المسؤول عن إدارة شبكةٍ 
من المتعاقدين» بل دور الرأسمالي المستثمر الواسع الجيب الذي يؤمّن المال 
الكافي لتأسيس هذه الوحدةء وتحويل نفسه إلى أكبر زبون يحتاج إلى خدماتها 
الجديدة. إن اكتفينا بغلاث إحصائيّات تَبيّنُ حجم هذا التحوّل» نذكر العام 6٠٠١7‏ 
عندما قامت الحكومة الأميركيّة بتسليم 0١7‏ عقداً لشركاتٍ كي تتولى إنجاز 
مهام أمنيّة» وفترة الأشهر الاثنين والعشرين التي انتهت في آب/ أغسطس من 
العام .5٠١5‏ والتي أصدرت فى خلالها وزارة الأمن القومئ أكثر من ١١6٠٠١‏ 
من تلك العقود'' '". إن قيمة «صناعة حماية الأمن القومي» على صعيد عالمت 
- كانت لا تذكر قبل العام 7٠٠١‏ -» باتت قطاعاً تبلغ ميزانيّته 5 بليون 
دولار”"''. ونذكر أيضا العام 2750٠7‏ الذي بلع فيه مُعدّل إنفاق الأسرة الواحدة 
على الأمن القوميء 0808 دولاراً أميركيا”*" . 

ليست هذه سوى الواجهة الداخليّة للحرب على الإرهاب. فالمالٌ الفعلىٌ 
كان يُنقق على شنّ الحروب خارجّ البلاد. وبعيداً عن تُبجَار الأسلحة الذين 
شهدوا ازدياداً في أرباحهم بفضل الدبّابات المُرسلة إلى العراق» يُعتبر دعم 
الجيش الأميركيّ اليوم» أسرعَ الاقتصادات الخدماتيّة نمواً في العاله0"“. وفي 
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هذا السياقء أعلنَ كاتب العمود فى صحيفة «النيويورك تايمز»» توماس فريدمان 
في شهر كانون الأوّل/ ديسمبر 201١445‏ بجرأة: «لم يسبق لدولتّين تواجد في كل 
منهما فرع ل «ماكدونالدز» أن دخلتا في حرب ضدّ بعضهما البعض»”' "“. لكن. 
بعد مرور سنتّين ليس إل لم يتبيّن فقط أن فريدمان هو على خطأء بل بفضل 
نموذج العمل الحربي الذي يتوحى الربح» دخَل الجيش الأميركيّ الحربٌ برفقة 
شركتّي «برغر كينغ» و«بيزا هات» على التوالي» متعاقدا معهما على تقديم 
خدماتهما إلى جنوده فى القواعد العسكريةء انطلاقاً من العراق وصولا إلى 
المدذيتة الصعرية في خليج اغوانتانامو». 


هنا يأتى دور المُساعدات الإنسانيّة وإعادة الإعمار. فبعد أن شهدت أعمال 
الإغاثة وإعادة الإعمار التي تتوتحى الربحء بداياتها الأولى في العراق» باتت 
تُشكل اليوم شعاراً عالمياً جديداًء بغض النظر عمًا إذا كان الدمار الذي 
استتبعها قد جاء نتيجةً لحرب إجهاضيّة» كتلك التى شنّتها إسرائيل على لبنان 
»)30١(‏ أم نتيجة لوقوع إعصار. ومع تسيّب نقص الموارد وتغيّر المناخ بتزايد 
تدقّق كوارث طبيعيّة جديدة» باتت الاستجابة للحالات الطارئة تشكل بكل بساطة 
سوقاً ناشئة واعدة» يُفْضّل انتهازها لجني الأرباح على تركها للمنظمات 
الإنسائيّة. فلم يجب على اليونيسف أن تعيد بناء المدارس» في حين يمكن 
شركة «بيتشل»: إحدى أضخم الشركات الهندسيّة في الولايات المتّحدة. أن 
تقو نقوم م بذلك؟ ولم وضع هم الأشخاص النازحين من الميسيسيبّى في شقق مدفوعة 
مقدمة كإعانة» في حين يمكن أن د يتم إيواؤهم في سفن شركة «كارنيفال» 
السياحيّة؟ ولمّ إرسال قوى حفظ السلام إلى دارفورء في حين أن شركات أمن 
خاصّة»ء مثل «بلاكوتر»؛ تبحث عن زبائن جدد؟ إليكم الفرق الذي استجد بعد 
الحادى عشر من أيلول/ سبتمبر: قبلا» كانت الحروب والكوارث تؤمّن فرص 
عمل لقطاع ضيّق من الاقتصاد: لصناعة الطائرات المقاتلة النفاثة»ء على سبيل 
المغال. أو لشركات البناء التى أعادت بناء الجسور المُدمّرة. وبرغم ذلك» كان 
الدور الأساسيّ الذي لعبته الحروس» أشبه بوسيلةٍ لمتح أسواق جديدة كانت قد 
أقفلت» ولتوليد انتعاش في خلال الفترة السلميّة التى تلي الحرب. أما اليوم» 
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ب ب 


فباتت الحروب والاستجابة للكوارث مخصخصة بشكل كامل» إلى درجة أنها 
أصبحت تشكّل بحدّ ذاتها سوقاً جديدة. باتت الوسيلة هي الرسالة. 

تتمثّل إحدى إيجابيّات مقاربة ما بعد الحداثة» في عدم إمكانيّة فشلها وفقا 
لشروط السوق. وقد علق محلل اقتصاديّ على الأرباح الفصليّة الجيّدة التي 
حصدتها شركة «هاليبرتون» لقاء خدماتها فى مجال الطاقة قائلاً: «كان الوضع 
فى العراق أفضل من المتوقّع»”' '“. كان ذلك في تشرين الأول/ أكتوبر .5٠١5‏ 
وكان أعنفت شهر شهده العراق وقتهاء إذ سَجَل فيه مقتل 77١9‏ مدنيين 
عراقتي 57" ويرغم ذلك» قد يكون بعض أصحاب الأسهم غير راض». نمأ كيه 
الكفاية» عن الأرياح التي عادت بها الحرب على تلك الشركة وحدهاء والتي 
وصلت قيمتها إلى عشرين بليون دولار»”'". 

بَرزّ اقتصادٌ جديد واضح المعالم» في خضم تجارة الأسلحة وجنود القطاع 
الخاصْ وإعادة الإعمار الهادفة إلى : تحقيق الأرباح وصناعهة الأمن القوميّ. 
كنتيجة لنمط معالجة الصدمة الذي انتهجته إدارة بوش بعد الحادي عشر من 
أيلول/ سبتمبر. صمم هذا الاقتصاد الجديد فى عهد بوشء. لكنه بات اليوم 
موجوداً بمعزل عن إدارة أيّ رئيس قد يأتى» وهو سيبقى راسخاً إلى حين ترصّد 
الأيديولوجيا السياديّة التى تدعمهء وتَعرَّل وتقاوّم. صحيحٌ أن الشركات الأميركية 
هي التي تَهيمنُ على هذه الوحدة:» إلا أنْ هذه الوحيدة هي ذات طابع عالميّ. 
فالشركات البريطانيّة تقدّم خبرتها في مجال استخدام الكاميرات الأمنيّة الحاضرة 
في كل مكانء» وتقوم الشركات الإسرائيليّة بتقديم خبرتها في بناء الأسيجة 
والجدران العالية التقنيّة» وتقوم مصانع الخشب الكندية ببيع المنازل الجاهزة التي 
يُعتبر ثمنها أغلى بأضعاف المرّات من ثمن تلك المُجهّزة محلياء وما إلى ذلك... 
ويقول في هذا السياقء كين بايكرء وهو المدير العام لشركة كندية تعمل في 
تجارة الأخشاب «لا بدّ من تنويع هذه الاستراتيجيّة على المدى الطويل»” ". 


تتوافق وحدة رأسماليّة الكوارث مع «السوق الصاعلة»» وفورة تقنية 
المعلومات التي شهدتها فترة التسعينيّات. تقول الأدمغة المفكرة في العا + إن 
الصفقات هى أفضل مما كانت عليه فى خلال أيَام فقاعة ال «دوت كوم». و| 


فضا 


عقيدة الصدمة 


«الفقّاعة الأمنيّة» هى التى ستنشّط الحركة التجاريّة» حيث فشلت الفقاعات 
السابقة. قد يكون اقتصاد الكارئة إلى جانب أرباح شركات التأمين المرتفعة 
(والتي بيّنت المخظطات أنها وصلت إلى رقم قياسي هو ٠١‏ بليون دولار في 
العام 5٠١5‏ في الولايات المتحدة وحدها). والأرباح الهائلة التى جنتها صناعة 
النفط (والتى تتزايد كلما برزت أزمة جديدة)» قد أنقذت السوق العالميّة من 
الركود الموقوت الذى كانت تواجهه عشيّة الحادى عشر من أيلول/ سبتمير بدا 

وتتكوّر المشكلة ذاتها فى محاولةٍ لشرح تاريخ الفتح الأيديولوجئ الذي بلع 
أوجه مع الخصخصة الجذرية للحرب والكوارث: إن هذه الأيديولوجيا متقلية 
الشكلء لا تنفك تغير اسمها وتبدّل هوّياتها. فقد اعتبر فريدمان نمسه هُ «ليبراليًاً». 
إلآ أن أتباعه الأميركيّين» الذين ربطوا الليبراليّة بالضرائتب العالية وحركة الهيبيز. 
مالوا إلى تعريف أنفسهم بأنهم امحافظون»»ء أو «اقتصاديّون تقليديّون». أو 
«مناصرون للسوق الحرّة»». وقد اعتبروا أنفسهم لاحقا «ريغنيّين» (نسبة إلى 
الرئيس ريغن)» أو بالأحرى. مؤمنين بسياسة عدم التدل. في الواقع» تعرف 
عقيدتهم في أرجاء العالم ب «الليبراليّة الجديدة»» إلآ أنها تسمّى فى أغلب 
الأحيان «التجارة الحُرّة؛: أو بكلّ بساطة «العولمة». لم تطلق الحركة الفكرية 
التي قادتها الأدمغة المفكرة اليمينيّة التي ارتبط بها فريدمان لفترة طويلة من 
الزمن ‏ على غرار «هيريتاح فاوندايشون» و«معهد كاتو» و«معهد المشروع 
الأميركيت» -ء على نفسها اسم «المحافظين الجدداء إلا في أواسط التسعينيّات . 
وقد جتنّدت هذه الحركةء من منطلق رؤيتها العالمء الترسانة العسكرية الأميركية 
فى خدمة جدول أعمال الشركات الكبرى. 

ما يجمع بين تلك التجليات. هو الالتزام بالثالوث السياسيّ إلغاء القطاع 
العامَ» ومنح الحريّة الكاملة للشركات». والحذ الكبير للإنفاق الاجتماعيّ -» إلا 
أنَ أياً من تلك التسميات المتنوّعة» تُعتبر مناسبة لتصنيف الأيديولوجيا. وبرغم 
أن فريدمان قد وضع إطارا معينا لحركته» كمحاولة منه لتحرير السوق من 
الدولة» فالذي كانَ يحصل على أرض الواقع عند تحقيق رؤيته التقليدية» كان 
مغايراً لذلك. وعلى مرّ العقود التلاثة الأخيرة» كان ينشأ في كل بلدٍ تُطبّق فيه 
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مفقدمة 


سياسات «مدرسة شيكاغو4ء تحالف نافدذ بين عدد صغير من الشركات الكبرى 
وطبقة من السياسيّين الأكثر ثراءً» وإن تقلبت العلاقات بين الفريقين باستمرار 
وأحيطت بالغموض. في روسياء يُدعى لاعبو القطاع الخاص من أصحاب 
البلايين «الأوليغارك» (الأقلية الحاكمة)» وفي الصين, ال «برينسوليغ»» وفي 
التشيلى «البيرانا»» وفى الولايات المتّحدة» «رواد» حملة بوش وتشينى. وبدلا 
من أن تحرّر السوق من الدولة؛ اندمجت هذه الأقلّيات السياسيّة والمؤسّساتيّة 
ببساطة مع بعضها البعضء متبادلة الخدمات لضمان حمّها في استملاك الموارد 
الثمينة التي كانت في ما مضى ملكا للقطاع العامٌء بدءأ بحقول النفظ الروسية. 
ومروراً بالأراضي الجماعيّة في الصينء وانتهاءً بعقود إعادة إعمار العراق 
الموقعة بدون مناقصة حتّى . 


التعبير الأدق الذى يصف نظاما يسقط الحدود بين الحكومات الكبرى 
والأعمال الكبرىء ليس «الليبراليّة» أو «المحافِظة» أو «الرأسماليّة». بل 
«المؤسّساتيّة». ومن الميزات الرئيسية التي تتصف بها المؤسساتية؛ التحويلات 
الضخمة للثروات من القطاع العام إلى يد القطاع الخاصّ. وهي عمليّة تترافق 
غالباً مع ازديادٍ هائل للدَّينَء واتسّاع كبير ومتزايد للهوّة بين أصحاب الثراء 
الفاحش وضحايا الفقر المدقع» وقومية عدائيّة تبرّر الإنفاق اللامتناهي على حفظ 
الأمن. بالنسبة إلى الذين يتواجدون داخل فقاعة الثراء الفاحش الناتجح عن هذا 
النوع من الإجراءات» لا يُمكن أن تتوفر طريقةً مُربحة أخرى لتنظيم المجتمع. 
لكن» نظراً إلى التقهقر الواضح الذي شهدته الشريحة الأكبر من السكان التي 
تُركت خارج الفُقاعة» تنحو دولة الشركات إلى أن تشمل في خصائصها الرقابة 
العدائية (مع قيام الحكومات والشركات الضخمة بتبادل الخدمات والعقود مرة 
أخرى)»: والسجونً الجماعيّة» وتحجيم الحرّيات المدنيّة... وفي أغلب 
الأحيان» إن لم نقّل دائماء التعذيب. 


التعذيب المحارزى 


كان التعذيب شريكاً صامتاً لحملة الأسواق الحُرّة العالميّة الشرسة» انطلاقاً 
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عقددة الصدمة 


من التشيلي. مروراً بالصينء ووصولاً إلى العراق. ومن المعلوم أنه أكثر 
الأدرات استخداماً فى فرض السياسات غير المرغوب فيها على الشعوب 
المتمّدة. .. وهو أيضاً استعارةٌ مجازيّة للمنطق الذي يكمن وراء مذهب الصدمة. 

إنَّ التعذيب» أو ما يُسمَى بلغة وكالة الاستخبارات المركزيّة الأميركية. 
«الاستجواب القسريّكء هو عبارة عن مجموعة تقنيّات مُصمّمة لإدخال السجناء 
فى حالة من الضياع والصدمة العميقين بهدف إجبارهم على تقديم التنازلاات 
رغم إرادتهم. وقد تم تفصيل المنطق الموجّه إلى هذه التقنية فى دلِيلين لوكاله 
الاستخبارات المركزيّة أبصرا النور في أواخر التسعينيّات. ويشرح هذان الدليلان 
أن الطريقة التى هرم فيها «المصادر المقاومة». تكمن 2 التسبب في انسلا خات 
عنيفة يينها ها وبين قدرتها على إدراك العالم المُحيط به9© . في البدءء تُحرّم 
الحواسنٌ كليا من استقبال أي معلومات (وذلك بواسطة الأغطية وسطامي الأذنين 
والأغلال والعَدل التام). من ثم بُعضَّف الجسدٌ بمحفزات مفرطة القوّة (أضواء 
مُبهرة» وموسيقى صاخبة وضرب وصدمات كهربائيّة). والهدف من مرحلة 
'التطويع» هذهء هو تحفيز نوع من الإعصار في الدماغ: فيستسلم السجين. 
ويشتَدٌ الخوفٌ في نفسه إلى درجةٍ أنه يصبح عاجزاً عن التفكير بعقلانيّة أو 
حماية مصالحه الخاصّة. ويكشف معظم السجناء في تلك المرحلة من الصدمة. 
عن كل مأ يريد مستجوبوهم أن يحصلوا عليه من معلومات واعترافات أو تخل 
عن معتقدات سابقة. ويورد أحد دليلي وكالة الاستخبارات المركزيّة الأميركيّة. 
شرحاً يتميّز ببلاغته» جاء فيه: «ثمّة فاصل - قد يكون قصيراً جدا ‏ من تعليقٍ 
للحركة؛ وهو نوع من الصدمة 39 أو الشلل يأتي نتسجة لتجرية صادمة أو 
شبه صادمة» تنسف» بطبيعة الحالء. العالم المألوف للضحيّة. ونظرته إلى ذاته 
فى ذلك العالم. ويتعرّف المستجوبونء ذوو الخبرة» إلى هذا التأثير لدى 
ظهوره. ويُدركون أنّه فى تلك اللحظة بالذات» يكون «مصدر المعلومات» أكثر 
قبولاً للإيحاءات. وأكثر استعداداً للامتثال. مما كان عليه قبل تلميه 
الصدمة50” , 

يُحاكي مذهتٌ الصدمة العمليّة المذكورة أعلاه بدقّة» محاولاً أن يُحقّق في 
حجرة استجواب واحدة» ما يمكن أن يُنجزه التحقيق في إطار عامً. وأوضح 


٠ 


ب 


مؤقدمة 


مثالٍ على ذلك» هو صدمة الحادي عشر من أيلول/ سبتميرء التي قوؤضت 
«العالم المألوف» لدى الملايين من الناس» فدخلوا بعدها في مرحلةٍ من الضياع 
والاستسلام العميقين . اللذين استغلتهما إدارة بوش بخبرة واضحة. فجأةًء وجدنا 
أنفسنا نعيشٌ فى ما يُشبه «السنة الصفر» التي نستبعد فيها كل المعطيات التي 
اكتسبناها قبل حلولهاء ناسبين إيَّاها إلى «نهج ما قبل الحادي عشر من أيلول/ 
سبتمبر»... لم يسبق لنا أبداً أن شهدنا في التاريخ المعلوم» مثل هذه الحذة التي 
تحوّل فيها الأميركيّون الشماليّرن إلى «صفحة نظيفة»» «صفحة ورقيّة بيضاء» 
يُمكن أن تدوّن فيها «أجمل العبارات وأحدثها»» كما ورد فى حديث ماو عن 
شعيه)47 1 فمباشرة بعد الحادثة. استقدم جيش جديد من الخبراء كى يقوموا 
بتدوين تلك العبارات الجميلة والحديثة في وعينا المستجدٌ الخامٌء والمهيّأ 
للاستقبال: دونوا فى وعينا هذا شعاراتٍ مثل «صراع الحضارات»» و«محور 
الشرّ»ء و«الأصوليّة الإسلاميّة»» و«الأمن القومى». وبرغم انشغال الجميع 
بالحروب الثقافيّة الجديدة الفتّاكة» تمكنت إدراة بوش من تحقيق ما لم يكن قبل 
الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر سوى حلم بالنسبة إليها: شن حروب مخُصخصة 
في الخارج» وتشكيل تكتثّل للشركات الأمنيّة في الوطن. 


هكذا يعمل مذهب الصدمة. تضع الكارثة الأصليّة ‏ سواء أكانت انقلاباً أم 
السكان فى حالةٍ من الصدمة الجماعيّة. وتخدم القنابل المتساقطة والعنف 
المتفجّر والرياح العاتية» كلّهاء لتطويع مجمل المجتمعات» تماماً كما تطوّع 
الموسيقى الصاحمة والضربات». السحناء في زنزاية التعذيب. وعلى غرار السحتاء 
المرعوبين الذين يكشفون عن أسماء رفاقهم ويتنكرون لدينهم ومعتقداتهمء» كذلك 
تقوم المجتمعات المصدومة بالتنازل عن أمور لكانت دافعت عنها بشراسة فى 
أوضاع مغايرة. كان من المفترض أن يموم جمار بيرى © مثل رقاقه الناجين 
الذين التجأوا إلى ملجأ اباتون روج»» بالتنئازل عن مشاريعهم الإسكانية 
ومدارسهم الرسميّة. وكان يفترض بالصيّادين في سريلانكا أن يسلموا في أعقاب 
التسونامىء أراضيهم المطلة على البحر إلى أصحاب الفنادق. وكان يمترض 


١١ 


عقيدة الصدمة 


بالعراقيّين» فى حال جرت الأمور وققاً للخظّة المرسومة» أن يُصدموا ويُرهَبوا 
إلى درجةٍ تجعلهم يتنازلون عن احتياطي بلادهم من النفط. وعن مناطقهم 
الحضراء. 


الكذبة الكبيرة 

في فيض الكلمات التي كُتبت في مديح ميلتون فريدمان» بالكاد جيء على 
ذكر دور الصدمات والآزمات في طرح نظرته إلى العالم. وبدلا من ذلك» كان 
رحيل هذا الاقتصادي بمثابة مناسبةٍ لإعادة سرد القصّة الرسميّة التي تشرح كيف 
أصبحت ماركة الرأسماليّة الكلاسيكيّة الخاصّة بهء عقيدة الحكومات فى كل 
زاوية من العالم تقريباً. تلك نسخة خحرافية للتاريخ. جردت من جميع أشكال 
العغنف والترهيب التي ارتبطت بشكل وثيق بذلك الفتح. وتمثّل الانقلاب الدعائيٌ 
الأكثر نجاحاً خلال العقود الثلاثة الأخيرة. تدور القصّة على النحو التالى: 

كرس فريدمان حياته لخوض معركةٍ فكريّة سلميّة مناهضة للذين اعتقدوا أنه 
يحقّ للحكومات أن تتدخّل فى السوق من أجل الحدّ من جموحها. لقد اعتقد 
أن التاريخ «سلك المسار الخاطئ»» عندما بدأ السياسيّون بالإصغاء إلى جون 
ماينارد كينزء واضع مفهوم «الخطة الاقتصاديّة الجديدة» ودولة الرعاية 
الاجتماعيّة الحديثة” “. كان انهيار السوق في العام ١474‏ قد استتبع إجماعا 
ساحقاً على أن سياسة الاقتصاد الحُرّ قد فشلتء وأنّه كان ثمّةَ حاجة إلى أن 
تتدخل الحكومات في الاقتصاد من أجل إعادة توزيع الثروة وتنظيم المؤسّسات. 
وفي خلال تلك الأيّام السوداء التي شهدتها سياسة عدم التدخلء. أي عندما 
غرّت الشيوعية الشرق. واعتنقت الدول الغربية دولة الرعاية الاجتماعيّة وتجذرت 
القوميّة الاقتصاديّة فى الجنوب فى مرحلة ما بعد الاستعمارء صان فريدمان 
ومعلّمه فريديرك هاي بصبرء شُعلةَ النسخة النقيّة للرأسماليّة» النسخة التى لا 
تشوبها محاولات كينز لجمع الثروات العامة.ء واستخذنامها فى بناء مجتمعات 
أكثر عدلا. 


ويقول فريدمان في رسالةٍ أبرق بها إلى بينوشي في العام ه/ا19» «الخطأ 


١5 


مكلمة 


الفعلى في رأبيء هو الاعتقاد أنه يُمكن عمل الخير بأموال الآخرين»””*'. قلة 

أصغت إليه. بل بقى معظم الناس مصرّين على أن حكوماتهم فادرة على فعل 

الخير. وأنه يجسىف عليها ذلك»4. وفك وصف فريدمال في ال «التايم» في العام 

4 . بأنه «عفريت «أو آفة»ء ولم ترفعه إلى مقام النين سوى حفنة مختارة من 
(41) / 

الناس» 2 . 


فى النهايةء وبعد أن أمضى عقوداً فى عزلة فكريّة» وصلت الثمانينيّات» 
ووصل معهاأ إلى الحكم كل من مارغعريت تاتشر (التي أطلقت على فريدمان اسم 
امكافح الحرية المكرية») ورونالد ريعن (الذى سوهد خلال حملتجه الانتحاسة 
وهو يحمل نسخة عن بيان فريدمان المعنوّن «الرأسماليّة والحريّة»)”' ''. أخيرا 
أتى قائدان سياسيّان تحليا بالشجاعة الكافية لتطبيق مبدأ الأسواق الحرّة المجرّدة 
القصّة الرسميّة تلك. بدرجةٍ واضحة من الجاذبيّة» حيث إنّه عندما بدأت 
الديكتاتوريّات تتهاوى» من مانيلا إلى برلين»: راحت الجماهير العريضة تُطالتُ 
بسياسة الاقتصاد الحرٌ إلى جانب مطالبتها ب «البيغ ماك» التي تقدّمها مطاعم 
ال «ماكدونالدز». 


أخيراء عندما انهار الاتحاد السوفياتى» كان مواطنو تلك «الامبراطوريّة 
الشريرة» (في المفهوم والبروباغندا الأميركيين) توّاقين هم أيضاً إلى الانضمام 
إلى ثورة فريدمان» تماماء كما كان الشيوعيّون الذين تحوّلوا إلى الرأسماليّة فى 
الصين. وقد عنى ذلك أنه لم يعد أي شيء يقففُ في وجه قيام سوق دولية 
خرّة؛ سوق لا تكون فيها الشركات حرّة في موطنها فحسبء. بل تتمتّع أيضا 
بحرية السفر إلى ما وراء الحدود بدون أي عائقء عاملة على نشر الازمعاد فى 
أرجاء العالم. بات يوجد الآن إجماعان توأمان حول كيفيّة إدارة المُجتمع: 
يجب انتخاب القادة السياسيين» وإدارة الاقتصاد وفقا لقواعد فريدمان. بدا 
الأمرٌ كأنه «نهاية التاريخ) : «النقطة التي ينتهى عنذها تطور الإنسانية 


الأيديولوجي». على حدٌ تعبير فرنسيس فوكوياما»”'* 


اذا 


عقيدة الصدمة 


كتبت مجلّة «فورتشن». أن «حركة التاريخ كانت في جعبته». وافق الكونغرس 
على قرار يُكرّس فريدمان كأحد أبطال الحريّة الأوائل في العالم» ليس فقط في 
علم الاقتصادء بل في جميع المجالات أيضاً». وأعلنَ مُحافظ ولاية كاليفورنياء 
آرنولد شوارزنغر (ممثل سابق» وأحد نجوم هوليوود) في 79 كانون الثاني/ يناير 
7 «يوم ميلتون فريدمان» على امتداد الولاية. وقد حذا حذوه العديد من 
حكام المدن والبلدات. كذلك». شمل عنوان مقال تصدرّت صحيفة «وال ستريت 
جورنال» العبارة البليغة: «رجل الحريّة»”*'. 


جاء هذا الكتاب تحذياً لأهمٌ المزاعم في القصّة الرسميّة وأكثرها تفضيلا : 
انتصار الرأسماليّة غير المنظمة قد وَلِد من رحم الحريّة.» والأسواق الحرّة غير 
المضبوطة تتماشى مع الديموقراطيّة. لكتي سأبيّن كيف أنْ هذا الشكل المتشدد 
من الرأسماليّة» قد ولد انطلاقاً من أعنف أشكال الترهيب التي فرضت على 
الهيئات السياسيّة الجماعيّة» كما على أعداد لامتناهية من الهيئات الفرديّة. إِنْ 
تاريخ السوق الحرّة المعاصرة ‏ أو صعود الشركات». بشكل أوضح -» قد كتب 
بالصدمات . 


الرهانات باهظة. فالتحالف المؤسّساتي هو فى غمرة غزوه الأخير: غزو 
السساسات الاقتصاديّة النقطيّة المغلقة في العالم العربين : وقطاعات الاقتصاد 
الغربي التي لا تزال منذ زمن غابر فى منأى عن صناعة الأرباح» بما في ذلك 
الاستجابة للكوارث وبناء الجيوش. وبما أنه ليس هناك أي نيّةَ واضحة تدلل إلى 
مسعيع ما إلى حيازة موافقة الشعب على خصخصة مثل تلك الوظائف الأساسيّة. 
سواء أكان فى الوطن» بحدّ ذاتهء أم خارجهء فالمطلوب هو تصعيد حذة العنف 
ووقع الكوارث. بهدف بلوغ تلك الغاية. وبرغم ذلك. ولأنَ الدور الحاسم 
الذي لعبته الصدمات والأزمات قد أزيل بشكل فعَّال من السجل الرسميّ لصعود 
السوق الحرّة » فإِنْ التكتيك المتطرّف الذي بررّ في العراق وفي نيو أورلينز. 
يُغزى غالبا بشكل خاطئ إلى سبب يتيم» هو عدم كفاءة فريق بوش في البيت 
الأبيضء. أو سياساته المحاباتيّة. لكن في الواقع» لا يُشكل استغلال بوش 


0 


الأزمات» إلا الذروة الفظيعة والخلاقة لحملة عمرها 0 سنك تهدف إلى من 
رَيَةَ مطلقة للشركات. 


أ محاولةٍ لتحميل الأيديولوجيات مسؤوليّة الجرائم التي يقترفها أتباعها. 
يجب أن تُقارَب بكثيرٍ من الحذر. : فمن السهل كثيراً أن نخظئ من نختلف 
معهمء بل أن نعتبرهم أيضا استبداديين» وفاشبّين» ومجرمين. لكن من الصحيح 
أيضاً أن بعض الأيديولوجيات يشكل خطرا على عامّة الشعب» ويجب تصنيفه 
على هذا الأساس. وأقصد بتلك الأيديولوجيات المذاهب الأصوليّة التي لا 
تستطيع أن تتعايش مع أديانٍ أخرى. فيمّوم أتباعها برفض التعدّديّة» ويطالبون 
بحريتهم الكاملة والمطلقة بغية تطبيق نظامهم الأمثل . هم يؤمنون بأنه يجب إلغاء 
العالم في الحالة التي هو عليهاء كي يفسح المجال أماء ابتكارهم التطهيرى. 
وإذ تتأصّل هذه الأيديولوجيات في أوهام الفيضانات الكبرى والحرائق الضخمة 
الواردة فى التوراة» فإن المنطق الذي يسيّرهاء يؤدّي حتماً إلى العنف. أمّا 
الأيدير لوجيات التى تتوق إلى تلك الصفحة النظيفة المُستحيلة التي لا سبيل إلى 
بلوغها سوى من خلال كارثةٍ ماء فهي التي تشكل الخطر. 
النظام الفكري الدينيّ المتشْدّد والمتعصّب للعرقء. هو الذي يطالب عادة 
بإبادة جماعات وحضارات كاملة بهدف تحقيق رؤيته إلى عالم ظطاهر. غير أنه 
منذ انهيار الاتحاد السوفياتيء تم مم إحصاء أعداد كبيرة من الجرائم العظمى التي 
اقترفت ياسم الشيوعيّة» ومتحت السجلاآت السوفياتيّة علناً أمام الباحثين الذين 
راحوا يسججلون أعداد الموتى ‏ أعدادا قضت بسيب التجويع وورش العمل 
والاغتيالات -. وقد أشعلّت تلك العمليّة جدلاً ساخناً في أرجاء العالم» قوبلت 
فيه فكرة أنْ عددا كبيراً من تلك المطاعات جاء نتيجة مباشرةٌ للأيديولوجيا 
المُنادى بها بحدّ ذاتهاء بالفكرة القائلة إِنْ الفظاعات المذكورة قد أتت نتيجة 
تشويه ألحقه بها أنصارهاء أمثالء ستالين» شياو شيشوء ماو» وبول بوت. 
كتب أصطفان كورتواء وهو مشارك في وضع «كتاب الشيوعيّة الأسود) 
المثير للجدل: «كانت الشيوعبّة بدمها ولحمها هي التي فرضت الركود الذريع. 
بعد أن بلغ ذروته في ظل نحكم الرعب الذي ترعاه الدولة». هل تخضع 
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عفيدة الصدمة 


الأيديولجيا بحدّ ذاتها للوم”**'؟ بالطبع لا. وذلك لا يعني أن جميع أشكال 
الشيوعيّة هي ذات طابع إباديّ بالضرورة» كما ادّعى البعضٌ بججذلء إلا أن هذا 
التحليل جاء تفسيراً يؤكّد أنّ الشيوعيّة العقائديّة» المتسلطة والرافضة للتعدديّة. 
هى التى أدّت إلى أمر ستالين بأعمال التطهير»ء وتشييد ماو مخيّمات إعادة 
التأهيل. فلطالما انصبغت الشيوعيّة المستبدّة بتلك المختبرات العالميّة الحيّة ‏ بل 
كان لا بدّ من أن تنصبغ بها كما ستبقى كذلك إلى الأبد. 

لكنء ماذا بشأن الفتح المعاصر لتحرير الأسواق العالميّة؟ لم تعامّل 
الانقلابات والحروب والمذابح الآيلة إلى تأسيس الأنظمة الشركاتيّة والحفاظ 
عليها أبداء على أنها جرائم اقترفت باسم الرأسماليّة» لكنها نسبت إلى حماسة 
الدكتاتوريّين المفرطة والجبهات الساخنة فى الحرب الباردة. وها هى تنسب إلى 
الحرب على الإرهاب. فى حال أبيد أشدّ المعارضين للاقتصاد الشركاتي: سواء 
أكان في الأرجنتين في السيعينيّاتء أم في العراق اليوم» فإِن تلك الإوبادة 
ستوضع في إطار المعركة القذرة ضدّ الشيوعيّة أو الإرهاب» وليس أبدا في إطار 
الحرب من أجل تعزيز الرأسماليّة المحضة. 

أنا لا أقول إن جميع أشكال أنظمة السوق عنيفة بطبيعتها. من المحتمل 
كثيراً أن يكون الاقتصاد المرتكز على السوق غير متطلب مثل هذا العنف» وغير 
متطلّع إلى مثل تلك الطهارة الأيديولوجيّة. في الواقع» يُمكن أن تتعايش السوق 
الحرّة بمنتجاتها الاستهلاكيّة مع برنامج رعاية صحية مجانية» ونظام تعليم رسميّ 
وإدارة حكوميّة لجزء كبير من الاقتصاد: إدارة الحكومة لشركة النفط الوطنية». 
على سبيل المثال. يُعقل أيضاً أن يُطلب إلى الشركات دفعٌ أجور كافية واحترام 
حقٌّ العمّال بتنظيم نقابات لهمء كما الطلب إلى الحكومات أن تفرض الضرائب 
وتعيد توزيع الثروات بغية الحد من اللامساواة التى تتسيّب فيها دولة الشركات. 
فليس من الضروريّ أن تكون الأسواق أصولية. 

هذا هو بالضبط الاقتصاد المنظم والمتنوّع الذي اقترحه كينز إثر الكساد 
الكبيرء الذي شكُل ثورةً فى السياسة العامّة ولدت الخطة الاقتصاديّة الجديدة 
والتحوّلات النظيرة لها في أرجاء العالم. وهذا هو تحديداً نظام التسويات 


ون 


والمراقبات والموازنات الذي أطلقت من أجل تفكيكه بشكل منهجئء ثورة 
فريدمان المضادّة» وراحت تنطلقٌ من بلدٍ إلى آخر. من هذا المُنطلق» نرى أن 
ثمّة قاسماً مشتركاً حتمياً بين نزعة مدرسة شيكاغو إلى الرأسماليّة الصافية 
والأيديولوجيات الخطيرة: الرغبة الراسخة في بلوغ حالةٍ من الطهر المستحيل. 
وصفحة نظيفة يبنى عليها نموذج مجتمعي معاد تصميمه. 

هذه الرغبة فى التمتّم بقدرات إلهيّة على إعادة الخلق» هي السبب المحدد 
الذى يجعل أصحاب أيديولوجيا السوق الحرّة ينجذبون إلى الأزمات والكوارث. 
فالواقع الذي لا علاقة له بالغيب» لا يرحب بطموحاتهم. وما حرّك ثورة 
فريدمان المضادة طوال ثلاثة وخمسين عاماء هو انجذاب إلى نوع من الحرية 
والاحتماليّة لا يتوفر إل في زمن يطرأ فيه تغيّر كارئي ‏ زمن يزاح فيه الناسء 
بعاداتهم الراسخة ومطالبهم المستمرةء من الدرب ء ولحظات تبدو فيها 
الديمو قراطية مستحيلة عمليا. 

إنَّ المؤمنين بعقيدة الصدمة مقتنعون بأنْ الانسلاخ وحده ‏ أكان طوفاناً أم 
حرياً أم هجوماً إرهابياً ‏ هو القادر على خلق قاعدة التواصل الخامٌ النظيفة التي 
يتوقون إليها. فى تلك اللحظات المطواعة تحديدأًء نكون غير مستقرين نفسيا 
ومُنسلخين عن أجسادناء فيتدخل هؤلاء الفتانون ويبدأون عملهم في إعادة بناء 


العالم. 


وذ 


القسم الأول 


طسان اثنان للصدمة 


©» © 


بحث وتطوير 


سنعتصركم وثفرغكم» ثم سنملأكم من أنفسنا. 

جورح أورويل» »١185«‏ 

لم تكن الثورة الصناعيّة سوى بداية لثورة اتصفت براديكاليّة العقول الطائفيّة 
الأكثر وأصوليتهاء إلا أنه كان يُمكن المشاكل أن تعالج بتوفر عدد لامتناء من 
السلع المادية. 

كارل بولانييهء «التحوّل الكبير» 


الفصل الأؤل 


و 
> هتس 
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متاخبار التعحديب 


إيوين كاميرون: وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية: 
والسعي الهستيري إلى محو الذهن البشري وإعادة بنائه 


إن أذهانهم أشبه بصفحاتٍ بيضاء يمكن أن نكتب عليها. 

الدكتور سيريل. ج. س. كنيدي والدكتور دايفيد أنشل في حديثٍ لهما حول 
فوائد المعالجة بالصدمة الكهربائيّة 599:4''. 

توجّهت إلى المحرّر لأشاهد ما يسممى «الذبح الكهربائئ». فرأيتٌ الخنازير 
المخصيّةٌ مشبوكةٌ عند الأصداغ بكلاباتٍ معدنيّة ضخمة تم وصلها بتيّار كهربائي 
(ه؟١‏ فولتاً) . ما إن كانت تلك الخنازير تَشبّك بالكلابات». حتى كانت تغيب 
عن الوعى وتتيبس. بعد ذلك ببضع ثوانء كانت تختلحٌ تماماً مثلما تختلج 
الكلاب التي نخضعها للتحارب. وفى خلال فترة فقدان الوعى تلك (أي 
غيبوبة الصرّع)ء كان الجرّار يطعن الحيوانات ويستنزف دمّها بدون صعوبة. 


الدكتور يوغو سيرليتيى» طبيب نفسي» في شرح له لكيفيّة اختراعه المعالجة 
بالصدمة الكهربائية. (0)0184814©. / 


قال الصوتٌ الواهن الوافد عبر السمّاعة: «ما عدت أتحدّث إلى الصحافة» . 
تلى ذلك بصيصٌ من الأملء» إذ تابع الصوت سائلا : «ماذا تريدين؟2. 


أدركت إذ ذاك أنّه كان لدي حوالى عشرين ثانية لأطرح قضيّتيء وأنَ الأمرَ 


١ 


عقيدة الصدمة 


لن يكون سهلاً. كيف عساي أشرح لغايل كاستنر ما أريده منها. كيف عساي 
أختصر لها الرحلة التى قادتنى إليها؟ 


بيذت الحقيقة شديدة الغرابية: (إني أؤلف كتابا عن الصدمة؛؟ عن كيفية 
تعرّض البُلدان لهاء عن طريق الحروب والهجومات الإرهابية والانقلابات 
والكوارث الطبيعيّة؛ وعن كيفيّة تعرّض تلك البلدان لصدمةٍ ثانية» من خلال 
الشركات والسياسيّين الذين يستغلون الخوف والضياع الناتجَين عن الصدمة 
الأولى من أجل فرض معالجةٍ بالصدمة الاقتصاديّة؛ وأيضاء عن كيفيّة إخضاع 
الأشخاص الذي يتجرّأون على مقاومة هذه السياسات الصدميّة.» لصدمة ثالثة. 
فى حال دعت الحاجة» وذلك على أيدي عناصر الشرطة والجنود والمحققين. 
أو أن أتحدّث إليك لأنكِ» بتقديرى الخاص» واحدة من أكثر الأشخاص 
الذين صُدموا وهم لا يزالون على قبد الحياة»ء أعني باعتبارك اليوم واحدة من 
الأشخاص النادرين الذين نجوا من تجارب الصدمة الكهربائيّة و«غيرها من 
تقنيّات الاستجواب الخاصّة». التى مارستها وكالة الاستخبارات المركزية 
الأميركيّة بشكل سرئ . وئمة ما يدفعنى إلى الاعتقاد أن البحث الذي أجري 
عليكَ فى الخمسينيّات في جامعة «ماكغيل»: يُطْبّقُ حالياً على السجناء في معتقل 
خليج غوانتانامو وسجن أبي غريب. 


كلآء من المؤكّد أنّه ما كان فى إمكانى أن أقول ذلك. فاستعضت عنه 
بالقول: "القد زرتُ العراق مؤخراء وأنا أحاول أن أفهم الدور الذي يلعبه 
التعذيب هناك. يُقال لنا إنه يُستخدم من أجل الحصول على المعلومات» لكني 
أظنَ أن الأمر يتعدّى ذلك. أظنّ أن الأمر قد يكون مرتبطا بإنشاء وطن نموذج. 
يتم فيه محو شخصيّة الناس في محاولةٍ لإعادة بنائها انطلاقا من عدم». 


حل صمتٌ طويل. عادً بعده الصوتٌ الواهنٌ نفسه ليقول» لكنء ينبرة 
مختلفة هذه المرّة؛ نبرة لم أكن متأكّدة مما إذا كانت دالة على انفراج ما: «لقد 
أقصحت لتوك بدقة عمًا فعلته بى وكالة الاستخبارات المركزيّة وإيوين كاميرون... 
لقد حاولا محو داكرتي وإعادة تكويني من الصفر. لحن الأمر لم ينجح؟ . 


نه 


وجدت نفسى ١‏ في أقل من أربع وعشرين ساعة.» أطرق باب شقة غايل 
كاستنرء في بيت مُكرب للعجزة في مونتريال. بالكاد سمعت صوتاً خافتاً يقول: 
«الباب مفتوح». كانت غايل قد أخبرتني أنّها لا تقفل البابء» إذ يَصعُب عليها 
الوقوف بسبب الكسور الصغيرة في أسفل عمودها الفقريّ؛ وهي كسور كانت 
تزداد إيلاماً مع استفحال داء المفاصل بها. لم يكن ألم ظهرها هذا سوى واحدة 

من الذكريات الكثيرة التي خلّفتها الصدمات الكهربائيّة الثلاث والستّون التي 
تراوح جهذها بين ١5١‏ فولتا و١٠٠7‏ فولتء. والتي تغلغلت إلى الجزء الأماميّ 
من دماغهاء بينما كان جسمها يختلج بقوّة على الطاولة» متسبّباً لها بكسور في 
العظام.» وفسوخاتٍ فى العضلات» وتدمم في الشفاهء وتكسر في الأسنان. 


استقبلتني غايل وهي جالسة في مسند متحرّك متطوّر لونه أزرق» علمتٌ 
لاحقا بأنه يحوى عشرين وضعيّة» يُمكنها أن تعذلها باستمرارء تماما كالمصور 
الفوتوغرافيّ الذي يحاول إيجاد البؤرة المناسبة لصورته. تتمضي غايل أيّامها 
ولياليها فى مسندها المتحرّك هذاء وهي تبحتٌ عن الراحة» محاولةً أن تتجئّب 
النوم وما تسمّيه «أحلامي الكهربائيّة». فهي تراه في أحلامها: ترى الدكتور 
إيوين كاميرونء. ذاك الطبيب النفسى الذي رحل منذ زمن طويل» والذي وضضف 
لها قبل سنوات عديدة جميع تلك الصدمات وغيرها من وسائل التعذييب. ما إن 
دخلتٌ غرفتها حتّى قالت لي: «لقد زارني الوحش المرموق الليلة الماضية. أنا 
لا أريدٌ أن أشعرَّكِ بالأسى» لكن السبب في ذلك هو اتّصالك الذي أتى من 
عدمء وجميع تلك الأسئلة التي رَحتٍ تطرحينها خلال المكالمة». 


أدركتٌ عندها أنّه من المحتمل كثيراً أن يكون وجودى هناك ظلماً فى 
حقّها. وقد ترسّخ هذا الشعور فىّ. عندما راقيت الشقّة وأيقنت أنه ما من مكان 
لي فيها. فقد اكتظت كل زاوية من زوايا الغرفةء وكل مكان فيهاء بأبراج من 
الأوراق والكتّب التي كُدّست بشكل غير ثابت» لكن بترتيب معيّن واضح 
المعالم. كانت جميع الكتب معلمة بأوراق صفراء. أشارت غايل إلى كي أنظرَ 
إلى المكان الوحيد الذى كان شاغرا : فى الغرفة» وهو كرسي خشبي كانت قد 
فاتتنيى رؤيته. لكن, عندما سألتها عن مكان أضع عليه آلة التسجيل التي لم يتعدّ 
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عفيدة اللسدمة 


طولها إنشات أربعة» دخلّت في حالة خفيفةٍ من الهلع. كان من المُستحيل أن 
أضعها على الطاولة الصغيرة القريبة من مسندها: فقد أوّت تلك حوالى عشرين 
علبة سجائر من نوع (ماتيني ريغولراء كانت مكومة بشكل هرم رائع (كانت غايل 
قد حذرتني في مكالمتنا الهاتفيّة من «سلسلة التدخحين»؛ قالت: أعتذر منكء فأنا 
أدسحن. كما أن شهيّتي للطعام ضعيفة. أنا سمينة ومُدتحنة. آمل أنه ما من إزعاج 
فى ذلك»). حُيّل إلى في البدءء أن غايل قد لوّنت الجزء الداخليَ من علب 
السجائر باللون الأسودء لكن عندما أمعنتٌ النظرء اكتشَّفت أن اللون الأسود لم 
يكن في الواقع سوى أسطر متراصّة كُتبت بخظ صغير: أسماء وأعدادء والاف 
الكلمات. 

أمضينا النهار كلّه ونحن نتحدّث. كانت غايل تنحني في كل مرّة كي تدون 
شيئاً ما على ورقة صغيرة» أو على علبة السجائر. كانت تشرح قائلة: «سأدون 
المعلومة لنفسي. فأنا لن أتذكّرها أبداً إن لم أفعل ذلك». لم تكن الأوراق 
السميكة وعلب السجائر مجرّد نظام أرشفةٍ غير تقليدي بالنسبة إلى غايل. لقد 
كانت ذاكرتها. 

كان ذهنٌ غايل قد خذلها طوال حياتها كراشدة. فكانت الوقائع تطير من 
ذاكرتها بسرعة فوريّة. أمّا الذكريات. في حال وجودها (وكثير منها لم يعد 
كذلك): فكانت بالنسبة إليها أشبه بصور فوتوغرافيّة مُبعثرة على الأرض. أمكنّ 
غايل في الواقع» في بعض الأحيان» أن تسترجع حدثاً ما بشكل كامل ‏ وهي 
حالة كانت تدعوها ااكسرة من الذاكرة» ء لكن إن سألها أحدهم عن تاريخ 
محدّدء كانت تضيف إليه عقدّين من الزمن. فتجيب مثلا «في العام 24١1954‏ 
لتعود فتصحح قائلة: «كلاء في العام .»4١987‏ لهذا السبب بالضبط». كانت 
تعمد إلى تسجيل الأحداث في لوائحء وتحتفظ بكل شيء كبرهان على وجودها. 
في البدءء تعتذر منك غايل على الفوضى القائمة» ثم تعود لتخبرك: «هو الذي 
فعل ذلك بي! إِنْ هذه الشقّة هي جزءٌ من التعذيب!». 


بقيّت غايل لأعوام عديدة» مُشْوَّسَة بسبب ضعفيٍ في الذاكرة» وخواص 


بنيويّة أخرى: فهى لم تكن تعلمء على سبيل المثال» لِمّ قد تستتبع شرارة 
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كهربائية صغيرة تحدثها فاتحة بوّابة المرأبس. موجة من الهلع لا تمكن السيطرة 
عليها. لم تكن تعلم أيضاً لمّ كانت يداها ترتجفان عندما تضع إفريز مجفف 
الشعر في القابس. وأكثر من ذلك كله بعدء هو أنها لم تستطع أن تفهم لم كان 
في مقدورها أن تتذكّر معظم الأحداث التى جرت في حياتها وهي راشدةء ولم 
تقدر على أن تتذكر أيّ شيء من المرحلة التي سبقت بلوغها سنّ العشرين. وهي 
عندما كانت تُصادف شخصاً يدّعى أنّه يعرفها منذ أيَامم الطفولة» كانت تقول: 
«أنا أعرف أنلك كذلك. لكنء» لا يمكنني أن أذكر من تكون. لقد ادّعيت ذلك»). 


افقترضت غايل أنْ كل ما كان يحصل معهاء كان يعزى إلى صححتها الذهنيّة 
المضطرّبة. فهي قد خاضت في مرحلتي العشرين والثلاثين من عمرهاء معركةً 
مع الاكتئاب والإدمان على الحُبوب» وعانت في بعض الأحيان اتهيارات عصبيّة 
حادّة استتبعت نقلها إلى المستشفى». ودخولها فى حالة من الغيبوبة التامة. 
دفعت تلك الأحداث من حياتهاء بعائلتها إلى التبرّؤ منهاء تاركة إيّاها وحيدةً. 
وفى حالةٍ من اليأسء» إلى درجة أنها أخذت تفتش عمًا يمكن الاغتذاء به في 
صناديق النفايات خارح المتاجر الغذائية» كي تعيش. كان ثمّة أيضاً بعض 
العلامات التي أشرت إلى حدوث صدماتٍ أقوى في مرحلةٍ سابقة من حياتها. 
فقبلٍ أن تقطع عائلتها كل صلةٍ بهاء كانت غايل وأختها التوأمء زيلاء تتناقشان 
دائماً حول فترةٍ من الزمّن اعتنت فيها الأخيرة بأختهاء بينما كانت في حالة 
صحَيّة سيّئة. تقول زيلا: «ليس لديكِ أدنى فكرة عمًا مررتٍ به. كنتٍ تبولين على 
أرضيّة غرفة الجلوس» وتمصّين إصبعك». وتطلبين الحصول على زجاجة الحليب 
الخاصّة بطفلي. هذا ما اضطررت إلى أن أتحمّله منك!». لم يكن لغايل أدنى 
فكرة عمًا يُمكن أن تجيب به على عتاب أختها التوأم. التبويل على الأرض؟ 
المطالبة بالحصول على زجاجة ابن أختها؟ لم تكن تتذكّر أبداً قيامها بمثل تلك 
التصرفات الغريبة؟ 


فى أواخر الأربعينات من عمرهاء بدأت عايل علاقة مع رجل يدعى 
جايكوب» وصفته بأنه توأم روحها. كان جايكوب» الذي توفى مند أكثر من 
عسرة أعوام. أحد الذين نجوا من المحرقفة النازية» وكان يعانى بذوره مشاكل 


م 


في الذاكرة» وحالاتٍ من فقدانها. وقد شكّلت السنون الكثيرة التي ضاعت من 
داكره عايل بالنسية إليه» «(مصدر حيرة سديلة». فهو لطالما كأن يعلق باستمرار 
على نسياتها أجزاء من حياتهاء قائلة : «لا بذ من أن ثمّة ثمّة سما لذلك. لا بد من 


فى العام »١1497‏ بينما كان كُلَّ من غايل وجايكوب يمرّان بالقرب من 
كُسْكِ للجرائد وقعا على عنوان كبير مُثير: «تجارب غسل الدماغ: التعويض 
على الضحايا». بدأت كاستنر تتصفح المقال بسرعةء فلفتت انتباهها بضع 
جل مثل : «التكلم كالأطفال»» وه«فقدان الذاكرة» و«سلسل البول». «قلت له 

شتر هذه الجريدة يا جايكوس». جلس الثنائيٌ نْ فى مقهى مجاورء وأخذا يقرآان 
القضّة غير القابلة للتصديق التى دارت حول كيفيّة تمويل وكالة الاستخبارات 
المركزية الأميركيّة (ال لاسسرى أي أبه)) فى الخمسيتنيات. طببيا من مونتريال كى 
يجري تجارب غريبة على المرضى النفسيين» بحيث يبقيهم في سبات وعزلة 
لمدّة أسابيع؛ ثم يصفٌ لهم جلسات هائلة من الصدمات الكهربائية» إلى جانب 
لوقتل من الأدوية قبل التجريب شملت ال «أل أس دى؟ء (لأصما)ء العقار 
المعروف عامّة ب عار الملائكة».. وقد أجريت تلك التجارسف ‏ التى ردت 
المرضى إلى مراحل طفوليّة لم تتطوّر فيها بعد القدرة على النطق - في معهد 
«آلن» التذكاريّ فى جامعة «ماكغيل» تحت إشراف مدير المعهد. الدكتور إيوين 
كاميرون». في الواقع». كُشِف النقاب عن تمويل وكالة الاستخبارات المركزيّة 
الأميركية للدكتور كاميرون في أواخر السبعينيات من حلا ل مطالبة بحقّ المعرفة. 
رفعت بمو جب اود حرية المعلومات». وأثارت نقاشات ساخنة فى جلسات 
فى خلال الجلسات المطؤولة. يحاولون أن يثبتوا أن التجارب انتهكت جميع 
معايير الأخلاقيّات الطبّيّة. فقد كان المرضى يلجأون إلى كاميرون بحثاً عن 
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علاج لاعتلالاتهم النفسيّة البسيطة ‏ مثل اكتئاب ما بعد الولادة والقلق. 
والمشاكل الزوجيّة حتّى -» إلا أنه عمد إلى استخدامهمء بدون علم أو إذن 
منهمء كحقل للتجارب العلميّة من أجل إرضاء تعطش وكالة الاستخيارات 
المركزيّة الأميركيّة» للحصول على معلومات حول كيفيّة التحكم في العقل 
البشريّ. سورّت وكالة الاستخبارات الأميركيّة في العام ,»١944‏ المسألة من 
خلال تقديمها تعويضاتٍ إلى المدّعين التسعة بلغ مُجملها /6:6٠٠١‏ دولار 
أميركيّ. ووافقت الحكومة الكنديّة بعد أربع سنين» على التعويض على كل 
مريض كان جُرْءاً من التجارب» بمبلغ قدره ٠٠٠٠٠١‏ دولار” ". 

لم يلعب كاميرون دوراً أساسياً فقط في تطوير تقنيّات التعذيب المعاصرة 
التي تستخدمها الولايات المتّحدةء بل تقدّم تجاربه أيضأ تفسيراً فريداً من نوعه 
للمنطق الكامن وراء رأسماليّة الكوارث. فكما أن اقتصاديى السوق الحرة 
مقتنعون بأنَّ الكارثة الواسعة الإطار ‏ دماراً ضخماً ‏ هى الوحيدة القادرة على 
أن تهيّى الأرضيّة اللازمة ل «إصلاحاتهم» المنشودة» كذلك اعتقد كاميرون أن 
يستطيع عن طريق إنزال سلسلةٍ من الصدمات بالدماغ البشريً» أن يمحو 
الأذهان الشائتبة وينفضهاء ثم يعيد بناء شخصيّات جديدة انطلاقاً من تلك 
الصفحة الميضاء المستحيلة المنال. 

كانت غايل تتذكر الشيء اليسير عن قصّةٌ تورّطت فيها وكالة الاستخبارات 
المركزيّة الأميركيّة وجامعة «ماكغيل» على مدى سنينء» لكنّها لم تعر الأمر 
أهمّيةء فلم تكن تربطها أي صلةٍ بمعهد «اآلن؟ التذكاري. إلا أنها الآنء بينما 
كانت جالسة مع جايكوب» تركز على ما أخبرّه المرضى السابقون عن حياتهم 
وما تخللها من فقدان للذاكرة وتقاعس -». أدركت أنه لا بد من أن يكون 
هؤلاء الأشخاص قد مروا فى ما مرّت به. فقالت لجايكوس: «جايكوبء لا بذ 
من أن هذا هو السبب). ١‏ 


فى متحر الصدمة 
راسلت كاستنر معهد «آلن»: وطلبت منه الحصول على ملقّها الطنّن. قيل 
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لها فى البدء. إنّه لا يوجد أيّ ملت باسمهاء لكنها تمكّنت أخيراً من الحصول 
على الملف بكامل صفحاته ال .١8‏ كان الدكتور إيوين كاميرون هو الطبيب 
الذى أشرّف على معالجتها. وقد كشّفت الرسائل والملاحظات والجداول» التي 
وُجدت في ملف غايل» عن قصّة مفطرة القلب؛ قصّة تحمل في طياتها 
الخيارات المحدودة التى كانت متوقّرة لدى فتاة فى الثامنة عشرة من عمرها في 
فترة الخمسينيات»ء والتجاوزات التى اقترفتها الحكومات والأطناء فى تلك الفترة 
في استخدام سلطاتهم. استهل الملفٌ بتشخيص أجراه الدكتور كاميرون لحالة 
غايل وعملية قبولها : إنها طالبة تمريض فى جامعة اماكغيل؟ بارعة في دروسهاء 
وصفها كاميرون قائلاً: «حتّى اللحظةء هي شخصٌ متوازن على نحوٍ معقول». 
ثم يتابع موضحا أنه برغم ذلكء كانت تعاني حالة من القلق» سببها أبوها 
المسىءء الذي يبدو» على حد وصفوء شخصا «شديد الأضطراب»» مارس 
«ضغوطاً نفسيّة متكرّرة» على ابنته. 


يبدو من الملاحظات الأولى التي دوّنها الممرّضونء أنهم استلطفوا غايل؛ 
ققد جمعها بهم رابط التمريض. لقد وصفوها بأنها «مرحة»ء «اجتماعية)» 
ولمرتبة». لكن بعد شهور . من دخول المعهدل والخروح منهى لحظ الملف أن 
غايل نمسها اختبرت تحولاً جذرياً في الشخصية : بعد بضعة أسابيع . بدأت تظهر 
لاتصرفات طفولية». وتعبر عن أفكار غريبة. 55 واضحا أنها أصبحت تهلوس 
وننحو إلى التخريب. كما أفادت الملا حظات أن تلك المرأة الذكية الشابةء لم 
بعد شي مقدورها أن تعل سوق إلى الرقم سكة. كانت تأرة العوباً وعنيقة وسديدلة 
العذاشة»)؟ وتارة ((خمولة. وكسولة. وعاحزة عن تمبيز أفراد عائلتها». وفل أظهرً 
التشخيص الأخير لحالتهاء أنها تعأني «انفصاما شي الشخصمة... وتظهر عليها 
بعض معالم الهيستيريا»» وقد دلّل هذا التشخيص إلى حالةٍ أخطر بكثير من حالة 
«القلق» التى أبدتها لدى وصولها. 


د شك في أن التحول الذي سهدته شعخصية غايل . ارتبط بالعلاا جات التي 
أدرجت فى حدولها الطبى : جرعات عالية جداً من الإنسولين اسمشعت دخولها 
في الغيبوبة مرات عذةٌ؛ : مريبىم غريب من الأدوية المنشطة 6 المهذئة؛ 
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سبات طويل بفعل المنوّم؛ صدمات كهربائيّة بلغ عددها ثمانية أضعاف المعيار 
المعتمد في تلك الفترة. وغالياً ما أورّد الممرضون في التقريرء ملاحظات حول 
محاولات كاستنر الهربّ من أطبّائها: «لقد حاولت إيجاد مخرح. .. زاعمة أنْه 
نُساء معاملتها... رفضت الخضوع لجلسة المعالجة بالصدمة الكهربائيّة بعد تناول 
حقنتها». واستخدمت جميع هذه الشكاوى باستمرار كسبب يدعو إلى أخذها في 
جولة جديدة إلى ما أسماه زملاء كاميرون الشّان وقتها: «متجر الصدمة)9©؟ . 


السعي إلى الفراع 

حولت غايل كاستئر نفسها بعد مراجعة ملفها الطبّيء أكثر من مرةء إلى 
عالمة آثار تنقّس عن حياتها الخاصّة. فتجمع كل ما من شأنه أن يقدّم شرحاً لما 
حصل لها فى المستشفى» وتنكت على دراسته. وهكذاء علمت بأن إيوين 
كاميرون» وهو مواطن أميركيّ من مواليد اسكتلنداء قد وصّل إلى ذروة مسيرته 
المهنية : لقد كان رئيساً لجمعيّة طسّ النفس الأميركية» ورئيساً لجمعبّة طبّ 
النفس الكنديّة» ورئيساً لجمعيّة طبّ النفس العالميّة. وكان في العام 2١94540‏ 
واحداً من أصل ثلاثة أطبّاء نفسيين فقطء ظَلِب منهم الإدلاء بشهادتهم الطبية 
على سلامة رودولف هس العقليّة فى جلسات المحكمة الخاصة بقضية جرائم 
الحرب في نورمبرغ”"' 

بدأت غايل تحرّياتهاء فى وقت كان فيه كاميرون قد توفي منذ رمن طويل. 
إل أنّه ترك وراءه الكثير من الأوراق الأكاديميّة والمُحاضرات المنشورة. كما أنه 
كان قد تمّ إصدار العديد من الكتب حول تمويل وكالة الاستخبارات المركزية 
الأميركيّة تجارب التحكّم في الدماغ» تضمُّنت تفاصيل كثيرة حول علاقة 
كاميرون بالوكالة*©. قرأت غايل جميع تلك المنشورات» وعلمت مقاطع ذات 


(*#) من بين تلك الكثب» كتاب ,م80 مءع/5 86 17# لأن كولينزء الحائز جائزة المحافظ العام 
وكتاب لسن مماسساعموئا ع[ مهل بأعروء5 776 لجون ماركس. وك1141714 476 
كان 1ق أغاجرة تقل آبار لان شيعلين وإدوارد أوبشون جوتيورء و أمعادم© لتقا «مزعمعءج02 لوالتر 
بو ارت و كد412ه14 0ثاارا بره #«يته7 لغو ردن طوماس.» و4ل) ع1[8 2:14 3071 2 ,121/167 4/ 
لهارفي وينستن» من تأليف طبيب نفسي هو ابن لأحد مرضى كاميرون. 


2 


عقيدة الألصدمة 


صلة بحالتها. راسمة خطا زمئياء ومُقرنة التواريخ التى فيها بالتورايخ التي 
وردت في سجلها الطبيّ . 

قد رفض النظريّة الفرويديّة المعياريّة المنادية باستخدام «المعالجة بالكلام» فى 
يعانيه مرضاه. فهو لم يكن يطمح إلى معالجة هؤلاء أو تحسين وضعهم. ب[ 
إعادة خلقهم من حدنيل باستخدامه أسلوياً من ابتكاره أطلق عليه اسم «القيادة 
النفستة)0؟. 


اعتقد كاميرون» بحسب أطروحاته التى شرت في تلك الفترة» أن الطريقة 
الوحيدة لتلقين مرضاه سلوكيّات جديدة صحّيّة. تمثلت في الدخول إلى عقولهم. 
و«كسر الأنماط السلوكيّة المرضيّة القديمة»''". كمنت الخطوة الأولى من العملية 
فى «كسر النمط السلوكئت»» الذي كان هدفه مثيراً للدهشة: إعادة الذهن إلى 
المرحلة التي كان فيها؛ أي. بحسب نظريّة أرسطوء «إلى لوح أملس لم يدوّن 
عليه شيء بعداء أي إلى صفحة بيضاء”*". اعتقد كاميرون أنه يستطيع بلوغ تلك 
الحالة من خلال مهاجمة الدماغ دفعة واحدة بكل الوسائل المعروفة بغية العبث 
في وظيفته الطبيعيّة. كانت تلك حرباً من «الصدم والترهيب» تَشْنْ على الدماغ. 
تزايدت في أواخر الأربعينيّات». شعبيّةَ الصدمة الكهربائيّة بين الأطبّاء النفسيين 
في أوروبا وأميركا الشماليّة. فقد كانت أقلّ تسبيباً بالأضرار من الجراحة 
الدماغيّة» وبدا أنها توفر المُساعدة: كانت نسبة الأضرار الدائمة التى تتسيّب بها 
أقل من النسبة التي تتسبّب بها الجراحة الفضّيّة: كان المرضى الهستيريّون 
يهدؤون فى أغلب الأحيان» وقد نجحت الشحنة الكهربائيّة في بعض الحالات. 
في تعزيز حسٌ الإدراك لدى المريض. إلا أن تلك كانت مجرّد مُلاحظات. 
وحتّى الأطبّاء الذين طوّروا التقنية» كانوا عاجزين عن تقديم تفسير علمي لكيفية 
عملها. 


لقد كان هؤلاء مدركين أعراضّها الجانبيّة. ولم يكن ثمة أدنى شك في أن 


المعالجة بالصدمات الكهريائيّة كان فى إمكانها أن تؤدّي إلى فقدان الذاكرة. فقد 
كانت تلك الشكوى الأكثر شيوعا التى ارتبطت بالعلاج. كذلك» كان النكوص. 
الذي يرتبط على نحو وثيق بفقدان الذاكرةء جزءا من الأعراض التي تم 
تسجيلها. فقد لاحظّا الأطبّاء فى العديد من الدراسات العياديّة» أنه في أعقاب 
العلاج مباشرة» أخذ المرضى ‏ يمصون أصابعهم. ويتقوقعون على أنفسهم في 
ضعيّة الجنين. كان يجب إطعامهم بالملعقة. وكانوا يبكون طالبين والدتهم (مع 
العلم بأنه في أغلى الأحيان كانوا يخالون الأطبّاء والممرّضين والديهم). كان 
هذا السلوك المرضى عابرا في العادة» لكن في بعض الأحيان» وعند زيادة 
الجلسات الكهربائيّة: كان الأطبّاء يسجلون تقاعُساً كاملا لدى مرضاهم على 
ضوء فقدان هؤلاء القدرة الكلَيّة على الكلام والمشي. في الواقع» قدمت العالمة 
الاقتصاديّة مارلين رايس» التى كانت في منتصف السبعينيات في طليعة حركة 
تدعم حقٌّ المرضى فى عدم الخضوع للمعالجة بالصدمات الكهربائية». شرحا 
ليغا عن الوضع الذي كانت فيه عتدما محيت ذكرياتها ومعظم تاريخها الثقافي. 
تقول رايس : لبت الآنء أعرف ما كان شعور حوّاء عندما خلقت من ضلع آدم 
بدون أى ماض. أنا أشعر بالمراع الذى شعرت به حوا انالك 


شكّلَ ذلك الفراغ بالنسبة إلى رايس وغيرها خسارة غير قابلة للتعويض. من 
جهةٍ أخرىء رأى كاميرون شيئاً مختلفاً من خلال نظرته إلى ذلك الفراغ: رأى 
صفحة بيضاء خالية من العادات السيئّة» يُمكن أن تدوّن فيها أنماط جديدة. 
بالنسبة إليهء لم يكن «الفقدان الشامل لجميع المعلومات المكتسبة»: الذي 
استشبعته الجلسات الكهربائية. عرّضا جانبيا موسِفاً ؛ بل كان نقطة أساسيّة في 


الأحيان فعَالةَ» في معالجة الذّهان. ٠‏ وبرغم ذلك» لا يزال فقدان الذاكرة القصير الأمد عرضاً 


جانساً لها. كما لا يزال ؛ بعض المرضى يميدول بأن خضوعهم لهذه المعالجة»ء قد ترك أثراً 
على ذاكرتهم الطويلة الأمد. 


0١ 


عفيدة الصدمة 


العلاج» أي المفتاح الذي يعود بالمريض إلى مرحلة مبكرة من النموّء «إلى 
وقتٍ لم يكن فيه التفكير والسلوك الانفصاميّان قد برّزا بعد '''. وتماماً مثل 
«صقور الحرب» الذين نادوا بقصف البلدان ل «العودة يها إلى العصر 
الحجري»؛ نظر كاميرون إلى المعالجة بالصدمة الكهربائيّة» كوسيلة للعودة 
السريعة يمرضاه إلى مرحلة الطفولة» بحيث يتمكن من تنكيسهم بشكل تام . 
وفيى أطروحة وضعها في .١9477‏ وصّف كاميرون الحالة التي أراد أن يعيد إليها 
مرضاهء أمثال غايل كاستنرء على النحو التالي: "ليس ثم فقدان لتصوّر الزمان 
والمكان. بل فقدان للإحساس الكامل بضرورة وجوده. قد تتجلى في المريض 
فى خلال تلك المرحلة.ء ظواهر متنوّعة أخرىء مثل فقدان إتقانه اللغة ثانيةء» أو 
مجمل المعطيات المتعلّقة بوضعه العائلئ. وفى مراحل أكثر تقدماًء قد يكون 
عاجزاً عن المشي بدون مساعدة» وعن تغذية نفسه. قد يعانيى سلساً بوليا 
مُضاعفاً... كما قد تتضرّر لديه جميع وظائف الذاكرة بشكل حارً7١23.‏ 


استخدم كاميرود» كي يجرد مرضاه من «نمطهم السلوكي». جهازا جديداً: 
يدعى «بايجح ‏ راسل»» ينمفذ ستّ صدمات كهربائيّة متتالية بدلا من صدمة 
واحدة. لكن» على ضوء شعوره بالإحباط لتمسك مرضاه بذيول شخصيتهم. 
عمد إلى تضييعهم بوساطة المنشطات والمهدئات والأدوية المُهلوسةء على 
غرار: ال «كلوريرومازين»» وال «بربيتورات»»: ال «صوديوم أميتال»» و«أكسيد 
النيتروز» (الغاز المضحك). وال «ديزوكسين» وال «سيكونال»» وال «نيمبوتال». 
وال «فيرونال». وال «ميليكون» وال «تورازين». وال «لارغاكتيل» والإنسولين. 
كذلك. كتب كاميرون في أطروحة العام »١467‏ أن هذه العقاقير تعمل على 
لإزالة الكبت لدى المريض إلى حين تتراجع دفاعاته»”"''. وعند تحقيق «الإزالة 
الكاملة للنمط السلوكئت»» ومحو الشخصيّة القديمة بشكل مرضص» يمكن عندئذٍ 
البدء ب «القيادة النفسيّة». كان هذا التوجيه يتمثّل بتسميع كاميرون مرضاه رسائلً 
على المسجل الصوتي مثل : «(أنت 3 وزوجة صالحة. والناس يستمتعون 
برفقتك». وقد اعتقد كاميرون بصفته عالماً نفسياً سلوكياء أنه مع نجاحه في 


0١ 


جعل مرضاه يستوعبون الرسائل المسبجّلة ويمتصّونها. فإنهم سيبدأون بالتصرّئف 
,ا. (#د/ 


العقاقيرء لم يستطيعوا فعل سىء سو ىق الإصغاء إلى الرسائل. من ست عسرة 
ساعة إلى أربع وعشرين ساعة في اليوم على مدى أسابيع. حتّى أنه في إحدى 
المرّات» بقى كاميرون يكرّر الرسالة المسججلة بشكل متواصل طوال ٠١١‏ 
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أبدى باحثين عذة في وكالة الاستخبارات المركزيّة الأميركيّة فى منتصف 
الخمسينيّات» اهتماما بأساليب كاميرون. كانت وقتها هيستيريا الحرب الباردة قد 
بدأت. ولم يكن قد مضى وقتٌ طويل على إطلاق الوكالة برنامجاً سريا مكرسا 
للبحث عن «تقنيات استجواب خاصّة». وقد أوردت مذكرة للوكالة تم الكشف 
عنهاء أن البرنامج «تفخص العديد من تقنيّات الاستجواب غير التقليديّة 
وتقصّاها. وقد شملت تلك التحرش النفسيىء وإجراءات مثل «العزل التام؛. 
إضافة إلى «استخدام العقاقير والكيميائيّات»*'*. أطلق على برنامج الوكالة هذا 
اسم مشفر أوّْل هو «بروجيكت بلو بيرد» (مشروع العصفور الأزرق)» ليَسمّى بعد 
ذلك «بروجيكت أرتيشوك» (مشروع الأرضي الشوكي وقد استّقرٌ أخيراً فى 
العام ١9467‏ على تسميته «أم. كيه. آلترا». وعلى مدى السنين العشر التي تلت» 
خضص مشروع (أم. كيه. التراف 60 مليون دولار لإجراء : أبحاث ترصد طرائق 
يدة لتحطيم معنويّات السجناء المششته في أنهم شيوعيّون أو عملاء مزدوجون. 
وشاركت في البرنامج ثمانون مؤسّسة» بما فيها 144 جامعة و١١‏ مُستشفى”22. 


لم تخل جعبة العملاء المتورّطين من الأفكار الخلقة الهادفة إلى سحب 


() لو كان كأميرول يتحلى بعدر أكل من النقود في مجاله. لكاتت شرائط «(الْمَيادة النفسسةة التى 
استخدمهاء رفضت باعتبارها مزحة رخيصة. فقد أتت الفكرة إليه من إعلان لمسماع دماغي» 
مزوّد بمجهار على شكل وسادة» زُعم أنه يُجِسَّد «طريقة ثوريّة لتعلّم اللغة الأجنبيّة في خلال 
النوم» 
لنوم» . 
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المعلومات من أشخاص لا يرغبون في مشاطرة ما لديهم مع أحد. وقد تمثلت 
المشكلة في إيجاد طرائق ووسائل لاختبار تلك الأفكار. 


كانت النشاطات التى مورست في الأعوام الأولى من مشروعَي «بلو بيردا 
و«أرتيشوك»» تشبه تلك التى وردت في فيلم تراجيديّ كوميديّ نوّم فيه عملاء 
وكالة الاستخبارات المركزيّة الأميركيّة بعضهم بعضا تنويماً مغناطيسياء ودسّوا 
عقار ال «(أل أس دى» فى شراب زملائهم كي يروا ما الذى سيحل بهم (وفعت 
عمليّة انتحار في حالةٍ واحدة على الأقل)» بدون أن نأتي على ذكر تعذيب 
الأشخاص الذين أشْشه فى أنهم جوأ تممعي.م روم )١17‏ 
كانت الفحوصات أشيه بالمزاح الأخحوئ القاتل. وبعيدة عن التجارب 
الجديّة. كما أن نتائجها لم تقدم الإثيات العلمي الذي كانت تبحث عنه الوكالة. 
أجريت بعض التجارب» لكنّها شكّلت مجازفةً: فلو تم تسريب كلمة واحدة عن 
قيام وكالة الاستخيارات المركزية الأميركيّة باختبار أدوية خطيرة داخل الأرض 
الأميركيّة». لكان البرنامج برمته قل ألغي”"''. من هناء أتى اهتمام وكالة 
الاستخبارات بالباحثين الكنديّين. وتعود العلاقة بين الطرفين إلى الأوّل من شهر 
حزيران/ يونيو 2١146١‏ وإلى انعقاد اجتماع بين وكالات استخباراتيّة وأكاديميّين 
من ثلاثة بلدان مختلفة في فندق االريتزه كارلتون في موتتريل وتمحور موضوع 
اكتشاف الشيوعيّين بشكل أو بآخر طريقة ل «غسل دماغ د الحرت. وقل 
والامبرياليّة. ووفقاً للملاحظات التى صدرت إثر الاجتماع الذي عُقد في 
«(الريتز»اء كان الحاضرون - أومند سولاندت» رئيس مجلس إدارة مجلس 
الأبحاث الدفاعمة الكندى. والسير هنرى تيز اردء رئيس مجلس إدارة لجنة سماسة 
الأبحاث الدفاعيّة البريطانيّة» إضافة إلى ممثّْلِين من وكالة الاستخيارات المركزية 
الأميركيّة ‏ مقتنعين بأنْ القوى الغربيّة كانت فى أمسٌّ الحاجة إلى أن تعرف 
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كيف استخرج الشيوعيّون تلك الاعترافات المميّزة. وإذ وضعوا ذلك نص 
أعينهم . 36 ت الخطوة ة الأولى التي قاموا بهاء فى إجراء «دراسة سريرية لحالة 
فعليّة». من أجل اكتشاف كيفية عمل غسل الدماء©*"؟. لم يكن الهدف الذى 
تنشده الدول العظمى الغربيّة الشروع في استخدام أسلوب التحكم بالذهن مع 
السجناء. بل : تهيئة الجنود الغربيين . لمقاومة أي تقنئات إك اهنّة قد بتعةضوت لها 
فى حال وفوعهم في الأسر. 

بالطبع» كانت لدى وكالة الاستخبارات المركزيّة الأميركيّة اهتمامات أخرى. 
لذلك. كان يستحيل عليها وقتهاء حتّى في اجتماعات مغلقة مثل اجتماع 
«الريتز»» أن تفصح عن اهتمامها بإيجاد بدائتل لأساليب الاستجواب التى كانت 
تعتمدهاء خاصضة أنه لم يكن قد مضى وقتّ طويل على فضح أعمال التعذيب 
التي مارسها النازيّون. وإثارة تلك المسألة استنكار العالم بأجمعه. 

كان الدكتور دونالد هيب » مذير قسم علم النفس فى جامعة «ماكغيل». 
حاضراً ١‏ في اجتماع «الريتز». وتفيد الملاحظات التي صدرت عن الاجتماعء أن 
هيب كان يحاول فك اللغز الذي كمن وراء اعترافات الجنود الأميركيّين»: 
وافترض أن الشيوعيين ريما يكونون قد تلاعبوا بالسجناء من خلال وضعهم في 
عزلة تامةء وحرمان حواسهم من التقاط أىّ معلومات. أعجبٌ قادة اللاستخيارات 
بتلك النظريةء» فحصّل هيب بعد ثلاثة شهورء على منحة ماليّة من وزارة الدفاع 
الكندية كي يجري سلسلة سريّة من تجارب الحرمان الحسّيّ. وقد دفعٌ هيب 
لمجموعةٍ تتألف من 7 طالبا في جامعة «ماكغيل»: عشرين دولاراً في اليوم 
الواحد مقابل عزلهم فى غرقة وهم يضعون نظارات واقية» وسمّاعات تيث 
ضوضاء بيضاءء وأنابيب كرتونيّة تغظي أذرعتهم وأيديهم بحيث تعبث بحاسّة 
اللمس لديهم. بقي الطلآب على مدى أيّام عائمين في بحر من العدم. كانت 
أعينهم وآذائهم وأياديهم عاجزة عن توجيههم» وهم يعيشون في داخل مخيلتهم 
التي أخذت تزداد اتساعاً. ولرؤية ما إذا كان هذا الحرمان قد جعلهم أكثر تأثرا 
ب «غسل الدماغ». بدأ هيب يسمعهم تسجيلات صوتيّة تتحدّث عن وجود 
أشباحء أو عن خيث العلمء وهما موضوعان يقول هيب إن الطلآب كانوا 
يعترضون على صحّتهما قبل دخولهم التجربة"''. 
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عقيدة الصدمة 


استنتجح مجلس الأبحاث الدفاعيّة في تقرير سرّي حول ما اكتشفه هيب» أن 
عزل الحواسنّ أدَى بشكل واضح إلى بروز حالات من الضياع الشديد والهلوسة 
بين الطلآب الذين خضعوا للتجربة» كما حدث «انخفاضُ موقت ملحوظ 
بالفعاليّة الفكريّة خلال الحرمان الحسّئ وبعده مباشرةً”''“. وإضافة إلى ذلك. 
جعل التعظش للتحفيزء الطلابَ يستجيبون بشكل مفاجئ للأفكار التى طرحتها 
التسجيلات الصوتيّة. وبالفعل» طوّر العديد منهم اهتماماً بالمواضيع التي 
طرحت دام أسابيع بعد انتهاء التجربة. بدا الأمر كما لو أن الارتباك الناتج عن 
حرمان الحوامنّ من المؤثرات الخارجيّة» قد محا أذهان الطلآب بشكل جزئئ» 
فأعاد المحمز الحسّىّ كتابة نمطا شخصيتهم. 

أرسلت نسخحّة عن درأسة هيب المالغة الأهمّية إلى وكالة الاستخبارات 
المركزيّة الأميركيّة» كما أُرسِل 5١‏ نسخة منها إلى الأسطول الحربئ الأميركيتء 
و57 نسخة إلى الجيش "'''؟. كذلك» تولت الوكالة مراقبة المُعطيات مباشرة م 
خلال أحد تلاميذ هيب المشاركين في البحثء ويدعى مايتلند بالدوين» الذي 
كان يرسل التقارير إلى الوكالة””"” بدون معرفة أستاذه. لم يكن هذا النوع من 
الاهتمام الكبير ليثير التعجّب على الإطلاق: فعلى أقل تقديرء كان هيب يحاول 
أن يبرهن أن العزل المكثف كان يعبث بالقدرة على التفكير بوضوح ويجعل 
الناس أكثر قبولاً للإيحاء. وكانت تلك طروحات لا تقدّر يثمن بالنسبة إلى أى 
مستجوب. أدرك هيب في نهاية المطاف»ء أنه كانت ثمَة إمكانيّة كبيرة لاستخدام 
بحثه ليس فقط لحماية الجنود الأسرى من الخضوع لغسل الدماغ» بل كدليل 
إلى أسلوب التعذيب النفسى. وفي اخر مقابلةٍ له أجراها قبل وفاته في العام 
6 » قال: «كان جلياً عندما رفعنا تقريرنا إلى مجلس الأبحاث الدفاعيّة» أنّنا 
كنا نقوم بشرح تقنيّات استجواب رائعة)7". 

أشار تقرير هيب» برغم ذلكء إلى أن أربعةً من الطلآب» «صرّحوا بشكل 
عفويّ بأن خضوعهم للتجربة كان بحدّ ذاته نوعاً من التعذيب»». ما عنى أن 
إجبارّه هؤلاء على الابتعاد عن حياتهم الطبيعيّة ‏ لمذة يومين أو ثلاثة أيام ‏ 
سيشكل انتهاكاً واضحاً للأخلاقيّات الطبَيّة. وقد كتب في تقريره» بسبب إدراكه 


امك 


مختير التعذيب 


الحدود التى فرضها هذا التعليق على تجربتهء أنه لا يُمكن أن تتوقر «نتائج أكثر 
جزماً» من تلك التى وصّل إليهاء إذ «لا يُمكن إجبار الأفراد على البقاء ثلاثين 
يوم إلى ستين يوماً في حالةٍ من العٌزلة الحسية»””'*. 

ما كان مُستحيلاً بالنسبة إلى هيب؛ كانَ ممكناً بشكل مثاليَ بالنسبة إلى 
زميله فى جامعة «ماكغيل» ومنافسه الأكاديمي الألدء الدكتور إيوين كاميرون (في 
تعليق حول الدقائق الأكاديميّة» وصّف هيب في وقتٍ لاحق كاميرون بأنه «غبيّ 
حتى الإجرام»)”*"2. كان كاميرون قد سبق وأقنعَ نفسّه بأنّ التقويض العنيف 
لعقول مرضاهء يُشكّل الخطوة الأولى في رحلتهم في اتجاه الصحّة الذهنيّة.» ولا 
يُمكن اعتباره بالتالي انتهاكاً لعهد «هيبوقراطس». أمّا في شأن قبول العلاج» فقد 
كان مرضاه تحت رأفته. فقد كانت استمارة القبول المعتمدة تمنح كاميرون سلطة 
علاجيّة ممُطلقة» وصّلت حدودها إلى إجراء جراحات فصّيّة كاملة. 


لم يحصل كاميرون برغم علاقته القديمة بوكالة الاستخبارات المركزيّة 
الأميركيّة على المنحة الماليّة الأولى سوى في العام /ا4651١1».‏ وذلك بشكل غير 
مباشرء أي عبر واجهةٍ تمثّلت فى «الجمعيّة الخاصّة بتحرّيات علم البيئة 
البشريّة»©. وهكذاء مع تدقق الدولارات من وكالة الاستخبارات المركزيّة 
الأميركيّة» بات معهد «الن» التذكاري أقربٌ إلى السجن الذي يوحي بالموت منه 
إلى مستشفى. 

كانت التغييرات الأولى التي أدخلّت على العلاج» هي الزيادة الدراماتيكيّة 
في عدد الصدمات الكهربائيّة. في الواقع» كان الطبيبان النفسيان اللذان اخترعا 
جهاز الصدمة الكهربائيّة «بايج ‏ راسل»» الذي شكل موضع جدلء قد أوصيا 
بأربعة علاجات للمريض الواحدء يصل مجموعها إلى ١74‏ صدمة فرديّة'"'“2. أمَا 
كاميرون» فقد بدأ باستخدام الآلة على مرضاه مرَّئَيِن في اليوم لمدّة ثلاثين يومآء 
أي ما يقارب 7١‏ صدمة فرديّة لكل مريضء» وهو عدد فاق بأشواط عدد تلك 
التي خضع لها مرضاه السابقونء أمثال غايل”*'*. أضاف كاميرون إلى مجموعة 
العقاقير المثيرة للدوخة التى كان يصفها لمرضاهء دواءين أكثر قايليّة للتجربة. 
وأكثر تعديلاً للحالة الذهنيّة» شكلا موضعٌ اهتمام خاص بالنسبة إلى وكالة 


وك 


عقئدة الصدمة 


الاستخبارات: هما العقار المثير لاضطرابات الإدراك «(أل أس ديك والعقار 
المهلوسء «بي سي بي؟ . 

كذلك» أضاف كاميرون سلاحين آخرّين إلى ترسانته الماحية 0 
الحرمان الحسَّئ والنوم المطّلء وهما عمليّتان توأمان ادّعى أنهما "تقو 
مقاومة الفرد» بشكل أكبرء فتجعلانه أكثر تقّبلاً للرسائل 0 عندما 
وصَّلت دولارات وكالة الاستخبارت المركزيّة» استخدم كاميرون المال لتحويل 
الاصطبلات التى كانت موجودة خلف المُستشفى إلى حجرات عازلة. كذلك. 
جدّد القبر ووسّعهء بحيث احتوى على غرفةٍ سمّاها «الغرفة العازلة»' ". 
كاميرون العّرفة وزرّدها بضوضاء بيضاء أوصلت إليها عن طريق الأنابيب» وأطفأ 
الأنوارء وزوّد كل مريض بنظارات سوداء واقية و«سطامات أذن مطاطيّة». كما 
قم بلت ذراعي المريض ويدّيه بأنابييب كرتونيّة «تمنعه من لمس جسّدهء وبالتالي 
من العبث في صورته الذائية»» وذلك بحسب ما أوردٌ في أطروحته في العام 
الل الما بالتالى. ترك كاميرون في المكان نفسه الذي طالب فيه طلاب هيب 
بتخفيف شذة الحرمان الحسىي بعد يومّين فقطء مرضاه محجوزين لمدة أسابيع. 
مُبقياً على أحدهم في حجرة العزل خمسة وثلاثين يوما"' ". 


عمّد كاميرون كذلك الأمر إلى تجويع حوامنٌ مرضاه في غرفة النوم 
المزعومةء عن طريق إبقائهم نائمين بفعل تأثير المخدّر لمدّة تراوحت بين 77 
ساعة و5١‏ ساعة في اليوم» مع سماحه بدخول الممرّضين لتغيير وضعيتهم في 
السرير تجنّباً لبروز التقرّحات» ولإيقاظهم من أجل تناول وجبات الطعام. أو 
الذهاب إلى الحمّاءه'”"". كان يتم في الواقع الإبقاء على المرضى في هذه 
الحالة من ١50‏ يوماً إلى ١‏ يومآء وإن ذكر كاميرون أن بعض المرضى بقي 
نائماً بشكل متواصل طوال 50 يومأ من العلاج» 7" كان طاقم المُستشفى قد 
تلقّى توجيهات بعدم السماح للمرضى بالتكلم أو تسريب أي معلومة عن فترة 
بقاتهم في الغرفة. وللتأكد من عدم تمكن أحدهم من الفرار من الكابوس الذي 
وضع فبه» زود كاميرون مجموعة من المرضى بجرعات صغيرة من العقار 
«#كوراراء الذي كان يشلهم. ويجعلهم أسرى أجسادهم بكل معنى 250 
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قال كاميرون في أطروحة العام »١147*‏ إِنْ ثمّة «عاملين مهمّين» يتيحان لنا 
«الحفاظ على إدراكنا الوقت والزمان»؛ أيء بعبارات أخرىء أن نعرف أين 
نحن ومن نكون. تانك القوّتان هما «أولا» البيانات الحسّيّة التي ترد إلينا 
باستمرار؛ ثانياء ذاكرتنا». وقد ألغى كاميرون باستخدامه الصدمات الذاكرة. 
وباستخدامه حجرات العزل» ألغى دخول البيانات الحسّيّة. كان مُصرأ على فرض 
لغاء كلىّ لإحساس مرضاه بالمكان والزمان» إلى درجة أنّه بعد اكتشافه أن 
بعض المرضى كانوا يُحدّدون في أي نهار هُم بموجب موعد وجباتهمء أمرّ 
المطبخ بخلط الأمورء من خلال تغيير أوقات الوجبات» وتقديم الحساء على 
الفطورء والعصيدة على الغداء. وأفادٌ كاميرون وقد أبدى علامة الرضا: «١‏ 
خلال تغيير تلك الأوقات الفاصلةء وتعديل توقيت تقديم وجبة الطعامء استطعنا 
أن نكسر تلك الهيكليّة». وبرغم ذلكء» اكتشف أنه برغم الجهود الحثيثة التي 
بذلهاء تمكّن أحد المرضى من الإبقاء على تواصله مع العالم الخارجيّ من 
خلال سماعه «الهدير الخافت» لطائرةٍ كانت تحلق فوق المستشفى الساعة 
التاسعة من كل صبا 20 . 


في الحقيقة» حتّى الأشخاص الذين يألفون شهادات الناجين من التعذيب. 
يجدون هذا التفصيل مثيراً للقشعريرة. فعندما كان يُسأل الأسرى عن كيفية 
تمكنهم من النجاة بعد شهور أو سنين من العزل والتعنيفء كاتوا غالباً ما 
يذكرون سماعهم قرع جرس كنيسة أو صوت أذان بعيدء أو أصوات أطفال 
يلعبون فى منتزه مجاور. عندما تنحسرٌ الحياة بين جدران الزنزانة الأربعة» يصبح 
وقع م تلك الأصوات الخارجيّة أشبه يحبل الحياة الذي يؤكّد للسجين أنه ما زال 
إنساناً وأن ثمّة عالمأ خارج إطار التعذيب العالقي فيه. وقد ذكر أحد الناجين 
من طغيان الحكم الاستبداديّ الأخير في الأوروغواي» وهو يستعيد ذكريات 
جلسات التعذيب الشديد التي خضع لها: لقد سمعتث زقزقة العصافير الصباحية 
أربع مرّات. وهكذاء أدركت أنه مضى أربعة أيَام)"""'. أمّا تلك المرأة التي لم 
تحدّد هويتها فى قبو معهد «الن» التذكاريء والتي كانت تجاهد لتسمع صوت 
محرّك الطائرة فى بحر من العتمة والعقاقير والصدمات الكهربائية؛ فلم تكن 


حك 


عفيدة الصدمة 


مجرد مريضه موضوعة يمحت رعاية الطبيب؛؟ بلء عن سابق رصد وتصور» 


كانت ثمّة مؤشّرات قويّة عديدة تدلّ على أن كاميرون كان على يقين بأنه 
يستحثٌ ظروقا تعذيبية) وأنه كان سعيداً هو المناهمض للشيوعيةء لمكرة أن 
ضأه شكلوا جزءاً من الجهد المسذول لربح الحرب الماردة. فمى مقابلة له 
نشرت فى محلة شعبية فى 06 قارن كاميروت مرضأه صراحة مع الجنود 
الأسرى الذين يبخضعول للاستجوابس» بأنهم اعلى غعرار سعجناء الحرب الذين 
اعتقلهم الشيوعيّونء كانوا يميلون إلى المقاومة (أي مقاومة العلاج)» وكان 
يجب تحطيمهم'”". وبعد ذلك بسنةء كتب أن الهدف من تفكيك نمط 
الشخصية كان «التقويض المعلىٌ للقدرة على المقاومة»). مُشِيرأً إلى أن ا(أنهيار 
الفرد تحت ضغط الاستجواب المُستمرّء هو مواز لذلك»”'*. وبحلول العام 
كان كاميرون يُِلقَى محاضراتٍ حول بحث «الحرمان الحسيّ» الذي كان 
يجريه» ليس فقط أماء الأطبّاء النفسيينء بل أيضا أمام جمهور عسكري. وفي 
خطاب ألقاه في تكساس في قاعدة «بروكس للقوى الجوية». 1 يدع أبداً أنه 
كان 8 صدد شفاء مرض الفصام. بل قر بأن الحرمات الحسئ "ب ينح الأعراض 
الأولة لانمصام الشخصية». على عرار الهلوسات والقلق السدذيد ,كدان القذرة 
على الاتّصال بالواقع”"2. وذكرٌ فى الملاحظات التى دوّنها للمحاضرةء أنه أتبع 
حرمان الحواسنّ ب (إِثقالٍ بالبيانات»» وهي إشارة منه إلى استخدامه الصدمة 
الكهربائية. وتكراره الللاميحدود للتسجيلات الصوتيةء وأنه تنأ بأساليبف 


الاستجواب القادمة 610 


موّلت وكالة الاستخبارات المركزيّة الأميركيّة «أعمال كاميرون» لغاية العام 
١»؛‏ ولم يتضح طوال أعوام عديدة ماذا فعلت الحكومة الأميركيّة ببحثه. 
فى أواخر السبعيئيّات والثمانينيتات» عندما تم أخيراً الكشفٌ عن قيام وكالة 
الاستخبارات الأميركيّة بتمويل التجارب في جلسات مجلس الشيوخ الأميركيّ» 
ومن ثم في الدعاوى الجديدة من نوعها التي رفعت ضد الوكالة. مال 
الصحافيّون والمشْرّعون إلى قبول نسخة الوكالة عن الأحداث؛ نسخة زعمت 


"١ 


فيها أنها كانت تجرى أبحاثا حول تقنيات غسل الدماع بهدف حماية الجثود 
الأسرى. وقد ركّزت وقتّها معظم وسائل الإعلام اهتمامها على تفصيل مثير. 
مفاده أنْ الحكومة كانت تموّل تجارب الرحلات الحمضيّة. وقد تمثل فى 
الواقع. جزءع كبير من المضبحة. التى كشفت أخيرأ في فيأم الوكالة وإيوين 
كاميرود بهدم حياة الناس على نحو غير مسؤولء وبدون أيّ سبب وجيهء أي 
أنه تبيّن أن البحث كان بدون فائدة: مع العلم بأنه بحلول ذلك الوقت» كان 
الجميع قد أدركَ أن «غسل الدماغ» كان إحدى خرافات الحرب الباردة. 


شبّعت الوكالة من جهتهاء انتشار هذا الخبرء مفضلة أن يهزأ بها على أنها 
مروّجة كُبرى لحُرافات الخيال العلمي» بدلا من أن تتّهم بتمويل مختبراتٍ 
النفسى في وكالة الاستخارات المركزية. الذي كان أوّل مس طلبت المساعدة من 
كأميرود. على الإدلاء بشهادته أمام لحنة نحافيق من مجلس الشيوخ. صرح أن 
الدعم الذي قلمه إلى كاميرود». كأن «خطاً غببًا).. ٠‏ بل «خطأ فا دحأ)7**. 
وعندما طلبت لجنة التحقيق من سيدني غوتليب» المدير السابق ل أم. كيه 
التراف أن يسرح السبب الذى جعله يصدر أمراً يبتلف جميع الملفات التابعة 
للبرنامج الذي بلغت فيمته 50 مليون دولار. أجات أن المشروع م كة 
آلتراء» لم يحصد أيّ نتائج ذات قيمة إيجابيّة فعليّة بالنسبة إلى الوكالة» '““. 
وفي عروضات «أم. كيه. آلترا» التي تعود إلى الثمانينيّات» وُصِفت التجارب 


بشكل متكرّرء في كلّ من تحقيقات الإعلام السائد والكُتب» بأنّها «تحكم في 
الذهن». واعسل للدماع». وبالكاد استخدمت كلمة «التعذيب». 


علم الخوف 

أجرّت «النيويورك تايمز؛ في العام 21944 تحقيقاً جديداً من نوعه حول 
تورّط الولايات المتّحدة فى عمليّات التعذيب والاغتيالات التى وقعت فى جزر 
الهندوراس . 5 أعلن فلورنسيو كاباليروء وهو مستجوت في الكتسة الهندوراسية 
العسكريّة الرقم 15١»ء‏ التي اشتهرت بعنفهاء ل «التايمزاء أنه نْقِل هو وأريعة 
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عقددة الصدمة 


من زملائه إلى تكساس» حيث تلقّوا تدريبات على يد وكالة الاستخبارات 
المركزيّة الأميركيّة: «لقد علّمونا استخدام أساليب نفسيّةء بغية دراسة مخاوف 
السجين ونقاط ضعفه: أساليب كترّك السجين واقفاً وعدم السماح له بالنوم. 
طعاماً فاسداً وحيوانات ميتة كوجبة طعامء ورميه بالمياه الباردة والتلاعب بدرجه 
الحرارة». لكتّه نسى أن يذكر تقنيّة واحدة: وهي الصدمة الكهربائيّة. كذلك. 
أعلئّت إينس موريلوء وهي سجينة في الرابعة والعشرين من عمرها «استجوبها» 
كاباليرو» أنه تمت كهريتها مرات عذيدة إلى أن «بدأت نصرح ووقعت على 
الأرض تحت وطأة الصدمة». قالت: اتصرخ رغماً عن إرادتك. لقد شممت 
راتحت الدخان وأدركت أني كنت ٠‏ أشتعل عل الحروى التى تركتع | الصدمات». 

تحر ساقي ووضعرا الأسلاك على أعضائي لتاسلية"0. | أضافت وريلو أ أنه 
الذين كانوا يتادونه ب «العمّ 000 


أت هذه المعلومات الجديدة إلى انعقاد جلسات برئاسة لجنة مجلس 
الشيوخ المختارة لتقضي الحقائق حول الاستخبارات» أكد فى خلالها نائب مدير 
وكالة الاستخبارات المركزيّة الأميركية. ريتشارد ستولز» أن كاباليرو «قد حضر 
فعلاً صفاً دراسياً حول استغلال الموارد البشريّة» أو استجوابها»' “. وقد 
طاليت «ذو بالتيمور سان»» بموجب فقرار حرّيّة المعلومات. بمعرفة المواد التى 
كانت تُستخده لتدريب أناسء أمثال كاباليرو. بقيت الوكالة ترفض الامتثال لهذا 
الطلب طوال أعوام عديدة. لكن». بعد أن تم تهديدها برفع دعوى ضلهاء وبعدل 
مرور تسع سئين على نشر القضّة الأصليّة» نشرّت الوكالة دليلا بعنوان 
(استجواب الكوبارك الاستخباراتي المضادً». كان عنوان الكتيّب مشفر أ : كانت 
كلمة «كوبارك»» بحسب ال «نيويورك تايمزاء شيفرةء» شكل فيها حرفا ال «كاي) 
وال «يو» [] بادثة ثناتيّة لهاء وشكلت كلمة «بارك» علوم رمزأ , يشير إلى 
الوكالة فى ذلك الوقت. وقد افترضت تقارير أكثر حداثةٌ أن حرفي ال «كاي' 
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وال "يو» يشيران إلى «بلدٍ ما أو إلى نشاط سرّيّ أو خفت»"*. تألف الكتيّب 
من ١78‏ صفحةء وهو دليل سرّيّ إلى «استجواب مصادر مقاومة». يرتكز بشكل 
كبير على البحث الذي أمر بإجرائه «مشروع أم. كيه. الترا»» وقد تركت تجارب 
إيوين كاميرون ودونالد هيب بصماتها عليه بأكمله. وتتراوح الأساليب المعتمدة 
فيه بين الحرمان الحسّى والوضعيّات المجهدةء وبين تغطية الوجه والتسبب في 
الألم (يُقَرَ الدليل في صفحاته الأولى» بأن تلك الأساليب التكتيكيّة هي غير 
قانونيّة» وينصح المستجوبين بالسعي إلى الحصول على موافقة مسبقة من مقر 
قيادتهم... في ظلّ أيّ من الظروف التالية: ١‏ في حال وجوب إنزال أذى 
جسديّ؛ 7 - في حال وجوب استخدام الأساليب الطبيّة والكيميائيّة والكهربائية 
أو المادّيّة لتحفيز الخنوع»)!*2. 


حمل الدليل تاريخ العام 21477 وهو يمثل السنة الأخيرة لبرنامج «أم. كيه 
آلترا» وخاتمة سنئّين من التجارب التى أجراها كاميرون بتمويل من وكالة 
الاستخبارات الأميركيّة. ويزعم الدليل أنه في حال استخدمت التقنيّات على نحو 
صحيح. فإنّها سوف تُطيح بمقاومة الشخصء. و«تدمّر قدرته على المقاومة». 
ويبدو أن ذلك كان الهدف الفعليَ لمشروع (أم. كيه. آلترا»: لم يكن الهدف منه 
إجراء بحتب عن عسل الدماع (الذى لم يكن سو 5 ) مشروع جانبيّ). 0 تصميم 
نظام ذى ركمرزة علمية يستحرج ح المعلومات من (مصادر امقادمة)40, وهو مأ 
يعرّف يكلمات أخرىء بالتعذيب. 


يُعلن الدليل في الواقعء في صفحته الأولى» أنه سيّعمد إلى وصف أساليب 
الاستجواب المرتكزة على «البحث الشامل» بما فيه التحقيقات العلميّة التي 
يقودها اختصاصيون فى مواضيع ذات صلة وثيقة». إنه يُمثل عهداً جديداً من 
التعذيب المُطوّر والحرفي» وليس التعذيب العنيف والغامض الذي كان يمارس 
تقليدياً منذ عهد محاكم التفتيش الإسبانيّة الكاثوليكيّة. كما يفيد الدليل بما يُسْبه 
التمهيد: نتمتع الاستخيارات القادرة على الاستعانة بالمعارف الحديثة والمهمة 
الكفيلة مساعدتها على التعامل مع المشاكل التي تواجههاء بإيجابيّات أكبر من 
تلك التى يه يتمتّع بها سلك يمارس مهامه السرية على نمط القرن الثامن عشر... 
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عقيدة الصدمة 


لم تعد ممكنة مناقشة مسألة الاستجواب بشكل مقيذء بدذول الرجوع إلى البحث 
النفسي الذي أجري في العقد الماضي”"'' ما يأتى بعد ذلك هو دليل إلى كيفيّة 


ويتضمّن الدليل قسماً مُسهّباً عن عل الحواسٌ» يُشير إلى «عددٍ من 
التجارب التي أجريت في جامعة «ماكغيل'”". وهو يصف كيفيّة بناء غرفٍ 
عازلة. مفيداً بأن «الحرمان الحسيّ يستتبع تقاعسا لدى الشخص عن طريق عزل 
ذهته عن العالم الخارجي. وبالتالي فرضه على ذاته». وفي الوفت عينه» تميل 
طبيعة الحوافز المعتمدة فى خلال عمليّة الاستجواب إلى جعل الشخص 
المتقاعس ينظر إلى المُستجوب كأب له»""*'. كذلك». ساهمت المطالبة بتطبيق 
قانون حرية المعلومات». في إصداءً نسحة محلثة عن الدليل, ؛ صدرت ألا في 
أميركا اللاتينيّة في العام 1947ء ورد فيها أنه «يجب على النافذة أن تكون في 
أعلى الجدار وقادرة على صدّ النور)»”7077* , 

وهذا بالتحا.ءيد ما خشيّه هيب: استخدام أساليب الحرمان الحسّى التي 
وضعها ك «تقنيّات رائعة للاستجواب». إلا أنْ عمل كاميرونء ووصفته الخاصّة 
يزعزعة «صورة الزمان والمكان»». هما اللذان شكلا جوهر صيغة ال «كوبارك». 

يصف الكُتيّب العديد من التقنيّات التي تعرّز عمليّة تقويض سلوك المريض 
في قبو معهد «آلن» التذكاري: «المبدأ هو التركيز جيّداً على تصميم الجلسات 
بحيث تُخل بقدرة الشخص على إدراك التسلسل الزمنئ... يُمكن تنكيص بعض 
المستجوّبين بواسطة التلاعب المتواصل بالزمن» من خلال تقديم الساعة 
وتأخيرهاء وتقديم الوجبات فى غير مواعيدهاء أي بعد عشر دقائق أو عشر 
ساعات من آخر موعد قدّمت فيه. كما يتم الخلط بين الليل والنهار»”*”. 

ِنَ أكثر ما استقطب مخيّلة مؤلفي ال «كوبارك»» أكثر من أي تقنيّة فرديّة 
أخرى» هو تركيز كاميرون على الرّجعة» أي على فكرة أنه بحرمان الراشدين من 


(*) من الواضح أنْ نسخة عام 1947 قد صمَُمت لتُستخدم في الصفتء. واستكملت بالأسثئلة 
السريعة وبالجمل التذكيريّة الميسّرة [«ابدأ جلستك دائمًا ببطاريّات جديدة»]. 
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إحساسهم بذواتهم وبالمكان والزمات اللذين يتواجدون فيهماء يُمكن أن يعودوا 
إلى مرحلة الطفولة؛ ويصبحوا معتمدين على الغيرء كالأطفال الذين تكون 
أذهانهم صفحة بيضاء تنتظر استقبال الإيحاءات. ومرة تلو الأخرىء يعود 
المؤلفون إلى الموضوع نفسهء فيقولون: «تعتبَرٌ جميع التقنيّات المستخدمة 
لاختراق الحاجز الذي يقف في وحه الاستجواب» أي الإطار الكامل»ء ني 
تنطلق من الحرمان البسيط إلى التنويم والتخديرء طرائق أساسية لتسريع عماية 
الرّجعة. ففى الوقت الذى ينزلقٌ فيه المرءُ من مرحلة الرّشد إلى مرحلقٍ أقل عدم 

من الطفولة» تفقد الشخصيّة الصفات التي اكتسبتهاء أو التي بنيت على 
أساسها . . ويقع السجين إذ ذاك في حالة من «الصدمة النفسبّة»» أو «الحركة 
المعلّقة» التي شر حناها سابقاًء أى النقطة الرائعة التي إيكولن فيها المصدر أكثر 
انفتاحاً على الإيحاءات» وأكثر استعداداً للامتغال)090. 


يصفٌ «آلفرد و. ماكوي»» المؤرّخ في جامعة «ويسكونسن»» الذي ونّْق تطوّر 
نقئيّات التعذيب منذ عهد محاكم التفتيش الإسبانيّة الكاثوليكيّة» في كتاب له 
بعنوان «قضيّة التعذيب: استجوايات وكالة الاستخيارات المركزيّة الأميركيّة منذ 
الحرب الباردة إلى الحرب على الإرهاب»» صيغةً الحرمان الحسّيّ المحفزة 
للصدمة الواردة فى دليل «كوبارك' . والمُلحقة بإثقال حسّيء بأنها «أوْل ثورة 
حقيقيّة في علم الألم الوحشيّ شئ في خلال أكثر من ثلاثة قرون»7. فوفقاً 
لماكري» لم يكن ذلك ليحصل لولا تجارب جامعة «ماكغيل» في الخمسينيّات. 
ف «بعد أن أزيلّت منها الفوائض الغريبة» أت تجارب الدكتور كاميرون التي 
ارتكدت على اكتشافات الدكتور هيب السابقة لهاء إلى وضع أساس لأسلوب 
التعذيب الثنائيّ المراحل الذي تعتمده وكالة الاستخبارات المركزية 


5-9 فد 


لذ مير كية) 


كُلّما كان يتم تعليم تقنيّات ال «كوبارك» التي كان جميعها مُصِمِّماً لتحفيز 
صدمة عميقة ومستديمة . كانت تبرز زْ بععض الأنماط الواضحة : أوفقا لتعلميات 
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يعاو قون. ويعصَبون العيون. 0 من 3 ويضربون بشكل فوريٌ» 
الكهر بائئة حاضرا فى كل مكان. من ع اتيمال 0 الهوندوراسء ومن فييتنام 


إلى إيران. ومن الفيليبين إلى التشيلى. 


من المؤكّد أن ذلك لا يُعزى فقط إلى التأثير الذي تركه كل من كاميرون 
ومسروع أم. كيه. الترا». فالتعذيب هو دائماً ارتجاليّ. ويشكل مزيجا من 
التقنيّات المُكتسية والغريزة الإنسانيّة الوحشيّة التي تفلت كلما سادت الفوضى 
وقد كان الجنود الفرنسيون. بحلول منتصف الخمسينيّات» يستخدمون الصدمة 
الكهربائيّة بشكل روتينيَ ضد قوّات التحرير في الجزائرء وغالياً ما كانوا 
يستعينون وقتها بالأطبّاء النفسيين”***. في تلك الفترةء أقام القادة العسكريّون 
الفرنسيّون في مدرسة أميركيّة لمقاومة «التمرّد المضاد» في فورت براغ في 
كارولاينا الشماليّة» حلقات دراسيّة درّبوا فيها الطلاب على استخدام التقنيّات 
التي استّخدمت في الجزائر"”“2. من الواضح أيضاء أنّ النموذج الذي اعتمده 
كاميرون بشكل خاصضّ» عن طريق استخدامه كميّات مكثفة من الصدمات الآيلة. 
ليس فقط لإنزال الألم بالمرء لكن» بشكل محدّدء لمحو نمط شخصيتهء قد ترك 
أثرأ في وكالة الاستخبارات المركزيّة الأميركيّة. ففي العام 471١ء‏ أرسلت 
الوكالة ثلاثة أطبّاء نفسيين إلى سايغون مسلحين بتقنية «بايج ‏ راسل»» النوع 
نفسه من الات الصدم الكهربائت الذى فضله كاميرون؛ وقد تم استخدام هذا 
النوع بوحشيّة مطلقة» إلى درجة أنه تسبّب في مقتل عددٍ من المساجين. ويقول 
ماكوي في هذا الصدد: «في الواقع. كانوا يختبرون على الأرضء ما إذا كانت 
تقنيات ماكغيل لتفكيك نمط الشخصيّة. قادرة على تغيير سلوك الإنسان*''2. 


كانَ ذلك النوع من المقاربة المتليّسة نادراً بالنسبة إلى مسؤولي الاستخيارات 
الأميركية. فانطلاقا من السبعينيات» كان الدور الذي يفضل العميل الأميركيٌ أن 


يلعبهة. ل 3ور ر المعلم 3 المدرّبء ويس المستجوب المباشر: | لهي خملا ل 
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أميركا الوسطى» بإشاراتٍ إلى وجود رجالٍ يتكلمون الإنكليزيّة يدخلون إلى 
الزنزانات ويخرجون منها مع اقتراحهم الأسئلة وتقديمهم النصائح. وقد شهدت 
الراهبة الأميركيّة» دايانا أورتيزء التى اختطفت وسجنت في غواتيمالا في العام 
8 : بأن الرجال الذين اغتصيوها وأحرقوا جسدها بالسجائرء كانوا 
يستشيرون رجلا يتكلم الإسبانيّة بلكنة أميركيّة ثقيلة» كانوا ينادونه «الرئيس»''*. 
وقد وثّقت جينيفر هاربوري» التى تعرّضٌ زوجها للتعذيب وقتل على يد ضابط 
غواتيمالي مأجور لدى وكالة الاستخبارات المركزيّة الأميركيّة. العديد من تلك 
الحالاات في كتابها الشهير والذائع الصيت : بروع ةرم بج أر ع7[ 071:0 0112 [1 ,14177 4 
ره/1( «الحقيقة والتعذيب والطريقة الأميركيّة»”'''. 


وبرغم قيام إدارات (حكومات) متتالية في واشنطن عذة بفرض عقوبات على 
دور الولايات المتّحدة فى تلك الحروب القذرةء كان لا بد من تغطية هذا 
الذور لأسباب بديهية. فالتعذيمبف» سواء أكان الجسدىي أم النفسى . ينتهك يشكل 
واضح «(اتقاقية جشيف» التي تحظر استخدام «أىّ شكل من أشكال التعذيب أو 
التعنيف»: إضافة إلى قانون الجيش الأميركئ للعدالة العسكريّة الذي يمنع 
«تعنيف السّجناء وقمعهم”""'. ويحذر دليل «الكويارك» القرّاء في الصفحة 
الثانية» من أن تقنيّاته تحمل في طيّاتها «خطر الملاحقة القضائيّة في أوقات 
لاحقة») ‏ حتى أن نسعخه العام النو ا هى أشد حزما بعك ) إد أوردت : «يُحظر 
القانون الدول والمحلّي استخدام القوّة والتعذيب النفسيّ والتهديد والإهانات أو 
التعريض لأيّ نوع من المعاملة غير الطيّبة أو غير الإنسانيّة» كوسيلةٍ تساعد في 
عمليّة الاستجواس»”*'' بعبارةٍ مبسّطة»ء ما كانوا يقومون بتعليمهء كان غير قانونيٌ 
كانوا يدرّبون طلأبهم في العالم النامي على استخدام أساليب بوليسيّة حديثة 
واحترافيّة» وأنه لا يُمكن تحميلهم مسؤوليّة «المبالغات» التي تحصل خارجٌ 


لكن» في الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر .٠١١١‏ أطيح بذلك الإصرار 
الغابر على النكران المُقيِع. فقد شكل الهجوم الإرهابيّ على البرجَين التوأمين 
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والبنتاغونء» صدمةً مختلفةً عن تلك التى صوّرها دليل ال «كوبارك»؛ إلا أن 
مفعولها جاء مماثلا بشكل ملحوظ : ضياعاً شديد ؛ خوفا وقلقا كبيرين » رجعة 
جماعيّة. وهكذاء كما مستجوب ال «كوبارك» الذي يطرح نفسه ك «شخصية 
أبويّة»» سارعت إدارة بوش إلى استغلال ذلك الخوف من أجل لعب دور الوالد 
الحامي». الجاهز للدقاع عن «موطنه»» وشعبه الضعيف» بأيّ وسيلةٍ ممكنة. إن 
النقلة في السياسة الأميركيّة التي تم التعبير عنها في تصريح نائب الرئيس ديك 
تشيني الشائن حول العمل في «الجانب المظلم»» لم تتمثل في اعتماد تلك 
الإدارة تكتيكات كانت لتنمّر بطبيعتها أسلافها الأكثر إنسانيّة (والتى طالب بها 
أيضاً العديد من الديموقراطيّين مستشهدين بما يدعوه المؤرّخ غاري ويلز. 
الأسطورة الأميركيّة المميّزة حول «البراءة الأصليّة»)”"'2. بل بدلا من ذلك. 
تمئّلت النقلة النوعيّة فى تلك الإدارة» فى أن ما كانت تمارسه الوكالة سابقاء 
ومن على بعد مسافةٍ كافية لتكران المعرفة بهاء بات اليوم يؤدّى بشكل مباشر 
ويجرى الدقاع عنه علا نية. 

وبرغم جميع الأحاديث الجارية عن التعذيب الخارجى المصدرء تجسد 
التجديد الحقيقيّ الذي قامت به إدارة بوش في الاستعانة بمصادر تعذيب 
داخليّة» مع خضوع السجناء للتعذيب على أيدي مواطنين أميركيّين في سجونٍ 
تديرها الولايات الأميركيّة» أو نقلهم المباشر من خلال «عمليّة نقل استثنائية». 
إلى بلدان العالم الثالث على متن طائرات أميركيّة. هذا ما يجعل نظام جورج 
بوشس مختلفا : بعد هجومات الحادى عشر من أيلول/ سبتمبره تجرأ النظام على 
المطالبة بحقّ التعذيب بدون أيّ حياءء الأمر الذي جعل الإدارة عَرضة 
للمُقاضاة الجنائيّة» وهى مُشكلة تعاملت معها من خلال تغيير القوانين. إن 
سلسلة الأحداث واضحدٌ جداً : فقدل عمد وزير الدفاع دونالد رامسميلد» بتمويض 
من جورج بوشء إلى سنّ قانون يعتبر السجناء المأسورين في أفغانستان غير 
خاضعين ل "اتفاقية جنيف»» باعتبارهم «مقاتلين معادين»» وليس «أسرى 
حرب»ء وهو رأي دعمه في ذلك الوقت مُستشار البيت الأبيض القانوني» البرتو 
غونزاليس (الذي أصبح مدّعياً عاماً في وقت لاحق)"''*. ووافقٌ رامسفيلد بعد 


1/6 


محم 4 - 5 


ذلك. على استخدام سلسلة من الممارسات الاستجوابية في الحرب على 
الإرهاب. وقد تضمّنت تلكء. أساليب وردت في دليل وكالة الاستخبارات 
المركزيّة الأميركيّة: «استخدام غرفة العزل وصولاً إلى ثلاثين يوماً» و«الحرمان 
من المؤثرات الضوئية والسمعية». 


كال يمكن أيضا تغطبة رأس المعتقل خلال عملية تقله أو استجوابه». 
ولبعريته من الثياسب». و«استغلال رهاب المعتقل» (.خوفه من الكلااب معلا 
بيه تحميز الاجهاد”""'. كان التعذيب بالنسية إلى البيت الأبيضء يه يزال 
محظوراً. لكنه الآنء بات تعريمه يشترط أن يكون الألم المنرّل بالشخص 
«مساوياً من حيث الشدّة للألم المرافق للإصابات الجسديّة الخطيرة؛ كتوقف 
الكعضا ‏ ؛(0)14* 1 وبموجب القواعد الجديلة تلكء كانت الحكومة الأميركيّة 
حرّة فى استخدام الأساليب التى طوّرتها في الخمسينيّات» في جو من السرية 
والتكران» والتى بات اليوم ممكناً الإفصاح عنها بدون خشية الملاحقة القضائية. 
لذاء في شهر «شياط/ فبراير من العام .7٠٠5‏ أصدر مجلس العلوم 
الاستخباراتيّة» وهو شعبة استشاريّة فى وكالة الاستخبارات المركزيّة الأميركيّة. 
تقريرا كته أحل قذامى المحققين فى وزراة الدفاع. أشار بشكل معلن إلى أن 
«القراءة المتانية لدليل ال «كوبيارك»), هى أساسية لأ سحخص يعمل فى مجال 
الاستجواب»*"؟. ومن الأشخاص الأوائل الذين وقفوا فى وجه النظام الجديد. 
د ) أجبرت أدارة بوش تحت ضغط المشرعين فى الكوتغرس ومجلس الشيوخ. والممحكمة العلماء 

على تعديل موقمها بعص الشيءء عندما وافق الكونغرس على قانون اللجات العسكرية للعام 
6005 لكن.ء ٠‏ بالرغم من أن البيت الأبيض استخدم مشروع القانون الجديد كي يدعي أنه 
تخلى عن مارم أي شكل من أشكال التعديب. فإنه 3 قمة تغرات كممرة سه هيا لرجال 
الحسمين المطروحَين في ال«كوبارك» إضافةً 0 تقنيئات «خلدقة أخرى؟. ؛» شملت «محاكاة 
الغرقة (التغخطيس في الماء). وقبل التوقيع على القانون. أرفقه بوش 5-7 (إقادة كتاسة موقعة)» 
تؤكد حقه في (اتفقسير معنى «اتَفَاقَيَة جتنيف ة وتطبيقاتها»ء على النحو الذى يرأه مئاسياً. 


ووصفت صحيفة ال "انيويورك تايمز» الأمر بأنه «إعادة كتابة أحاديّة الطرف لأكثر من متتى سنة 
من تطبيق العرف والقانونة. 
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المواطن الأميركي ورجل العصابة السابق» خوسي باديلا. فبعد توقيفه في أيّار/ 
مايو 7 .5٠١‏ في مطار «أو هير) في شيكاغوء. انهم خوسي بأنه كان ينوي أن 
يركب قنبلة وسخة (قنبلة شعاعيّة). وبدلاً من أن يتم توجيه التهمة إليه ويلاحق 
قضائياء صنّف كك «مقاتل معاد وجرد من جميع حقوقه. اقتيد باديلا إلى 

سجن الأسطول البحرى الأميركيّ فى شارلستون في كارولاينا الجنوبية. وهو 
يقول أنه تم حقنه بعقار يعتقد أنه إمّا ال «أل أس دي»ء وإما ال «بى سي بي»2 
وجرى إخضاعه لحرمانٍ حسّى شديد: لقد حجر في زنزانة ضيّقة مقفلة النوافذ 
ومُنع من رؤية الساعة أو الروزنامة. كان كلما يترك الزنزانة يقيّد بالأغلال» 
وتعصب عيناه بنظارات حاجبة للضوءء ويُعرّل عنه الصوت بواسطة سطامات 
الأذن. ترك باديلا في ظل تلك الظروف لمدّة ١707‏ أيامء ومنع من التواصل 
مع أحد سوى مع مستجوبيه. وكان هؤلاء كلما حققوا معهء قصفوا حواسه 
المحرومة. بالأضواء والأصوات الصاخيبة””" ., 


حصل باديلا على الحق في حضور جلسة المحكمة في كانون الأوّل/ ديسمبر 
لتر برغم أن التهم التي وججهت إليه» والتي أوقف سسها» قل أسقطت. كان 
باديلا متّهما بتورّطه مع إرهابيين» لكن» » ما كان في وسعه فعل الكثير للدفاع عن 
نشسة : فوفقا لشهادة الخيراءء نجحت تقنيات الاستجواب التى اتبعت أسلوب 
كاميرون» فى تقويض رشدهء محقّقَةٌ الغاية المحدّدة من وضعها. وقال المحامى 
للمحكمة فى هذا الصدد: «إنَّ التعذيب المطوّل الذي تعرض له باديلاء دمّره 
نفسياً وجسدياً». فالطريقة التي تعاملّت بها الحكومة مع باديلا قد جرّدته من 


أنقيل. 


سشخصيتة) . كذلك» أفادت طبسية لمسنية كسمت حالته بأنه : #يمتمر إلى قذرة 
0/1 ا 1 | م | ب ظ 
. من جهتهء أصر القاضي الذي عينه بوش 
على أن باديلا كان قادراً على الوقوف أمام المحكمة برغم كل ما عاناه. في 
الواقع: ما أضفى طابعاً استثنائياً على قضيّة باديلا هو حصوله على حقٌّ رفع 
دعوى عامّة. فالاف السجناء المعتقلين في سجون تديرها الولايات المتحدة 
ممن لا يحملون الجنسية الأميركيّة مثل باديلاً ‏ قد خضعوا لنظام التعذيب 


نفسه بدون أن يحصّلوا مصداقيّة كافية لدى الجماهيرء تمكنهم من رفع دعوى. 


المشاركة فى الدفاع عن نشسة )) 


د يا 


قاسى العديدٌ من الناس عناء السجن فى غوانتانامو. ومن بين هؤلاء ممدوح 
حبيب» الأسترالي الجنسيّة. الذي يُخبر قائلا: (إِنْ معتقل خليج غوانتانامو هو 
عبارة عن تجربة... وموضوع التجربة هو غسل الدماغ»""'. بالفعل» فمن الصور 
والشهادات والتقارير التى ترد من هناكء يبدو كأن «معهد آلن التذكاري» الذي 
اشتهر فى الخمسينيّاتء قد تُقل إلى كوربا. فبعد اعتقال السجناء مباشرةٌ» كان 
يعمل إلى عزل حواسهم بشكل كبيرء بواسطة الأغمية والنظارات الواقية 
المدوّخة. وسطامات الأذن» التي تصدّ جميع الأصوات الممكنة. وكانواء بعد 
ذلك» يُوضّعون في زنزانة عازلة لعذة شهورء. ولا يتم إخراجهم منها سوى 
لقصف حواسّهم بتباح الكلاب والأضواء المُّبهرة» وشرائط مسججلة لامتناهية 
لصراخ الأطفالء والموسيقى الصاخبة» ومواء القطط. 


كان الشبهء بالتسبة إلى العديد من السجناءء بين الآثار التى خلفتها التقنيّات 
التى طبّقت عليهم والتقنيّات التى استّخدمت فى الخمسينيّات» قريباً جداً: 
الرجعة الكاملة. وفي هذا السياق» قال سجينٌ بريطاني لمحاميهء إنه بات يوجد 
الآن قسج كامل فى سجن.ء اسمه «ديلتا بلوك؛» مخصّص ل «خمسين معتقلا 
على الأقل» يتخبطون فى حالةٍ من الهذيان المستمة2”, وقد وصفت رسالة 
علنسة أرسلها مكتبس التحقيقات الفدرالت إلى البنتاعون. الحالة التى وصل إليها 
سجيرن رفيع الشأن خضع للعزل التام لأكثر من ثلا بة شسهورء بأنه بدأ «يظهر 
سلوكاً يدلّ على صدمة نفسيّة شديدة (كان يتكلم مع أشخاص خياليينَ» ويتحدّث 
لساعات وساعات عن سماعه أصواتاًء وهو متقوقع على نفسه في زنزانة ومغظى 
بملاءة)500" , كذلكء. شرح جايمس بى») وهو مسلم عمل في سجن عوانتانامو. 
أنه قد برزت لدى السجناء في «ديلتا بلوك». الأعراض التقليديّة للرجعة الشديدة. 
«كنت أتوقف لأتحدّث إليهم . فيجيبوننى بصوت طفولي وينطقون بكلام لا معنى 
له. كان في إمكانك أن تسمع العديد منهم يغنّون أغاني الأطفال بصوتٍ عالٍء 
وينشدون الأغانى مراراً وتكراراً. حتّى أن بعضهم قد يقف على أطراف أسورّته 
الفولاذيّة ويبدأ بالتصرّف كالأطفالء» ما كان يذكرنى بلعبة «الملك والجبل» التى 
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كانون الثاني/ يناير 27٠07‏ عندما نقلَّ ١76‏ سجيناً إلى جناح جديد في السجن» 
يعرّف ياسم اكامب سيكس»» لم تسمح الزنزانات الفولاذيّة فيه بأيّ تواصل 
بشرى. وقد نبّهت المحامية سابين ويلت» وكيلة سجناء عذة كانوا معتقلين في 
سجن غوانتاناموء قائلة: «في حال استمرٌ الوضع على ما هو عليه» سيصبح 
لدينا منفى للمجانين فيا 

شير فرق حقوق الإنسان إلى أن معتقل غوانتانامو يُشكل برغم فظاعته. 
أفضل موثئل لعمليّات استجواب حصلت خارج الأراضي الأميركيّة» باعتبار أنه 
خاضع لمراقبة الصليب الأحمر والمحامين. في الواقع؛ أعدادٌ لا يمكن حصرها 
من السجناء»ء إما اختفت في شبكةٍ تعرّف بالمواة قع السوداء تنتشر في أرجاء 
العالم» وإما تمّ شحنها بمرافقة عملاء أميركيين إلى سجون تديرها إدارات أجنبيّة 
ضمن عملية تبادل خدمات استتثتائيّة. أما السجتناء الذين نجوا من تلك 
الكوابيسء فيشهدون بأنهم واجهوا التمرسائة الكاملة لتقنية كاميرون التعذيبية. 


اختّطف رجل الدين الإيطالن» حسن مصطفى أسامة نصرء من شوارع ميلان 
من قبل مجموعة من عملاء الاستخيارات الأميركيّة والبوليس السرَي الإيطالي. 
فكتبّ لاحقاً: «لم أستوعب ما الذي كان يجري. لقد بدأوا يلكمون بطني وسائر 
جسمي. لقد لقُوا رأسي ووجهي بشرائط عريضةء وثقبوا ثغرات قبالة فمي وعينيّ 
حتّى أتمكن من التنفس». وأسرعوا بعد ذلك» في نقله إلى مصرء حيث سجن 
لمدّة أربعة عشر شهراً في زنزانة تفتقر إلى النورء كانت الصراصير والجرذان 
تزحفٌ فيها على جسده.ء على حدّ تعبيره. بقي نصر في السجن المصري حتى 
شهر شباط/ فبراير من العام /01٠7ء2‏ لكته تمكن من تهريب رسالةٍ من ١١‏ صفحة 
كتبها بخط يده تشرح الإساءة التي تعرّض لها" . 

كتبّ نصر أنه تعرّض للتعذيب عن طريق الصدمة الكهربائية. وبحسب ما 
ورد في «الواشنطن بوست». «تمْ تعليقه بلوح حديدي حمل لقب «العروس»؛ 
وكان يُصعّق بمسدّسات صاعقة». كما أنه «تمّ ربطه بفراش رطب على الأرض. 
وبينما كان أحد المستجوبين يجلس على كرسئى خشبيّ ع عال عند كتف السجين» 
كان مستجوت آخر يضغط على قابس الكهرباء ويمد رقاصات الفراش بشحنات 


نف 


كهربائتة)”" . وبيحسب قول منظمة العفو الدوليةء تم إخضا خصيتيه أيضا 
للصدمات الكهرياشة 4 


الحا الذين اعتة الولآايات المتحذة. لبس معزولاً عن جدلية د إغفالي 
فى معظم المناقشات حول ما إذا كانت الولايات المتّحدة تمارس التعذيب أو 
كانت تعتمد (استجوابأ خلاقأ». حاول جمعة الدوسرى»ء وهو سجمِن في 
غوانتانامو. أن ينتحر أكثر من ١‏ مرة» وفل أدلى بشهادة مكتوبة لمحاميهء قال 
فمها إنه عندمأ كأد في عهدة الأممركتين في قندهارء «جلبف المحقّق جهازا 
للصدمة الكهربائية. وندأ يصدم له وجهه وظهره وأطرافه وأعضاءه التناسلبة)7"' . 
الخاضع للإدارة الأميركيّة». ويقول: «كان ذلك في البدايات» لذاء لم تكن 
هناك قواعد على الإطلاق. لقد كان يحقّ لهم فعل أي شيء. لقد اعتادوا ضربنا 
شي كل مرةء وقل استخدموا الصدمة الكهر بائية بالمعل. كانوا يغطسون لى رأسي 
فى الماء)4*7 , 


المشل في إعادة المناء 


قرابة انتهاء اجتماعنا الأوّل» طلبتٌ من غايل كاستئر أن تخبرني المزيد عن 
«أحلامها الكهربائيّة»: فأجابتني بأنها كانت تحلّم في أغلب الأحيان بصفوفٍ من 
المرضى الذين لا ينفكون يدخلون في دوّامة النوم المستححث بالعقاقيرء 
ويخرجون منها. قالت: «أسممٌ أشخاصاً يصرخون ويتأوّهون وينوحون. 
وأشخاصاً يقولون لاء لاء لا . أتذكّر الحالة التي كنت أستيقظ فيها وأنا في 
تلك الغرفة؛ كنت أرشح عرّقاً وأشعر بالغثيان» وبرغبة في التقيؤ. كنت أشعر 
بإحساسٍ غريب في رأسي» كما لو أَنْي كنت أملك كتلة هلاميّة فوق كتفي وليس 
رأسأ». وبينما كانت تصف لي الوضع. انخطفت فجأة. وراحت نتلاشى وهي 
جالسة في كرسيّها الأزرق» ثم بدأت تتنفس بصعوبة. هبّط جفناها السفليّان 
فتمكنت من رؤية بؤبوّيها وهما يخفقان بسرعة. وضعت يدها على رسغها 
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عفيدة الصدمة 


الأيمن» وقالت بصوت خافت ومُتثاقل: «إنى أختبر ارتجاعاً فى الذاكرة. عليكِ 
أن تلهيني. حدّثيني عن العراق. أخبريني كم كان الوضع سيئا». 

عصرتٌ دماغي كي أجد قصّة حرب ثلائمُ هذا الظَرْف الغريب» وتوصّلت 
إلى واحدة غير مؤذية نسييًا حول الحياة فى المنطقة الخضراء. ارتاح وجه غايل 
شيئا فشيئا وتحسّن نفسها. حدقت في عينيّ من جديد بعينيها الزرقاوين. 
وقالت: «شكراً. كنتٌ أختبرٌ ارتجاعاً فى الذاكرة». 


حٍٍّ 


أعرف. 

كيف تعرفين؟ 

لأنك قلت لى ذلك. 

انحنت وكتست شتا على ورفة حب عير 5. 

بقيتٌ بعد أن تركت غايل فى تلك الأمسيةء أفكر فى الكلام الذي لم أقله 
عندما سألتنى عن العراق. ما أردتثٌ أن أقوله لهاء هو أنها ذكرتنى بالعراق؛ 
وأني لم أستطع أن أمنع نفسي من التفكير في أن ما حدتٌ لهاء هي المرأة 
المصدومة» وما حدث لهء هو البلد المصدوم. كانا أمرّين مرتبطين ببعضهما 
البعض بطريقة أو بأخرى. وفك شكاكتء كلاهما. تجسيدين مختلفين للمنطق 
المرعب نشسسة. 

ارتكزت نظريات كاميرود على فكرة أن صدم المرضى ورذهم إلى حالة أكثر 
تقاعُساً وفوضويّةء سيوفران له الظروف الممهّدة ل «إعادة توليدهم»» كمواطنين 
صالحين ونموذجيّين. لكن ذلك لم يجلب الكثير من الراحة لغايل» التي لا تزال 
كما كان ظاهراً فى كتاباته» تصوّر أنْ أعمال التهديم التي قام بها كانت فعل 
خلق. وهديّة يقدمها إلى مرضاه المحظوظين الذين كانواء بخضوعهم لتجاربه في 
تفكيك نمط الشخصية» سيولدون من جديد. 


مني كاميرون في هذه الجبهة. بعشل ذريع. فمهما عمل إلى تنكيس مرضاهء 
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لم يستوعب هؤلاء أبداًء ولم يقبلوا بشكل كاملء الرسائل التي كان يُكرّرها 
على مسامعهم. وبرغم أنه كانَ نابغة في تحطيم الناسء فإنه كان عاجزأ عن 
إعادة صنعهم. وقد أفادت دراسة لاحقة أجريت بعد مغادرة كامير ون معهد «الن» 
التذكاريّء بأن ها من مرضاه السابقين كانوا أسوأ حالاً بعد العلاج مما كانوا 
عليه لدى قبولهم. وأكثر من نصف عدد المرضى الذين كانوا يزاولون عملا 
بدوام كامل قبل دخول المستشفىء ما عادوا قادرين على ذلك؛ والعديد منهم». 
على غرار غايل» عانوا اعتلالاتٍ نفسيّة وجسدية جديدة. لم تنجح «القيادة 
النفسيّة». ولا حيّى قليلاً. وفى نهاية المطاف. حظرَ معهد «اآلن» التذكارىّ تلك 
العملئة67, | 


كمنت المُشكلة» التى تبدو لنا واضحة كثيراً بعد مراجعة الأحداث» في 
الواقعء في المقدّمة المنطقيّة التي بنى عليها كاميرون مجمل نظريّته: فقد تمثّلت 
فكرته فى وجوب تدمير كل شىءء وحذفه قبل حدوث عمليّة الشفاء. كان 
كاميرون أكيداً من أنه إذا تخلّص من عادات المريض السيّعة.» وتصرّفاته 
وذكرياته» فسيتمكن في نهاية الأمر من بلوغ تلك الصفحة البيضاء الطاهرة. 
لكن» برغم شدة الصدمات التى كان يقوم يهاء وكميّة العقاقير التي كان يصفها 
ومحاولات التضييع» لم يصل إلى تلك النقطة. بل إن العكس تبدّى صحيحا : 
كلما أمعن كأميرون في حدفه ضاع مرضاه. لم يصبح ذهن هؤلاء «نظيفا»؛ بل 
أصبحوا هم فى حال مزرية» وتضعضعت ذاكرتهم» وخينت ثقتهم. في الواقع. 
يتقاسم رأسماليّو الكارئة مع كاميرون» ذلك العجز عن التمييز بين الدمار 
والخلق» وبين الإيذاء والشفاء. لقد راودنى مثل هذا الشعور عندما كنت فى 
العراق» أمسحٌ الأراضي المحيطة المُندّبة في انتظار الانفجار التالي. اعتقد 
المؤمنون المتحمّسون في قوى الصدم التكفيريّة» ومهندسو الاجتياح الأميركيّ 
البريطاني» أنْ استخدامهم القوة سيكون صاعقاً ومدهشأاًء إلى درجة أن العراقيّين 
سيقعون في حالةٍ من الذهول» تماماً كما وُصِف الأمر في دليل ال «كوبارك». 
وقد اعتقد مجتاحو العراق, أنّه من خلال نافذة الفرص تلكء. أمكنهم دس 
سلسلة أخرى من الصدمات - صدمات اقتصاديّة هذه المرّة ‏ من شأنها أن تولد 
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نموذجاً لديموقراطيّة السوق الحرّة على خلفيّة الصفحة البيضاء التي تمثل العراق 
الجديدء عراق ما بعد الاجتياح. / 

إلا أنه لم يكن ثمة صفحةٌ بيضاءء بل ركام وأناسٌ غاضبون ومدمّرون: 
أناسٌ تلقّوا من خلال مقاومتهم الاجتياح» المزيدٌ من الصدماتء. التي ارتكز 
بعضها على التجارب التي أجريت على غايل غاستنر طوال الأعوام التي مضت. 
ويقول القائد في كتبية الفرسان الأولى في الجيش الأميركيى» الجنرال بيتر و. 
شياريلي. بعد سئنة ونصف السنة على نهاية الحرب بشكل رسمىي: «نحن 
ماهرون حقاً في الخروج لتدمير الأشياء. لكن اليوم الذي سأمضي فيه وقتأ أطول 
هناء وأنا أشارك في عمليّة البناء بدلا من القتالء» سيكون يوماً رائعأ»”"*'. لكن 
ذلك اليوم لم أت أبدا. فعلى غرار كاميرونء يملك أطباء العراق القدرة على 
التدميرء لكن يبدو أنهم عاجزون عن إعادة البناء. 
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الفصل الناني 


» ”7 يي 


ميلتون فريدمان واليحث عن محتبر لسياسة عدم التدخل 


قد يتمكن الخبراء الفتيّون الاقتصاديّون من تنظيم إصلاح ضرائبي هناء ووضع 
قانون جديد لتنظيم الضمان الاجتماعى هناك. أو تعديل نظام للصرف في مكانٍ 
آخر. لكن الحقيقة هي أنهم لن يحصّلوا قط رفاهيّة الصفحة البيضاء التي يمكن 
أن يبنوا عليهاء الهيكليّة الكاملة لسياستهم الاقتصادية المفضلة؛: وهى في أوج 
ازدهارها. 


أرنولد هاريرغرء أستاذ العلوم الاقتصاديّة في جامعة «شيكاغو»ء 079498'). 


قليلة هى البيئات الأكاديميّة التى أحاطت بها هالة أسطوريّة بقوّة تلك التى 
أحاطت بقسم العلوم الاقتصاديّة في جامعة «شيكاغو» في فترة الخمسينيّات. لقد 
كان ذلك القسم يعي جيّداً أنه كان مدرسة للفكرء وليس مجرّد كلية جامعيّة. 
فالهدف فيه لم يقتصر على تدريب الطلاب وتعليمهم» بل تعدّى ذلك ليشمل 
إنشاء مدرسةٍ فى علم الاقتصاد وتعزيزها؛ مدرسة كانت وليدة أفكار جماعة 
مؤتلفة من الأكاديميّين المحافظين الذين شكّلت أفكارهم متراساً ثورياً في وجه 
نظريّة التدخل الحكوميئ التى كانت سائدة فى ذلك الزمن. فعبور بوّابات «مبنى 
العلوم الاجتماعيّة»» والمرور نحت إشارة «العلم قياس)»غ. وصولا إلى غرفة 
الغداء الأسطوريّة» حيث كان الطلاب يمتحئنون جدارتهم الفكريّةء» بتجرّئهم على 
تحدّي أساتذتهم العمالقة» لم يكونا سعيا منهم إلى الحصول على شهادة 


لف 


عفيدة الصدمة 


سخيفة» بل كانا تطوّعاً لدخول المعركة. ويصفُ غاري بيكرء الاقتصادي 
المحافظ الحائز جائزة نويل الأمر بقوله: «كنّا محاربين نقاتل فى :معركةٍ ضد 
معظم سائر أبناء المهنة»”'". 


وكما كان قسم الطبّ النفسئ في جامعة ماكغيل في تلك الفترة في قبضة 
إيوين كاميرونء كذلك كان قسم العلوم الاقتصادية في جامعة © «شيكاغو»ء أسيرً 
دجل طموح وصاحب شخصيّة جذابة في مهمّةٍ تهدف إلى إحداث ثورةٍ جذرية 

فى المهنة. ذلك الرجل كان ميلتون فريدمان. وبرعم أن كثيرين من أساتذة 
فريدمان وزملائهء كانوا مثله مؤمنين حتّى العظم بسياسة عدم التدخلء إلا أن 
طاقة فريدمان هى التى أضفت على المدرسة طابعها الثورى المتقد. ويتذكر بيكر 
قائلاً : «كان الناس يسألونني دائماً: لم أنت متحمس إلى هذا القدر؟ هل أنت 
ذاهب إلى موعدٍ غراميّ مع امرأة جميلة؟ وكنتٌ أجيبهم: «كلاء أنا ذاهمب 
لحضور صف في العلوم الاقتصادية! بالفعل» كان ثمّةَ سحرٌ في أن يكون المرء 
طالباً من طلآب ميلتون» ". 


ارتكزت مهمّة فريدمانء. كما مهمّة كاميرون. على حلم العودةٍ إلى تلك 
الحالة من الصححّة «الطبيعيّة». التى كان التوازن فيها مستتبا على نحو كامل» 
تعبا عن تدخل الإنسان وإنتاجه أنماطاً مشواهة. وكما حلم كاميرون بإعادة دهن 
الإنسان إلى حالته النقيّة» كذلك حلم فريدمان بتفكيك نمط المجتمع و 
إلى حالةٍ من الرأسماليّة النقيّة المطهّرة من جميع التشويشات الخارجيّة. سواء 
أأتت تلك التشويشات من أنظمة الحكومة. أم من الحواجز التجاريّة» أم من 
المصالح المتجذرة. كذلكء اعتقد فريدمان. على غرار كاميرول» أنه عندما 
يُخْدّب الاقتصاد على نحو كبيرء تُختصر الطريقة الوحيادة لبلوغ حالة ما قبل 
الانحطاط تلك». بفرض صدمات موجعة متعمّدة: ف «وحله الدواء المرير» هو 
الذي سيّزيل تلك الشوائب والأنماط السيئّة من الطريق. في الواقع. استخدم 
كاميرون الكهرباء لإنزال تلك الصدمات؛ أمَّا الأداة التى اختارها فريدمان 
فكانت السياسة: لقد عمد إلى حتّ السياسيّين الجريئين في البلدان ذات الوضع 
المتأزّم على مقاربة الأزمة من خلال المعالجة بالصدمة. لكن» على عكس 
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طبيبي الصدمة الألذر 


كاميرون الذي استطاعَ أن يُطبّق نظريّاته المُفضّلة على مرضاه الغافلين» لزمَ 
فريدمان عقدان من الزمن وبعض الانعطافات والتحوّلات التاريخيّةء قبل أن 
له الفرصة لتحقيق أحلامه الهادفة إلى إجراء حذف وإعادة إعمار جذريّين 
في أرض الواقع 
أَعتَمَدَ فرانك نايتء أحد مؤسّسى «مدرسة شيكاغواء أنه من واجب 
الأساتذة أن ١ينمسّوأ)‏ فى أذهان تلامذتهم إيمانا بأن كل ري اقتصادية هي 
االسمة مقدّسة من سمات النظامك. وليست فرّضيّة قابلة للنقاش”*'. ويتلخص 
جوهر تعاليم «مدرسة شيكاغو» فاعتبار القوى الاقتصادية. أي قَوّةَ العرضص 
والطلب والتضحم والبطالة» ثابتة وراسخةء تماما كما قوى الطبيعة. ففى مفهوم 
السوق الحرّة الحقة الذى طرح في تعاليم امدرسة شيكاغو») ونصوصهاء توجد 
تلك القوى في حالة من التوازن المثاليئ»؛ بحيث يتفاعل العرض مع الطلب»ء 
مثلما يحرّك القمر حركة المد والجرر. ويُعتبر فريدمان في نظريّته الصارمة حول 
إدارة العملة. أن السيب الكامن وراء معانأة السوق مستويات عالية من 
التضحمء يعزى بشكل حصري إلى سماح صناع السياسات الضالين بدخول 
مبالغ فائضة من الأموال إلى النظام» بدلا من ترك السوق تجد توازنها بشكل 
تلقائن. فإن سمح للسوق بأن تعمّل وفقا لآليّاتها الذاتيّة» تماماً كما تقوم الأنظمة 
البيئيّة بتنظيم نفسها بنفسهاء فتحافظ على توازنهاء فإنها ستتيح المجال للعمّال 
كي ينتجوا العدد المناسب من المنتجات لقاء أجور مناسبة وصحيحة تمنحهم 
القدرة الكافية على شراء تلك المنتجات التي تكون بدورها مسعّرة بدقة وعدل: 
جنة عدن مليئة بالوظائف والخلق اللامحدودء وخالية من التضحم. 


يعتبر هذا العشق لنظام مثالي بالنسبة إلى دانبيل بيل» عالِم الاجتماع في 
جامعة هارفرد. بطاقة تعريفيّة خاصّة باقتصاد السوق الحرة. وهو ينظر إلى 
الرأسماليّة على أنها «سلسلة دري من الحركات». أو «إنجاز زمن سماوي)... 
تحفة فنية» تفرض نفسها بقوَّةٍ تذكرنا بلوحة أبيليس الشهيرة» التى رسمّ فيها 
عنقود عنب بدا شديد الواقعبّة إلى درجة أن العصافير توافدت كي تنقر 
حراته 20 , 
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كان التحدّي الذي يقف أمام فريدمان وزملائهء هو كيفيّة إئثبات إمكانية 
ارتقاء السوق إلى مستوى تصوّرهم المثالي لها. لطالما كان فريدمان يفاخر بأنه 
يستطيع أن يقارب علم الاقتصاد بالدقة والمثابرة نفسَيهما اللتّين يُمكن أن يقارب 
بهما علمي الفيزياء والكيمياء. إلا أن العلماء المثابرين يكونون قادرين على 
الإشارة إلى سلوكيّة العناصر التى من شأنها أن تثبت نظريتهمء على عكس 
فريدمان الذي لم يستطع أن يدلل إلى 2 نموذج لاقتصاد حي أخليّت منه 
الشوائب» ففسمَ المجال لمجتمع مثالى وسخىي. وتفسير ذلك أنه لم تتوفر في 
أي بلدٍ في العالم المعايير اللازمة لسياسة عدم التدخل. لذاء على ضوء عجز 
فريدمان وزملائه عن اختبار نظرياتهم في المصارف والوزارات التجارية 
المركزيّة» اضطرّوا إلى الاكتفاء بالمعادلات الحاسوبيّة والنماذج الرياضيّة الحاذقة 
التي وضعوا تصاميمها في ورشة العمل في قبو مبنى كليّة العلوم الاجتماعيّة. 


إن عشق فريدمان الأرقام والمنظومات. هو الذى قاده إلى دراسة العلوم 
الاقتصاديّة. وهو يقول في سيرته الذاتيّة إن لحظة التجلي التي اختبرها تعود إلى 
أيَام المدرسة الثانويّة عندما كتبّ أستاذه في علم الهندسة «نظريّة بيتاغور» على 
اللوحء وأعرب بعدها عن إعجابه بهاء مستشهدا بقصيدة غنائيّة من كتاب جون 


كيتز 68لآ صداءء) 2 مه 006): «الجمال حقيقةء والحقيقة جمال». هذا كل ما 


نعرفه» وما نحتاج إلى معرفته على هذه الأرض"“'. في الواقع. قامًّ فريدمان 


بنقل شغفه الوجدانئ بمنظومةٍ شاملة إلى أجيالٍ من الخبراء الاقتصاديّين» مُرفقاً 
ذلك الشغف بتوق إلى البساطة والأناقة والدقة. 


يعتبر المؤمنون الفعليّون بمبادئ «مدرسة شيكاغو؛ الاقتصاديةء على غرار 
جميع المعتقدات المتشدّدة» أن الاقتصاد هو حلقة مقمّلة. وتفيد المقدمة المنطقيّة 
الأولى التي يستندون إليهاء بأنّ السوق الحرّة هي نظام علميّ مثالي» ينتح فيه 
الأفراد الذين يعملون وفقا لمصالحهم الذاتيّة الخاصّة» أكبر قدر من الفوائد. 
ويضعونها فى متناول الجميع. ويستتيع ذلك بالطبعء أنه إذا طرأ خلل على تلك 
السوق الحرّة ‏ تصخم كبير أو بطالة متزايدة » فإن السبب في ذلك يكون 
ناتجاً عن نقص في حرّيتها. ففي تلك الحالة» لا بد من أن يكون تشويش ما قد 


ةير 


عبث بالنظامء أو أن شائشة قد أصايبته. وإزاء هذا الوضع»ء تطرح (مدرسة 


شيكاغو؛ حلاً وحيداً لا يتغيّر: اعتماد صرامة أكثر وأشمل في تطبيق 
الأساسيّات. 


عندما توقي فريدمان في العام 2»7٠٠0١5‏ تسابقٌ الناعون إلى إيجاز شمولية 
إرئه. وقد استقرٌ أحدهم في موجزه على الجملة التالية: (إِنْ شعار الأسواق 
والأسعار الحرّة» وحرّية المستهلك فى الاختيار والحريّة الاقتصاديّةء الذي نادى 
به فريدمان» هو المسوّول عن الازدهار الشامل الذي نتمبّع نتمبّع به اليوم»”"'. جزء 
من ذلك صحيح. فلا شك في أن طبيعة ذلك الازدهار ار الشامل الذي نشهده 
اليوم - ومن يتقاسمه ومن لا يتقاسمهء وطبيعة المكان الذي أتى منه ‏ تثير 
بمجملها جدلاً كبيراً. لكنء ما لا يُمكن دحضهء هو أن نظام السوق الحرّة 
الذى وضعه فريدمان والاستراتيجيّات الذكيّة التي اعتمدها لفرضهء ساهمت في 
الإثراء الشديد لبعض الأشخاص من خلال إكسابهم حريّة شبه مطلقة» مارسوها 
بتجاهلهم الحدود الوطنيّة وتجتّبهم الأنظمة والضرائب» وسعيهم إلى جمع 


ثروات جل بيلش6. 


يمدو أن جذور هذه المقدرة على استحضار الأفكار المريحة بشكل كبير ع 
تعود إلى المراحل الأولى من طقولة فريدمانء عندما اشترى والداه المهاجران 
من هنغاريا ٠‏ مصنعا الملايس في راعواي ني نيوا جيرسي ٠‏ . كانت شقّة العائلة 
ِالمَعمّل الممرّق ا 4 ٠‏ كانت تلك الأيَام أوقاقاً. غير ' مستقرة بالنسية إلى أصحات ا 
يطالبون من خلالها بوضع أنظمة تضمن سلامتهم وحصولهم على إجازة في نهاية 
الأسبوع. كان العمال يتجادلون فى لقاءات كان تعقد بعك دوام العملء فى 
نظريّة ملكبّة العامل. ولا شك فى أن فريدمان أصغى إلى تلك المناقشات من 
منظار مختلف بصفته ابن المدير. في الواقعء أفلس معمل أبيه في النهاية. لكن 
فى الخطابات التي كان يلقيها فريدمان في المحاضراتء» أو عبر شاشة 
التلفزيون» كان يتناول الإفلاس كحالةٍ يدرس من خلالها فوائد الرأسماليّة غير 


م١‎ 


عقيدة للصدمة 


المضبوطة» ويستخرج منها برهاناً على أنّه حبّى أسوأ الوظائف وأقلها تنظيماً. 
تشكّل الدرجة الأولى في السلم المؤدّي إلى الحريّة والازدهار. 

وفي زمن كانت فيه الأفكار اليساريّة المتطرّفة حول القَوّة العاملة تكتسب 
شعبيّةَ في أرجاء العالم» عرزي جزءٌ كبيرٌ من الجاذبيّة التي تميّرّت بها امدرسة 
شيكاغو» الاقتصاديّة» إلى توفيرها طريقة للدفاع عن مصالح أصحاب العمل». 
انّصفت بالقَّدْر نفسه من التطرّف والتحيّز اللذين أبدتهما في نزعتها الخاضة إلى 
المثاليّة. ونستشت من خلال استماعنا إلى كلام فريدمانء» أنه لم يكن في 
معرض الدفاع عن حقّ أصحاب المصانع في دفع أجور متدنية» بقدر ما كان 
يتحدّث عن السعي إلى بلوغ أنقى شكل ممكن من «الديموقراطية التشاركية». 
وهو يعتبر أنّهِ في السوق الحُرّة #يحقّ لكلّ شخص أن يختار لون ربطة العنق 
الذي يريده»9 ©. وهكذاء حيث وعد اليساريّون بتحرير العمّال من أرباب 
عملهم. والمواطنين من الديكتاتوريّات» والبلدان من الاستعمار»ء وعَد فريدمان 
ب «الحريّة الفرديّة»» وهو مشروع ارتقى بالمواطنين إلى درجةٍ أعلى من المشاريع 
الجماعيّة» وحرّرهم» بحيث أصبح في إمكانهم التعبير عن إرادتهم المطلقة 
الحريّة من خلال خياراتهم الاستهلاكيّة. ويذكر رجل الاقتصادء دون باتينكين» 
الذي درسَ فى جامعة «شيكاغو» في الأربعينيّات: «ما كان مثيراً في الأمرء 
استخدامه الصفات نفسّها التى جعلت الماركسيّة جذابة للعديد من الشبّان في 
ذلك العصر»: البساطة إلى جانب الاكتمال المنطقي الظاهر؛ المثاليّة الممزوجة 
بالراديكالية””'©. وكما كان الماركسيّون يتطلّعون إلى عالم مثاليَ للعمّال» كذلك 
كان أتباع «مدرسة شيكاغو يتطلعون إلى عالم المشاريع المثالي الخاص بهم. 
وكان كلاهما يدّعى أن مساره هو الذي سيؤدّي إلى تحقق المثاليّة والتوازن. 

ويكمن السؤال. كما دائماء عن كيفيّة الوصول إلى ذلك العالم العجيب. 
كان الماركسيّون واضحين: الثورة: التخلص من النظام الحالي. والاستعاضة 
عنه بالاشتراكيّة. أمّا بالنسبة إلى تلامذة «مدرسة شيكاغواء فلم يكن الجواب 
بمثل هذه الصراحة: لقد كانت الولايات المتّحدة بلداً رأسمالياء لكنّها بالكاد 
اعتّبرت كذلك بالنسبة إليهم. فقد رصدوا تدخّلات أينما نظرواء سواء أكان في 


لذ 


طبيب الصدمة الأنخر 


وطنهم أم في البلدان المفترض أنها رأسماليّة: كان السياسيّون قد ثبْتوا الأسعار 
بهدف وضع المنتجات في متناول الجميع». وقاموا بتحديد حدذ أدنى للأجور كي 
يحرصوا على عدم استغلال العمّالء وأبقوا قطاع التعليم في يد الحكومة. 
بهدف ضمان حقٌّ التعليم. وبرغم أنه اتّضح أنْ تلك التدابير قد أمّنت المساعدة 
للناس في أغلب الأحيان» إلآ أنْ فريدمان وزملاءه كانوا مقتنعين - وقد أثبتوا 
ذلك من خلال النماذج التي قدّموها ‏ بأنْ هؤلاء السياسيّين كانوا يُخلونَ بشكل 
غير مباشر باستقرار السوق» وبقدرة مؤشراتها المتنوّعة على التواصل في ما 
بينها. وتمثلت بالتالى» مهمّة «مدرسة شيكاغو» في التطهيرء أي تجريد السوق 
من تلك التدخّلات حتّى تتمكن السوق الحرّة من إيجاد المُتتفس المتاسب لها. 

من هذا المُنطلق» لم ير تلاميذ «مدرسة شيكاغو» في الماركسيّة عدوا فعليا 
لهم. بل ما أزعجهم هو الكينزيّة (نسبة إلى رجل الاقتصاد. كينز) في الولايات 
المتحدة» والديموقراطيون الاجتماعيون فى أوروباء والتنمويون» فى ما كان 
يُعرّف في ذلك الوقت بعالم الدول الثالث. فهؤلاء لم يكونوا يؤمنون بالعالم 
المثالء بل بالاقتصاد المتنوع الذى كان يشكل فى منظور «مدرسة شيكاغو) 
عصيدةً مخفوقة من الرأسماليّة التى تعرّز صناعة المنتجات الاستهلاكيّة 
وتوزيعهاء وتطبيق الاشتراكيّة فى قطاع التعليم»ء وملكيّة الدولة للقطاعات 
الأساسيّة» كخدمة الماءء وجميع أنواع القوانين الموضوعة للحدذ من جموح 
الرأسماليّة. وعلى غرار المتطرّفين المتديّنين الذين يكنّون احتراماً حقوداً لمتطرّفى 
المعتقد الآخر وللملحدين المعلنين» ويحتقرون المؤمن العادي. أعلنّ تلامذة 
«مدرسة شيكاغو؛ الحرب على اقتصادتي سياسة الترقيع. وما أرادوه بالفعل» لم 
يكن قيام ثورة بشكل محدّد بل كان إصلاحاً رأسمالياً: أي العودة إلى 
الرأسماليّة الخالية من العدوى. 

استمدّ «فريدمان» هذه الصفائيّة من معلّمه الكبير فريديرك هايك» الذي علم 
أيضا في جامعة «شيكاغو)' لفترة من الزمن في الخمسينيّات. كان هذا النمساوي 
الصارم» قد حذر من أن أي تدخل للحكومة في الاقتصادء سيؤدي بالمجتمع 
إلى «الفنانة» (عبادة الأرض)» ويجب القضاء عليه230©. ووفقاً لأرنولد هاربرغء 


وهو أستاذ علم فئْ جامعه (شيكاغو) لمترةٍ طويلة. كان «#النمساويون». وهو لقب 


الذذا 


عشدة ألصدمهة 


جماعة متشعبة عن جماعة أخرى» متحمسين للفكرة التي تقول إن أي تدخل 
للحكومة في الاقتصاد ليس خاطئاً فقطء بل هو عمل «شرّير... كأنما هناك 
صورةٌ جميلةً» لكن شديدة التعقيد» منسجمة مع نفسها بشكل مثاليّ» وسيكون 
مريعاً إن برزت فيها شائبةٌ فى المكان غير المناسب.... ستقوم تلك الشائبة 


بتشويه جمالبتها ...)2357 . 


في العام 21457 في بداية انضمام فريدمان إلى هايك لتشكيل جمعيّة «مون 
بالوران»» وهو ناد جمع رجال اقتصادٍ يؤمنون بالسوق الحرّة أخذ اسم مقره 
الواقع فى سويسراء كانت فكرة أن الأعمال وحدها يجب أن تحكم العالم. 
كما يحلو لهاء بالكاد تتماشى مع الشركات الخجولة. فقد كانت ذكريات انهيار 
السوق في العام 8 والكساد الكبير الذى تلاهاء لا تزال حاضرة في 
الأذهان. وقتهاء خسر الكثيرون مدّخرات حياتهم في ليلة وضحاهاء وانتحر 
الآلاف» وانتشرت المطابخ الخيريّة واللاجئون. وقد أدَى إطار هذه الكارثة التي 
تسبّب بها انهيار السوق. إلى تزايد المطالبة بتدحل الحكومة. وقتهاء لم يدل 
الكساد الكبير إلى نهاية الرأسماليّة. لكنه وضعء على النحو الذي تنبا به ماينارد 
كيئز قبل بضع سنين» خاتمة لعمليّة السماح للسوق بتنظيم نفسها”''“. وهكذاء 
تميّزت الفترة الممتدّة من الثلاثينيّات وصولا إلى أوائل الخمسينيّات» بما يعرف 
بالتدتحل الجريء: أي أنْ روحيّة القدرة على الفعل التي أتت بها الخطة 
الاقتصاديّة الجديدة» أفسحت المجال أمام المجهود الهائل الذي بُذل من خلال 
إطلاق برامج الأشغال العامّة؛ وذلك بهدف خلق وظائف كانت الحاجة إليها 
ماسّة» وكشّف النقاب عن برامجح اجتماعيّة جديدة من أجل الحؤول دون انحياز 
المزيد من الناس إلى اليسار. في تلك الفترة» لم يعتبر استخدام عبارة «التسوية 
بين اليسار واليمين» كلاما قذراء بل كان جزءا مما رأه الكثيرون مهمة نييلهة 
تهدف إلى تجتّب عالم تتاح فيه الفرصة لقيام تناحر بين «التقليد والثورة»» كما 
جاء في الرسالة التي أرسلها كينز إلة فرانكلين روزفيلت في العام #"2'*7198. 
وقد فسّرّ جون كينيث غالبريث» خلف كينز في الولايات المتحدة» أن المهام 
الأوليّة التي يتولآها السياسيّون والاقتصاديّون» على حدّ سواءء تتمثل في 


4م 


طبيب الصدمة الآخر 
1 ' ى. ١6(‏ 
لاتجنبف الكساد والحؤول دول البطالة»(* ا 


فرضت الحرب العالميّة الثانية استعجالاً جديداً في شنّ حرب ضدٌّ الفقر. 
كانت النازية قد تجذرت في ألمانيا فى وفتٍ كانت فيه ألمانيا ترح تحت وطأة 
الركود المتأتي عن دفعها التعويضات التي فرضت عليها كعقوبة بعد الحرب 
العالمية الأولى. والتى ازدادت حلهةٌ بعد انهيار العام 648 كان كيترز قل حذر 
فى وقتٍ سابق من أنه إذا اختار العالم مقاربة الفقر الذي تعانيه ألمانيا من 
منطلق سياسة عدم التدخّلء فإنّ الارتداد سيكون وحشياً: «أتجرأ على أن أتنبّأ 
بِأنَ الانتقام لن يتراخى""''“2. لم يُوْخذ بذلك الإنذار في ذلك الوقت» لكن 
عندما أعبد إعمار أوروبا بعد الحرب العالميّة الثانية»ء اعتمدت القوى العظمى 
الغربيّة المبدأ القائل بضرورة حفظ القدر الكافي من كرامة المواطتين» بحيث لا 
يتوجّه الموهومون منهم مرّة جديدة إلى البحث عن أيديولوجيات أخرى أكثر 
جاذبيّة» سواء أكانت الفاشيّة أم الشيوعيّة. لقد كانت تلك الحتميّة البراغماتية 
التي أدّت إلى توليد معظم ما نعزوه اليوم إلى الأيَام الخوالي للرأسمالية 
«اللبقة»: الضمان الاجتماعئ فى الولايات المتحدة» والعناية بالصحة العامة فى 
كنداء والرعاية الاجتماعيّة في بريطانياء وحماية العمّال في كلّ من فرنسا 
وألمانيا. | 1 

نشأ جوّ راديكالئ مماثل مع صعود العالم النامي» غرف باسم «التنموية», 
أو «قوميّة العالم الغالث». وقد جادّل الاقتصاديّون التنمويّون بأن بلدانهم لن 
تسلم في نهاية الأمر من حلقة الفقرء سوى عن طريق اعتمادها استراتيجية 
صناعيّة داخليّة بدلاً من الاعتماد على تصدير الموارد الطبيعيّة» التى كانت 
أسعارها تنحو إلى الهبوطء إلى كل من أوروبا وأميركا الشماليّة. كما طالبوا 
بتنظيم الصتاعات النفطيّة والمعدنيّة وغيرها من الصناعات المهمة» وحتى 
بتأميمها بحيث تُستخدم حصّة موفورة من عائداتها في تعزيز عمليّة التنمية التي 
تقودها الحكومة. 

تمكّن «التنمويّون»» مع حلول الخمسينيّات» على غرار أتباع كينز 
والديموقراطيّين الاجتماعيّين فى البلدان الغنيّة» من التفاخر بسلسلة من روايات 


6م 


عفيدة لأصدمهة 


النجاح المؤثّرة. وشكّل الطرف الجنوبي لأميركا اللاتينيّة» أو ما يُعرّف 
بالمخروط الجنوبي: التشيلي والأرجنتين والأرغواي» وأجزاء من البرازيل» أكثر 
مختبرات التنمويّين تقدّماً. كان المحور الأساسئ في تلك العمليّة «لجنة الأمم 
المتّحدة الاقتصاديّة الخاصّة بأميركا اللاتينيّة»» المتّخذة مقرا لها في سانتياغو في 
التشيلى» التي ترأسّها عالم الاقتصادء راوول بريبيش من العام ١16٠‏ إلى العام 
كان بريبيش قد درّب فرقاً من الاقتصاديّين على النظريّة التنمويّة» وأرسل 
عناصرها ليعملوا كمستشارين سياسيين لدى الحكومات التى امتدذدت على طول 
القارّة. وقد استرسّل سياسيّون قوميّون بنتفيذ أفكارهم إلى أبعد من المتوقع» على 
غرار السياسئ الأرجنتينيئّ خوان بيرونء الذي أخذ ينفق المال العام بوفرة على 
مشاريع البنية التحتيّة» مثل الطرقات العامّة ومصانع الفولاذء وقام بمنح 
الشركات المحليّة إعانات ماليّة طائلة من أجل بناء مصانع جديدة لها تنكبٌ على 
تصنيع السيّارات وآللات الغسيل» وألغى الاستيراد من الخارج عن طريق فرض 
تعرفات جمركية منفرة. 


بدأ المخروط الجنوبي في خلال فترة التوسّع المدوّخة هذهء يبدو كأوروبا 
وأميركا الشماليّة. أكثر منه كأميركا اللاتينيّة وأجزاء أخرى من العالم الثالث. 
وشكل العمّال في المصانع الجديدة اتنّحادات نقابيّة قويّة أخذت تناقش أجور 
الطبقة الوسطى» وأرسل أطفالهم كي يدرسوا في جامعات عامّة حديثة. وهكذاء 
بدأت تَردَمٌ الهوّة العميقة التي كانت قائمة بين نخب نوادي البولو وطبقة 
الفلاحين. وبحلول الخمسينيات» كانت الطبقة الوسطى فى الأرجنتين هي الأكبر 
في القارّة» كما وصّل معدل التعليم إلى 40 في المئة في الأرغواي المجاورة 
لهاء حيث قدمت الحكومة الرعاية الصحيّة المجانيّة إلى جميع المواطنين. شهد 
المذهب التنموي في خلال مرحلة من المراحلء نجاحا مُذهلاً إلى درجة أن 
المخروط الجنوبي في أميركا اللاتينيّة» أصبمَ رمزاً قوياً تحتذي حذوه الدول 
الفقيرة في أرجاء العالم: فقد برهن أنه مع الاستخدام الذكيّ لسياسات عملبَةٍ 
تطبّق يحزمء يمكن الشرخ الواقع بين الدول المتقدمة ويلدان العالم الثالث». أن 
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كان مجمل هذا النجاح الذي شهدته الأنظمة الاقتصاديّة المنظمة ‏ الأنظمة 
الكينزيّة في الشمال» والأنظمة التنمويّة في الجنوب - بمثابة أيَام قاتمة بالنسبة 
إلى قسم العلوم الاقتصاديّة في جامعة «شيكاغو». فقد كان المتنافسون 
الأكاديميّون اللدودون فى ااهارفردة وايايل) والأكسفوردكء يُجِنَّدونَ من فبل 
الرؤساء ورؤساء الوزارات للمساعدة على ترويض وحش السوق. لم يكن أحد 
مهتمأ بأفكار فريدمان الجريئة ب بشأن إفلاات العنان لهذا الوحش أكثر من أى 


وفت مضى . وبرعم دلك» كانت ني قلد من الناس أندت اهتماما خاصا بأفكار 
اامدرسة شيكاغو) . ويمكن القول إنها كانت قل نأقلة. 


شكّلت أعوام الانتعاش التي تلت الحرب» أوقاتا غير مستقرّة بالنسبة إلى 
رؤوس الشركات الأميركيّة المتعدّدة الجنسيّات» التي كانت تنافِسٌ عالماً ناميا 
أقل ترحيباً بهاء واتحادات نقاسية أقوى وأكثر تطليأ في موطنها. كان الاقتصاد 
يعمو بسرعةع وكانت تَحصّد ثروات هائلة. إلا أن المالكين وأصحاب الأسهم 
كانوا مجبّرين على إعادة توزيع جزء كبير من تلك الثرواتء عن طريق دفع 
بعض الناس أن يجنوا قدراً أكبر منهاء لو عادوا إلى فترة ما قبل وضع الخظة 
الاقتصادية الجدليلة. 


كانت الثورة الكينزيّة المناهضة لسياسة عدم التدخحل. تكلف القطاع 
المؤسّساتي باهظاً. وقد بدا واضحا أنه كانت ثمّة حاجة إلى ثورة مضادة للكينزية 
ترد الاعتبارء وتتبلوّر بالعودة إلى شكل من الرأسماليّة أقل تنظيماً بعذ من 
الشكل الذي وجد قبل فترة الكساد. لم يكن ذلك فتحاً يمكن «وال ستريت»؟ بحد 
ذاتها أن تقوده: على الأقلء ٠»‏ ليس في المناخ الذى كان قائماً. فلو عمد صديق 
فريدمان المقرّب» رئيس ال «سيتى بانك»» إلى المطالبة بإلغاء الحدّ الأدنى 
للأجور والضرائب المفروضة على الشركات» لكان انهم بطبيعة الحال بأنّه 
بارونٌ لصّ. هنا جاء دور «مدرسة شيكاغو». فقد اتّضح بسرعة أنّه عندما أدلى 
فريدمانء الذي كان عالم رياضيّات ومحاورا بارعاء بالتعليقات ذاتهاء لكانت 
الأخيرةٌ اتخذت صفةً مختلفةً كلّياً. كان يمكن تلك التعليقات أن تدحض 
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باعتبارها غير منطقيّة» لكنّها كانت مشوبه بهالةٍ من الموضوعيّة العلميّة. لم تبت 
الفاتدة الهائلة التى نتجت عن فلترة الاراء الشركاتية وتنقيتها من خلال موؤسسات 
أكاديميّة» وشبه أكاديميّة» على إغداق التبرّعات على «مدرسة شيكاغو» فقطء 
لكنها ولّدتء في وقتِ قصيرء الشبكة العالميّة للأدمغة المفكرة اليمينيّة التى 
ستؤوي الثورة المضادّة لجتنود المشاة في العالم أجمعء وتَغذيها. 

كانت تلك التطوّرات كلهاء تذكّر برسالة فريدمان الثابتة: كلّ شىء سار 
على نحو خاطئ مع وضع الخطّة الاقتصاديّة الجديدة. فعندهاء سلك العديد من 
البلدان» «بما فيها بلدي» المسار الخاطئع»"'*. وكي يُرجع فريدمان الحكومات 
إلى المسار الصحيح» وضع في كتابه الأكثر شعبيّة» «الرأسماليّة والحرّيّة؛. 
التصميعَ الذي سُيصبح لاحقاً دفتر قواعد السوق الحرّة العالميّة» والذي سيشكل 
في الولايات المتّحدة» جدول أعمال السياسة الاقتصاديّة لحركة المحافظين 
الجدد. 


على الحكومات في البدءء أن تلغي جميع القواعد والأنظمة التي تعرقل 
تراكم الأرباح. ثانياًء عليها أن تبيع أي أصولٍ تملكها لشركات قادرة على 
إدارتها وجني الأرباح منها. أمّا ثالثاء فعليها أن تحدّ من تمويل البرامج 
الاجتماعيّة. وقد تضمّنت صيغة فريدمان الثلاثيّة الأجزاء لإزالة التنظيم. 
والخصخصة والاقتطاعات» خصائص عديدة. فعلى الضرائب». فى حال وجب 
وجودهاء أن تكون منخفضة» ويجب فرض الضريبة الثابتة نفسها على كل من 
الغنيٌ والمقير. يجب أن تتمتّع الشركات بحرية بيع منتجانها في أي مكان تختاره 
في العالم» كما على الحكومات ألا تبذل أي جهدٍ في حماية الصناعات أو 
اليد العاملة. فضلا عن أنه لا يجب أن يكون هناك حدّ أدنى للأجور. لقد جعل 
فريدمان الخصخصة تشمل الرعاية الصحيّة وخدمة البريد والتعليم» وتعويضات 
التقاعدء وحتّى المنتزهات الوطنية. 

كان فريدمان» بالمختصر المفيدء يدعو إلى إسقاط الخطة الاقتصادية 
الجديدة بكل صراحة؛ أي تلك الهدنة المضطربة بين الدولة والشركات 
والعمّال» التى حالت دون وقوع ثورةٍ شعبيّة بعد الكساد الكبير. فمهما تكن 
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الحصانات التي نبّح العمّال في الحصول عليهاء ومهما تكن الخدمات التي 
باتت الدولة تؤمّنها بغية التخفيف من جموح السوقء أرادت الثورة المضادة التي 
أطلقتها «مدرسة شيكاغو؛ أن تستعيدها كلها. 

وقد أرادت أكثر من ذلك بعد: لقد عملت على مصادرة ما أسّسه العمّال 
والحكومات فى خلال تلك العقود من العمل الدؤوب في القطاع العامٌ. وقد 
شكلت الأصول التي حثٌ فريدمان الحكومة على بيعهاء نتاج أعوام من استثمار 
المال العام والخيرات التى دأنت على انتاجها ومنحها قيمتها. غير أنه كان 
يجرههء من حيثث المبدأء بالنسبة إلى فريدمانء نقل جميع تلك الثروات إلى 
قطاعات خاصة. 

وإن تخفّت رؤية فريدمان وراء لغة الرياضيّات والعلم» فقد توافقت تمامأ مع 
مصالح الشركات الكبرى المتعدّدة الجنسيّات التي كانت تتوق بطبيعتها إلى 
أسواق جديدة شاسعة وغير منظمة. كان الاستعمارء في المرحلة الأولى من 
توسّع الرأسماليّة» هو الذي يوّمن هذا النوع من النموّ الجامح؛ أي من خلال 
«استكشاف» أراض جديذة والاستيلاء عليها بدون تسديد مبلغهاء ومن ثم 
استخراج الثروات من تربتها يدون التعويض على السكان الأصليّين. لقد حملت 
حورب فريدمان على دولة الرعاية الااجتماعية والحكومات الكبرى»ء فى طباتهاء 
أملاً بنوع جديد من التدقق السريع للثروات. إلآ أنه هذه المرّةء» لن يكون هناك 
غزو لأراض جديدة» بل لحكومات جديدة» سيعمد إلى بيع خدماتها العامة 
وأصولها في المزاد العلنئ بأقل من قيمتها الفعليّة بكثير. 


الحرب ضد التنمويين 

كانَ يلزمُ عقودٌ بعد في الولايات المتّحدة في فترة الخمسينيّات» لتحقيق مثل 
ذلك النوع من الثروات السريعة التدفق. فبرغم وجود رجل جمهوريّ صلب مثل 
دوايت آيزنهاور في البيت الأبيضء لم تكن الفرصة سانحة بعد لانعطاف جذري 
كذلك الذي كان يقترحه تلاميذ «مدرسة شيكاغو»: كانت الخدمات العامّة 
والقوانين الحامية للعمّال» تحظى بشعبيّة واسعوّء وكان اهتمام آيزنهاور منصبا 
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على الانتخابات المُقبلة. لكن» برغم أنه لم يكن يعرب عن رغبة شديدة في 
قلب المذهب الكينزيّ فى عقر دارهء أثبتَ آيزنهاور أنه كان توّاقاً إلى التصرّف 
بشكل خاطف وجذريّ من أجل هزم التنمويّين خارج الوطن. وما قامَّ به كان 
حملةٌ ستلعبٌ فيها جامعة «شيكاغو» دوراً محوريا في نهاية اليوم. 


عندما تولّى آيزنهاور منصبه فى العام 1467ء كان يحكمُ إيران قائد تنموي 
هو محمّد مصدق»ء الذى كان قد سيق له أن مم شركة النفظ » وكأنت إندونيسيا 
فى عهدة سوكارنوء ذي الطموح الجامحء الذي كان يتحذث عن ربط جميع 
حكومات العالم الثالث القوميّة معأ. من أجل تشكيل قوّة عظمى تكون ندا 
للغرب وللكتلة السوفياتيّة (كتلة دول عدم الانحياز). وقد شكل النجاح المتزايد 
للاقتصاد القوميّ في المخروط الجنوبيّ لأميركا اللاتينيّة» مصدرٌ قلق لوزراة 
الخارجيّة. وفي وقتٍ كانت تتوجّه فيه أقطاب كثيرة في العالم إلى الستالينية 
والماويّة. بدت الاقتراحات التنمويّة «لاستبدال الخطة الاستيرادية»») شديدة 
الاعتدال. وبرغم ذلك» بقيت الفكرة القائلة إن أميركا اللاتينيّة تستحق خطة 
اقتصاديّة جديدة خاصّة بهاء تستقطبٌ أعداء نافذين. فقد كان أصحاب الأراضي 
الإقطاعيّة فى تلك القارّة سعيدين بالوضع القائم الذي كان يعود عليهم بأرباح 
طائلةء وأعداد لامتناهية من المزارعين الفقراء الذين كانوا مستعدين للعمل في 
الحقول وفي المناجم. وها هُّم الآن يستشيطون غضباً لرؤية أرباحهم تحوّل إلى 
بناء قطاعات أخرىء وعمّالهم يُطالبون بإعادة توزيع الأراضيء» والحكومة تبقي 
سعر محاصيلهم متدنية بصورة شكليّة حتّى يصبح من الممكن شراء الغذاء. وقد 
بدأت الشركات الأميركيّة والأوروبيّة التى تتعامل مع أميركا اللاتينية تشتكي 
لحكوماتهاء من الموضوع نفسه: كانت منتجاتها تمنع من دخول الحدود. 
وعمّالها يُطالبون بمعاشات أعلى». والأخطر من ذلك. تزايد الحديث عن إمكانية 
تأميم كلّ شيء» بدءاً بالمناجم التي كانت تملكها شركات أجنبيّة» وصولاً إلى 
المصارفء. وذلك بهدف تمويل حلم أميركا اللاتينيّة بتحقيق استقلالها 
الاقتصادي. 
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وهكذاء فى ظل الضغط الذي مارسته هذه الشركات للمحافظة على 
مصالحهاء برزت حركة فى أوساط الخارجيّة الأميركيّة والخارجية البريطانيّة: 
حاولت جرّ الحكومات التنمويّة إلى المنطق الثنائن للحرب الباردة. فحدّر هؤلاء 
الصقور متوعدين: («إيّاكم أن تنخدعوا بالمظهر المعتدل والديموقراطيّ: قومية 
العالم الثالث تشكّل الخطوة الأولى في طريق الشيوعيّة التوتاليتاريّة» ويجب 
القضاء عليها وهي في مهدها». وكان أهمٌ المروجين لهذه النظريّة» جون فوستر 
دالاس. وزير خارجيّة ايزنهاورء إضافة إلى أخيه ألن دالاسء رئيس وكالة 
الاستخبارات المركزيّة الأميركيّة التي كانت حديثة التأسيس وقتها. وقبل تولى 
الأخوّين منصبين عامّة» كانا قد توظّفا معاً فى شركة «سوليفان وكرومويل» 
القانونيّة الأسطوريّة في نيويورك» حيث عملا كوكيلّين لشركات عدة كانت الأكثر 
تضرراً من صعود المذهب التنمويّ» ومن بينهاء «ج. ب. مورغان وشركاؤه» .1 
31م 0010© ع2 مدع:ه14 .2 و«شركة النيكل الدولية» اععاعالط [همه 1 أمسصسعام1 
/00118311) »6 ولامؤسسة قصب السكر الكوبية» 0126108م05) عصهن) عمعناك صقانت 
و#اشركة الفاكهة المتحدة140) /20012111 1011 2160لا وكانت نتائح صعود 
الأخوّين دالاس فوريّة: فى العامّين ١9467‏ و9405٠ء‏ نظمت وكالة الاستخبارات 
الأميركيّة أوّل انقلابّين لهاء وكان كلاهما ضدّ حكومات العالم الثالث التي 
كانت تتمثل بكينز أكثر من تمثلها بستالين . 


حدث الانقلاب الأوّل فى العام .١9467‏ عندما نجح مخطّط وكالة 
الاستخبارات المركزيّة فى إسقاط مصذق في إيران» واستبداله بالشاه 
الاستبدادي. ووقع الانقلاب الثاني في العام 2.1464 مع الانقلاب الذي حصّل 
في غواتيمالا برعاية وكالة الاستخبارات المركزيّة الأميركيّة» ونزولاً عند الرغبة 
المباشرة ل «شركة الفاكهة المتّحدة» (يونايتد فروت). كانت المؤسّسة التي لا 
تزال متأثرة بالأخوّين دالاس في خلال عهد كرومويل غاضبة لأن الرئيس 
جاكوبو آربنز غوزمان قد صادرٌ بعضاً من أراضيها غير المُستخدمة (مع التعريض 
الكامل) كجزء من مشروعه لتحويل غواتيمالا من بلدٍ متقهقر يسيطر عليه 
الاقتصاد الإقطاعئ إلى دولة رأسماليّة حديثة»ء على حدّ تعبيره» والذي بدا أنه 
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هدف مرفوض""؟. ولم يمض وقتٌ طويل حتّى أزيح آربئز وعادت شركة 
«الفاكهة المتّحدة» لتستلم زمام الأمور. . 

كان التحدّى الأكبر هو استئصال التنمويّة من المخروط الجنوبيَّ» حيث 
كانت قد تجذرت بشكل أعمق. وقد شكل إيجاد طريقة لتحقيق ذلك الهدف 
موضوع بحث ومناقشة في اجتماع بين رجلين أميركيّين جرى في سانتياغو في 
التشيلى في العام 0 . أحد هذين الرجلين كان البيون باترسون». مدير الوكالة 
الأميركيّة لإدارة التعاون الدولئ في التشيلي» وهي الوكالة التي ستّصبح لاحقا 
الوكالة الأميركيّة للتنميّة الدوليّة» -5115812. أمّا الرجل الثاني فكان تيودور و. 
شولتزء وهو رئيس قسم العلوم الاقتصاديّة في جامعة «شيكاغو». كان فلق 
باترسون يزداد بقوّة إزاء التأثير المغضب الذي تركه راوول بريبش وغيره من 
رجال الاقتصاد «الاشتراكيّين المعتدلين». فأكّد لأحد زملائه: «ما نحتاج إليه هو 


اسه 


تغيير تركيبة الإنسانء من أجل التأثير في التربية؛ وهذا أمرٌ سيّى جد”*" 
انسجم هذا الهدف مع قناعة شولتز الخاصة ة بأن الحكومة الأميركيّة لم تكن 
تيذل ما يكفى لخوض معركتها الفكريّة ضد الماركسية. وقد قال في هذا 
السياق: «على الولايات المتّحدة أن تقف لتنظر فى برامجها الاقتصاديّة فى 
البلدان الخارجيّة» وتدرس احتمالات تطويرها... نريد [للبلدان الفقيرة] أن تعمل 
على خلاصنا الاقتصادىّ من خلال ربط نفسها بنا عن طريق اعتمادها أساليينا 

في تحقيق نموّها الاقتصادي'''. 

توصّل الرجلان إلى خظة ستحؤل في نهاية المطاف سانتياغوء موثل 
السياسات الاقتصاديّة المركزيّة» إلى عكس ما هي عليه؛ أي إلى مختبر تُجرى 
فيه تجارب السوق الحرّة: مانحدةً بذلك ميلتون فريدمان ما كان يتوق إليه: يصبح 
بلدا يختبر فيه نظريّاته العزيزة. كانت الخظة الأصليّة بسيطة: أن تقدم الحكومة 
الأميركيّة منحاأ دراسيّة إلى التشيليّين كي يدرسوا العلوم الاقتصاديّة. بينما كان 
وقتهاء اعتراف الجميع. أن 2 الجامعات مناهضة للاشتراكيّة المعتدلة في 
العالم. جامعة «شيكاغوةء على أن تدفع الحكومة أيضاً لزملائه فى الجامعة كي 
يسافروا إلى سانتياغو من أجل دراسة الاقتصاد التشيلي وتدريب التلاملة 
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طبيب الصدمة الآخر 


والأساتذة على مبادئً «مدرسة شيكاغو» الأساسيّة. وما جعل هذا التمويل مختلفا 
عن برامج الولايات المتّحدة التدريبيّة المماثلة التي قدّمت المنح الدراسيّة إلى 
طلآب أميركا اللاتينيّة» هو طابعه الأيديولوجي الواضح. باختيار كليّة شيكاغو 
تدريب التشيليّين ‏ وهي كليّة جهد فيها الأساتذة بكلّ ما لديهم من عزم على 
شبه تفكيك كامل للحكومات » كانت وزارة الخارجيّة الأميركيّة تهدد بشن 
حرب ضدّ التنمويّة» معلنة يشكل حازم للتشيليين؛ أن الحكومة الأميركيّة قد 
قررت ما هى الأفكار التي يجب أن تتعلمها نخية طللاب أمير كا اللاتينية» وما 
هي الأفكار التي لا يجب أن تتعلّمها. كان ذلك تدتشحلاً سافراً فى شؤون أميركا 
اللاتينية» إلى درجة أنه عندما عرض البيون باترسون على عميد جامعة التشيلي » 

الجامعة الأولى فى البلد»ء منحأ جامعيّة لإطلاق عمليّة تبادل الطلآاب» رفض 
العميد عرضهء مُعلناً أنه لن يُشارك إلا إذا كانت الكلّية ستّحاط علما 
بالأشخاص الذين سيتولون تدريب الطلاب فى الولايات المتّحدة. فتوجّه 
باترسون بعرضه إلى عميد مؤسّسة أقلّ شأناًء هي جامعة التشيلي الكاثوليكيّة, 
التي كانت أشد محافظة بكثيرء ولم تكن تحتوي على قسم للعلوم الاقتصادية. 
قبل عميد الجامعة الكاثوليكيّة العرضّ بحماسة شديدة» فولد إذ ذاك ما اشتهر 
في كل من واشنطن وشيكاغو باسم «مشروع التشيلي» . 


قال شولتز من جامعة «شيكاغو» في معرض تفسيره سبب اقتصار البرنامج 
على باقة مختارة من الطلآب: «لقد أتينا إلى هنا لنستكمل» وليس لنتعاون»"”'''. 
كان هذا النفح القتاليّ بارزاً منذ البداية: كان هدف «مشروع التشيلي» إنتاج 
محاربين أيديولوجيّين من شأنهم أن يربحوا المعركة الفكريّة ضد الاقتصاديين 
الاشتراكيين المعتدلين. 

أطلق المشروع رسمياً في العام 01401 وقد شملَ مئة طالب تشيليٌ تابعوا 
دراساتهم العليا فى جامعة «شيكاغو) بين العامين لاهة96١‏ 191/6 كان يدفع 
أقساطهم ومصاريمهم مسددو الضرائب والمؤسّسات في أمير كا . تو سع المشروع 
فى العام ن جاده ليشمل طلايا من أمير كا اللاتينية» ولا سيما ضمه أعداداً هائلة 
من الأرجنتين واليرازيل والمكسيك. وتم تمويل نوسيع المشروع من خلال منحة 
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عقيدة لأصدعة 


قدّمتها شركة «فورد»» أدّت إلى إنشاء المركز الأميركيّ اللاتينيّ للدرسات 
الاقتصاديّة في جامعة «شيكاغو». تحت راية هذا البرنامج. كان في إمكان 5٠‏ 
إلى 56 طالباً أن يحضروا صفوفاً متقدّمة في علم الاقتصاد في أي وقت يحلو 
لهمء وقد شكّل هذا العدد حوالى ثلث عدد الطلآب الإجماليئ في الكلية. مع 
العلم بأنه في برامج أخرى شبيهة أطلقت في جامعات أخرى» مثل «هارفرد» أو 
«أم آي تي»ء لم يكن هناك سوى أربعة أو خمسة طلآب من أميركا اللاتينيّة. 
كان ذلك إنجازاً مُذهلاً: ففي عقد واحد فقطء أصبحت جامعة «شيكاغو» 
المحافظة المتشدّدة» المَقصدّ الأول للأميركيّين اللاتينيّين الراغبين في دراسة علم 
الاقتصاد خارج بلادهم. وكان من شأن ذلك الواقع أن يغيّر مسار التاريخ في 
المنطقة خلال السنين القادمة. 


أصبحٌ زرع عقيدة «مدرسة شيكاغو» فى أذهان الطلآب الزوارء أولويّة 
مؤسّساتيّة ملححة. تولّى رججل الاقتصادء آرنولد هاربرغر الإشراف على البرنامج 
ومسؤوليّة استقبال الأميركيّين اللاتينيّين والحرص على راحتهم . كان هاريرغر 
يتميّز بارتدائه الدائم سترة السفاري وبتكلّمه الإسبانيّة بطلاقة. كان متزوّجا 
متشيليةء ويصف نفسه بأنه ارسول بالغ التفاني»” "2 . عندما بدأ الطلاب 
التشيليون يتوافدون إلى الجامعة» أنشأ هاربرغر ورشة عمل تشيلية خاضة» كان 
يقدم فمهأ الأساتذة المحاضرون فى جامعة «شيكاغو» تشخيصهم الأيديو لوجي لما 
كان لا يسير على ما يرام في ذلك البلد الأميركي الجنوبيَ» ويعرضون فيها 
وصفتهم العلميّة الكفيلة بحل المشكلة. 


ويقول أندريه غاندر فرانك» الذي درس على يد فريدمان فى الخمسينيات» 
وانطلق بعد ذلك ليصبح عالم اقتصادٍ تنموياً مشهوراً على صعيد العالم: 
«أصبحت التشيلي واقتصادها فجأةً موضوع حوار يومئ في كلّية الاقتصاد»”*'“. 
وُضِعت جميع السباسات التشيليّة ‏ الشبكة الأمنيّة الاجتماعية القويّة؛ والحماية 
المخصّصة للصناعة المحليّة» والحواجز التجاريّة والرقابة على الأسعار ‏ تحت 
المجهرء وتبدّى أنْها في حاجةٍ إلى الإصلاح. لَقَّن الطلآب أن يحتقروا مثل تلك 
المحاولات للتخفيف من الفقرء فكرّس العديد منهم أطروحته لتشريح هفوات 
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طبيب الصدمة اللذر 


المذهب التنمويّ فى أميركا اللاتينيّة””'“. ويذكر غاندر فرانك أنّه كلما كان 
هاربرغر يعود من الرحلات المتكررة إلى سانتياغو في الخمسينيات والستينيات» 
كان يحقّر بنظامّي الصحّة والتعليم الساريّين في التشيلي ‏ الأفضل في القارّة . 
واصفاً إيّاهما بأنهما «محاولتان عبثيّتان لتخظى وسائلها البدائية»' '. 

كانت ثمة مخاوف في كنف «مؤسسة فورد» حول تمويل مثل هذا البرنامج 
الأيديولوجى المحض. وقد أشار البعض إلى أن الخطباء الأميركيّين اللاتينيّين 
الوحيدذين الذي كانوا يتلقون دعوات إلى إلقاء المحاضرات أمام الطاب في 
«شيكاغو»ء كانوا من متخرجي البرنامج نفسه. وكتب جيقري بورييرء وهو خبير 
أميركيّ لاتينئّ يعمل فى «مؤسّسة فورد»ء فى أحد التقارير النقديّة الداخليّة 
للمؤسّسة: برغم أنّه لا يُمكن نكران نوعية هذا المسعى وتأثيره؛ فإنَّ ضيق أفقه 
الأيديولوجي يشكّل عجزاً خطيراً. إن مصالح الدول النامية لا تراعى كما يجبء 
من خلال عرض وجهة نظر واحدة»""*. إلا أن هذا التقييم لم يردع «فورد؛ عن 
الاستمرار في تمويل البرنامج. 

على حد تعبير الاقتصاديّ في جامعة سانتياغو الكاثوليكيّة» ماريو زانيارتو. 
عندما غادر أعضاء أوّل فريق من التشيليّين شيكاغو وعادوا إلى موطنهمء كانوا 
«متحيّزين لأفكار فريدمان أكثر مما كان هو متحيّزاً لها»”*”*'“. وقد عمل 
كثيرون من هذا الفريق كأساتذة لمادّة الاقتصاد في كلية العلوم الاقتصاديّة في 
الجامعة الكاثوليكية» ولم يتأخحروا أبداً عن تحويل الكليّة إلى نسخة مصكّرة عن 
«مدرسة شيكاغوة فى وسط سانتياغو. لقد اعتمدوا المناهح والنصوص 
الإنكليزية نفسهاء وحملوا المطلب نفسه بالحصول على معرفةٍ «طاهرة؛ 
و«علمية». وبحلول العام » كان ثلاثة عشر عضواً عاملا فى الكلية بدوام 
كامل من متخرجي جامعة «شيكاغو»؟ وقد عيّن سيرجيو دو كاستروء وهو أحد 
المتخرّجين الأوائلء رئيساً لمجلس إدارة الكليّة”"'“. بات الطلاب التشيليّون 


(عد) سخر والتر هيلر. رجل الاقتصاد الذي اشتهر فى عهد كتيدي» مره من تعبّد أتياع فريدمان 
من خلال تقسيمهم إلى فتات. قال: «بعضهم يتبع نهجهء وآخرون يتسبون أنفسهم إليهء وفئة 
تقدّر فنهء وأخرى مهووسة بهء ومجموعة مصابة بالهستيريا (نسبة إلى فريدمان). 
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عفيدة الصدمة 


في الواقعء غير محتاجين إلى السفر إلى الولايات المتّحدةء فقد أصبح في 
ممذور المئكات منهم أن يحصلوا على ثقاقة كلبة شيكاغو يدون أن يضطروا إلى 
مغادرة أرض وطنهم . 


وقد أصبمَ الطلآب الذين درسوا في البرنامجء أكان في «شيكاغو؛ أم في 
فرعها في سانتياغوء يُعرّفون في أرجاء المنطقة ب «صبيان شيكاغو التشيليّين». 
ومع تقديم وكالة الولايات المتّحدة للتنمية الدوليّة 11841 المزيد من التمويل. 
أصبح «صبيان شيكاغو التشيليّون» سفراء إقليميّين محليّينَ للأفكار التي يُطلق 
عليها الأميركيّون اللاتينيّون «لليبراليّة الجديدة» (أو التيوليبراليّة)» بحيث كانوا 
يسافرون من الأرجنتين إلى كولومبيا لإنشاء فروع لجامعة «شيكاغو» بهدف «نشر 
تلك المعرفة في أرجاء أميركا اللاتينيّة» في وجه المواقف الأيديولوجيّة التي 
منعت استتباب الحريّة» ونشرت الفقر والتخلّف»» كما يقول أحد المتخرجين 


|ل.ء ملي 1 قفاوو 


عمليّة تدريب مئات الاقتصاديّين التشيليّين على عقيدة «مدرسة شيكاغواء بأنها 
«امثال لافت لتحوّل أيديولوجي منظم ينطلق من الولايات المتّحدة» ويح رحاله 
في بلدٍ يقع ضمنَ حلقة نفوذها المباشر... وقد استمدّت ثقافة هؤلاء التشيليّين 
من مشروع معيّن صُمّمِ في الخمسينيّات يهدف إلى التأثير في تطوّر الفكر 
أفكاراً جديدة كلياء ومفاهيم كانت غائبة بشكل تام عن «سوق الأفكار»”". 


لم يكن ذلك مستغرباً على الإطلاق إذا ما نُظر إليه كشكل من أشكال 
الامبرياليّة الفكريّة. إلا أنه كانت ثمّة مشكلة: لم يكن النظام يعمل. فوفقاً لتقرير 
رفعته جامعة «شيكاغو» في العام 1481 إلى مؤسّسيها في وزارة الخارجيّة» «كان 
الهدف الرئيسيّ من المشروع»» تدريب جيل من الطلآب «على أن يصبحوا القادةً 
الفكريّين في الشؤون الاقتصاديّة في التشيلئ"”'". لكنء لم يكن «صبيان 
شيكاغو» يقودون بلادهم إلى أيّ مكان. في الواقع» كان يتم التخلى عنهم. 
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لم يكن النقاش الاقتصاديّ الأساسيّ في المخروط الجنوبيَ يتمحور في 
بدايات الستينيّات. حول الاختيار بين سياسة عدم التدخل الرأسماليّة والتنموية. 
بل حول الطريقة الأمثل للتقدّم بالتنمويّة إلى المرحلة التالية. وقد طالبَ 
الماركسيّون بتأميم مُوسّع وإصلاحات جذريّة. أمّا المعتدلون فاعتبروا أن الحل 
كان فى مزيدٍ من التعاون الاقتصادىّ بين دول أميركا اللاتينيّة» بهدف تحويل 
المنطقة إلى كتلةٍ تجاريّة نافذة تنافس أوروبا وأميركا الشماليّة. وفى صناديق 
الاقتراع كما في الشارعء كان المخروط الجنوبي يميل إلى اليسار. 


اتجهت البرازيل في العام 94577١ء‏ بشكل حاسم في ذلك الاتجاه في ظل 
رئاسة خواو غولارت» الذي كان اقتصادياً قومياً ملتزماً إعادة توزيع الأراضي»ء 
ورفع الأجورء ووضع خطط جريئة لإجبار القوى المتعددة الجنسيّات على إعادة 
استثمار نسبة من أرباحها في الاقتصاد البرازيلىء بدلا من إنفاقها خارج البلاد 
وتوزيعها على أصحاب الأسهم في نيويورك ولندن. كانت الحكومة العسكرية في 
الأرجنتين تحاول هزم مثل تلك المطالب من خلال منع حزب خوان بيرون من 
إجراء الانتخابات» إلا أن تلك الخطوة لم تفعل سوى تجنيد جيل جديد من 
الشبّان المناصرين لبيرون» أبدى العديد منهم استعدادا لاستخدام السلاح من 
أجل استعادة البلد. 


كانت التشيلي - محور تجربة «مدرسة شيكاغو» - البلد الذي تأكّد فيه وقوع 
الهزيمة في «معركة الأفكار». فبحلول موعد الانتخابات التشيليّة التاريخيّة للعام 
1 كان البلد قد مال كثيراً إلى اليسار إلى درجة أن الأحزاب الرئيسيّة 
الثلاثة كانت مع تأميم أكبر مصدر قوميّ للعائدات: مناجم النحاس التي كانت 
تملكها وقتها الشركات الأميركيّة الكيرى”"". بعبارات أخرى» كان مشروع 
التشيلي. فشلاً ذريعاً. فقد فشل «صبيان شيكاغو»» المحاربون الأيديولوجيون 
الذين كانوا يشْنّون معركة فكرية مسالمة ضدّ عدوّهم اليساريء في مهمّتهم. لم 
يكن الجدال الاقتصاديّ يستمرٌ في ميله إلى اليسار فقطء بل كان «صبيان 
شيكاغو» قد بلغوا درجة من التهميش حالت حتّى دون إدراجهم أنفسهم على 
اللائحة الانتخابيّة. كادّ الأمر ينتهي هناء أي مع انحسار مشروع التشيلي إلى 
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حدث تاريخ غير ذى أهمّية. إلا أنه حدّث أمرٌ ما انتشل هؤلاء الصبيان من 
الظلمة: ذلك الحدث هو انتخاب ريتشارد نيكسون رئيساً للولايات المتّحدة. 
كانت لنيكسون «سياسة خارجيّة خلاقةء وفعّالة» بالإجمال». بحسب ما أعلنّ 
فريدمان بحماسة”*". وبالفعل» لم تكن سياسته تلك خلاقة في أي مكانٍ آخر 
بالقدر الذي كانت عليه في التشيلي. 


كان نيكسون هو الذي منح «صبيان شيكاغو» وأساتذتهم»ء ما كانوا يحلمون 
به منذ زمن: فرصة كي يبرهنوا أن حلمهم بالمجتمع الرأسمالي المثالى كان أكثر 
من مجرد نظرية منسية في ورشة عمل جرت في قبو: فرصة لإعادة صنع التاريخ 
من الصفر. لم تكن الديموقراطية في التشيلي مضيافة بالنسبة إلى «صبيات 
شيكاغو»؛ بل ستثبت أنْ طروحاتهم قد انسجمت أكثر مع النظام الدكتاتوري. 
فازت حكومة الوحلة الشعبية التى ألفها سلمادور الندى فى انتخابات العام 
على أساس برنامج يتسليم الحكومة إدارة العديد من القطاعات 
الاقتصاديّة التى كانت تُديرها مؤسّسات أجنبيّة ومحليّة. في الحقيقة» شكل 
آلندي سّلالةَ جديدة من الثوريّين في أميركا اللاتينيّة: كان طبيباً على غرار تشي 
غيفاراء لكنهء نظرٌ إلى الأمور على عكس غيفارا من منظار الأكاديمي الريفيّ 
المقتدرء وليس من منظار الثوري الرومانسى. كان آلندي قادراً على إلقاء 
خطاب سياسي توازي حماسته الحماسة التى كان يدلى بها فيدل كاسترو 
خطاباته» لكنه كان أيضاً ديموقراطيا لاعن عق وحقيقك امن بأن التغيّر 
الديموقراطيّ في التشيلي كان في حاجة إلى أن يخرح من صندوق الاقتراعء 
وليس من طرف البندقيّة. عندما سمع نيكسون بأن الندي قد انتُخبٍ رئيساء طلبّ 
شكل علنيَ من مدير الاستخبارات المركزيّة الأميركيّة» ريتشارد هلمزء «أن يُنزل 
الألم بالاقتصاد»”” "“. كذلك». ترك الانتخابٌ أصداءه في حرم كلية الاقتصاد في 
شيكاغو. في الواقع» تصادّف فوز الندي». مع تواجد ارلوند هاربرغ في 
التشيلي. فكتبّ هاربرغ رسالة إلى زملائه في الوطن واصفاً فيها الحدث 
ب «الكارثة»» وقائلا لهم إنه «حتى في الحلقات اليمينيّة؛ يمكن فى بعض 
الأحيان التطرّق إلى فكرة الانقلاب العسكرئ»9 ". 
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برغم أنْ آلندي تعهّد بالتفاوض على شروط عادلة من أجل التعويض على 
الشركات التي كانت تخسر ممتلكاتها واستثماراتهاء خشيت الشركات الأميركية 
المتعدّدة الجنسيّات أن يمثّل بداية لتوسّع النهج الأميركيّ اللاتينين إضافة إلى أن 
كثيرين كانوا غير مستعذين لتقبّل فكرة تقديمهم المزيد من التنازلاات. وبحلول 
العام 4 كانت نسبة 2/7٠١‏ من الاستثمار الأميركي الخارجي مربوطة بأميركا 
اللاتينيّة» وكانت هناك 0475 شركة تابعة للشركات الأميركيّة فى المنطقة. كما 
أنّ الأرباح التي كانت تلك الاستثمارات قادرة على إنتاجها هائلة. فعلى مدى 
الأعوام الخمسين الماضية» كانت شركات التنقيب قد استثمرت بليون دولارٍ في 
صناعة التنقيب عن النحاس - الأضخم في العالم -» إلا أنتها كانت قد أرسلت 
؟." بلايين دولار من تلك الأرباح إلى الوطن”"". 


حالما فاز الندي بالانتخابات» وقبل أن يُقلّد مراسيم الحُكم حتّى» أعلنت 
الشركات الأميركيّة الحرب على إدارته. وقد تمحور نشاطها فى «اللجنة الخاصّة 
بالتشيليء التي اتنّخذت مقراً لها في واشنطنء وتألّفت من شركات التعدين 
الأميركيّة الكبرى التي تملك عقارات في التشيلي» إضافة إلى الزعيمة الرسميّة 
للجنة : «شركة الهاتف والتلغراف الدو َه (اي تي تى) علمطمعاء 1 1021 2م121 
,(111) لإقنةطه1ه00) طامقموءاء1 لصدء التى كانت تملك ٠لا/‏ من شركة الهاتف 
التشيليّة التي كانت على وشك أن تؤمّم. كذلك: أرسلّت «بورينا» و«البنك 
الأميركي» و«بفايزر كميكل»» مندوبين لها في مراحل مختلفة لاحقة. 


كان هدف اللجنة الوحيد هو إجبار آلندي على التراجع عن التأميم من 
خلال «مواجهته بالانهيار الاقتصادئ”*'. كانت لديها أفكارٌ كثيرة حول كيفيّة 
إيلامه. فوفقأ لملاحظات الاجتماعات التى تم إعلانهاء كانت ا 
الأميركيّة تخطط لتجميد القروض التي كانت تقدّمها إلى التشيلي. 
المصارن الأميركيّة الخاصّة سراء على القيام بالمثل» والتنسيق مع المصارف 

جنبيّة التي تشاطرها الهدف نفسهء إضافة إلى تأخير عمليّة الشراء من التشيلي 
لسن شهورء واستخدام مخزون النحاس الأميركي بدلا من شرائه من التشيلي» 
والتقليل من التداول بعملة الدولار في البلد. وتستمرٌ اللائحة'" ". بالتالي» عيّنَ 
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عفيدة السدمة 


آلندي صديقه المقرّب أرلندو لتولييه ليكون سفيراً للتشيلي في واشنطنء. موكلا 
إِيَاه مهمّة التفاوض حول شروط المصادرة مع الشركات نفسها التي كانت تتآمر 
لتخريب حكومته. كان لتولييه» شخصاً يحب المرّح ويتميّر بشاربّين نموذجيّين 
وصوتاً جهورياً. كانَ محبوباً كثيراً في الأوساط الدبلوماسيّة. ومن إحدى أجمل 
الذكريات التى لدى ولده فرانسيسكو عنه» هو عندما كان يستمع إلى أبيهء» وهو 
يعزف على الغيتار وينشد الاناشيد الفولكورية خلال لقاءات كانت تجمع 
الأصدقاء في منزلهم في واشنطن” “. لكنء برغم سحر لتولييه ومهارته» لم 
يكن أمام المفاوضات أي أمل في النجاح. 


في آذار/مارس 2١91”‏ وفي قلب المفاوضات التي غلب عليها التوثر بين 
لتولييه وشركة «أي تي تي»» نشرٌ جاك اندرسون» وهو كاتبٌ عمودٍ في صحيفة 
نقابيّة» سلسلة من المقالات أثارت ضجّة كبيرة» ارتكزت على وثائق تبيّن أن 
شركة الهاتف كانت قبل سنتّين قد خطظطت سراأً بالتعاون مع وكالة الاستخبارات 
المركزيّة الأميركيّة» لمنع آلندي من تولي مقاليد السلطة. إزاء هذه الاتّهامات» 
ومع استمرار الندي في الحكمء أطلق مجلس الشيوخ الأميركيّ» الذي كان 
تحت سيطرة الديموقراطيّينَء تحقيقاً في الموضوعء فكشّف عن مؤامرة طويلة 
الأبعاد قذمت فيها شركة «آي تي تي» رشئ بقيمة مليون دولارٍ إلى قوى 
المعارضة. «كان الهدف منها توريط وكالة الاستخيارات الأميركيّة فى خطة سرية 
للتلاعب بنتيجة الانتخابات الرئاسيّة التشيلتة)410©. ١‏ 


وجد تقرير مجلس الشيوخ الذي أطلق في حزيران/ يونيو "/ا8١.‏ أنه عندما 
فشلت الخظة وتقلد آلندي زمام السلطة» انتقلت شركة «آي تى تي» إلى خظة 
جديدة صَممت لضمان عدم نجاحه خلال الشهور السنّة القادمة من ولايته». وما 
شكل الخطر الأكبر بالنسبة إلى مجلس الشيوخ». هو العلاقة بين مدراء ال «آي 
تى تي» والحكومة الأميركية. فقد أصبح جلياً: بموجب الشهادات والوئائق» أن 
ال «آي تى تي» كانت متورطة بشكل مباشر فى تحديد سياسة الولايات المتّحدة 
إزاء التشيلىء على أعلى المستويات. وفى مرحلةٍ من المراحل» كتبٌ مسؤول 
كبير في شركة «آي تي تي» لمستشار الأمن القومي» هنري كسينجرء مقترحاً 
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عليه «وجوب وضع جميع المساعدات الماليّة الأميركيّة التى كانت قد خصّصت 
للتشيلى في وقت سابق قيد المراجعة» وذلك بدون إبلاغ الرئيس الندي». 
كذلك» سمّحت الشركة لنفسها بتحضير استراتيجيّة من ١8‏ نقطة» قذمتها إلى 
إدارة نيكسون» تضمّنت دعوةً واضحة إلى انقلاب عسكرئّ. وقد جاء فى تلك 
الاستراتيجيّة: «مذ خطوط مع مصادر موثوقة في الجهاز العسكري التشيلي... 
تصعيد استيائهم من آلندي» وبالتالي» استتباع ضرورة للإطاحة يه" *. 

استجوبت لجنة مجلس الشيوخ نائب شركة «أي تي تي»2؛ نيد غيريتي» عن 
«محاولاته الوقحة تجنيد قوّة الحكومة الأميركيّة من أجل تقويض العملية 
الدستورية في التشيلي بهدف توسيع مصالح الشركة»ء وقد بذا غيريتي شديد 
الارتباك. سأل: «أين الخطأ في الاهتمام بالشركة الرقم واحد؟». فأجابته اللجنة 
في تقريرها: ١لا‏ يجب أن يُسمح للشركة الأولى والأهم بأداء دور ليس من 
حقّها في تحديد سياسة الولايات المتّحدة الخارجية596*'. 


لكن» في العام /191. وبرغم الأعوام الطويلة التي اعتمدت فيها الولايات 
المتّحدة الحيل القذرة التي تُشكل ال «آي تي تي» المثالٌ الوحيد الأكثر بروزا 
عليهاء كان آلندي لا يزال فى السلطة. فقد فشلت الثمانية ملايين دولار» التي 
أنفقت سرّء في إضعاف قاعدته الشعبيّة. في الواقع» في منتصف الدورة 
الانتخابيّة من تلك السنةء فاق الدعم الذي ناله حزب الندي حجم الدعم الذي 
حصل عليه عندما انتخب في المرّة الأولى فى العام ٠/ا19١.‏ بدا من الواضح أن 
الخيار اليساري كان يتنامى في التشيلي» وأن الرغبة في تحقيق نموذج اقتصادي 
مختلف قد تجذر فيها. وقد عنى ذلك بالنسبة إلى خصوم الندي وأعدائهء الذين 
كانوا يخطّطون للإطاحة به منذ اليوم الأوّل لنتائج انتخابات العام 2191٠١‏ أن 
مشاكلهم لن تحلّ ببساطة بمجرّد التخلص منه. كان سيأتي شخصٌ آخر ويحل 
مكانه بطبيعة الحال. لذاء كان ثمّةَ حاجة إلى خظة جذريّة أكثر. 


دروس في تغيير النظام : البرازيل وإندونيسيا 


كان أعداء الندي ينظرون مليا في تموذجين محتملين اثنين ل "تغيير النظام» : 


١ 


عقيدة الصدمة 


الآوّل. هو النموذج البرازيلى ؛ والثاني هو النموذج الإندونيسيّ . عندما استولت 
الطغمة العسكريّة فى العام 1955». على السلطةء بقيادة الجنرال همبرتو كاستيلو 
بدعم من الولاايات المتحدةء لم يكن الهدف الأساسيٌ من خطتها الانقلااب 
على برامج خواو غولارت المناصرة للفقراء»ء بل فتح أبواب البرازيل على 
مصراعّيها أمام الاستثمارات الأجتبيّة. في البدءء حاول الجنرالات البرازيليون 
فرض جدول أعمال سلمي نسبيًاً. لم تقع أعمال عنف أو توقيفات جماعيّة. 
فبرغم أنّه اكتّشِف في وقتٍ لاحق أن بعض «المتمردين» قد تعرّضوا لتعذيب 
عنيف خلال تلك الفترة» كانت أعداد هؤلاء صغيرة نسبيا (بالنسبة إلى حجم 
البرازيل)» ليتسرّب خبر الإساءة إليهم من السجون. وقد أصابت الطغمة الحاكمة 
أيضاً بعدم المسّ ببعض ما تبقّى من معالم الديموقراطيّة» بما في ذلك» الحرية 
الإعلامية المحدودة. وححجرية التظاهر. فكان الانقلااب لبقا وانظيفاً» نوع مأ. 
قرّر العديد من السككان فى أواخر الستينيّات» استخدام تلك الحريات المحدودة 
يغية التعبير عن غضبهم إزاء ازدياد الفقر في البرازيل» وقد كانوا يعزونه إلى 
البرامج الاقتصاديّة التي كانت تضعها الطغمة الحاكمة سعياً إلى الربح» وكان 
4 »2 كانت الطرقات تعجّ بمسيرات مناهضة للطغمة الحاكمة» وكان أضخمها 
المظاهرة الطلابية. كان النظام بخطر. لذاء غير الجيش تكتيكاته جذريا في 
محاولةٍ منه للتمسّك بالسلطة: فألغى العملية الديموقراطيّة كلياء وأطاح بالحرّيّات 
المدنيّة. كما مارس التعذيب. وقد أفادت لجنة التحقيق البرازيليّة التى أنشئت 


لاحقاًء أنّ «القتل الذي كانت تمارسه الحكومة أصبح روتينياً»”7'. 


انَحذ الانقلابُ في إندونيسيا منححَى مختلفاً كليا. فمنذ الحرب العالميّة 
الثانية» كانت البلاد برئاسة سوكارنوء الذي اعتّبر هيوغو شافيز زمانه (برغم أنه 
لم تكن لديه لهفة شافيز لربح الانتخابات). أغضب سوكارنو البلدان الغنيّة من 
خلال حمايته اقتصاد إندونيسيا وإعادة توزيعه الثروة وطرده صندوق التقد والبنك 
الدوليينَء اللذين اتهمهما بتشكيل غطاء لمصالح الشركات الغربيّة المتعدّدة 
الجنسيات. وبرغم أن سوكارنو كان قومياء وليس شيوعياء فقد عمل بشكل وثيق 
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طبيب الصدمة الآخر 


الو لايات المتّحدة وبريطانيا عازمة على إزالته من الحكم. وقد أظهرت وئ ثائق 
معلئّة أنّ وكالة الاستخبارات المركزيّة الأميركيّة قد تلقت تعليمات من مستوى 


: م ده إأاء 6 ااء م2450 
رفيع ب «تصفية الرئيس سوكارنو. في الظرف المؤاتي وعلل ستوح الفرصة ١‏ 


أتت الفرصة أخيراً بعد عددٍ من الانطلاقات المتعثرة فى شهر تشرين 
الأوّل/ أكتوبر من العام 476١ء‏ مع بدء الجنرال سوهارتوء المدعوم من وكالة 
الاستخبارات المركزيّة الأميركيّة.» بعمليّة الاستيلاء على السلطة واستئصال 
اليساريّين. كانت وكالة الاستخبارات تحضّر سرّياً لائحة بأسماء القادة اليساريّين 
البارزين» وقد انتهت تلك اللائحة بين يدي سوهارتو. وكان البنتاغون في 
الوقت نفسه يؤمّن أسلحة إضافيّة وأجهزة لاسلكيّة أرضيّة حتّى تتمكن القوى 
الإندونيسيّة من أن تتواصل في ما بينها في المناطق النائية من شبه الجزيرة. 
أرسّل سوهارتو إثر ذلك. جنوده كي يطاردوا اليساريين الذين كانوا مدرجين 
على «الوائح القنص». التي وضعتها وكالة الاستخبارات» والذين تراوحت 
أعدادهم بين 4 آلاف وه آلاف. وكانت السفارة الأميركيّة تستقبل تقارير حول 
تطوّر العمليات بشكل منتظه" '. و مع توافد الأسماءء أخذت وكالة 
الاستخيارات الأميركيّة تشطب الأسماء الع على اللائحة إلى حين أيدت 
ارتياحها إلى إبادة اليسار الإندونيسئ. كان روبرت ج. مارتنزء الذي كان يعمل 
لدى السفارة الأميركيّة في جاكارتاء أحد المتورّطين في العمليّة. وقد قال الأخير 
للصحافي كايثيى كادين بعد خمس وعشرين سنة: «شكل ذلك مساعلةٌ كبيرة 
حقيقيّة للجيش. لعلّهم قتلوا العديد من الناسء ولعل يدَّيّ ملطختان بدماء كثيرة» 
لكن ليس الأمرٌ بهذا السوء المطلق. فثمّة فترات يجب أن تضرب فيها بقوّة في 
اللحظة الحاسمة افد 


كانت عمليّات القتل تستهدف الأسماء التى في اللائحة. وكانت المجازر 
الأكثر عشوائيّة التى اشتهر بها سوهارتوء توكّل فى أغلب الأوقات إلى طلاب 
متديّنين. كان هؤلاء يُدرّبونَ بسرعة من قبل الجيشء ويرسلون بعد ذلك إلى 
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القُرى لتنفيذ تعليمات قائتد الأسطول الحربيّ ل «تنظيف» الريف من الشيوعيين. 
وقد كتب أحد المراسلين: «نادوا على أتباعهم يفرح» ووضعوا سكاكينهم 
ومسدّساتهم على خصورهمء حملوا هرواتهم على أكتافهم . وانطلقوا إلى اليابسة 
لأداء المهمّة التي لطالما أملوا تحقيقها»!**©. وقد قتل وفقاً ل «التايم»» وفي 
غضون شهر فقطء بح نصف مليون شخص على الأقلء أو رئما حبّى مليونء 
على أيدي الآلاى»37 5 . وفي جاوا الشرقية». (تحذث مسافرود أتوا من تلك 
المناطق عن أنهار صغيرة وينابيع سُدّت كلياً بالجث؛ وقد أعيق النقل النهرئّ 
في بعض الأماكن»” ١‏ 

لقد جذبت التجربة الإندونيسيّة انتباه الأفراده والمؤسّسات التى خططت 
للانقلاب على سلفادور الندي في واشنطن وسانتياغو. ولم يشكل عنف 
سوهارتو موضع الاهتمام الأوحدء بل انضمٌ إليه الدور الاستثنائي الذي لعبه 
فريق الاقتصاديّين الإندونيسيّين الذي تعلموا في جامعة كاليفورنياء في بيركلي. 
والذين شُرفوا ب «مافيا بيركلى». كان سوهارتو فعَالاً في التخلّص من اليسارء 
إلا أنّ «مافيا بيركلى» هى التي جهّزت الصبغة الاقتصاديّة التي ستطبع مُستقبل 
البلد. 

كانت نقاط التشابه بين «صبيان شيكاغو» وأفراد تلك المافيا لافتة كثيرا. 
فقد درس أفراد «مافيا بيركلي» في الولايات المتّحدة» ضمنَ برنامج بدأ في 
العام 9655١ء‏ بتمويل من (مؤسّسة فورد». وكانوا قد عادوا إلى موطنهم من 
أجل بناء نسخة طبق الأصل عن كلّية غربيّة للعلوم الاقتصاديّة؛ كليّة العلوم 
الاقتصادية الخاصة بهم في جامعة إندونيسيا. أرسلت «فورد» أساتذة أمي كيين إلى 
جاكارتا بغية تأسيس الكليّة» تمامأ كما ساعد أساتذة جامعة «شيكاغر» في 
تأسيس كلية اقتصاد جديدة في سانتياغو. ويشرح جون هاورد الذى كان وقتها 
مدير ابرنامج فورد» الدولي للتدريب والبحثء المسألةَ بصراحة تامّة قائلا: «لقد 
شعرت فوردا أنّها تدرّب الرجال الذين سيتولون قيادة البلد عند رحيل 


)60 
سوكارنو 2 . 


أصبح الطللاب الذين دعمنهم ا(مؤسسة فورد». قكادة مجموعات فى حرم 
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علبيب الصدمة الألدر 


الجامعة» شاركت في إسقاط سوكارنوء وقد عملت «مافيا بيركلى» عن كثب مع 
الجيش في قيادة الانقلاب» بتطويرها «خطط الطوارئ» التي كان سيعمل بها في 
حال السقوط المفاجئ للحكر017*0) كان لعلماء الاقتصاد هؤلاء» تأثير كبير 
فى الجنرال سوهارتوء الذي لم يكن يفقه شيئاً في ما خصٌ عالم رجال 
الأعمال. ووفقا لمجلة #افورتشون»ء فقد سجلت «مافيا بيركلي» أمثوللات 
اقتصاديّة. على شرائط وأرسلتها إلى «سوهارتو» كي يستمع إليها في المنزل” "”. 
وعندما كانت تلتقي المافيا بسوهارتو وجهاً لوجهء «لم يكن الرئيس يُصغي إليها 
فقطء بل كان يدوّن الملاحظات أيضاً»» بحسب ما أشار أحد أعضاء المجموعة 
بفخرا*” 2. وقد وصف متخرج آخر من جامعة بيركلي العلاقة على النحو التالي : 
«لقد قدّمنا إلى القيادة العسكريّة ‏ العنصر الأساسئ في النظام الجديد _» «كتات 
طبخ» يحوي «وصفات» تشرح كيفيّة التعامل مع مشاكل إندونيسيا الاقتصادية. لم 
يكتفٍ الجنرال سوهارتو بصفته القائد الأعلي لا للجيشء بالكتاب» لكنّه أراد أيضاً 
أن يجعل من واضعي تلك «الوصفات» مستشارين اقتصاديّين له6""*. وقد فعل 
ذلك بالفعل. لقد ملا مجلس النوّاب بأعضاء من «مافيا بيركلي»»؛ مسلماً إِيَاهم 
المناصب المالية الأساسيّةء بما فيها وزارة التجارة» ومنصب سقير إندونيسيا فى 


وأء 2610 


وقد أدى كون أعضاء «مافيا بيركلي» قد درسوا في كلَّيةٍ أقل تمسّكا 
بالأيديولوجيات إلى الجزم بأنهم لم يكونوا راديكاليّين مناهضين للدولة.» على 
غرار «صبيان شيكاغو». فقد اعتقد أعضاء هذا الفريق أن للحكومة دوراً تلعبه 
فى إدارة «اقتصاد إندونيسيا القوميّ»: والحرص على توفير الأغذية الأساسيّة. 
مثل الأرزّ. وبرغم ذلكء» لم يقصّر الفريق أبداً بترحيبه بالمستثمرين الأجانب 
الذين كانوا يسعون إلى الاستفادة من مناجم إندونسيا المعدنية الهائلة» وثروتها 


(*) لم يكن جميع الأساتذة الأميركيّين الذين أرسلوا ه ضمن البرنامج» مرتاحين إلى هذا الدور . 
وقد قال لين دويل». الأستاذ فى جامعة بيركلي الذي عين لإدارة برنامجم (مؤسسة قوردة في 
إندونيسيا: «شعرت بأنه لا يجب على الجامعة أن تتورّط فى ما كان يتحوّل بشكل أساسي إلى 
ثورة ضدّ الحكومة». وقد أدّى تصريحه هذا إلى إرجاعه إلى كاليفورنيا واستبداله بآخر. ‏ 
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عقيدة الصدمة 


النفطيّة» التى وصفها ريتشارد نيكسون بأنها «الجائزة الأكبر في جنوب شرق 
يو وقد ترجم هذا الترحيب بإقراره قوانين تسمح للشركات الأجنبية 
دامتلاك نسبة /٠٠١‏ من تلك الموارد» وتوزيعه «إعفاءات ضريبية». وهكذاء 
تقاسمت شركات التعدين والطاقة الكبرى في العالم بينها ثروة اإندونيسيا» 
الطبيعيّة» أي صناعات النحاس والصلب» والخشب الصلدء والمطاطء والتفط. 


أما الذين كانوا يخظطونٍ للانقلاب ب على النديء * ١‏ في الوقت نه نفسه الذي كان 
حمث التناقضات. لم يستخدم البرازيليون عشمدة الم كثيراء وقل انتظروا سني سين 
قبل أن يظهروا نوقهم إلى العنف. كان ذلك : في الواقع خطأ شبه مميت. بما أنه 
ميليشياوية يساريّة. وبرغم تمكن الطغمة العسكريّة من إخلاء الشوارعء فقد 
أجبرتها المعارضة الصاعدة على تبطىء تنفيذها خططها الا قتصادية. 


من جهة أخرى. كأن سوهارتو قل 0-7 أن استخدام القمع الجماعيٌ كتدبير 
وقائين» سيدخل البلد في حال من الصدمة» ويمكن عندها استئصال المقاومة 
قبل نشوثها حتى. استخام سوهارتو الرعب يدون رحمة. وبشكل فاق أسوأ 
قليلة يكافحون بشكل جماعى لتأكيد استقلال بلدهم. لا كامل زمام الحكم 
إلى سوهارتو وأنصاره. وقال رالف ماكهي. الذي عمل كمذير عمليات رفيع 
المستوى في وكالة الاستخبارات المركزيّة الأميركية كيّة خلال أعوام الانقلاب» إن 
إندونيسيا كانت «عملية نموذجية.. . يمكنك أن تنسب جميع الأحداث المهمة 
والدمويّة التي أدارتها واشنطن. إلى الطريقة التي أتى بها سوهارتو إلى الحكم. 
وقل دلل نجاح تلك الطريقة إلى أنه يمكن تكرارها أكثر من مر ليا 


والأمثولة المهمّة الأخرى التي يُمكن تعلمها من النموذج الإندونيسيَ» هي 


(*) وظف أرنولد هاربرغر بشكل مثير للاهتمامء كمستشار في وزارة المالية فى عهد سوهارتو في 
ه/اة . 
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الشراكة التي تلت الانقلاب بين سوهارتو و«مافيا بيركلي». وبما أنهم كانوا 
مستعدّين لأن يتبوأوا مناصب الخبراء الفنَيّينَ في الحكومة الجديدة» وكان قد 
سبق لهم أن استقطبوا سوهارتو إلى معسكرهمء فقد تخطى الإنجاز الذي حمقه 
الانقلاب التخلص من الخطر القومي ليحوّل إندونيسيا إلى أكثر البيئات احتضانا 
للشركات الأجنبيّة المتعذدة الجنسيّات في العالم. وبينما بدأ الحكم بطرد الندي 
يكتسبُ زخماء بدأ يبرز تحذيرٌ مُخيف مكتوب باللون الأحمر على جدران 


سانتياغو. كان ذلك التحذير يقول: «جاكارتا قادمة». 


بعد انتخابه الندي بوقت قصيرء بدأ أعداء آلندىي يقلّدون المقاربة الإندونيسيّة 
بدقّة غامضة. وشكّلت الجامعة الكائوليكيّة» موئل «صبيان شيكاغواء نقطة الصفر 
التى نشأ منها ما سمّته وكالة الاستخبارات المركزيّة الأميركيّة «المناخ 
الانقلابت»”*”؟. وقد انضمّ العديد من الطلآب إلى الحزب الفاشيّ «باتريا إي 
ليبرتاد»» وخطوا خطوة الإوزّة عبر الطرقات محاكين بشكل صارخ «شبيبة هتلر» . 
وفيى شهر أيلول/ سبتمبر من العام 2١91/١‏ أي بعد مرور سنة على ولاية الندي. 
عقد كبار رجال الآعمال في التشيلي اجتماعا طارئا في مدينة فينيا ديل مار 
الساحليّة» من أجل تطوير استراتيجيّة مُحكمة لتغيير النظام. ووفقاً لأورلندو 
ساييئنزء رئيس جمعيّة الصناعيّين الوطنيّة (التى كانت تموّلها وكالة الاستخيارات 
المركزيّة الأميركيّة بسخاء إلى جانب العديد من الشركات الأجنبيّة المتعدّدة 
الجنسيّات التي كانت تخيط مؤامراتها الخاصّة في واشنطن)» قرّر المجتمعون أن 
«حكومة الندي لم تكن منسجمة مع الحرية في التشيلي». ولا مع المشاريع 
الخاصّة فيهاء وأنّ الطريق الوحيد لتجنّب النهايةء يتمثل فى إسقاط الحكومة». 
وهكذاء شكّل رجال الأعمال «بنيةً تحتيّة حربيّة»» من شأن جزء منها أن 
يتواصل مع الجيش» ومن شأن جزئها الآخرء «أن يهيّىئ برامج محذدة تكون 
بديلاً لبرامج الحكومة وتُوكل إلى القوى المسلحة بشكل ممُنهج»""''. 

جنّد سايينز أعضاءَ أساسيّين من «صبيان شيكاغو؛ كى يضعوا تلك البرامج 
البديلة» وأقامَ لهم مكتباً جديداً قرب القصر الجمهوريّ في سانتياغوا'"". بدأ 
الفريق» بقيادة أحد متخرجي جامعة «شيكاغو». سيرجيو دي كاسترو وزميله في 
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عفيدة لصدمة 


الجامعة الكائوليكيّة سيرجيو أندورّاغاء بعقد اجتماعات سريّة أسبوعيّة كانوا 
يطوّرون فيها مقترحات مفصّلة حول كيفيّة إعادة بناء جذريّة لبلدهم على أسس 
ليبراليّة جديدة”''“". ووفقاً للتحقيق التالى الذي أجراه مجلس الشيوخ» تبِيْنَ أن 
لأكثر من 0 / من تمويل «منظمّة البحث التابعة للمعارضة» كانت ترد مباشرة 
من وكالة الاستخبارت المركزيّة الأمي ك0 , 


جرى خلال فترة من الزمنء التخطيط للانقلاب على مسارّين مختلفين : 
خطط الجيششن للقضاء على الندى ومناصريهء بينما خطط الاقتصاديّون للاطاحة 
بأفكارهم. وتزامن ازدياد الجهود لإيجاد حل جازم»ء مع فتح حوار بين 
المخِيّمَين»؛ دخل فيه كوسيط». روبيرتو كيلى» وهو رجل أعمالٍ ذو صلة بصحيفة 
«إل ميركوريو» المموّلة من وكالة الاستخبارات الأميركيّة. أرسّل «صبيان شيكاغو» 
عبرّ كيلى موجزاً من خمس صفحات عن برنامجهم الاقتصاديّ إلى أدميرال 
الأسطول الحربي المسؤول. وما إن وافق الأسطول البحريّ على البرنامج» حتى 
أخذ «صبيان شيكاغو» يعملون بشكل هستيريّ كي يكون برنامجهم جاهزا بحلول 


(إنجيلهم؟ البالغ خمسمئة صفحة ‏ وهو عبارة عن برنامج اقتصاديّ مفصّل 
شكّل توجيهاً للطغمة العسكريّة منذ البدايات الأولى ‏ في التشيلي باسم «ذو 
بريك» (الا جرة). ووفقا للجنة مجلس الشيوخ اللاحقة» «كان المتعاونون مع 
وكالة الاستخبارات المركزية متورطين في تحضير خطة اقتصادية متكاملة مبدئية 
شكّلت الأساس الذي ارتكزت عليه قرارات الطغمة العسكريّة الاقتصاديّة”؟''. 
في الواقع» كان ثمانية من أصل عشرة كتّاب أساسيّين شاركوا في تأليف 
«الآجرّة»» قد درسوا العلوم الاقتصادية في جامعة «شيكاغو”*''. 

برغم أنْ إسقاط آلندي وصف عالميّا بأته انقلاب عسكري. إلا أن سفير 
الندي في «واشنطن»». أورلندو لتولييهء رآه نتيجة شراكةٍ بين الجيش 
والاقتصاديّين. فكتب قائلا: (إِنْ «صبيان شيكاغو». وهو الاسم الذي اشتهروا به 
في التشيليء أقنعوا الجنرالات بأنهم كانوا مستعدّين لاستكمال العنف الذي كان 
يتصف به الجيش» بالأصول الفكريّة التى كانت تنقصه»'"'*. 
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أظهر انقلابس التشيلى لدىٍ وقوعهء ثلاثة أشكالٍ مختلفة من الصدمة. وقد 
شكّلت تلك الأشكال وصفةً سمُستنسخ لاحقاً في البلدان المجاورة» وقد برزت 
مجدّداً فى العراق بعد ثلاثة عقود. أتبعت صدمة الانقلاب بحذ ذاتها فورأ 
بشكلّين إضافيّين من الصدمةء كان أحذهما تقنيّة «المعالجة بالصدمة» الرأسمالية 
لفريدمانء وهي تقنيّة كان مئات الاقتصاديين الأميركيّي اللاتينيّين قد تذرّبوا 
عليها فى جامعة اشيكاغوا ومؤسّساتها الفرعيّة المختلفة. أمّا ثانيهماء فكان 
الصدمة التي اعتمدها إيوين كاميرون» في بحثه عن العقاقير والحرمان الحسّي. 

فى الواقع. بات الشكل الثاني من الصدمةء مرمّراً فى دليل كويارك كإحدى 
تقنّات التعذييب المعتملةء وقد شر فى برامح وكالة الاستخبارات المركزية 
الأميركيّة التدريبيّة المكتّفة الخاصّة بالشرطة والجيش الأميركيّين اللاتينيّين. 

وقعت تلك الأشكال الثلاثة للصدمة على رأس الهيئات الأميركيّة اللاتينيّة 
والجسم السياسئ في المنطقةء خالقة إعصاراً لامتناهياً من قوى التدمير وإعادة 
الاعمارء والحذف والخلق. وقد مهّدت هذه الصدمة الناتجة عن الانقللاب 
الطريقٌ للمعالجة بالصنمة الاقتصاديّة. وقد أرعبت غرفة التعذيب كل من كان 
يفكّر في الوقوف في وجه الأخيرة. وهكذاء انطلاقاً من هذا المختبر الحيّء 
انبئقت دولة «مدرسة شيكاغو» الأولى» محقّقة النصر الأوّل في ثورتها المضادة 
العالمية. 


القسم الثاني 


الاختبار الأول 
مسخاض الولادة 


نظريات فريدمان منحته جائزة «نويل»).ء كما منحثت التشيلىء الحنرال بينوشى . 
إدواردو غاليانوء #تهارات الحبت والحرب ولماليهما». 447 ١‏ 

أنا لا أعتقد أنه تم اعتباري «شريراً» في يوم من الأيام. 

ميلتون فريدماتن» فى استشهاد لَه ورد في (وال سكتريت جورنال4. فى ١‏ 
تموؤز/ يوليو ٠٠١5‏ 


الفصل التثالث 


حالات الصدمهة 


الولادة الدموية للثورة المضادة 


على الإصابات أن تقع دُفعةٌ واحدةٌ. فبذلك. يكون وقعها أقل إيلاماء وبالتالي 
أقل إيذاءً. 

تيكولاو ماكيافيلي» «الأمير»؛ 259617. 

في حال اعتمدت مقاربة الصدم هذى أعتقد أنه يحب تداولها في العلن 
وبالتفصيل المملّء حتّى يكون مفعولها قريب الأجل. فكلّما ازدادت إحاطة 
الشعب بهاء سهّلت ردود د فعله عمليّة التغيير. 

ميلتون فريدمان في رسالة أبرق بها إلى الجنرال» أوغوستو بينوشي في 5١‏ 
نيسان/ أبريل من العام 7191/8 . 


لطالما اعتّبير الجنرال أوغوستو بينوشي وأنصاره أحداث الحادي عشر من 
أيلول/ سبتمبر 191#» «حرباً» وليس انقلاباً. لقد بدت سانتياغو ساحة حرب 
بالفعل: فقد كانت الديّابات تُطلق الصواريخ وهي تزحفٌ إلى المستديرات» كما 
كانت المباني الحكوميّة تتعرّض لقصف المقاتلات النفاثة. وبرغم ذلك» كان 
ثمّة شيء غريب بشأن هذه الحرب؛ فلقد كانت أحاديّة الجانب. 


الحربية والبحرية والشرطة. 93 يك الرئيس سلقادور ر آلتدى يملك جيشأ خاصاً 
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بهء إذ كان يرفضٌ طوال تلك الفترة أن يحشد أنصاره في قوى مسلحة دفاعيّة. 
بالتالي. أتت المقاومة الوحيدة من القصر الجمهوري» ١لا‏ مونيدا»» والأسطح 
العالية المحيطة بهء حيث كانت حاشية آلندي الداخليّة تبذلٌ جهداً ججّاراً للدفاع 
عن الديموقراطيّة. لم تكن تلك المعركة عادلة على الإطلاق: فبرغم أنه لم 
يتواجد في القصر سوى سنّة وثلاثين مناصراً لآلندي» فإنْ ذلك لم يمنع الجيش 
من إطلاق أربعة وعشرين صاروخاً عليه ". 

أرادَ بينوشيء قائد العمليّة العبئئ والمتقلب المزاج (الذي حاكت طينته طينة 
الديّابات التي كان يتنقّل فيها)ء بشكل واضح أن يكون الحدث تراجيديا 
ومأساوياً قدر الإمكان. وحتّى لو لم يكن الانقلاب حرباً بالمعنى الحرفيّ 
للكلمة» فإنه قد صَمُم بحيث يخلف الصدى نفسه: لقد كان نذيرا لعقيدة الصدم 
والترهيب. في الواقع» ما كان بإمكان ذلك الانقلاب أن يكون أكثر صدما. فعلى 
عكس الأرجنتين المجاورة» التى حكمتها ستّ حكومات عسكرية متتالية في 
العقود الأربعة الماضية» لم تكن التشيلي تألف هذا النوع من العنفء. لا سيّما 
أنها تمتعت ب 11١‏ عاماً من الحكم الديموقراطيّ السلميّ» لم يشبها أي تدخل 
خلال الستين الواحدة والأربعين الماضية. 

اندلعت النيران في القصر الجمهوريّ؛ وثقلت جنّة الرئيس الممرّقة على 
حاملوّء بينما كان أقرب رفاقه مرميين في الشارع ورؤوس البنادق مصوّية 
إليهه”». في ذاك الصباحء وعلى بعد دقائق سيراً في السيّارة من القصر 
الجمهوريّء كان أورلتدو لتولييه» الذي عاد للتوّه من واشنطن» في طريقه إلى 
وزارة الدفاع»ء كي يستلم منصبه الجديد كوزير. وما إن دخل من البواية 
الأماميّة» حتّى وقعَ في كمين نصبة لهُ اثنا عشر جنديّاً في زيّ عسكري حربيّ 
شهروا رشاشاتهم شي وجهه” 27 . 


(:*) عندما وجد آلندي» كان وجهه مشوَّهاً. وما زال النقاش يدور إلى اليوم حول ما إذا كانت قد 
أصابته طلقة ناريّة من النيران التى انهمرت على «قصر لا مونيدا»»: أم أنه أطلق النار على 
نفسه مفضّلاً الموت على أن يرى التشيليّون رئيسهم المُنتخب مستسلمًا للجيش المتمرّد. 
والنظريّة الثانية هى الأكثر قابليّة للتصديق . 
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كان المدريون الأميركيّون. الذين تألّف العدذيد منهم من رجال وكالة 
الاستخبارات الأميركيّة خلال الأعوام التي مهّدت للانقلاب»» قد حؤلوا الجيش 
التشيلى إلى قنبلةٍ موقوتةٍ مناهضة للشيوعيّة» بعد أن أقنعوا عناصره بأن 
الاشتراكيّين كانوا في الواقع جواسيس روسيّين» وقوّة غريبة عن المجتمع 
التشيلى: «عدواً من أهل البيت» يتريّص بالوطن. في الواقع» كان الجيش هو 
الذي تحوّل إلى عدو فعليَ للوطن» فباتَ على جهوزيّة لشهر سلاحه في وجوه 
المواطنين الذين أقسم اليمين على حمايتهم. وهكذاء مع مقتل الندي. ووفوع 
مجلس نوّابه في الأسرء وغياب مقاومة وطنيّة ملموسة» انتهت معركة الطغمة 
العسكريّة السريعة فى منتصف فترة ما بعد الظهر. 


كان لتولييه والشخصيّات المهمّة الأخرى التي تعرّضت للسجنء» قد اقتيدوا 
إلى جزيرة دووسن الجليديّة فى مضيق ماليغان الجنوبي» التي جعلها بينوشي 
نسخة شبيهة لمخيّمات العمل السيبيريّة. ويرغم ذلكء لم تكتف الطغمة 
العسكريّة التشيليّة بالقتل واحتجاز أعضاء الحكومة. فقد أدرك الجنرالات أن 
بقاءهم في السلطة كان يعتمد على إرعاب التشيليّين بشكل فعليّ؛ كما حصل في 
إندونيسيا. لذاء تم إيقاف ما يقارب ١١0٠٠‏ مدني خلال الأيّام التاليةء» وتم 
نقلهم في شاحناتٍ إلى السجون» بحسب تقريرٍ نشرته وكالة الاستخبارات 
المركزيّة الأميركيّة2. وقد انتهى الآلاف من الأسرى في ملعبّي كرة القدم 
الأبررّين في سانتايغوء ملعب التشيلي والملعب الوطنيّ الضخم. كانت 
استعراضات الموت الشعييّة » قد حلّت محل مباريات كرة القدم التي كانت تقام 
في ما مضى داخل المدرج الوطني. 


كان الجنود يتفقّدون المدرج المكشوف برفقة المتعاونين. وكان هؤلاء ينتقون 
«المتمرّدين) ويقتادونهم إلى العُرف المُقفلة والعالية التي حولت إلى غرف تعذيب 
موقتة. أعدم المئات. وبدأت الجثث الهامدة تظهر إلى جوانب الطرقات العامة 
الرئيسة أو تطفو فى أقنية المدينة المُظلمة. ولضمان امتداد الرعب إلى أبعد من 
حدود العاصمة» أرسل بيتوشي» الجنرال سيرجيو آريلانو ستاركء أكثر قادته 
بطشاًء في طوّافة إلى المحافظات الشماليّة كي يزور سلسلة من السجون التي 
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عقددة الأصدمة 


احتّجز فيها «المتمرّدون». كان «ستارك» وفرقة الموت المتنقّل الخاصّة بهء في 
كل مدينةٍ وبلدة» السجناء الأكثر شعبيّة» الذين كان يصل عددهم إلى 58 في 
كل مرّةء ويقومان بإعدامهم. وقد عرف سيل الدم الذي كان يجري بعد كل 
عمليّة إعدام ب «عربة الموت»"'". بالمختصر المفيدء كان البلد بأسره قد تلقى 
الرسالة: إن المقاومة مميتة. 

يرغم أنَّ معركة بينوشي كانت أحاديّة الجانب» كانت آثارها ملموسة كأي 
حرب أهليّة أو اجتياح أجنبيّ : فبشكل إجمالي» اختفى أكثر من 71٠٠١‏ شخص 
أو أعدمء وسشجن 40٠٠١0‏ على الأقل. وهجر 7٠٠0٠٠١‏ البلد لأسباب 
لم0 


الحجهة الاقتصاديّة 


كان يوم الحادي عشر من أيلول/ سبتمبرء بالنسبة إلى «صبيان شيكاغو» يوما 
من التوقعات الهوجاء والحماسة التاتجة عن اقتراب الموعد. في آخر لحظة. 
اتتصل سيرجيو دي كاسترو بمعاونه في الأسطول الحربي»ء كي يضمن موافقته 
على كلّ صفحةٍ من صفحات «الآجرّة». وفي اليوم الذي حدث فيه الانقلاب. 
خيّم العديد من «صبيان شيكاغو» خارج المطابع اليمينية لصحيفة إل ميركوريو». 
وبيئما كانت الطلقات النارية تطلق في الشوارع. هروّل هؤلاء لإنجاز طباعة 
الوثيقة في موعدهاء أي في اليوم الأوّل من تسلم الطغمة العسكريّة مهامّها. 
ويتذكّر آرتوريو فونتان» أحد محرّري الصحيفةء أن الآلات «بقيت تعمل على 
مدار الساعة لطبع نسخ تلك الوثيقة الطويلة». في الواقعء نجح «صبيان 
شيكاغو» فى ذلكء. وإن في اللحظة الأخيرة. و«قبيل ظهيرة يوم الأربعاء» الواقع 
فيه ١7‏ أيلول/ سبتمبر .»1١97/‏ كانت الخظة جاهزة على مكاتب الضيبّاط العامين 
للقوى المسلّحة الذين أوكلت إليهم المهامًّ الحكوميّة»”” . 

كانت المقترحات في الوثيقة شقة النهاسشية مشابهة بشكل صارخ لتلك التي وردت 
فى كتاب ميلتون فريدمان, «الرأسماليّة والحريّة»؛: الخصخصة وإزالة القواعد 
والحدّ من الإنفاق الاجتماع: أي ثالوث السوق الحرّة. كان اقتصاديو التشيلي 


الل 


نت لأصسكمة 


الذين تدرّبوا فى الولايات المتّحدة قد حاولوا طرح هذه الأفكار سلمياً في إطار 
جدال ديموقراطي. 7 جوبهوا برفض ٠‏ كبيل وها قل د عاد الآن.» «صبيان 
تفي تلك الحقبة | الجديدة: لم يكونوا يحتأجون سوى 5 موافقة حفن من 
متوفين 1 58 خارج البلاد. أمّا الباقون» فكانوا ينتظرون دورهم في الصفٌ 
أمام المقاتلات النقاثة وعربات الموت. 

قال كريستيان لارولى. أحل مساعدىي بيئنوشى الاقتصاديين: «كانت تلك 
ثورة7'. : في الواقع. كان توصيمه هذا عادلا. فقد تعذدى تاريخ الحادى عشر 

من أيلول/ سبتمبر .١1/“‏ كونه تهاية عنيفة لثورة الندى الاشتراكية السلمية؛ بل 
شكل ما حصل بداية لما وصفته «ذو إيكونوميست؛4. فى وفت لااحق.ء ب «الثورة 
المضادّة» النصر الملموس الأوّل فى حملة «مدرسة شيكاغو» من أجل استعادة 
الأرباح التي كانت قد جُجنيت في ظل التنمويّة والكينزيّة”'''. وعلى عكس ثورة 
الندي الجزئيةء التى حَمفت وسوّيت يعمليّة شد وإرخاء اقتصادية» كانت تلك 
الثورة. التى فرضت عن طريق العنهف تتمتع بحرية مطلقة. في الواقع. في 
الأعواء اللاحقة» ستفرض السياسات نفسها نفسها التي نص عليها كتاب (الأجرة» على 
أعداد من البلدان» متَحْفَّيةَ بسلسلةٍ من الأزمات. وبرغم كل ذلك» تعتبر التشيلي 
منشأ الثورة المضادة. ومنشأ العنف. 

بلغ الخبر السارٌّ خوسيه بينييراء وهو متخرج سابق من كليّة الاقتصاد في 
الجامعة الكاثوليكيّة» وشخصٌ ينسبٌ نفسه إلى «صبيان شيكاغو». كان يمارس 
اختصاصه في جامعة شار فر , فى الوقت نفسة الذي حصل فيه الانقللاس» فعاد 
خلال عهد بينوشي : كان الانقلاب ثورةٌ حقيقيّة.. . خطوة جذرية وشاملة 
ومستدامة في انَجاه الأسواق الحرة» 23 


كان أوغستو بينوشى قيل الانقلاب». مشهوراً بالانقياد وصولا إلى حل 
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التذلّل. كان لا ينفكٌ يمدح قادته المدنيّين ويوافق على آرائهم. أما كديكتاتور. 
فقد اكتشف بينوشي نواحي جديدة في شخصيته. القد استولى على السلطة بشهية 
لم تَشْهِد من قيل ء وتكلّف عظمة الحاكم مدعياً أن «القدر» قد أوكله بواجبه. 
وبعد وقتٍ قصيرء ألحَقّ الانقلاب الأول بانقلاب ثانٍ على القادة العسكريين 
الثلائة الآخرين ٠‏ بعد أن كان قد اتَفِقَ معهم على تقاسم السلطة» فأزاحهم من 
مناصبهم وأطلق على نفسه لقبء القائد الأعلى للأمّة» إضافة إلى لقب 
«الرئيس». في الواقع. استدفأ بينوشي بالفخامةء وتمسّك بالرسميّات» كي يثيت 
حقه فى الحكمء ولم يفوّت فرصة إلا وارتدى فيها زيّه البروسي». والبرنس 
كاملاً. وقد اختار عربة «مرسدس بنز» ذهبيّة مضادّة للرصاص لكى يتجوّل فيها 
في أرجاء «سانتاغ »270 . . 


كان بينوشي يملك براعة فطريّة في الحكم الاستبداديّ» إلا أنه كانء على 
غرار سوهارتوء لا يفقه شيئا تقريبا في العلوم الاقتصادية. طرح ذلك مشكلة؛ 
فقد كانت حملة تخريب المؤسسات التي قادتها شركة دي تى تي»» فعالة في 
تدهور الاقتصاد. وبالتالي» وجد بينوشي نفسه أمام أزمة في ذروة نموّها . 

في الحقيقة. كان ثمّة صراع منذ البداية على السلطة في كنف الطغمة 
العسكريّة بين قسم أراد العودة إلى الوضع الذي كان قائماً قبل عهد آلندي. 
والاسترجاع السريع للديموقراطيّة من جهة » و«صبيان شيكاغو» الذين كانوا 
يحتّون على إقامة سوق حرّة من رأس الهرم حتّى قاعدتهء استلزم فرضها سنين. 
من جهة أخرى. لم يكن بينوشي الذي اكتسس سلطات جديدة» راضيا على 
الإطلاق عن الدور التنظيف المحض الذي أراده له القدر: أي أن "«يستعيد 
الأمن» ويتنسّى. وقد قال فى هذا السياق: «نحن لسنا مكنسة كهربائيّة كنست 
الماركسية كي تعيك النقوذ إلى هؤلاء السادة السياسيين»). كما اعتبر أن رؤية 
امدرسة شيكاغو» الإصلاحيّة الشاملة هي التي تتّفق مع طموحه الجامح 
الجديد”'''. وعلى غرار ما فعل سوهارتو وزميلته «مافيا بيركلي»» عيّن بينوشي 
فوراً عذة متخرجين من جامعة «شيكاغو) في مناصب اقتصادية استشارية رفيعة 
المستوى» بمن فيهم سيرجيو دى كاستروء قائد الحركة المعترف به والمؤلف 


١1١م‎ 


الفتّبيه) - ى التقكيه دع وذلك |احتكاماً 7 (مدرسة شيكاغو) أن معالحة 
الوضع ا كانت مسألة علمية. وليبست مسألة تأبعة من خارات إنسانية 


ف ني ب انايو 


دانة. 


برعم أن بينوسي لم يكن بعقه الشيء الكثير بشأن التضخم ونسب الفائدة» 
فقّد كان الخبراء الفنيون يتكلمون بلغة يفهمها. كان هؤلاء يؤمنولن أن العلوم 
الاقتصادية هى بمثابة فوى في الطببعة يجب أن تحترم وأن يخضع لها. باعتبار 
أنّ «التصرّف ضدّ الطبيعة هو مناقضٌ للإنتاجيّة وخاذل للذات»: كما شرح 
«بينيير!)!؟'2. وافقّ بينوشى على ذلك. وكتب مرّةً في هذا الصددء أنه على 
الناس أن يخضعوا للنظام الهيكليء إذ إن «الطبيعة تبين لنا ضرورة التراتبية 
والهرميّة الأساسيّتين»2*0. وقد شكّلت هذه المطالبة الثنائيّة الجانب باتخاذ 
الأوامر من قوانيه طبيعية علياء أساسَ التحالف الذي جمع بين بينوشي 
وامدرسة شيكاغو) . 

كان بينوشى فى خلال السنة ونصف السنة الأولى» وفيا لقواعد «مدرسة 
شيكاغو»: لقد خصخص بعض الشركات التى كانت تملكها الحكومةء وليس 
ج+مصسيعها (نما فى ذلك مصارف عذة). كذلك» سمح بالتخفيف من جموح 
أشكال جديدة من المضاربة المالية» وشرّع الأبواب أمام الواردات الأجنييّة. 
مُسقطأا الحواجر التي لطالما حمت الصناعيين التشيليين . وقل خف الإنغفاق 
الحكوميّ بنسبة »/٠١‏ باستثناء الإنفاق على الجيش الذي شهد ازديادا 
كبيرا7 3 . كذلك» ألغى المراقبة على الأسعارء وقد كانت تلك خحطوة راديكالية 
فى بلد اعتادٌ أن يضبط أسعار المنتجات الأساسيّة» كالخبز وزيت الطبخ» طوال 
عمود. 

كان «صبيان شيكاغو» قد أكدوا بثقة لبينوشي أنه إذا أوقفت بشكل مفاجئ 
تدخّل الحكومة فى جميء تلك المجالات»ء «فإن القوانين الطبيعيّة للاقتصاد 
ستستعصم.ل توازنها وو ستنحفضر نسسبة الجذ لتضحم بشكل سحرى » وهمأ أمران اعتبروهما 
نوعاً من الحمّى الاقتصاديّة التى تدلّ على وجود متعضّيات مضرّة في السوق. 
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لكنهم كانوا على خطأ. ففيى 915١ء‏ وصلت تسبة التضحخم إلى  /7370‏ وهو 
المعدّل الأعلى فى العالم وضعف الرقم الذي بلغه التضخم في عهد الندي”"" . 
تخطّت أسعار الأساسيّات» مثل الخبزء حدودها. وفي الفترة نفسهاء طرد 
التشيليّون من وظائفهم بعد أن غمر اختبار بينوشي للسوق الحرّة» البلد بالأيدي 
العاملة المستوردة الرخيصة. كانت الشركات المحليّة تقفل أبوابها لعجزها عن 
المنافسة» وبلغت البطالة أعلى مستوياتها؛ كما بات الجوع يقرع الأبواس. لقد 
شكّلت التجربة المخبريّة الأولى ل «مدرسة شيكاغو» حلاً سريعاً للمشكلة. 


أخدّ سيرجيو دي كاسترو وغيره من «صبيان شيكاغو» (وفقاً للمنهجيّة 
الشيكاغويّة الأصيلة)» يُجادلون في أنْ المشكلة لم تكن تكمن في نظريّتهمء بل 
فى عدم تطبيق تلك النظريّة بالصرامة الكافية. لقد فشل الاقتصاد في إصلاح 
ذاته وفيى العودة إلى التوازن المنسجمء » لذنه كان لا تزال ثمة «اخجلا لاات» 
بقيت من مخلفات التدخل الحكومئ ع الذى دام نصف قرم تقريباً. وبالتالي. 
وجب على بينوشي أن يزيل تلك الاختلالات كي يُسهم في إنجاح التجربة» 
وذلك عن طريق مضاعفته التخفيضات وعمليات الخصخصة.ء واعتماده مزيدأ من 
السرعة فى تنفيذ ذلك. 


كان العديد من نخب رجال الأعمال في البلد في خلال فترة السنة ونصف 
السنة تلك» قد ضاقوا ذرعاً بمغامرات «صبيان شيكاغو» المروّجة للرأسماليّة 
المتطرّفة. فالشركات الأجنبيّة ومجموعة الخبراء الماليّين الذين عرفوا بال «بيرانا)» 
والذين كانوا يجنون أرباحاً هائلة من خلال المضاربات» كانوا المستفيدين 
الوحيدين من تلك المغامرة. كان يُعمد إلى إزاحة صناعيّى المسامير الملولبة 
والصواميل الذين كائثوا قد دعموا الانقلاب بشذة. وقد أعلن (أورلاندو ساينز؟ةء 
رئيس جمعيّة الصناعيّين الوطنيّة. الذي كان في الأصل وراء مشاركة «صبيان 
شيكاغو» فى الخظة الانقلابيّة» أن نتا تج التجربة «تعتبر واحدة من أسوأ 
العمليات الفاشلة في تاريخهم القتصا د60 لم يكن الصناعيون يرغبود في 
اشتراكيّة اآلندي. لكنهم أعجبو | بما يكفي بالاقتصاد المُنظم. قال ساينز في هذا 
السياق: «من المستحيل أن نستمر في هذه الفوضى المالية التى تهيمن على 


ال 


التشيلي. ومن الضروري أن نعيد تقنية ملايين وملايين الموارد المالية التي 
تستخدم حالياً في مضاربات متهوّرة على مرأى من هؤلاء الذين ليست لديهم 
وظيفة حتى. إلى مجالات استثمارية )10 . 


أصبح جدول أعمال «صبيان شيكاغو») وجماعة ال «بيرانا» (الذين كان بينهم 
تداخل كبير) معرّضاً للخطرء وقرروأ» بسبب ذلك أن الوقت قد حان لاستدعاء 
اللاعبين الأساسيين. لذاء توجّه ميلتون فريدمان وأرنولد هاربرع فى أذار/ مارس 
0 بالطائرة إلى «سانتياغو» بدعوة من مصرفي مهم في البلد كي يُساعدا 
على إنقاذ التجربة. 

استقبلت الصحافة التابعة للطغمة العسكرية فريدمان. المرشد الروحيّ للنظام 
الجديدء استقبال نجوم موسيقى الروك. وقد تصدّر كُل من تصاريحه عناوينَ 
الصحف. يكت محاضراته الأكاديميّة عبر التلفزيون القومي. كما حظي بلقاء مع 
أكثر الجماهير أهمية 19 همية على الإطلاق: الجنرال بينوشي» وذلك فى اجتماع خاص 


معيةك , 


تطرّق فريدمان طوال فترة مكوثه في سانتياغو إلى موضوع واحدء مفاده أن 
الطغمة العسكريّة كانت على عتبة بداية جيّدةء لكنها كانت لا تزال فى حاجةٍ 
إلى مزيدٍ من التراخي في التعامل مع السوق الحرة. وقد استخدم في خطاباته 
ومقابلاته. تعبيراً لم يُكن قد ظُيّق علناً من قبل عند وقوع أزمة اقتصاديّة. لقد 
نادى ب «المعالجة بالصدمة». وقال: «لا حل سواها بالتأكيد. لا حل طويل 
الأمد سواها»”'"©. وعندما توجّه إليه مراسل تشيلي قائلاً إن ريتشارد نيكسون. 
الذي كان وقتها رئيس جمهوريّة الولايات المتّحدة» قد فرض قيوداً من أجل 
لجم جموح السوق الحرّةء قاطعه فريدمان بجفاء قائلاً: «أنا لا أوافق عليها. لا 
أعتقد أنّه يجب أن تطبّقها. أنا ضدّ تدخّل الحكومة فى الاقتصادء سواء أكان في 
بلدي أم في التشيلي»”' '. 1 ٍِ 


بعل اجتماعه ببينوشى . دون فريدمان بعضص الملاحظات الشخصية حول 
اللقاء» كشف عنها فى مذكراته بعد مرور عشرات السنين. لاحظ فريدمان أن 
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عقيدة الصدمة 
الجنرال كان «منجذباً كثيراً إلى فكرة المعالجة بالصدمة» لكنّه كان أيضاً قلقا 
بشكل واضح إزاء البطالة الموقتة التي كان يمكن أن تنتج عن ذلك»"'*. كما 
أن «بينوشي» كان في تلك المرحلةء قد اشتهر فى أرجاء العالم أجمع يسبب 
المجازر التي أمر بارتكابها في ملاعب كرة القدم. كان من المفترض أن يحث 
استياء الدكتاتور من الكلفة البشريّة التى استتبعتها المعالجة بالصدمة» فريدمان 
على التريّث. لكن بدلاً من ذلك». استرسل فريدمان في هذه النقطة في رسالة 
ملحقة مدح فيها قرارات الجنرال «الشديدة الحكمة»»ء مُشجعاً إيّاه على زيادة 
تخفيض الإنفاق الحكوميّء بنسبة 150/ في غضون ستّة شهور... ضمن إطار 
واسع وشامل»» واعتماده في الوقت نفسه سلّة من السياسات الداعمة للأعمال 
تنحو باتّجاه «حرّية تجاريّة كاملة». تنبّأ فريدمان بأنْ مئات آلاف الأشخاص 
الذين سيُّطرّدون من عملهم في القطاع العام سيحصلون سريعاً على وظائف 
جديدة في القطاع الخاصنء الذي من شأنه أن ينتعش سريعاً بعد إزالة بينوشي 
أكبرَ قدرٍ ممكن من العوائق التى تعترض سوق القطاع الخاص حالياً""'". 


أكَد فريدمان للجنرال أنّه إذا عمل بنصيحته» فإنه سيحظى بفرصة وقوع 
(أعجوبة اقتصاديّة»» وأنّه «سيكون بإمكانه أن ينهي التضخم في شهوراكء في 
حين أنّ مشكلة البطالة ستكون «موجزة ‏ إن قيست بالأشهر » وأن استعادة 
الاقتصاد عافيته ستكون سريعة». كان على بينوشي أن يتصرف بسرعة وبحزم. 
وقد شدّد «فريدمان» على أهميّة الصدمة» مكرّراً الكلمة ثلاث مرّات» ومؤكداً أن 
«التدرج ليبس ممكنا0 2 . 


كان بينوشى قد تحوّل. ففى رسالة ردّ بها على فريدمان» عبّر القائد الأعلى 
للتشيلي عن «احترامه الكبير والجليل لفريدمان» مطمئناً إِيّاه إلى «أنه يتم تطبيق 
الخظّة بشكل كامل فى الوقت الحاضر»””'“. وهكذاء ومباشرةً بعد زيارة 
فريدمان» طرد بينوشي وزير الافقتصاد وسلّم المنصب إلى سيرجيو دي كاستروء 
الذى رقّاه يعد ذلك إلى وزير للماليّة. كدّس دي كاسترو الحكومة بزملائه من 
صبيان شيكاغو. معيّناً أحدهم رئيساً للبنك المركزى. كذلك» تمت إقالة أورلئدو 
ساينزء الذي رفضٌ التسريح الموقت للعمّال وإقفال المصانعء وعيّن مكانه رئيس 
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حألات الصسئمة 


جديد لجمعيّة الصناعيّين أكثر استلطاقاً لعقيدة الصدمة. وقد أعلنَ المدير 
الجديد: إن كان هناك صناعيّون يتذمّرون بهذا الشأن» «فليذهبوا إلى الجحيم». 
فأنا لنْ أدافع عنهم»"" "2 . 

انكبٌ كل من بينوشي ودي كاسترو بعد أن تحرّرا من الأصوات المعترضة» 
على تجريد دولة الرعاية الاجتماعية من خصائصهاء وصولاً إلى تحقيق 
الرأسماليّة المثاليّة. فعمدا فى العام ١91/0‏ إلى تخفيض الإنفاق العام بنسبة 0737/ 
مرّةٌ واحدةء وثابرا في ذلك إلى أن وصل الإنفاق العام في العام ١44٠‏ إلى 
نصف النسبة التى كان عليها في ظل حكم الندي”"'“. في الواقع» تلقّى قطاعا 
الصحّة والتعليم الضربات الأكبر. فحتّى ذو إيكونوميست»» المتحمسة للسوق 
الحرة» وصفت الأمر بأنه اتشويه ذاتيت ماجن». 40 خص خص دى كاسترو 
حوالى 0٠٠‏ مصرف وشركة حكوميّة» متنازلاً عملياً عن العديد منهاء بما أن 
الهدف من ذلك كان الإسراع بها إلى موقعها المناسب في النظام 
الاقتصادئ”'"'. لم يرأف دي كاسترو بالشركات المحليةء وأمعنّ فى إزالة 
المزيد من الحواجز التجاريّة. كانت النتيجة خسارة ١77٠٠١‏ وظيفة صناعية بين 
١97‏ و«294”©. ويحلول منتصف الثمانينيّات» هبطت نسية الصناعة في 
الاقتتصاد إلى مستويات حاكت تلك التي شهدها العالم في خلال الحرب 
العالميّة الثانية7" . 

كانت «المعالجة بالصدمة»» توصيفا ملائماً لما كان قد أوصى به فريدمان. 
كان بينوشي قد قاد وطنه عمداً إلى رُكودٍ عميق» مُرتكزاً على النظريّة غير 
المختبيرة القائلة إن الانكماش المفاجئ قد يزعزع الاقتصاد ويعيل إليه عافيته. 
كان المنطق الذي تعتمده تلك المعالجة شبيها بشكل لافت للمنطق الذي 
استخدمه أطبّاء النفس حينما بدأوا يصفون المعالجة بالصدمة الكهربائية بين 
الأربعينيئّات والخمسينيّات» مقتنعين بأن الإحداث المتعمّد للنوبات الصرعيّة 
سيعيد تشغيل أدمغة المرضى بشكل سحري. 

إنّ نظريّة المعالجة بالصدمة الاقتصاديّة» تعتمد فى جزء منها على دور 
التوقعات في تغذية عمليّة التضحم. فإدارة الحكم في خلال فترة التضخمء لا 
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تتطلب فقط تغيير السياسة النقديّة» بل تغيير سلوك المُستهلك والموظف والعامل. 
ويتمئّل دور النقلة السياسيّة العنيفة في تبديله المباشر للتوقعات» وإشارته إلى 
الجمهور بأنّ قواعد اللعبة قد تغيّرت بشكل دراماتيكي» أي أن الأسعار لن 
تستمرٌ بالارتفاع» ولا حتى المعاشات. وبحسب هذه النظريّةء كلما أطيح 
بتوقعات التضحّم بشكل أسرعء كانت فترة الركود المؤلمة والبطالة المرتفعة 
أقصر. وبرغم ذلك» ولا سيّما في البُلدان التي تملك فيها الطبقة السياسية 
مصداقية كبيرة بين بين الشرائح الاجتماعيّة.» وحدها السياسة الصدمية الحاسمة هي 
التى تستطيع أن «تلقّد» الشعب مثلّ تلك الدروس القاسية”* 


يُعتبر التسبّب في ركود أو كساد ماء فكرة فظيعةء بما أنّه يولّد يطبيعته فقراً 
جماعياً. ولهذا السبب» لم يكن أي قائد سياسيّ في العالم حتّى اللحظة. 
مستعداً لأن يجرّب تلك النظريّة. فمن ثراه يرغب في تحمّل مسؤوليّة ما وصفته 
ال «بزنس ويك» ب «عالم الركود المتعمّد الخاصٌ بالدكتور سترانغلوف؟».7"". 


بينوشى هو من تجرّأ على فعلها. ففي السنة الأولى من المعالجة بالصدمة 
اللتى وصفها فريدمان» انكمش اقتصاد التشيلى بنسبة ١6‏ فى المئةء وبلغت نسبة 


(*) ادّعى يعض اقتصاديّى «مدرسة شيكاغر» أن التجرية الأولى في المعالجة بالصدمة جرت في 
ألمانيا الغربية في »٠‏ حزيران/يونيو 2195/8 أي حين رفع وزير المالية. لودفيغ إيرهارد. 
معظم أشكال الرقابة التي كانت مفروضة على الأسعارء وأطلقٌّ عملة جديدة. كانت الخطوتان 
خاطفتَينء ومن دون سابق إنذارء فأصابتا الاقتصاد الألمانى يصدمة هائلة أدّت إلى انتشار 
البطالة. لكن» هنا يتتهي الفرق: كانتت إصلاحات إيرهارد مقتصرة على سياسة الأسعار والتقدء 
ولم ترافقها اقتطاعات للبرامج الاجتماعيّة» أو استقدام سريع للتجارة الحرّة. وقد أخذت 
تدابير عديدة لحماية المواطنين من تلك الصدماتء بما فيها زيادة الأجور. حتّى ألمانيا الغربية 
ما بعد مرحلة الصنمة» اتسجمت بسهولة مع تعريف فريدمان لدولة الرعاية الاجتماعية شيه 
الاشتراكيّة: لقد كانت تموّل الإسكان والتعويضات الحكوميّة والصحّة العامة ونظام التعليم 
الحكوميء بينما كانت الحكومة تدير كل شيء وتموّله» بدءًا يشركة الهاتف وصولاً إلى مصانع 
الألمينيوم. ورد الفضل إلى إيرهارد في اختراع المعالجة بالصدمة. يدعو إلى الضحكء» إذ 
جرى اختباره بعد تحرير ألمانيا الغربية من الطغيان. ٠‏ وبرغم ذلك» لا تشبه صلمة إيرهارد 
التحوّلات الكاسحة التي تَعرف اليوم بالمعالجة بالصدمة إلا قليلاً جدَاء فقد كان فريدمات 
وبينوشي رائدي أسلوب الصدمة هذا في بلدٍ لم يليث أن فقك حريته . 
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البطالة ‏ التي لم تكن سوى ” / في عهد آالندي  7٠١‏ /2 وهو معذل لم 
يُسمع به من قبل في التشيلي في تلك الفترة'"". لا شلك في أن البلد كاد 
يعانيى اختلاجاتٍ واضطرابات بفعل تلك «المعالجات». وعلى عكس تنبؤ 
فريدمان المبشّرة بالخيرء استمرّت مشكلة البطالة لأعوام» وليس لأشهر ا 
لكن» لم تكن الطغمة العسكريّة التي سُرعان ما اعتادت الاستعارات المجازيّة 
التى كان يستخدمها فريدمان للدلالة إلى المرض» مستعدّة للاعتذار» شارحة أنها 
«سلكت هذا الطريق لا نه الوحيد الذي يؤدي مباشرة إلى المرض»” *'". وقد اتفق 
معها فريدمان في هذا الشأن. إذ عندما سأله مراسل «عمًا إذا كانت كلفة تلك 
السياسات ستكون باهظة جدَاً»» أجاب: «هذا سؤال سخيف"". وقال لمراسل 
آخر: لهمي الوحيد هو أن يتمكنوا من تمديدها وتعزيزها بما يكفى»"". 


جاء أقوى انتقاد للمعالجة بالصدمة بشكل مثير للاهتمام» من تلميذ سابق 
لفريدمان» هو آندريه غندر فرانك. فخلال فترة دراسته فى جامعة «شيكاغو) في 
لى درجة أنه عندما نال شهادة الدكتوراء ٠‏ في العلوم الاقعصاديّة, قرر 3 يرى 
التشيلي» ثم العمل كمستشار اقتصاديّ في حكومة سلفادور النديء. الذي كن له 
احتراماً كبيراً. وكونه صبيأ قديما من «صبيان شيكاغو» تواجد فى التشيلى وانشق 
عن مدرسة عقيدة السوق الحرّةء تميّز غندر فرانك برؤية فريدة من نوعها 
لمغامرة البلد الاقتصاديّة. فبعد سنة من وصف فريدمان حداً أقصى من 
الصدمات. كتب «رسالة مفتوحة لآرنولد هاربرغ وميتلون فريدمان مشتعله 
بالغضب» استخدم فيها الثقافة التي اكتسبها في كلية شيكاغو لكي ينظر في كيفيّة 
تجاوب الطلاب التشيليّين مع علاجهما»”*"' . 

درس غندر فرانك وضع العائلة التي تحاول أن تعيش بمدخول ادّعى بينوشي 


أته «أجر كاي للعيش». وقد وجد أنْ حوالى 5 / من مدخول العائلات 
التشيليّة يذهتٌ ببساطة إلى شراء الخبزء ما أجبر العائلات على الاستغناء عن 


١6 


عقيدة لأصدمة 


«الكماليّات»»: مثل الحليب واستقلال الياص للذهاب إلى العمل. ومقارنة 
بالوضع المعيش في عهد آلندي» تبِينَ أن كلفة الخبز والحليب وأجرة الباص لم 
تُشْكّل وقتها سوى /١!‏ من معاش الموظف الحكومعء""". أمّا الآن» فكان 
العديد من الأطفال لا يحصلون على الحليب في المدرسةء ولأنّ الخطوة 
الأولى التي اتخذتها الطغمة العسكريّة» كانت إلغاء برنامج توقير الحليب في 
المدرسة. نتيجةً لهذه الاستقطاعات» التي راكمت اليأس في المنازل» تزايد عدد 
التلاميذ الذين كانوا يغيبون عن الوعي في الصفتء, وتوقف العديد منهم عن 
الذهاب إلى المدرسة””*©. في الواقع» رأى غندر فرانك صلة مباشرةً بين 
السياسات الاقتصاديّة الباطشة التى فرضها زملاؤه السابقون في الصفء والعنف 
الذي أطلقه بينوشي على البلد. كانت وصفات فريدمان ذات قبضة شديدة» إلى 
درجة أن صبىّ شيكاغو المتضرر كتب أنه «لا بسكن أن تفرض أو تَنمّذْ بدون 
العنصرّين التوأمين اللذين تكمن وراءهما: أي القوّة العسكرية والرعب 
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1 يردع ذلك فريق بينوشي الاقتصاديّ عن المضيّ في سياسته. فانتقل إلى 
أرض أكثر قبو للا للتجارب » مستقدما أكثر ساسات فريدمان تَقَدّماً : استدال نظام 
المدارس الرسميّة بمدارس القسائم التقديّة الكافلة والمدارس الحكوميّة المستقلة. 
وبيات نظام الرعاية الصحية لا يسري إلا في مقابل الدفع» كما تمت خصخصه 
الحضانات والمقابر. وأكثر من ذلك بعدء. عمد إلى خصخصة نظام الضمان 
الاجتماعيّ. وأفاد خوسي بينييرا أنه استوحى النظام الجديد ووضعه بعد قراءته 
كتاس «الرأسماليّة والحرّية»”"*'. ويُعزى الفضل عادةً إلى إدارة جورج بوش في 
كونها الرائدة في الترويج ل «مجتمع الملكيّة»: إلا أن حكومة بينوشي كانت في 
الواقع أوّل من بادرّ إلى إطلاق فكرة «أمَّة الملآك»» قبل ثلاثين سنة خلت. 


ياتت التشيلي الآن على أرض جديدة وجريئة» وبات عاشقو السوق الحرة 
المنتشرون في أرجاء العالم كافّة يبدون اهتماما بالغا بها بعد أن اعتادوا 
مجادلة الاستحقاقات المتأتية عن تلك السياسات فى ظروف أكاديميّة بحتة. وقد 
أوردت مجلة الأعمال الأميركيّة «#بارونز» سؤالا تعجّبياً جاء فيه: «تقول كتب 


امريل 


العلوم الاقتصاديّة إِنْ تلك الطريقة يقة التى يجب أن يعمل بها العالم. لكن». ٠‏ في أي 
مكان آخر من شأنهم أن يطبّقوا سياساتههم؟”"”' وقد ورد في مقال في 

ال «نيويورك تايمز» بعنوان: (التشيلى» مختير تجارب لأصحاب انظ يات 
(ليس من المعتاد أن يمنح اقتصاديّ قيادئء صاحب أراء لامعة فرصة اختبار 
وصفاته الخاصّة باقتصادٍ شديد الاعتلال. بل من غير المألوف بعد أن يكون 
زبونا لهذا الاقتصادى لد غير بلده الأم)» 4 . أتى العديد من الاقتصاديين ليلقوا 
نظرة مقربة إلى المختبر التشيليّ, يمن فيهم فرديرك هايك ذاتهء الذى سافر 
مرّات عدة إلى التشيلي في عهد بينوشيء والذي اختار في العام 194١‏ فينيا 
ديل مار (المدينة التي خطط فيها الانقلاب) لاستضافة الاجتماع الإقليميّ 
لمجتمع مون بيلورانء ندوة من حكماء الثورة المضاةة . 


أسطورة الأعحوية التشيلتة 


كانت التشيلي بعد مضي ثلاثة عقودء لا تزال محكومة من قبل عاشقي 

السوق الحرّة» مشكّلة برهاناً على نجاح مذهب فريدمان. وعندما توفي بينوشي 

فى كانون الأوّل/ ديسمبر ٠٠١5‏ (أي بعد شهر من موت فريدمان)» مدحته 

«النيويورك تايمز» ل «تحويله اقتصاداً مفلساأً إلى أكثر اقتصادات أميركا اللاتينية 

ازدهاراًء في حين أوردت افتتاحيّة «الواشنطن بوسط» أن بينوشي هو من أطلق 

سياسات السوق الحرة التي أحدثت أعجوبة التشيلى الاقتصادد ييا إلا أن 
تق التي تكمن وراء «الأعجوبة التشيليّة» لا تزال موضع نقاش حاد. 


بقى بينوشي في السلطة مدّة /ا١‏ عاماء غير خلالهٍ اتجاهه السياسيّ أكثر من 
مرة. ولم تبدأ فترة النموٌ الثابت في البلدء. التي تعد يرهاتاً على نجاحه 
العجائبن») سوى في منتصف الثمانينيّات» أي بعد عقد كامل من تطبيق «صبيان 
شيكاغو» المعالجة بالصدمةء وبعد وقتٍ طويل من اضطرار بينوشي إلى إنجاز 
تصحيحات جذريّة فى اتجاهاته. ويعود تفسير ذلك إلى العام 447١؟‏ العام الذي 
انهار فيه الاقتصاد التشيليّ برغم الترامه الصارم بعقيدة «مدرسة شيكاغو: فاضت 
الديون» وواجه البلدٌ التضحُم المفرط مرّة أخرى ووصلت نسبة البطالة فيه إلى 


١7 


في المئةء أي عشرة أضعاف ما كانت عليه في عهد آلندي"** والسبب 
الرئيسيّ هو أنّ ال «بيراناة» أي البيوت الماليّة التي تتبع نمط «إنرون»» والتي 
حرّرها «صبيان شيكاغو» من جميع القيودء قد اشترت أصول البلد بمال 
مقترضء مضاعفة بذلك قيمة الدين وصولاً إلى ١5‏ بليون دولار”*'. 
كان الوضع شديد الاضطراب إلى درجة أن بينوشى قد أجبر على القيام بما 

قام به آلندي من قبله: لقد أمّم العديد من تلك الشركات**“. وإزاء هذه 
الهزيمةء» فقد معظم «صبيان شيكاغو» مناصبهم النافذة» بمن فيهم سيرجيو دي 
كاسترو. في الواقع. تَبّوأْ عدد آخر من متخرجي كلية شيكاغو مناصب مهمّة في 
كنف ال «بيرانا»» وخضعوا للتحقيق بسبب قيامهم بأعمال الاحتيال» نازعين 
الواجهة الثقافيّة المنمّقة الداعية إلى الحيادية العلميّة التى كانت أساسيّة لهويّة 
«صبيان شيكاغو» . / 


كان الشيء الوحيد الذي حمى التشيلى من الانهيار الاقتصادي التام في 
بداية الثمانينيات» هو عدم إقدام بينوشي على خصخصة «كوديلكوةء وهى شركة 
تعدين النحاس التابعة للدولة التى كان آلندي قد أمّمها. كانت تلك الشركة تولد 
6 من عاتدات التصديرء ما عنى أنّه عندما انفجرت الفقاعة الماليّة» كان لا 
يزال لدى الدولة مصدر ثابت للأموال”**'. 


من الواضح أن التشيلي لم تشكّل قط مختبراً للأسواق الحرّة «الخالصة» 
على النحو الذي أراده مناصروها. ويدلاً من ذلك؛ كانت التشيلي عبارة عن بِلدٍ 
صغيرء قفزت نخبةٌ صغيرة فيه من الثراء إلى الثراء الفاحش في وقتٍ قصير 
جِدَأء وذلك ضمن صيغة مُربحة كثيراً غظّتها الديون والإعانات الماليّة التي كان 
يوقرها المال العامٌ (ثمّ يكفل ردّها). ومع زوال المغالاة في التقريظ والتسويق 
اللذين كمنا وراء الأعجوية. لم تكن التشيلي في عهد بينوشي و(صبيان شيكاغو) 
دولة رأسماليّة تدعم سوقاً حرّة» بل دولة موسّساتيّة. وتشير المؤسّساتيّة (أو 
الشركاتيّة) في الأصل إلى نموذج موسوليني عن الدولة البو ليسيّة التي تتألف 
إدارتها من موارد رئيسيّة ثلاثة للسلطة في المجتمع الحكومة والأعمال 
والنقابات ‏ تتعاون جميعها بهدف حماية النظام تحت شعار القومية. كانت 


١1م‎ 


حللات قلصيمة 


التشيلى في ظل حكم بينوشي ريادية في تطويرها المؤسّساتيّة: تحالف متبادل 
داعم بين الدولة البوليسيّة والمؤسّسات الضخمة:. اللتّينَ تضمّان قواها من أجل 
شن حرب على القطاع الثالث ‏ العمّال ‏ مضاعفة بذلك بشكل مأساويّ حصة 
التحالف من الثروة الوطنية. 


تلك الحرب - التى ينظر العديد من التشيليّين إليها على أنها حرب الأغنياء 
ضضدٌ الفقراء والطبقة الوسطى ‏ هي الرواية الفعليّة ل «أعجوبة» التشيلي 
الاقتصاديّة. فمع قدوم العام 9444١ء‏ واستقرار الاقتصاد ونموّه بشكل سريع. 
كان 55 / من السكّان قد تخطّوا الحدّ الأدنى للفقر””'. في حين أن نسبة 
عشرة في المئة من الأغنياء التشيليّين شهدوا ازدياداً فى مدخولهم بنسبة 
مم0 . وحتّى في العام 7007» كانت التشيلي لا تزال أحد أكثر المجتمعات 
التى تنعدم فيها المساواة. من بين ١77‏ بلداً رصدتها الولايات المتّحدة» احتلت 
التشيلي المرتبة ١١5‏ ما جعل منها البلد الثامن الأكثر افتقاراً إلى المساواة في 
الالائحة لكك 


إن كان ذلك السجل يجعل التشيلىي أعجوبة بالنسبة إلى اقتصادبي «مدرسة 
شيكاغو»؛ فإنّ المعالجة بالصدم لم تكن قط مسألة شفاء عن طريق الزعزعة. 
لريّماء كان الهدف منها تحقيق ما استطاعت أن تحقّقه بالفعل» أي شفط الثروة 
إلى الطبقات العلياء وصدم مُعظم الطبقة الوسطى من أجل إزالتها من الوجود. 

هكذاء نظر أورلندو لوتولييه؛ء وزير الدفاع السابق فى عهد الندي. إلى 
الأمر. فبعد قضائه عاما بكامله فى سجون بينوشيء تمككن لتولييه من الهروب من 
التشيلىء بفضل حملة ضغط دوليّة مكثفة. وبينما كان يراقب من المنفى» الإفقار 
السريع الذي كانت تتعرض له التشيليء. كتبّ في العام 2191/5 أنه خلال 
السنين الثلاث الأخيرة» أخذت من جيوب أصحاب الأجورء بلايين عديدة من 
الدولارات صبَّت في جيوب الرأسماليينٍ و أصحاب الأراضي... لم يكن تركّز 
الثروة صدفة. بل قاعدة؛ لم يكن نتيجة هامشسة لوضع صعب كما أرادت 
الطغمة | العسكرية العالم أن يعتقد ‏ بل أساساً لمشروع اجتماعن؛ ولم يكن عبئا 


احريل 


عقيدة الصسدمة 


ما لم يكن لتولييه يعرفه في ذلك الوقتء هو أنه عن طريق خضوعه لحكم 
«مدرسة شيكاغو» كان يقدَّم إلى التشيلي لمحة عن مستقبل نظام الاقتصاد 
العالميَ... وهو نمظ سيتكرّر مراراء من روسيا إلى أفريقيا الجنوبيّة إلى 
الأرجنتين: طفرة حضريّة من المضاربات المسعورة والحسايات المريبة التى توقد 
الأرباح الطائلة والاستهلاك الجامح» يطوّقها ماض من المعامل الفارغة وبنى 
النموّ الفاسدة. في الواقع» استّبعد حوالى نصف السكان من الحياة الاقتصاديّة, 
وانتشر الفساد والمحسوبيّاتء» وإهلاك القسم الأعظم من المشاريع التجارية 
القوميّة» الصغيرة منها والمتوسّطةء وتحويل هائل للثروة من القطاع العام إلى 
القطاع الخاصنء» تلاه تحويل كبير للديون الخاصّة إلى جيوب عامة. فإن كان 
المواطن التشيليَ خارج فمّاعة الثروة» لبدت له المعجزة كالكساد الكبيرء لكن 
بالنسبة إلى هؤلاء الذين تواجدوا داخل قمقمها قمقمها الضيقء كانت الأرباح تتدفق 
عشوائياء وبسرعةء. إلى درجة أن الإثراء السريع الذى أتاحته «الاصلاحات» 
الناتجة عن المعالجة بالصدمةء شكّل منذ ذلك الحين الكوكايين المخبّل 
للأسواق الماليّة. لهذا السببء لم يتجاوب عالم المال مع التناقضات الواضحة 


للتجرية التسشيلية من خلال إعاد ده نم شيم 00 الأساسية لسباسة عدم 
الحقنة التالية؟ 


انتشار الثورة واختفاء الشعب 


لمرزة» جاءت الحقنة التالية من يلد آخر ذ فى المخروط الجنوبيٌ ْ من أميركا 
اللا ثينية. حسمسث أنه نتشرت الثورة المضادة التى أطلقتها لامدرسة شيكاغو) بسرعة. 
كانت البرازيل واقعة أصلاً فى قبضة الطغمة العسكريّة المدعومة من الولايات 
المتحدة» وكان يتولى بعض المناصب الأساسيّة فيها عددٌ من تلاميذ فريدمان 
البرازيليين. سافر فريدمان إلى البرازيل في العام 2191/7 في ذروة العنف الذي 
كان بمأرسه النظام. وأعلنّ أن تلك التجربة الاقتصادية هى (معجز 0 . وكان 
الجيش في الأوروغواي قل نظم انقلاياً شي ذلك العام. وقفرر أن يسهيجم دهج 


ال 


الات الصدمة 


اامدرسة شيكاغو). وبما أنه كان لديهم نقص فى عدد المواطنين المتخرجين من 
جامعة «شيكاغو؛ء. استدعى الجترالاات كلا من أرنولد هاربرع وأستاذ الاقتصاد 
في جامعة «شيكاغو»» لاري سجاستاد» وفريقّهماء الذي تضمن متخرجين 
أرجنتينيّين وبرازيليين وتشيليين» كي يقوموا بإصلاح نظام الضرائب والسياسة 
التجاريّة في الأرغواي»”**'. بالتالي» جاء التأثير في مجتمع كان في ما مضى 
مؤمناً بالمساواة على نحو مباشر وفوري» قفانخفضت الأجور الثابتة بنسبة 58/ 
وبدأت تنتشر لأوّل مرّة في شوارع مونتيفيديو حشود من المتسوّلين الذين كانوا 
يبحثون عن الغذاء فى مستوعبات النفايات9" , 


كانت الأرجنتين البلد التالى الذي انضمٌ إلى التجربة في العام 1915 
عندما انتزعت الطغمة العسكريّة السلطة من إيزابيل بيرون. وقد عنى ذلك أن 
كلا من الأرجنتين والتشيلي والأرغواي والبرازيل - البلدان التي شكّلت مثالا 
تطبيقياً للتنمويّة ‏ باتت الآن حكومة عسكريّة تدعمها الولايات المتحدة وتشكل 
مختبرات حيّة لتجارب «مدرسة شيكاغو الا قتصادية. 


وفتا لوكائق برازيلية نشرت حديثا في أذار/ مارس /لآه هل قبل أسا بيع من 
العسكريّة البرازيليّة» و«رسموا الخطوط العريضة للخطوات الرئيسيّة التي يجدر 
2 ارم ع 5 . /.(/1ه) 
على النظام المستقبلى أن يأخذها» ". 
وبرغم هذا التعاون الوثيق» لم تذهب حكومة الأرجنتين العسكريّة إلى حدٌ 


يعيك في اختبار الليبرالية الجديلة». كما فعل بيلوشيح فهى لم تخصخص 
احتياطي ال النفط والضمان الاجتماعي. على سبيل ال المثال (وهرو أمر سيت م لاحقا). 


بمهاجمة الساسات والشركات التى حولت الطيقة الفقيرة إلى طبقة متو سّطة وقد 


عاد ذلك جزئيا إلى وفرة الاقتصاديين الأرجنتينيين الذين درسوا صمن برنامج 
جامعة «شيكاغو». 


تبوّأ «صبيان مدرسة شيكاغو» الأرجنتينيّون بأفكارهم الجديدة» مناصب 


١١ 


عفيدة لأصدمة 


اقتصادية مهمة في حكومة الطغمة العسكريّة» تورّعت بين وزارة المالية ورئاسة 
البنك المركزئ وإدارة البحث فى فسم الخزينة فى وزارة المالية» إضافة إلى 
غيرها من المناصب الاقتصاديّة الأدنى مستوى0*"©. لكنء» بينما كان «صبيان 
مدرسة شيكاغو» الأرجنتينيُون متحمّسين لمشاركتهم في الحكومة العسكرية. لم 
توكل المهمّة الاقتصاديّة العليا إلى أحد منهمء بل ذهيت إلى خوسيه الفريدو 
مارتينز دي هوز. كان الأخير من طبقة كبار ملاك الأراضي الذين كانوا ينتمون 
إلى «السوسييداد رورال»؛ «أصحاب مزارع تربية المواشي». لقد أحبّت تلك 
العاتلات الأرجنتينيّة» الأقرب إلى الأرستقراطيّة. النظام الاقتصادي الإقطاعي». 
إذ لم يكن عليها أن تقلق في ظله بشأن إعادة توزيع أراضيها إلى الفلآحين» أو 
بشأن تخفيض سعر اللحم لضمان 7 تمكن الجميع من تناوله. 


تولى مارتينز دي هوز رئاسة ال «سوسييداد رورال»» كما فعل والده وجده 
من قبله؛ كما ترأس مجلس إدارة العديد من الشركات المتعددة الجنسيّات» بما 
فيها شركة الخطوط الجويّة «بان أميركان أيروايز» وال «أي تي تي». وعندما 
استلمَ منصبه في حكومة الطغمة العسكريّة» لم يكن ثمة ثمّة التباس في أنْ ذلك مثل 
ورة للنخبة» ثورة مضادة للأرباح التى جناها العمّال الأرجنتينيّون طوال أربعين 
عاما. أوّل عمل فام به مارتينز دى هور كورير للاقتصادء هو حظر الإضرابات 
والسماح لأرباب العمل يطرد عمَّالَهِم اعتباطياً. لقد ألغى ضبط الأسعارء متسيبا 
فى ارتفاع سعر الأغذية بشكل جنونيّ. . وكان كذلك الأمرء عازماً على تحويل 
الأرجنتين مرّة أخرى إلى واحةٍ جاذبة للشركات الأجنبيّة المتعددة الجنسيات. 
كما أزال القيود التي كانت مفروضة على ملكيّة الأجانب» وباع في الأعوام 
الأرَلى من ولايتهء مئات الشركات التابعة نة للد ل0'. أكسيته هذه التدابير 
إعجاب المسؤولين في واشنطن. وتظهر وثائق معلنة مساعد وزير تخارجيّة أميركا 
اللاتينيّة» وليام روجرزء وهو يقول لرئيسه هنري كسنيجرء بعد وقتٍ قليل من 
وقوع الانقلاب. إن مارتينز كان رجلاً صالحاء وإنهما كانا يجريان المشاورات 
الوثيقة طوال الطريق». فأعجبّ كسنجر .بمارتينز إلى درجة أنه عندما قدم في 
زيارة إلى واشنطن» دير لقَاءَ رفيع المستوى به ك ١الفتةٍ‏ مميزة». كذلك. عرض 


نضن 


عليه أن يقوم باتصاللات مع بعض القادة من أجل مساعدة الأرجنتين في جهودها 
الاقتصاديّة. وقال كسنيجر لرئيس خارجيّة الطغمة العسكريّة «سأتصل بدايفيد 
روكفيلر» ‏ أي رئيس مصرف «شايس مانهاتن» ‏ كما سأتّصل بأخيه»: نائب 
رئيس [الولايات المتحدة» نيلسون روكفيلر]»”""'. 


حخصصت الأرجنتين من أجل استقطاب الاسثمارات» ١‏ صفبحه إعلا نية فى 
الملحق الإعلانن لل «بزنس ويك»»؛ التى كانت تموّلها شركة العلاقات العامة 
العملاقة اايبورسون - مارستلر». معلنة : «قل من الحكومات فى التاريخ كانت 
بمثل هل! التشجيع للاستثمار الخاص... بحن في خضصم دورة اجتماعية» وحن 
نبحث عن شركاء. إِنّنا ننفضٌ عنّا عبء الركودء وكلنا إيمان بالدور المهم الذي 
يُمكن أن يلعبه القطاع الخاصٌ»005*1. 


مرّةَ أخرىء. لم ينج الناس من مفاعيل تلك الخطوة: ففى غضون سنة. 
خسرت الأجور /5٠‏ من قيمتهاء وأغلقت المصانع. وانتشر الفقر. في الواقع. 
قبل وصول الطغمة العسكريّة» كان عدد الفقراء في الأرجنتين أدنى من العدد 
الموجود فى فرنسا أو فى الولايات المتحدة ‏ تسعه فى المئة فقط .2 ولم يتعد 
معدّل الفقر فيها 4,7 فى المئة('"؟. أمّا الآن فقد بدأ البلد يُظهر إشارات تدلل 
على التخلف الذي كان يُعتقد أنّه تمّ تجاوزه. كانت البلدان المجاورة تفتقر إلى 
الماءء وبدأت تنتشر الأمراض البسيطة بسرعة رهيبة. 

كان بينوشى حراً طليقاً فى استخدام السياسة الاقتصاديّة بغية إضعاف الطبقة 
الوسطىء وذلك بفضل سياسة الصدم والترهيب التي استولى بها على السلطة. 
وبرغم فاعلية مقاتلاته النقّائة وفرق الإعدام بالرصاص في نشر الرعب» تبيّن أن 
هذه الفرق كارئيّة في العلاقات العامّة. لقد أثارت التقارير الصحافيّة بشأن مجازر 
بينوشى استهجاناً عالمياًء وضغط الناشطون في أوروبا وأميركا الشماليّة على 


(#)ه كانت الطغمة العسكريّة توّاقة كثيراً إلى عرض البلد على المستثمرين في المزاد العلنيء إلى 
درجة أنّها نشرت إعلانًا أوردت فيه: «حسماً بنسبة 9010 على سعر الأراضي الصالحة 


للفلا حةء يستمر ستين يوما». 


الف 


عقددة الصدمة 


حكوماتهم بقوّة كي تمتنع عن التبادل التجاري مع التشيلي» الآمر الذي لم 
يصبٌ في مصلحة بلدٍ كان بقاؤه يعتمد على إبقاء نفسه مفتوحا للمشاريع 
والأعمال. 


وقد بيّنت الوثائق الجديدة التي صدرت في البرازيل» أنه حتّى حين كان 
الجنرالات الأرجنتينيّون يحضرون انقلابهم في .١97/5‏ فإنهم حرصوا على 
«تجئّب حملات دوليّة. كتلك التي أطلقت ضدّ التشيلي»”"2. ولتحقيق ذلك 
الهدفء كان لا بدّ من اعتماد أساليب قمعيّة أقلّ وضوحاًء أي أساليب خفيّة 
قادرة على نشر الرعب بدون أن تكون واضحة أمام عيون الصحافة العالمية 
المتطقلة. وسّرعان ما وقع خيار بينوشي في التشيلي على عمليّات الاختطاف . 
فبدلاً من القتل المفضوح أو اعتقال الضحيّة» كان الجنود يخطفون هدقهم. 
ويقتادونه إلى مخيّمات سريّة حيث يعمدون إلى تعذيبه وقتله» ومن ثم كانوا 
يتكرون امتلاكهم أي معلومات عن الأمر. كانت الجثث ترمى في قبور جماعيّة. 
وقد أعلنت لجنة الحقيقة التشيليّة» التى تأسّست في أيّار/ مايو 21994٠‏ أن 
البوليس السرّي كان يعمد إلى التخلّص من بعض الضحايا برميها في المحيط 
من الطرّافات» وذلك بعد أن يكون «قد طعنهم أَوَّلاً في معدتهم بواسطة سكين 
للحؤول دون طفو الجعث»**''. وتبيّن أن عمليّات الإخفاء إضافة إلى تميّزها 
بطايع سريء هي وسائل أكثر فاعلية فى ن* نشر الرعب من المجازر المعلنة. كما 
بدت فكرة استخدام جهاز الدولة لإخفاء العالم عن وجه الأرض مرعبة كثيراً. 

كان الإخفاء عن وجه الأرض بحلول منتصف السبعينيّات» قد أصبح الطريقة 
الأولى لتطبيق نظريّة «مدرسة شيكاغو» على امتداد أراضي المخروط الجنوبيّ. 
ولم يُمارسها أحد بالحماسة التي مارسها بها الجنرالات الذين حكموا قصر 
الأرجنتين الجمهوري. ففىي نهاية حكم هؤلاءء كان قد اختفى ما يقارب ثلاثين 
ألف شخص”**"' رُمى العديد منهمء على غرار نظرائهم التشيليين» من الطائرات 
فى الميأه اه العو ل 2 دى لا بلاتا؟. 


برعت الطغمة العسكريّة الأرجنتينيّة فى إحلال توازن بين الرعب العام 
والرعب الخاصّء ممارسة معظم جرائمها في العلن» إلى درجة أن الجميع كان 


١ 


على درايةٍ بما كان يجريء لكنها كانت في الوقت عينه تقوم بما يكفي من 
أعمال الرعب في الخفاء بحيث كان يمكن إنكار هذه الجرائم. وقد كشفت 
الطغمة العسكريّة في بداية توليها السلطة وقد مرّةً واحدةً فقط عن نيّتها باستخدام 
القوى الفتّاكة: فقد رُميَ رجل خارجاً من سيّارة «فورد فالكون» (وهي السيارة 
التي اشتهر البوليس السرّي باستخدامها)ء وقيّد «ب «الآوبيليكس»؛ شهور تمثال 
فى بوينوس ايرس يصل ارتفاعه إلى 51.2 مترأ ورمي بعدها بالطلقات الرشاشة 
على مرأى من الجميع. 

استمرت بعد ذلك عمليّات القتلء لكن فى السرّ. كان اختفاء الشخصيّات. 
الذي كانت تنفيه الجهات الرسميّة» يجري في عين الشمسء وقد كان الجوار 
الشاهد عليهء يتواطأ معها في تكدّمه عن الجريمة. فعندما كان يقدّر إقصاء 
شخص ماء كان يتوجه فيلق من العربات العسكريّة إلى منزلهء أو مكان عملهء 
فيقوم بتطويقه. وكان يتم ذلك في أغلب الأحيان بينما الطوّافات تحوم فوق 
المكان. وفي وضح النهارء وعلى مرأى من جميع الجيران» كان البوليس أو 
الجنود يخلعون باب الضحيّة ويجرونها إلى الخارج» بحيث يدفعونها إلى داخل 
سيّارتهم «الفورد فالكون»» بينما الضحية تصيح باسمها على أمل أن يصل خبرها 
إلى العائلة أو إلى الإعلام. وكان بعض العمليّات «السرية» أشنع من ذلك بكثير : 
فقد كان البوليس يطوّق الباصات المكتظة وهي تتنقّل في المدينة» ويسحب 
عناصره الركّاب منها وهم يشدونهم بشعرهم: في مدينة سانتا في» خطف ثنائيٌ 
عند المذبح بينما كان يحتفل بزواجه في كنيسة مليئة بالناس”'". 

لم يتوفّف الطابع العام لأعمال الرعب عند عمليّة القبض الأولى. فبعد 
اعتقال الضحيّة» كانت تُقتاد إلى أحد مخيّمات التعذيب التى زاد عددها عن 
"٠٠‏ وانتشرت على امتداد البلد"©. كان الضحايا في الواقع» يُرصَدون وهم 
في منازلهم الواقعة في أحياء مكتظة بالسكان» وقد جرت إحدى أشهر عمليّات 
المبض في نَادذٍ سابق للألعاب الأولميية فى شارع مزدحم في بوينوس أيرس . 
وأخرى فى مبنى مدرسة في باهيا بلانكا الواقعة فى وسط الأرجنتين» وأخرى 
فى جناح مستشفى. وكانت العربات العسكرية تخرج من مراكز التعذيب تلك في 


١7ه‎ 


عفيدة لأصدمة 


أوقات متباينة» وكان بالإمكان سماع الصيحات عبر الجدران غير العازلة» ورؤية 
بعض الأشلاء البشريّة تُنقلَ من المركز وإليه» بينما يعمد الجيران بصمت إلى 


كان النظام في الأرغواي يوازي النظام الأرجنتينيّ فظاعة: وقد تمركزت 
مواقع التعذيب الأساسيّة فيه بثكنات للأسطول البحريّ» اصطفت على طول 
الميناء الذي كان في ما مضى المقصد المفضّل للعائلات التي كانت تأتر إليه 
للتنرّه على طول الشاطئع» وتناول الوجبات في الهواء الطلق. كانت تلك البقعة 
الجميلة خلال الحكم الدكتاتوريّ تخلو من الزائرين. كان سكان المدينة يبذلون 
قُصارى جهدهم لتجنب سماع صراخ السجناء0* . 


كانت الطغمة العسكريّة الأرجنتينيّة مهملة في تخلّصها من جثث الضحايا : 
كان يُمكن مثلاً أن تتحوّل نزهة في الريف في آخر المطاف إلى تجربةٍ مرعبة. 
وذلك بسبب القيور الجماعيّة التى كان بالكاد يُعمد إلى إخفائها. كانت الجثث 
تظهر إلى العلن في مكبّات النفايات» وكان يُمكن الوقوع على أصابع أو أسنان 
مبعثرة هنا وهناك (تماماً كما يجري اليوم في العراق). كما كان يُمكن البحر أن 
يقذف جنثا على شواطئ ريو دي لا بلاتا وضفافهاء قد يناهز عددها سنا في 
كل مرّة تشاهد فيها غات الموت» في السماء. كانت الجثث تتساقط أحياناً 


كانت الأرجنتين بطريقة أو بأخرىء شاهدة برمّتهاء على إبادة أبنائهاء إلا 
أنّ معظم المواطنين كانوا يدّعون عدم معرفتهم بما كان يجري. والجملة التي 
كان يكرّرها الأرجنتينيّون كي يصفوا حالة الازدواجيّة الذهنية بين المعرفة 
الواضحة وضوح الشمس والرعب المُعمي للنظر التي كانت تهيمن على البلد 
طوال تلك السنين» هي: «لم نكن نعلم بما لم يستطع أحدذ إنكاره». 

أغلي الذين كانوا مطلوبين من الطغمة العسكريّة» كانوا يلجأون إلى البلدان 


المجاورة» وقد تعاونتت الحكومات الإقليمية مع بعضها البتعض يلما اشتهر باسم 
«عمليّة كوندور». وفى ظل هذه العمليّة» كانت الوكالات الاستخباراتية في 


فر 


المخروط الجنوبيّ تتشاطر المعلومات حول «المتمرّدين» ‏ تساعدها في ذلك 
أنظمة كمبيوتر عالية التقنيّة من تقدمة واشنطن -» وتؤمّن بعد ذلك المرور الآمن 
لعملائها للقيام بعمليّات اختطاف وتعذيب عبر الحدود. يُشبه هذا النظام إلى حد 
كبير «الآداء الفنيٌ الرائع» الذي تقوم به اليوم شيكة الترحيل الاستثنائيٌ التابعة 
لوكالة اللاستخبارت المركزية الأمير مب كية»(*” 7 


كانت الطغمة العسكريّة تستقصى أيضاً المعلومات حول الوسيلة الأكثر فعالية 
التي وجدها كل من الدول. الاتعياة المعلومات من المساجين. وقد سجل 
العديد من التشيليّين الذين كانوا يتعرّضون للتعذيب في ملاعب التشيلي في 
الأيَام التي تلت الانقلاب» تعيّبهم لملاحظتهم وجود جنود برازيليّين في الغرفة 
يقدّمون النصائح بشأن أكثر طرائق التعذيب علميّة”'". 


كانت هناك فى تلك الفترة» فرص عديدة لمثل عمليّات التيادل هذه التي 
كانت وكالة الاستخبارات المركزيّة الأميركيّة متورّطة فيهاء والتى كانت خاضعة 
لإدارة الولايات المتحدة. وقد لحظ تحقيق لمجلس الشيوخ الأميركيّ حول 
تدخَل الولايات المتّحدة فى شؤون التشيليء أنْ وكالة الاستخبارات الأميركيّة 
كانت قد زوؤدت جيس بينوشي بأساليب تخوّله «ضبط التمرد """؟. كذلك» تم 
توثيق الكثير من المستندات عن قيام الولايات المتحدة يتدريب شرطة كل من 
البرازيل والأوروغواي على تقنيات الاستجواب. ووفقا لشهادة أدليت فى 
المحكمة» وردت في تقرير لجنة الحقيقة: «البرازيل» أبداً بعد الآن»» الذي 
صدر في العام 606 ::»: كان الضباط العسكريون يحضروت اصفوف تعذيب» 
رسميّة في وحدات الشرطة العسكريّة» حيث كانوا يشاهدون عرضاً للشرائح 
المصوّرة يشرح أساليب تعذيبية متنوّعة. وكان فى خلال تلك الجلسات» يتم 


(*#) صمّمت العمليّة الأميركيّة اللاتينيّة على نمط «الليل والضباب» الذي وضعه هيتلر. ففي العام 
4١‏ »: أصدر هتلر مرسوماً قَضى بجلب المقاتلين الذين كانوا يقاومون في البلدان التي كانت 
رازحة تحت الاحتلال النازي إلى ألمانياء كي «يختفوا في فى «الليل والضباب». وقد التجأ 
العديد من النازيّين الرفيعى الشأن إلى التشيلي والأرجنتين. ويظنّ البعض أنهم تولوا تدريب 
وكالات المخروط الجنوبيٌ الاستخاراتيّة على تلك التكتيكات . 


يفن 


عقيدة السدمة 


أن ضابط شرطة أميركت يدعى دان ميتريون. كان (أحد الذين استقدمرا هذا 


النوع من التعذيب إلى البرازيل». 


كان ميتريون مدرّباً لعناصر الشرطة في بيلو هوريزونتي خلال الأعوام الأولى 
من حكم النظام العسكري البرازيليَء وكان ينتشل الشحاذين من على الطرقات 
ويسوقهم إلى محاضرات الصفوف». حيث يعمد إلى تعذيبهم كي يعلم أفراد 
الشرطة وسائل مختلفة لخلق تناقض مطلق بين جسد السجين وذهنه»99”" . 


انتقلّ ميتريون بعد ذلك إلى تولي تدريب الشرطة في الأوروغواي» حيث 
اختطف وقتل على يد ميليشيا ال «توبامارو»: كانت مجموعة من الثوريين 
اليساريين قد خظطت للعمليّة من أجل الكشف عن تورّط ميتريون في عمليات 
التدريب على التعذيب”*؟. ووفقاً لأحد تلاميذه السابقين» أصرٌ ميتريون» على 
غرار واضعي كتبّب وكالة الاستخبارات المركزيّة الأميركيّة» على أن التعذيب 
الفعال لا يكمن في السادية» بل فى العلم. فكان شعاره: «الألم المحدّد في 
الموضع المحدّد بالقدر المحدّد)»2". وكانت نتائج ذلك التدريب واضحة 
المعالم فى جميع تقارير حقوق الإنسان التى صدرت في المخروط الجنوبيّ في 
تلك الفترة العصيبة. فهي قد شهدت مراراً وتكراراً على الأساليب المعتمذدة 
والمشار إليها في كتيّب كوبارك: توقيفات الصباح الباكر والتكبيل» والعزل 
المكتّفء والتخدير» والإجبار على التعرّي» والصدمة الكهربائيّة. وفي كل 
مكان» كان إرثُ تجارب ماكغيل يستحث الرجعة بشكل متعمد. 


كان السجناء الذين أطلق سراحهم من ملاعب التشيلي القوميّة» قد أفادوا 
أنّ الأنوار الساطعة بقيت مسلطة عليهم طوال أربع وعشرين ساعة في اليوم: 
وقد لاحظوا أن مواعيد الوجبات خرجت عن سياقها المنطق»”*”""“. كان الجنود 
يجبرون العديد من المعتقلين» على تغطية رؤوسهم بالملاءات كي لا يرَوا أو 


(*#) كان المسلسل ركيزةً لفيلم كوستا غرافا الرائع للعام 1917» «دولة الحصار». 
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حالات قلصدكمة 


يسمعوا كما يجب؛ وهىي عادةٌ غريبة» إذ كان جميع السجناء يعلمون بأنهم 
موجودون داخل الملعب. أمّا التأثير الذي لاحظه السجناء وأشاروا إليه في 
التقريرء فتمثّل في فقدانهم الإحساس بالنهار وبالليل» مضيفين أنْ الصدمة 
والهلع اللذين حمّزهما الانقلاب والاعتقالات المتتالية» قد تضاعفا بشكل كبير. 
بدا الأمر كما لو أن الملعب قد تحوّل إلى مختبر ضخمء وتحوّلوا هم إلى حقل 
للتجارب في اختبار للتلاعب بالحواس . 


يمكن إيجاد نسخة أكثر وفاءً لتجارب وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية 
فى سجن «فيلا غريمالدي» فى التشيلي» الشهير باسم «غرف التشيلي»: حخجرات 
عازلة صعيرة استحال على السحناء الركوع أو الاستلقاء فمها لَسْدَة صغرها" ". 
أَمنا السحناء الذين كانوأ معتقلين فى سجن «ليبر تاد» فئ الأوروغواي. فأرسلوا 
إلى جزيره لا إيسلا : احتجزوا في زنرانة ضيقة خالية من النوافد كان مصباح 
إنارة يُضيئها طوال الوقت. كان السجناء المهمّون يُحتجزون في عزلٍ تام لأكثر 
مس غسر سمينٌ . ويتذكر موريسيوق روزنكوف» أحل هو لاء السحتاءء قائلا : «كنا 
قد بدأنا نعتقد أننا أمواتء فخلنا أن زنزانتنا قبرء وأن العالم الخارجي لم يكن 
موجودآء وأنَ الشمس كانت أسطورة». وهو لم يرَ ضوء الشمس سوى لمذة 
ثماني ساعات على مدى ١١‏ سئة ونصف السنة. وكان عزل حواسّه شديداً طوال 
تلك الفترةء إلى درجة أنه «نسى ما هى الألوان»» فقد كانت الألوان معدومة 


وفى أحد أكبر مراكز التعذيب فى الأرجنتين» المدرسة الحرييّة للميكانيك 
فى بوينوس ايرسء كانت الغرفة العازلة تَسمّى هذو كابوشا». أي الطوق». وقد 
أخبرني «خوان ميراندا». الذي أمضى ثلاثة شهور في «ذو كابوشا».» عن هذا 
المكان المعتم: «يبقونك معصوب العَيئين ويضعون طوقاً حول يديك ويكبّلون 
رجليك بالسلاسلء وأنت مستلق على فراش اسفنجي طوال اليوم» في عليّة 


(#) عملت إدارة السجن في «ليبرتاد» بشكل وثيق مع علماء النفس السلوكيّين بغية وضع تقنيّات 
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عقيدة الصدمة 


السجن. كنت ممنوعاً عن رؤية سائر السجناء. لقد فصلت عنهم بواسطة الخشب 
الرقائقين. وعندما كان الحرّاس يجلبون الطعامء كانوا يطلبون منى أن أنظر إلى 
الجدارء ومن ثم ينزعون الطوق حتّى أستطيع أن آأكل. كان ذلك الوقت الوحيد 
الذي كان يُسمح لنا فيه أن نجلس. فقد كنا نبقى طوال الوقت ممذلدين. 
كذلك» تعرّض سجناء أرجنتينيُون آخرون لتجويع الحواس في زنزانات بحجم 
التعش» كانت تدعى #تيوبوس». 

لم تكن الراحة الموقتة من غرفة العزل سوى مصير أسوأ تمثل في غرفة 
الاستجواب. كانت الصدمة الكهربائيّة أفظع تقنيّة استخدمت في التعذيب. كان 
ثمّة عشرات الطرائق التي يُمكن فيها تمرير التيّارات الكهربائية في جسم 
السجين: أسلاك كهربائيّة» وأسلاك اتصال عسكريةء وإبر توضع تحت لاخر 
وتّشْبكُ بدبابيس مشكوكة في اللثة أو الحلمتّين أو الأذتين أو الفمء أو في 
الجروح المفتوحة. ويُخس جسم السجين في الماء لتقوية الشحنةء أو يربط 
بطاولات أو بكراس مصفحة بالحديد البرازيليّ ‏ تدعى «كراسي التنين». كانت 
الطغمة العسكريّة المالكة للماشية فخورةً بمساهمتها المميّزة. كان السجناء 
يُصدمون بالكهرباء على سرير معدني» يدعى «ذو باريلا» (المشواة)» حيث 
يخضعون لنخرات ال «بيكانا» (عصا تنخر بها الماشية). لا يمكن ضبط الرقم 
المحدّد للأشخاص الذين مرّوا تحت آلة التعذيب هذه في المخروط الجنوبي» 
لكن قد يتراوح عدد هؤلاء بين ٠٠٠٠٠٠‏ و 1686668. وقد قتل عشرات 
الآلاف منهه”*". 


شاهدٌ في زمن صعب 

أن يكون المرء يسارياً فى تلك الفترة» كان يجعل منه طريدة. فاليساريون 
الذين لم يلجأوا إلى المنفى» كانوا في سباق مع الزمن للهرب من البوليس 
السرّيّ. لقد كانوا يعيشون في منازل آمنة ويستخدمون أرقاماً مشفرة وهويّات 
مزيفة. كان الصحافيّ الاستقصائيىئ الأسطوري. رودولفو والش.ء أحد هؤلاء 
الأشخاص الذين كانوا يتبعون هذا النمط من الحياة. كان والش رجل نهضة 


ل 


واسع الأفق» ومؤلّف كتب في الخيال الإجرامين؛ وقصص قصيرة حصدت 
الكثير من الجوائز. لكنّه كان أيضاً شرطيا سريا قادراً على فك الرموز العسكرية 
والتجسّس على الجواسيس. وقد أنجز والش أوّل انتصار تحر له عندما كان 
يعمل في كوباء حيث تمكن من الاستيلاء على رسالة تيليكس تابعة لوكالة 
الاستخبارات الأميركيّة كشفت عمليّة اجتياح «ذو باي أوف بيغز» (خليج 
الخنازير). تلك المعلومة هي التي سمحت لكاسترو بالتنبه إلى الاجتياح 
ومقاومته. عندما قامت الطغمة العسكريّة السابقة في الأرجنتين بمنع انتشار 
البيرونيّة وقضت على الديموقراطيّة» قرّر والش الانضمام إلى حركة 
ال «مونتونيروس» المسلّحة والعمل كخبير استخباراتي لديها»”*". 


في الواقع. هذا ما جعله يرد في رأس لائحة المطلوبين من قبل الجنرالات. 
وكان كل اختفاء لأحد المواطنين يثير مخاوف جديدة حول اكتشاف ال «بيكانا)» 
معلومات قد تدلّ الشرطة إلى البيت الآمن الذي كان يعيش فيه مع شريكته. 
ليليا فيرييراء في قرية صغيرة خارج بوينوس آيرس . 


كان والش يحاول اقتفاء أثر الجرائم العديدة التي اقترفتها الطغمة العسكرية 
انطلاقاً من شبكة المصادر الواسعة التي لديها. لقد كدّس لوائح هائلة بأسماء 
الأموات والمفقودين» ومواقع القبور الجماعيّة ومراكز التعذيب السريّة. وكان 
يتفاخر بالمعلومات التى كان يملكها حول العدوّء غير أنه في العام .١91//‏ 
روّعته حملات التعنيف الشنيعة التى أطلقتها الطغمة العسكريّة الأرجنتينيّة على 
شعبه. ففي السنوات الأولى من الحكم العسكريّء اختفى العديد من أصدقائه 


(*#» تشكل «المونتونيروس» ردًا على الدكتاتوريّة السابقة. ححظرت البيرونيّة؛ ودعا خوان بيرون من 
المنفى» مناصريه الشبّان كي يتسلحوا ويقاتلوا لاستعادة الديموقراطيّة. لبَى هؤلاء النداء. ولعب 
«المونتونيروس» بالرغم من تورّطهم في هجومات مسلّحة وعمليّات خطف. دوراً مهمأ في 
فرض انتخابات ديموقراطيّة في العام ١91/‏ شارك فيها مرشح مناصر لبيرون. لكن» عند عودة 
بيرون إلى السلطةء تهددته شعبيّة «المونتونيروس» المتزايدة» فشجع قوات القتل اليمينية على 
مطاردتهمء ما يفسَّر حالة الضعف التي كانت تعانيها تلك المجموعة» التي شكلت مثار جدلٍ 
كبير لدى قيام انقلاب العام 1915. 
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عفيدة الصكمة 


المقرّبين وزملائه في مخيّمات الموت» كما توفيت ابنتهء فيكي, البالغة من 
العمر سنّة وعشرين عاماًء فدفع به الأسى الشديد إلى حاقّة الجنون. 

لكن» مع الدوريّات التى كانت تقوم بها سيّارات «الفورد قالكون») فى 
المنطقة» ٠‏ لم يكن أمامه مجال للحزن. وبعد أن أدرك أن وقته كان محدوداء قر 
ما هى الطريقة التي كان سيحتفل بها بالعيد الأوّل لحكم الطغمة العسكرية: 
وهكذاء بينما كانت الصحف الرسميّة تغدق المديح على الجنرالات لإنقاذهم 
الوطن» قام هو بكتابة نسخته غير الخاضعة للرقابة عن الفساد الذي سقط فيه 
الأخير. حمل مولّفه عنوان «رسالة مفتوحة من كاتب إلى الطغمة العسكريّة». في 
الواقع أفاد والش أنه قد ألّف الكتاب «بدون أمل كبير في أنه سيلقى آذانا 
مصغية» ومع تأكده من أنه سيتعرئض للاضطهاد. وبكا” ما لديه من وفاء للالتزام 
الذي قام به منذ زمن طويل. وذلك من أجل أن يكون شاهدآ على الأوقات 
العصمية» اللهذا 

شكّلت تلك الرسالة إدانة جازمة لأساليب الرعب التى كانت تمارسها الدولة 
وللنظام الاقتصاديّ الذي كانت تعمل في خدمته. قرّر والش أن ينشر هذه 
«(الرسالة المفتوحة» بالطريقة نفسها التي وزع فيها بيانات سابقة من تحت 
الأرض» من خلال طبع عشرات النسخ» ومن ثم إرسالها عبر صناديق بريدية 
متنوّعة إلى أشخاص من شأنهم أن يساهموا أكثر في نشرها. قال والش لإيلياء 
وهو جالسٌ وراء الته الطابعة التي حملت ماركة أولمميا»: «أريد أن يعلّم هؤلاء 
السفلة بأني ما زلت هنا؛ ما زلت حبّاً أروّق وما زلت أكتب)60©. 


تبدأ الرسالة جرد لحملات الجنرالات الترهيبيّة» واستخدامهم ل «أقصى 
درجات التعذيب اللامتناهي وما وراء الطبيعيَ»» وبقصص عن تورّط وكالة 
الاستخارات المركزيّة الأميركيّة ففى تدريب الشرطة الأرجنتينيّة. ويحول والش. 
بعد عرض تلك الأساليب ومشاهد الموت بالتفصيل المملّء فجأةٌ مجرى 
الحديث إلى موضوع آخر. فيقول: «برغم ذلك» ليست تلك الأحداث» التي تهرٌ 
ضمير 1 المتحضّرء العذاب الأشدّ إيلاماً الذي فرض على الشعب 
الأرجنتينيٌ نى» أو أكبر انتهاك قمتم به لحقوق الإنسان. بل ما يكتشفه المرء فى 
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حالات الأصدمة 


السياسة الاقتصاديّة التي تعتمدها هذه الحكومة» ليس فقط شرحاً لهذه الجرائم» 
بل فظاعة أكبر تعاقب ملايين البشر من خلال البؤس المدبيّر... ليس عليكم سوى 
أن تجولوا فى أنحاء بوينوس أآيرس العظيمة لبضع ساعات كي تكتشفوا السرعة 
التى حوّلت بها هذه السياسة المدينة إلى «بلدةٍ من الأكواخ الصفائحيّة» تؤوي 
أناسا بعشرات الملايب.)357 0 , 

لم يكن النظام الذى كان يوصقه والش» سوى الليبرالية الجديدة الى كانت 
تنادي بها مدرسة شيكاغوء أي النموذج الاقتصاديّ الذي قُذّر له أن يجتاح 
العالم. وفيما ازداد تجذر هذا النظام فى الأرجنتين فى العقود اللاحقة» انتهى 
به الأمر إلى دفع أكثر من نصف عدد السكان إلى ما دون خظ الفقر. لم يعتبر 
والش ذلك حادثاًء تنفيذ متأن للخظة : «بِوسنٌ مخطط له». 

وقع والش الرسالة فى 55 آذار/مارس 21١9177‏ أي بعد سنة بالتحديد من 
تاريخ الانقلاب. وفي صباح اليوم التالي» سافر مع ليليا فيرييرا إلى بوينوس 
أيرس» حيث قسما رزمة الرسائل بينهما وراحا يضعانها في الصناديق البريدية 
المنتشرة في أرجاء المدينة. وبعد ساعات قليلة. ذهب والشس لحضور اجتماع 
كان قد حلده مع عائلة زميل مفقود له. كان ذلك الاجتماع كمينا منصويا له: 
فد كان أحدهم قد وشى به تحت وطأة التعذيب» فكمن عشرة رجالٍ مسلحين 
له خارج المنزل» تنفيذاً لأوامر تلقّوها بالقبض عليه. 

يُزعم أن الأدميرال ماسيراء أحد قادة الطغمة العسكريّة»ء قد توجّه إلى 
الجنود قائلاً: «اجلبوا هذا السافل حيّاء فأنا سأتولى أمره». كان شعار والش: 
اليس التكلم جريمةء بل التعرض للتوقيف هو الجريمة». لذاء لم يتأخر في 
سحب مسدسهة والمباشرة بإطلاق النار. فجرح أحد الجنود وجذب النيران إلية. 
توفّى والش قبل وصول السيّارة إلى المدرسة الحربيّة للميكانيك» فخرقت جثته 
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غطاء «الحرب على الإرهاب» 
لم نَخفِ الطغمة العسكريّة في المخروط الجنوب طموحاتها الثوريّة الهادفة 
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عقيدة الصدمة 


إلى إعادة بناء مجتمعاتهاء لكنّها كانت محئكة بما يكفي كي تنكر بشكل علنيّ 


الاقتصاديّة؛ أهداف» لكانت في غياب نظام الرعب المعمّم وإزالة العوائق» قد 
أحدثت ثورة شعبية. 

عندما كانت الدولة تُقَرَ بعمليّات القتلء كانت الطغمة العسكريّة تبرر تلك 
الأفعال باعتبارها حرباً على الأرض ضدّ إرهابيينَ ماركسيّين تموّلهم 
الاستخبارات السوفياتيّة وتقودهمء فتزعم أنها كانت تستخدم أساليب تكتيكيّة 
قذرة لمجاراة وحشيّة عدوّها. وقد استخدمٌ الأدميرال ماسيراء لغة تبدو لنا اليوم 
مألوفة بشكل صارخ. إذ سمّاها «حرباً من أجل الحرّية وضدّ الطغيان... حربا 
ضِدّ الذين يفضّلون الموت»ء يشتها من يفضل الحياة منا... نحن نحارب منكري 
الوجود وعملاء الدمار الذين يشكل التقويض هدفهم الوحيدء وإن كانوا يمؤّهون 
ذلك بفتوحات اجتماعية50*. 

موّلت وكالة الاستخبارات المركزيّة الأميركيّة» في هرولتها لإحداث 
الانقلاب»ء حملة دعائيّة مكثفة من أجل تصوير سلفادور الندي كطاغية متخفٌ» 
ومخطّط للماكيافيليّة» استخدم الديموقراطيّة الدستوريّة من أجل كسب السلطة. 
لكنّه كان بالفعل على وشك فرض دولة بوليسيّة شبيهة بالنظام السوفياتيّ» لن 
يكون بمقدور التشيلي التحرّر منها. كذلك الأمر في الأرجنتين وفي الأرغواي. 
فقد صُوّرت أكبر مجموعتين ثوريتين يساريتين - «المونتونيروس» و«التوياماروس» 
كتهديدل شديد الخطورة على الأمن القوميّ. إلى درجة أنه لم يكن أمام 
الجنرالات خيارٌ آخر سوى تعليق الديموقراطيّة» والاستيلاء على الدولة. 
واستخدام كافة الوسائل الضروريّة لسحقهما. 

كان هذا التهديد في كل حالةٍ من تلك الحالات. إِمَا يُضْحُم بشكل مبالغ 
فيه» وإما يركب تركيبا كاملا بواسطة الطغمة العسكريّة. وقد انعكس ذلك من 
خلال كشف مجلس الشيوخ فى العام ١91/86‏ عن إفادة لوكالة الاستخبارات 
المركزيّة الأميركيّة» اعترفت فيها بأن آلندي لم يُشْكّل أي تهديد على 
الديموقراطيّة*©. أمّا في ما يتعلق بال «مونتونيروس» في الأرجنتين» 


١ 


حالاءت الأسدمة 


وال «توباماروس» في الأوروغوايء فقد كانتا مجموعتين مسلحتين حاظيتين بنسبة 
كبيرة من الدعم الشعبيّ» وقادرتين برغم الصعوبات» على شنْ هجمات متهورة 
على أهداف عسكرية وموسسانية. إل أنّ ال «توباماروس» كانت مشئّتة كليّاً حين 
استولى الجيش على كامل السلطةء وكان قد انتهى أمر ال «مونتونيروس» في 
غضون الأشهر السئّة الأولى من دكتاتوريّة امتذت طوال سبع ستين (وهو السبب 
الذي يفسّر بقاء والش متخفيا طوال ذلك الوقت). 


وأثبتت وثائق صادرة عن وزارة الخارجمةء أن ااسيزار اوغوستو عوزيتي»» 
وزير الخارجية في الطغمة العسكرية الأرجنتينمّة. قال لهنري كسنيجر في 0 
تشرين الأوّل/ أكتوبر 2١91/5‏ إنه "تم تفكبك المنظّمات الإرهابيّة». إلا أن 
الطغمة العسكرية ستمضى فى إبادة عشرات آلاف السكان من الوجود بعد ذلك 
التاريخه”””. 1[ 0 


تعاملت وزارة الخارجيّة الأميركيّة كذلك» طوال أعوام عديدة مع «الحروب 
القذرة» فى المخروط الجنوبت» على أنها معارك ضارية بين الجيش والميليشيات 
الخطيرة: صراعات كانت تخرج في بعض الأحيان عن السيطرة» لكن لا تزال 
تتطلّب المساعدة العسكريّة والدعم الاقتصادي. في الواقع» برزٌ العديد من 
البراهين على أنّ واشنطن أدركت أنَّها كانت تدع نوعاً مختلفا من العمليّات 
العسكريّة» سواء أكان في التشيلي أم في الأرجنتين. 


في آذار العام 5 أطلقّ مركز أرشيف الأمن القوميّ في واشنطن» 
ملاحظات جديدة حول اجتماع في وزارة الخارجيّة عُقِد بعد يومّين فقط من قيام 
الطغمة العسكريّة الأرجنتينيّة بتنظيم انقلاب العام 1975. وليامز روجرز وقال 
خلال ذلك الاجتماعء. مساعد وزير خخارجيّة أميركا اللاتينية» لكسينجر : «علينا 


أن نتوقع في الأرجنتين» في وفت فريب جدأ على الأرجحء درأ وافيأ من 
القمع. وكمأ لا يأس بهأ من الدماء. أظر أنه صسيكون عليهم الانقضاض بشدةء 
ليس فقط على الإرهابيّين» بل على المتمرّدين التابعين للاتحادات النقابيّة 


حِ 


1 )0 
واحزابهأ» . 


ال 


وها ما فعاوه بالضيط. ّ تكن الشريحة الكبرى ' من الضحايا | الذين وقعوا 
كانوا عبارة عن اشطيه غير عنيفين يعملون في المصانع والمزارع والأكواخ 
والجامعات. لقد كانوا علماء اقتصاد وعلماء تعسيين ومناصرين أوفيباء للحزب 
اليسارى. وقد فتلوا ليس فقط يسيب م الأسلحة (ولم يكن أحد منهم 
الرأسمالبة المعاصرة» كانت «الحرب على الإرهات». ريا على ح جميع العوائق 
التي قد تقف في وجه النظام الجديد. 


الفصل الرايع 
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الرعب يفعل فعله 


ليست الإبادة فى الأرجتتين عفويّةٌء كما أنها ليست وليدة حظ أو عمليّة خالية 
من المنطق.ء إنْما هى إلغاء منظم ل «جزء كبير» من الشريحة الوطنية 
الأرجنتينيّة» يهدف إلى تحويل تلك الشريحة من خلال إعادة تحديد أسلوب 
حياتها وعلاقاتها الاجتماعية وقدرها ومستقبلها. 

داشال فيير ستاين » عالم اجتماع أ رجنتينىّ ؛ عو 00 

كان لدي هدفٌ واحدٌ لا غيرء هو أن أعيش حتّى اليوم التالي... إلآ أن الأمر 
لم ينحصر في مسألة البقاء بشكل عامٌء بل يبقاتي الذاتيّ ... 


الآر . ج50 , 


عادّ أورلندو لتولييه في العام 21975 إلى واشنطن» ليس بصفته السايقة 
كوزيرء بل كناشط في معهد الدراسات السياسية الملىء بالأدمغة المفكرة 
التقذمية. وبعد أن ساوره القلق بشأن زملائه وأصدقائه الذين كانوا لا يزالون 
يتعرّضون للتعذيب في مخيّمات الطغمة العسكريّة» استخدم لتولييه حرّيّته التي 
استعادها مو ترآ من أجل فضح جرائم بينوشي والدفاع عن سجل الندىي فى وجه 
حملة الإشاعات التي كانت تروج لها وكالة الاستخبارات المركزيّة الأميركية. 


كان النشاط قد بدأ يحدث مفعو له مع مواجهةه بيئو شسى إدانة دولية على سجله 
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عقيدة لأصدمة 


الحافل بانتهاكات حقوق الإنسان. لكن ما أحبّط لتولييه» الاقتصاديّ صاحب 
الخبرة» هو أنّه برغم استهجان العالم ما أوجزته التقارير من إعدامات وصدمات 
كهربائيّة اعتباطية كانت تحصل في السجون هو بقاء هذا العالم صامتا إزاء 
المعالجة بالصدمة؛ أو إغداق المصارف الدوليّة بالقروض على الطغمة 
العسكريّة» بسبب حماستها الطائشة لاعتناق بينوشي أسس السوق الحرّة. رفض 
لتولييه فكرةً كان يتم تداولها غالباً بشأن امتلاك الطغمة العسكريّة مشروعَين 
مختلقَينَء أمكن فصلهما بسهولة: واحداً تمثل في إجراء تجارب جريئة في 
التحويل الاقتصاديّ؛ وآخر تمثّل في نظام شرّير يحلل عمليّة التعذيب والترهيب 
الفظيعة. فقد أصرٌ السفير السابق على أنّه كان ثمّة مشروع واحد فقط. كان 
الرعب فيه هو الوسيلة المركزية في عملية التحوّل إلى السوق الحرة. 


وكتبٌ لتولييه في مقال ساخن له في «ذي نايشون»: «تتم مناقشة (في معظم 
الأحيان»ء إدانة) انتهاكات حقوق الإنسان» ونظام الرعب المؤسساتي» والضبط 
والقمع المأساويّين لأيّ شكل من أشكال المعارضة اليثاءة كظاهرة لا ترتبط 
بشكل مباشرهء أو حتّى لا ترتبط مطلقاء بسياسات «السوق الحرة» غير المقيدة 
التقليديّة التى فرضتها الطغمة العسكريّة». كما أشار إلى «أنْ مفهوم النظام 
الاجتماعئ المؤاتي بشكل خاصنء الذي تتعايش فيه (الحرية الاقتصادية» مع 
الرعب السياسيّ بدون أن يحتكا ببعضهما البعضء» يسمح لهؤلاء الخطباء 
الماليّين يدعم مفهومهم ل «الحرية»» وهم يستعرضون في الوقت نفسه عضلاتهم 
في فَنْ الخطاية دفاعا عن حقوق الإنسان»7". 

ذهب لتولييه إلى حدٌّ الكتابة أن ميلتون فريدمان» بصفته «المهندس الفكري 
والمستشار غير الرسمى لفريق الاقتصاديّين الذين يُديرون التشيلي حالياء كان 
يتحمّل جزءاً من المسؤوليّة عن الجرائم التي اقترفها بينوشي. وقد رفض دفاع 
فريدمان عن فكرة أن الحشد لاستخدام المعالجة بالصدمة لم يكن سوى «نصيحة 
تقنيّة». فقد جادل لتولييه في أنه لم يكن بالإمكان «تأسيس «اقتصادٍ خاص» حرّء 
وضبط التضحُم على الطريقة الفريدمانيّة»» بطريقة سلميّة. كان لا بدّ من دعم 
الخّة الاقتصاديّة» ولم يكن ذلك مُتاحاً في التشيلي سوى بقتل الآلاف» وإنشاء 
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تنظديف الصفحة 


معتقلاات في أرجاء الوطن» وسجن , أكثر من ٠٠١‏ ألف شخص في ثلاث 
سنين... فقمع الأكثريّة» ومنح الحرية الاقتصاديّة» لمجموعات محظوطة قليلة» 
يشكلا ن وجهين لعملة واحدة. وأضاف: «(كان هناك انسجام داخلي» بين «السوق 
الحرّة» و«الرعب اللامحدود)""'. 


صدرٌ مقال لتولييه المثير للجدل في نهاية شهر آب/ أغسطس من العام 
7ع وبعد أقل من شهرء في ١‏ أيلول/ سبتمبرء بينما كان الاقتصادي البالغ 
5 عاما مارأ في قلب دائرة السفارةء» وهو يشق طريقه في اتجاه مقر ر عمله فى 
وسط العاصمة واشنطنء فجرت عن بعدذلء عبوة ناسفة كانت قد رّرعت تحت 
مقعد الساك تقء فتسيّبت في تطاير سيّارته في الجوّ وبتر ساقيه. نقل لتولييه بسرعة 
إلى مستشفى جورج واشنطن بعد أن تركت أشلاء ساقّيه على الرصيف. لكنه 
مات لدى وصوله إلى المستشفى . كانت ترافق السفير السابقء» زميلة أميركيّة في 
الخامسة والعشرين من عمرهأء تدذعى روئي موفيت.ٍ وقد قضت هي أيضأ في 
الانفجار©. كانت تلك الجريمة الأكثر فظاعة وتحدّياً التي قام بها ببنوشي منذ 
تاريخ الانقلاب. 

وقد بِيّن تحقيق مكتب التحقيقات الفدراليّة في وقت لاحقء أن العبوة كانت 
من صنع مايكل تاونلي» العضو البارز في بوليس بنيوشيه السرّيّء الذي أدانته 
محكمة فدراليّة فى الولايات المتحدة بضلوعه في الجريمة. في الواقع. كان قد 
سمح للقتلة بدخول البلد بجوازات سفر مزيّفة ويمعرفةٍ من وكالة الاستخبارات 
المركزيّة الأميركيّة"'. 


عندما توفي بينوشي في تشرين الأوّل/ ديسمبر 07٠١5‏ عن عمر تسعة 
وتسعين ) أجريت محاولات عديدة لمقاضاته على الجرائم التى اقترفها خلال 
حكمه: من القتل والخطف والتعذيب إلى الفساد والتهرّب من الضرائب. كانت 
عائلة أورلندو لتولييه تحاول على مدى عقودٍ جلب بينوشي إلى المحكمة بهدف 
كشف تورّطه في جريمة الاغتيال التي وقعت في واشنطن» ولفتح الملفات 
الأميركيّة بشأن الحادثة. إلا أن الدكتاتور توفي وأخذ معه أسراره. مُفلتا من 
جميع الدعاوى.ء وتاركا رسالة بعل وقاته يدافع فيها عن الانقللاب واستخدام 


ل 


عفيدة الصدمة 


«البطش المطلق» فى درء خطر قيام «ديكتاتورية البروليتاريا»... كتب قائلا : «(كم 
كنثٌ أتمتّى لو لم يكن العمل العسكريّ الذي وقع في الحادي عشر من أيلول/ 
سبتمبر ”/1919. ضرورياً! كم كنت أتمتى لو أنْ الأيديولوجيا الماركسيّة - 
اللمئشة ١‏ تطأ أرض أجدادن!» ' 


فنا ا نيا 


الدكتاتوريّة العسكرية ل خحكم أخيراً على أحد فارضي 07 
الأساسيّين بالسجن المؤيّد. كان الرجل المدان». هو ميغيل أوسفالدو 
إيتشيكولاتزء الذي كان يعمل كضابط في شرطة محافظة بوينوس ايرس في عهد 
الطغمة العسكريّة. لكن» في خلال محاكمته التاريخيّة» اختفى شاهدٌ أساسيّ في 
المحاكمة هو خورخي خوليو لْوبِيز. كال لوبيز قد اختطف مرة سابقة في 
السبيعيئينات» وتعرّض لتعذيب عتيف» ومن , أطلقّ سراحه - ير أن عمليات 
بصفته الشخص الل ال الذى «(اخحتمى 0 في الواقعء ليه يزال 00 منل 
منتصف العام 270٠7‏ وكان البوليس متأكّداً من أن اختطافه كان تحذيراً موجّها 
إلى غيره من الشاهدين: الطريقة القديمة نفسها التى كانت تعتمد في أعوام 
الرعب. 

وججد القاضي الذي كان يحكم في القضيّة» كارلوس روزانكيء البالغ من 
العمر 08 عاماً من محكمة الأرجنتين الفدراليّة» إيتشيكولاتز مذنباً بست جرائم 
أصدر حكمهء خطا خطوة استثنائيّة» إذ قال إن الإدانة لم تعدذل فى شأن طبيعة 
الجريمةء وإِنه لمصلحة «بناء الذاكرة الجماعيّة». كان فى حاجة إلى أن يضيف 
الجحملة التالية: للجميع تلك الجرائم التى اقتَرفت بحقٌ الإنسانيةء مورست فى 
إطار الإبادة التى وقعت في جمهوريّة الأرجنتين بين ١915‏ و2261943. 


لعب القاضى بإصداره حكمه هذاء دوره في إعادة كتابة تاريخ الأرجنتين : 
فجرائم قتل اليساريين في السبعينيّات لم تكن جزءا من «حرب قذرة» تصادم فيها 


الثال 
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الجانبان» واقترفت فيها جرائم مختلفة: كما أشارت الرواية الرسميّة خلال 
عقود. ولم يكن المفقودون ضحايا لدكتاتوريّين عشقوا الساديّة» وعبدوا احتكار 
السلطة. الذي حصّل فاق ذلك علماً ومنطقاً بشكل مرعب. فعلى حذ تعبير 
القاضي» كانت ثمّة «خظّة إبادة نقّذْها من كان يحكم البلاد»""''. 

شرح القاضي أن عمليات القتل كانت جزءاً من نظام. وأنها جاءت ضمن 
خظة رُسمت منذ زمن بعيدء وأنّه تم اقترافها بالطريقة المستنسخة نفسها في 
أرجاء الملدء وأنّها اقترفت ليس بنيّة الاعتداء على أفرادء بل لتدمير شريحة من 
المجتمع كان يُمثّلها هؤلاء. وبما أنْ الإبادة هى محاولة لقتل فئة من الناس». 
وليس مجموعة من الأفرادء اعتبر القاضي تلك الجرائم إيادة''' . 

اعترفَ روزانسكى بأن استخذامه عبارة «الإبادة»» كان مثيراً للجدلء فكتب 
قراراً مط لآ بخبة دعم خصماره . أقرٌ كذلكء أن مؤثمر الأمم المتحدة حول الإيادة 
يعرّق الجريمة على أنها «نيّة» بتدمير» فئة قوميّة» أو إثنيّة» أو عرقيّة» جزتئياً أو 
كُلْيا». في الواقع. لا يشمل التعريف الذي وضعه المؤتمر إلغاء فئة على أساس 
معتقداتها السياسيّة ‏ كما كانت الحال فى الأرجنتين - غير أن روزانسكي أورد 
نه لم يعتبر ذلك الاستثناء شرعاً قانونيً”'"". وبإشارته إلى فصل غير مشهور في 
تاريخ الأمم المتّحدة» شرح روزانسكي أنه في الحادي عشر من تشرين الأوؤل/ 
أكتوبرء 19453ء أصدرت الجمعيّة العامّة للأمم المتحدة في رد فعل مباشر على 
المحرقة النازيّة» قراراً بالإجماع قضى بحظر أعمال الإبادة «عند القضاء جزثيًا 
أو كلّياً» على فئة سياسيّة» دينيّة أو سياسيّة»”"2. والسبب الذي ححُذفت من أجله 
كلمة سياسيّ في المؤتمر منذ ستتّين» مردّه إلى طلب تقدّم به ستالين لإيقانه بأنه 
فى حال اعتّبر إلغاء «فئة سياسيّة» عمل إبادة» فإن عمليّات سفك الدماء 
والاعتقالات الجماعيّة التى مارسها للتخلّص من خصومه في السياسة »كانت 
ستندرج ضمن اللائحة. كما أنه كان لستالين مناصرون كثر من قادة الدول 
الأخرى الذين أرادوا هم أيضاً الاحتفاظ بحقّ القضاء على أعدائهمء ما أدىّ 
في النهاية إلى إسقاط الكلمة”*''. 


كتبت روزانسكي أنه يعتبر التعريف الأصليٌ للامم المتحدة شرعيّا أكثر : بما 
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أنه لم يخضع لمثل هذه التسوية التي تتوخحى المصلحة*؟. كذلكء» أشارٌ إلى 
كم أصدرته محكمة إسبانيّة وطنيّة جرت فيها ملاحقة إحدى جرائم التعذيب 
التي اقترفت في الأرجنتين في العام .١994‏ كانت تلك المحكمة قد أدانت 
الطغمة العسكرية الأرجنتينيّة باقتراف «جريمة الإبادة». وقد عرّفت المحكمة الفئة 
التي كانت الطغمة العسكريّة تسعى إلى إقصاتها ب «تلك الفئة من السكّان التى 
لم تنسجم مع النموذج الذى وضعه القامعون واعتبروه ملائمأ للنظام الجديد 
الذي كان يتم تأسيسه في البلد»””'' وفي السنة التالية» في العام 2١9989‏ صرّح 
القاضي الإسبانيء بالتاسار غارزون» الذي اشتهر لإصداره مذكرة توقيف بحق 
أوغوستو بينوشي» أن الأرجنتين قد عانت الإبادة. وقد حاول بدوره أن يحدّد 
المجموعة التي كان يهدف إلى إلغائها. كما كتب في هذا السياق أنْ هدفٌ 
الطغمة العسكرية تمثل في ااتأسيس نظام جديدء كذلك الذى أراد هتلر تحفيقه 
فى ألمانيا؛ نظام لا مكان فيه لفئة معيّنة من البشر». الأشخاص الذين لم 
يكونوا يصلحون للنظام الجديد «تمركزوا في تلك القطاعات التي اعترضت 
تحقيق النموذج المثالي للمّة الأرجتتينيّة الجديدة)0'؟. 


لا مجال بالتأكيد للمقارنة بين ما حصل في ظلْ حكم النازيّين أو في رواندا 
في العام ١١14454‏ وبين الجرائم التي ارتكيتها الدكتاتوريّات المؤسّساتيّة في 
أميركا اللاتينيّة فى السبعينيّات. ففى حال اعتّبرت الإبادة نوعا من المحارق» 
فإنّ تلك الجرائم لا تندرج تحت هذه الفئة. لكن» إذا ما نظرنا إلى الإبادة من 
منظار تلك المحاكم التى عرّفتها على أنها محاولة إقصاء متعمّدة لفئة من الناس 
تشكل حواجز أمام مشروع سياسي معين» فعنلئظٍ». لاا يمكن اعتبار أن الإبادة 
جرت فقط في الأرجنتين» بل أيضاء ويدرجات متفاوتة»ء فى سائر أرجاء 
المنطقة التي حوّلت إلى مختبر لتجارب «مدرسة شيكاغو». ففى تلك البلدان: 


(:*6 تدين القوانين الجنائيّة في بلدان عديدةء تشمل البرتغال والبيرو وكوستا ريكاء أعمال الإبادة: 
بواسطة تعريقات تشمل «الفئات السياسيّة» أو «الفئات الاجتماعية» بشكل واضح. وبتوسع 
القانون الفرنسي أكثر من ذلك ليعرّف الإبادة على أنها خظة تهدف إلى تدمير «أي فئة قد 
تتحدّد بأى نوع من المعايير». 
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تنظليف الصفحة 


كان الناس «الذين اختاروا النموذج المثالي» يساريّين من كل الشرائح 
الاجتماعيّة: اقتصاديّين وعمّال مطابخ» ونقابيّينء وموسيقيّين» وأصحاب مزارع, 
وسياسيين. كذلك» خضع جميع أعضاء تلك المجموعات لاستراتيجيا واسعة 
الإطار نَسَّقَتَ من وراء الحدود عن طريق عملية «أوبيرايشون كوندوراء بهدف 
استتصال السار وإزالته. 


اصطفٌ منذ سقوط الشيوعيّة» كل من السوق الحرّة والأناس الأحرار في 
سلّة واحدة جسّدت أيديولوجيا واحدة تزعم أنها دفاع البشريّة الوحيد والأمثل 
في وجه تكرار تاريخ مليء بالقبور الجماعيّة وحقول القتل» وغرف التعذيب. إل 
أن الأمر لم يسهم في إحلال الديموقراطيّة في المخروط الجنوبيّ» حيث أفلتت 
الديانة المعاصرة المتمثلة في الأسواق الحرّة الطليقة من ورشات العمل في قبو 
جامعة «شيكاغو»4ء وطبّقت على أرض الواقع. بل اغتذى ذلك على جوهر 
الديموقراطيّة من بلدٍ إلى آخر. كما أنّه لم يجلب السلام» بل تطلّب قتل عشرات 
الآلاف بشكل عشوائي وتعذيب بين ٠٠٠٠٠١‏ و١٠٠١6١‏ شخص. 

كان هناكء كما كتب لتولييه «انسجاماً داخلياً» بين الحماسة لتطهير قطاعات 
المجتمع. والأيديولوجيا الكامنة فى صميم المشروع. كان «صبيان شيكاغو» 
وأساتذتهم الذين كانوا يتولون إسداء النصائح والذين تبوأوا مناصب رفيعة 
المستوى في الأنظمة العسكريّة في المخروط الجنوبي» يؤمنون بشكل من أشكال 
ال رأسماليّة الطاهرة بطبيعتها. كان نظامهم الرأسماليٌ الخاصّ يرتكز على الإيمان 
ب «التوازن» و«النظامك. وعلى الحاجة إلى التحرر من التداخلات و«الاختلالات» 
بهدف النجاح. وعلى ضوء هذه الصفات»ء لا يمكن أن يتقبل نظام ملتزم بالتطبيق 
الحرفيّ والوفيّ لهذا المثالء وجودَ وجهات نظر منافسة أو معدلة (مهذثئة) 
للموازين. كان يتطلب إنجاز هذا النموذج المثالي» احتكاراً على أساس 
الأيديولوجيا؛ وإلا لاختلت الإشارات الاقتصاديّة وفقد مجمل النظام توازنه: 
وذلك بحسي النظريّة الأساسية. 


ما كان باستطاعة «صبيان شيكاغو» أن يجدوا عالماً أقلّ ترحيباً بهذه التجربة 
المُطلقة مثل المخروط الجنوبيّ لأميركا اللاتينيّة في فترة السبعينيّات. فقد دلل 
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الصعود الاستئنائي للتنمويّة» على أنْ المنطقة كانت مليئة بنشاز السياسات التي 
اعتبرتها «مدرسة شيكاغرا اختلالات أو «أفكاراً غير اقتصادية». بل الأهم من 
ذلك» أن المنطقة كانت تعجّ بالحركات الفكريّة والشعبيّة التي انبئقت بشكل 
يتعارض مع سياسة عدم التدتحل التي تروّج لها الرأسماليّة. لم تكن تلك الأفكار 
هامشيّة» إنّما كانت أفكاراً تمثّل أغلبيّة المواطنين» على النحو الذي عكسته 
نتائج الانتخايات على مر السنين» ومن يلد إلى آخر. لقد كانت فرص استقبال 
التحوّل إلى مذهب «مدرسة شيكاغو» فى المخروط الجنوبئ أشبه بالاستقبال 
الذى قد تحظى به ثورة بروليتاريّة في بفرلي هيلز. 


قبل أن حلّت حملة الرعب على الأرجنتين» كان رودولفو والش قد كتب: 
«لا شىء يُمكنه أن يردعّناء لا السجن ولا حبّى الموت». لذاء وبما أنه لا 
يمكن ' سجن قوم بكامله أو قتلهمء ونظراً إلى العدد الهائل للسكان 
الأرجنتينيين .. اعلموا بأن الشعب وحذه هو الذي سينقذ الشعب»6”"'. كذلك. 
صرح ع سلفادور ور آلندي بنبرة التحدي نمسها في آخر خطاب توجه به إلى الشعب 
عبر الراديوء وبيتما كان يُشاهد الدبّابات تزحف في اتجاه القصر الجمهوري 
لفرض حصارها عليه: «أنا أكيد أنّ البذور التى غرسناها في وعي آلاف وآلاف 
التشيليّين الجدير بالثناء» لن تستأصَل مُطلقاً». بإمكانهم قهرنا لأنهم يملكون 
القوّة» لكنهم لا يستطيعون أن يوقفوا المسار الاجتماعئّ بواسطة الجريمة أو 
القوّة. التاريخ لناء والناس هم الذين يصنعون التاريخ»”*'*. 

كان قادة الطغمة العسكريّة في المنطقة وشركاؤهم الاقتصاديّون» يألفون تلك 
الحقائق. وقد شرح شخصٌ شارك في عذة انقلابات عسكرية التفكير الذي كان 
سائداً في الجيش: «في 06 اعتقدنا أنّ (خوان) بيرون هو المشكلةء فقمنا 
بإزاحته. لكن بحلول العام 5 ؛ كنا قد أدركنا أن المشكلة كمنت في الطبقة 
العاملة»2'*9. كان الوضع مماثلاً في أرجاء المنطقة: فالمعضلة كانت كبيرة 
وعميقة. وقد عنى ذلك الإدراك أنّه إذا ما قدّر لثورة الليبراليّة الجديدة أن تنجح. 
كان على الطغمة العسكريّة أن تفعل ما أعلئّه الندي مُستحيلاء أي الاستتصال 
النهاتيٌ للبذور التى زُرعت خلال الفورة اليساريّة التي شهدتها أميركا اللاتينية. 
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وفي إعلان مبادئهاء الذى أصدرته بعد الانقللابف» وصفف نظام بينوشي 
الدكتاتوريّ مهمّته بأنها: «عمليّة طويلة ومعقدة» تهدف إلى تغيير الذهنية 
التشيليّة»)» وهو صدى للإفادة التي أدلى بها عراب مشروع التشيليء البيون 
باترسون من الوكالة الأميركيّة للتنمية الدوليّة؛ («يو آس أيد») ما نحتاج إلى أن 


نغيّره هو بنية الإنسان»””'“. 


لكنء كيف؟ فالبذور التي أشار إليها الندي لم تكن تقتصر على فكرة واحدة 
أو حتّى على مجموعة من الأحزاب السياسيّة والنقابات. وبحلول الستينيات 
وأوائل السبعينيّاتء كان اليسار هو الثقافة الشعبيّة المهيمنة في أميركا اللاتينية. 
كان هذا المسار ينعكس في شعر بابلو نيروداء وفي الموسيقى الشعبية لفيكتور 
جارا وميرسيدس سوساء ولاهوت التحرير في رهبان العالم الثالث» ومسرح 
أوغوستو باول المعتق» ونظريّة بولو فرير الجذرية في علم التربية» والتبوءة 
الصحافيّة الثوريّة. لقد كانت تلك البذور متجذرة في أبطال وشهداء أسطوريّين 
في التاريخ القديم والحديثء بدءاً بخوسيه غيرفاسيو آرتيغاس» مروراً بسيمون 
بوليفار وصولاً إلى تشي غيفارا. لذاء كان استئصال الاشتراكيّة من جذورهاء 
إعلاناً بشن الحرب على تلك الثقافة برمّتها. 


كانت تلك الحتميّة تَظهر في الاستعارات المجازيّة المهيمنة التي كانت 
تستخدمها الأنظمة العسكريّة في البرازيل والتشيلي والأوروغواي والأرجنتين : 
هؤلاء الاحتياطيّون الفاشيّون المختصّون بالتنظيف والفرك واقتلاع الجذور 
والشفاء. كان تطويق الطغمة العسكريّة لليساريّين في البرازيلء» يحمل اسما 
مشمّراً هو: أوبيرازو ليمبيزاء عمليّة التنظيف. في يوم الانقلاب» نعت بينوشي 
الندي ومجلس نوّابه «ذلك الوسخ الذي كان سيّفلِس البلاد»''*. بعد شهر على 
ذلك» تعهّد ب «اجتثاث جذور الشر من التشيلي» بهدف الوصول إلى «تطهير 
فكريّ» للأمّةَ بحيث «تُطهّر الأخيرة من العيوب»: صدى لمناداة مؤلف الرايخ 
الغالثء» آلفرد روزنيرغ ب «طهير عديم الرحمة يتم بواسطة مكنسة من 
حدن596 ”2 , 
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عقيدة الصدمة 


التطهير الثقافيَ 

نمت الطغمة العسكريّة فى كل من التشيلي والأرجنتين والأرغواي. 
عمليّات تطهير عقائدية» فأحرقت كتب فرويد وماركس ونيروداء وأغلقت مئات 
الجرائد والمجلآت» واحتلت الجامعاتء مانعة الإضرابات والاجتماعات 
السياسيّة. وقد تمّ تخصيص الاقتصاديّين اليساريّين المعتدلين الذين لم يستطع 
(صبيان شيكاغو» هزمهم إلآّ بعد الانقلابات» ببعض من أفظع الهجمات. ففي 
جامعة التشيلى. المنافسة للجامعة الكاتثوليكية. مق (صبيان شيكاغو). طرد 
مئات الأساتذة بعد اتهامهم ب (إهمال الواجب الأخلاقت» (بمن فيهم اندريه 
غندر فرانك. طالب مدرسة شيكاغو المتمرد الذي أرسل رسائل غضب إلى 
أساتذته السابقين في وطنه الأه)""2. لحظ غندر فرانك خلال الانقلاب» أن 
«سبّة طلآب قد رُميوا بالرصاص في العلن» عند المدخل الرئيسي لكلية الا قتصاد 
بهدف إيصال رسالة واضحة إلى الآخرين»”*"©. وعندما استولت الطغمة 
العسكريّة على السلطة فى الأرجنتينء رّحف الجنود إلى جامعة الجنوب في 
باهيا بلانكاو وسجنوا ١7‏ أكاديمياً بتهم «التدريب على التمرّد»؛ ومرّةٌ أخرى» 
كان معظم هؤلاء من قسم الاقتصاد”'". وقد أعلنَ أحد الجنرالات في مؤتمر 
صحافي : «من الضروريّ تدمير هذه المصادر التي تغذي نفوس الجانحين 
المتمردين؛ وتقولبهاء وتزرع فيها العقائد»"'“. كذلكء أبيد عدد إجماليَ من 
٠٠‏ مرب يساريّ «مشتبه فلي أيديولوجيّتهم» في إطار عمليّة «أوبرايشون 
كلاريتي» (عمليّة الجلاء””''. وفي المدارس الثانويّة» حُحظرت العروض 
الجماعيّة. التى كانت تشير إلى روح جماعيّة كامنة تشكّل خخطرا على «الحريّة 
الفرديّة) 4 

كان المغتّى الشعبيّ اليساريّ» فيكتور جارا في سانتياغوء من بين هؤلاء 
الذين أخذوا إلى ملعب التشيلى. كان علاجه هو تجسيداً للتصميم الفظيع على 
كتم صوت ثقافة ما. . فى البدء» هشم الجنود يديه حتّى يُصبح عاجزاً عن عن العزف 
على الغيتار» ثم رموه بأريع وأريعين طلقةء وفقاً للجنة الحقيقة والمصالحة 
التشيليّة"*'“. ولضمان عدم انتشار إرثه» أمر النظام بإتلاف تسجيلاته الأساسية 
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اد ظأد ع 5 و ص 


كذلك» نفيت مرسيدس سوساء موسيقية زميلة له» من الأرجنتين» وأخضع 
المؤلّف المسرحئء آوغستو بول الثوري» للتعذيب» ثم نفي من البرازيل. أ 
إدواردو غاليانوء فعْرّب عن الأوروغوايء» وقيِل والش في شوارع بوينوس 
آيرس. كانت ثقافة بكاملها تتعرض للإبادة المتعمدة. 

في عغعضود ذلك الوقت» كان هناك ثقافة طاهرة ونظيفة تنتظر أن تحل 
مكانها. ٠‏ في بداية عهد الديكتاتوريات في التشيلي» والأرجنتين. والأورغواي. 
كانت مظاهر الاحتشاد الوحيدة التى كأن يسمح بهاء همى تلك التى كانت تبرر 
عند إجراء العروض العسكرية ومياريات كرة القدم. كان ارتذداء النساء للمنطال 
فى التشيليء كفيلاً بتوقيفهنَّ» وكان تطويل الشعر كفيلاً بتعريض الرجال 
للاعتقال. وقد أعلنت افتتاحية فى صحيفة الأرجنتين الخاضعة للطغمة العسكرية : 
"أن الجمهوريّة برمتها ستشهد | عمليّة ة تطهير قريبة». وقد م دعت الافتتاحية إلى 
تحور من ذلك الكابوس بفعل الماء والصابو 00 2ت 

كان بينوشي في التشيلي؛ عازماً على كسر عادات شعبه في النزول إلى 
الشارع. فكان أصغر حشل يفرّق بواسطة مدافع المياه. أفضل سلاج لدى بينو شي 
للسيطرة على الحشود. كانت الطغمة العسكرية في الواقع. تملك المئات منهاء 
000 صعير » بمأ ا يكفي لقيادتها على الرصيف وتبايل فرق تلاميذ المدارس 
حال ارتفع ه صضواب المشيّعيه أكثر من ٠‏ اللازم. كانت المداقع الحاضرة في كل 
مكان. والتي كانت تحمل لقب ال «غوانا كوس»). تيمّنأ بحيواكن الغوناق المنتمي 
إلى فصيلة اللاما المشهورة بعادة البصق» تزيل الناس كأنهم نفايات» بغية ترك 
الطرقات نظيفة ة ولامعة وفارغة . وقد أصدرت الطغمة العسكرية بعد وقوع 
الانقلااس بوقت قصير. مرسوما يحث : يحث المواطنين على (المساهمة فى تطهير 
وطنهم» من خلال الإبلاغ عن «المتطرّفين» والتشيلبّين المتعضيين)0 ". 


من قبل . . . ولمادذا؟ 
لم يكن معظم الناس الذين قضوا في تلك الغارات» «إرهابيين»؛ بالمعنى 


١ /بوه‎ 


عقيدة الصدمة 


الحرفي للكلمة» بل أشخاص عرفتهم الطغمة العسكرية على أنهم الحاجز الأكثر 
تهديداً لبرنامجها الاقتصاديّ. كان بعضهم معارضاً فعلياء إلا أن العديد منهم 
كانوا يُمثْلون ببساطة قيمأ مناقضة لقيم الثورة. ويمكن التدليل على طبيعة حملة 
التطهير هذه؛ من خلال مطابقة تواريخ الخطف والاعتقال وأوقاتها الموثقة في 
تقارير لجنتّى حقوق الإنسان والحقيقة. لم تبدأ الطغمة العسكرية بممارسة القمع 
الجماعيّ في البرازيل» إل في أواخر الستّينيّات» لكن لم يكن هناك أي 
استثتاءت: فما إن أطلق الانقلاب» حتّى حاصر الجنود قيادة الاتحادات النقابية 
الناشطة في المصانع. وفي المزارع الكبرى. ووفقأ للتقرير المعنون 
9 دعصد5[:انعهء8 («البرازيل : أبداً بعد الآن»), كان هؤلاء يرسلون إلى 
السجنء حيث كان يخضع العديد منهم للتعذيب «لسبب بسيط هو تأثرهم بفلسفة 
سياسيّة تعارضها السلطات». وقد أفاد تقرير لجنة الحقيقة» المرتكز على 
سجلآت المحكمة العسكريّة بذاتهاء أن قيادة العمّال العامّة (0617). وهو 
التحالف الرئيسئ للنقابات العمّاليّة شر في إجراءات محكمة الطغمة العسكريّة 
ك «شيطان دائم الحضور يجب طرده». يستنتج التقرير يصراحة تامّة أن السبب 
وراء «استيلاء السلطات على الحكم في 04 هو أنها كانت متنبّهة بشكل 
خاص إلى «تطهير» هذا القطاع»» لأنها «خشيت انتقال المقاومة من النقابات 
العمّاليَّة إلى برامجها الاقتصاديّة التي كانت ترتكز على تقليص الأجورء وإزالة 
التأميم عن الاقتصاد)” ". ا 


استخدمت الحكومات العسكريّة في كل من التشيلي والأرجنتين» الفوضى 
الأساسيّة للانقلاب من أجل إطلاق هجومها الكاسح ضد الحركة النقابيّة. كان 
مخمّلطأ لهذا الهجوم منذد وفت سابق ع2 فمل بذأت الغارات المنسقة في اليوم نفسة 
الذي جرى فيه الانقلاب. 'وفي التشيلي : اوييتما كانت جميع الانظار مسلّطة . على 
كان يُعرف ب «الطوق الصناعت»» حيث قامت قوى بعمليّات مداهمات واعتقلت 
عدداً من الأشخاص. وأشارت ملاحظات تقارير لجنة الحقيقة والمصالحة خلال 
الأيَام القلملة المقلة. إلى أنه تمت مناهمة عذد آخر من المصانع». امأ أذى 


١ ره‎ 


تتظيف الصفحة 


إلى اعتقال مزيد من الأشخاص الذين قتلوا لاحقاً أو فقدوا»”"". وفي العام 
1 ؛» كان العمّال والفلآحون يشكلون 25 في المئة من المساجين السياسيين 
في التشيلي”* ". 

مرّة أخرىء أفاد تقرير لجنة الحقيقة, «أبداً بعد الآن»» عن توجيه ضربة 
جراحيّة موازية إلى الاتّحادات العمّاليّة: «نحن نلاحظ أن نسبة كبيرة من تلك 
العمليّات (المستعدية للعمّال)» كانت تجرى يوم حدوث الانقلاب بالذات أو 
بعده مباشرة)0”". وقد وردت في لائحة تلك الهجومات على المصانع» شهادة 
كشفت بشكل واضح كيفيّة استخدام «الإرهاب» كذريعة للنيل من العمال 
الناشطين المسالمين. وقد وصفت غراسييلا غوناء» وهي سجينة سياسية كانت 
معتقلة في مخيّم التعذيب الذي عُرف ب «لابيرلا»» كيف دبت الحماسة في 
الجنود الذين كانوا يتولون حراستها مع اقتراب تنظيم إضراب في شركة 
الكهرباء. 

كاد الإضراب يشكّل «مثالاً مهمّاً على المقاومة ضدّ الدكتاتوريّة العسكريّة؛. 
الأمر الذي لم تكن الطغمة العسكريّة ترغب فى حصوله. تتذكر «غونا» وتقول: 
«قرر الجنود في تلك الوحدة أن يجعلوا الإضراب غير قانونيّ. أو. «أن 
ايُلحقوه ب« المونتونيروس»» على حدّ تعبيرهم (وذلك لكون «المونتونيروس» 
المجموعة الثورية الوحيدة التى سبق للجيش أن هزمها بشكل فعال). لم يكن 
المضربون في الواقعء على أي صلة بال «مونتونيروس»» لكن لم يكن لذلك 
أهميّة. فقد أقدم «الجنود في «لابيرلا» بأنفسهم على طبع المنشورات التي ذيلوها 
بتوقيع ال «مونتونيروس»: كانت تلك المنشورات تدعو القوى العمالية إلى 
الإضراب». وقد استّخدمت في نهاية المطاف ك"إثباتٍ" لخطف القادة النقابيين 


وقتلهه'' "ا ' 


مع أرياب العمل. ونوفر الدعاوى التى رَفعت شي الأعوام الأخيرة أفضل الأمغلة 


١484 


عقيدة سر 


المونّقة على التورّط المباشر لبعض المموّلين المحليين التابعين لشركات أجنبيّة 
متعدّدة الجنسيّات ترك صعود الجناح اليساري العسكري. في الستين التي تلت 
الانقلاب الذى حصل في الأرجنتين» أثْرّه فى في الشركات الأجنبيّة» من 
الناحيتّين الاقتصاديّة والشخصيّة. وبين العامين 1997 و1975ء اغتيل خمسة 
مدراء تنفيذيين فى شركة سيّارات «فيات»”"". لقد تغيّرت ثروات تلك الشركات 
بشكل دراماتيكيّ مع وصول الطغمة العسكريّة إلى السلطة وتطبيقها سياسات 
امدرسة شيكاغو»؛ فقد باتت هذه (المذرسة» قادرة الآن على إغراق السوق 
المحليّة بالمنتجات المستوردة» ودفع أجور أقل. وطرد العمّال بشكل اعتباطيّ» 
والعودة بالأرباح إلى الوطن بدون الخضوع لأيّ قوانين تنظيمية. 

أعرب العديد من الشركات المتعدّدة الجنسيّات عن امتنانه بشكل واضح. 
وفي السنة الأولى من الحكم العسكري في الأرجنتين» نشرت شركة اثوره 
موتور» مقالاً دعائيا احتفالياء أقرّت فيه علنا بدعمها للنظام 57 ©-: لامرة 
أخرى» تجد الأرجنتين طريقها. /ا/191: عام جديد مليء بالإيمان والأمل لجميع 
أصحاب النيات الطيبة من الأرجنتينيّين. يلتزم فرع «فورد موثور» في الأرجنتين» 
وفريقه» بالكفاح الهادف إلى تحقيق قدر الأجداد العظيه»”” "*. 

تخظت الشركات الأجنبيّة تقديم الشكر إلى الطغمة العسكريّة على عملها 
الجيّد؛ وذهيب بها الأمر إلى المشاركة الفعّالة في حملات الترهيب. ففي 
البرازيل» تضامن العديد من الشركات المتعدّدة الجنسات معاًء وبدأ يمرل فرق 
التعذيب الخاصّة بهذه الشركات. وفي منتصف العام 6848© مماشرةً بعد دخول 
الطغمة العسكريّة في أعنف مرحلة لهاء أنشئ بوليس بعيد كل البعد عن القانون 
حمل اسم «أوبرايشون بانديرانتز»» أو ما يُعرف ب «اويان» 08417. كان ذلك 
البوليس يعجح بضبّاط عسكريّين» وتموله «مساهمات تقذمها شركات متعذدة 
الجنسيّات متنرّعة» بما فيها «فورد» و«جنرال موتورز»ء وفقاً لتقرير «البرازيل: 
أبدأ بعد الآن». وبفضل هيكليّتها العسكرية الرسميّة والبوليسيّة الخارجية» تمتعت 
«أوبان» ب «مرونة فى التعامل وحصانةٍ في ما يتعلق باستخدامها أساليب 
الاستجواب»» على نحو ما أفاد التقرير. كما اشتهرت سريعاً بساديّتها التي لا 
نظير »50 , 


مل 


تنظيف الصفحة 


كان تورّط فرع شركة «فورد» المحليّ في جهاز الرعب برغم ذلك». أكثر 
وضوحاً في الأرجنتين. فقد كانت الشركة تزوّد الجيش بالسيارات. فكانت 
«(السيدان الخضراءء (فورد فالكون»»ء العربة المستخدمة في الاف عمليّات 
الخطف والإنهاء. وقد وصفت عالم النفس الأرجنتيني والكاتب المسرحيّء 
إدواردو بافلوفسكي السيّارة بأنّها «التعبير الرمزي للرعب. الموت الجوّال»' 0 
وسنما كانت «فورد» تزود الطغمة العسكريّة بالسيّارات» كانت هذه الطغمة تسدي 
إليها خدمة في المقابل, بخرقها صفوف النقابيّين المثيرين للمشاكل. كانت 
«فورد» قبل الانقلاب2» قد أجبرت على تقديم تنازلات كبيرة إلى عمالها :' تطويل 
استراحة الغداء من عشرين دقيقة إلى ساعةء وتحويل نسبة واحد في المئة من 
أرباح المبيعات إلى برامج الخدمة المدنّة. لكن كل ذلك تغيّر بسرعة خاطفة يوم 
الانقلاب» ومع بدء الثورة المضادّة. لقد تحوّل مصنع «فورد» في ضواحي 
بوينوس آيرس إلى مخيّم مسلّح ؛ وفي الأسابيع التالية للانقلاب» كان المصنع 
يعجّ بالعربات العسكريّة بما فيها الدبّابات والطوّافات التي كانت تحوم فوق 
المصنم: وقد شهدٌَ العمّال على بقاء كتبية عسكرية من ٠١١‏ جندي متمركزة في 
المصنع بشكل دائو”'*“. ويقول بيدرو ترواياني» أحد المندويين النقابيّين «لقد 
يلأ الآأمر كأننا 3 حرباً في «(فورد». كان كل شيع مسلطأ عليناء كعمّال)9" 1 . 


كان الجنود يجوبون في المكان» فيقيضون على أكثر أعضاء التقابات نشاطأ 
ويكبلونهمء بعل أن يكون قل وسى بهم المسوّول عن المصنم. كان تروايانى من 

بين الذين سّحبوا من صفوف سلسلة التركيب. هو يتذكّر أنّه قبل «اعتقاله» أخذوا 
يجولون به في المصنع: وقد فعلوا ذلك في العلن على مرأى من الجميع: 
(استعخدمت فورد ذلك حتّى تقضي على التجمع لنقاي في المصنج' . ' لكن 
الأغرب» ما حدث بعد ذلك : قال ترواياني وعيره» أنه بدلاً من أن يسرع بهم 
الجنود إلى سحن مجاوره» اقتادوهم إلى معتقل بني داخحل جدراكت المصنع في 
مكان عملهم. حيث كانوا يتماوضون بشأن العقود قبل يام فقط. كان العمال 
يؤخذون إلى هناك ويركلون. وكانوا فى كلتا الحالتين يخضعود للصدمة 

١ )8 ب(‎ 

الكهربائية 2 . 


عقيدة الصدمة 


كانوا يؤخذون إلى سجون يستمرٌ فيها التعذيب طوال أسابيعء وفي بعض 
الحالات» عدّة شهور**؟. فوفقاً لمحامي العمّال» اختّطف على الأقل 70 
ممثّلاً نقابياً في تلك الفترة» اعتُقِل نصفهم على أرض الشركة في مكان تطالب 
فرق حقوق الإنسان في الأرجنتين بوضعه على لائحة رسميّة بالمعتقلات السابقة 
السس”ية0 2 . 


رفع المدعون القدراليون فى العام 1+ », شكوى جنائيّة ضل «فورد 
أرجنتينا»» نيابة عن ترواياني وأربعة عشر عاملاً آخرء زعموا أن الشركة مسؤولة 
قانونياً عن القمع الذي مورس على أرضها. ويقول ترواياني : «تواطأت» فورد 
أرجنتينا» ومدراؤها معأ في عمليّة خطف عمالهاء وأظنّ أنه يجب تحميلهم 
مسؤوليّة ذلك»”'*“. وتخضع «مرسيدس بنز» (وهي شركة تابعة ل «دايملر 
كرايزلر») لتحقيق مشابه ناتح عن اذعاءات تقول إن الشركة قد تعاونت مع 
الجيش» في خلال السبعينيّات من أجل تطهير أحد مصانعها من الرؤساء 
النقابيّينء مقدّمة لائحة مزعومة باسم سبّة عشر عاملاء وعناوينهم» كانوا اختفوا 
في مرحلة لاحقةء ولم يتم العثور إلا على أربعة عشر واحداً منهه”*'. 


ووفمًا للمؤرخ الأميركيّ اللاتينيء كارين روبرت2. في نهاية حكم 
الدكتاتوريّة» كان معظم الممثلين النقابيين قد اختفوا من أكبر شركات البلد... 
على غرار «مرسيدس بنز»ء و«كرايزلر» و«فيات كونكورد»””*“. في الواقع» كل 
من «فوردة ومرسيدس بْز)ا تنمى أن مذدراءها قد لعبوا أي دور فى عمليات 
القمع. ما زالت هذه الدعاوى جارية. لم يكن النقابيون وحدهم هم الذين 
من أجل إصلاح الأراضي» لاعتداءات تميزت بعنفها. 


كان قادة اللجان الزراعيّة الأرجتتينيّة» الذين كانوا ينشرون أفكاراً حول حقّ 
الفلآحين فى امتلاك الأراضىء» يتعرّضون للمطاردة والتعذيب» وذلك غالبا فى 


١17 


ع لد - 3 - -- 


الأراضي التي كانوا يعملون فيهاء وعلى مرأى من جميع أفراد المجتمع. كان 

الجنود يستخدمون بظّاريّات الشاحنات من أجل تعبئة عصا ال «بيكانا»» محولين 

عدّة الزراعة ضدّ المزارعين بأنفسهم. وشكلت سياسات الطغمة العسكرية في 

غضون ذلك الوقت» مكسباً غير متوقّع لمالكي الأراضي وأصحاب مزارع تربية 

الماشية. كان مارتينز دي هوز قد تلاعب فى أسعار اللحوم» فارتفعت إلى أكثر 
من 0/1٠١‏ ما استتبع أرباحاً فائقة””* . 


شكل الناشطون الاجتماعيّون في الأحياء الفقيرة» هدف 0 
الإجهاضية. وقد كان معظم هؤلاء من رعايا الكنيسة» الذين كانوا ينظمون أفقر 
قطاعات المجتمع من أجل تأمين الرعاية الصحية والإسكان العام والتعليم» أ 
بعبارات أخرى». من أجل قيام «دولة الرعاية /١‏ الاجتماعيّة» التي كان يعمل سيان 
شيكاغو» على تفكيكها. وقد قيل لطبيب أرجنتيني يدعى نوربرتو ليوسكاي بيئما 
كان «يُعمد إلى صدمه كهربائياً عبر اللثة والحلمات والأعضاء الجنسيّة والمعدة 
والأذنّين»: «لن يكون للفقراء بعد الآن أناسٌ طيّبون لرعايتهم!”'". 


وشرح كاهنٌ أرجنتيني تعامّلَ مع الطغمة العسكريّة» الفلسفة الموجهة: 
«(عدونا هو الماركسية. الماركسية التي في الكنيسة وفي الوطن الأمء على سبيل 
المثال» هي خطرٌ على الأمّة الجديدة»””“ . وير ذلك «الخطر على الأمّة 
الجديدة»؛ السبب الذي كان من أجله ضحايا الطفمة العسكريّة من الشبّان. ففى 
الأرجنتين» كان /8١‏ من الثلاثين ألف شخص الذين اختفوا بين السادسة عشرة 
والثلاثين من عمرهم 7" انحن نعمل الآن الأجل الأعوام العشرين القادمة». 
أعلن جلاد أرجنتينت شهير لإحدى ضحابا.7؟ . . ومن بين الأصغر سنا مجموعة 
من تلاميذ المدرسة الثانويّة» كانت قد اتّحدت معاً فى أيلول/ سبتمبر ١9177‏ كي 
تطالب بتخفيض أجرة النقل بالباص. ورأت الطغمة العسكريّة أنَّ هذا النشاط 
الجماعيّ دلّ على أنَّ المراهقين قد أصيبوا بفيروس الماركسيّة: فجاء ردّها عنيفاً 
جنا إذ عمدت إلى تعذيب سنّة منهمء وقتلهه'*'. كان ميغل إتشيكولاتزء 
مفرّض الشركة الذي أدين أخيراً في عام 270١5‏ إحدى الشخصيّات الأساسية 
التى تورّطت في الهجوم. 


١17 


عقيدة الصدمة 


كان نمط تلك الاختفاءات أواضحاً: بينما كان معالجو الصدمة يحاولود 
08 ممثّلى تلك الثقافة من الطرقاتء والجامعات والمصانع. 


وكان بعض هؤلاء الذين يقفون في واجهة التحويل الاقتصادي يعترفون في 
زلّة لسانء بأنَّ إنجاز أهدافهم يتطلّب عمليّة قمع جماعئ. أفاد في هذا السياق. 
فيكتور إيمانويل» مدير شركة «بورسول ‏ مارستياارا ‏ » للعلاقات العامة. وكان 
مسؤولاً عن تسويق نظام الطغمة العسكريّة الأرجنتينية المنسجمة مع عالم 
الأعمال إلى العالم. ٠‏ أن العنف كان ضرورياً لفتح الاقتصاه الأرجنتينئ «الحامي 
والراكد». قال: «لا أحدء لا أحد إطلاقاً يستثمر فى بلدٍ متورّط في حرب 
أهليّة؛. لكتهء أقرٌ أن الذين سقطوا لم يكونوا فقط من الميليشيا. قائلاً للمؤلفة 
مارغرت فيتلويتز : «العديد من الذين قتلوا كانوا أبرياء على الأرجحء لكن كان 
مطلوباً استخدام أكبر قدر من العنف"'. 


وقال سيرجيو دى كاستروء وزير الاقتصاد التابع ل «مدرسة شيكاغواء الذي 
تنأ بالمعالجة بالصدمة «ما كان باستطاعته أبداً أن يقوم بذلك بدون دعم بينوشي 
ذى القبضة الحديديّة». «كان الرأي العام ضدّنا بشكل واضحء لذا كنا في حاجة 
إلى شخصيّة قويّة للإبقاء على سياستنا. لحسن حظنا أن الرئيس بينوشي استوعب 
الأمرء وكان قويّاً بما يكفي لتحمّل النقد»؛. كذلك» لاحظ أن «الحكومة 
المتسلّطة» هي الأنسب لحماية الحرّية الاقتصاديّة» بسبب استخدامها «غير 
الذات» للسلطة””"'. 


وكما هي الحال في معظم دول الرعب» خدمت عمليّات القتل المستهدف 
هدفاً مزدوجاً. أزالت أوّلاً» أزالت العوائق الفعليّة من الطريق: الأشخاص 
الأكثر استعداداً للمقاومة. وكان ثانياأء كلّ شخص يشهد على اختطاف 
«المتمرّدين»» يُرسل تحذيراً واضحاً إلى كل من كان يفكّر في المقاومة» فيساهم 
في تجنْب العوائق فى المستقبل. 


ل 
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نجح ذلك. «لقد كنا مرتبكين وقلقين وخانعين ننتظر تلقي الأوامر... لقد 
ماركو أنطونيو دي لا بازً|0"؟2. لقد كانوا بمعنى آخر في حالةٍ من الصدمة. لذاء 
عندما أدّت الصدمات الاقتصاديّة إلى ارتفاع جنوني للأسعار وانخفاض كبير 
للأجور. ديت شوارع التشيلي والأرجنتين والأورغواي فارعة وهادثه. لم تحصل 
وكان يستيقظون قبل طلوع الفجر كي يسيروا ساعات إلى مكان عملهمء موفرين 
بذلك أجرة الباص. مَن لم يمت مِن الشعب بسبب سوء التعذية أو التيفوئيد. 
كان يُدفن حيا. 


كانت بلدان المخروط الجنوبيّ قبل عشر سئنوات ‏ مع قطاعاتها الصناعية 
المُزدهرة بشكل كبيرء وطبقتها الوسطى السريعة التوسّعء وصحتها القويّة وأنظمة 
تعليمها ‏ أمل العالم النامي. فقد يات الأغنياء والفقراء يتخبّطون في عالمين 
اقفتصاديين مختلفين: مع منح الأثرياء جنسيات شرفية في ولاية فلوريدا» والدفع 
بالباقين إلى حالة من التخلّف. وسوء التنمية؛ وهي حالة كان من شأنها أن 
تزداد حذدة فى ظَل «إعادة الهيكلة» التي قامت بها اللمير الي الجديدة في عهد ما 
بعد الدكتاتوريّة. وباتت تلك البلدان مع توقفها عن تشكيل مثالٍ يحتذى به. 
تشكل إنذاراً مُرعباً يعكس الحالة التي ستؤول إليها البلدان الفقيرة التى تعد 
نفسها قادرة على إخراج نفسها من العالم الثالث. 


لقد كان تحوّلاً وازى ما كان يعانيه السجناء في مراكز تعذيب مجلس قيادة 
الشعب: لم يكن التكلّم كافياً. لقد كانوا يجبرون على التنازل عن أعرٌ 
المعتقدات على قلوبهم. وخيانة أحبّائهم وأطفالهم. كان الذين يستسلمون يلقبون 
بال «كيبرادوس»» أي «المنهزمين». هذا ما كان عليه الوضع في المخروط 
الجنوبيّ: فالمنطقة لم تَهرّم فقطء بل أصيبت بالإحباط . 
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عقيدة الصدمة 
التعذيب 5 «اعلاح» 


حاولت السياسات شطب مذهب الجماعيّة من الثقافة» في وقت حاول فيه 
التعذيب داخل السجون أن يزيله من النفوس والذهون. وقد ذكرت افتتاحية 
صحيفة أ جنتينية فى العام 5 », «الآذهان أيضا يجب أن تطهرء قميها ينشأ 
الخطأ»0 . ١‏ 


اعتمد العديد من الجلادين وضعية الطبيب أو الجراح. كان هؤلاء 
المحتّقون» على غرار اقتصاديّي «مدرسة شيكاغو» والمعالجة بالصدمة الموجعةء 
لكن الضروريّة» التى خضعوا لهاء يتخيّلون أن الصدمات الكهرباتية وغيرها من 
أساليب التعذيبء كانت علاجيّة» أي أنهم كاتوا يصفون نوعا من الدواء 
لسجنائهم» الذين غالباً ما كان يُشار إليهم داخل المعتقل ب «الأبيزاتوس»» أي 
المرضى أو القذرين. لقد اعتقدوا أنهم كانوا يشفونهم من داء الاشتراكية ومن 
الداقع إلى التحرّك الجماعي*؟. كان «علاجهم» موجعاً بالتأكيد. وكاد يكون 
مُميتاً حتّى» إِنّما صبّ ذلك في مصلحة المريض الخاصّة. وقد طرح بينوشي 
سؤالاً في ردّ سريع له على الانتقادات التي تلقّاها في ضوء سجله في انتهاك 
حقوق الإنسان: «إن كانت ذراعك مصاية بالغنغريناء فيجب عليك عندئدٍ أن 
تبترهاء أليس كذلك؟5"''. 


ووفقاً لإفادات وردت فى تقارير لجنة الحقيقة فى المنطقة» أخبر السجناء 
عن نظام صّمّم لإجبارهم على خيانة المبدأ الذي يشكّل جزءاً لا يتجرّأ من 
وعيهم ذاتهم. كان الميدأ الأعرّ على قلوب معظم الأميركيّين اللاتينيين 
اليساريّين» هو ما دعاه المؤرخ التاريخت الراديكالت أوزفالدو بايرء «اللاهوت 


(*#) هذاما أرجمَ المعالجة بالصدمة الكهربائيّة إلى تجلياتها الأولى كتقنية من تقتيات الشعوذة. 
جرى أوْل استخدام طبي للصدمة الكهربائيّة على يد طبيب سويسريء في السبعينيات من القرن 
السايع عشرء واعتقاداً منه أن المرض العقليّ كان متأتيًا عن الشيطان. جعل الطبيب أحد 
مرضاه يتمسّك بسلك مذّه بالكهرباء الساكنة. كانت كلّ شحنة يزوّد بها المريض» تهدف إلى 
طرد واحد من الشياطين. وعتد اكتمال العمليةء يعلن شفاء المريض . 


فل 


تنظيف الصفحة 


المتسامي الوحيل» : ألا وهو التضامه-»''''. وقد أدركء الجلآدون أهمية التضامن 
جيّداًء فخطّطوا لصدم هذا الدافع من التشابك الاجتماعيّ بين سجنائهم. كان 
الهدف من الاستجواب بالطبع: اكتساب معلومات قيمةء. وبالتالى استدراج 
الخيانة» غير أنْ العديد من السجناء كانوا يفيدون بأن جلاديهم كانوا أقل 
اهتماماً بالمعلومة» التى كانت أصلاً في حوزتهم» منه بتحقيق فعل الخيانة بحدٌ 
ذاته. فالهدف من العمليّة هو حث المساجين على إحداث ضرر غير قابل 
للتصحيح لتلك الناحية فيهمء التي كانت تؤمن بمساعدة الآخرين قبل كل شيء؛ 
أي ذلك الجزء منهم الذي جعلهم ناشطين». والاستعاضة عنه بالعار والذل. 


تكون الخيانة فى بعضص الأحيان.» خارجة عن إرادة السجين. فعلى سبيل 
المثال. كان السجين الأرجنتينت» ماريو فيلاني يحمل مفكرته معه عندما تم 
اختطافه. احتوت المفكرة على معلومات حول اجتماع كان قد حلده مع صدذيق؟ 
قداهم الجنود منزل هذا الصديق وضمّوه إلى لائحة الناشطين الذين فقدوا في 
آليّةَ الحرب. عذّب المحقّقون فيلاني بتكرارهم أنهم قبضوا على خورخي لأنهم 
وجدوا فى حوزته موعد اللقاء المفترض. «لقد أدركوا أن معرفتي بذلك ستشكل 
عذاباً أشدّ من ال 35١‏ فولتاً التى كانوا يشحنونني يها. إن ندمي على ذلك يفوق 
كلّ تصدّر)*"'"'. 

كانت أقصى علامات التمرّد فى هذا الإطارء بادرة لطيفة صغيرة يتبادلها 
السجناء» مثل العناية بجروح بعضهم البعض. أو تقاسم الطعام القليل. لكن 
لدى اكتشاف تلك الأفعال» كان السجناء المعنيّون يخضعون لعقاب قاس. 
فكانوا يُجبّرون على التصرّف بفرديّة مُطلقة» وكان يُعرَض عليهم غالباً إجراء 
مساومة فاوستيّة (نسبة إلى تضحية فاوست)» كتخييرهم بين نوعين من التعذيب: 
واحد خفيف لهمء وآخر أشدٌ لزملائهم. كان السجناء في بعض الحالات». 
محظمين نفسيّاّء إلى درجة أنّهم كانوا يوافقون على تسليط ال «بيكانا» على أحد 
زملائهمء أو كان يذهب بهم الأمر إلى نكران معتقداتهم السابقة على شاشة 
التلفزيون. لقد مثّل هؤلاء المساجين الانتصار الأكبر لجلاديهم: فهم لم يتنازلوا 
عن روح التضامن فقطء بل استسلموا كُلْيَاً للمعتقدات الفتّاكة التي تكمن في 
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عقيدة لأصدمة 


جوهر الرأسماليّة والحرّية الاقتصاديّة: «البحث عن الرقم »»4١‏ على حذ تعبير 


مدير ال «آي تى الي 

لجأت مجموعتا «طبّ» الصدمة العاملتان فى المخروط الجنوبيّ - 
الجنرالات والاقتصاديّون ‏ إلى استخدام الاستعارات نفسها تقريبا في عملهما. 
فمّد شبه فريدلمان دوره 5 فى التشيلي بدور الطبيب المختصء الذى قدّم اانصيحة 
طبية تقنية إلى الحكومة التشيليّة من أجل المساعدة على إنهاء وباء طبت»: «وباء 
التضححم»”*'2. وقد ذهب آرنولد هاربرغ» المسؤول عن البرنامج الأميركيّ 
اللاتينن في جامعة «شيكاغو»» إلى أبعد من ذلك. ففي محاضرة ألقاها أمام 
اقتصاديّين شبان فى الأرجنتين» بعد وقت طويل من انتهاء الدكتاتوريّة» قال إن 
الاقتصاديّين الجيّدين يُشْكّلون تجسيداً للعلاج» فهم يؤدّون دور «المضادّات 
الحيويّة التي تكافح الأفكار والسياسات المناهضة للاقتصاد»”''. وقد قال وزير 
الخارجيّة في الطغمة العسكريّة» سيزار أوغوستو غوزيتي : «عند إصابة الهيكل 
الاجتماعيٌ في البلد بعدوى مرضية تتلف أحشاءف يولد هذا الهيكل مضاذات 
حيويّة. ولا يُمكن التعامل مع هذه المضادّات بالطريقة نفسها التى تعامل فيها 
الميكروبات. فمع سيطرة الحكومة على الميليشيات وتدميرهاء سيختفي مفعول 


(#) يمكن إيجاد التعبير المعاصر لهذه العمليّة المقوّضة للشخصيّة في الطريقة التى يستخدم بها 
الإسلام كسلاح ضدّ السجناء المسلمين في السجون الخاضعة لإدارة الولايات المتّحدة. من 
بين آلاف والاف البراهين التى وجدت فى سجن أبى غريب ومعتقل غواتتائاموء لا يتفك 
شكلان من أشكال الإساءة إلى السجين يظهران إلى العيان: التعرية» والتدخّل المتعمّد في 
طقوس الصلاة الإسلاميّة» سواء أكان من خلال إجبار السجين على حلق لحيتهء أم ركل 
القرآنء أم لفت السجين بعلم إسرائيل» وإجبار الرجال على اتخاذ وضعيّات مثليّة» أو حتى 
فركهم بدم الحيض المُستحَت. يقول سجين سابق في معتقل غوانتانامو» يدعى موازام بيغ 
كان يجبر بشكل مكثف على حلاقة ذقنه» وكان يقول له أحد الحرّاس: «هذا هو الجزء الذي 
ينال منكم حقًا أيّها المسلمون» أليس كذلك؟». يتم تحقير الدين الإسلام ليس لأنّ الحرّاس 
يكرهون هذا الدين (برغم أن ذلك قد ينطيق على بعضهم)». بل لأنه يشكل صلب عقيدة 
السجناء. ويما أن هدف التعذيب هو تفكيك الشخصيّة» يجب بالتالى حذف كل ما يمت إليها 
بصلة : من ثياب السجين إلى أعرّ المعتقدات على قلبه. كان يُعتبر ذلك فى السبعينيات نوعا 
من التعدّي على التضامن الاجتماعيء لكتّه بات اليوم يعني التعدّي على الإسلام. 
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ع علد ع 5 ' 3 


المضادّات الحيويّة» كما هو حاصل. الأمر أشبه برد فعل طبيعيّ على جسم 
لل 


هذه اللغة هي بالطبع» البتية الفكريّة نفسها التي أتاحت للنازيّين أن يجادلوا 
بشأن تنظيفهم «الجسم القومي» من خلال قتلهم أفراد المجتمع «المصابين 
بالمرض». وهي تذكرنا بحديث للطبيب النازئ فريتز كلاين قال فيه: : «أود أن 
أحافظ على الحياة. فأنا انطلاقاً من احترامى الحياة الإنسانيّة» قد أستأصل مرارة 
مصابة بالغنغرينا من جسم معتل. إنَّ اليهود هم المرارة المصاية بالغنغرينا في 
جسم البشريّة؛. كذلك» استخدم الخمير ا اللغة نفسها لتبرير المذبحة التي 
ا بها في كميودياء مدّعين أنّه: «يجب اجتثاث ما هو مصاب بالعدوى”"*. 


أطفال «طبيعيون) 

لم يواز الرعبٌ الذي أثارته تلك الممارسات في العالمء الرعب الذي 
جعلته الطغمة العسكريّة يدب في النفوس داخل مراكز التعذيب التي أقامتها. في 
الواقع. يذكر إعلان مؤتمر الأمم المتّحدة حول الإبادة» أن من ضمن ممارسات 
الإيادة التي مارستها الطغمة «فرض تدابير تهدف إلى منع الولادة ضمن : 
المجموعة» و«تحويل أطفال المجموعة إلى مجموعة أخرى»”*"''. في الواقع. 
سُرعان ما أدرجت الطغمة ما يقدّر ب 50606 طفل ولدوا داخل المعتقلات في 
الأرجنتين » فى خطة إعادة هندسة المجتمع وخلق جنس جديد من المواطنين 
النموذجمين. فيعد فترة رضاعةٍ وجيزةء كان مئات الأطفال يباعون أو يوهبون إلى 
أزواج غير والديهم» ربطت معظمهم علاقة مباشرة بالنظام الدكتاتوري. 


ووفقاً لمجموعة حقوق الإنسان» المعروفة ب «جدّات بلازا دي مايو»»ء التي 
اقتفت بشكل دؤوب آثار أعداد كبيرة من هؤلاء الأطفال. نعمت تربية معظم 
هؤلاء على الأسس الرأسماليّة والقيم المسيحيّة. التي كانت تعتبر «طبيعيّة) 
وصححيّة من وجهة نظر الطغمة العسكريّة: وحُجبوا تماماً عن أصلهم”"'2. وغالبا 
ما كان أهل هؤلاء الأطفال يُقتلون في المُعتقل لاعتبارهم في مرحلة متقدمة من 
المرض لا يمكن شفاؤها. لم تكن سرقة الأطفال تجاوزات فرديّة» بل عمليّات 
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عقيدة الصدمة 


منظمة من تخطيط الدولة. ففي إحدى القضايا. قَدَّمتَ وثيقة من وزارة الداخلية 
كبرهان: حملت عنوان «تعليمات بشأن التدابير التى يجب اتباعها مع الأطفال 
القاصرين عندما يكون آباؤهم الذين يعملون في السياسة أو ينتمون إلى نقابات 
عماليةء» معتقلين أو مفقوديد)7”" , 


كان لهذا الفصل من تاريخ الأرجنتين» نقاط تشابه لافتة مع الخطف 
الجماعيّ لأطفال الهنود الحمر من عائلاتهم في الولايات المتحدة وكندا 
وأسترالياء حيث كانوا يُرسلون إلى مدارس داخليّة» ويُمنعون من التحدث بلغتهم 
الأمء ويُضربون حتّى «يتحولوا إلى عرق «أبيض». في الأرجنتين في السبعينيات. 
كان يُعمل كذلك الأمر وفقاً للمنطق الإقصائيّ نفسهء المرتكز على الانتماء 
السياسيّ والثقافة والطيقة» وليس على العرق». 


ولم كتشف أحد الروابط الأكثر وضوحاً بين عمليّات قتل السياسيين وثورة 
السوق الحرّة» إلا قبل أربع سنين من أفول نجم النظام الأرجنتينيت الدكتاتوري. 
فمى العام لاحّةقط/طل وسئما كان طاقم تصوير يصور في نهو «غالير يام بأسفيكو ) . 
أحد د أفخم متاجرٍ وسط المدينة في بوينوس يرس ؛ وقع مذعورا على مركز 
ا تعمد د إلى تخبئة بعض مفقوديها في مجاري المتجر. وكانت جدران 
المستنقع لا تزال تحمل كتابات سجناته الذين لقوا حتفهم منذ مذة طويلة من 
الزمن: أسماءء وتواريخ» ونداءات استغاثة''"". 


تعتبر اليوم» «اغاليرياس باسيفيكو»» الجوهرة الأساسيّة في مقاطعة بوينوس 
أيرس» التجارية. برهاناً على تحوّل هذه المدينة إلى عاصمة استهلاك عالميةء 
تحيط ناطحات السحاب والجدرانيّات المفعمة بالألوان فيها بسلسلة من متاجر 
شهور الماركات التجاريّة» من «كريستيان ديور»» إلى «رالف لورينؤء إلى 
«نايكي» ؛ ماركات لا يُمكن الأغلبيّة الواسعة من السكان أن تتكبّد أسعارهاء 
لكنّها تُشْكَل صفقة مربحة للأجانب الذين يتوافدون إلى المدينة للاستفادة من 
قيمة عملتها المتدنية. 


0) 


8 0 9 5 -- 


أمَا بالنسبة إلى الأرجنتينيّين الذين يُدركون تاريخهم جيّداًء فإِنْ المتجر 
ينتصب كتذكار مخيف يشهد على قيام شكل قديم للرأسماليّة فوق قبور الشعوب 
الأصليّة للبلد. كان مشروع لمدرسة شيكاغو» في أميركا اللاتينية» قد شيّد حرفياً 
فوق مخيّمات التعذيب السرّية التي توارى فيها الاف المواطنين الذين كانوا 
يؤمنون بصيغة مختلفة للوطن. 


١7 


الفصل الحامس 


«متفصلان كلبا 


كيف تم تطهير الأيديولوجيا من جرائمها 


يُشكل ميلتون [فريدمان] تجسيداً للفكرة القائلة إن «للأفكار عواقب». 
دونالد رامسفيلد» وزير الدقاع الأميركتء أيّار/مايو .22286٠١‏ 
سحن الناس كي تتحرّر الأسعار. 

إدواردو غاليانو. 17 


بدا لفترة وجيزة من الزمن» بالفعل. أن جرائم المخروط الجنوبيّ ستبقى 
ملتصقة بحركة الليبراليّة الجديدة فتنزع عنها الصدقية قبل أن تتوسّع إلى أبعد من 
حدود مختيرها الأوّل. وبعد الرحلة القدريّة التى قام بها ميلتون فريدمان إلى 
التشيلى في 0 طرح كاتب العمود في ال «نيويورك تايمز»» أنطوني لويس». 
سؤالاً يسيطاً لم يخلّ من السخونة: (إن كان القمع هو الثمن الذي يجب أن 
يدفع لتنفيذ نظرية شيكاغو الا قتصادية في التشيلى . ألا يجب أن يشعر أصحاب 
تلك النظريّة بجزء من المسؤوليّة؟0 ". 

ثابر بعد مقتل أورلندو لوتولييه» الناشطون المتأصّلون في مطالبتهم بتحميل 
«(المهندس الفكري» لثورة التشيلي الاقتصادية مسؤولية الكلفة البشرية التي تسببت 
فيها سياساته. لم يكن باستطاعة ميلتون فريدمان في تلك الأعوام أن يُلقي 
محاضرةً بدون أن يُقاطعه أحد ليستشهد بلتولييه» وقد أجبر على الدخول من 
المطبخ في عدّة مناسبات أحبيت لتكريمه. 
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عقيدة با لبا ااا ااا 


كان الطلاب في جامعة «شيكاغو) ينزعجول لدى معراتهم يتعاون أساتذتهم 
مع الطغمة العسكريةء إلى درجة أتهم أخذوا يطالبون ب بتحقيق أكاديمئ. حصل 
هؤلاء الطلااب على دعم بعض الأكاديميئين» بمن فيهم الاقتصادئ النمساوي». 
غيرهارد تينتئر» الذي كان قد هرب من الفاشية الأوروييّة» وجاء إلى الولايات 
المتحدة في الثلاثينيات. قارّن تينتئر التشيلي في ظلّ بينوشي بألمانيا في ظل 
الحكم النازيّ» وأخذ يسججل نقاط التشابه بين دعم فريدمان لبينوشي والخبراء 
الفنيين الذين كانو ينسقون مع ال «رايخ الثالث» (اتهم فريدمان بدورهء تقاده 
بأنهم انازيُون»)!*) 


تقبّل كل من فريدمان وارنولد هاربرغرء يرضاء الفضل الذي أعيد إليهما 
إزاء المعجزات الاقتصادية التي قام بها «صبيان شيكاغو» الأميركيون اللاتينيون. 
وقد تبجح فريدمانء كالأب الفخور بأولاده: في صحيفة ال «نيوزويك» في العام 
4 ؛» قائلا: «إن «صبيان شيكاغو»... قد جمعوا بين القدرة الفكريّة والتنفيذية 
الهائلة وشجاعة التمسّك بالقناعات» وحسٌ التفاني لتطبيق تلك القناعات». وقد 
قال هاربرغر: «أنا فخور بتلاميذي أكثر من أي شيء كتبته. في الواقع. إن 
المجموعة اللاتينيّة تخصّني أكثر مما تخصّني مساهمتي الأدريّة»*'. وفجأة: 
عندما وصل الأمر إلى دراسة التكاليف البشريّة التى تسيّبت فيها «العجائب» التي 
أدَاها تلاميزهماء لم يعد الرجلان يريا علاقة بين الاثنتين. 

كتب فريدمان فى عمود في صحيفة «النيوزويك»: ابرعم خلا فى الشديد مع 
النظام الاستبدادي في التشيلي ؛ أنا لا أعتبر إسداء اقتصادى نصبحة تقنية 
للحكومة التشيلية فعلاً شرّد , 


وادّعى في مذكّراته أنَّ بينوشي أمضى الستتّين الأوليّين من حياته وهو يحاول 
أن يدير الاقتصاد بنفسه 6 وأنه لم يلجأ إلى لاضبيات شيكاغوا إل في العام 


١ 1/6‏ عندما كان التضحم لا يزال فى أوجهء وبعدك أن ا ستتبع ركود السوق 
العالميّة كساداً فى التشيلى»؟2. كانت تلك نزعة معذلة اما واضحةء» فقد 


كان «صبيان شيكاغو» يعملون مع الجيش قبل وقوع الانقلاب حتى» وكان 


1ق 


دمنفص لان كيل 


التحوّل الاقتصادي قد بدأ في اليوم الذي استولت فيه الطغمة العسكريّة على 
السلطة. حيّى أنْ فريدمان ادّعى في محظات أخرىء أنْ إدارة بينورشي للحكم ‏ 
سبعة عشر عاماً من الحكم الدكتاتوريّ» وعشرات آلاف المعذبين ‏ لم تكن 
بمجملها تخريباً عنيفاً للديموقراطيّة» لا بل على العكس. وقد أفاد قريدمان أن 
الشيء المهمّ الوحيد بشأن الأعمال في التشيلي» هو أن الأسواق الحرّة فعلت 
فعلها في تحرير المُجتمه»0. 


وصلت بعد ثلاثة أسابيع من اغتيال لتولييهء أخبار بشأن توقف الجدال 
الجاري حول كيفيّة انعكاس جرائم بينوشي على حركة «مدرسة شيكاغو». كان 
ميلتون فريدمان قد حاز جائزة نويل للاقتصاد على مؤلقه تراطعاء 77 مه أهنزطع 071 
(«أصيل ووازن»)»: الذي يعالج العلاقة بين التضحّم والبطالة**. وقد استخدم 
فريدمان هذه الجائزة ليُجادل في أن علم الاقتصاد هو نظام علميّ موضوعيّ 
وصارمء كالفيزياء والكيمياء والطبّء يعتمد على التفخص غير المنحاز للوقائع 
المتوفرة. وقد تجاهل بشكل استثنائئ الإثبات الواضح الذي بِيّن خطأ الفرضيّة 
المحوريّة التي نال الجائزة على أساسهاء من خلال الصفوف التي امتدت 
للحصول على الخبزء ومن خلال تفشى التيفوتيد وإقفال المعامل فى التشيلى» 
حيث النظام كان باطشاً بما يكفي ليضع أفكاره حيّر التتفيذ"؟. 0000000 


حصل بعد سنوّء أمر آخر قام بتحديد إطار الجدال حول المخروط 
الجنوبيَ: ربحت منظمة العفو الدوليّة جائزة نوبل للسلام» وقد عاد ذلك بشكل 
كبير إلى شجاعتها وعملها الجبار في الكشف عن انتهاكات حقوق الإنسان التي 
جرت فى التشيلي والأرجنتين . إن جائزة الاقتصاد مستقلة عن جائزة السلام: 
كما تقوم لجنة مختلفة بتقديمها في مدينة مختلمة. وبرغم ذلك. كان يبدو من 
بعيد أن أرفع لجان التحكيم شأناً في العالمء قد أصدرت حكمهاء من خلال 
منحها تينك الجائرّئَين: كان لا بدّ من إدانة غرف التعذيب» لكن توججب أيضاً 
التصفيق للمعالجة بالصنمة. وكما كتب لتولييه بسخرية متقطظرةء كان شكلا 
الصدمة؛ مُنفصلَين 6705 . 
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عقيدة 001000000 
التغاضي عن «حقوق الإنسان» 


انتصب هذا الجدار الناري الفكريَء ليس فقط بسيب رفض «مدرسة 
شيكاغو» الاعتراف يوجود رابط بين سياساتها واستخدام الرعب. وما ساهم أكثر 
فى المشكلةء هو الطريقة التي تحدّدت بموجبها أعمال العنف على أنها 
«انتهاكات سيطة لحقوق الإنسان». وليست أداة تخدم أهدافاً سياسيّة واقتصادية 
واضحة. ويُعزى ذلك جُجزئيّاً إلى أن المخروط الجنوبيَ لم يكن فقط في 
السرعينيّات مجرد مختبر لنمودج اقتصادئ جديدء بل كان مختبرا لنمودح جديد 
من الناشطين: حركة حقوق الإنسان الشعبّة الدوليّة. لا شكَ في أنّ تلك الحركة 
قد لعبت دوراً أكيداً فى إنهاء أفظغ انتهاكات الطغمة العسكرية. وبالتركيز حصريا 
على الجرائم وليس على الأسباب الكامنة وراءهاء ساعدت حركة حقوق 
الإنسان أيضاً «مدرسة شيكاغو» على الهروب من مختبرها الدمويّ الأوّل بدون 


يعود تاريخ المعضلة إلى انطلاقة حركة حقوق الإنسان الحديثة مع اعتماد 
الأمم المتّحدة الإعلان الدوليَ لحقوق الإنسان في العام 1954. فما إن وضعت 
الوثيقة حتّى باتت كبش الحصار الحزبيّ الذي استخدمه كل من الجانبيّن لاتهام 
الآخر بأنّه «الهتلر القادم». وقد كشفت التقارير الصحافيّة في العام /19717» أن 
لجنة المحلفين الدوليةء» لم تكن الحكم الموضوعيٌ الذى اذعتهء» بل كانت تتلقى 
التمويل من وكالة الاستخبارات المركزيّة الأميركيّة”''. 

طوّرت منمة العفو الدوليّة في هذا الإطار المشحون بالضبط» عقيدة 
الحماديّة الصارمة الخاصّة بها: كان تمويل المنظمة سيأتي من الأعضاء حصرياء 
وكانت ستحافظ على «استقلاليّتها من أي حكومة أو طرف سياسئ أو أيديولوجيا 
أو مصلحة اقتصاديّة أو معتقد دينيّ كان». وكي تُبرهنَ أنها لم تكن تستخدم 
حقوق الإنسان لطرح جدول أعمال سياسي معيّن» تم ترتيب كل فصل من 
فصول منظمة العفو بطريقة تنص على «اعتماد» ثلاثة سجناء ضميرء «أي واحد 
من «بلدٍ شيوعيئء وثانٍ من بلدٍ غربيء وثالث من أحد بلدان العالم 


١ك‎ 


«متنقصالى 34 


الغالثك2"76. وكان موقف منظمّة العفوء التى كانت تجسّد بشكل رمزيّ مجمل 
حركة حقوق الإنسان فى ذلك الوقتء أنّهه بما أنَّ انتهاكات حقوق الإنسان 
كانت بحدّ ذاتها شرا دولبّاء وأعمالاً سيئّة» لم يكن من الضروريّ تحديد السبب 
الذي مورست من أجلهء بقدر ما كان مهما توثيقها بأدق وأصدق شكلٍ ممكن 


يعكس هذا المبدأ بالطريقة يقة التي جرت فيها حملة الرعب في المخروط 
الجنوبيّ. ففي ظلّ حراسة مستمرّة ومضايقات من البوليس السري» أرسلت فرق 
حقوق الإنسان وفوداً إلى الأرجنتين والأرغواي والتشيلي: من أجل إجراء مقايلة 
مع مئات ضحايا التعذيب وعائلاتهمء فتمكنت تلك الفرق من الولوج قدر 
المستطاع إلى السجون. وعلى ضوء حظر الإعلام الحرٌ وقيام الطغمة العسكرية 
بإنكار جرائمهاء شكّلت تلك الإفادات الوثائق الأولى التي شهدت على تاريخ 
ما كان يفترض به أن يكتب. لكن» بقدر ما كان ذلك العمل مهما بقدر ما كان 
محدوداً أيضاً: كانت التقارير عبارة عن لوائح قانونيّة تتضمّن أكثر أساليب القمع 
فظاعة» المشار إليها في موائيق حقوق الإنسان. 


كان الإطار الضِيّق الأكثر إثارة للجدل في تقرير منظمّة العفو الدولية حول 
الأرجنتين للعام 57© سرداً خارقاً لفظاعات الطغمة العسكريّة, استحقّ جائز 
نوبل التي نالتها المنظمة. وبرغم ذلك» وبرغم دقتهء لم يسلّط التقرير الء. 
على سبب اقتراف تلك الانتهاكات. فقد طرّح السؤال التالي: «إلى أي درجة 
يُمكن تبرير الانتهاكات» أو اعتبارها «ضروريّة» لفرض «الأمن»». وانطلقت 
الطغمة العسكريّة من هذا الأساس لتبرير «الحرب القذرة»”*'*. فيعد مراجعة 
البراهين» ختم التقرير بالقول إن التهديد الذي كانت تشكله الميليشيات اليسارية 
لم يكن يتناس بأ شكل من الأشكال مع مستوى القمع الذي مارسته الدولة. 
لكنء هل كان ثمَة هدف آخر جعل العنف «ميرّراً أو ضرورياً؟»2. لم تذكر منظمة 
العفو أي شىيء في هذا الصدد. فى الواقعء» هي لم تذكر في تقريرهأ البالغ 17 
صفحةء أن الطغمة العسكريّة كانت في سياق إعادة بناء الوطن على أسس 
رأسماليّة راديكالية بحتة. وهو لم يورد أىّ تعليق حول الفقر المدقع. أو 
الإطاحة المأساويّة بالبرامج الآيلة إلى إعادة توزيع الثروة» برغم أن تلك كانت 


يغذ 


عقيدة الصدمة 


المحاور التي ارتكزت عليها الطغمة العسكريّة في حكمها. عرض التقرير 
بالتفصيلء جميع قوانين الطغمة العسكريّة ومراسيمها التي انتهكت الحريات 
المدنيّة» لكنه لم يسم أيَاّ من المراسيم التي نضصّت على تخفيض الأجور ورفع 
الأسعارء فانتهكت الحقّ في الحصول على الغذاء والملجأء الذي تلحظه كذلك 
الأمر شرعة حقوق الأمم المتحدة. في الواقعء لكانت مراجعة سطحية لمشروع 
الطغمة العسكريّة الاقتصادي» فى حال حصولهاء كفيلة بكشف السبب الذي 
جعل من هذا القمع الخارج عن المألوف ضروريّاًء تمامأ كما كان كفيلاً بشرح 
لم كان العديد من سجناء الرأي في منظمة العفوه نقابيّين مسالمين وناشطين 
اجتماعيين. 

صوّرت منظّمة العفو النزاع في عمليّة حذفٍ مهمّة أخرىء على أنه منحصر 
بين الجيش المحلّى والمتشدّدين اليساريّين. لم يُذكر لاعبون آخرون: لا الحكومة 
الأميركيّة» ولا وكالة الاستخبارات» ولا حتى أصحاب الأراضي المحليون ولا 
المؤسّسات المتعدّدة الجنسيات. وبغض النظر عن الخطة الأكبر التى تهدف إلى 
فرض رأسماليّة" خالصة على أميركا اللاتينيّة» لم يكن هناك أي معنى 
للممارسات الساديّة التي وثقها التقرير: لم تكن سوى أحداث عشوائيّة» وسيئّة 
تطفو في الأثير السياسي» يُدينها أصحاب الرأي» لكن يعجز عن فهمها. 

كان كل وجه من أوجه حركة حقوق الإنسان»ء يعمل في ظروف محصورة» 
وإن لأسباب مختلفة. وفي البلدان المتضرّرة» أوْل الأشخاص الذين لقتوا الانتباه 
إلى الرعبء كانوا من الأصدقاء وأقرباء الضحاياء لكن كان هناك قيود كبيرة 
على ما كان يُمكن أن يقولوه. 

لم يكونوا يتحدّثون عن جدول الأعمال الاقتصاديّ أو السياسي الذي كان 
يكمن وراء اختفاء المواطنين» لأنهم بذلك قد يعرّضون أنفسهم للاختطاف إن 
فعلوا ذلك. كانت «أمّهات بلازا دي مايو»» اللواتي كنّ معروفات في 
الأرجنتين» باسم ال «مادريس»6. من بين أهمّ ناشطي حقوق الإنسان الذين برزوا 
في ظلّ تلك الظروف. وفي المظاهرات الأسبوعيّة التي كانت تقيمها خارج مقر 
الحكومة فى بوينوس أيرس . لم تتجرأ «ذو مادريس» على رفع رايات المظاهرة. 


١/4 


«منفص ادن كد 


بل ذيّلنَ صور أطفالهنَ المفقودين بسؤال: «دوندي إيستان؟221 أي»2 «أين هم؟». 
وعوضاً عن تلاوة الأناشيد» رحن يتجوّلن بصمت,. وهنّ مرتديات عصابات 
بيضاء مطرزة بأسماء أولادهن. كانت الكثيرات من الأمهات متمسكات 
بانَّجاههن السياسئ» لكنّهِنَ كنّ حريصات على عدم تشكيل تهديد للنظام يكود 
أكبر من التهديد الذي قد تمثّله والدات منتحبات» تسعينَ بأقصى ما يمكنهنّ إلى 
معرفة إلى أين اقتيد أطفالهة”*' . 


كانت لجنة السلام أكبر فرق حقوق الإنسان في التشيلي» وقد كانت مؤلّفة 

من سياسيين ومحامين ورؤساء كتسبّين معارضين. كان هؤلاء تاشطين سياسيين 
مخضرمين» يُدركون أنْ محاولة وقف التعذيب وتحرير السجناء السياسيين». 
ستشكل جبهة واحدة في نزاع على نطاق أوسع حول من سيستولي على ثروة 
التشيلي. لكنء تفادياً منهم للوقوع ضحيّة مستقبليّة للنظامء أسقطوا رفضهم 
اليساريّ القديم للطبقة البورجوازيّة» وأخذوا يتعلمون لغة «حقوق الإنسان 
الدوليّة» الجديدة. وهكذاء بعد إزالة الدلالات إلى الغنى والفقيرء الضعيف 
والقوىئ» الشمال والجنوس»ء أكّدت تلك الطريقة الجديدة المستخدمة لوصف 
0 بأسلوب بسيط» والتي اكتسبت رواجاً كبيراً فى أميركا الشماليّة وأوروباء 

أنّ كلّ شخص يملك الحقّ في محاكمة عادلة» وأن يكون بمنأى عن المعاملة 
الوحشيّة واللاإنسانيّة المذلّة. لم يسأل لماذا إِنما اكتفى بالتأكيد على ذلك. في 
معمعة المصطلحات القانونيّة والمصلحة الإنسانية التي تميّز قاموس حقوق 
الإنسانء تعلم هؤلاء أن ال «كومبانييروز» كانوا في الواقع سجناء الرأي الح 
الذين انتّهك حقّهم في حريّة التفكير والتعبيرء الذي تحميه المادّتان ١4‏ و9١‏ من 
الإعلان العالميَّ لحقوق الإنسان. 


وبالنسبة إلى هؤلاء الذين كانوا يعيشون في ظلَ النظام الدكتاتوريّء شكلت 
اللغة الجديدة رمزاً بشكل أساسى : فتماماً كما كان الموسيقيّون يُخفون الرسائل 


(*#) بعد سقوط الدكتاتوريّة» تحوّلت ال «مادريس» إلى أشد الناقدات للنظام الاقتصادي الجديد. 


1/4 


تيدة 8 3 


السياسيّة فى استعارات مجازيّة ماكرةء كان هؤلاء يخفون اتجاههم اليساري في 
المصطلحات القانونية المتخصّصة: طريقة لتعاطى السياسة بدون ذكرها”*'. 

وعندما احتضنت حركة حقوق الإنسان السريعة الانتشار الحملة الأميركية 
اللاتينيّة ضدّ الرعب» كان لهؤلاء الناشطين أسباب خاصّة بهم ومختلفة كلياًء 
لتجتّب التكلم في السياسة. 


فورد على فورد 

تميّزت ثقافة حقوق الإنسان في تلك الفترة» برفض ربط جهاز رعب الدولة 
بالمشروع الأيديولوجي الذي كان يخدمه. فبرغم أنه كان يمكن أن يقهم تحفظ 
منظمة العفو كمحاولة للبقاء على الحياد فى خضم تشجنات الحرب الباردة» فقد 
كان هتاك بالنسبة إلى فئات عديدة أخرىء. عامل آخر لذلك: هو عامل المال. 
شكلت «مؤسّسة فورد» التي كانت يومها أكبر مؤسّسة خيريّة في العالم» المموّل 
الأكبر لهذا العمل. ففي الستينيّات» أنفقت المنظمة جزءاً بسيطأ فقط من 
ميزانيّاتها من أجل نصرة حقوق الإنسان» لكن في السبعينيات والثمانينيات» 
أقدمت على إنفاق رقم خيالي بلغ *“” مليون دولار على الأعمال المكرسة لدعم 
حقوق الإنسان في أمير كا اللاتينيّة. واستطاعت المؤسّسة بواسطة هذه الأموال. 
أن تدعم فرق حقوق الإنسان في أميركا اللاتينيّة» على غرار «لجنة التشيلي 
للسلام»» إضافةً إلى غيرها من الفرق الأميركيّة الجديدة» على غرار «أميركاز 


كان دور مؤوؤسسة كورد الأساسيّ فى المخروط الجنوبيئء قبيل الانقلااب 
العسكري» هو تمويل تدريب الأكاديميّين» لا سيّما في مجالي علم الاقتصاد 


(#) لم يكن ناشطو حقوق الإنسان بمنأى عن الرعب بالرغم من تدابير الحماية تلك. لقد كانت 
السجون التشيليّة مليئة بمحامى لجان حقوق الإنسان. ففي الأرجنتين» أرسلت الطغمة العسكرية 
أحد أبرز جلاديها ليتغلل بين ال «مادريس»» منتحلاً شخصيّة أحد الأقرباء المحزونين. في 
كانون الأول/ ديسمير , دوهمّت المجموعة: اختفت ؟١‏ والدة إلى الأبدء يمن فيهنّ: 
قائدة ال «مادريسء أزوسينا دي فيسنتى» ومعها راهيتان فرنسيتان. 


ل 


«متقفصلان 14 


وعلم الزراعة» وذلك بالعمل بشكل وثيق مع وزارة الخارجيّة الأميركيّة"''. وقد 
شرح فرانك سوتونء» نائب رئيس قسم فورد الدولي بالوكالة» فلسفة المنظمة: 

«لا يُمكن الحصول على بلدٍ مُحدّثْ بدون نخبة مخدّئة20 . ويرغم أنْها جاءت 
في إطار منطق الحرسب الباردة الذي قضى بمحاولة دعم بديل للماركسية الثورية. 
لم تحن معظم منح «فورد» التيّار اليميني القوي. كان الطلآب الأميركيّون 
اللاتينيّون ير سلون إلى سلسلة واسعة من الجامعات الأميركيّة» وكانت كليّات 
الدراسات العيا تستقبل التمويل فى مختلف الجامعات الأميركيّة اللاتينيّة» بما 
فيها الجامعات الرسميّة الضخمة التي اشتهرت بميولها اليساريّة. 


لكنء كان هناك عدد لا بأس به من الاستثناءات. كانت مؤسسة فورد 
المموّل الأوّل للبرنامح الأميركيّ اللاتينيئ للبحث والتدريب الاقتصاديّ التابع 
لجامعة «شيكاغو»» الذي أطلقٌ العديد من «صبيان شيكاغو» الأميركيّين. كذلك». 
مؤّلت «فورد» برنامجاً موازياً في الجامعة الكائوليكيّة في سانتياغوء مُصِمّما 
لجذب طلآب الاقتصاد من البلدان المجاورة حبّى يتتلمذوا على أيدي «صبيان 
شيكاغو». وقد حوّل ذلك «مؤسّسة فورد»ء سواء أكان بشكل متعمّد أم غير 
متعمد» إلى مصدر رئيسيّ لتمويل انتشار أيديولوجيا «مدرسة شيكاغو» في أرجاء 


أمير كا اللاتينية» بات أَهم من الحكومة الأميركية 2342 


وصّل «صبيان شيكاغو» إلى السلطة برفقة «بينوشي» تحت وابلٍ من 
الرصاصء لكن ذلك لم ينعكس ذلك بشكل جيّد على «مؤسّسة فورد». كان 
«صبيان شيكاغو» يحصلون على الدعم الماليّ لكونهم جزءاً من مهمّة الجمعيّة 
الساعية إلى «تحسين الموْسّسات الاقتصاديّة بهدف تنفيذ أفضل للأهداف 
الديموقراطيّة»99'©. إلا أنَّ تلك المؤسّسات الاقتصاديّة التي ساهمت «فورد» في 
بنائها في كلّ من شيكاغو وسانتياغوء باتت اليوم تلعب دوراً مركزيًاً في 
الانقلابس على الديموقراطيّة التشيليّة» وكان طلابها القدامى في خضم تطبيق 
ثقافتهم الأميركيّة في إطار من العنف الصاعق. وما جعل الأمور أكثر تعقيداً 
بالنسبة إلى المؤسّسة» أن تلك كانت المرّة الثانية فى غضون بضع سنين فقطء 


ما 


عقيدة الصدمة 


التي يختار فيها الخاضعون لحمايتهاء طريقاً عنيفة للوصول إلى السلطة؛ فالحالة 
الأولى تمثّلت في وصول «مافيا بيركلي» السريع والمبهر إلى السلطة في 
إندونيسيا بعد انقلاب سوهارتو الدموي. 

كانت فورد قد أسّست كليّة العلوم الاقتصاديّة في جامعة إندونيسيا بدءاً من 
الصفر؛ لكنء عندما وصّل سوهارتو إلى السلطةء كان «معظم الاقتصاديين الذين 
تخرّجوا من البرنامجح. قد وظفوا في الحكومة». وفقا لملاحظة وردت في إحدى 
وثائق المؤسّسة. فلم يبق عمليّاً أحد لتعليم الطلآب”*'“. انفجرت في العام 
4 » مظاهرات وطنيّة في إندونيسيا ضدّ «التمرّد الأجنبي» على الاقتصاد. وقد 
صب غضب الشعب بكامله على «مؤسسة فورد». فبحسب ما أشار كثيرونء 
كانت المؤسّسة هي التي درّبت اقتصاديّي سوهارتو على بيع النفط الإندونيسي 
والثروة المعدنية إلى الشركات الغربيّة المتعدّدة الجنسيات. 

وبين «صبيان شيكاغو» في التشيلي وامافيا بيركلي»» كان صيت «مؤسسة 
فورد» يزداد صوءاً : كان متخرجو برنامجيها القياديون يتزعمون الدكتاتوريات 
اليمينيّة الأعنف في العالم. وبرغم أن المؤسّسة لم تكن تعلم بأن الأفكار التي 
درّبت متخرجيها عليهاء ستؤول إلى مثل هذه البربريّة» فقد أثير العديد من 
الأسئلة حول السبب الذى جعل موسّسة مكرّسة إلى درجةٍ كبيرة للسلام 
والديموقراطيّة» متورّطة حتّى الأذتين فى الاستبدادية والعنف. 

تعاملت «فورد» مع مشكلة الاستيداد بطريقة استياقيّة» كما قد تفعل أي 
مؤسّسة ناجحةء سواء أفعلت ذلك نتيجة للهلع أم الوعي الاجتماعي. ففي 
منتصف السبعيتيّات» حرّلت «فورد» نفسها من منتجة ل «الخبرات الفئية» في ما 
يسمّى العالم الغالث» إلى مموّلة رئيسيّة لنشاطات حقوق الإنسان. كان وقع هذا 
الوجه شبه الجديد صاعقاً بشكل خاصٌ على كل من التشيلي وإندونيسيا. فبعد 
أن أزيل اليسار في تلك الملدان على أيدي أنظمة كانت الفورد» قد ساهمت فى 
تشكيلهاء أتت «مؤسسة فورد» نفها لتمول جيلاً جديدا من المحامين الفاتحين 
الذين يكرّسون أنفسهم لتحرير مئات آلاف السجناء السياسيّين المحتجزين لدى 
الأنظمة نفسها تلك. 


فيل 


«منقص لان 134 


ونظراً إلى تاريخ المؤسّسة المليء بالمساومات» ليس من المستغرب أن 
تعمد هذه المؤسسة إلى اختيار أضيق تعريفب ممكن لحقوق الإنسان. فهي قد 
ت بشكل كبير أن تتعامل مع فرق أضفت على نفسها صفة الكفاح القانونيّ» 
الهادف إلى استتياب ااحكم القانون»» و«الشفافية» و«الحاكميّة الصالحة». وعلى 
حدٌ وصف أحد موظفي (افوردةاء تجسلد موقف المنظمة في التشيليىء في السوال 
التالىي: «كيف يُمكن أن نفعل ذلك بدون أن نتدخل في السياسة؟)7" . لم 
يقتصر الأمر على كون «فورد» موسّسة محافظة بطبيعتها اعتادت العمل بالتكافل 
مع مؤسّسات أخرى» ولم تكن أهدافها تنسجم مع أهداف السياسة الخارجية 
الأميركيّة*©. بل كان أي تحقيق رسمى في أهداف الانقلاب الذي جرى في 
التشيليء ستؤدّي خيوطه حتماً إلى «مؤسّسة فورد» وإلى الدور الرئيسي الذي 
لعبته في تلقين حكام البلد الحالتين العقيدة الاقتصاديّة المتشدّدة. ١‏ 


كانت الجمعيّة قد بدأت العام 019175 بمنح تبرّعات على شكل أسهم قذمها 
ثلاثة مدراء من «فورد موتورز»ء بمن فيهم هنري وإيدسيل فورد. ومع توسع 
ئروة المؤسسةء بيدأت تعمل بشكل مستقل . إلا أن تجريدها من حقّها فئ أسهم 
اافورد موتور»» لم يكتمل قبل العام 412 2ع بعل سئة من الانقللاب في التشيلى. 
وسئين من انقلااب إندوئيسيا. فبقفيت عائلة فورد فى مجلس هيئه الادارة حَتّى 
العام 7191/5" . 


كانت التناقضات خيالية في المخروط الجنوبيّ : فقل شكل الإآرث الخيري 
للشركة ‏ الذي ارتبط بشكل وثيق بجهازها المرعب ‏ المتهم بامتلاكه مكانا 
سرّيأ على أرضه مخصيّصا لأعمال التعذيب» وبالمساعدة فى اختماء عمال 


 )#*:(‏ عملت «مؤسسة فورد) في الخمسينيات» في أغلى الأحيان كمنظمة تشكل غطاءً لوكالة 
الاستخيارات المركزيّة الأميركيّة» فأفسحت المجال للوكالة لتجيير الأموال إلى أكاديميّات 
مناهضة للماركسيّة» وإلى فتانين لم يعلموا من أين كان يأتيهم المال. هذا النوع من العمليات 
موق بشكل مفصّل في الكتاب المعئون (الحرب الباردة الثقافية» «لفرانسس ستونور سأوتدرزا 
لم تكن منظمة العفو الدوليّة مموّلة من قبل #مؤسسة فورداء ولا حتى أشرس المدافعين عن 
حقوق الإنسان في أمير كا اللا تينبةء أمّهات اابلازا دي مايو» كنّ كذلك. 


ارا 


عقيدة الصنعة 


المؤسّسةء أفضل فرصةء وغالباً الفرصة الوحيدة» لوضع حل لأسوأ الاعتداءات 
الحاصلة. فمن خلال تمويلها مُطلقى حملات حقوق الإنسان» أنقذت «مؤسّسة 
فورد» العديد من الأشخاص في خلال تلك الأعوام. وهي تستحقٌ على الأقل 
بعضاً من الفضل لإقناعها الكونغرس الأميركيّ بوقف دعمه العسكري للارجنتين 
والتشيلي. مجبرة بذلك الطغمة العسكريّة في المخروط الجنوبيّ بشكل تدريجي 
على تخفيف أعنف أساليبها القمعيّة. لكن» عندما هبّت «فورد» للنجدة» كان 
الثمن فى مقايل ذلك بشكل واع أو لاواع - النزاهة الفكرية لحركة حقوق 
الأنسان. فقرار المؤسسة الدخول في مجال حقوق الإنسان». لكن «بدون التورط 
في السياسة». ٠‏ خلق إطاراً "م سُمح به كل شيء ما عدا طرح السؤال الكامن وراء 
العنف الذى كانت توثقه: لماذا يجري العنفء ولمصلحة من؟ 

لعب حذف تلك المعلومة دوراً مشوّهاً للطريقة التي سّرد فيها تاريخ ثورة 
السوق الحرّة» بحيث خلا ذلك التاريخ من وصمة العنف التي أحاطت بظروف 
ولادتها. وفي حين لم يكن لدى اقتصاديّي شيكاغو أي شيء ليقولوه بشأن 
التعذيب (إذ كان الأخير خارج نطاق اختصاصهم).ء كان لدى فرق حقوق 
الإنسان الشيء القليل لتقوله بشأن التحوّلات الجذريّة التي كانت تحصل في 
الحلقة الاقتصادية (فقد كان ذلك خارج إطارها القانونيٌ - الضيق). 

لم تُعرض فكرة أنّ القمع وعلم الاقتصاد كانا في الواقع مشروعاً واحداً 
موحّداًء سوى فى أحد التقارير المهمّة التى صدرت فى تلك الفترة عن لجنة 
حقوق الإنسان: «البرازيل: أبداً بعد الآن». في الحقيقة» كان ذلك التقرير 
الوحيد الذي أصدرته لجنة الحقيقة بشكل مستقل عن كل من الدولة والمؤسسات 
الأجنبيّة. وارتكز هذا التقرير على سجلات المحكمة العسكريّة التى نسخت 
بشكل سرّيَ على مدى أعوام من قبل محامين ذوي جرأة كبيرة» وناشطين في 
الكنيسة. في فترة كان لا يزال فيها الوطن واقعا في قبضة الحكم الاستبدادي. 
بعد تفصيل بعض أفظع الجرائمء يطرح المحرّرون السؤال المحوري الذي دأب 
الآخرون على تجتبه: لماذا؟ وقد جاء جوابهم بطبيعة الحال: «بما أن شعبيّة 
السياسة الاقتصادّية كانت متدئّية جدّأ فى العديد من القطاعات» كان لا بذ من 
تطبيقها بالقدة»0*" . 
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«متفصلان كديا 


سيتبين أن النموذج الاقتصادى الراديكاليٌ الذي تجذر عميقا في خلال 
الحكم الاستبدادي كان أعتى من الجنرالات الذين طبقوه. بعد مضي وقت طويل 
على عودة الجنود إلى ثكناتهم. والسماح للأميركيين اللاتينيين بانتخاب 
حكوماتهم مرّة جديدة» بقى منطق «مدرسة شيكاغو؛ راسخا بشكل ثابت. وقد 
قالت كلوديا آكونياء وهي صحافيّة أرجنتينيّة ومرتية» كيف كان من الصعب جدَا 
على المرء في فترة السبعينيّات والثمانينيّات أن يستوعب أن العنف لم يكن هدفأ 
لدى الزمرة الحاكمةء بل وسيلة فقط. «كان انتهاكهم حقوق الإنسان فى غاية 
من الفظاعة وفائقا كل تصوّرء بحيث أصبح إيقافهم أولوية بالطبع. لكن» برغم 
تمكننا من تدمير مراكز التعذيب السرية» لم نستطع تقويض البرنامج الاقتصادي 
الذي بدأته الحكومة والذي تستمرٌ به إلى يومنا هذا». في النهاية» وكما تنبّأ 
رودولفو والشء ستّختطف أرواح كثيرة بعد عن طريق «البؤس المخطط له؛ أكثر 
منه عن طريق الرصاص. الأمر الحاصل هو أنه تم التعامل مع المخروط 
الجنوبيَّ في أميركا اللاتينيّة خلال فترة السبعينيّات» على أنه ساحة للقتل» فى 
حين كان في الواقع» موقعاً لعمليّة سرقة مسلحة وعنيفة بشكل استثنائيّ. وقد 
أسرّت لي «آكونيا»» «كما لو أن الدم» أي دم المفقودين» شكل تغطية لكلفة 
البرنامجح الاقتصادى». 


لم يكن النقاش حول ما إذا كان يُمكن حمًّاً فصل قضيّة «حقوق الإنسان» 
عن السياسة والاقتصادء حكراً على أميركا اللاتينيّة؛ فقد ظهرت مثل تلك 
الأسئلة إلى العلن» كلّما استخدمت الدول التعذيب كسلاح سياسي. وبرغم 
الغموض الذي أحاط بأعمال التعذيب» والدافع المفهوم للتعامل معه على أنه 
سلوك مُشين يتعدّى العمل السياسئء فإنّ العمل السياسى ليس معقّداً أو غامضا 
بشكل خاصٌ. ويُتوقّع أن ينبئق التعذيب كأداة لأنقى أنواع الترهيب كلّما افتقر 
محتلّ أجنبي أو مستبدٌ محلّي إلى موافقة الشعب على حكمه: كما ماركوس في 
الفيليبينء والشاه فى إيران» وصذام في العراق» والفرنسيون فى الجزائر. 
والإسرائيليون في الأراضي المحتلة. والولايات المتحدة في العراق 
وأفغانستان. . . وهلمٌ جِرًاً. يُششكل انتشار تعنيف المساجين برهاناً مثالياً أساسياً 
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عقيدة لأصدمة 


على محاولة السياسيين فرض نظام ما سواء أكان هذا النظام سياسياً أء دينياً 
أم اقتصادياً ‏ يُعتبر مرفوضاً من شريحة واسعة من المواطنين الخاضعين 
لحكمهم. تمامأء كما يعرّف علماء البيئة» علم البيئة» من خلال تواجد بعض 
الأجناس التي تؤشّر إلى النباتات والطيورء هم يعتبرون أن التعذيب هو جنس 
مؤشر إلى نظام متورّط في مشروع بعيد كل البعد عن الديموقراطيّة» حتى لو 
كان ذلك التنظام قد استلم الحكم عن طريق الانتخابات. 

من المعلوم أنه لا يُمكن الاعتماد على التعذيب كوسيلة لاستخراج 
المعلومات في خلال الاستجواس» وإن كان لا يوجد وسيلة أشدْ فعاليّة منه 
لترهيب الشعب والتحكم فيه. من هذا المنطلق» نرى كيف فقد الجزائريون 
صبرهم في الخمسينيّات والستينيات إزاء الليبراليين الفرنسيين الذي عبروا عن 
سخطهم لدى سماعهم أن يعض الجتود التابعين لهم كانوا يكهربون عناصر 
التحرير ويغظسونهم في الماء. وبرغم ذلك. لم يفعلوا شيئا لإنهاء الاحتلال 
الذى شكل سيبأ لتلك الانتهاكات. 

كتبت جيزيل حاليمي بيأس في العام 2١194757‏ وهي محامية فرنسية كانت 
تدافع عن العديد من الأرجنتينيّين الذين تعرّضوا للاغتصاب والتعذيب في 
السجن: «الكلمات هي محظات كلاميّة مبتذلة: فمئذ أن بوشر باستخدام 
التعذزيب في الجزائر» استخدمت الكلمات وعيارات التتديد نمسها. وبرغم ذلك 
لم يكسر هذا الروتين الأوتوماتيكيّ سلسلة واحدة من الالكترودات أو نرابيش 
المياهء كما أنه لم يحدّء بأي طريقةٍ فعّالة عن بعدء من سلطة الذين كانوا 
يستخدمونها». وقد وافقت سيمون دو بوفوار في تناولها الموضوعء على ذلك 
بكتابتها: «معارضة «(التجاوزات» أو «الانتهاكات» باسم الأخلاق. أمر خاطيع 
يلمح إلى تواطىئ ما. ليس ثمّة «انتهاكات» أو «تجاوزات» هنا؛ هناك ببساطة 
نظام منحرف برمته76* "2 . 

كانت النقطة التي تريد إيصالها هي أن الاحتلال لا يُمكن أن يُفرّض بطريقة 
إنسانيّة. فما من طريقة إنسانيّة لحكم الشعب رغماً عنه. وتابعت بوفوار بقولها 
إن ثمّة خيارين: إِمّا قبول الاحتلال وجميع الأساليب اللازمة لتطبيقهء وإما 
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«رفض المرء ليس فقط بعض الممارسات المحدّدةء بل الهدف الأعظم الذي 
يعتمدهاء والذي من أجله تعتبر أساسيّة". يبرز الخيار نفسه اليوم في العراق 
وفلسطين» وقد كان الخيار الوحيد في المخروط الجنوبيّ في السبعيئيات. 
بالضبط. وكما لا يوجد طريقة لطيفة وناعمة لاحتلال الشعوب رغم إرادتهاء ما 
من طريقة سلميّة لسلب ملايين المواطنين ما يحتاجون إليه ليعيشوا بكرامة. وهذا 
ما كان «صبيان شيكاغو» مصمّمين على فعله. إن سلب الأرض أو أسلوب 
الحياة» يتطلب القوّة» أو على الأقلّ هالتها المهدّدة. لهذا السبب» يحمل 
اللصوص المسدّسات ويستخدمونها غالباً. التعذيب مُقَرّرْهِ لكتّه غالبا ما يكون 
الطريقة الأكثر عقلانيئّة لإنجاز هدفي معين. بالطبعء ٠‏ لا بد من أن تكون تلك 
الطريقة الوحيدة لإنجاز تلك الأهداف. الأمر الذي يثير السؤال الأهم: سؤالا 

عجز الكثيرون عن طرحه في أميركا اللاتينيّة في ذلك الزمن: هل اللييرالية 
الجديدة أيديولوجيا عنيفة بطبيعتهاء وهل من شيء فى أهدافها يستلزم هذه 
الحلقة من التطهير السياسيئ العنيف». الذي تليه عمليّات التنظيف التى تقوم بها 
فرق حقوق الإنسان؟ 


إحدى أكثر الشهادات تأثيراً حول هذه المسألةء تأتى من سيرجيو 
طوماسيلا. وهو مزارع تبغ والأمين العام لاتحاد الأرجنتين الزراعي». وقدل 
تعرّض للتعذيب والسجن لمذة خمس سنين» على غرار زوجته والعديد من 
أصدقائه وأفراد عائلته*©. استقلّ طوماسيلاً في أيّار/مايو ٠144ء‏ الباص ليلا 
إلى بوينوس آيرس من محافظة ريفيّة في كوريانتس بغية ضم صوته إلى محكمة 
الأرجنتين المناهضة للإفلات من العقوبة» التى كانت تعقد جلسة استماع إلى 
أقوال الشهود في ما يتعلّق بانتهاكات حقوق الإنسان خلال الحكم الدكتاتوري. 
كانت شهادة طوماسيلاً مختلفة عن شهادة الآخرين. وقف أمام الجمهور المدينيّ 
في ملابس الزراعة وجزمة العمل» وأخذ يشرح أنه كان ضحيّة حرب طويلة بين 
الفلأحين الفقراء الذين أرادوا أجزاء من الأرض لتشكيل تعاونيّات؛ وبين 
أصحاب المزارع النافذين الذي كانوا يملكون نصف الأرض في محافظته. 


(#» أنا مدينةٌ بهذه القصّة لكتاب مارغريت فيتلوفيتز المثير «قاموس مصطلحات الرعبة. 


/اثما 


مم00 


ااويستمدٌ الخ. يستمبّ هؤلاء الذين أخذوا الأرض من الهنود بقمعنا بهيكلياتهم 
الإقطاعيّة»”* ''. 

لقد أصرّ على أن الإساءة التي تعدّض لها هو زملاؤه في الاتحاد الزراعيّ» 
لا يُمكن عزلها عن المصالح الاقتصاديّة الضخمة التى كانت تقوم على خرف 
جسمهم وتقويض شبكاتهم الناشطة. لذاء بدلاً من تسمية الجنود الذين أساءوا 
إليه» اختار أن يسمي المؤسّسات» الأجنبيّة والوطنيّة» التي تستفيد من عدم فدرة 
الاقتصاد الأرجنتينى على الاعتماد على نفسه. «تفرض الاحتكارات الأجنبيّة 
الحصاد عليناء وتفرض الكيميائيّات التى تلوّث أرضنا وتفرض التكنولوجيا 
والأيديولوجيا (مذهباً عقائدياً). كلّ ذلك من خلال أقلّية حاكمة تملك الأرض 
وتهيمن على الحياة السياسّة. لكن» يجب أن نتذكر أن الأقليّة الحاكمة تخضع 
بدورها أيضا للاحتكارات نفسهاء «فورد موتورز»» ومونسانتو»ء و«#فيليب 
موريس». الهيكليّة هي ما يجب أن نغيّر. هذا ما جئت أبلغ عنه. هذا كل شيء». 

دوّت صالة الحضور بالتصفيق. وقد أنهى طوماسيلا شهادته بتلك الكلمات : 
«أنا أعتقد أن الحقيقة والعدل سينتصران في النهاية». سستلزم أجيال لذلك. وإن 
كنت سأموت في هذه المعركة فليكن. لكدّنا سننتصر في يوم من الأيام. في 
غضون ذلك» أنا أعلم من هو العدرّء والعدرٌ أيضاً يعرف من أكون" ". 

كان يجب أن يُشْكل تجربة «صبيان شيكاغو» الأولى في السبعينيّات» تحذيرا 
للإنسانيّة : إن أفكارهم خطيرة. من خلال فشلنا في تحميل أيديولوجيتهم مسؤولية 
الجرائم التي اقترفت في مختبرها الأوّل» منحنا مجموعة الثقافة الفرعية المتكونة 
من العقائديّين الذي لا يشعرون بالندم حصانة وحرّية تخوّلانها أن تجوب أنحاء 
العالم سعياً إلى غزوها التالى. في هذه الأيّام» نحن نعيش مرة جديدة في عهدٍ 
من المذابح الشركاتيّة» في بلدانٍ تعاني عنفاً مسلحاأ هائلا إلى جانب محاولات 
منظمة لإعادة بنائها وتحويل اقتصادها إلى اقتصاد «السوق الحزة». لقد عادت 
عمليّات الخطف والتعذيب مصحوبة برغبة في الانتقام. ومرة جديدة» تتم معالجة 
أهداف بناء الأسواق الحرة والحاجة إلى مثل هذا العنفء كما لو أنهما 
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الققسم الثالث 


البقاء فى ظل الديموقراطيّة 


فنابل من قوائين 


يثيرٌ النزاع المسلّح بين الأمم الرعبّ في نفوسنا. لكن الحرب الاقتصاديّة 
ليست أفضل على الإطلاق من النزاع المسلح. الأمر أشبه بعمليّة جراحيّة؛ 
فالحرب الاقتصاديّة عذاب استنزافي» لا تقل أضراره قظاعة عن تلك التي 
ترصّد في الثقافة الحربيّة بمعناها الحرفيّ. ونحن لا نكترث بشأن تلك الحروب 
إذ إننا ألفنا عواقبها القاتلة. . . من الصائب أن تنشأ حركات مناهضة للحرب. 
وأنا أصلّى لنجاح مثل تلك الحركات. لكني. لا أستطيع أن أضع حذاً 
للتخوّف القارص من فشلها في استتصال الطمع البشريّ: أصل البلاء كله. 

م. ك. غاندي» «اللاعنف: أقوى الأسلحة». ١457‏ 


الحرب الإنقاذيةه 


التاتشرية وأعداؤها المفيدون 


السيادىّ هو الذي يحدد حالة الطوارئ. 


كارل شميت»ء محام نازي”'*. 


عندما عاد فريديرك هايك» القديس الشفيع ل «مدرسة شيكاغو»». من زيارة 
له للتشيلي في العام ١198ء‏ أبدى إعجاباً شديداً بأوغوستو بينوشي و«صبيان 
شيكاغو»؛ إلى درجة أنه جلسٌ وكتب رسالة لصديقته مارغرت تاتشرء رئيسة 
وزراء بريطانياء ألح عليها فيها كي تستعين بهذا البلد الأميركيّ الجنوبيّ كنموذج 
لإحداث نقلةٍ في الاقتصاد البريطاني الذي كان مرتكزا وقتها على مذهب كينز. 
وبالفعل» أصبح كل من تاتشر وبينوشي صديقين مقربّين في وقت لاحق. ولا 
سيّما بعد زيارات تاتشر المشهورة للجنرال الذي كان يتقدم في السنّ في معتقله 
فى إنكلتراء فيما كان يواجه اتّهاماتِ بممارسته أعمال الإبادة والتعذيب 
والإرهاب. 


كانت رئيسة الوزراء البريطانية على معرفة وشيقة بما سمته (انجاح الاقتصاد 
التشيلى المميّزف فقد اعتبرت هذا الاقتصاد (مثالاً لافتا للوصلاح الاقتصادي 
يمكن أن يتعلم مئة المرء أمثولاات كثيرة»ة. وبرعم ذلك» وبرغعم إعجابها 
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عفيدة الصدمة 


ببينوشي»ء لم تقتنع تاتشر على الإطلاق بنصيحة هايك عندما أوصاها بمحاكاة 
سياسة العلاج بالصدمة التى اعتمدت في التشيلى . شرحت رئيسة الوزراء في 
شماط/ فبراير »١9447‏ والمشكلة بشكل صريح» في رسالة خاصّة وجّهتها إلى 
مرشدها الفكرئ: «أنا وائقة من أنَّك ستوافقني أنه بتواجد المؤسّسات 
الذيموقراطيّة والحاجة إلى موافقة شريحة كبيرة من الناس في بريطانياء تعتبر 
بعض التذدابير التي اعتمدت في التشيلي غير مقبولة على الإطلاق. يجب أن يتم 
إصلاحنا وفقاً لتقاليدنا ودستورنا. وفي بعض الأحيان» قد تبدو العمليّة بطيئة 
بشكل مؤلم»”'" . 

تُخلاصة القول أنّ المعالجة بالصدمة على نمط «مدرسة شيكاغو» لم تكن 
ممكنة في ديموقراطيّة كبريطانيا. فقد كانت تاتشر في الستة الثالثة من ولايتها. 
وكانت شعبيّتها الانتخابيّة تتراجع؛ لذاء لم تكن على استعداد لأن تجازف 
بخسارة الانتخابات القادمة من خلال قيامها بأمر جدرىي أو غير ذي شعسة ) 
كالذي كان يقترحه هايك. كان التقييم مُخذْلاً بالنسبة هايك» وإلى الحركة التي 
كان يمثلها. فقد كانت تجرية المخروط الجنوبيّ قد ولّدت أرياحا فائقة» وإن 
كان عدد اللاعبين فيها قليلاً : إلى درجة أنه برزت شهيّة هائلة لدى الشركات 
المتعدّدة الجنسبّات المتزايدة لخرق حدود جديدة» ليس فقط في البلدان النامية 
بل في الللدان الغنيّة الغربيّة أيضاء حيث كانت الدول تتحكّم في أصول أكثر 
إنتاجيّةَ أمكنت إدارتها كمصالح تتوخّى الربح: شركة الهاتف. وخطوط الطيرات. 
وموجات البتٌ التلفزيوني. وشركات الطاقة. فلو كان من شأن أحدهم وقتها أن 
يعتمد جدول الأعمال هذاء لكان تمثل هذا الشخص بالطبع في تاتشر في 
بريطانيا ورونالد ريغن» الرئيس الأميركي انذاك. 

عرضت مجلّة «فورتون» في عام ١481‏ مقالاً يُثنيني على بفضائل «عالم 
الرِيغّنيّة التشيليّ الجديد والجريء». وبإثنائه على «المتاجر الفخمة الملأى 
والمشْعة» و«السبّارات اليابانيّة الجديدة البرّاقة»» كان المقال غير أيه بالقمع 


المُستمرٌ وتفشّى أكواخ الفقر. فسأل: «ماذا يُمكننا أن نتعلم من تجربة التشيلي 
في المذهب الاقتصادي؟». وقدم الجواب بسرعة: «في حال استطاع بلدٌ صغير 


بلحل 


الحرب الإتفاذية 


٠ 00‏ أن بعية وفقا لنظرية الفائدة التنافسيّة» فإن اقتصادنا الذى يملك مصادر 
لامتناهية» يُمكنه ذلك بالطبع)” ". 


وبرغم ذلكء كما أوضحت رسالة تاتشر إلى هايك» لم يكن الأمر بمثل 
هذه السهولة. كان على القادة المنتحبين أن يقلقوا بشأن رأى الناخبين في أدائهم 
وظيفتهم» التي كانت تخضع لمراجعة منتظمة. في أوائل الثمانينيّات» حتى مع 
وجود ريغن وتاتشر في السلطةء وعمل هايك وفريدمان كمستشارين نافذين» لم 
يكن واضحاً ما إذا كان نوع جدول الأعمال الاقتصادي الإصلاحيّ الذى فرض 
بمثل ذلك العنف في المخروط الجنوبيّ» سينجح في بريطانيا والولايات 
المتحدة. 


كان فريدمان قد مُني قبل عقد من الزمن» بفشل ذريع في الولايات المتّحدة 
لم يتسبب فيه أحد سوى ريتشارد نيكسون. وقد جاء هذا الفمشل ليو كد هذه 
النقطة. فعندما استلم نيكسون منصبه في العام 48 : «اعتقد فريدمان أن الوقت 
قد حان لأآن يقود ثورته المضاذة لإرث الخظة الاقتصادية الجديدة». وقد كتبت 
عن نيكسون قائلاً: قليلون هم الرؤساء الذين اقتربوا من التعبير عن فلسفة 
تنسجم مع فلسفتي*؟. كان الرجلان يلتقيان بشكل منتظم في المكتب 
البيضاوئّ؛ وعيّن نيكسون العديد من أصدقاء فريدمان وزملاء له يتبعون نهجه. 
فى مناصب اقتصاديّة مهمّة. كان أحد هؤلاءء» جورج شولتزهء البروفسور في 
جامعة «شيكاغو»4ء الذى ساعد فريدمان في توظيفه في إدارة نيكسون. أما 
الشخص الآخرء فكان دونالد رامسفيلد» الذي كان انذاك فى السابيعة والثلاثين 
من عمره. كان رامسقيلد معتاداً حضور الحلقات الدراسية في جامعة «شيكاغو». 
وهي اجتماعات أشار إليها في أوقات لاحقة بعبارات التبجيل. لقب رامسفيلد 
فريدمان ونظراءه ب «مجموعة من النابغين»» بينما وصف نفسه وسائر زملاثه 
ب «الجراء الصغيرة»» «التى كانت تأتي وتتلمذ عند أقدامهم.. . كنت محظوظأ 
جدًَ*». كان كلّ شىء على ضوء السياسة التي اتبعها في استقطاب التلاميذ. 
وعلاقته الجيدة مع الرئيس» يدعو فريدمان إلى الاعتقاد أن أفكاره كانت ستدخل 
حيز التنفيذ في أقوى اقتصادٍ في العالم . 


0 


عقيدة لألصدمة 


إلا أنه في العام »5١‏ كان الاقتصاد الأميركيّ في حالة تدهور. 
ارتفعت نسبة اليطالة: وساهم التضحم بشكل أكبر في زيادة الأسعار. 57 
نيكسون أنه إذا عمل بنصيحة فريدمان وأتبع سياسة عدم التدخلء فإن ملاايين 
المواطنين سينتخيونه في مقابل حصولهم على وظيفة. لذاء قرر وضع عتبة 
لأسعار المنتجات الضروريّة» كالنفط والإيجار. أثار ذلك سخط فريدمان: فقد 
كان ضبط الأسعار أسوأ «الاختلالات» الحكوميّة التى يمكن أن تحصل. لقد 
اعتبر أنّها «سرطان يُمكن أن يقرّض قدرة النظام الاقتصاديّ على العمل»"'. 
والأكثر خزياً من ذلك بعدء أنّ تلاميذه هم من عمدوا إلى تعزيز مذهب كينز: 
كان رامسفيلد مسؤولاً عن برنامج ضبط الأجور والأسعارء واستمع إلى شولتزء 
الذي كان وقتها مدير مكتب الإدارة والموازنة. 


انَصل في مرحلة معيّنة» فريدمان برامسفيلد في البيت الأبيض وراح يحظ 
من قدر «جروه الصغير» السابق. يقول رامسفيلدء إن فريدمان أمره قائلاً: « 
أن تتوقف عن فعل ما تقوم به». فأجابه البيروقراطي المبتدئ بأن ما كان يقوم 
به كان يبدو ناجعاً. كان التضحْم ينخفضء والاقتصاد يزدهر. فردّ عليه فريدمان 
بغضب» بأن ذلك كان أفظع الجرائم على الإطلاق: «سيعتقد الناس أنكم أنتم 
من تفعلون ذلك... سيتعلّمون الأمثولة الخاطئة”'"'2. وهذا ما فعلوه بالفعل. لقد 
أعادوا انتخاب نيكسون بنسبة 55/ من الأصوات الشعبيّة في السنة التالية. في 
الواقع. ثابر نيكسون في ولايته الثانية» على تقطيع جزء أكبر من أوصال مذهب 
فريدمان.» من خلال تمريره علدا وافرآ من القوانين التي فرضت معأيير بيكئية 
أمنيّة أعلى على الصناعة. «جميعنا كينزيّ الآن»» أعلن نيكسون جهارة. وكان 
هذا التصريح الاستقطاع الأشنع لمذهب فريدمان»”". لقد كانت تلك خيانة 
عُظمى بالنسبة إلى الأخير إلى درجة أنه وصف نيكسون لاحقا بأنّه «الرئيس 
الأكثر ميلاً إلى الاشتراكيّة من بين رؤساء الولايات المتّحدة فى القرن 
العش ب »(8) ١‏ 

شكّلت ولاية نيكسون درساً قاسياً بالنسبة إلى فريدمان. كان البروفسور فى 
جامعة «شيكاغو» قد أسّس حركةٌ ارتكزت على المعادلة بين الرأسماليّة والحريّة. 
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الحرب الإنقلدية 


وبرعم ذدلك. تبين أن الناس الأحرار لم يصوتوا للسياسيين الذين كان يتبعول 
نصيحته. بل الأسوأ من ذلك» كانت الحكومات الدكتاتوريّة ‏ حيث كانت 
الحريّة مفقودة بشكل ملحوظ ‏ هي الوحيدة التي أبدت استعداداً لوضع عقيدة 
السوق الحرة الخالصة قيد التنفيذ. لذاء» شق متنوّرو «مدرسة شيكاغو» طريقهم 
بسرعة وصولا إلى الطغمة العسكرية في خلال فترة السبعينيات فى حين كانوا 
يحاولون هضم الخيانة التي تعرّضوا لها في الوطن. كان يمكن تلمس وجود 
جامعة «شيكاغو» حيثما تواجدت الدكتاتوريّات العسكرية اليمينية. فقد عمل 
هاربرغر كمستشار في النظام البوليفي العسكري في العام 219175. وقبل درجة 
شرفية سس جامعة توكومان فى الأرجنتين في العام 484ور 5 في وفت كانت كمه 
الجامعات تعحت سيطرة الطغمة العسكريّة” 217 وذهصب به الأمر أيضأ إلى أن 
يعمل كمستشار سموهارتو و«مافيا بيركلي» في إندونيسيا. وقد وضع فريدمان من 
هذا الحزب التحوّل سريعا إلى اقتصاد السوق الئو230, - 


أذعنَ ستيفن هاغردء وهو عالم سياسيّ نيو ليبيرالي في جامعة كاليفورنيا.ء 
ل «حقيقة المؤسفة» التى : تقول إن «بعض الجهود الإصلاحيّة الأكثر شموليّة» في 
الدول النامية»ء كانت تبذل مباشرةً بعد الانقلابات العسكريّة. وقد أورد في 
لائحته» تركيا وكوريا الجنوبيّة وغاناء إضافةٌ إلى المخروط الجتوبي. كذلك» 
برزت نجاحات إصلاحيّة في الدول الأحاديّة الحزب» مثل المكسيك وسنغافورة 
وهونغ كونغ وتايوان. وفي تناقض صريح مع مطلب فريدمان الأساسي». استنتج 
هاغرد أنّ «الأمور الجيّدة ‏ على غرار الديموقراطيّة والسياسة الاقتصاديّة التي 
تومن استقرار السوق ‏ لا نتماشى معأ بشكل دائم 23 بالفعل. في أوائل 
الثمانينيّات» لم تذكر حالة واحدة تحوّلت فيها بمو اطي متعدّدة الأحزاب إلى 
اعتناق سريع للسوق الحرة. 


لطالما حادل اليسارئون في العالم النامي أن الذيموقراطية الحقّة المصحوية 
يمو أعد عادلة تحول دول شراء المؤسسات الأصوات الانتخاسة. سعس سبع كما 
قيام حكوماتٍ تلتزم بإعادة توزيع الثروة. المنطق بسيط بما يكفي: يفوق عدد 
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عقيدة الصدمة 


الفقراء فى تلك البلدان» عدد الأغنياء بكثير. وكانت السياسات التي تعيد توزيع 
الاراضي رح الأجور بشكل مباشرء : تعتمدك التقعيرء تصت أي مصلحة 
الوعود بتحرير السوق. 


أمضى فريدمان لجميع هذه الأسباب» مدّةً لا يأس بها وهو يتأمُل في 
مقارقة فكرية: أمن فريدماكت بشغف بصفته وريث آدم سميث» بشغف بأن الناس 
كانوا محكومين بالمصلحة الذاتيّة» وأنْ المجتمع يعمل في أحسن حال عندما 
يُسمح للمصلحة الذاتيّة بأن تدير جميع النشاطات» إلا عندما يتعلّق الأمر ينشاط 
صغير هو العمليّة الانتخابيّة. وبما أنْ معظم الناس في العالم هم إِمَا فقراء وإما 
يعيشون ما دون متوسّط الأجر في بلادهم (بما في ذلك الولايات المتحدة). 
فإنه من مصلحتهم الذاتية المصيرة الأمذد أن ينتخيوا سياسيين يعدون بإعادة توزيع 
الثروات انطلاقاً من أعلى الهرم الاقتصاديّ وصولاً إليهم”''*. وقد فسّر صديق 
فريدمان القديمء الن ميلتزرء وهو اقتصادىي تابع لمذه النقدية» اللغز بهذه 
الطريقة: «تورّع الأصوات بشكل متساو أكثر مما تَوزَّعَ الأجور... الناخبون الذين 
يتقاضون متوسّط الأجرء أو ما دونه » يربحون من خلال تجيير الأجر 
لأنفسهم» . وقد اعتبر ميلتزر ردّ الفعل هذا «جزءاً من كلفة الحكومة الديموقراطية 
والحرّيّة السياسيّة». لكته قال إن «عائلة فريدمان (ميتلون وزوجته روز)» سبحت 
عكس هذا التيّار الجارف. وهي لم تكن قادرة على إيقافه أو عكس مجراف إلا 
أنها تركت تأثيراً أقرى من التأثير الذي تركته معظم الطراتق التي كان يفكر فيها 
الناس والسياسيّون» ويتصرّفون على أساسها”*''. 

كانت تاتشر في الجهة الأخرى من المحيط الأطلسى تحاول تطبيق نسخة 
إنكليزيّة لمذهب فريدمان من خلال دعمها ما أصبح معروفاً ب «مجتمع الملاكؤ. 
وقد تركّز هذا الجهد على برنامج بريطانيا للإسكان العامء أو ما يعرف 
بالمجموعات السكنيّة التي يملكها مجلس المدينة» والتي كانت تاتشر تعترض 
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لأحرب الإنقالدية 


عليها انطلاقاً من أسس فلسفيّة. كانت المجموعات السكنيّة التابعة لمجلس 
المدينة مليئة بنوعيّة الأشخاص التي ما كانت ستنتخب عائلة ال «تورى»» لأن 
ذلك لم يكن يصبٌ في مصلحتها. . كانت تاتشر مقتنعة بأنه لو كان بالإمكان 
إرجاع هؤلاء الأشخاص إلى السوقء فإنهم سيتمائلون بمصالح الطبقات الأكثر 
ثراءً التى كانت تعارض إعادة التوزيع. وقد قدذمت تاتة تشر واضعة ذلك نصبف 
عينيها. حوافز قوية لسكان المجمعات الشعبية كى يشتروا شققهم بأسعار 
مخفضة. وهكذاء من استطاع منهم أن يسدد ثمن المنزل» أصبح مالكاء في 
حين تكبد من لم يستطع ذلك» إيجارات بلغت نقر تقريباً ضعف قيمتها السايقة. 
نجحت سياسة فرّق تسد هذه: فقد استمر المؤجرون فيٍِ معارضة تاتشر» وقد 
شهدت الشوارع في مدن بريطانيا اكجرق ازديادا ملموسا في عدد المشردين. 
وبرغم ذلك» أظهرت نتائج الانتخابات أنْ أكثر من نصف الملاك الجدد غيّروا 
انتماءهم الحزبيّ» وانضمّوا إلى عائلة «التورين)”9". 


برغم أن بيع العقارات قدَّم بصيص أمل من حيث إمكانية تطبيق اقتصاد 
رأسماليٌ راديكاليئ في نظام ديموقراطيّ» بدت تاتشر مستعذة لخسارة وظيفتها 
بعد ولاية واحدة لها فقط. ففي العام .١41/4‏ اختارت شعار «القوى العاملة لا 
تعمل»»؛ لكن بحلول العام 1947» كان عدد العاطلين عن العمل قد تضاف 
على مرأى منهاء كما فعل معدّل التضحّو"'''. حاولت تاتشر أن تستميل أحد 
أقوى الاتحادات في اليلد» عمال مناجم الفحمء » لكتها فشلت في ذلك. وبعد 
ثلاث سنين من توليها المنتص» شهدت هبوطأً في شعبيّتها وصل إلى 55 / 
فقطء أى إلى نسبة أقل من النسبة التي نالها جورج بوش في أسوأ أيّامهء وأقل 

من أي نسبة نالها الوزراء البريطانيّون في تاريخ استطلاعات الرأي. كانت 
الموافقة على حكومتها بمجملها قد تراجعت إلى .''"7/١8‏ ومع اقتراب موعد 
الانتخابات العامّةء كان مذهب تاتشرء على وشك أن يشارف نهايته المبكرة 
الخالية من المجدء قبل إنجاز عائلة ال"توريز" أكثر أهدافها طموحاً في 
خصخصة الموسّسات العامّةء» وخرق اتّحادات الياقة الزرقاء (اليد العاملة). 
كتست تاتشر لهايك في تلك الظروف العصيبة: » لتُبلغه بشكل مهذّب أن التحوّل 
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عقيدة الصدمة 


الذي يتبع النمط التشيليٌ كان «غير مقبول على الإطلاق» فى المملكة المتحلة. 
وقد بدا أنَّ ولاية تاتشر الكارئيّة أعادت التأكيد على أكثر الأمثولات التى تم 
استنتاجها في خلال عهد نيكسون: لا يمكن سياسات «مدرسة شيكاغو» التي 
تتوتحى أرباحاً طائلة أن تصمد في نظام ديموقراطيّ. لقد بدا واضحاً أنْ الفرض 
الناجح للمعالجة بالصدمة الاقتصاديةء كان يتطلب نوعاً آخر من الصدمات» 
سواء أكانت تلك الصدمة انقلابا» أم غرفة تعذيب في نظام قمعي 


كان ذلك احتمالاً مزعجاً بالتسبة إلى «وال ستريت' بشكل خاصّ. في 
أوائل الثمانينيّات» قد بدأت تنهار في أنحاء العالم ‏ في إيرانء ونيكاراغوا 
والإكوادورء والبيروء وبوليفيا » وكان من شأن ما لقبه الخبير السياسيّ 
المحافظء صامويل هانتينغتون» ب «الموجة الثالئة» من الديموقراطيّة» أن يصيب 
بلدان أخرى'2. كانت تلك تطوّرات مُثيرة للقلق. فما الذي كان يحول دون 
بروز «الندي ثان»» يحصد أصوات الجمهور ودعمهء بسياساته المناصرة عامة 
الشعب؟ . 


كانت واشنطن قد شاهدت السيناريو نفسه يتداول في كل من إيران 
ونيكاراغوا في العام 2١1914‏ ففي إيران» تم إسقاط الشاه المدعوم من الولايات 
المتّحدة عن طريق تحالف قام بين اليساريّين والإسلاميّين. وبينما تصدرت 
قصص الرهائن و'آيات الله» عناوين الأخبارء كان الجانب الاقتصادي من 
البرنامج يدقٌ جرس الإنذار في واشنطن. كان النظام الإسلاميّ الذي لم يكن قد 
تحوّل بعدٌ كلَّيّاً إلى حكم استبداديّ ناضجء قام بتأميم القطاع المصرفيّء 
واستقدم برنامجاً لإعادة توزيع الأراضي. كذلكء كان قد فرض رقابة على 
الصادرات والواردات» معتنقا سياسات مناقضة لسياسات السوق الحرة التي 
انتهجها الشاه”"'“2. وفي نيكاراغواء سقطت بعد خمسة شهورهء دكتاتوريّة 
أناستازيو سوموزا ديبايلي» بعد ثورة شعبيّة مهدت الطريق لقيام حكومة 
سانديئيستا اليساريّة. وقد راقبت تلك الحكومات الواردات» وقامت على غرار 
الإيرانيّين بتأميم القطاع المصرفي. لقد جلب ذلك رؤية سوداويّة إلى حلم السوق 
الحرّة العالميّة. فمع حلول أوائل الثمانينيّات» كان أتباع فريدمان يواجهون 
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الحرب الإتفاذية 


إمكانيّة عجز ثورتهم» التي بدأت قبل أقلّ من عشرين عامأء عن الإفلات من 


الحرب الإنقادية 


جرى بعد سيّة أسابيع من كتابة تاتشر رسالة إلى هايك. حدثٌ غير رأيها 
وبدّل مصير الفتح المؤسّساتي: في الغاني من شهر نيسان/ أبريل 2١9817‏ 
اجتاحت الأرجنتين جزر الفوكاندء التي 5 تعتير من مخلفات الحكم البريطانيّ 
الاستعماري. نزلت جزر الفوكلند» أو «حرب مالفيتاز» بحسب الأرجنتينيين» في 
التاريخ على أنّها معركة عنيفة» لكن ثانويّة. ففى ذلك الوقتء» لم يبدُ أن ثمة 
هميّة استراتيجية لتلك الجزر. 


كانت الجزر الكثيرة المنتشرة على طول الشاطئ الأرجنتينيّ» في الواقع 
بعيدةً آلاف الأميال عن بريطانياء وكانت عمليّة حراستها والحفاظ عليها مكلفة. 
كما أنّ الأرجنتين بدورها كانت لا تستخدمها كثيرأء» حتّى لو كان يُنظر إلى 
المركز الطلبعي البريطاني القايع في مياهها كتحدٌ للكرامة الوطنيّة. وقد وصف 
الكاتب الأرجنتيني الأسطوريّء خورخي لويس بورغيس» بسخرية النزاع القائم 
على الأرض أن «عراك بين رجلّين أصلَعَين على مشط)””". 

لم يبد من وجهة نظر عسكريّة, أن لتلك المعركة التى استمرّت ١١‏ أسبوعا 
أي أهمّية تذكر. لكن. ٠‏ ما تم إغفاله. هو تأثير الحرب في مشروع السوق 
الحرّة» الذي كان في الواقع هاتلا: كانت حرب الفوكلند هي التي منحت تاتشر 
الغطاء السياسيّ التي كانت في حاجة إليه كي تحدثء للمرّة الأولى» تحولا 
رأسمالياً جذرياً في بلدٍ ديموقراطيّ ليبراليّ. 


كان طرفا النزاع يملكان أسبايا وجيهة لخوض الحرب. في العام 987١ء2‏ 
كان اقتصاد الأرجنتين ينهار تحت وطأة الديون والفساد» وكانت حملاات حقوق 
الإنسان تكتسب زخماً. وقد اعتبرت حكومة الطغمة العسكريّة الجديدة» بقيادة 
الجنرال ليوبولدو غالتييري» أن الشيء الوحيد الذي كان أقوى من الغضب» هو 


|] 


عقئدة الألصدمة 


فكرة أن القمع المستمرٌ للديموقراطيّة كان شعوراً معادياً للامبرياليّة» أطلقه 
الجنرال غالتييري ضَدٌ البريطانيّين يسبب رفضهم التنازل عن الجزر. وبعد وفتٍ 
قصيرء كانت الطغمة العسكريّة قد غرست علم الأرجنتين الأزرق والأبيض على 
ذلك المركز الطليع الصخريً» وأخذ البلد يهلل ما إن فعلت ذلك. 


عندما وصل الخبر بأن الأرجنتين قد وضعت يدها على جزر الفوكلند. 
اعتبرت تاتشر الأمر فرصة أخيرة لتعويض خسارتها السياسيّة» واعتمدت على 
الفور أسلوب تشرشل في المعركة. حتّى تلك النقطةء لم تكن قد أبدت تاتشر 
سوى الازدراء بالعبء الذي كانت تشكله جزر الفوكلند على الخزينة البريطانية. 
كانت قد أوقفت الإعانات التي كانت تمد الجزيرة بهاء وأعلنت عن تخفيف 
كبير في تمويل الأسطول البحريّ» بما فيه السفن الحربيّة التي كانت تحرس 
الجزر: كانت تلك خطوات قرأها الجنرالات الأرجنتينيّون على أنها إشارات 
واضحة إلى استعداد بريطانيا لتسليم الأرض (وقد وصف أحد كاتبي سيرة 
تاتشرء السياسة التي اتبعتها في جزر القوكلندء «بأنّها كانت عمليّاً دعوة 
للأرجنتين إلى القيام بالاجتياح»)90" . وانّهم النقّاد في عمليّة الشحن للحرب. 
في الساحة السياسيّة تاتشر باستخدام الجيش لأهدافها السياسيّة الخاصّة. وقال 
العامل» طوني بين: «كانت الرؤية تتوضّح أكثر فأكثر بأن السيّدة تاتشر هي التي 
كانت في خطر وليس جزر الفوكلند.» فى حين أوردت ال «الفاينانشل تايمز) 
المحافظة: «المريع هو أن المسألة اختلطت بسرعة بالاختلافات السياسية التي 
في داخل بريطانيا نفسهاء والتي لم يكن لها علاقة أبداً بالقضيّة». لم يكن الأمر 
يتعلّق فقط بكرامة الأرجنتين» بل بصمودهاء أو بالأحرى ببقاء حكومة ال «توريز؛ 
فى بريطانيا»!؟" . 


وبرغم ذلك» وبرغم كل اللامبالاة إزاء عمليّة الإدارة» وحالما أرسل 
الجنودء اكتسح البلاد مشروع قانون لحزب العمال» وصف ب «الإطار الذهنيٌ 
المغالى في التعصّب القوميّ وسياسة السيادة الحربية». مجتاحا جزر الفوكلند 
كهبرب أخير لعظمة امبراطوريّة بريطانيا المتلاشية"''“. أثنت «تاتشر» على «روح 
جزر الفوكلند»؛ التي قبضّت على الأمّة» ما عنى عملياء اقتصار الأصوات 


هه" 


للحرب الإتقادية 


المتصاعدة على «اقضوا على العاهرة!»: بينما كانت القمصان المكتوب عليها 
«فلتذهب الطغمة العسكريّة إلى الجحيم!»» ثباع بشكل رائج”*"'. لم تقم لندن 


ولا حتى «بوينوس آبرس» بأيّ محاولة جدذّيّة لتجنب تصفية الحسابات: 


لم تبالٍ تاتشر بالأمم المتحدةء تماماً كما فعل بوش وبلير عندما هرولا إلى 
شنَ الحرب على العراق. ولم تأبه بالعقوبات أو المفاوضات. فقد كان النصر 
الجليل النتيجة الوحيدة التي تهم كلا الفريقّين. كانت تاتشر تكافح من أجل 
مستقبلها السياسيّ. وقد نجحت فى ذلك يشكل مدهش : بعد النصر الذي 
أحرزته في حرب جزر الفوكلتدء التي قضى فيها 700 جندياً بريطانياً و5680 
أرجنتينياً : مُلُل برئيسه الوزراء كبطلة حرب» وتحول لقبها. «الامرأة الحديدية»؛ 
من إهانةٍ إلى تبجيل*”“. كذلك» تحسّنت أصواتها الانتخابيّة. وعلى امتداد 
المعركة» بلغت مستويات شعبيّتها أكثر من ضعف ما كانت عليهء أي أنها 
ارتفعت من 7”50/ إلى 09/. في النهاية» ممهّدة بذلك الطريق إلى نصر حاسم 
في انتخابات السنة المقبلة"'". 

مُنح اسم الاجتياح العسكريّ البريطانيّ المضادٌ في جزر الفوكلند» اسمأ 
مشفرأ هو «أوبيرايشون كوربوريت» (العملية المؤسساتية). وبرغم أته كان اسمأ 
غريباً بالنسبة إلى حملة عسكريّة. فقد تبدّى متبصّراً. 

استخدمت تاتشر الشعبيّة الكبيرة التي حصدتها بعد النصر لإطلاق الثورة 
المؤسّساتية التي أخبرت هايك بأنّها مستحيلة قبل الحرب. وعندما أضربٌ عمال 
المناجم في العام 1» اعتبرت تاتشر الاعتصام استمراراً للحرب على 
الأرجنتين» داعية إلى اعتماد حلّ عنيفٍ مماثل للمسألة. وقد قالت بتصريحها 
المشهور: «كان علينا أن نكافح العدوٌ في جزر الفوكلندء والآن علينا أن نقاتل 
العدوّ المترئّص فى الداخل. العمليّة أصعبء لكنّ الخطر على الحريّة هو 
نفسهة”""©. وهكذاء مع تصنيف العمّال البريطانيّين كعدوّ من أهل البيت» أفلتت 
تاتشر الدولة بكامل قوّتها على المُضربين. فانقض 8٠٠١‏ عنصر من شرطة 
مكافحة الشغب» العديد منهم ممتط صهوة الحصان, مرّةَ واحدة على من أصرّ 
على مواصلة الإضراب» متسببين في حوالى /٠١‏ إصابة. وفد ارتمع عدد 


١ 


عقيدة الأسدمة 


الإصابات خلال فترة الاعتصام إلى الآلاف. وأورد مراسل ال «غارديان». 
سوماز ميلن» تقارير في مقاله الذي حمل عنوان: «عدوٌ من أهل البيت: حرب 
تاتشر السريّة على عمّال المناجم»» كيف ضغطت رئيسة الوزراء على قوى الآمن 
لتشديد الحراسة على النقابة» وبالأخصٌّ على رتيسهاء آرثر سكارغيل. وقد أدّى 
ذلك إلى قيام «أكثر عمليّات الحراسة المضادّة طموحاً في بريطانيا». فقد تغلغل 
العديد من العملاء والمخبرين فى الاتحاد. وت م التنضّت على جميع الهواتف؛ 
إضافة إلى مراقبة مطاعم السمك التي كانت ترتادها القيادات. وقد وقد اه المدير 
التنفيذيّ للاتحاد زوراًء في مجلس العمومء بأنه عميل للمخابرات العسكرية. 
أرسل كي اي رعرع الوضع ويستولى على الاتحاد». برعم رفض الأخير لهذه 
التهمة0*" . 


شرح نيغل لووسنء وزير المالية خلال فترة الاعتصام بعد مضي عشر 
سنينء أنّ حكومة تاتشر اعتبرت الاتّحاد عدواً لها. «كان الأمر أشبه بالتساح 

من أجل مواجهة الخطر الهتلريّ في أواخر الثلاثينيّات. كان لا بد للمرء من 
يكون جاهزاً»9'. كان الأمر شبيهاً بما حصل في جزر الفوكلند لم يكن ده ثمَة 
أهتمام كبير في المقايضةء بل كان هناك عزم مركز على خرق الاتحاد بغضص 
النظر عن الكلفة (كانت الكلفة هائلة مع "٠٠١‏ شرطي إضافيّ في اليوم»: وقد 
شيه كولين نايلرء وهو رقيب عامل فى الشرطة كان و فى الصفوف الأماميّة 
الصدامات» الأمر ب «الحرب الأهليّة»”"". وبحلول العام 6 » كانت اتش 
قفد ربحت تلك الحربف أيضاً : كان العمال يزدادون جوعاء فلم يتمكنوا من 
الصمود. وفي النهاية» ظرد 957 شخصا”'"“. كانت تلك انتكاسة مدمّرة لأقرى 
اتحاد في بريطانيا. وقد أرسّل ذلك رسالة واضحة إلى الاتحادات الأخرى. لو 
أبدت تاتشر استعداداً لضرب عرض الحائط في سبيل إضعاف عمّال المناجم. 
الذين كان البلد يعتمد عليهم للحصول على الإنارة والدفءء فإن امتثال 
الاتحادات الأضعف التي كانت تُنتج منتجات أقل حيويّة بالنسبة إلى نظامها 
الاقتصادئ الجديد كان سيُعتبر أشبه بعمليّة انتحار. لذاء كان من الأفضل القبول 
بما كان يتم عرضه. كانت تلك رسالة مشابهة كثيراً لتلك التي أرسلها رونالد 


دين 


الحرب الإتقادية 


ربعن بعد شهور من توليه منصبهء إلى مفتشي حركة المرور الجوّي المضربين. 
قال ريغن إن هؤلاء قد «خسروا وظائفهم» بعدم قدومهم إلى العمل» وإنه «سيتم 
القضاء عليهم». وقد عمد ريغن بعد ذلك إلى طرد ١١5٠٠‏ من أهم عمّاله ذفعة 
واحدة: وهى صدمة لم تتعافٌ منها القوى العاملة بشكل كامل إلى يومنا 
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استخدمت تاتشر في بريطانياء النصر الذي حقّقته في جزر الفوكلندء وتغلّيها 
على عمّال المناجمء للقيام بقفزة كبيرة إلى الأمام في جدول أعمالها الاقتصادي 
الراديكالت . فخصخت الحكومة بين ١485‏ و988٠ء‏ شركات الاتصالات والغاز 
والخطوط الجويّة البريطانيّة» من ضمن شركات أخرىء في حين باعت حصصها 
في شركة «بريتيش بيتروليوم». وتماما كما استخدم هجوم الحادي عشر من 
أيلول/ سبتمبر ٠٠١١‏ للمجىء برئيس فاقد للشعبيّة» ومئْحه فرصة لإطلاق مبادرة 
خصخصة شاملة (خصخصة الأمن». والحرب» وإعادة الإعمارء في حالة بوش)» 
استخدمت تاتشر حربها لإطلاق أوّل مزاد لخصخصة القطاع العام في ديمو قراطية 
غربيّة. كانت تلك عمليّة «أوبيرايشون كوريوريت» الفعلية نظرا إلى ما تركته من 
تبعات تاريخية. كان التسخير الناجح الذى قامت به تاتشر لحرب الفوكلندء هو 
البرهان الحاسم الأوّل الذي أثبت أن برنامج مدرسة شيكاغو الاقتصادي لم يكن 
في حاجة إلى دكتاتوريّة عسكرية وغرفٍ للتعذيب كي يفرض نفسه. فبقدر كاف 
من الأزمة السياسيّة يجتمع الشمل حولهاء يُمكن فرض نسخة محدودة عن 
المعالجة بالصدمة على نظام ديموقراطي. ويرغم ذلك» كانت تاتشر لا تزال في 
حاجة إلى عدو كى توحٌد البلد. وإلى سلسلة من الأحداث تبرّر استخدامها 
تدابير حالة الطوارئ والقمع: أزمة أضفت عليها طابع القسوة والحسم بدلاً من 
الوحشيّة والتسلط. كانت حرب الفوكلند قد خدمت الهدف بشكل مثالئى؛ لكنها 
شكلت» برغم مع ذلكء حالةً شادّة في أوائل الثمانينيّات» فقد جسّدت العودة 
إلى النزاعات الاستيطانيّة الأولى. لو كانت الثمانينيّتات ستشكّل بداية لعصر جديد 
من السلام والديموقراطيّةء كما ادْعى الكثيرون» لكان عندها ندر وجود 
الصدامات الشبيهة يحرب الفوكلند. وانعدم بالتالي وجود أساس لمشروع سياسيّ 
عالمي. 


ازضينا 


عقيدة الصدمة 


في عام ١9487‏ بالضبطء كتب ميتلون فريدمان المقطع الذي ترك أثراً كبيراء 
بإيجازه البارع لعقيدة الصدمة: «وحدها الأزمة ‏ الواقعة أو المنظورة ‏ هي التي 
تحدث تغييراً فعليًاً. فعند حدوث تلك الازمة. تكون التدابير المتّخذة منوطةً 
بالأفكار المحيطة. تلك هي وظيفتنا الأساسيّة» على ما أعتقد: أن نطوّر البدائل 
للسياسات الموجودة. وأن ثبقي تلك البدائل قاكمة ومتوفرة حتّى يصبح 
المستحيل سياسياً حتميّة سياسيّة”"". 


كان قدر ذلك المقطع أن يُصبح نوعاً من أنشودة شعاريّة بالنسبة إلى حركته 

فى العصر الديموقراطي الجديد. وقد أسهب «ميلتزر» فى شرح هذه الفلسفة : 
«الأفكار هي بدائل تتربّصٌ بأزمة ما كي تعمل كمحفز للتغيير. تمثّل نموذج النفوذ 
الذي طرحه فريدمان بتشريع الأفكارء وجعلها محتملة وجديرة بالمحاولة عند 
سنوح الفرصة»”*". لم يكن نوع الأزمة الذي كان يفكر فيه فريدمان عسكرياء 
بل اقتصادياً. بحسب مفهومهء توؤخد القرارات الاقتصادية في الظروف العادية 
على أساس عمليّة الشدّ والإرخاء في التنافس على المصالح: يريد العمال 
وظائف وزيادات للأجورء في حين يريد أرباب العمل ضرائب منخفضة وقواعد 
متساهلة ؛ وبالتالى. على السياسيين أن يجدوا توازنا بين تلك القوى المتنافسة. 


وبرغم ذلك2» في حال ضربت أزمة اقتصاديّة وبالقوّة الكافية ‏ هبوط في 
قيمة العملةء وانهيار السوق. وركود كبير -» فإنها ستطيح بكل شيء آخرء 
مانحةً القادة الحريّة للقيام بما هو ضروري (أو ما يزعم أنه ضروري) باسم 
المصلحة القوميّة الطارئة. تكون الأزمات» بطريقة من الطرائق» مناطق خالية من 
الديموقراطيّة: ثغرات فى السياسة تحصل عادةٌ عندما يبدو أنه لا يمكن تلبية 
الحاجة إلى القبول والتفاهم. ْ 


ونعود المكرة القائلة إن انهبار السوق يمكن أن يعمل كمحفز للتغيير 
الثوريّ» إلى تاريخ بعيد في اليسار الأقصىء ولا سيّما إلى النظريّة البولشفمية 
التي تعتقد أن التضحّمء الذي يحصل عن طريق تقويض العملة» يقرب الشعب 


ل 


الحرب الإنقادية 


خطوة من دمار الرأسماليّة بذاتها””""'. تفسّر هذه النظريّة لماذا بعض الفصائل 
اليساريّة المتشدّدة» يحتسب دائماً الظروف المحدّدة التي ستبلغ الرأسماليّة في 
ظلها «الأزمة»» تماماً كما ين المسيحيّرن الإنجيليُون علامات الاغتياط الاتى. 


بدأت في منتصف الثمانينيّات» تلك الفكرة الشيوعيّة تنتعش من جديدء مع 
بروز اقتصاديي «مدرسة شيكاغو» الذين أخذوا يجادلون في أنّه تمامأ كما يُمكن 
انهيار السوق أن يقود إلى ثورات يساريّةء كذلك يمكن استخدامه لإشعال 
ثورات يميئيّة مضادّة. وهذه نظريّة باتت تُعرّف ب «فرضيّة الأزمة»' ". 

كان اهتمام فريدمان بالأزمات محاولة واضحة للتعلم من انتصارات اليسار 
بعد الكساد الكبير: عندما انهارت السوقء كان كينز وأتباعهء الذين لم يستمع 
إليهم أحد قبل ذلك» قد استعدوا وجهّزوا أفكارهم لوضع حلول الخطة 
الاقتصاديّة الجديدة. وكان فريدمان وشركاؤه» فى السبعينيّات وأوائل 
الثمانينيّات» قد حاولوا محاكاة هذه العمليّة بواسطة جهوزيّتهم الفكريّة المميّزة 
والفريدة من نوعها للكارثة. فقد بنوا بعناية شديدة شبكة من أهل الخبرة اليمينية. 
بما فيها هيريتح وكاتوء وأنتجوا أكبر وسيلة ممكنة لنشر آراء فريدمان» ألا وهو 
المسلسل القصير المؤلّف من عشرة أجزاء الذي عرض على شاشة ال «بي بي 
أس» ‏ «لك حريّة الاختيار ‏ من إعداد بعض أضخم الشركات في العالم. بما 
فيها ١غيتي‏ أويل»» «فاير ستون تاير أند رابر» و«بيبسي كو» و«جنرال موتورز». 


عندما وقعت الأزمة التالية» كان فريدمان مصمّماً على أن يكون «صبيان 
للمرّة الأولى في أوائل الثمانينيّات» كانت الولايات المتحدة في حالة من 
شيكاغو» المعروفة اليوم ب (الريغنيّة»» فسيطرت بشكل كبير على واشنطن. لكن 
حتّى ريغن نفسهء لم يتجرّأ على تطبيق هذا النوع من المعالجة بالصدمة 
الكاسحة التى حلم بها فريدمان» أي النوع الذي وصفه للتشيلي. 


ملل 


اق الل ىبيب يبيبح حببححبب بي ب 


مرَّة جديدة» سيكون المختبر الواقعي التالي لنظريّة فريدمان حول الأزمة. 
بلدا أميركيأ لاتمنياًء وهذه المرة لن يكون أحد «صببأك شيكاغو» شو من سيقشود 
الطريق . بل فصيلة جديذدهة من أطباء الصدمة: فصبلة أكثر انسجاماأ مع العصر 


الفصل السابع 


طبيب الصدمة الجديد 


© 02ت # 


الحرب الاقتصاديّة تحل محل الدكتاتورية 


تمكن مقارنة وضع بوليفيا بحالة شخص مصاب بالسرطان. فهو يعلم بأنه يواجه 
مسألة تثبيت العملة وعدداً آخر من التدابير التى ستشكّل بدون شك أكثر 
العمليّات خطراً وإيلاماً. وهو لا يجد أمامه برغم ذلك خياراً آخر. 
«كورئيليوس زونداع». مستشار الولايات المتحنة الاقتصادى في بوليقياء 
ا ليا 

إن استخدام مرض السرطان في المجال السياسيئ يدعم نظريّة القضاء والقدذر. 
ويبرّر التدابير «القاسية» المتّخذة» إضافة إلى تعزيزه المفهوم العام أن المرض 
هو فتّاك بشكل أساسي. إِنْ مفهوم المرض ليس بريئاً أبداً. لكن تمكن المجادلة 
في أن الاستعارات السرطانيّة هي بحدٌ ذاتها إباديّة ضمنياً. 


سوزان سونتاعء المرض كاستعارة. ا 2501 


انضمّت بوليفيا في العام ١940‏ إلى لائحة البلدان النامية التي عصفت بها 
موجة الديموقراطية. فخلال السنين الثمانيى عشرة من السنين الواحدة والعشرين 
الماضيةء كان البوليفيّون يعيشون في ظل نوع من النظام الدكتاتوريّ. وقد 
وجدوا أنفسهم في ذلك العام أمام فرصة لاختيار رئيس لهم من خلال إجراء 
انتخابات وطنة . 


يدت برغم ذلك؛. السيطرة على الاقتصاد البوليفيَّ في تلك المرحلة 


١ /7و‎ 


عقيدة الصدمة 


الاتتقاليّة» عقاباً أكثر من كونها جائزةً: كان دين البلد مرتفعاً كثيراً إلى درجة أن 
تراكم الفائدة تخظى الميزانيّة القوميّة بالكامل. وقبل ذلك بسنةء أي في العام 
4 ::؛ دفعت إدارة رونالد ريغن البلد إلى حافة الهاوية من خلال تمويلها حملة 
هجوميّة لا سابقة لها على زارعي نبات الكوكا الذي يُصئْع منه الكوكايين. لم 
يكتفٍ الحصارء الذي حوّل قسما كبيرا من بوليفيا إلى منطقة عسكرية» بالقضاء 
على تجارة الكوكاء بل قطع حوالى نصف الأرباح التي كانت تعود على البلد 
من خلال عملية التصدير»ء محمزآ يذلك وقوع انهيار اقتصادى. وكما أفادت 
صحيفة «النيويورك تايمز»: «عندما سار الجيش إلى شابار في شهر آب/ 
أغسطسء وأغلق خظ أنابيب دولارات المخدذرات» ضربت موجة الصدمة 
مباشرة السوق السوداء التي كانت تغصٌ بالدولارت... وبعد أقل من أسبوع على 
احتلال شابارء أجبرت الحكومة على تخفيض قيمة البيزو الرسميّة بأكثر من 
نصف قيمته». أزداد التضحخم بعل مضي شهور قليلة» عشرات الأضعافء ويدأ 
الآلاف يهاجرود من الوطن إلى الأرجنتين والبرازيل وإسبانيا والولايات 
المتحدة. بحثأ عن و وظضفة”". 


فى تلك الظروف المتقلّبة بالذات» والتي بلغ فيها التضحّم نسبة عالية 
وصلت إلى ١٠٠٠‏ فى المئةء دخلت بوليفيا في انتخابات العام 21986 
الوطنيّة التاريخيّة. كانت العمليّة الانتخابيّة عبارة عن تنافس بين شخصيتَين 
معروفتين مسن اليوليفيين» هما الدكتاتور السابق . صيوعو بانزر. والرئيس المنتخب 
السابقء فيكتور باز إستيتسو رو . كان موعد الانتخابيات قل أصبح وشيكاً. وكان 
القرار الأخير متروكاً للكونغرس البوليفيء وإن كان فريق بانزر واثقاً من فوزه. 
فقبل إعلان النتائح. طللب الحزب من رجل اقتصاد غير ذى شهرة كبيرة في 
الثلا نين من عمره» اسمه جيمري ساكس » أن يساهم فى تطوير خطة اقتصادية 
مضادة للتضحم. كان ساكس النجم الصاعد في كلية الاقتصاد في جامعة 
هارفردء وكان بحخصد الجوائز الأكاديميّة. ويشككل واحدا من أكثر أساتذة 
الجامعة إجلا لا. في الواقع» كان وفد سياسيّ بوليفيّ قد زار جامعة هارفرد قبل 
شهور من ذلك كي يشاهد ساكس في إطار عمله. فأعجب بجرأة الأخيرء 


١١م‎ 


ولاسيّما أنَّ ساكس أعلن للوفد أنّه بإمكانه إيجاد حل لأزمة بوليفيا الاقتصادية 
في يوم واحد. في الواقع. لم يكن تكن لساكس تجربة سابقة في الافتصاد 
التنمويً؛ إلا أنه أقرّ شخصياً بالتالي : القد اعتقدت أنّي كنت ملما بكل ما يلزم 
معرفته حول التضحو”**. 

كان ساكس متأثُراً كثيراً بكتابات كينز حول العلاقة بين فرط التضحّم وانتشار 
الفاشيّة في ألمانيا بعد الحرب العالميّة الأولى. وكانت اتّفاقية السلام التى فرضت 
على ألمانياء قد قادتها إلى أزمة اقتصاديّة حادّة ‏ شملت فرط تضحم بلغ معدل 
06 مليون في المئة في العام ١9377‏ أضيف إليه الكساد الكبير بعد بضع 
سنين. وبالتالي» مع معدّل بطالة وصل إلى 7/7٠١‏ وغضب معمم إزاء ما بدا أنه 
مؤامرة اقتصاديّة عالميّة» بات البلد أرضا خصبة لصعود النازية. 


أحبٌ ساكس أن يستشهد بتحذير كينز التالي : «ما من وسيلة أدق أو أضمن 
لقلب ركيزة المجتمع القائمة غير الحط من قيمة العملة. فهذه العمليّة توظف 
جميع القوى الخفية في القانون الا قتصادى لصالح التدمي )” ب وقد اتفقّ ساكس 
مع كبنز على أن الدور المقّس الذي يجب على الاقتصادي لمبه هو قمع تلك 
القوى المدمّرة مهما تكن التكاليف». ويقول ساكس: «الشيء الذي أخذته عن 
كينزء كان ذلك الحزن العميق والإحساس يخطر خروج الأمور عن إطارها». 
كم كان من الغباء ترك ألمانيا في حالة من الخلل»'*. كذلك» وأسر ساكس 
لفريق من الصحافيّين أنه كان يرى في كينز نموذج رجل الاقتصاد الملتزم 
سياسياء والرحالة العالميّ الذي يحتذي به في مسيرته الخاضة. 
صحيح أنّ ساكس كان يشاطر كينز أفكاره حول قدرة الاقتصاد على مكافحة 
الفقرء فهو كان أيضاً ابن المدرسة الريغنيّة» التى تشكلت في العام 21946 في 
غمرة الحركة الارتداديّة المفاجئة المستوحاة من فريدمانء والمناهضة لجميع ما 
مثّله كينز. باتت المبادئ السلوكيّة التي وضعتها مدرسة شيكاغو بشأن السوق 
الحرّة» المذهب الأكيد في كليات الاقتصاد في أيفي ليغء » بما فيها كليات 
جامعة هارفرد. ولم يكن ساكس محصّئاً ضدّها بالطبعء فقد كان ساكس معجياً 
بفريدمان وبإيمانه بسيادة السوق الحرّة وبإصراره المستمرٌ على الإدارة النقدية 


4 


الصحيحة». معتبرأ ما سيق (أكثر دقة يكثير من الحجج البنيوية المبهمة أو 
الكينزيّة المُستعارة التي كان يسمعها كثيراً في العالم النامي»””" . 


كانت تلك «الحجج؛ المبهمة هي نفسها التي تُمعت في أميركا اللاتينية عن 
طريق العنف قبل عشر سنين: القناعة بأنه من أجل الهروب من الفقرء كان على 
القارّة أن تكسر بنى الملكيّة الاستعماريّة بسياسة تدخليّة على غرار إصلاح 
الأراضي» وحماية التقابات وإعانتهاء وتأميم الموارد الطبيعيّة» والتعاون في 
إدارة أماكن العمل. كان أمام ساكس وقت قصير لإجراء مثل تلك التعديلات 
الهمكلية. لذاء برغم أنّه لم يكن يعلم شيئاً تقريباً عن بوليفيا وتاريخها الطويل 

من الاستغلال الاستعماري» وعن قمع سكانها الأصليين والمكاسب التي جنيت 
بصعوبة في خلال ثورة العام 21107 فإنّه كان مقتنعاً بأنه بالإضافة إلى فرط 
التضحم». عانت بوليفيا ما يُسمّى «الرومانسية الاشتراكيّة»؛ وهي عبارة عن الوهم 
نفسه من التنمويّة التى حاول جيل سابقٌ من الاقتصاديّين الأميركيّين المدربين» 
أن يُخرجها من المخروط الجنوبت””". 

ما اختلف به ساكس عن مذهب «مدرسة شيكاغو)ء هو أنه اعتقد أن 
سياسات السوق الحرة كانت في حاجة إلى الدعم عن طريق تخفيف الدين 
وتقديم المساعدات السخيّة فبالنسية إلى الاقتصادي الشات المتخرج من جامعة 
هارفردء لم تكن اليد الخفيّة كافية. وقد أدّى به هذا التباين في نهاية المطاف. 
إلى الانفصال عن زملائه الذين كانوا يميلون أكثر إلى سياسة عدم التدخل» 
وتكريس جهده حصرياً للمساعدة. لكن هذا الانشقاق حصّل بعد أعوام طويلة. 
ولم تشكل أيديولوجيا ساكس الهجينة في بوليفيا وقتها سوى مزيج من 
التناقضات الغريبة. على سبيل المثال» عندما خرجٌ ساكس من الطائرة في لا 
بازء وتنشّق الهواء الأنديزي الرقيق لأوّل مرةء تخيل نفسه ال «كينز» الجديد 
الذى وصل لنجدة الشعب البوليفي من «الفوضى والاختلال» المتأتيّين عن فرط 
التضححه”*؟. ويرغم أن المبدأ الجوهريّ لمذهب كينز» يتمثل في وجوب إقدام 


(#) لم ينج القضاء على التضحمء ألمانيا من الركود وبعدها من الفاشيّة» وهو تناقض لم يتطرّق 
إليه ساكس قط في استخدامه المتكرّر هذا التشبيه. 
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البلدان التي تعاني ركوداً اقتصادياً حاداً بإنفاق المال من أجل تحفيز عجلة 
الاقتصادء تناول ساكس مقاربة مضادّة» مناصراأ تقشّف الحكومة وتخفيض 
الأسعار فى خضم الأزمة. وهي وصفة الانقباض التي وصفتها «البزنس ويك» 
في التشيلي بأنها : «عالم الدكتور سترانغلوف للركود المستحث عن قصد»ة؟' . 
كانت نصيحة ساكس لبنزر صريحة: وحدها المعالجة المفاجئة للصدمة 
ستشفى الأزمة التي تعانيها بوليفيا من جراء فرط التضحم. لقد اقترح زيادة سعر 
النفط. بعشرات الأضعاف» وإزالة قواعد خاصّة بالأسعارء وبتخفيف الميزانية 
تنمأ مرة ثانية فى خطاب وججهه إلى غرفة التجارة البوليفية الأميركيّةء» بقدرته على 
إنهاء فرط التضحم بين ليلة وضحاهاء مفيداً بأنَّ «الجمهور كان مندهشاً وسعيدا 
جدَّاً بذلك الاحتمال»” 0 وكما فريدمان» كان ساكس مؤمتا جداً بأنه «بشحنة 
سياسيّة مفاجئة» «يُمكن تحويل الاقتصاد عن طريق الاشتراكية والمساد العام 
والتخطيط المركزئ المسدود. إلى اقتصاد سوق طبيعيّة»!'''. 


قام ساكس بتلك الوعود الجريئة» وفي حين كانت نتائج الانتخابات البوليفية 
لا تزال بعيدة. كان الدكتاتور السابقء هيوغو بنزرء يتصرف كأنه الفاتزء فى 
حين أن باز إستنسوروء منافسه في السباق» لم يكن قد استسلم بعد. كان باز 
إستنسورو قد قدّم خلال الحملة الانتخابيّة» بيانات ملموسة عن خطته في 
التعامل مع التضحّم. لكتّه كان قد انتُخْب رئيساً ثلاث مرّات من قبل» كان 
آخرها في العام »؛ قبل أن يُسقطه الانقلاب. لقد شكل باز واجهة تحوّل 
بوليفيا إلى المذهب التنموىّ من خلال تأميمه المناجم الضخمة» وبدئه بتوزيع 
الأراضي على الفلآحين الأصليّين» والدفاع عن حق البوليفيين في الانتخاب. 
وكما خوان بيرود في الأرجنتين» كان باز رجلا ثابتا ذا حضور دائم ومعمّد في 
الساحة السياسية. وغالياً ما كان يبدل ولاءاته تمسّكاً منه بالسلطة» أو ضمانا 
للعودة إليها. وقد تعهد. 5 في الواقع. خلال العام »١98486‏ بولائه لماضي «الثورة 
القوميّةه.» وأدلى بشهادات مُبهمة بشأن المسؤولية الماليّة. لم يكن اشتراكياء بل 
كان ليبرالياً جديدا من أتباع «مدرسة شيكاغو» الجديدة. أو هذا ما اعتقذه 
البوليفتون2250. 


فد 017 3 بي 


كان القرار الأخير بشأن تسمية الرئيس يعود إلى الكونغرس» وكان طبيعياً 
أن تكون تلك مرحلة مفاوضات حساسة حدا عقدت خلف الستارء ومقايضات 
بين طرفَينء هما الكونغرس ومجلس الشيوخ. وقد انتهى الأمر بأحد أعضاء 
مجلس الشيوخ المنتخب حديثاء بلعب دور محوري: كان ذلك العضو هو 
غونزالو سانشيز دي لوزادا (المعروف في بوليفيا ب «غوني). كان غوتزالو قد 
عاش في الولايات المتّحدة لفترة طويلة» إلى درجة أنه كان يتكلم الإسبانيّة 
يلكنة أميركيّة ثقيلة» وقد عادً إلى بوليفيا ليصبح أحد أغنى رجال الأعمال فيها. 
كان يملك كومسورء المنجم الخاصَ الأضخم الثاني في البلدء والذي لم يطل 
به الأمر ليُصبح الأوّل. درس «غوني» خلال فترة شبابه في جامعة «شيكاغو». لم 
يكن رجل اقتصادء لكتّه تأثّر كثيراً بأفكار فريدمان» واعترف بأنها حوت 
إمكانيّات ربح هائلة في قطاع المناجمء الذي كان لا يزال أنذاك بيد الحكومة 
البوليفيّة. وعنذما سلّم ساكس خططه الصادمة لفريق بنزرء لم يتردّد غوني في 
التعبير عن إعجابه. 


لم يُفصح أبداً عن تفاصيل مفاوضات خلف الستارء لكن النتائج كانت 
شديدة الوضوح. ففي السادس من شهر آب/ أغسطس ©986١ء‏ كان باز هو الذي 
أدلى بقسم اليمين الرئاسي. وبعد ذلك بأربعة أيّامِ فقط» عيّن باز غوني ليترأس 
فريقاً اقتصاديّاً طارثاً بالغ السريّة» مؤلفاً من الحزيّين» كلف بإعادة هيكلة 
الاقتصاد بشكل جذري. بدأ الفريق عمله انطلاقاً من «المعالجة بالصدمة» التي 
تقدّم بها ساكسء لكنّ تلك المعالجة ستتخطّى كل ما اقترحه الأخير. في 
الواقع. اقترحت تلك المعالجة تفكيك النموذجح الاقتصاديّ الحكومى المركزي 
الذي أسّسه باز بنفسه قبل عشرات السنين. كان ساكس في تلك المرحلة» قد 
عاد إلى (هأرفرد». لكته قال أنه كان (سعيدا لسماع أن ال «آي دى أن» (حزب 
بنزر) قد تشاطر نسخة من خظة التثبيت التى وضعناها مع الرئيس الجديد 


ل(1) 
وفريمدة 2 . 


لم يكن لحزب باز أدنى فكرة بأن قائده قد عقد صفقة جانبيّة. وباستثناء 


١1 


وزيرّي الماليّة والتخطيطء اللدّين شكّلا جزءاً من الفريق السري» لم يبلغ باز 
حكومته المنتخية حديثاً بوجود فريق الخظة الاقتصاديّة الطارئة”*''. 


التقى الفريق في غرفة الجلوس في قصر «غوني» خلال سبعة عشر يوما على 
التوالي. وقد كشفف وزير التخطيط»ء غييرمو بدريغال» في مقابلة له أجريت في 
العام 6 عن التفاصيل لأوّل مرّة قائلاً: «لقد كنا نذهب إلى هناك بطريقة 
حذرة وسدية»”*”*'“. وما كانوا يتباحثون فيه» كان تحويلاً جذريًاً كاسحا 
للاقتصاد الوطنئ بطريقة لم تشهدها ديموقراطيّةٌ من قبل. كان الرئيس باز مقتنعا 
بأنّ الأمل الوحيد الذي كان أمامه هو الانتقال بأقصى قدر ممكن من السرعة 
والمفاجأة. كان المناضلون البارزون فى النقابات العماليّة البوليفية ومجموعات 
الفلآحين. سيؤخذون بتلك الطريقة» على غفلة» ويعجزون بالتالي عن إيجاد 
فرصة لرّد الفعل» أو على الأقل». هذا ما أمل به. وقد تذكّر «غوني» أن باز كان 
«لا ينفك يكرّر: «إن كنتم ستفعلون ذلك» فافعلوه الآن. لا يُمكتنى أن أشتغل 


#ببى 


مدتيه6 2 جه يزال السيب وراء إعادة انتخاب باز مجهو لا . 


فقد توفي في العام »50*١‏ ولم يشرح أبداً ما إذا كان قد وافقٌ على اعتماد 
برنامج المعالجة بالصدمة الذي تقدّم به «بنزر» مقابل حصوله على سدة الرئاسة. 
أو ما إذا كان قلبه قد حثه على تغيير أيديولوجيته وقد زودني إدوين كور» سمير 
الولايات المتّحدة إلى بوليفيا فى تلك الفترة» ببعض الخيوط التوضيحيّة. تذكر 
أنه كان قد التقى بجميع الأحزات السياسيّة» وأوضح أنّ المساعدات ستتدفق 
من الولايات المتحدة في حال اختاروا أسلوب الصدمة. 


استلم بدرغال. وربر التخطبط. بعل سبعة عسر يومأء مسودة برنامج 
المعالجة بالصدمة. وقد دعا ذلك البرنامج إلى حذف الإعانات الغذائيّة» وإزالة 


 )#*(‏ لم يعلم البوليفيَون على مدى عقدين» كيف ابتدع برنامج المعالجة بالصدمة الخاص بهم. وفي 
آب/ أغسطس من العام 6 أي بعد عشرين سنة على وضع مشروع المرسوم الأصليّء 
أجرت الصحافيّة البوليفيّة سوزان فيلاسكو بورتيو مقابلة مع الأعضاء الأصليّين للفريق 
الاقتصاديّ الطارئء أفصح فيها العديد منهم عن معلومات تتعلق بالعمليّة السريّة. وقد ارتكز 
هذا السرد بشكل أوَّلي على تلك المعلومات. 


رين 


عقددة الصدمة 


كل أنواع الرقابة على الأسعار تقريباء ورفع سعر النفط بحوالى ٠٠١‏ في 
المئة " ". وبرغم أن الحياة كانت على وشك أن تزداد غلاءً في بلدٍ واقع أصلا 

فى الفقرء» جمّدت الحكومة أجور الموظفين الحكوميّين عند مستوياتها المتدنّية 
لمدّة سنة. كما طالب بضبط كبير لإنفاق الحكومةء وفتح الحدود البوليفية على 
مصراعيها أمام الواردات غير الخاضعة للقيودء وطالب بتحجيم الشركات التي 
تملكها الدولةء كحافز للخصخصة. كانت بوليفيا قد فوّتت الثورة الليبرالية 
الجديدة التي فُرضت على سائر المخروط الجنوبي في السبعينيّات» وكانت 
ستٌّعوّض الآن عن الوقت الضائع. 

عند إنتهاء أعضاء فريق الطوارئ من وضع مسودة القوانين الجديدة» لم 
يكونوا يعد جاهزين لمشاطرتها مع الممثلين البوليفيّين المنتخبين» ولا مع 
الناخبين الذين لم يعطوا أصواتهم لمثل هذه الخظة. كان لدى الفريق مهمة 
إضافيّة لإنهائهاء فتوجّه أعضاؤه إلى مكتب ممثل صندوق النقد الدولي في 
بوليفيا وأطلعوه على خظتهم. هم الأخير بتشجيعهم بدون أن يخفي كدره: «هذا 
ما كان يحلم به كل موثلف في صندوق النقد الدولي لحسن الحظ أنه لدي 
حصانة دبلوماسيّة» ويمكنني أن ألحقّ بالطيّارة وأنفذ بجلدي» في حال لم ينجح 
زللك»2340 , 

لم يكن لدى البوليفيينَ الذين اقترحوا الخطة. مخرج ممائل للفرارء وكاد 
العديك منهم مرعويا إزاء رد فعل الجمهور. افترض فرناندو برادوء وهو أصغر 
عضو في المجموعة» أن الشعب سيقوم بقتلهم. حاول بدريغال. الواضع 
الأساسيّ للخظّةء شد أزر الفريق من خلال تشبيه أعضائه بطياري المقاتلاات 
الذين يهاجمون العدو. قال: «يجب أن نكون ار هيروشيما. فعندما أسقط 
القنبلة الذرية» لم يكن يعلم ماذا يفعل. لكن عندما رأى الدخانء قال: (اأخ. أنا 
آسف»! هذا بالضبطء ما يجب أن نفعله» يجب أن نطلقٌ التدابير ونقول بعدها: 
اآخء . نحن آسفون»!250. 

ترواد الفكرة القائلة بأنْ تغبير السياسة يجب أن يكون كشن هجوم عسكري 
مفاجئ. أذهان المعالجين بالصدمة الاقتصاديّة. ففي الكتاب المعنون «الصدم 
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والترهيسف: تحقيق هيمنة سريعة: عقيدة الولايات المتحدة العسكرية». الصادر 
فى 19945ء والذي شكل في نهاية المطاف أساساً لغزو العراق» يفيد المؤلفون 
أنه يجب على الْقَوَّة الغازية أن «تسيطر على البيئة: وتشل قدرة العدو على توقع 
الأحداث واستيعابه لهاء أو تثقلهاء بحيث يُصبح غير قادر على المقاومة)”'"'©. 

في الواقع. تعمل الصدمة الاقتصاديّة وفقاً لنظريّة مماثلة: تُبلور المقدّمة المنطقية 
الأولى فيهاء فكرة أنْ الناس قادرون على تطوير ردود فعل إزاء التغيرات 
التدريجيّة ‏ برنامجح صحيّ هناء صفقة تجاريّة هناك لكنء إن أتت عذة 
تغيّرات من اتّجاهات مختلفة دُفعة واحدة» فعندئذٍ يستتب شعور بالعبثية. 
ويتراخى الشعب. 


طلب المخطّطون البوليفيَون تطبيق جميع تدابيرهم الجذريّة في الوقت عينه. 
واستكمالها فى الأيّام المئة الأولى من ولاية الحكومة الأولى» على أمل حث 
به (قانون الضريبة الجديدء وقانون الأسعار الجديدء وإلى ما ذلك)» أصرّ فريق 
باز على تكريس الثورة برمّتها فى مرسوم تنفيذيّ واحدء هو «دي. أس 
. لقد حوى هذا المرسوم 7٠١‏ قانوناً منفصلاء وغطّى كل جانب من 
جوانب الحياة الاقتصاديّة فى البلدء موازياً نفسهء من حيث الإطار 
والطموحات» 5 (دو بريك». المخطط الهندسي الضخم الذي وضعه «صبيان 
شيكاغو» تحضيراً لانقلاب بينوشي. اعتبر مؤلفو البرنامج أنه يجب إِمّا قبوله 
كاملاً» وإما رفضهء وأنّه لا يُمكن تعديله. لقد كان ذلك النظير الاقتصاديّ عقيدة 
«الصدم والترهيب». 


عند انتهاء الوثيقة. طبع الفريق 0© نسخ : واحدة لبازء وواحدة ل «غوني» 
وواحدة لوزير الخزينة. وقد بيّنت وجهة النسختين الأخريين كم كان باز وفريقه 
وائقّين من تلقف العديد من البوليفيّين الخطة على أنّها عمل حربى : ذهبت 
واحدة إلى قائد الجيشء وأخرى إلى قائد الشرطة. ويرغم ذلك»؛ كان مجلس 
وزراء باز لا يزال جاهلاً المسألة. فقد كان المجلس لا يزال موهوماً بأنه كان 
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عقيدة لأصدكمة 


يعمل للرجل نفسه الذي أمَّم المناجمء وأعاد توزيع الأراضي طوال تلك 
الأعوام الماضية. 


دعا الرئيس باز بعد ثلاثة أسابيع من إدلائه قسم اليمين» مجلس وزرائه 
أخيراء من أجل إطلاع النوّاب على المفاجأة التي كان يخبّئها لهم. طلب 
اغلاق الأبواب و«أمر الأمناء بقطع الاتصالات الهاتفيّة عن الوزارء». وقرأ 
بيدرغال الصفحات الست والستين على مسامع الحضور المذهول. وقد اعترف 
بأنه حصل له نزت في الانف قبل بضع دقائق من ذلك لشدّة ما كان متوثرا 
أبلغ باز مجلس وزرائه أن المرسوم لم يكن قابلاً للنقاش» مع العلم بأنه كان 
قد ضمَنَ دعم حزب بنزر المعارض في صفقة جانبية. وقد أعلة أنه كان مستعة 
للاستقالة في حال رفضوا البرنامجح. 

أعلنَ وزير الصناعة: «أنا غير موافق». 

فأجابه باز: «انصرف من فضلك'. لكن الوزير لم ينصرف. ومع استمرار 
التضخم بالتصاعدء وعلى ضوء التلميحات إلى أن اعتماد مقاربة المعالجة 
بالصدمة سيكافاً بمساعدة ماليّة كبيرة من واشنطن» لم يتجرّأ أحد على المغادرة. 
بعد يومّين» وفي خطاب رئاسي مُتلفز بعنوان: «بوليفيا تحتضر»» أنرّل باز كتاب 
«الآجرّة» الخاصٌ ببوليفيا على جمهورٍ بعيد كل البعد عن الشكوك. 


كان ساكس محقأ فى تنبعه بأن ارتفاع الأسعار سيؤذي إلى فرط التضخم. 
ففى غضون سنتين » كان التضحم قد هبط بنسبة ٠يل‏ وهو رقم مذهل بحسب 
كل المعايير"''“'. كان الإرث الأشمل بالنسبة إلى ثورة بوليفيا الليبراليّة الجديدة 
أكثر إثارةً للنزاع بكثير. فجميع الاقتصاديّين يوافقون على أن التضحُم السريع هو 
مضرّ بشكل هائل» وغير مُستدام ومتوجّب المُراقبة» وهي عمليّة تفرض ألما 
كبيراً خلال عمليّة التكيّف. أمَا الجدال القائم فتمحورٌ حول كيفيّة تنفيذ برنامج 
ذي مصداقيّة» وحول طبيعة الشعب الذي سيُجير على تحمّل مقدار هذا الألم. 
في أي معجممع من المجتمعات. يس رح ريكاردو غرينسيولن؛ وهو بروفسور في 
علم الاقتصاد الخاصٌ بأميركا اللاتينيّة» في جامعة يوركء أنّ المقاربة وفقاً 


للتقليد الكينزيّ أو التنموي» تبحث عن تجنيد الدعم ومشاطرة العبء من خلال 
«عمليّة خاضعة للمفاوضة تشمل أصحاب الحصص الأساسيّين الحكومة 
والموظَفين والمزارعين والاتحادات وما إلى ذلك. ويتوصّل الأطراف بتلك 
الطريقةء إلى تفاهم حول سياسات الدخل» على غرار الأجور والأسعارء في 
الوقت نفسه الذي يتم فيه تنفيذ تدابير التثبيت. ويقول غرينسبون بتناقض حاذ مع 
الذى سبق: «المقارية الكلاسيكيّة تتمثل فى تحويل كامل الكلفة الاجتماعية إلى 
الفقراء من خلال المعالجة بالصدمة». وهذا بالتحديد» ما حصّل في بوليفيا. 


كان يفترض بالتجارة الحرّة تماماً كما وعد فريدمان في التشيلي» أن تخلقٌ 
الوظائف للعاطلين عن العملء الذين برزوا حديثاً. لكنها لم تفعل. فقد ارتفع 
معدّل البطالة من 7/27١‏ فى زمن الانتخابات إلى ما بين 7050 و١/‏ بعد 
سنتين”""©. كان عدد موظّفي شركة التعدين التابعة للدولة وحدها ‏ أي الشركة 


نفسها التى كان باز فد قد أَمُمها في الخمسينيّات ‏ قد انخفقض من 518٠٠٠‏ إلى 
افرفة 
ه*٠ 0٠١‏ . 


لم يستعد الحدّ الأدنى للأجور قيمته. وفي غضون سنتين من تطبيق 
البرنامج. انخفضت الأجور الفعليّة بنسبة ./5٠‏ وفي مرحلة من المراحل» 
انخفضت بنسة 2©'*0/978. كان متوسّط دخل المواطن الواحد فى بوليفيا 1450 
فى العام ١١9425‏ سنة المعالجة بالصدمة؛ وتراجع بعد سنتّين» متوسّط الدخل 
إلى 518. كان ذلك التدبير الذي اعتمده ساكس والحكومة. وبرغم نقص 
التطوّر الذي تسبّب فيهء فهو لم يبدأ بأسر تراجع مستوى الحياة اليوميّة الذي 
كان يشهذه العديد من البوليفيّين. يحسب متوسّط الدخل من خلال جمع إجماليّ 
دخل البلد وقسمه على عدد السكان؛ ويتغاضى ذلك واقع أن المعالجة الصدمية 
في بوليفيا تركت الآثار نفسها التي تركتها في سائر بلدان المنطقة: فقط نخبة 
صغيرة ازدادت ثراءٌء بينما شرائح كبيرة من المواطئين الذين كانوا يشكلون 
الطبقة العاملة» أخرجت من العجلة الاقتصاديّة بشكل كامل» وتحوّلت إلى 


فائض بشري. في عام باجرةقا.ع كان المزارعون البوليفيونء المعروفون 
نب «الكامييزينوس»ء يتقاضون في العام لاخرة أ معاشاً يا تتعذدى فممته 5١5 ٠‏ شي 


ينف 


سسة املاح || ب 0 


السنة» أي أقل من حمس «متوسّط الدخل**'“. في الواقع» هنا تكمن المشكلة 
فى احتساب «المعدّل» فقط: إنها تحذف تلك القسمات الحادّة بشكل فعال. 

شرح أحد قادة نقابة المزارعينء قائلاً إِنْ الإحصاءات التي قامت بها 
الحكومة لم تعكس العدد المتزايد للعائلات التي أجيرت على العيش في الخيم» 
أو آلاف الأطفال الذين كانوا يعانون سوء التغذية» ولم يكونوا يحصلون سوى 
على قطعة خبز وكوب شاي في اليوم. أو مئات المزارعين البوليفيّين الذين 
كانوا يتوافدون إلى العاصمة بحثاً عن عمل وانتهى بهم الأمر بالتسوّل على 
الطرقات)79"). كانت تلك القصّة المخفيّة للمعالجة الصدميّة فى بوليفيا: ألغيت 
معتات آلاف الوظائف الكاملة الدوام التي تدذفع المعاشات التقاعديّة واستّبدلت 
بوظائف غير مستقرّة لا تقدّم أي حماية. وبين العامين ١914‏ و21988 هبط 
عدد البوليقيين المؤهلين للضمان الاجتماعي بتسبه 22/4 

عارض ساكس» بعد عودته إلى بوليفيا كمستشار في خضم المرحلة 
الانتقاليّة» رفع الأجور الهادف إلى مجاراة الارتفاع في سعر الغذاء والغاز. 
وفضّل بدلا من ذلك تمويلاً طارئاً يساعد في إنزال الضربة الأشدٌ: وضع ضمادة 
على ما قد أصبح جرحاً عميقاً. عاد ساكس إلى بوليفيا بناءَة لطلب باز 
إستنسوروء وعمل مباشرة لدى الرئيس. وقد اشتهر بحضوره العديم الجدوى. أمَا 
بالنسبة إلى «غوني» (الذي سيصبح لاحقا رئيسا لبوليفيا)» فقد ساعد ساكس على 
تقوية عزيمة صناع السياسة عندما كان الضغط الشعبي يتصاعد ضد الكلفة 
البشريّة التي تسبّت بها المعالجة الصدميّة. «في زياراتهء قال [ساكس|]ء 
«أسمع» كل تلك الأمور التدريجيّة لا تنجح بكلّ بساطة. عندما يخرج الأمر عن 
السيطرة» عليك أن تضع حدّاً له تماماً كما في الطبّ. عليك أن تأخذ خطوات 
جذرية؛ وإلآ مات مريضك)0*'"' . 

من النتائج المباشرة لهذه العزيمة» الدقع بشريحة المجتمع البوليفي الأشد 
فقراً إلى زراعة الكوكاء إذ كان ربحها عشرة أضعاف المحاصيل الأخرى (وفي 
هذا الأمر نوع من السخرية» إذ إِنْ الأزمة الاقتصاديّة الأصليّة أطلقت بعد 
الحصار الذي أقيم على زارعي الكوكايين بتمويل من الولايات المتّحدة)!"' . 
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وبحلول العام .١1444‏ ما يقدّر بواحد من أصل عشرة عمّال كانوا يتحؤّلون إلى 
العمل في أحد قطاعات صناعة الكوكايين”' "“. كان هؤلاء العمّال يشملون عائلة 
«إيفو موراليس»» الرئيس المستقبليٌ لبوليفيا والقائد السابق لنقابة زارعي 
الكوكايين المجاهدة. 

لعبت صناعة الكوكا دوراً مهماً في إعادة إنعاش الاقتصاد البوليفيَ والتغلب 

على التضحُم (وهذه حقيقة يُقرٌ بها المؤرخَون اليومء لكن لم يعلنها ساكس قط 
في شرحه كيفية تمكن إصلاحاته من معالجة التضحّم)"' ". بعد سنتين فقط من 
إسقاط «القئلة الذرية»» كانت صادرات المخدرات غير القانونة تزيد من دخل 
بوليفيا أكثر من جميع صادراتها القانونيّة مجتمعة» وكان ما يناهز #"0:6٠٠‏ 
شخص يكسبون رزقهم فى مجال من مجالات الاتّجار بالمخدّرات. وقد علق 
أحد المصرفيّين الأجانب: «في الوقت الحالي» الاقتصاد البوليفيّ عالق 
بالكوكايين سنا 

قلة من الناس خارج بوليفياء كانت تتحدّث مباشرةً في عقب المعالجة 
الصدمية» عن انعكاسات بمثل ذلك التعقيد. ووفقا ل «بوسطن ماغازين»» كان 
هؤلاء يخبرون قصصاً أبسط بكثير: كانوا يتحدّثون عن بروفسور صبيانيّ الطباع 
وجرىء من هارفرد. غير بمفرده «الاقتصاد البوليفيٌ الذى قوّضه التضحُم' ايا 
كان الانتصار على التضحُم الذي ساعد ساكس في تصميمه»ء كافياً ليجعل من 
بوليفيا «قصّة مدهشة حول نجاح السوق الحرة؟. والقصّة «الأبرز في الزمن 
الحديث»: على حدّ وصف «ذي إيكونوميست6**"*. لقد رفعت «المعجزة 
البوليفيّة» فوراً ساكس إلى رتبة النجوميّة في الأوساط الماليّة النافذة وأطلقته في 
مسيرته كخبير ريادي في شؤون الاقتصاد المتأزّم» موفدة إيّاه في الأعوام التي 
تلت». إلى الأرجنتين والبيرو والبرازيل والإكوادور وفنزويلا . 

لم يكن الثناء الذي حظي به ساكس يُعزى إلى تغلبه على التضحم في بلدٍ 
فقيرء إنّما لإنجازه ما كان الكثيرون قد ادّعوا أنه أمر مستحيل: لقد ساعد على 
إحداث تحوّل جذري ليبرالى جديد ضمن إطار الديموقراطيّة» بدون اللجوء إلى 
حرب» وهو تغيير كان ساحقاً أكثر من التغييرات التي حاول إحداثها كل من 
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تاتشر وريغن. كان ساكس مدركاً تماماً معنى ما قام به تاريخياً. وقد صرّح بعد 
سنين قليلة: «كانت بوليفيا في نظري أوّل مزيج من الإصلاح الديموقراطيّ 
والتغيير المؤسساتىٌ الاقتصادي». «وقد بيرهنت بوليفيا أكثر من التشيلي» أنه 
بإمكانك المزج بين التحرير السياسي والديموقراطيّة مع التحرير الاقتصادي. 
وتسجعخلص من جعل الاثنين يعملان بشكل متواز مع فيام واحدهما بتعزيز 
الآخرء أمثولة بالغة الأهمّيّة»””". 

لم تكن المقارنة بين بوليفيا والتشيلي عرضيّة. فبفضل ساكس - «المبشر 
بالرأسماليّة الديموقراطيّة»» كما وصفته ال «نيو يورك تايمز» ‏ كانت المعالجة 
الصدميّة قد توصّلت أخيراً إلى محو عفونة الديكتاتوريّات ومعتقلات الموت التي 
كانت تلتصق بها منذ أن أجرى فريدمان زيارته المصيريّة إلى سانتياغو قبل عشرة 
أعوام؟ "ا كان ساكس قد برهن» على عكس ما ادّعاه التقّاد. أن فنتح السوق 
الحرّة لا يُمكن أن يصمد فقط في وجه قيام الموجة الديموقراطيّة التي تجتاح 
العالم اليوم بل يمكنه ركوبها أيضاً. لقد كان ساكس أيضاء بمديحه لكينز. 
والتزامه الفاضح بتحسين مصير العالم النامي» الشخص المثالي لقيادة عملية 
الفتح وصولاً إلى هذا العصر الأكثر ألفة وسلاما. 

كان اليسار البوليفي قد لبّى نداء مرسوم البينوشيّة الاقتصاديّة (ابينوشيتيسمو 
إيكونوميكو») الذي أقرّه باز”"". وبالنسبة لمجتمع رجال الأعمال» داخل بوليفيا 
وخارجهاء كان ذلك لب الموضوع: كانت بوليفيا قد استحضرت معالجة صلمية 
على نمط بينوشيء بدون وجود واحدء في ظل حكومة يساريّة مركزيّة» ليس 
أكثر. وكما يصف أحد المصرفيّين البوليفيّين بإعجاب: «ما حققه بينوشي بواسطة 
السيفء. حقّقه باز من خلال نظام ديموقراطت»””". | 

أخبرت قصّة الأعجوبة البوليفيّة مراراً وتكراراً في الصحف والمجلآت» وفي 
سير تحدّثت عن ساكس؛ كما وردت فى كتاب الأخير الذي حقّق أرقاماً قياسية 
من حيث المبيع» وفي الإنتاجات الوثائقيّة» على غرار التقرير الثلائي الأجزاء 
الذي عرض على قناة ال (بى بي أس» وحمل عنوان: :كأاطواء1] ومنل سممصصم) 
20201017 8/0101 عطا 101 ع1))د8 عط («القادة الأمر ون: المعركة في سبيل 


الموض 


الاقتصاد العالميّ»). في الواقع» كانت هناك مشلكة واحدة: لم يكن الأمر 
صحيحاً. لقد بيّنت بوليفيا أن المعالجة الصدميّة يُمكن أن تُفرض في بلدٍ أجريت 
فيه الانتخابات للتوّء لكن لم تبيّن أنه كان يُمكن فرض المعالجة الصدميّة بشكل 
ديموقراطيّو أو بدون اللجوء إلى القمع. في الواقع» لقد أثبتّت مرّة أخرى. أن 
العكس كان لا يزال صحيحا. 

كانت هناك في البدء المشكلة الواضحة المتمثلة فى عدم امتلاك الرئيس باز 
تفويضا من الناخبين البوليفيّين كى يعيد هندسة كامل الاقتصاد الوطنيت. فهو كان 
قد ربح الانتخابات على أساس قاعدة شعبيّة تخلّى عنها فجأة فى صفقة جانبية. 
وبعد بضع سنئين» وضع الاقتصادى النافذ المؤمن بالسوى الحرةء جون 
ويليامسونء توصيفا لما اقترفه باز: لقد دعا سياسة باز «سياسة الفودو»» وقد 
اعتبرها الكثيرون كذياأ بكل بساظة7 "2 , لم يكن ذلك. في أي حال من 
الأحوال» المشكلة الوحيدة فى المسيرة الديموقراطيّة . 

شعر العديد من الناخبين الذين انتخبوا «باز» كما كان متوقعاًء بالغضف 
الشديد إزاء خيانته. وما إن سلم المرسوم حتّى قام عشرات الآلاف منهم 
بالنزول إلى الشوارع محاولين صد خطة كانت تستتبع تسريحات العمال الموقتة 
والمزيد من الفقر. أتت المعارضة الأكبر من أبرز اتَحادٍ عمّالي في البلدء دعا 
إلى إضراب عام شل الحركة الصناعيّة. وقد جعلت رد فعل باز إزاء ما حصل» 
معالجة تاتشر للمسألة تبدو مهزلة. فقد أعلنَ بشكل مفاجئ «حالة حصار»ء 
وزحفت دبّابات الجيش إلى شوارع العاصمة.ء التي كانت قد وضعت تحت 
حصار صارم. بات المواطنون اليوليفيون فى حاجة الآن إلى جوازات مرور 
ليتمكنوا من التنقل داخل بلدهم. كانت شرطة مكافحة الشغبف تذعم الاتحادات 
والجامعات ومحظّات التلفزة» إضافة إلى العديد من المعامل. كذلك» مُنعت 
التجمعات السياسيّة والمسيرات» ووجب طلب إِذنٍ من الدولة لعقد 
الاجتماعات””'“. في الواقع» قضي بشكل فاعل على السياسات المعارضة» 
تمامأ كما حصل في عهد بنزر الدكتاتوريئ. 


أوقفت الشرطة ١6٠٠١‏ متظاهر لإخلاء الشوارع من المعتصمين» وفرّقت 
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الجماهير المحتشدة بواسطة الغاز المسيّل للدموع. وأطلقت النار على المضربين 
زاعمة أنهم تعرضوا لعناصرها"*'. كذلك» أحخذ «باز» تدابير إضافية كي يضمن 
الاستئصال الكلىي لحركة المُضربين ووجه بارزء بالتعاون مع قادة الاتحاد 
العماليٌ المضربس عن الطعام. تعليماته إلى الشرطة كي تحاصر القادة التقابيين 
المئتّين الأبرز في البلد» وتنقلهم على متن الطائرة إلى سجون نائية في 
الأمازون””*2. ووفقاً لوكالة «رويترزء كان من بين المعتقلين «قيادة الاتّحاد 
العمّالى البوليفيَّ ومسؤولون نقابيون بارزون آخرون»» أخذوا إلى «قرى معزولة 
فى حوض الأمازون في شمال بوليفياء حيث قيّدت حركتهه»”***. كان الأمر 
أشبه بخطف جماعيّ». انتهى بطلب فلية: لم يكن سيّطلق سراح المسجونين إلآ 
إذا ألغى النقابيُون إضرابهم . وهو أمر وافقوا على فعله في نهاية المطاف. كان 
فيلمون إسكوبارء عاملاً في المنجم وناشطأ يُشارك في الإضراب في تلك 
الأعوام. وقد تذكر في مقابلة أ/ جريت معه عبر الهاتف وهو في بوليفياء «أنهم 
انتزعوا القادة النقابيّين من الشوارع. وأخذوهم إلى الأدغال حتّى تأكلهم 
الحشرات وهم أحباء. وعندما أطلق سراحهم» كانت الخظة قد وضعت حيز 
التنفيذ». ووفقاً لإسكويارء لم تقتد الحكومة الناس إلى الأدغال حتّى يتعرّضوا 
للتعذيب أو القتل» ؛ بل حتَّى يتمكنوا هم من السير بخظتهم قدمأ». 

استمرّت تلك الحالة الاستثنائيّة من الحصار لمذدّة ثلاثة شهور. وبما أن 
الخظّة دُفعت قدماً في مئة يوم» عنى ذلك أن البلد كان معطّلاً خلال فترة 
المعالجة الصدميّة الحاسمة. وبعد سنة» ومع استمرار حكومة باز بتسريح العمّال 
بشكل موفّت» نزل النقابيوت, مرّة أخرى إلى الشوارع. وتكررت السلسلة نفسها 

من الأحداث الدراماتيكية: أعلنت حالة الحصارء ونقلت طائرتان فى السلاح 
الجوية البوليمفي مئة من أبرز القادّة العماليين إلى مخيمات في سهوب بوليفيأ 
الاستوائية. وقد شمل القادة المخطتفون هذه المرة» وزيري عمل سابقين 
وسيتاتوراً سابقاًء ما ذكّر بسجن الشخصيّات الرفيعة المستوى الذي أنشأه بينوشي 
في جنوب التشيلىء والذي اقتيد إليه لتولييه. حجر القادة فى المعتقللات لمذة 
أسبوتين ونصف الأسبوعء إلى أن وافقت النقابات مرّة جديدة على وقف 
اعتصاماتها وإضرابها عن الطعام ". 


يفف 


كان ذلك نموذجاً مصعّراً عن الطغمة العسكريّة. فكي يتمكن النظام من 
فرض معالجة بالصدمة الاقتصاديّة» كان لا بذ من أن يختفى بعض الأشخاص»ء 
وإن كان بشكل موقَّت. وبرغم كونها أقلٌّ عنفاً» فقد كانت عمليّات الاختطاف 
تلك تخدم الغاية نفسها التى سادت في السبعينيّات. وقد حالت سجون نقاببي 
العمّال البوليفيين دون إقدام هؤلاء على مقاومة الإصلاحات» وفتحت المجال 
أمام حذف جميع القطاعات العمّالية من الاقتصاد. وسرعان ما خسر العمّال 
وظائفهمء وانتهى بهم الأمر في أكواخ وأحياء فقيرة تحيط بالباز. صحيح أن 
ساكس استشهد بتحذير كينز حول الانهيار الاقتصاديّ الذي من شأنه أن يولد 
الفاشيّة عندما ذهب إلى بوليفياء لكنه عمد إلى وصف إجراءات شديدة الإيلام 
اكتضت تذابير شيه فاشية لتطبيقها. 

غطى الإعلام العالميّ في تلك الفترةء أخبار انهيار حكومة لا بازء لكن من 
خلال مقال أو مقالين إخباريّين فقط تطرّقا إلى سلسلة الشغب في أميركا 
اللاتينيّة. وبرغم ذلك». لم تفد أيّ أخبار تعلقت بانتصار «إصلاحات السوق 
الحرّة» في بوليفيا (تماماً كما عمد إلى حذف تكافل بينوشي والأعجوبة 
الاقتصادية في التشيلي). لم يكن جيفرى ساكس بالطبع هو الذى نادى شرطة 
مكافحة الشغب أو أعلن حالة الحصارء لكته هو الذي كرّس فصلا فى كتابه 
انهاية الفقر»» للقمع الذي كان مطلوباً لتنفيذ الخظة. وأقرب ما وصل إليه هو 
إشارة غير مباشرة إلى «اللحظات المتشئجة في الأشهر الأولى من برنامج 
التضست)24*0. 

اختفى هذا الاعتراف في روايات لاحقة. وقد ذهب الأمر ب «غوني» إلى 
الادّعاء أن «التثبيت قد تحقّق في ديموقراطيّة بدون التعرّض لحريّات الناس» أو 
منعهم من التعبير عن رأيهو». وقل أدلى وزيز في حكومة لابار بتقييم أقل 
مثاليّة» قال فيه إِنّهم "تصرّفوا كالخنازير المتسلّطة)0*©. 

قد يكون هذا التنافر هو الإرث الأطول عمرأ الذي خلفته تجربة المعالجة 
بالصدمة فى بوليفيا. فقد بيّنت هذه الصدفة أته كان لا يزال ثمّة حاجة إلى 
إرفاق تلك المعالجة العنيفة بهجمات صادمة في فئات اجتماعيّة معيقة» وعلى 
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المؤسّسات الديموقراطيّة. كما برهنت أن الفتح المؤسّساتي يمكنه أن يزدهر من 
خلال الوسائل الاستبدادية الوقحة تلك مع المحافظة على طابع ديموقراطيّ ؛ ولا 
سيما فى ضوء إجراء الانتخايات» وبغض النظر عن الطريقة الكلبّة التي قمعت 
بها الحريّات المدنيّة في أعقاب الكارثة» أو تم فيها تجاهل المطالبة بالحريات 
(في الأعوام المقيلة») سيتبين أن تلك الأمثولة كانت نافعة لبوريسٍ يلتسن» من 
بين قادة آخرين). وهكذاء تكون بوليقيا قد قدِّمت مخكلطأً هندسيًا لنوع جديك 
وأكثر تجسيدأ للحكم المُطْلقء ونموذجا لانقلاب مدني يقوم به سياسيّون 
واقتصاديون في بزّات عمل رسمية عوضاً عن جنودٍ يرتدون زيهم العسكري. 
تجليا عير الغشاء الرسمىّ للنظام الديموقراطيّ . 


1 


الفصل التثامن 


الأزمة ناجعة 
حرم المعالجة بالصدمة 


ما المغزى من كسر رأسي ومدحو داكرتي» التي هي رصيدى » وتعطيلي عن 
العمل؟ كان ذلك علاجاً رائعاء لكثّنا فقدنا المريض. 


يرنست هاميتغواي» حول المعالجة بالصلمة الكهربائية» قبل وقتٍ قليل من 
إقدامه على الانتحارء .'3085١‏ 


الأمثولة التي تعلمها جيفرىق ساكس من مغامرته الدولية الأولى». ضي أنه 
يمكن بالتأكيد وصع حلود لفرط التضحُم عن طريق اتَخاذ تدأبير قأسية وجذرية 
صمعحيتحة . فهو كان قد قد توجّه إلى بوليفيا لسلخ التضخمء وقد نجح في ذلك. 
أَقَفْل الملف. 


كان» جون ويليامسونء وهو أحد أبرز الاقتصاديين اليمينيّين النافذين فى 
واشنطن» ومستشار رئيسيّ في صندوق النقد والبنك الدوليّين» يراقب تجربة 
ساكس عن كثب. وقد اكتشف في بوليفيا أمرا بالغ الأهمّية. لقد وصف برنامج 
المعالجة بالصدمة الذي طَبّقَ في ذلك البلدء بلحظة «الانفجار الكبير»: إنجاز 
كبير أحرز لنشر عقيدة «مدرسة شيكاغو؛ في أرجاء المعمورة”''. في الواقعء لم 
يعر الفضل في ذلك إلى العلوم الاقتصاديّة بقدر ما عَرِْي إلى التكتيك. 


كان ساكس قد أثيتَ بطريقة استعراضيّة صحة نظرية فريدمان المطلقة فى ما 
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عقئدة الأصسدعة 


يتعلّق بالأزمات» وإن لم يكن في نيّته ذلك. كان الانهيار الاقتصاديّ الناتج عن 
التضحم في بوليفياء الحجَةً التي كانت منتظرة لاستقدام برنامج استحال تطبيقه 
سياسياً في الظروف العاديّة. كانت بوليفيا وطناً لحركة العمّال القويّة والمجاهدة؛ 
وإرثاً يسارياً نافذاًء وموقع المقاومة الأخير لتشي غيفارا. وبرغم ذلك. أجبر 
ذلك البلد على قبول تلك المعالجة الصدميّة الجهتميّة» تحت شعار تثثبيت العملة 
التي خرجت عن طورها. 

لاحطّ عددٌ من الاقتصاديّين بحلول منتصف الثمانيتيّات» أنه من المحتمل أن 
تقعّ أزمة فعليّة ناتجة عن فرط التضحُمء من شأنها أن تُحدث الأضرار التي قد 
تستتبعها حرب عسكريةء فتزرع الرعب والارتباك. وتتسبّب في 7 تشريد الناس 
وخسارة الأرواح” "”. وكان من الواضح جداًء أنّ التضحُم قد لعب الدور نفسه 
الذي لعبته «الحرب» التي قادها بينوشي في التشيلي. وحرب مارغريت تاتشر في 
جزر الفوكلند. كانت تلك الحرب قد ولّدت الإطار اللازم لاتخاذ تدابير حالة 
الطوارئء أي الوضع الاستثنائيٌ الذي يمكن من خلاله تعليق العمل 
الديموقراطي وتسليم السلطة الاقتصاديّة إلى فريق الخبراء الموجود في غرفة 
الجلوس التابعة ل «غوني». وعنى ذلكء بالنسبة إلى الأشخاص الذين كانوا 
يؤمئنون بشدة بمبادئ «مدرسة شيكاغو»فء على غرار ويليامسون. أن التضحُم لم 
يكن مشكلة يجب حلّها فحسب» بحسب ما اعتقد ساكسء بل فرصة ذهبيّة 
يجدر انتهازها. 

لم تَندُر تلك الفرص في الثمانينيّات. في الواقع؛ كان معظم بلدان العالم 
النامي . فى تلك الحقبة وبشكلٍ خاص بلدان أميركا اللاتينيّة» يدور فى دوامة 
التضخحم. وقد أتت الأزمة نتيجة لعاملين رئيسيّين» ارتبط كلاهما بمؤسّسات 
واشنطن الماليّة. كان العامل الأوّل الإصرار على توريث الحكومات الديموقراطية 
الجديدة الديونَ غير الشرعيّة التي راكمتها الأنظمة الدكتاتوريّة التي كانت تحكم 
بلدانها. أمّا العامل الثاني» فكان القرار المتّخذ في مصرف الاحتياط الفدراليّ 
الأميركي المستوحى من فريدمان» والذي قضى بترك معدّلات الفائدة ترتفع 
بشكل جنونى» بحيث يتضاعف حجم ديون تلك الحكومات بين ليلة وضحاها. 


رض 


توريث الديون البغيضة 

جِسّدت الأرجنتين حالة مألوفة. ففي العام *1987ء عندما انهارت الطغمة 
العسكرية إثر حرب جزر الموكلند. انتخبت الأرجنتين راوول آلفونسين رئيس 
جديداً لها. كان البلد الجديد المحرّر على وشك الانفجار بفعل زرع قنبلة الدين 
المزعومة. لذاء أصرّت واشنطن كجزء مما سمّته الطغمة العسكرية الافلة» «التقلة 
المُشْرَّفة» إلى الديموقراطيّة» على الحكومة الجديدة كي توافق على تسديد الديون 
التي كدّسها الجنرالات. وكما حصل خلال حكم الطغمة العسكرية؛ ارتفعت 
قيمة الدين القوميّ بشكل جنونيّ من ل4ة بلايين دولارء في السنة التي سبقت 
الانقلاب» إلى 55 بليون دولار وقت انتقال الحكمء أي الدين المستحقّ 
لصندوق التنقد والبتك الدوليّين» ومصرف الاستيراد والتصدير والمصارف 
الخاصّة المتّخذة مقرًاً لها في الولايات المتّحدة. كانت الطغمة العسكريّة في 
الأوروغوايء قد اقترضت مبلغ ه بلايين دولارء وقد شكّل هذا الرقم عبئا 
كبيراً على بلدٍ لم يتعدٌ عدد سكّانه الثلاثة ملايين نسمة. أمّا في البرازيل» التي 
شكلت الحالة الأكثر دراماتيكيّة» فقد أقدمَّ الجنرالات في العام 21440 والذين 
وصلوا إلى السلطة في العام ١4515‏ على أساس وعدٍ بإقامة استقرار ماليَّ» على 


رفع قيمة الدين من ثلاثة بلايين دولار إلى ٠١‏ بلايين دولار”*. 


قدّمت أثناء عمليّة الانتقال إلى الديموقراطيّة» طروحات مهمّةء أخلاقية 
وقانونيّة» أفادت بأنْ تلك الديون كان «بغيضة»ء وأنه لا يجب إجبار الشعوب 
التى خُرّرت حديثاً على دفع فواتير قامعيها وجلاديها. وقد كان النقاش حادا 
بشكل خاصّ في المخروط الجنوبي» إذ كان الدين الخارجيّ قد ذهب بمعظمه 
إلى الجيش والقوى الأمنية في عهد النظام الدكتاتوريّ» وقد استُخدم لتسديد 
ثمن الأسلحة وخراطيم المياه ومعتقلات التعذيب المتطورة. ففي التشيلي» على 
سبيل المثال» ازدادت قيمة القروض ثلاثة أضعاف» وصّرقت الأموال على 
الجيشء ورفع عديله من 20٠٠٠‏ في ا إلى دوم في 8 . وفي 
الأرجنتينء» اعتير البنك الدوليت أن ال ٠١‏ بلايين دولار التى اقترضها 
الجنرالاات. قد ذهبت إلى الإنمفاق العسكري»0* , ١‏ 


يفف 


عقددة الأصدمة 


معظم المال الذي لم ينفق على الجيش اختفى بكل بساطة. فقد كان الفساد 
يتغلغل فى الطغمة العسكريّة؛ راسماً لمحة عن المستقبل اللاأخلاقيَ الذي سيحل 
مع انتشار السياسات الاقتصاديّة الحرّة في روسيا والصين و«منطقة الاحتيال الحرّ) 
في العراق المحتلّ (استشهاداً بجملة قالها مستشار أميركيّ غير مصاب 
بالعدوى)2©9. ووفقا لتقرير صدرٌ عن مجلس الشيوخ في العام 2٠7٠٠١8‏ كان 
بينوشيى يملك شبكة بيزنطيّة من ١76‏ حسابا أ سرياً في مصارف أجنبيّة بأسماء خلظ 
فيها أسمه يأسم عائلاات أخرى متنوّعة. وشهور تلك الحسابات كان مودعا في 
بنك الريغز في العاصمة واشنطن» وقد خفى مبلغاً بقيمة لاا مليون دولار”" . 


انُّهمت الطغمة العسكريّة في الأرجنتين» بطمعها الزائد. ففي 2١484‏ اعتقل 
خوسي مارتينز دي هوزء مهندس البرنامج الاقتصادىّ» بتهمة الاحتيال المتعلق 
بتقديم الدولة إعانة كبيرة جداً إلى شركةٍ كان يرأسها (وقد أسقّطت الدعوى في 
وقت لاحق)". لقد أجرى البنك الدولى تحرّياته ليعرف ماذا حل بالقروض 
الأجنبيّة التي حصلت عليها الطغمة العسكريّة» والتي بلغت قيمتها 19 بليون 
دولارء فوجد أن 8 بليون دولار منها ‏ أكثر من نصف المبلغ الإجمالي - 
قلت إلى خارج البلاد. وقد أكد مسؤولون سويسريوّن أن معظم ذلك المبلغ قد 
انتهى فى حسابات مرقّمة*©. كذلك». لاحظ مصرف الاحتياط الفدراليٌ 
الأميركئ. أنه في العام 8 وحدم ازدادت قيمة دين الارجنتين . بلايين 
دولارء وفي السنة ذاتهاء زد عدد الأموال التى أودعها الأ رجنتينيو مون في بنوك 
أجنبيّة ولا بلايين دولار”"' . وقد وصفٌ لاري سجاستادء و وهو بروفسور 
أرجنتينيّ درّب شخصياً العديد من صبيان «مدرسة شيكاغو» تلك البلايين 
المفقودة (التي سرقت تحت أنوف طلابه). بأنها «أكبر عمليّة احتيال فى المَرن 
العشرين 0100 


وصل الأمر ببعضص أفراد الطغمة العسكرية» إلى اتهام ضحاياهم في تلك 


(*#) قد تكون تلك العمليّة أكبر ضروب الاحتيال في ذلك الوقتء لكنّ القرن لم يكن قد انتهى 
بعد. كانت تجربة «مدرسة شيكاغو» الروسيّة على وشك أن تبدأ. 
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الأمة تتلجعة 


الجرائم. في الواقع. كان مركز التعذيب. «إي. أس. أم. أي»4» في بوينوس 
آيرس» يُخرج السجناء الذين يتقنون لغات أجنبيّة» أو يحملون شهادات جامعية 
خارج زنزاناتهم بشكل منتظم كي يؤدّوا مهمات مكتبية لسجانهيم. وقد طلبّ من 
إحدى الناجين وتّدعى «غراسييلا داليو»» أن تطبع وثيقة توصي بوضع الأموال 
التي كانوا يختلسونها في أماكن آمنة من الضرائب»''". 


أمَا ما تبقّى من الدين الوطنئ فقد أنفق بمعظمه على تسديد قيمة الفوائدء 
وعلى الكفالات السريّة لشركات خاصّة. فى 1487» قبّيل انهيار الدكتاتوريّة 
الأرجنتيئيئّة» أسدت الطغمة العسكرية خدمة أخيرة للقطاع الشركاتي. فقد أعلن» 
رئيس البنك المركزيّ الأرجنتينن» دومينغو كافالو أن الدولة كانت تمتصٌ ديون 
الشركات المحليّة والمتعددة الجنسيّات الكبرى التى» على غرار ال «بيرانا» في 
التشيلي» بالغت في اقتراض الأموال حتّى دفعت بنفسها إلى حافة الإفلاس. وقد 
قضت التسوية النظيفة بأن تستمرٌّ تلك الشركات بامتلاك أصولها وأرباحهاء على 
أن تقوم عامّة الشعب بدفع ما بين ١80‏ و 5١٠‏ بليون دولار لتسديد ديونها؛ ومن 
بين تلك الشركات التي حظيّت بهذه المعاملة الكريمة» «فورد موتور أرجتتينا» و 
«شايس مانهاتن» و«سيتى ينك». و«أي بي أم» و(مرسيدس 190:4 . 

أمَا الذين فضلوا الهروب من تلك الديون المتراكمة بشكل غير شرعيىّ» 
فاعتبروا أن المقرضين كانوا يعلمون أو كان من المفترض بهم أن يعلموا بأن 
ذلك المال كان ينفق على القمع والفساد. والذي دعم هذه القضية هو محضر 
اجتماع جرى بين هنري كسينجر ووزير الخارجيّة آنذاك» الأدميرال سيزار 
أوغوستو غوزيتي» نشرت محاضرة وزارة الخارجيّة في شهر / تشرين الأوّل/ 
أكتوبر .١91/5‏ بعد مناقشة الاستنكار الذي رفعته مجموعات حقوق الإنسان في 
إثر الانقلاب» قال كسينجر: اسمعواء يتمثل موقفنا الأساسيّ في رغبتنا في 
نجاحكم. لدي نظرة قديمة تقول إنه يجب دعم الأصدقاء... كلما كان نجاحك 
سريعاً كان أفضل». وانتقلَ كسينجر بعدها إلى موضوع القروض» مشْجعا 
غوزيتي على طلب أكبر وأسرع مساعدة ممكنة» قبل أن تكبّل «مشكلة حقوق 
الإنسان» في الأرجنتين يدّي الإدارة الأميركيّة. وقال بإشارة منه إلى «بنك التنمية 


حرص 


عقددة الصدمة 


الأميرك الدولي»: «ثمّة قرضان فى البنك. وليس لدينا أي نيّة بالتصويت 
ضذهما». كما نبه الوزير قاتلا : «(باشر بتلبية طلبات الاستيراد والتصدير. تريد 
لبرنامجكم الاقتصاديّ النجاح» وسنبذل ما في وسعنا لمساعدتكه»”*'*. 


يشمت المحضر أنّ الحكومة الأميركيّة وافقت على قروض قدّمت إلى الطغمة 
العسكريةء وهي على يقين بأنها كانت تستخدم ضمنَ حملةٍ من الرعب 
والترهيب. وفي أوائل الثمانينيّات» كانت تلك الديون البغيضة هي التي أصرّت 
واشنطن على الأرجنتين كي تسددها. 


صدمة الدين 

كانت الديون بحدّ ذاتها تشكّل عبئاً كبيراً على الديموقراطيّات الجديدة» غير 
أنّ هذا العبء كان سيزداد ثقلاً بعدٌ. فقد برز نوع جديد من الأضواء: «صدمة 
فولكر. استخدم الاقتصاديّون هذه العبارة كي يشرحوا التأثير الذي تركه قرار 
رئيس مجلس إدارة بنك الاحتياطي الفدرال الأميركّ» بول فولكرء عندما قام 
بزيادة نسية الفائدة بشكل دراماتيكيّ في الولايات المتحدة» سامحا لهذه النسية 
بالارتفاع وصولاً إلى ١؟7/»‏ وبلوغ ذروتها في العام ١944١‏ وصولاً إلى منتصف 
الثمانييّات*''. وقد أدّى ارتفاع نسبة الفائدة في الولايات المتحدة إلى موجة 
من الإفلاسات. وتضاعف في العام ١9487‏ تضاعف عدد الناس الذين تخلقوا 
عن فك رهاناتهم ثلاث مات" . 

كان وقع الضربة برغم ذلكء أكثر إيلاماً خارج الولايات المتّحدة. ففي 
البلدان النامية التى كانت تتحمّل أعباء دين ثقيلة» كانت «صدمة فولكر - التي 
اشتهرت أيضاً ب (صدمة الدين» أو «أزمة الدين» ‏ أشبه بمسدّس صدم كهربائي 
صوبته واشنطن إلى العالمء فزعزعته. كان المقصود من رفع نسب الفائدة رفع 
قيمة المدفوعات التي تسدّد الديون الأجنبيّة» ما استتبع طلب المزيد من 
القروض. وبذلكء» كانت دوّامة الدين قد وَلِدت. ففى الأرجنتين» ارتفعت قيمة 
الدين الموروث عن الطغمة العسكريّة والذي كان كبيراً في الأصل» من 50 
بليون دولار إلى 50 بليون دولار في العام .١444‏ وقد تكرّر هذا الوضع في 


حرفن 


الأثمة تلجعة 


أرجاء العالم”"'* . انفجرٌ دين البرازيل بعد «صدمة فولكر». فتضاعمت فيمتهء أي 
أنّه ارتفع من 086٠‏ بليون دولار إلى ٠٠١‏ بليون دولار في غضون ست سنين. 
كذلك» وجد العديد من البلدان الأفريقيّة نفسه في أزمات مماثلة بعد أن أكثر 
من اقتراضه في فترة السيعينيّات: ارتفع دين نيجيريا في الفترة القصيرة نفسها من 
4 إلى 794 بليون دولار”*"' . 


لم تكن تلك الصدمات الاقتصاديّة الوحيدة التي كانت تنتقل من بلد إلى 
آخر في العالم في فترة الثمانينيات. فقد كانت تُحدث صدمة في الأسعار كلما 
كان يهبط سعر سلعة تصديريّة» مثل البنّ أو التين» بنسية ٠١‏ 7 أو أكثر. ووفقاً 
لصندوق النقد الدولتء اختبرت الدول النامية 6؟ صدمة ممائلة بين ١94١‏ 
و“947١؛‏ وبين العام ١484‏ ولا94١»‏ وصل عدد أزمات الدين التي اختبرتها 
تلك البلدان إلى ٠*5١؛‏ ما أسهم في إغراق هذه البلدان في مزيد من 
الديون2©"9. وقد ضربت أزمة بوليفيا في العام »١9857‏ بعد سنة على ابتلاعها 
دواء جيفرىي ساكس المرير» وخضوعها لعملية تجميل رأسمالية. وقد هبط سعر 
التينء وهي سلعة التصدير الأهمّ بعد الكوكاء بنسبة 2/58 مدمّراً اقتصاد الوطن 
بدون ذنب يُذكر. (كان ذلك بالضبط شكل التصدير المعتمد على الموادٌ الخام 
الذى كان الاقتصاديّون التنمويون يحاولون الترفع عله في الخمسيئتيات 
والستّينيّات- وهو الإجراء الذي رفضته المؤسّسة الاقتصاديّة الشمالية باعتباره 
«غير واضح»). 

تعرّزت هنا نظريّة فريدمان حول الأزمة. فكلما اتّبع الاقتصاد العالميّ 
تعليماته» مع تعويم معدّلات القائدة واللعبٍ بالأسعار واعتماد التصديرء ازدادت 
قابليّة النظام للأزمات. وياتت هذه القابليّة تنتج مزيداً من الانهيارات التي كان 
فريدمان قد صنفها على أنها الظروف الوحيدة التى قد تعتمد في ظلها 
الحكومات المزيد من نصائحه الراديكالية. 


تَبنى الأزمة بهذه الطريقة» على أساس نموذج «مدرسة شيكاغو». عندما 
تكون مبالغ غير محدودة حرّةً بالسريان في العالم بسرعة كبيرة» ويكون 
المضاربون قادرين على المراهنة على قيمة كل شيء» من الكوكا إلى العملات». 


مرف 


عفقيدة الصكعة 


تتجسّد النتيجة بتقلْبيّة هائلة. وبما أنَّ سياسات التجارة الحرّة تَشبّع البلدان 
الفقيرة على المثابرة في اعتمادها على تصدير الموادٌ الخامًٌ». مثل البِنّ والنحاس 
والزيت أو القمحء تكون تلك البلدان معرضة بشكل خاص للوقوع في حلقة 
مفرغة من الأزمات المستمرّة. فقد يدفع تراجع مفاجئ في سعر البنَ بمجمل 
الاقتصاد إلى الركود. ويتمافم هذا الركود بدوره بفعل تجار العملةء الذين» بعد 
استشعارهم بتدهور الوضع الاقتصاديّ في اليبلد» يستجيبون بالمراهنة ضد عملته. 
متسمبين في اتهبار شمتها. دمع إضافة تسب الفاكدة العالية. وتضحيم الديون 
الوطنية ب بين ليلة وضحاهاء تتوفر فر المكوونات التي ترجح وفوح فو ضى كبيرة فى 
الاقتصاد 


يميل المؤمنون ب «مدرسة شيكاغو» إلى تصوير فترة منتصف الثمانينيات 
وبعدهاء كمسيرة انسيابيّة متوّجة بالنصر لأيديولوجيتهم: في الوقت عينه الذي 
كانت تنضمّ فيه سائر الدول إلى الموجة الديموقراطيّة» كانت لديهم قناعة 
جماعيّة بأنْ الناس الأحرار والأسواق الحرّة يمكن أن يتعايشوا. لطالما كانت 
تلك القناعة وهميّة. وما حصل هو أنّه مع اكتساب السكان أخيراً حرّياتهم التي 
لطالما خرموا منها من خلال هروبهم من صلمة غرف التعذيب التي أنشأها 
فردينان ماركوس فقي الفيليبين وخوان ماريا بوردابيري» ضربتهم عاصفة مثالية 
أخرى من الصدمات الماليّة ‏ صدمات ناتجة عن الدين». والأسعار والعملة ‏ 
الناتجة عن الاقتصاد العالمئّ الشديد التقلب. 


أخرى. نموذجية بشكل موسها. تسلم راوول الفونسو مقاليد الحكم في 
"؟اثرة ١‏ . في عمرة صلمة فولكر. ما وضع الحكومة أمام 29 جليل من الأزمات 
منذ اليوم الأول. فى العام 1446» كان التتصحم شديداً للغايةء إلى درجة أن 
الفونسين أجبر على الكشف عن عملته الجديدة». الأوسترال» مراهنا على أن 
السداية الجديدة ستسمح له بإعادة الامساك بزمام الأمور. وفى غضون أربع 
سنين» ارتفعت الأسعار بشكل جنوني إلى درجة أن أعمال الشغب بدأت تنبثق 
فى كل مكان بسبب عدم التمككن من الحصول على الغذاء» وكانت المطاعم 


ضرف 


الأرجنتينيّة تستخدم العملة كجدار حاجبء» إذ أصبحت قيمة الأخيرة أدنى من 
قيمة الورق. في حزيران/ يونيو 984١ء‏ ومع وصول التصخحم إلى 7٠١‏ في ذلك 
الشهر وحدهء وقبل خمسة شهور من انتهاء ولايته» استسلم ألفونسين : استقال 
وطالب بإقامة انتخابات ميكرة)””''. 


كانت ثمّة خيارات أخرى أمكن أن يتَخذها سياسئٌ فى منصب ألفونسين 

كان بإمكانه أن يتخلف عن تسديد ديون الأرجنتين الضخمة:» أو أن ينضمٌ إلى 
الحكومات المجاورة التي كانت واقعة فى الأزمة نقسهاء ٠‏ فينظم كارتيلا 
للمدينين. كذلك. كان باستطاعة تلك الحكومات أن تخلق سوقا مشتركة ترة 
على المبادئ التنمويّة» وهى عمليّة كانت قد بدأت عندما تفتّتت المنطقة تحت 
وطأة الأنظمة العسكرية الساديّة. لكن جزءآ من التحذي الذى تواجد وقتهاء 
ارتبظ بإرث دولة الرعب الذي كانت تواجهه الديموقراطيّات الجديدة. فى 
الثمانينيّات والتسعينيّات» كانت معظم بلدان العالم النامي» وواقعةً في قبضة نوع 
من العنف. وكانت حرّة على الورق» لكنها حذرة وقلقة في ممارسة حريتها على 
أرض الواقع. وبعد أن تحرّرت في النهاية من عتمة الدكتاتوريّات» كانت قلة من 
السياسيّن المنتخبين جاهزة للمجازفة في انقلابات بدعم من الولايات المتحدة. 
وذلك من خلال الإطاحة بالسياسات نفسها التى كانت قد قامت بالانقلابات في 
فترة السبعينيّات» ولاسيّما أنْ معظم المسؤولين العسكريّين الذين نظموا تلك 
الانقلابات» لم يكونوا في السجنء بل كانوا جالسين في ثكناتهم يراقبون ما 
يجري وهم يتمتّعون بالحصانة التي نالوها عن طريق المساومة. 


لم يكن أمام الديموقراطيّات الجديدة التي ضربتها الأزمة» سوى اللعب وفقا 
لقواعد واشنطنء وذلك انطلاقا من عدم رغبتها في خوض حرب مع المؤسسات 
المقرضة المستقرّة فى العاصمة. وفى أوائل الثمانيئنات» ازدادت اعد واشنطن 
صلابة. وَردٌ ذلك إلى أن الصدمة الناتجة عن الدين تزامنت بشكل دقيق» وليس 
بمعرض الصدفة» مع عصر جديد من العلاقات الشماليّة الجنوبيّة» وهي علاقات 
ستحدد الدكتاتوريّات أهميّتها بشكل كامل. وقد شكّل ذلك فجرأ من «التكيّف 
الهيكلئ» المعروف بعباراتٍ أخرى ب «دكتاتوريّة الديون». 


زغرفق 


عقددة الصدمة 

لم يكن ميلتون فريدمان من الناحية الفلسفيّة» مؤمناً بصندوق النقد والبنك 
الدوليين. فقد شكلا مثالين تقليديين لحكومات كبرى تتدخل فى المؤشّرات 
الدقيقة للسوق الحرة. لذاء كان من السخرية أن يتواجد حزام إمدادئ يزود 
مقرّى المؤسّسئَينَ الضخمّين في الشارع ١4‏ من العاصمة واشنطنء» بتلامذة من 
«مدرسة شيكاغو» كي يتولوا المناصب المهمة. 

كان ارنولد هاربرغ» الذي ترأس برنامح جامعة «شيكاغو) الأميركيّ 
اللاتينيّ» يتفاخر بالوظائف المهمّة التي كان يشغلها طلابه المتخرّجون في 
صندوق النقد والبنك الدوليّين. يقول: "كانت ثمّة لحظة في الزمنء كان فيها 
أربعة من الاقتصاديّين الإقليميّينَ الكبار في صندوق النقد من بين طلابي في 
شيكاغو. أحدهم هو مارسيلو سيلوفسكيء الذي أصبح الاقتصادي الرئيسيّ في 
الاتحاد السوفياتيت السابق.ء وهى أعلى وظيفة فى ذلك الينك. واحزروا ماذا؟ لقد 
تم استذاله يطالب آخر كان أيضاً من أحد طلابي. هو سيباستيان إدورادر. 
بالتالي» من الجميل رؤية هؤلاء الأشخاص يترقّون في وظيفتهم. وأنا فخورٌ بأني 
لعست دوراً في تطورهم كاقتصاديّيه” '"*. ومن أحد النجوم أيضاء كلاوديو 
لوزرء وهو أرجنتينيّ تخرج من جامعة «شيكاغو» في العام 2١91١‏ وتدرج 
ليُصبح مدير القطب الغربيّ في صندوق النقد الدولت» وهو المنصب الأهمٌ الذي 
يتعامل صاحبه مع أميركا اللاتينيّة”*'. احتل الشيكاغويّون العديد من المناصب 
المهمّة فى صندوق النقد الدولي» بما فيها ثاني أعلى منصب في الأخيرء أي 
نائب المدير الإداريّ الأرّلء إضافة إلى منصب مدير البحث الأعلى. 
والاقتصادي الأبرز في القسم الأفريقت”'"'. 

لعلّ فريدمان قد تعارض مع المؤسّسات من الناحية الفلسفيّة» لكن عملي 
لم تكن هناك مؤسّسات أفضل من تلك لتطبيق نظريّة الأزمة التي وضعها. 


(*) اتم فصل لوزر يعد انهيار الأرجنتين عام ١‏ وكان الإجماع على أن إشرافه على صندوق 
النقد الدولى خلا من سياسات السوق الحرةء إلى حد أنه أسرف في تأمين القروض لدول 
قلصت من صرفها وخصخصت اقتصاداتها. كما أنه غض النظر عن نقاط الضعف البارزة فى 
اقتصاد هذه الدولء» كاليطالة العالية النسبةء والفساد المنتشر ولا ننسى طبعاً الديون المستدامة 
لصتدوق النقد الدولي. 


أرق 


الزامة تاجعة 


وعندما بدأت البلدان تدخل في سلسلة من الأزمات في الثمانينيّات» لم يكن 
أمامها من تلجأ إليه سوى صندوق النقد والبنك الدوليّينَ. وعندما كانت تفعل 
ذلكء كانت تصطدم بجدار من «صبيان شيكاغو» المدربين على رؤية الكوارث 
الاقتصادية» ليس كمشكلة يجدر حلهاء بل كفرص ذهبية يجدر انتهازها بهدف 
ضمان تأمين حدود جديدة للسوق الحرّة. فقد بات الآنء انتهاز الأزمات المنطقّ 
الموجّه لأقوى المؤسّسات الماليّة في العالم. وقد شكل ذلك أيضاً خيانة جذريّة 
لمسادئها التأسيسية. 


تح إنشاء كل من البنك الدولئ وصندوق النقد الدولي كما الأمم المتحدة» 
كرد فعل مباشر على فظاعة الحرب العالميّة الثانية. وبهدف عدم تكرار الأخطاء 
التي سمحت للفاشية بالنهوض في قلب أوروباء اجتمعت القوى العالمية معا فى 
14 في بريتون وودزء نيو هامشايرء بغية خلق تصميم اقتصادي جديد. منح 
كل من البنك وصندوق النقد الدوليّين» اللذين كانت تموّلهما البلدان ذات 
العضوية الرئيسيّة الثلاثة والأربعون.» صلاحيّة واضحة لمنع الصدمات الاقتصادية 
المستقبليّة والانهيارات» على غرار تلك التى زعزعت استقرار ألمانيا فى عهد 
ويمار. كان البنك الدولى سيقوم باستثمارات طويلة الأمد في مجال التنمية من 
أجل انتشال البلدان من الفقرء» فى حين أن صندوق النقد الدول كان سيمتص 
الصدمات العالمية» معدّزاً بذلك السياسات الاقتصاديّة التى تحدّ من المُضاريات 
الماليّة وتقلبات السوق. فعندما كان يبدو أن أحد البلدان سيقع في أزمةٍ ماء 
كان صندوق النقد الدوليّ يهب ليقدم له المنح والقروض.». مستبقا يذلك 
الأزمات الوشيكة"'''2. وكانت الموسّستان الواقعتان قبالة بعضهما البعض في 
الشارع نفسه في واشنطنء» تنسّقان الأعمال في ما بينهما. 

كان جون ماينرد كينز الذي ترأس الوفد البريطاني» مقتنعاً أن العالم كان 
قد أقرٌ في نهاية المطاف المخاطر السياسيّة التي قد تنجم عن ترك السوق تنظم 
نفسها بنفسها. وقد صرّح في نهاية المؤتمر: «قليلون هم من اعتقدوا أنْ ذلك 
ممكن. لكن» إن بقيت المؤسّسات وفيّة لمبادتها التأسيسيّة. فإِنَ الأخوة الإنسانية 
ستكون أكثر من حبر على ورق*". 


نارف 


عقيدة الصدمة 


لم يطمح صندوق النقد والبنك الدوليان إلى مثل هذه الرؤية العالميّة. فمنذ 
البداية» خصّصت السلطة ليس على أساس «بلد واحدء صوت واحد»» على 
غرار الجمعيّة العامّة-للأمم المتّحدة» بل وفقاً للحجم الاقتصادي لكل بلد. وهو 
تدبير يُعطي الولايات المتّحدة فيتو فعَالاً على جميع القرارات المهمّةء مع قيام 
أورويا واليابان بالسيطرة على الباقي. وقد عنى ذلك أنه عندما وصل كل من 
ريغن وتاتشر إلى السلطة في الثمانينيّات»: كانت إدارتهما الأيديولوجيّة قادرة 
بشكل أساسىئ على استغلال المؤسّستَين لغايتهما الخاصّة» مُضاعمفين بذلك 
قوّتّيهما ومستخدمين المؤسّستين بهدف تطوير الفتح الشركاتي. 

لم يكن استعمار «مدرسة شيكاغو» لصندوق النقد الدوليّ والبنك الدولي 
مسألةً يشيع الحديث عنهاء إلا أنّها باتت رسميّة في العام 219484 عندما كشفت 
جون ويليامسون عما سماه «تفاهم واشنطن». كان ذلك التفاهم عبارة عن لائحة 
بسياسات اقتصاديّة» قال إن الموْسّستَين باتت تعتبرهما الحدّ الأدنى اللازم 
لاستتباب الصحّة الاقتصاديّة: الجوهر الأساسئ للحكمة التي اعتنقها جميع 
الاقتصاديّين الجدّيّين»""©. وقد تضمّنت هذه السياسات التى انّخذت مظهراأ 
تقنيأء مطالب جريئة ك «تجب خصخصة المؤسّسات الحكوميّة) و#يجب إلغاء 
الحواجز التى تعيق دخول الشركات الأجنسة»0 2 . وعندما اكتملت اللائحةء لم 
تشكل سوى ما نادى به فريدمان من إجراءات ليبرالية جديدة تدعو إلى 
الخصخصة ورفع القيود وإحلال السوق الحرّة» ووضع حدٌ كبير للإنفاق 
الحكومي. كانت تلك السياسات التى «ألحّت الشركات في واشنطن على أميركا 
اللائينية كي تستخدمها»» بحسب قول ويليامسون»”"' 
ستيغلتز»ء رئيس البنك الدولي السابق» قائلاً إن «كينز لسوف يتقلب في قبره إن 
علم بما حل بطفله)0*؟؟ . 2 

كان المسؤولون في صندوق النقد والبنك الدوليّينء يقدّمون دائماً التوصيات 
بشأن السياسات التى يجب اتّباعها لدى تقديمهم القروض. لكن في أوائل 
الثمانينيّات» ويعد أن استمدّوا وقاحتهم من اليأس الذي أبدته البلدان النامية» 
أخذوا يطالبون هذه البلدان بتحوّل جذريّ إلى السوق الحزة. وعندما كانت 


4 وقد كتب جوزيف 


ضرف 


الارمة تلجحة 


الأزمات تُصيب البلدان» كانت هذه البلدان تلجأ إلى صندوق النقد الدولي سعيا 
إلى الحصول على قروض طارئة ومساعدات لتسديد الدين» وكان الصندوق 
يتجاوب معها بفرض برامج المعالجة بالصدمة الكاسحة. وازت من حيث 
إطارها كتاب «الأجرّة»»: الذي وضعه «صبيان شيكاغو» لبينوشي» والمراسيم 
القانونيّة ال 7٠١‏ التي وضعت في غرفة جلوس «غوني» في بوليفيا. 

أصدر صندوق النقد الدولي برنامجه الكامل ل «التعديل الهيكلت» في العام 
١97‏ . وعلى امتداد العقدّين التاليينَء كان كل بلد يلجأ إلى صندوق النقد 
الدولي طالباً قروضاً كبيرة» كان يُبلغ بأنه عليه أن يعيد هيكلة اقتصاده من رأس 
الهرم حتّى القاعدة. وفي وقت لاحقء أقرٌ دافيسون بودهوء وهو اقتصادي رفيع 
المستوى في صندوق النقد الدولى صمُّم برامج التعديل الهيكليّة في أميركا 
اللاتينيّة وأفريقياء ما يلى: «كل شىء قمنا به انطلاقا من العام 1947١ء‏ كان 
مرتكزاً على حسّنا الجديد بوجوب أداء مهمتنا فى «خصخصة الجنوب» أو 
إهلاكه. وعلى ضوء هذه الغاية» عمدنا بشكل مشين إلى خلق منطقة هرج ومرج 

في أميركا اللاتينيّة وأفريقيا بين العامين ١947‏ و0" . 


وبرغم هذه المهمة الجديدة الجذرية (والشديدة الربح). لطالما اذعى 
صندوق النقد والبنك الدوليان» أن كل ما كان يُنجزء كان يصب في مصلحة 
الاستقرار الاقتصادىيّ. كانت مهمة الصندوق الرسميّة لا تزال ترتكز على 
الحؤول دون وقوع الأزمات ‏ وليس على الهندسة الاجتماعيّة أو التحويل 
الأيديولوجئ ‏ لذا كان لا بد من أن يكون الاستقرار أساساً منطقيا رسمياً. أمّا 
في الواقع» فكانت أزمة الدين الدوليّة التي كانت تتنقّل من بلدٍ إلى آخرء 
تستخدم بشكل منهجى لطرح جدول أعمال «مدرسة شيكاغو»» بالارتكاز على 
تطبيق ؛ علديم الرحمة لعقيدة فريدمان. 
فر الاقتصاديون في صندوق النقد والبنك الدوليَين ذلك وقتهاء برعم أن 
هله لاع قات أدليت بلغة اقتصاديّة مشفرة. واقتصرت على الموّتمرات 
المتخصّصة ومنشورات خاطة بالخبراء التقنيين . وقد وصف دانى رودريك» وهو 
اقتصاديّ مشهور في جامعة كولومبيا عمل بشكل مكف مع البنك الدوليء عمليّة 


يخرف 


«التعديل الهيكلي» بأنّها استراتيجيّة تسويقيّة لامعة». وكتبّ في العام ١945‏ أنه 
يجب شكر البنك الدوليّ على «اختراعه ممهوم «التعديل الهيكلىّ وتسويقه»)» وهو 
مفهوم جمع إصلاحات الاقتصاد الكلى وإصلاحات الاقتصاد الجزئيٌ - معأ في 
سلة واحدة. بيع «التعديل الهيكلي» كعمليّة واجتٌ على البلدان أن تخضع لها 
لإنقاذ اقتصادها من الأزمة. وبالنسبة للحكومات التي قيلت بالسلة الكاملة» تم 
إلغاء التمييز بين السياسات الاقتصاديّة الكبرى التي تحافظ على توازن خارجيّ 
وأسعار ثابتة» من جهةء والسياسات التى تحذد الانفتاح (كسياسة السوق 
الحرّة)» من جهة أخرى»”” ". 

كان المبدأً سهلاً: كانت الدول المتأزّمة فى حاجةٍ ماسّة إلى مساعدات 
طارئة من أجل تشبت عملتها. فعند جم سياستي الخصخصة والتجارة الحرة مع 
الكفالة الماليّة» لا يكون أمام تلك البلدان خيارٌ آخر غير القبول 01 
المتكاملة. أما الجزء الذكيّ في الموضوع. فكان معرفة الاقتصاديين بحد 
ذواتهمء أن التجارة الحرّة لم تكن ترتبط بأىّ شكل من الأشكال بإنهاء الأزمة. 
وأنَْ تلك المعلومة كانت «مموّهة» بخيرة. كان المديح هو الهدف من تعليق 
رودريك. لم تنجح سياسة الرزم هذه فقط فى حث البلدان الفقيرة على القبول 
بالسياسات التي اختارتها لهم واشنطن» لكنها كانت الوحيدة الناجعة» وكان 
لدى رودريك الأرقام اللازمة لدعم أقواله. فهو كان قد درس جميع البلدان النى 
اعتنئقت سياسة التجارة الحرة الراديكالية فى الثمانينيات» ووجد أنه في 
الثمانيتيّات» ما من حالةٍ مهمّة في عمليّة الإصلاح التجاريّ في بلدٍ نام» جرت 
خارج إطار أزمة اقتصادية خطيرة 3 


كان ذلك اعترافاً صاعقا. ففى تلك المرحلة من التاريخ» كان كل من البنك 
والصندوق الدولّينء يصرٌ علناً على أنّ الدول في أنحاء العالم قد رأت الضوءء 
وأدركت أنّ سياسات التوافق فى واشنطن كانت الوصفة الوحيدة لإحلال 
الاستقرارء وبالتالى الديموقراطيّة. وبرغم ذلك» جاء هذا الإقرار من داخل 
واشنطن» ليؤكد أن البلدان النامية كانت تخضع لتلك السياسات فقط من خلال 
مزيح من الادعاءات الكاذية وعمليّات الابتزاز الوقحة: هل تريد إنقاذ وطنك؟ 


كرف 


الأزامة تاجعة 


إذآاّء بعه. حبّى أنّه وصل الأمر برودريك إلى أن يقول إن الخصخصة والتجارة 
الحرّة ‏ وهما جزآن أساسيّان فى سلة التعديل الهيكلىن ‏ لم يكن لديهما أي 
صلة مباشرة بخلق الاستقرار. بتعبير آخرء كانت هاتان تشكلان» يحسب 


ادص 59 (9؟ 
رودريك. لاأممارسة اقتصادية سقّة 764 0 


تَقدّم الأرجنتين - «التلميذ النموذج» لصندوق النقد الدوليَّ في تلك المرحلة 
مرّة أخرى نافذة واضحة على آليّة التظام الجديدة. فبعد أزمة فرط التضحمء 
أجبر الرئيس ألفونسو على الاستقالة» وحلّ محلّه كارلوس منعمء الحاكم النصير 
لبيرون» ذو العذارَين الممتذين إلى الخذينء الآتى من محافظة صغيرة» 
والمشهور ببدلاته الجلديّة: والذي بدا صلباً بما يكفي ليقف في وجه كل من 
الجيش المهدّد والدائنين. وبعد جميع المحاولات العنيفة التي بُذلت لإلغاء 
الحزب البيرونيت وحركة الاتحادات العمّاليّة التى كانت تعد بإعادة إحياء 
سياسات خوان بيرون الاقتصادية الوطنيةء كانت تلك لحظات عاطفية تذكّر 
بالاحتفال بوصول باز إلى الرئتاسة في بوليفيا. 


لقد أثار ذلك عواطف أكثر من اللزوم على ما يبدو. فيعد سنة من تبؤٌئه 
السلطة. وفيٍ ظل ضغط كبير من صندوق النقد الدوليئ» انتهح منعم سياسات 
الفودو التي تثير التحدّي. وكونه انتخب كرمز للحزب الذي اعترض على 
الدكتاتوريّةء عين منعم دومينغو كافالو وزيرأ للاقتصاد. معيذاً يذلك إلى 
المناصب الرسمية الطغمة العسكريّة التى كانت وراء تسديد الديون للقطاع 
المؤسّساتيء وقدّم ذلك كهديّة إلى الدكتاتورية””". كان تعيين كافالوء بحسب 
الاقتصاديّين» «إشارة» ‏ إشارة واضحة جدّاً ‏ فى تلك الحالة» إلى أن الحكومة 
الجديدة ستستعيد التجرية المؤسّساتيّة التي بدأت بها الطغمة العسكريّة» وتتابعها. 
استجابت أسهم البورصة في بوينوس آأيرس بالاحتفاء وقوفا: حسم /7٠١‏ على 
تجارة المسامير يوم أعلن اسم كافالو»” ". 


سّرعان ما استحضر كافالو تعزيزات أيديولوجيّة» فكدس الحكومة بتلاميذ 
سابقين لميلتون فريدمان وارنولد هاربرغر. وبات بالتالي» «صبيان شيكاغرا 
يَشْغْلونَ جميع المناصب العليا في البلد: تولى روك فرنانديزء الذي كان قد 


احرف 


عمل في صنذدوق النقَد والبنك الدوليين» رئاسة المصرف المركري؛ وعين درق 
باوء الذي كان قد عمل لصالح الدكتاتوريّة» نائب رئيس المصرف المركزي؛ 
وعمّن بابلو غويدوتي» الذي أتى مباشرة من وظيفته السابقة في صندوق النقد 
جامعة «شيكاغو»؛ مستشاراً لرئيس المصرف المركزي. 


لم تكن الأرجنتين الوحيدة في هذا الإطار. فيحلول 2١14949‏ كانت لجنة 
قدامى «مدرسة شيكاغو» تتضمّن وزراء فى أكثر من 70 حكومةء وأكثر من ١7‏ 
رئيساً لمصارف مركزيّة» بدءاً بإسرائيل وصولاً إلى كوستا ريكا. وقد شكّل ذلك 
إطار نفوذ واسع استثنائيّ بالنسبة إلى كلية جامعيّة”"“. وقد شكّل صبيان 
«شيكاغو» في الأرجنتين» كما في بلدان عديدة أخرى» نوعاً من القبضة 
الأيديولوجيّة على الحكومة المُنتخبة: فريق يشدٌ الحبل من الداخل» وآخر 
يمارس ضغطه من واشنطن. على سبيل المثال» كان غالباً ما يترأس الوفود 
الآتية من صندوق النقد الدوليَ إلى بوينوس ايرسء» كلاوديو لوزرء أحد «صبيان 
شيكاغو». ما عنى أنه عندما كان لوزر يلتقي بوزير الماليّة ورئيس المصرف 
المركزي» لم تكن تلك اللقاءات عبارة عن مفاوضات بين أخصامء بقدر ما 
كانت مناقشات طلابيّة بين أصدقاء وزملاء تشاطروا مقاعد الدراسة فى جامعة 
«شيكاغو»ء وشركاء في العمل في الشارع الرقم .)١9(‏ ويحمل كتاب حول تأثير 
هذه الأخوة الاقتصادية العالممةء صذر في الأرجنتين» عنواتاً بلغا : بوينوس 
موتشاتشوسء كإشارة إلى المافيا التقليديّة التي عرفت بأفلام مارتن سكورسيزي. 
بال (اغودفيلاز)" " . 

كان أقراد هذه الأخويّة على اتفاق تام حول ما كان يلزم فعله بالاقتصاد 
الأرجنتينيّ وكيفيّة تحقيق النجاح. وقد ارتكزت «خظطة كافالو»» كما اصطلح 
على تسميتهاء على حيلة السلة الذكيّة التي صقلها صندوق النقد والبنك 
الدوليان: استغلال الفوضى واليأس لتمرير مشروع الخصخصة كجزء لا يتجرّأ 
من مهمّة الإنقاذ. لذاء حدّ كافالو كثيراً من الإنفاق الحكومي لتثبيت النظاء 
المالنء وأطلق عملة أخرى جديدةء هي البيزو الأرجنتيني» ارتبطت قيمته بقيمة 
الدولار الأميركي. وفي غضون سنةء انخفض التضحُُم إلى 797,5 وكادٌ يختفي 
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الأامة تاجعة 


كلَيَاً في الأعوام القليلة اللاحقة”"”. لقد عالج ذلك العملةء لكنّه عقّد الجزء 
الأخر من البرنامج. 


كانت دكتاتوريّة الأرجنتين» مع التزامها الكامل بإرضاء المستثمرين 
الأجانب» قد تركت أجزاء كبيرة وم غويا فيها من الاقتصاد في يد الدولة» بدءا 
بالخطوط الجويّة الوطنيّة وصولا إلى احتياطىّ الفط الكبير. وفي ما تعلّق بكافالو 
والصبيان شيكاغو». لم يكن قد نفذ سوى نصف الثورةء لذاء كانوا مصممين 
على استخدام الأزمة الاقتصادية بغية إنجاز عملهم. 


باعت الأرجنتين في أوائل التسعينيّات» ثروات البلد بسرعة كبيرة؛ ويشكل 
كامل» إلى درجة أنَّ المشروع المرسوم فاق الإنجازات التي تحقّقت في التشيلي 
قبل عشر سئين. وبيحلول العام 1945ء كانت نسبة /4٠‏ من المؤسّسات 
الحكوميّة قد بيعت لشركات خاصّةء بما فيها «سيتي بنك»ء و«ينك بوسطن» 
والشركة المرنسية «سوييز وفيقندي». والشركة الإسبانيّة «ريبسول وتيليفونيكا». 
وقبل المباشرة بعمليات البيع» كأن مئعم وكافالو قد أسديا خدمة كبيرة للمالكين 
الجدد بطردهم حوالى ٠‏ ألف من عمالهم. بحسي تقدير كافالو الخاصضلن»؛ 
وقد افترض البعض أن الرقم أكبر من ذلك. فقد خسرت شركة النقط وحدها 
٠‏ ألف عامل خلال أعوام الموضى. وبصفته معجيا لجيفرى ساكسء أطلقٌ 
كافالو على هذه العمليّة لقب «المعالجة بالصدمة». وكان لدى منعم جملة عنيفة 
يكرّرها مراراً: فى بلد لا يزال مصدوما بسبب التعذيب الجماعيء تكون العملية 


أشيه الس ااعملية جراحمة كبيرة بذون ممحدر لام 


(*#) في كاتون الثاني/ يناير 207007 أي بعد وقتٍ طويل على خروج منعم وكافالو من السلطة» تلقى 
الأرجنتينيّون أخبارًا مفاجئة. فقد اتضح أن خحظة كافالو لم تكن خاصّة بهء ولا حتى بصندوق 
النقد الدولي: : وضع برنامح المعالجة بالصدمة كاملا بشكل سري من قبل «جي. بي. مورغان» 
ولاسيتي بنك؟) وهما أكير مصرفين مقر ضين للأرجنتين جنتين. وفى خضم دعوى قانونية رفعت ضد 
الحكومة الاأرجنتينية: كشف المؤرخ المشهور ليخائفر ب الموس عاونا؛: عن وثيقة صاعقة يلغت 
٠‏ صفحة كتبها المصرقانٍ الأميركيّان لكافالوء أوردت «السياسات التي نفدذتها الحكومة 
انطلاقًا من العام , بف وصعوداً. .. خصخصة المرافق» إصلاح قانون العمال.» خصخصة نظام 
التعويضات. وقد قُدّمت يتأن شديد وبحذافيرها... إلى درجة أن المرء اعتقد أن الخظة الاقتصادية 
المتّبعة منذ »١487‏ كانت من ابتكار كافالو» لكن ليس هذا ما كان الوضع عليه 


5١ 


عقندة الصدمة 


في منتصف عمليّة التحول» تصدّر منعم غلاف مجلة ال ”تايم» وهو يظهر 
مبتسماً في وسط زهرة دوّار الشمس» تحت عنوان: «مُعجزة منعهم'؟". لقد 
كانت معجزةً بالفعل. فقد أنجرّ كل من منعم وكافالو» برغم المصاعب. 
خصخصة جذريّة على نطاق شعبي. ترى كيف فعلا ذلك؟ شرح كافالو الأمر 
على النحو التالى بعد مض سنين عديدة: عندما يكون التضحُم مفرطاً يصبح 
الوضع لا يُحتمل بالنسبة إلى عامّة الشعب». وبالأخصٌ ذوي الدخل المحدود 
منهم وصغار المدّخرين» إذ يجدون من يقول لهم في خلال ساعات أو أيَامء 
إِنَّ رواتبهم قد نسفت من جرّاء ارتفاع الأسعار بسرعة مذهلة. لذلك» يلتمسون 
الحكومة قائلين : «نرجوك أن تفعلى شيئاً». عندهاء إن أتت الحكومة بخظة 
جمّدة لتثبيت الأسعارء تكون قد وثّرت الفرصة لإرفاق تلك الخظّة بإصلاحات 
أخرى... وقد ارتبط أهم هذه الإصلاحات بفتح السوق وعمليّة الخصخصة. 
وإلغاء القواعد المنظمة. لكن في ذلك الوقتء. تمثّلت الطريقة الوحيدة لتنفيذ 
جميع هذه الإصلاحات بالاستفادة من الوضع الناتج عن فرط التضحمء إِذ إن 
المواطنين كانوا مستعدين لقبول التغييرات الجذريّة بغية إزالة فرط التضحُم 
والعودة إلى الوضع الطبيعت»”"7. 


سيتضح على المدى الطويل أن برنامج كافالو كان بمجمله كارثيّاً على 
الأرجنتين» وأن طريقته في تثبيت العملة وربط البيزو بالدولار الأميركن» جعلت 
عمليّة الإنتاج مكلفة إلى درجة أن المصانع المحليّة عجزت عن منافسة الواردات 
الرخيصة التي تدفقت على السوق. وهكذاء فقدت وظائف عدّة إلى درجة أن ما 
يزيد نصف السكان دُفعوا إلى ما دون خط الفقر. وبرغم ذلك. نجحت 
الخظة بشكل باهر على المدى القصير: فلقد استطاع كافالو ومنعم تمرير عملية 
الخصخصة بينما كان البلد يرزح تحت وطأة التضخم. كانت الأزمة قد فعلت 
فعلها. 

كانت التقنيّة التى تمكن الزعماء الأرجنتينيّون من تطبيقها في تلك الفترة 
نفسبّة أكثر منها اقتصاديّة. وقد أدرك كافالو جيّداً بصفته مسؤولاً قديماً فى 
الطغمة العسكريّة: أنّ الشعب يُبدي استعداداً كبيراً فى وقت من الأوقات لتسليم 


١ 


الأامة تلجعة 


جزء كبير من السلطة إلى أي شخص يدّعي أنه يملك العلاج السحري» سواء 
أكانت تلك الأزمة انهياراً «مالياً». أم هجوماً إرهابيًاً على النحو الذي ستّظهره 
إدارة بوش . 

تلك هي الطريقة التي تمكن بفضلها الفتح الذي بدأه فريدمان من البقاء في 
وجه التقلة المخيفة نحو الديموقراطيّة» ليس بسيب مناصريه الذين أخذوا يقنعون 
المرشحين بحكمة نظرتهم إلى العالمء بل من خلال الانتقال بشكل حاذق من 
أزمة إلى أخرى. مستغلين بخبرةٍ الوضعٌ اليائس للحالات الاقتصاديّة الطارئة من 
أجل الدفع قدما بسياساتٍ قد تكبّل أيدي الديموقراطيّات الجديدة الهشّة. فور 
صقل التكتيك» بدأت الفرص تتكاثر. تلت بعد ذلك أزمة فولكرء «أزمة تيكيلا 
المكسيك» ١‏ فى العام 5:16 والعدوى الأسيويّة في العام ١4191‏ والانهيار 
الروسيّ في العام 4» الذي أعقبته بعد وقتٍ قصير أزمة فى البرازيل. 
وعندما بدأت هذه الصدمات والأزمات تفقد سلطتهاء كانت تبرز مكانها أزمات 
كارئية 0 تسونامي». أعاصيرء حروب وهجومات إرهابيّة. كانت الرأسماليّة 

يّة تتبلور أكثر فأكثر . 


ودس 


القسم الر ابع 


لقد ضعنا فى المرحلة الانتفاليه 

بينما كنا ننتحب ونرتجف ونرقص 
أسوأ الظروف تنتج أفضل الفرص لأولئنك الذين يدركون الحاجة إلى إصلاح 
اقتصادى جذري. 


أسطفان هاغرد وجود ويليأمسون» «الاقتصاد السياسي للوصلاح السياسئ». 
بلحل 


القصل التاسع 


طيّ صفحة التاريخ 
أزمة فى بولندا ومجررة في الصين 


أنا أعيش في بولندا التي أصبحت ححرةٌ الآن. وأعتبر ميلتون فريدمان أجل أبرز 
المفكرين الذين أرسوا ركائز الحرّيّة في بلدي. 

لزيك بالسيروفيكز» وزير المالية السابق في بولنداء تشرين الثاني/ نوفمبر 
الا 

حين تجنى عشرة أضعاف ما تملك من المالء» تفرز معدتك مادّةٌ كيميائيّة 
وليام برودر) مذلير مالي أمي ركيّ ‏ حول الاستثتمار فى بولتدا في أل أيَام 
الرأسمالية”''. 

لا ينبغي أن نمتنع عن الأكل خوفاً من الاختناق. 

صحيفة «بيبولز دايلي» الرسميّة» حول الحاجة إلى استكمال إصلاحات السوق 
الحرّة بعد مجزرة ساحة تيانانمن»”" . 


أخرى حملت فى كنفها وعودا باندثار الحواجز السوفياتية. كان لش فاليساء 
الرجل دو الشاربين الكثين والشعر المبعثرء والكهربائيٌ الذي فصل من عملهء 
هو الشخص الذي كان يتسلق ذاك السياج الفولاذيّ المزيّن بالورود والرايات» 
فى غدانسكء. كان ذلك السياج في الواقع» يحمي المسافن اللينينيّة والاف 
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العمّال الذين تمترسوا في الداخل احتجاجاً على قرار الحزب الشيوعيّ رفع سعر 
اللحوم. 


شكّل إضراب العمّال هذاء تحذّياً غير مسبوق للحكومة التي كانت تديرها 
موسكو والتى كانت تحكم بولندا منذ خمسة وثلاثين عاماً. لم يكن أحد يعرف 
ما الذي كان بإمكانه أن يحصل: هل كانت موسكو سترسل دباياتها؟ هل كانت 
ستطلق النيران على المعتصمين لإجبارهم على العودة إلى العمل؟ أصبحت 
المسافن بعد انتهاء الاعتصام. مهداً للديموقراطيّة الشعبيّة في بلدٍ قمعيّء وبدأت 
مطالب العمّال تتزايد. لم يعُد هؤلاء يريدون أن يتحكم موظفو الحزب الشيوعيّ 
الذين يدّعون أنهم يتكلمون باسم الطبقة العاملة» في حياتهم المهنّة. لقد أرادوا 
تأسيس اتحاد عماليّ خاصض بهم؟ كما أرادوا الحصول على حق التفاوض 
والمساومة والإضراب. لذاء لم ينتظروا إذناً من أحدء وصوّتوا لتشكيل 
اتحادهمء الذي أطلقوا عليه اسم #سوليدارنوسيس'ء أي «التضامن»*”**. كان 
ذلك في العام ٠148ء‏ السنة التي سطع فيها نجمُ اتحاد «التضامن»» وقائده لش 
وفاليساء في العالم. 


كان فاليسا فى السادسة والثلاثين من عمره انذاك» وكان مأخوذا بطموحات 
العمّال البولنديين الذين جمعه بهم رابظ روح قوي. فصرّحَ عالياً عبر مكبّرات 
الصوت» في مسافن غدانسك: «نحن نأكل الخبز نفسه!4». لم يشر هذا التصريح 
إلى أوراق اعتماد فاليسا المحصّنة من العمّال فحسبء بل إلى الدور الكبير 
الذي لعبته الكاثوليكيّة في تلك الحركة المتمددة النفوذ والدور. وإزاء امتعاض 
مسؤولي الحزفء تحصّن العمال بإيمانهم وبينهم المسيحيين مستمدين منهما 
الشجاعة» واصطفّوا خلف المتاريس لتناول القرابين. فتمّ فاليساء المتمرد 
والتقى في أن. باب مكتب «التضامن حاملا صليبا خشبيا في يد وبافة زهور في 

يد أخرى. وعند توقيع الاتّفاق العمّالى الأوّل بين «التضامن» والحكومة» كتب 
فاليسا اسمه بواسطة قلم تذكاري عملاق تيمّنا بالبابا يوحنا بولس الثانيى. كان 
الإعجاب بين الرجلَّين متبادلاً. فقد قال البابا «البولندي الأصل أيضاً) لفاليسا 
في إحدى المناسبات» إنه يذكر حركة التضامن في صلواته”* . 
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انتشرت الحركة بسرعة جنونيّة فى المناجم والمسافن والمصانع» حتى بياتت 
تضم في سنة واحدة» عشرة ملايين عامل» أي ما ناهز نصف الطبقة العاملة في 
بولندا. ومع حصول الحركة على حقّ المساومةء بدأت تترجم أعمالها على 
أرض الواقع: أصبح عدد أيّام العمل في الأسبوع خمسة عوضاً عن سنّة 
واكتسب العمّال المزيد من المشاركة في إدارة المصانع. كان أعضاء حركة 
«التضامن» قد سئموا العيش فى بلد كان يُجِلّ الطبقة العاملة ويرفعها إلى أعلى 
المستويات». لكنه كان في الوقت نفسه يستغل طاقة أفرادهاء لذا عمدوا إلى 
التنديد بالفساد والعنف اللذين كان يمارسهما مسؤولو الحزب من خلال عدم 
امتثالهم لمطالب الشعب البولندي وتوقفهم عن الخضوع لأمرة البيروقراطيين 
المنعزلين في موسكو. صب هذا التوق إلى الديموقراطيّة» ونيل الحق في تقرير 
المصير الذي كان يقمعه حكم الحزب الواحد» في صالح اتحادات حزب 
«التضامن» المحلية» مُستقطباً بذلك عدداً هائلاً من أعضاء الحزب الشيوعيّ 
الذين تركوا حزبهم لينضموا إلى تجمع فاليسا . 


اعتبرت موسكو بأن الحركة تشكل التهديد الأكير لاميراطوريتّها الشرقيّة؛ 
ولا سيّما أن المعارضة داخل الاتحاد السوفياتئ» كانت لا تزال تصدر عن 
ناشطين في مجال حقوق الإنسان» انتمى عدد كبير منهم إلى اليمين السياسيّ. 
لم يكن استبعاد أعضاء «التضامن» واعتبارهم عملاء للرأسماليّة» مسألة سهلةء 
فقد كان هؤلاء عمّالاً يحملون المطارق في أيديهمء ويلوّن الفحم الأسود 
بشرتهمء أي أنهم كانوا الفئة التي ينبغي اعتبارّهاء بحسب النظريّة الماركسيّة. 
قاعدة الحزس*؟. وما زاد من تهديد الحركة هو أن مبادئها كانت منافية 
بمجملها لمبادئ الحزب الشيوعيّ: فقد أمنت بالديموقراطيّة واللامركزية 
والمشاركة» في حين كان الحزب مستبداً وقائماً على المركزيّة واليبروقراطيّة. 
كذلك» كان أعضاء الحركة العشرة ملايين كفيلين بالتسبّب فى ركود الاقتصاد 
البولنديّ. وهدّد فاليسا بربح المعركة السياسيّة مصرّحاً بأنه: «لن يتمّ إجبارنا 


(#) أحد أبرز شعارات الحركة فى العام ١98٠‏ «نعم للاشتراكية: لا للنسخة المشوّهة عنهأ». 
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عقيدة األصسة 


على العمل. إن أرادنا الشعب أن نصنع الديّابات» سنصنع السيّارات؟؛ ومن شأن 
الشاحنات أن تسير فى اتّجاه خلفي إن طبقنا ذلك عليها. نحن نعرف كيف نهزم 
النظامء لتنا تلاملته» . 


شبجّع التزام أعضاء «التضامن» بالديموقراطيّة» بعض أعضاء الحزب الشيوعيّ 
على التمرّد. وصرّحت ماريان أرندت» العضو في اللجنة المركزيّة لصحيفة 
بولنديّةء قائلة: «كنت مخطتة في السابق حين ظننت أن حفنة من الأشرار هي 
التي كانت مسؤولة عن أخطاء الحزب. لقد تخلّصت الآن من هذه الأوهام. 
وببّ على يقين بأن خطأ ما يسود بنيتنا ونظامنا برمّته»”"' . 


أصبح أعضاء «التضامن» في أيلول/ سبتمبر »١98١‏ مستعدين للانتقال إلى 
الخطوة التالية. اجتمع تسعمئة عامل بولندي مرّة أخرى في غدانسك لإحياء 
المؤتمر الأوّل للاتحاد. هناك» تحوّلت حركة «التضامن» إلى حركة ثورية تطمح 
إلى السيطرة على الدولة متحصّنة ببرنامج اقتصاديّ وسياسي بديل خاص بها. 
وقد نصّت خظة الحركة على مطلب واضح: «نطالب بإصلاحات تودى إلى 
الحكم الذاتيّ والديموقراطيّة على الأصعدة الإداريّة كلهاء بالإضافة إلى قيام 
نظام اجتماعيَ اقتصادىّ يرتكز على التخطيط» والحكم الذاتى» والسوق». أمَا 
النقطة الأساسيّة فكانت نظرة حاسمة إلى الشركات الضخمة التى تديرها الدولة. 
والتي توف الملايين من أعضاء «التضامن»» لتتمكن هذه الشركات من 
التخلّص من السيطرة الحكوميّة وتصبح تعاونيّات عمَاليّة ديموقراطيّة. وبحسب 
البرنامج الذي وضعته الحركةء كان «ينبغي أن تكون المؤسّسات الاشتراكيّة 
الوحدة المنظمة الأساسية يه للاقتصادء يديرها مجلس عمّالي يمثل المجموعةء 
ويتحمّل مسؤولية إدارتها العملية مدير يعيّن بعد خوض مسابقة» ويمكن إقالته من 
قبل المجلس"”؟. عارض فاليسا هذا الطلب خشية أن يؤدّي تحذي حكم 
الحزب الواحد إلى حدوث انهيار. وبوْر آخرون ذلك بقولهم إن الحركة في 
حاجة إلى هدف. وإلى أمل في مستقبل إيجابيّء وليس إلى عدوٌ يقف في 
وجهها. فشل فاليسا في إقناع رفافه. وأصبحَ هذا البرنامج الاقتصادي السياسة 
الرسمية المتبعة من قبل حركة «التضامن». 


0 


طيخ صفحة التاريخ 
تبيِّن في ما بعد أن فاليسا كان محمّاً في خوفه من الانهيار: أخافت 
طموحات الحركة المتزايدة موسكو وأغضبتها. وتحت الضغط القويٌ» أعلن قائد 
بولنداء الجنرال وويسيك جاروزلسكي» تطبيق القانون العسكري في كانون 
الأوّل/ ديسمبر من العام .١198١‏ فاخترقت الديّابات الثلوج و أحاطت بالمناجم 
والمعامل» وتمّت محاصرة الآلاف من أعضاء الحركةء كما أوقف عدد من 
قيادييّهاء ومن بينهم فاليسا نفسه. ونقلت صحيفة ال «تايمز» أنْ «الجنود 
والشرطيّين لجأوا إلى القوّة لإخراج العمّال المقاومين ما أدى إلى مقتل سبعة 
أشخاص وجرح المئات» بينما قاتل العمّال في منجم في كاتوفيس بواسطة 
الفؤوس والمخل»0©. 


أجبرت الحركة بعدئذٍ على العمل في السرّء إلا أن شعبيّتها قد ازدادت أكثر 
فأكثر في الأعوام الثمانية التالية التي سيطرٌ فيها الحكم العسكري. نال فاليسا فى 
العام ١947‏ جائزة «نويل» للسلام. لكن بقيت القيود مفروضة على تحركاته. 
فلم يتمكن من استلام الجائرة شخصيا . وقال ممثل لجنة «نويل» أثناء حفل 
تسليم الجائزة: (إِنْ مقعد حامل جائزة «نوبل» للسلام شاغرء فلنحاول إذاّ» بذل 
جهدٍ أكبر كي نصغي إلى الخطاب الصامت لهذا المقعد الشاغر». 

شكّل المقعد الفارغ استعارة مجازيّة مناسبة. فبحلول ذلك الوقت» كانت 
الأطراف كلها قد بدأت تنظر إلى حركة «التضامن» انطلاقاً من مفاهيمها 
الخاصّة: فلجنة «نوبل» رأت في الحركة «مبادرة سلميّة قام بها الرجل بدون 
اللجوء إلى السلاح»””''. أمَا اليسار فرأى فيها نسخة جديدة من الاشتراكية لم 
تكن مصبوغة بممارسات ستالين وماوء بينما رأى اليمين أن الدول الشيوعيّة 
يمكنها أن تعبر يشكل معتدل عن معارضتها العنف. ورأت مجموعات الدفاع 
عن حقوق الإنسان فيهاء أشخاصاً يُسجنون بسبب معتقدهم؛ كما وجدت 
الكنيسة الكائوليكيّة في الحركة حليفاً ضدّ الإلحاد الشيوعئ. واستبشر كل من 
مارغريت تاتشر ورونالد ريغن خيراً بالبوادر الأولى لتزعرّع الاتحاد السوفياتيّ 
يرغم أنْ الحركة كانت تدافع عن حقوق كان كل من تاتشر وريغن يحاول أن 
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عقيدة الصدمة 


يقضى عليها فى بلده. وكلما طالت مدّة فرض القيود على الحركة ازدادت قوّة 


ِ #2 


و سعمية . 


تندّدت بحلول العام 2١14‏ المخاوف حول حلوت انهمارء وعاود العمال 
البولتديون تنظيم إضرابات كبرى. ومع تذهور الاقتصاد ووصول ميخائيل 
غورباتشيف إلى سذة الرئاسة فى موسكو في ظل نظام معتدل» استسلم 
الشيوعيّون» فشْرّعوا أعمال حركة «التضامن»» ووافقوا على إجراء انتخابات 
سريعة. انقسمت الحركة إلى قسمين: الاتحاد من جهة» والجناح الجديدء 
اتضامن لجنة المواطنين»» الذى كان سيشارك فى الانتخابات من جهه أخرى. 
كان الترابط بين الهيئتين وثيقاً جدّاًء وكان قادة الحركة مرشّحين إلى الانتخابات. 
وفى ظلّ الرؤية الضبابيّة للقاعدة الانتخابيّة» كمنت الضمانات المحدّدة حول 
الانتخاباتء بل فضل أن يبقى مسؤولا عن الجناح الجديد. إلا أنه كان الوجه 
الذي ظهرت به الحملة الانتخابيّة التى تبنت الشعار التالي «أنتم أكثر أمناء 
معنا»”"'2. خسر الشيوعيّون بشكل مهين» وحقّقت الحركة انتصاراً كبيرأء إذ 
فازت ب 75١‏ مقعداً من المقاعد ال 75١١‏ التي ترشّحت إليها”*' أمّا فاليساء 
الذي كان يعمل وراء الكواليس. فقد اختار تاديوز مازويبكي رئيساً للحكومة. لم 
يتمبّع مازوبيكي بالكاريزما التي تمتّع بها فاليساء إلا أنه كان يُعتبر من أبرز 
المفكرين في الحركةء» وخاصة أنه كان رئيس تحرير الصحيفة الأسبوعيّة الخاصّة 
بها. 


صدمة السلطة 
لاحظ سكان أميركا اللاتينيّة» أنّه من عادة الأنظمة القمعيّة أن تعتنق 


فى البداية على 582/ من المقاعد النيابية» فيما حصلت الحركة على ما بقي. إلا أن الفوز 
كان كاسحاً إلى درجة أنهم استولوا كليًا على الحكم. 
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طيغ صفحة التاريخ 


الديموقراطيّة في الوقت الذي توشك فيه مشاريعها الاقتصاديّة على الانهيار. لم 
تشذْ بولندا عن هذه القاعدة؛ فقّد كان الشيوعيّون يسيئون إدارة الاقتصاد طوال 
عقود مرتكبين الخطأ تلو الآخرء ومتسبّبين في أضرار فادحة؛ ما جعلهم على 
حافة الانهيار. وقال فاليساء فى خطاب شهير (ومتبصّر): «من سوء حظنا أثنا 
فزنا». في الواقعء حين أمسكت الحركة بزمام الأمورء كان الدين قد بلغ 
أربعين مليار دولار أميركي» ونسبة التضحٌم ٠٠5/؛‏ فضلاً عن أنه كان هناك 
نقص شديد في الموادٌ الغذائية» وكانت السوق السوداء مزدهرة. كذلك» كان 
عدد كبير من المعامل يصنع منتجات لا أسواق تصديرية لها كانت ترمى في 
المخازن حتّى تفسد2'0. وشكّلت هذه الحالة بالنسبة إلى البولنديين مدخلا 
شائكاً إلى الديموقراطيّة. صحيح أنْ الأشعّة الأولى للحرّية كانت قد بزغتء إلا 
أن قليلين هم الذين كانوا قادرين على الاحتفال بها في ظل الحالة الاقتصاديّة 
المتدهورة. فقد كان المواطنون يمضون أيّامهم وهم ينتظرون في الصفوف 
للحصول على الطحين والزبدة؛ ذلك إن صدف توفرها في المتاجر. 

فى الصيف الذى تلى انتصار الحركة فى الانتخايات» كانت الحكومة 
مشلولة وغير قادرة على اتخاذ القرارات. وشكّلت سرعة انهيار النظام السابق 
والانتخابات الخاطفة بحذ ذاتهاء» سلسلة من الصدمات: ففيى غضون شهور قليلة 
أصبح الناشطون في الحركة الذين كانوا يختبئون من الشرطة السريّة مسؤولين 
يدفعون رواتب هؤلاء الشرطيين. وقد تعرض هؤلاء لصدمةٍ ثانية عندما علموا 
بأنهم بالكاد يملكون المال لدفع الرواتب. فبدلاً من بناء اقتصاد ما بعد المرحلة 
الشيوعيّة الذي حلموا به» باتت الحاجة إلى تجنب انهيار اقتصاديّ شامل 
ومجاعة شعبيّة محتملة أكثر إلحاحا . 


أراد قادة الحركة أن يضعوا حدا لقبضة الدولة على الاقتصاد. لكنهم لم 
يعرفوا بماذا يستعيضون عنها. فاعتبرت تلك المرحلة فرصة لاختبار البرنامج 
الاقتصادي الذي وضعته الحركة: كان هناك فرصة بأن تصبح الشركات التي 
كانت تديرها الدولة جديرة بالثقة من جديد في حال تحوّلت إلى تعاونيّات 
عمّاليّة؛ فالإدارة العمّالية تُعتبر أكثر فعالية» ولا سيّما إن تحرّرت من عبء 


ودين 


عفيدة الصدمة 


النفقات البيروقراطيّة. وطالب آخرون بتطبيق نهح التحوّل التدريجي الذي كانت 
تدعمه سياسة غورياتشيف في موسكوء الذي اعتمد على توسيع بطيء للمناطق 
التي تطبّق فيها النظم الماليّة المرتكزة على العرض والطلب (مزيد من المتاجر 
والأسواق القانونيّة)» وعلى بناء قطاع عام قويّ مصمّم على شاكلة 
الديموقراطيّات الاشتراكية الاسكندينافية. 

لكن» على غرار ما حصل في أميركا اللاتينيّة» كان ينبغي قبل إنجاز أي 
مشروعء إنقاذ بولندا من عبء الدين» وتقديم المساعدات إليها للخروج من 
الأزمة. كان ذلك من الناحية النظريّة الوظيفة الأساسيّة التي يتولأها صندوق 
النقد الدولت؛ وذلك من خلال تأمينه الأموال بهدف إرساء الاستقرارء وبالتالى 
تجنئب الكوارث الاقتصادية. والحكومة الوحيدة التى كانت تستحق هذه 
الإمدادات الحيويّة» لم تكن سوى تلك التي ترأستها حركة «التضامن»» باعتبار 
أنَها صنعت الديموقراطيّة الأولى في المخيّم الشرقى» خارقة نظاماً شيوعياً دام 
أربعة عقود. كان من المنطقي أن يتوقع الحكام الجدد الحصول على القليل من 
تلك المساعدات» ولا سيّما يعد أن حاربت بولندا التوتاليتاريّة من وراء الستار 
الحديدي. أثناء الحرب الياردة. 


لم يتوفر هذا النوع من المساعدات. لقد وقعت بولندا في قبضة الخبراء 
الاقتصاديين الذين انتموا إلى «مدرسة شيكاغو»» كما هوت فى قبضة صندوق 
النقد الدولي والخزينة الأميركيّة التي نظرت إلى المشاكل في بولندا انطلاقاً من 
مبدأ الصدمة. وهكذاء على ضوء الانهيار الاقتصادىّء» وعبء الديونء والارتباك 
الناتح عن تغيير الحكم السريع. أصبحت بولندا في الموقع الضعيف الملائم 
لقبول برنامج علاجىي جذري انطلاقاً من مبدأ الصدمة. في الواقع؛ كانت 
الحصص الماليّة فى بولندا أكبر من الحصص فى أميركا اللاتينيّة: فأوروبا 
الشرقيّة كانت بمنأى عن الرأسماليّة الغربية» ولم يكن هناك أي سوق تأخذ 
المستهلك بعين الاعتبار. كانت الممتلكات الكبرى لا تزال فى يد الدولة» 
وكانت الدولة نفسها المرشّحة الأولى للخصخصة. في الواقع» اعتّبرت السرعة 
المتوقع أن يحقّق بها المالكون الجدد الأوائل أرباحهم في تلك الحقبة هائلة 
جدًاً. 


طي صفحة التطريخ 


أيقنَ صندوق النقد الدولك أنه كلما ازداد الأمور سوءأء اضطرّت بولندا إلى 
القبول بالتحوّل الكامل إلى الرأسماليّة غير المقيدة» وكانت بالتالى ستترك البلد 
يغرق أكثر فأكثر في الدين والتضحم. هنأ البيت الأبيض في عهد جورج بوش 
حركة «التضامن» على انتصارها على الشيوعيّة. إلا أنه أوضح لها ضرورة تسديد 
الديون المتراكمة من النظام السابق الذي عمل على قمع أعضاء الحركة 
وسجهمء وهو لم يقذم إليها سوى ١.8‏ مليون دولار أمي ركي . كمساعلة 
متواضعة لبلد كان يواجه انهياراً اقتصاديّاً شديداً. ويحتاج إلى إعادة هيكلة 
اقتصادية ومالية أساسية 


بدأ فى ظل هذه الظروفء جيفرى ساكسء. الذي كان فى الرابعة والثلانين 
من عمره حينذاك. العمل كمستشار لحركة «التضامن». حظي ساكس بشهر 
واسعة جدّاً منذ تحقيقه الإنجازات في بوليفيا. وفي إطار إبداء تعبجبها 937 
عمل ساكس كطبيب للصدمات في ستة بلدان مختلفة: ومحافظته في الوقت عينه 
على وظيفته في التعليم» وصفت صحيفة «لوس أنجلس تايمز» ساكس الذي 
كان لا يزال يبدو فاعلاً كأحد أفراد فريق المناقشة فى «هارفرد» ‏ ب (إنديانا 
جونز العلوم الاقتصادية»257. ٠‏ 


كان ساكس قد بدأ العمل فى بولندا قبل انتصار الحركة فى الانتخابات» بناءً 
على طلب الحكومة الشيوعيّة. فبدأ عمله في البلد ضمن رحلة دامت يوماً واحداء 
قام بها إلى بولندا والتقى فيها كلاً من الحكومة الشيوعيّة والحركة. وكان جورج 
سوروزء وهو مموّل ملياردير وتاجر عملة» هو الذي جِنْدَ ساكس ليلعب دوراً 
فعَالاً في البلد. سافر سوروز وساكس معاً إلى وارسو. ويتذكر ساكس فيقول: 
«لقد قلت للحكومة البولنديّة ولحركة التضامن» إنى مستعد للالتزام أكثر بمساعدة 
بولندا على تقويم الوضع ومعالجة الأزمة الاقتصاده ة المستفحلة 2990 : وافق 
سوروز على دفع تكاليف ساكس وزميله دايفد ليبتون» وهو خبير اقتصادى ماهر 
في حقل الأسواق الحرّة» كان يعمل آنذاك مع صندوق النقد الدولي» وكان ذلك 
من أجل البدء بالمهمّة البولنديّة. وعندما فازت حركة «التضامن» فوزاً ساحقاً فى 
الاتتخابات» بدأ ساكس يعمل بشكل وثيق مع الحركة. | 
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عقيدة لأصدمة 


نظر المسؤولون فى حركة «التضامن» إلى ساكس على أنه يملك القدرة على 
جلب الخلاص» برغم أنه كان يعمل كعميل مستقل مع صندوق النقد الدولي 
والحكومة الأميركية؛ ولم يكن على لاائحة رواتب أي منهما. ونظراأ إلى 
العللاقات التى لديه مع مسؤولين رفيعي المستوى في واشنطن.» وسمعية 
الأسطوريةء بدا ساكس وكأنه يملك المفتاح الذي سيمد بولندا بالمساعدات 
ويحرّرها من عبء الدين؛ وهما أمران شكلا الفرصة الوحيدة المتوفرة للحركة. 
قال ساكس وقتها إِنه كان يجب على حركة التضامن أن ترفض تسديد الدين 
الذي ورنته عن النظام السابق» ووعد بثقة بأنه سمسحسل ثلا ئة مليارات دولار 
لدعم الدولةء ما اعمّبر ثروةً بالمقارنة مع المبلغ الذي قدّمه بوش *'؟. لم يكن 
هناك أي سبب للشك في قدرات ساكس بعد أن كان قد نجح فى وقت سابق 
فى مساعدة بوليفيا على حل مشكلة القروض التى حصلت عليها من صندوق 
النتقد الدولى» مانحاً إيّاها فرصة التفارض من جديد بشأن ديونها. 

لكن هذه المساعدة لم تكن مججانية: فكي تتمكن الحركة من النفاذ إلى 
علاقات ساكس ومحاكاة قدرته على الإقناعء كان على الحكومة أن تعتمد بادئ 
دي بدء مأ بات معروقا فى الصحافة البولندية ب #خطة ساكس» أو «العلاج 
بالصدمة» . 

كان هذا التغيير المفروض أكثر راديكاليّة من ذلك الذي طبّق في بوليفيا 
حتّى: فبالإضافة إلى مراقبة الأسعار والتخفيض المفاجيع للاعانات الماليّة. 
شجعت خظة ساكس على بيع المناجم والمسافن والمصانع التابعة للدولة للقطاع 
الخاص. تعار رضت هذه الخطوات بشكل كلى مع برنامجح «التضامن» الاقتصادى 
المبنيٌ على ملحية العامل . وبرعم أن قادة الحركة توقفوا عن الكلام عن الأفكار 
المثيرة للجدل الواردة في البرنامج» إلا أن عدداً منهم بقي وفيا لبرنامجه. صاغ 
ساكس وليبتون خطة المعالجحة بالصدمة فى لملة واحلة. وفقل بلغ طول هذه الخطة 
6 صفحة. قال ساكس بشأنها: «أظن أنها المرّة الأولى التي يصوغ فيها 
أحدهم خظة شاملة لتحوّل اقتصاد اشتراكي إلى اقتصاد السوق»”''. 


كان ساكس مقتنعاً بأنه على بولندا أن «تقفز فوق هذه الهرّة المؤسّساتيّة)» 


انان 


طي صفحة التاريح 


على الفورء لأنهاء إضافة إلى مشاكلها الأخرىء كانت على حافة التضحُم 
المفرط. «حين سيحصل ذلك ستواجه» بولنداء» على حذد قوله «انهياراً عميقا... 


9 س .ىر( ١‏ 
وكارثة محدّمة»! ١‏ 


أقام ساكس حلقاتٍ دراسيّة عديدة ليفسّر الخطة لمسؤولي «التضامن»»ء دام 
بعضها أربع ساعاتء كما أنه توججه إلى المسؤولين المنتخبين في الحركة 
كمجموعة. لم يحبذ عدد من قادة الحركة أفكار ساكس - فتلك الحركة كانت قد 
تشكلت كثورة ضد الارتفاع الشديد للأسعار الذي فرضه الشيوعيّون . وها من 
أتى الآن ليطلب منهم أن يتَخذوا الإجراءات نفسهاء لكن على نطاقٍ أوسع . 
وقد جادل ساكس في أنه كان بإمكانهم تنفيذ تلك الخطوة بنجاح نظراً إلى ثقة 
الشعب الكبيرة بالحركة» التى كانت ظاهرةً فريدة وحسّاسة بشكل هائل”"''. 

لم يكن قادة الحركة يخططون لاستغلال هذه الثقة بغية فرض سياسات 
مؤلمةء إلا أن الأعوام الطويلة التي أمضوها في الاختباء أو فى السجون. قد 
أبعدتهم بعض الشيء عن مبادئهم الأساسيّة. وفسّر المحرّر الصحافي البولندي 
برزميسلاف فييلغوز بأن قيادات الصفت الأوّل فى الحركة «أصبحت معزولة بشكل 
كاملء إد لم تعد تلقفى الدعم من المنشآت الصناعية والمعامل» إنما من 
الكنيسة”*2. لقد رغب القادة بشدّة بإجراء تقويم سريع» وإن على نحو مؤلمء 
للوضع؛ وهذا بالضبط ما كان ساكس يقدمه. وتساءل آدم مكنيك» وهو أحد 
أبرز المفكرين في حركة «التضامن»: «هل سينجح ذلك؟ كل ما أريد معرفته هو 
إن كان ذلك سينجح». إلا أن ساكس لم يتردّدء بل عقّب قائلاً: «الخطة جيّدة 


ْ[ > 24 0 


ياك 


و 


حدد ساكس بوليفيا كنموذج ينبغي على بولندا اتباعه» وكرّر ذلك حتّى سئم 
البولنديون الاستماع إلى ما حدث فى بوليقيا. وقال واحد من قأدة الحركة فى 
هذا الصدد إلى أحد الصحافيّين: «أودّ أن أزور بوليفياء لا بذ من أنها مكان 


(#) علق مكنيك» فى وقت لاحق وبأسلوب حادء قائلاً «إن أسوأً ما فى الشيوعية هو المرحلة 
التى تتبع الشيوعية». 


بوم 


عقيدة الصدمة 


رائع وغير مألوف. لكتّني لا أريد أن أرى بوليفيا وأنا هنا». نشأت لدى لش 
فاليسا كراهية حادّة إزاء بوليفياء واعترف بذلك لغونزالو سانشيز دي لوزاداء 
المعروف ب «غوني»» عندما التقى الاثنان قبل أعوام في إحدى القممء. وكان 
كلاهما رئيس حينئلٍ. ويُخبر «غوني» كيف توجّه فاليسا إليه وقال له: «لطالما 
أردت أن ألتقي بوليفياًء ولا سيما إن كان رئيساًء فنحن مضطرّين دائما إلى أخذ 
هذا الدواء الْمَرّ بحجة أن البوليفيين فعلوا ذلك. أمّا الآن وقد بتّ أعرفك. 
فيمكنني القول إنك لست رجلا سيئا . هذا لا ينفي أني كنت أكرهك في ما 
مضى 6”* " . 

أثناء تحدّث ساكس عن يوليفياء فاته أن يذكر أنه من أجل التقدّم فى 
البرنامج العلاجي أقدمت الحكومة على إعلان حال الطوارئ» واختطاف قادة 
الاتحاد واحتجازهمء مرَّتَينَء تماماً كما أوقف النظام الشيوعي قادة «التضامن» 
في ظلّ حالة طوارئ منذ مدّة ليست بطويلة. 

وما زاد حبججّة ساكس إتقناعاء هو أنه وعدء كما يذكر الكثيرون» بأن تصبح 
بولندا دولة أوروبيّة طبيعية إن اتبّعت نصيحته القاسية. لكن» فى حال صدق 
ساكسء ألا يُعتبر إسراع بولندا : في التحول إلى دولة مثل فرنسا أو ألمانياء 
بمجرّد دكّها أعمدة النظام السابق» أمرا, يستحق العناء؟ ما حاجة اختيار طريق 
أطول قد يفشل ء أو وضع خطة ثالثة؛ فى حين أنّ ثم أمثلة أورويية يبت نجاح 
هذا النهج؟ توقع ساكس أن يتسبّب هذا العلاج في اختلالات أآنيّة مع ارتفاع 
الأسعار المفاج) غير أنْ «الناس كان من شأنهم أن يتأقلموا مع استقرار 
الأسعا "١0‏ . 

أقام المستشار تحالفاً مع وزير المالّية البولندي المعيّن حديثاً لزيك 
بالسيروفيكس.2 وهو أستاذ في (الجامعة الرئيسة للتخطيط والاحصاءات» في 
وارسو. لم يكن يُعرف الكثير عن ميول وزير المالية الجديد حين تمّ تعيينه 
(رسمياء كان جميع الخبراء الاقتصاديّين اشتراكيّين): إلا أنه اتضح في ما بعد 
أنه كان «الطفل المدلّل» ل #«#مدرسة شيكاغواء وأنه فل تعمق يي نتسخة عير 
شرعية لكتاب من كتب فريدمان حمل عنوان «حرية الاختيار» وضع باللغة 
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طق صفحة التاريخ 


البولندية. قال بالسيروفيكس عن الكتاب: «لقد حثني وغيري: خلال سنيّ 
الشيوعيّة الأشد ظلمة؛ على الحلم بمستقبل مليء بالحرّية»”''*. 

إلآ أن نسخة فريدمان الأصلية للرأسماليّة» كانت بعيدة كل اليبعد عمًّا كان 
يعد فاليسا به في ذلك الصيف. وهو كان لا يزال مصرًأ على أن بولندا ستجد 
وسيلة ثالئة أفضل» وصفها في مقابلة له مع باربرا والترز بأنها مزيج... لن تكون 
نظاماً رأسمالياء بل نظام أفضل من شأنه أن يستبعد كل شوائب الرأسمالية»”"'. 

وجد العديد أن هذا الإصلاح السريع الذي خطط له ساكس 
وبالسيروفيكس» لم يكن سوى خرافة» بحيث إن المعالجة بالصدمة لم تعد 
بولندا إلى صحّتها ووضعها الطبيعيين» بل تسيّبت في المزيد من الفوضى والفقر 
والانحطاط على الصعيد الصناعئ. وقال أحد الأطبّاء والمدافعين عن نظام 
الرعاية الصحّية لصحافي في ال «نيو يوركر» يُدعى لورنس وشلر: «إنه يلد 

ضعيف وفقيرء وهو لن يتحمّل الصدعة2©, 

بعد مرور ثلاثة شهور على فوز «التضامن» في الانتخابات» ويعد انتقاله 
المفاجئع من كونه خارجاً عن القانون إلى مشرّعء بقيّت قيادة الحركة محتارة في 
أمرهاء وغير قادرة على اتّخاذ أيّ قرار. كان البلد يغرق كل يوم أكثر في الأزمة 
الاقتصادية. 


خطوة مترددة 

وقف رئيس الوزراء البولندي تادييوز مازوفييكي في ١1‏ أيلول/ سبتمبر من 
العام 8 أمام أوّل مجلس نيبي منتحب. كانت حركة «التضامن» فل قررت 
أخيراً ما ستفعله حيال الاقتصادء إلا أن عدد الأشخاص الذين كانوا على علم 
بالقرار النهائي» كان قليلاً جداً: هل كان هذا القرار اعتماد خطظّة «ساكس»؟ أم 
نهج غورباتشيف التدريجي؟ أم قاعدة تعاونيات العمال التابعة لحركة «التضامن»؟ 
كان امازوفييكي!) على وشك إعلان الحكم النهائي . برعم هذا التساؤل» وفى 
منتصف خطابه التاريخى» وقبل أن يتطرّق إلى المسألة التى كانت تشغل البلاد: 
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عقيدة السدمة 


ساءت الأمور. بدأ مازوفييكي يترنحء وأوقع المئصّة واكفهرٌ لونه. وأفاد أحد 


الشهود بأنه بات يتنفس بصعوبة) وسمع يهمس لأحدهم (أشعر بأنتي لست 
بخيمر©2. أخرجه مساعدوه من الغرفة تاركين النوّاب ال 4١0‏ يتبادلون 
الشاتعات. هل هي نوبة قلبية؟ هل سمم؟ ومن سمحه؟ هل هم الشيوعيون؟ أم 
الأميركيون؟ 

عاين فريق من الأطبّاء مازوفييكي في الطابق السفلي» ووصف له تخطيطا 
كهربائيا للقلب. لم تكن نوبة قلبية أو حالة تسمم. كان رئيس الوزراء يعاني بكل 
بساطةء حالةً إرهاق شديد يسبب قلة النوم والضغط النفسيى. ويعد ساعة من 
تداول الشكوكء عاد إلى القاعة البرلمانية حيث استقبل بالتصفيق الحارٌ. قال 
مازوفييكي المثقّف والمظلع: اعذروني؛: لكن وضعي الصحّي مشابه لوضع 
الاقتصاد البولندي»" '*. 

صدر الحكم أخيراً: ستتمٌّ معالجة حالة الإرهاق التي يعانيها الاقتصاد 
البولندي بواسطة العلاج بالصدمة. وهو نهج جذري يشمل اخصخصة الصناعة 
الرسميّة» وتأسيس سوق لصرف العملة والأرصدةء وإصدار عملة قابلة للتحويل» 
والانتقال من الصناعة الثقيلة إلى صناعة الموادٌ الاستهلاكيّة»؛ ذلك إضافة إلى 
إجراءات أخرى تتضمّن الموازنة العامة» على أن يجري ذلك بأسرع وقت 
ممك. "2 

إن كان حلم الحركة قد بدأ مع قفز فاليسا فوق السياج الفولاذي في 
غدانسك. فإِنّه انتهى باستسلام مازوفييكي للعلاج بالصدمة. ففي نهاية الأمرء 
ارتبط القرار بالمال. لم يكن أعضاء الحركة هم من قرّروا أن رؤيتهم اقتصاداً 
مبنياً على التعاونيّات العمّالية كانت رؤية خاطئةء بل كان القادة هم الذين 
توصّلوا إلى قناعة مفادها أن المهمّ هو التخلص من عبء الديون الشيوعية» 
والتمكن فوراً من تثبيت العملة. وقال هنريك فوييك» أحد أبرز المدافعين عن 
التعاونيّات العمّالية في هذا الشأن: «لو كنا نملك الوقت لكنا أرجأنا تطبيق هذه 
الخطوة. لكننا لم نعد نملك الوقت*'2. في تلك الأثناء» تمكن ساكس من أن 
يسلم المال» وساعد بولندا على التفاوض مع صندوق النقد الدولي بغية التوصل 


نل 


طبن صفحة التاريخ 


إلى اتفاق من أجل التخفيف من عبء الدين وتقديم بليون دولار أميركي لتأمين 
استقرار العملة. إلا أن هذه المساعدات كانت كلها مشروطة بموافقة الحركة على 
المعالجة بالصدمة. 


أصبحت بولندا خير مثال لنظرية فريدمان حول الأزمات: يدقع كل من 
الارتباك الناتج عن تغيير سياسي سريع و الخوف الجماعي النائج عن تدهور 
اقتصادى. إلى اعتماد أي طرج لعلاج سريع وسحريّ - غالبا ما يكون وهميا - 
تحول جاذبيته البالغة دون رفضه. شبّهت هالينا بورتنوفسحا الناشطة في مجال 
حقوق الإنسان سرعة التغيير فى هذه المرحلة ب «الفارق بين سني حياة الإنسان 
وسني حياة الكلسء «نظراأ إلى الطريقة التي نعيش فيها أيّامنا هذه... بدأنا نشهد 
ردّات فعل شبه ذهانيّة. لا يمكن أن نتوقع من الناس أن يتصرفوا وفق مصلحتهم 


في ظَل هل! الارتاك. فهم ا يعرفون ما لي مصالحهم. أو مأ عادوا يهتمون 
ه230 


أقرّ بالسيروفيكسء وزير الماليةء بأن التعويل على الحالات الطارئة هو 
استراتيجية متعمدة» مثلها مثل أى تكتيك صدميّ يعتمد للتخلص من المعارضة. 
وشرح أنه تمكنّ من التقدم في سياسات تتعارض مع رؤية الحركة من حيث 
الشكل والمضمونء لأن بولندا كانت تمر فى مرحلة وصفها ب «الوضع السياسيّ 
الاستئنائئ». وقد وصف الوضع بأنه مرحلة آنيّة لا يمكن تطبيق قواعد «السياسة 
الطبيعية» فيها (الاستشارة والتشاورء والتجادل)» أي أنها بؤرة خالية من 
الديموقراطيّة في ظل نظام ديموقراطت”" ". 


وقال إن هذه (السياسة الاستئنائية» هي ء من حيثث التعريف». مرحلة من 
التقطع في مسار التاريخ. قد تكون هذه المرحلة أزمة اقتصادية كبيرة» أو انهياراً 
للنظام المؤسساتي الأسبق» أو تحرّراً من هيمنة أجنبية (أو نهاية حرب). في 
العام 28 صيت جميع هذه الظواهر معا فى بولندا»"١‏ ". وعلى ضوء هذه 
الظروف الاستثنائيّة» استطاعء بفضل القوّة والآليّة» أن «يعججل العمليّة التشريعية 
يشكل جدرىي» بغية إقرار مشروع العلاج بالصدمة بن 
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عقيدة الصدمة 


استقطبت نظرية مازوفييكي حول «السياسة الاستثنائية» فى مطلع التسعينيات» 
اهتمام الخبراء الإقتصاديين في واشنطن. ولا عجب في أنه بعد مرور شهرين 
على قيول بولندا بالعلاج بالصدمةء حصل ما قد يغيّر مسار التاريخ ويرفع 
التجربة البولنديّة إلى مصاف العالميّة. في تشرين الثاني/ نوفمبر من العام 1944». 
تم هدم جدار برلين وسط فرح عارمء وتحؤّلت المدينة إلى مهرجان مليء 
بالمفاجآت» وتم غرس الرايات المختلفة في أنقاض الجدار كأن برلين الشرقية 
كانت وجه القمر. فجأةَء بدا كأن العالم بأسره يعيش التحوّلات التي شهدها 
البولنديّون: بات الاتحاد السوفياتى على حاقة التفكك». وكان الفصل العنصري 
فى أفريقيا الجنوبيّة يعيش أيّامه الأخيرة» واستمرٌ انهيار الأنظمة التوتاليتاريّة في 
أميركا اللاتينية وأوروبا الشرقية وآسيا. كما كانت الحروب [الأهلية] الطويلة 
تُشارف على نهايتها بدءاً من ناميبيا وصولاً إلى لبنان. كانت الأنظمة القديمة 
تنهار في كل مكان وكانت تتم الاستعاضة عنها بأنظمة جديدة لم تكن معالمها 
قل تحددت بعذ. 


بدا فى غضون أعوام قليلة كأنْ نصف العالم شهد مرحلة من «السياسة 
الاستثنائيّة» أو ما عرف ب «المرحلة الانتقاليّة» التي كانت تستخدم في 
التسعينيّات للإشارة إلى البلدان المتحرّرة: العالقة بين الماضى والمستقبل. قال 
توماس كاروتثرزء وهو أحد قادة جهاز الديموقراطيّة في الحكومة الأميركية» إنه 
«فى النصف الأوّل من التسعينيّات... ازداد عدد البلدان التى كانت تُعتبر فى 
مرحلة انتقاليّة» بحيث دتحل ما يقارب المئة منها (حوالى ٠١‏ في أميركا 
اللاتينية» و0١‏ فى أورويا الشرقية والاتحاد السوفياتيٌ السابق» و٠‏ في أفريقيا 
جنوب الصحراء و١٠‏ فى آسياء وه في الشرق الأوسط). في حالة من التنقّل 
المأساوي بين نموذج وآخر»”"”. 

وقد اعتبر البعض أن هذا التدفق» والسقوط الحقيقى أو المجازيّ للجدران. 
سيؤديان إلى نهاية العقيدة الأيديولوجيّة. فبعد أن تتحرّر البلدان أخيراً من تأثير 
القوى العظمى المتناحرة» سيكون بمقدورها أن تختار الأفضل بين المخيّمين. 
وقد فسّر غورباتشيف ذلك قائلا: أرخت العقود الطويلة من الانجذاب إلى 


فص 


طق صفحة الناريع 


العقائد وقواعد الحكمء بثقلها على العالم. نريد أن ندخل اليوم روحاً خلاقة 
جديدة إلى عالمنا»”” ". 


لقى الحديث عن الأيديولوجيات ازدراءً كبيراً فى أوساط «مدرسة شيكاغو». 
كانت بولندا قد أظهرت بشكل جلىٌ أن هذا النوع من الانتقال العشوائي يتيح 
لأصحاب العزم من الرجال العمل بسرعة خاطفة بغية إحداث تغييرات مفاجئة. 
كان ذلك الوقت المناسب للانتقال من الشيوعيّة إلى ال «فريدمانية» المحضة» 
وليس إلى مساومة «كينيزية» هجيئنة. وقد كمن السرّء على حذ قول فريدمان» في 
امتلاك طلآب «شيكاغو» حلولاً جاهزة في الوقت الذي يكون الجميع واقعاً في 
حالة من التساؤلء ويعيد حساباته . 


تم فى جامعة «شيكاغو»». في ذلك الشتاء المليء بالأحداث من العام 
8 إحياء لقاء بين جميع الذين اعتنقوا هذه النظرة إلى العالم. أمّا المناسبة 
فكانت خطاباً لفرانسيس فوكوياما تحت عنوان «هل شارفنا على نهاية 
التاريخ؟”* «فبالنسبة إلى فوكوياماء الذي كان آنذاك من صتاع القرار البارزين 
في وزارة الخارجية الأميركية» كانت استراتيجيّة المدافعين عن الرأسماليّة الخالية 
من القيود واضحة: لا تناقشوا الوسطيّينَ بل أعلنوا النصر بشكل استباقي. لم 
يكن فوكوياما مقتنعاً بالتخلى عن الخيارات المتطرفة» أو بفكرة وجود مخيّم 
أفضل أو بتقاسم الفرق. فقد توجّه إلى الحضور قائلاً: إن انهيار الشيوعيّة لن 
يؤدى إلى نهاية هذه الأيديولوجياء أو إلى التقاء الرأسماليّة والاشتراكية... بل 
إلى انتصار كبير لليبيرالية السياسية والاقتصاديّة». ليست الأيديولوجيا هي التي 


انتهت». إذآّء بل «التاريخ بحدّ ذاته هو الذي انتهى»” ". 


كان هذا الحديث برعاية جون م. أولن» أحد المؤسّسين القدامى لحملة 
ميلتون فريدمان الأيديولوجية» وأحد 0 الأدمغة المفكرة البمي0©, وجاء 
هذا التآزر مؤاتياً بما أن فوكوياما كان يكرّر ما قاله فريدمان حول تشكيل 


(*#) شكّلت هذه المحاضر أساساً لكتاب فوكوياماء حملت عنوان «نهاية التاريخ والإنسان الأخير»ء 
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عفيدة الصدمة 


الأسواق الحرّة وكون الشعب المستقل جزءاً من مشروع واحدٍ. ونقل فوكوياما 
هذه النظرية إلى أرض جديدة» مجادلا في أن الأسواق الحرّة في الخانة 
الاقتصاديّة بالإضافة إلى الديموقراطيّة في الخانة السياسية تمثل «نهاية تطوّر 
البشر الأيديولوجي... الشكل النهائي للحكم البشري””". ولا يشمل الانصهار 
الديموقراطيّة والرأسماليّة الراديكالية فحسبء. بل يشمل الحداثة والتقدم 
والإصلاح أيضا. فلم يكن الذين اعترضوا على الدمج على خطأء بل في حالة 
(جمود فى التاريخ». على حد تعبير فوكوياماء كمن تأخر في اللحاق بالمجموعة 
التى وصلت إلى الغبطة» فارتقت إلى مرتبة سماوية تخت التاريخ””". 


شكّلت هذه الذريعة خير مثال للتجنّب الديموقراطي الذي تحدّثت عنه مطوّلا 
#مدرسة شيكاغو». وعلى غرار صندوق النقد الدولى الذي أدخل الخصخصة 
و«التجارة الحرّة» إلى أميركا اللاتينية وأفريقيا تحت ذريعة برامج إرساء الاستقرار 
الطارئة» حاول فوكوياما دس جدول الأعمال المثير للجدل في الموجة الموالية 
للديموقراطيّة التي تصاعدت من وارسو إلى مانيلا. وأفاد أنه كان هناك إجماع 
متزايد لا يمكن كبحه على حق الشعوب بحكم ذاتها ديموقراطياء إلا أن تلك 
الرغبة في منح الشعب الديموقراطية» والتوقع من المواطنين القبول بنظام 
اقتصاديّ يُطالب بالتخلص من ضمانات العمل ويتسبّب في تسريح العمّال من 
عملهمء لم تجد لها مرتعاً سوى في أخصب تخيّلات وزارة الخارجية 
الأميركية. 


إن كان هناك من إجماع فعلى على شيءء فكان على حقّ الشعوب الهاربة 
من الدكتاتورية اليمينيّة أو اليساريّة» في أن يكون لديها قول ورأي فى جميع 
القرارات المتخذة بدلا من خضوعها لإرادة أيديولوجيات غريبة تفرض القرارات 
فردياً وبالقوّة. بتعبير آخرء شمل المبدأ العالميّ الذي عرّف عنه فوكوياما بأنه 
#أسيادة الشعب»ء سيأدة الشعب فى اختبار طريقة توريع الثروات فى بلذه بدءأ 
من الشركات التى تملكها الدولة» وصولاً إلى تمويل المدارس والمستشفيات. 
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مي صفحة التاريخ 


بدا التاريخ فى العام 6484 »؛ يأخذ منحى مثيراً» يدخوله مرحلة فعلية من 
الانفتاح والاحتمالات. لذاء لم يكن من باب الصدفة أن اختار فوكوياما في 
ذلك الوقت بالذات» انطلاقاً من منصبه كوزير للشؤون الخارجيّة» أن يطوي 
صفحة التاريخ. كما أنه لم يكن من الصدفة أن يختار البنك الدوليى وصندوق 
النقد الدولى تلك السنة المتقلبة للكشف عن الاتفاقية واشنطن»: كانت تلك 
عبارة عن مجهود كبير لوقف الأحاديث والنقاشات حول أي أفكار إقتصادية 
خارج إطار السوق الحرّة. كانت تلك استراتيجيات لاحتواء الديموقراطية. 
مصمّمة للحد من فورات حقٌّ تقرير المصير غير المتوفعة التي كانت» ولا تزال. 
تشكّل التهديد الأكبر لحملة «مدرسة شيكاغو». 


صدمة ساحة تيانانمين 


اعتّبرت الصين المكان الأوّل الذى ظهر فيه استياء فوكوياما بوضوح. لقد 
ألقى خطابه في شهر شباط/ فبراير من العام 19494» وانبئقت بعد شهرين انبئقت 
حركة تطالب بالديموقراطيّة في العاصمة بكين» رافقتها مظاهرات واعتصامات 
حاشدة نظمت فى ساحة تيانائمين. اعتبر فوكوياما الديموقراطيّة والإصلاحات 
فى السوق الحرّة» عملية مزدوجة لا يمكن تجزئتها. إلا أن هذا ما قامت به 
الحكومة في الصين: لقد بذلت جهدها لتحرير الأجور والأسعار ولتوسيع 
السوق. وبرغم ذلك» كانت عازمة كل العزم على مقاومة أي مطالية بإجراء 
الانتخابات وغيرها من الحرّيات المدنية. كما طالب المتظاهرون بالديموقراطيّة: 
لكنّ العديد منهم عارض الخطوة التى قامت بها الحكومة نحو الرأسماليّة الحرة. 
وهذا ما لم تأتِ الصحافة الغربية على تغطيته. لم تتبع الديموقراطية واقتصاد 
جامعة «شيكاغو؛ خظين متوازيّين» بل كان كل منهما يقف فى جهة مختلفة». 
خلف المتاريس المحيطة بساحة تيانانمين . 


كانت الحكومة الصينية برئاسة دنغ كسيباوبينغ آنذاك» تعمل فى مطلع 
. الثمانينئّات» على عدم تكرار ما حصل فى بولئذاء حيث سمح للعمال أن 
يشكّلوا حركة مستقلة تحدّت احتكار الحزب الشيوعي للسلطة. لم يلتزم 
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عقيدة لصدمة 


المسؤولون الصيئيون بحماية المعامل التى كانت تعود ملكيّتها إلى الدولة؛ أو 
مجموعة المزارع التي شكلت أساس الدولة الشيوعيّة. في الواقع» التزم دنغ 
بحماسة بإنشاء اقتصاد مبنىّ على الشركات. وفي هذا الإطارء دعت الحكومة 
الصينية في العام ١98٠‏ ميلتون فريدمان إلى أن يزور الصين» ويعطي الدروس 
لأبرز موظفي الدولة» والمعلمين» والخبراء الاقتصاديين فى الحزب» حول 
أساسيّات نظريّة السوق الحرّة. يتذكر فريدمان الحضور في بكين وشانغهاي. 
ويقول: «كان جميع الحضور مدعوّين» وكان عليهم إبراز بطاقة دعوة ليتمكنوا 
من الحضور». وكانت رسالته المركزيّة انذاك: «كم كانت حياة الأشخاص 
العاديين في ظلّ الرأسماليّة أفضل من حياتهم في ظل الشيوعيّة»" ". وقدّم هونغ 
كونغ» التي لطالما أعجب بها بسبب «طابعها النشيط والمتجدد الذي نتج عن 
الحرّيّة الشخصية والتجارة الحرّة وتدني الضرائب وقلة تدخّل الحكومة» كمثال 
للرأسمالية الطاهرة». فهونغ كونغ» تتمتع على حدّ قولهء بالحريّة أكثر من 
الولايات المتحدّةء برغم أنها غير ديموقراطيّة» وذلك يسبب قلة مشاركة 
الحكومة في الشؤون الاقتصادية”” “. 


انطيق مفهوم فريدمان للحرّية ‏ الذي تكون فيه الحرّيات السياسية نادرة» أو 
حتى غير ضرورية» بالمقارنة مع الحرّيّة التجارية التي لا يُفرض عليها أي قيد ‏ 
على الوضع الصيني بشكل كبير. أراد الحزب أن ينفتح الاقتصاد على الملكيات 
الخاصّةء وأن يأخذ بعين الاعتبار حاجات المستهلك» بينما تبقى السلطة بقبضة 
الحزب. وتضّمنت هذه الخظة أن يقتنص مسؤولو الحزب وأقرباؤهم أبرز 
الصفقات التى تجني أرياحا طائلة حين يتم عرض أملاك الدولة للبيع. ونتيجة 
لهذا النهج الانتقاليّء بقي البلد في ظل الرأسماليّة تحت حكم الأشخاص 
أنفسهم الذين حكموا أيَام الشيوعيّة» مع فارق وحيد هو أن هؤلاء الأشخاص 
سيتمتّعون بمستوى معيشة أكثر رفاهية. يعتبر النموذج الذي كانت الصين تنوي 
اتباعه مختلفا عن الولايات المتحدة»: بل هو أقرب إلى ما كان يطبق في التشيلي 
فى عهد بينوشي : أسواق ليبرالية فى ظلّ حكم سياسي استبدادي» يدعمه قمع 


بقيضة حليلية. 


لض 


فهم دنغ من البداية» أن القمع عنصر لا بد منه. مارست الحكومة الصينية 
فى عهد ماو سيطرة عنيفة على الشعب من خلال القضاء على المعارضين 
وإرسالهم إلى مخيّمات إعادة التأهيل. إلا أن القمع في عهد ماو مورس باسم 
العمال وضد البورجوازية: كان الحزب سيطلق نورته المضاذدة. ويطلبف من 
الأرباح الطائلة. وسيتبيّن أن ذلك لم يكن مهمّة سهلة. وبالتالي» فتح دنغ في 
العام 48 » البلاد أمام الاستثمارات الخارجية؛ وخفض الإجراءات الحامية 
للعمال. وأمر بتشكيل شرطة مسلحة مؤلمة من هع ألف شرطي » كانت عبارة 
عن فرقة متجوّلة مكافحة للشغب تولت القضاء على أشكال «الجرائم الاقتصادية» 
كافة. كالتظاهرات والإضرابات. 

تضمّنت ترسانة شرطة الشعب المسلّحة بحسب المؤرّخ الصينيَ موريس 
ميسنئر مروحيّات ومناخيس الماشية الكهربائيّة» وكانت كلها أميركية الصنع. و«تم 
العرفيّة»"'*“. لقي عدد من الإصلاحات التي قام بها دنغ نجاحا كبيراء فقد 
استطاع أصحاب المزارع أن يمارسوا بعض السيطرة على حياتهو وعادت التجارة 
إلى المدن. إلا أن «دنغ» بدأ بتطبيق إجراءات غير شعبيّة في نهاية الثمانينيات 
ولا سيما على العمّال في المدن» فرفعت الرقابة عن الأسعارء ما تسبّب في 
ارتفاعها بشكل كبير. كما تمّ رفع الضمانات المتعلقة بالعملء ما أدّى إلى 
موجة كبيرة من البطالة. وهكذاء بات الشرخ يتوسّع أكثر فأكثر بين الفائزين 
فاضطّر إلى الرجوع عن بعض الإجراءات المتعلقة بتحرير الأسعار. تزايد 
الاستياء من الفساد ومحاياة الأقارب فى الحزب. كذلك. أراد عذد كبير من 
المواطنين الصينيين مزيداً من الحرّيّة فى السوقء غير أن «الإصلاحات» بدت 
أكثر كأنها رمز لمسؤولي الحزب الذين تحوّلوا إلى رجال أعمال عمالقة؛ ولا 
سيما بعد استحواذ عدد كبير منهم بشكل غير قانوني على الأملاك التي كانوا 
يديرونها كبيروقراطبين فيما مضى . 


يخس 


عقيدة الصدمة 


دُعى ميلتون فريدمان إلى الصين مرّة أخرى» ولا سيّما بعد أن باتت خبرة 
السوق الحرّة فى خطره تماماً كما طلب بعض أتصار اقتصاد جامعة «شيكاغوا 
وال «بيرانا» مساعدته في العام 8/ا19١»‏ حين تسبّب برنامجهم في ثورة داخلية 
فى التشيلي””*؟. كانت تلك الزيارة التي قام بها معلم الرأسماليّة إلى الصين ما 
يحتاج إليه «ذعاة الإصلاح» . 


تفاجأ فريدمان حين وصل برفقة زوجته روز إلى شانغهاي في أيلول/ سبتمبر 
4 بالسرعة التي أصبحت فيها الصين تشبه هونغ كونغ. وبرغم تزايد استياء 
السكان المتأصّلينء فإن كل ما كانوا يرونه كان يؤكّد إيمانهم ويرسخه بقوّة 
السوق الحرّة». ووصف فريدمان هذه المرحلة بأنها «المرحلة الأكثر تفاؤلاً في 
التجربة الصينية» . 

التقى فريدمان بحضور.الإعلام الرسميء زهاو زيانغ» الأمين العام للحزب 
الشيوعي وجيانغ زيمينء» أمين سر الحزب في لجنة شانغهاي والرئيس 
المستقيلي. وقد كرّر في رسالته إلى جيانغ النصيحة نفسها التي أسداها لبينوشي. 
حين كان المشروع التشيليَّ على وشك الانهيار: «لا تستسلم للضغط ولا يرفٌ 
لك جِفنٌ». ويتذكّر فريدمان قائلاً: «لقد شدّدت على أهمّيّة الخصخصة 
والأسواق الحرّة من جهةء والتحرير المفاجئ من جهة أخرى». وكان فريدمان 
قد شدّد في مذكّرة أرسلها إلى الأمين العام للحزب الشيوعي» على أنه كان ثمّة 
حاجة إلى مزيد من المعالجة بالصدمة وليس إلى قدر أقل. «لقد حمققت 
الخطوات الإصلاحيّة الأولى فى الصين نجاحاً باهراً. وتستطيع الصين أن تحقق 
تَقدّماً أكبر بعد بالاعتماد أكثر على الأسواق الحرّة الخاصّة)9”؟ . 

تذكر فريدمان بعد مرور مذة قصيرة على عودته إلى الولايات المتحذة 
الترحاب الذي لقيته نصيحته لبينوشي»: وكتب رسالة إلى محرر صحيفقة طلابية 
بعنوان «من الشرّ المطلق»» ليرد على المعايير المزدوجة التى اعتمدها نقّاده. 
شرح فريدمان أنه كان قد أمضى لتوّه اثني عشر يوماً في الصين. حل خلالها 
في معظم الأحيان ضيفاً على هيئات حكوميّة» والتقى مسؤولي الحزب الشيوعي 
الرفيعي المستوى. إلا أن هذه اللقاءات لم تثر أي ضبّجة حول حقوق الإنسان 


م1 1 


في الجامعات» يحسب ما أشار إليه فريدمان. وا ختتم بتهكم قائلا : 
أسديت صدفة النصيحة نفسها إلى التشيلى والصين. هل ااا مواجة ةل 
المعارضات لأننى كنت مستعذا لاسناء النصائح إلى حكومات هذا 
السدء؟0؟4) ١‏ 

بدأت هذه الرسالة بعد شهور قليلة تأخذ منحى مظلماً. إذ بدأت الحكومة 
الصينية تحاكي بعضاً من تكتيكات بينوشي البغيضة. 


لم تؤدٍ رحلة فريدمان إلى النتائج المرجوّة» فهو لم يتمكن من أن يحشد 
دعم الناس الذين حفظوا في ذاكرتهم صورته وهو يبارك بيروقراطيّي الحزب. 
ازدادت الاحتجاجات». وأصبحت أكثر حذة فى الأشهر التالية. وشكلت 
مظاهرات الطلاب في ساحة تيانانمين الرمز الأكثر بروزاً للمعارضة. وظهرت 
هذه الاحتجاجات التاريخيّة في الإعلام العالميّ على أنها صدام بين طلآب 
معاصرين ومثاليين يريدون تطبيق النموذج الغربيّ للديموقراطية والحريّة ومسؤولين 
مستبدّين يريدون المحافظة على الدولة الشيوعيّة. وقد ظهر حديئاً تحليل آخر 
لأحداث تيانانمين» يتحذى الاتجاه السائدء ويضع «الفريدمانيّة» في قلب القصّة. 
وقد روّج وانغ هويء أحد منظمي احتجاجات العام 1484ء لهذه الفكرة بدون 
سواها؛ وهو الآن أحد أبرز المفكرين الصينيّين الداعمين لما بات يعرف 
ب «اليسار الجديد». ويفسّر وانغ في الكتاب الذي أصدره العام 27١٠‏ تحت 
عنوان «النظام الجديد في الصين»» بأن المعترضين الصينيين شكلوا شريحة كبيرة 
من المجتمع: لم يكونوا من النخبة الطالبيّة» بل من عمّال المعامل والمستثمرين 
الصغار والمعلمين. وما غذى هذه الاحتجاجات؛» هو استياء الشعب تجاه 
تغييرات دنغ الثورية في القطاع الاقتصادى. التي فضت (بتخفيض الأجور ورفع 
الأسعار وإحداث موجة بطالة كبرى»””**. وكانت هذه التغييرات بحسب وانغ 
المحفز الأساسي للحشد الشعبي فى عام 499944). 

لم تكن تلك التظاهرات ضد الإصلاح الاقتصادي بحدّ ذاته» بل ضدْ طبيعة 
الإصلاحات التي أوحى بها فريدمان وسرعتها وقساوتها وطايعها المضادٌ 
للديموقراطيّة. ويقول وانغ إِنّ مطالبة المحتججين بالانتخابات وبحريّة التعبير؛ 
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كانت على ارتباط وثيق بالمعارضة الاقتصاديّة. اندفع الشعب للمطالبة 
بالديموقراطيّة بسبب تطبيق الحزب تغييرات ثوريّة رغما عن إرادته. وكتب وانغ 
في هذا الشأن: «كانت هناك مطالية عامّة بوضع وسائل ديموقراطية لمراقبة سير 
الإصلاحات» ولإعادة تنظيم المكاسب الاجتماعة). 


حملت هذه المطاليات اللجنة التنفيذيّة للحزب الشيوعي على اتخاذ قرار 
حاسم. ولم يكن هذا الخيار كما قيل بين الديموقراطيّة والشيوعيّة» أو بين 
«الإصلاح)» و«التثار المحافظ». بل كانت الخيارات معقّدة: هل يجدر بالحزب 
أن يكمل جدول أعماله مهما كلّف الثمن» وذلك بالقضاء على المعارضين؟ أم 
عليه أن يستسلم أمام مطالب الشعب ويتخلى عن تفرّده بالحكم ويخاطر بتراجع 
المشروع الاقتصادى؟ 


بدا بعض مُصلحي الأسواق الحرة في الحزس»ء على غرار الأمين العام 
زهاو زيانغء كأنّهم جاهزون للمراهنة على الديموقراطية» فقد كانوا مقتنعين 
بالتوافق بين الإصلاحات الاقتصاديّة والسياسيّة. إلا أن عدداً من العناصر الأكثر 
نفوذاً فى الحزب لم يود المخاطرة. وصدر الحكم: سوف تحمي الدولة 
إصلاحاتها الاقتصاديّة بالقضاء على المتظاهرين. كانت الرسالة واضحة؛ وفد 
تُرجمت في ٠‏ أيار/مايو ١9488‏ حين أعلنت الحكومة الشعبية في الصين قيام 
الحكم العسكري توغّلت في الثالث من حزيران/ يونيو ديابات جيش التحرير 
الصيني بين المتظاهرين وأطلقت النار عليهم بدون تفرقة. واقتحم الجنود 
الباصات التي كان المتظاهرون يختبئون فيهاء وانهالوا عليهم بالعصيّ 
والهراواتء بينما اخترق غيرهم من الجنود المتاريس التي كانت قد أنشِئت 
حول ساحة تيانانمين» حيث كان الطلآب قد شيّدوا تمثالاً لإلهة الديموقراطية» 
وحاصروا المنظمين. وقد انتشرت هذه الصدامات بشكل متزامن في كل أنحاء 
البلاد. 


لن تظهر أبداً أرقام تقريبيّة حول عدد الأشخاص الذين قتلوا أو ججرحوا في 


تلك المرحلة. ويعترف الحزب بمقتل مئة من المتظاهرين» بينما يقدر بعض 
الشهود العيان أن عدد القتلى تراوح بين ألفين وسيعة آلاف» بينما ارتفع عدد 


خف 


طي صفحة التاريخ 


الجرحى إلى ما يقارب الثلاثين ألفاً. وتلت هذه الأحداث مطاردة واسعة النطاق 
للمنتقدين والمعارضين. تمّ اعتقال ما يقارب الأربعين ألفأء وسّجن الآلاف. 
وأعدِم المئات. وخصّصت الحكومة. كما في أميركا اللاتينيّة» عمّال المصانع 
الذين شكلوا التهديد الأكير للرأسمالية الحرّة» بأقصى التدابير. وكتب موريس 
مايسئر في هذا الصدد: «معظم الموقوفين وكلّ الذين أعدموا كانوا من العمّال. 
ومن أجل ترهيب الشعبء تم نشر سياسة تقضي بممارسة الضرب والتعذيب 
تلقائياً ضد الأفراد المعتقل. )(44, 


تمّت تغطية هذه المجازر من قبل الصحافة الغربيّة باعتبارها نموذجاً للعنف 
فى الدول الشيوعيّة: وتماماً كما تخلّص ماو من المعارضين خلال الثورة 
الثقافيّة ها إن «جزار بكين»» دنغ» يقوم الآن بسحق المنتقدين تحت العين 
الساهرة في «رسم ماو التصويري». وقد أورد أحد عناوين صحيفة «وول ستريت 
جورنال» أن أعمال العنف فى الصين كانت تهدّد الإصلاحات التى كانت تطيّق 
منذ عشر سنين»»: كما لو أنَّ دنغ كان معادياً لهاء وليس أشرس المدافعين 
عنهاء العازمين على إرساء دعائمها”"*'. 


توجّه دنغ إلى الأمّة بعد مرور خمسة أيّام على الحوادث الدمويّة» وأوضح 
أنه بنهجه هذا لا يدافع عن الشيوعية بل عن الرأسماليّة. وبعد التخلص من 
المعارضين «(الذين شكلوا جزءأ كبير أ من حثالة المجتمع». أكد رئسس جمهورية 
الصين التزام الحزب بالمعالجة بالصدمة الاقتصادية. وقال: «باختصارء كان ذلك 
اختبارأء وقد تخظيناه. لعل ما حصل سيتيح لنا متابعة الإصلاح والانفتاح 
السياسيّ بخطى واثقة وسريعة. لم نكن على خطأء وليس هناك ما يشوب 
المبادئ الأربعة للإصلاح الاقتصادي. وإن كان هناك خطأ ما. فهو أنتا لم 
نطق هذه المبادئ بشكل كام )!*", 


439 كان البعيض يدافع عن دنغ. بعد المجزرة. كتب هنري كيستجر مقالة يقول فيها إنه لم يكن 
أمام الحزب من خيار آخر. ليس هناك من حكومة في العالم ترضى بأن يحتلّ عشرات آلاف 
المتظاهرين الساحة الرئيسية في عاصمتها لمدة م أسابيع... كان لا بد من حصول اتهيار. 
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عقيذة ا الأصدمة 


لخص العالم المختص بالصين والصحافيٌ أوفريل شل خيار دنغ كسياوبينغ 
على النحو الآتى: بعد مجزرة العام 484١ء‏ قال بنفسه أنه لن يوقفف 
الإصلاحات الاقتصاديّة. بل الإصلاحات السياسية»5'. 


لم يعد هناك بالنسبة إلى دنغ وغيره من المسؤولين في المجلس التنفيذي 
للحزب الشيوعئت» أي حدود الآن أمام إمكانيّات السوق الحرّة. فتماماً كما 
أخلى الرعب الذي تسبّب فيه بينوشي الطرقات من الثوريين» مهدت ساحة 
تيانانمين الطريق أمام تحوّلات جذرية بدون أيّ خوف من التمرّد. وحتّى لو 
جارت الظروف المعيشيّة على العمّال والفلاحينء كان على هؤلاء أن يسكتوا 
ويقبلوا بذلك أو أن يواجهوا غضب الجيش والعملاء السريين. 


ساحقة لا سابق لها. 


اضطرٌ دنغ إلى التخفيف من بعض الإجراءات المؤلمة قبل أحداث 
تيانانمين» وبعد مرور ثلاثة شهور على المجزرة» أعاد هذه التغييرات» ونفذ 
عدداً آخر من توصيات فريدمان» بما فيها تحرير الأسعار. وبالنسبة إلى وانغ. 
هناك سبب واضح ل «نجاح تطبيق الإصلاحات بعد أحداث 19484١ء‏ علماً بأن 
تطبيقها كان قد فشل في بداية الثمانيتيات». وهذا السبب هو أن «أعمال العنف 
التي اندلعت العام ١989‏ ساعدت في تقييم النقمة الاجتماعية تجاه هذه 
العملية» وظهرت معالم النظام التسعيري الجديد”"'. يتعبير آخرء جعلت 
الصدمة التي أحدثتها المجزرة العلاج بالصدمة ممكنا. 


انفتحت الصين على الاستثمار الخارجى» فى السنين الثلاث التى أعقبت 
المجزرةء ولا سيما مع إنشاء مناطق خاصّة بالتصدير فى أنحاء البلد. وذكّر دنغ 
الشعبء. بينما كان يعلن هذه المبادرات قائلاً: إن وجدنا ذلك ضرورياء فإننا 
سنلجأ إلى أي وسيلة متاحة لنا كي نقضي على أيّ عامل قد يتسبّب باضطراب 
مستقبلى لدى ظهور المؤشرات الأولى له. قد يتم تطبيق الحكم العسكري أو 


زفرف 


علق صفحة التاريح 


غيره من التدابير الصارمة!*'. 

حولت هذه الموجة من الإصلاحات الصين إلى مجرد مقر ذي سمعة عالمية 
للعمّال ذوي الأجور المنخفضة» ما جذب مصانع الشركات المتعدّدة الجنسيّات 
كلها إلى الصين. ليس ثمّة بلد في العالم قدّم مكاسب مادية أكثر من الصين: 
ضرائب ورسوماً جمركية منخفضة» فساداً مستشرياً بين المسؤولين» والأهمّ من 
ذلك تقديم يد عاملة هائلة ذات أجر منخفض لن تطالب في المدى المنظور بأي 
زيادة لللأجور. أو بأى ضمانات متعلقة بالعمل. خوفا من أشد أنواع القمع 


كانت تلك صفقة اللاغالب واللامغلوب بالنسبة إلى كل من المستثمرين 
والحزب. فبحسب دراسة أجريت العام 270١5‏ فإن /9٠‏ من أثرياء الصين هم 
أبناء مسؤولين في الحزب الشيوعى. أو بتعبير آخرء يملك 7٠٠‏ من أولاد 
المسؤولين في الحزب ‏ المعروفين يال «برايسلتغ1: ثروة قدرها 51١‏ مليار 
دولار أميركي”*”". وة هذه الوقائع حال الدولة الشركاتيّة التي كانت 
التشيلي رائدةً فيها في عهد بينوشي». ويمكن تشبيه هذه الحال بباب يفتح بين 
النخبة السياسيّة ونخبة أصحاب الشركات التى تضم جهودها للقضاء على الْقَوَة 
السياسيّة المنظمة التى يشكلها العمال. ويتمٌّ اليوم دعم هذا التدبير من قبل 
شركات الإعلام والتكنولوحيا المتعدّدة الجنسيّات التي تساعد الدولة الصينية في 
التجسّس على المواطنين الصينيّين» وفى التأكد من أن الطالب الذي يبحث في 
شبكة الإنترنت عن عبارات ك «ساحة تيانانمينت» أو «الديموقراطية»» لن يحصل 
على أي وثيقة ذات صلة. وحول هذا الموضوعء كتب وانغ هوي: "لم يكن 
مجتمع السوق الحالي وليد سلسلة من الأحداث المفاجتة بل نتيجة تدخل الدول 
والعنف الذي مارسته9!6 0 , 


مجزرة تيانانمين» وإن «الحكومة الصيئية ركّزت جهودها كلها على فتح السوق التجاريّة أمام 
الاستثمار الأجنبي المباشر». 
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عقيذدظة لأصدعة 


من بين إحدى الحقائق التى كشفتها مجزرة اتيانائمين» الشبه اللافت بين 
التكتيكات التى اتبعتها الشيوعيّة التوتاليتارية ورأسمالية» مدرسة شيكاغو»: يلتقى 
التاران على ضصرورة إلغاء الآخر والقضاء على أي أثر للمقاومة بغية البدء من 
جديد. 

لم يواجه فريدمان قط موجة عارمة من الاحتجاجات على إسذائه النصائح 
إلى حكومة سيئة». يرغم أن المجزرة حصلت بعد شهور قليلة من تشجيعه 
المسؤولين الصينيّين على اتباع سياسات غير شعبيّة ومؤلمة لتأسيس الأسواق 
الحرّة. وكالعادةء لم يلحظ أي علاقة بين النصيحة التى أسداها والعنف الذي 
واصل اعتبار هذه الدولة مثالاً «لفعالية تدابير السوق الحرّة في تحفيز الازدهار 
والحدة9*. 

ولعلها مصادفة غريبة» أن تقع مجزرة تيانانمين في اليوم نفسه الذي فازت 
فيه حركة «التضامن» بالانتخابات في بولنداء أي في الرابع من حزيران/ يونيو 
سنة .١988‏ شكلت الحالتان حقلين مختلفين للدراسة فى إطار نظرية الصدمة. 
كان على كل من الدولتين أن تستفيد من الصدمة والخوف للتقدّم إلى مرحلة 
الأسواق الحرّة. في الصينء حيث لجأت الدولة إلى أساليب الترهيب والقتل 
والتعذيب بشكل علني» أتت النتيجةء من وجهة نظر السوق» نجاحاً لا مثيل له. 
وفي بولنداء حيث تمت الاستفادة فقط من صدمة الأزمة الاقتصادية والتغيير 
السريع ‏ بدون لجوء ظاهر إلى العنف ‏ اختفت مظاهر الصدمة» بيد أن النتائج 

طَبّق العلاج بالصدمة في بولندا بعد الانتخابات» إلا أنه تحوّل إلى مهزلة 
للديموقراطية» لكونه قد تعارض مع رغبة الأغلبية الساحقة للناخبين الذين أدلوا 
بأصواتهم لحركة «التضامن». وفي العام 5غ أي بعد مضئ فترة طويلة.ء كان 
5 من البولنديين لا يزالون يعارضون خصخصة الصناعة الثقيلة. ودافع ساكس 
عن نمسه قائلا إنه لم يكن يملك خياراً آخرء مشبها دوره بدور جراح فى قسم 
الطوارئ. قال: «حين يصل المرء إلى قسم الطوارئ وقلبه متوقف عن الخفقان. 


ع 


يق الطبيب القّصّ بدون أن يخشى ظهور الندبات فى ما بعد. الهدف هو أن 
يعاود قلب المريض الخفقان, حتى لو أحدثت فوضى دموية في المكان. 
فالمريض لا يملك خياراً آخر»”""' . 


إلا أن البولنديين طرحوا أسئلة كثيرة حول الطبيب والعلاج حين شفي البلد 
من الجراحة. ولم يتسبّب العلاج بالصدمة في «اختلالات أنيّة لبولندا»» كما توقع 
ساكس . بل تسبّب في انهيار كلي: انخفض الإنتاج الصناعي /7١‏ في خلال 
السنتين اللتين تلتا المجموعة الأولى من الإصلاحات. وازدادت نسية البطالة 
بشكل هائل مع خفض كلفة الاستيراد»ء ووصلت إلى 2/70 في بعض المناطق. 
ويُعتبر هذا التغيير مؤلماً بالنسبة لبولندا التي لم تعرف يوماً البطالة حتى في ظل 
الشيوعيّة بشوائبها وقسوتها. وأصبحت مشكلة البطالة مزمنة حتى مع عودة النموّ 
الاقتصادي. وتسجّل بولندا بحسب آخر إحصاءات للبنك الدولى» نسية /7١‏ من 
البطالة وهى النسبة الأكثر ارتفاعاً فى الاتحاد الأوروبى. كما تبرز الأزمة بأوجّها 
لدى الشبّان تحت سن ال 75 إذ إن نسبة العاطلين عن العمل بينهم في العام 
5 وصلت إلى »/5٠‏ وهي ضعف النسبة الإجماليّة في الاتحاد الأوروبي. 
والمأساوي في هذه الأرقام. هو نسبة الفقرء إذ كان /١6‏ من البولنديين 
يعيشون تحت خط الفقر في العام 2١9498‏ بينما أصبحت هذه النسبة 09/ في 
العام .“*786٠7“‏ اتّضح إذاء أن العلاج بالصدمةء الذي أتى على الضمانات 
في إطار العمل وجعل الحياة اليومية باهظة. لم يكن الطريق الصحيح لوصول 
بولندا إلى مرتية البلد الأورويى «الطبيعى» (المعروف يقوانين العمل الصارمة 
والخدمات الاجتماعيّة الوافرة): بل أوصلها إلى حالة البلد الذي يعمل على 
ملء الثغرات التى رافقت الثورة المضادّة حيث انتصرت» من الصين إلى 
التشيلي. / 

ارتكبت حركة «(التضامن» خيانة عظمى أدّت إلى حالة مرارة وغضب فى 
البلد لم يتعاف منهاء علماً بأنها الحركة التي أسّستها اليد العاملة» والتي راقبت 
نشوء هذه الطبقة الدنيا. وغالبا ما يتالاعب مسؤولو الحركة في جذورها 
الاشتراكية» ولا سيما أن فاليسا يدّعى الآن أنه في العام 194٠‏ كان المسؤولون 


؟١‎ 0 


عفيدة الصدمة 


يعرفول أنهم سيوؤسسون للرأسمالية». ويتذكر كارول مودزلفمسكي»ء المقاوم 
والمفكر في حركة «التضامن» الذي كان قد أمضى ثماني سنين ونصف السنة في 
السجون الشيوعيّة: «ما كنت لأقضي شهراً ولا حتى أسبوعا من أجل 
الرأسماليّة» فما بالك وقد قضيت ثمانى سنين ونصف السنة!"9 . 


صدّق العمّال» في السنة والنصف الأولى من حكم الحركةء أبطالهم حين 
قالوا لهم إن مرحلة الألم ستكون موقتةء وإنها مرحلة لا بد منها لإدخال بولندا 
عالم أوروبا الحديثة. انتظر الشعب» برغم وطأة البطالة» بصمت وصيرء أن 
يظهر مفعول العلاج وتبدأ مرحلة الشفاء. وعندما لم تأتِ مرحلة الشفاء المرتقبة: 
أقله على شاكلة فرص عملء ارتبك أعضاء الحركة: كيف تمكنت الحركة» أن 
توصل البلاد إلى مستوى عيش أدنى من ذلك الذي كان سائداً في أيّام 
الشيوعيّة؟ قال أحد عمال البناء البالغ من العمر 5١‏ سنة «دافعت الحركة عني 
في العام 45 ححين أسّست الاتحاد. إلا أنني حين عدت وقصدت أعضاءها 
من أجل المساعدةء قالوا لي إنّه علي أن أتألم من أجل الإصلاح»”''*. 


طفح الكيل بالنسبة إلى الحركة» وطلبت وضع حذ لهذا الاختبار بعد مرور 
ثمانية عشر شهراً على مرحلة «السياسة الاستثنائيّة» فى بولندا. وانعكس الاستياء 
الكبير بين المواطتين بزيادة عدد المضريين:' فى حين كان عددهم 56٠‏ في العام 
» حين كانت الحركة تتمتّع ببعض الدعم» فاق هذا العدد ال ٠٠٠١‏ في 
العام 19497.''“. اضظرت الحكومة بالتالي إلى أن تبطئ تقدم مشاريع 
الخصخصة الطموحة أمام هذا الضغط الشعبي القوي. في نهاية العام .١997‏ 
السنة التى شهدت ما يقارب ٠66لا‏ إضرابء كان 7”/ من إجمالى الصناعة فى 
بولندا لا يزال عاماء وملكاً للدولة© . | | 

نجح العمّال في الحقيقة» في وضع حد لعملية الخصخصة الشاملة نظراً إلى 
صعوية الإصلاحات والعواقب الوخيمةء إلا أن هذه العواقب كان يمكن أن 
تكون أسوأ بكثير. لقد حفظت هله الموجة من الإضرابات مئات ألاف الوظائف 
التي كانت ستفقد لو سمح باستمرار إغلاق المؤسسات المعتبّرة غير فعّالة» أو 


ييف 


تصغير حجمهاء أو بيعها. واللافت في ذلك أن النمو الإقتصادي عاد سريعا 
نبتء على حدّ قول تاديوس كواليك الخبير الاقتصادي والعضو السابق في 
الحركةء أنَّ الذين كانوا مستعدّين للتخلّى عن شركات الدولة لكونها غير مجدية 
وبدائية» كانوا على خطأ. / 

وجد العمّال بالإضافة إلى الإضرابات» وسيلة أخرى للتعبير عن غعضبهم 
إزاء حلفائهم لمرّة يتيمة في حركة «التضامن»: لجأوا إلى المقتاح الديموقراطي 
الذي ناضلوا من أجله كي يعاقبوا الحركة عقاباً قاسيا في الانتخابات» بمن 
فيهم الحبيب السابق لش فاليسا أتت الضربة القاضية في ١7‏ أيلول/ سبتمير 
4948 حين فاز ائتلاف الأحزاب اليساريةء من بينها الحزب الشيوعي الذي كان 
حاكماً في السابق والذي بات يُدعى «الحلف اليساري الديموقراطي»» ب 75/ 
من المقاعد البرلمانيّة. وتحوّلت الحركة عندئذٍ إلى فصائل متناحرة. أحرزت 
فصيلة الاتحاد العمّالي أقل من 5/» ما أدى إلى فقدان الحركة مكانتها في 
البرلمان وظهور حزب جديد بقيادة مازوفييكى» رئيس الوزراء. وقد فاز هذا 
الحزب ب 7/7٠١,”‏ فقط من المقاعد. ما عبر عن نيذ العلاج بالصدمة. 

في الأعوام القادمة؛ ومع نضال عشرات البلدان لإصلاح الاقتصادات» 
سيتم م بطريقة من الطرق» التخلص من يعض التفاصيل المزعجة كالإضرابات»ء 
والفشل في الانتخابات» وتبدّل السياسات. وينبغي أن تمثل بولندا نموذجاً وإثباتا 
على أنه يمكن تطبيق تغييرات جذرية للوصول إلى الأسواق الحرّة بوسائل 
ديموقراطية وسلمية. 

كالعديد من القصص التى سمعناها عن بلدان في طور انتقاليَ» كانت هذه 
القصّة أشبه بأسطورة. لكن هذه الأسطورة كانت أفضل من الحقيقة: ففي يولنداء 
تم اللجوء إلى الديموقراطيّة كسلاح ضدٌ الأسواق الحرّة في الشارع وفي صناديق 
الأقتراع ٠‏ وفى تلك الأثناء» دهست عريبة الرأسمالية على الديموقراطية في ساحة 
«تيانانمين» حيث ولّد الذعر والعنف الفورة الاستثمارية الأطول والأكثر ربحاً في 
التاريخ المعاصر. إنها معجزة جديدة» ولدت من رحم مجزرة. 


يفغفا 


الديموقراطية مولودة مكبلة 


حزية مقيّدة فى جنوب أفريقيا 


نعني المصالحة أن أولئك الذين كانوا يعيشون في ظلمة التاريخ. عليهم أن 
يدركوا الاختلاف النوعي بين القمع والحرّيّة. وتترجم الحريّة في لغتهم بتوقر 
مياه شفة نظيفة وكهرياءء ومسكن وعمل لائقينء بالإضافة إلى إمكانيّة إرسال 
الأطفال إلى المدرسة» والحصول على الرعاية الصحّية الضروريّة. ما أودٌ قوله 
هوء ما نفع تحقيق الانتقال إن لم يتم تحسين مستوى حياة هؤلاء الأشخاص؟ 
فإن لم يتحقق ذلك» تعتير الانتخابات عديمة الفائدة. 

رئيس الأساقفة دوزمويدك توبو» رئمس لحتة المصالحة والحقيقة لجئوب أفريقيا 
0 

أراد الحزب الوطنيّ أن 4 بضعف السلطة قبل انتقالهاء ففاوص للتوصل إلى نوع 
من المقايضة بحيث يتخلى عن حكم البلاد لقاء الحصول على حقٌ منع السود 
أليستر سباركس» صحافيٌ من جنوب أفريقيا""ا 


جلس نلسون مانديلاء الذي كان في الحادية والسبعين من عمره أنذاكء في 
كانون الثاني/ يناير »١144٠‏ إلى طاولته في السجنء. ليكتب رسالة إلى مؤيديه في 
الخارج. كان الهدف من الرسالة البتَ في نقاش حول ما إذا كانت السنون 
الثماني والعشرون خلف القضبانء معظمها على جزيرة روين المجاورة لشاطىع 


هف 


كيب تاونء قد أضعفت التزام الزعيم بإجراء تحؤّل اقتصادي في دولة الفصل 
العنصريّء فى جنوب أفريقيا. بلغ طول الرسالة جملتين كانتا كافيتين للتعبير عن 
حرمه. ا(ييجسلد تأميم المناجم والمصارف والشركات الكبرى. سياسة المؤتمر 
الوطني الأفريقي؟ وأيّ تغيير في وجهة نظرنا في هذا الخصوص غير وارد. نحن 
ندعم الهدف الذي يقضي بتمكين السود على الصعيد الاقتصاديّ؛ إلا أنه في 
حالتنا هذه لا مهرت من سيطرة الدولة على بعض القطاعات الاقتصاديّة)7"'. 


انضح أن التاريخ لم ينتهو بعد كما قال فوكوياما. في الواقع؛. كان لا يزال 
السكّان فى دولة جنوب أفريقياء صاحبة الاقتصاد الأكبر فى القارّة الأفريقية» 
يعتقدون أن الحرّيّة تشمل حقّ المطالبة باستعادة المكاسب غير الشرعيّة التى 
جمعها القامعون وإعادة توزيعها. وقد شكّل هذا الاعتقاد ركيزةً سياسة المؤتمر 
الوطني الأفريقي لمدّة 5 سنةء بعد أن كان قد تم إعلانه للمرّة الأولى في 
«ميئاق الحرّيّة» الذي تضمّن المبادئ الجوهريّة لهذه السياسة. في الواقع» تعتبر 
قصّة صياغة الميثئاق من تراث جنوب أفريقياء وذلك لسبب وجيه. فقد بدأت 
العمليّة فى العام »١408‏ مع إرسال الحزب خمسين ألف متطوّع إلى البلدات 
والمناطق الريفية المختلفة. تمثلت مهمّة هؤلاء المتطوّعين في جمع «طلبات 
الحريّة» من الناس» ورصد نظرتهم إلى العالم في مرحلة ما بعد الفصل 
العنصريًء التى كان من شأن الجميع أن يحظى خلالها بحقوق متساوية. أتت 
الطليات مكتوبة بخطّ اليد على قصاصات من الورق وحملت العناوين التالية: 
(إعطاء أراضى للذين لا يملكونها»؛ «أجور عادلة وساعات عمل أقل»؛ «تعليماً 
مجَانياً وإلزامياً بغضٌ النظر عن اللون أو العرق أو الجنسية»؛ «حقّ السكن 
والتنقّل بحرّية»... إلخ”**. عند تسل قادة المؤتمر الوطني الأفريقيّ هذه 
الطلبات» استخلصوا أهمٌ عناوينها في وثيقة نهائيّة تم تبنيها في 71 حزيران/ 
يونيو 21456 في «مجلس الشعب» في «كليبتاون»» البلدة التي اعتبرت منطقة 
فاصلة هدقها حماية سكان جوها نسبورغ البيض من الحشود القادمة من سويتو. 
اجتمع ثلاثة اللاف مندوب من بينهم سودء وهنودء وأصحاب بشرة ملونة. وقلة 
من البيضء» ليصوّتوا على محتوى الوثيقة. ويقول نلسون مانديلا عن ذلك 


ىا 


الديموفراطنئة مولودة مكيلة 


التجمّع التاريخي: «قرئ الميثاق بصوتٍ مرتفع للناس». جزءاً تلو الآخرء باللغة 
الإنكليزية وباللغتين المحليتين» ال «سيسوتو» وال «كزوسا». وكانت الحشود 
تهتف بعد تلاوة كل جزء «أفريكا!» و«مايبوبيي!2”*. في الواقع» يحمل المطلب 
الأول في ميثاق الحرّيّة عنوان «على الشعب أن يحكم!». 

إل أنه في منتصف الخمسينيّات» كان ذلك الحلم يُبعد عقوداً عن تحققه. 
فقد قاطعت الشرطة بعنف التجمّع في اليوم الثاني من اجتماع «المجلس»». 
مدّعية أن المندوبين كانوا يتآمرون للخيانة. 

كان البيض والإنكليز يسيطرون على الحكومة منذ ثلائة عقوده. ففرضوا 
حظراً على المؤتمر الوطني الأفريقي وغيره من الأحزاب السياسية التي كانت 
تحاول وضع حدٌ للفصل العنصري. إلا أن انتشار «وثيقة الحرّيّة» استمرٌ برغم 
القمع الشديد. وانتقلت الأخرى من يد إلى أخرى بين الثوريين السرّيين» موحية 
لهم بالأمل والعزيمة. تم اختيارها بعد ذلك. في الثمانينيّات من قبل جيل جديد 
من المناضلين الشبّان الذين بدأوا يظهرون فى القرى. فاجأ هؤلاء الشبّان 
الراديكاليّون آباءهم بجرأتهم غير المعهودة» إذ سئموا الصبر وحسن السلوكء 
وعزموا على القيام بكل ما يلزم من أجل الانقلاب على هيمنة البيض. فنزلوا 
إلى الشوارع للتظاهر وهم ينشدون: «لا الرصاص ولا القنايل المسيّلة للدموع 
ستوقفنا». واجه المناضلون المجزرة تلو الأخرى». واضطروا إلى دفن رفاقهم. 
إلآ أنهم تابعوا الغناء»ء وواصلوا التقدّم. وحين كانوا يُسألون ضدٌ ماذا كانوا 
يقاتلونء كانوا يجيبون «ضدٌ الفصل العنصري»» أو «ضدٌ العنصرية». وحين 
كانوا يُسألون من أجل ماذا يقاتلونء كانوا يجيبون: «من أجل الحرّية» أحياناً» 
و«من أجل ميثاق الحرّيّة» في معظم الأحيان. 

يقدّس الميثاق حقٌ العمل والمسكن اللائق» وحرّية المعتقد. والأهمّ من 
ذلك بعدء حقٌ تقسيم ثروة أغنى بلدٍ في القارّة الأفريقية»ء يملك. من بين ما 
يملك» أكبر احتياطي من الذهب في العالم. وينصٌ الميثاق على أنه: ١ينبغي‏ 
إعادة الثروة الوطنيّة وإرث جنوب أفريقيا إلى الشعب؛؟ وينبغي أن تحوّل إليه 
أيضا المعادن التي لا تزال في المناجم والمصارف والمصانع الكبرى؛ كما 
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عقيدة لأصدمة 


يجب فرض رقابةٍ على سائر أشكال الصناعة والتجارة من أجل المساعدة في 
تحقيق الرفاه للسكان9“ . 

اعتبر البعضٌ الميثاق وثيقة وسطيّة إيجابية» بينما اعتبره آخرون ضعيفاً بشكل 
لا يُغتمّر له. لام الداعون إلى الوحدةء الأفريقيّون بدورهمء المؤتمرٌ الوطني 
الأفريقي على تنازله عن الكثير لصالح المستعمرين البيض. فكانوا يتساءلون: 
الم ينبغي على دولة جنوب أفريقيا أن تكون ملكاً للجميع؛ بيضاً كانوا أم 
سُوداً؟ يجدر بالبيان الرسمئى أن يطالبء» كما فعل القوميّ الجامايكي الأسود 
ماركوس غارفيء» بأن تكون أفريقيا للأفريقيين. رفض الماركسيّون المتحمسون 
بدورهم الطلبات باعتبار أنها «بورجوازيّة تافهة»» فهم لم يجدوا ما هو ثوري في 
فكرة تقسيم الأرض على الشعب؛ ولا سيّما أنه كان قد سبق لينين» أن تحدّث 
عن ضرورة إلغاء الملكية الخاصة. 

آمنت الفصائل كلها التي كانت تناضل في سبيل التحريرء بأن الفصل 
العنصريّ لم يكن نظاماً سياسياً يحكم من يحقٌّ له التصويت أو التنقل بحرّية 
فحسبء بل كان أيضاً نظاماً اقتصادياً استغلٌ العنصريّة للقيام بأعمال مربحة 
جداً: فقد تمكنت نخبة بيضاء صغيرة من كسب أرباح طائلة عن طريق المناجم. 
والمزارع» والمصانع في الجنوب لأن الأغلبية الساحقة من السود كانت ممنوعة 
من استملاك الأراضيء ومضطرّة إلى العمل بأجر زهيد جداً. فضلاً عن أن 
مصير هذه الأغلبيّة السوداء كان أن تتعرّض للضرب والسَّْنَ في حال تجرّأت 
على التمرّد. في الواقعء كان البيض يتقاضون عشرة أضعاف أجور السود في 
المناجم. وكما في أميركا اللاتينية» كان أصحاب المصانع الكبرى يعملون 
بشكل وثيق مع الجيش ليتمكُنوا من التخلّص من العمّال المشاغبين””". 

ويؤكّد «ميثاق الحرّيّة» الإجماع الأساسيّ بين أطراف الحركة التحريريّة حول 
المبدأ القائل إن الحرّيّة لا تتحقّق بتسلم السود زمام الحكم في البلاد» بل 
يتوزيع ثروة البلاد وأراضيها على المجتمع كله بعد أن كانت قد صُودِرت بطريقة 
غير شرعيّة. لم يعد بوسع جنوب أفريقيا أن تكون بلدا ذا معايير «كاليفورنيّة» 


فا 


الديموقراطية مولودة مكيلة 


لحياة البيض» وأخرى "كونغولية» لحياة السودء كما كان يقال أيام الفصل 
العنصري. لقد تمثلت الحريّة في إيجاد البلد الحلٌّ الوسط». 

هذا في الواقع» ما أكُده نلسون مانديلا في رسالته التي اقتصرت على 
سطرين: كان لا يزال مؤمناً بالخط الأساسى القائل إنه ليست ثمّة حرّية بدون 
إعادة التوزيع. لا شك في أن كلام مانديلاء في تلك المرحلة التي كانت تشهد 
تحوّل عدد كبير من البلدان» كانت له تبعات لا يمكن غضٌ النظر عنها. فإن تمكن 
مانديلا من إيصال المؤتمر الوطني الأفريقي إلى الحكم ونجح في تأميم المناجم 
والمصارف. فإنه كان سيصعب مهمّة الخبراء الاقتصاديين فى جامعة «شيكاغر» فى 
إظهارهم هذا الخطاب على أنه يجسّد أفكاراً قديمة من الماضي لم تعد صالحة: 
وبالتالي استبعاده. كما كان سيصعّب عليهم إقناع البلدان الأخرى بأن الأسواق 
الحرة والتجارة الحرة قادرة على إصلاح التباين وعدم التكافوق. 

فى ١١‏ شباط/ فبراير من العام ٠984١ء‏ بعد أسبوعين من كتابة مانديلا 
رسالته»ء خرج من السجن حرا طليقاء وكانت صورته أشبه بصورة قدّيس بالنسبة 
إلى العالم بأسره. بدأت الاحتفاللات في مقاطعات البلاد كلها التي جددت 
إيمانها بأن لا شيء يمكنه وضع حدٌ للنضال من أجل التحرير. وعلى خلاف 
الحركة التحريرية في أوروباء لم يتم إحباط الحركة التحريرية في أفريقيا. فقد 
كانت هذه الحركة أوفر حظّا. أمّا مانديلاء فواجه صدمة ثقافية إلى حدّ أنه خال 
الكاميرا نوعاً جديداً من الأسلحة تم تطويره بينما كان في الجن" . 

لقد اختلف العالم كلياً منذ أن انفصل مانديلا عنه منذ سبعة وعشرين عاماً. 
كانت موجة من التأميم في العالم الثالث تزحف إلى القارّة الأفريقية حين اعتّقل 
مانديلا العام 21977 وكانت الحرب تمرّق البلاد أنذاك. كما كان قد تم إخماد 
الثورات الاشتراكية كلها خلال فترة اعتقاله: قتل تشي غيفارا في بوليفيا العام 
/21؛, ومات سلقادور الندي فى انقلااب العام 575 ». وقضى بطل تحرير 
الموزمبيق ورئيس جمهوريتهاء سامورا ماشل في حادث سقوط طائرة غامض 
العام .١19485‏ وشهدت أواخر الثمانينيات ومطلع التسعينيّات» انهيار الشيوعيّة 
وسقوط جدار برلين» وعمليات القمع في ساحة تيانانمين. وسط هذه الأحداث 


فذق 


عقيدة الصدمة 


المتسارعة» لم يتسنّ لمانديلا الوقت ليجاري الأمورء وعندما خرج من السجن 
كان بانتظاره شعبا قادر على التوجه بحو الحرية بذول تعريص الملد لحر 


فى حال وُجد خيارٌ ثالث بين الشيوعيّة والرأسماليّة» يشكل سبيلاً إلى 
إحلال الديموقراطية في البلاد وإعادة توزيع الثروات في الوقت عينهء لكانت 
دولة جنوب أفريقيا بقيادة المؤتمر الوطني الأفريقي» الوحيدة التي تواجدت في 
موقع يسمح لها يتحقيق الحلم. ولا يُعزى ذلك إلى الإعجاب والدعم الخارجيين 
والتعاطف الدولى التى انصبّت على مانديلا فحسبء بل إلى الطريقة الفريدة 
التى تمّ فيها النضال ضدّ الفصل العنصري أيضاً. فقد أصبح هذا النضال حركة 
شعبيّة شاملة فى الثمانينيّات. وخارج جنوب أفريقياء كان السلاح الأنجح في 
أيدي الناشطين» هو مقاطعة الشركات» وذلك من خلال رفض منتجات 
الشركات الجنوب أفريقيّة والمصانع العالميّة التي كانت تتعامل مع دولة الفصل 
العنصري. كان الهدف الاستراتيجي للمقاطعة أن يفرض ما يكفي من الضغط 
على قطاع الشركات بغية التأثير في الحكومة المتعتّتة من أجل أن تضع حذأ 
للمصل العنصري. وتضمنت هذه الحملة عنصراً معنويّأ أيضا : قمل اعتبر عذدد كبير 
من المستهلكين أن الشركات التي تستفيد من هيمنة البيض تستحق ضرية مالية. 


سنح هذا السلوك للمؤتمر الوطني الأفريقي» أن يرفض سياسة الأسواق 
الحرّة التي كانت رائجة حينها. وتمكن مانديلا من الانتقال إلى المرحلة التالية. 
بما أنه كان ثمّة اتّفاق على أن تتحمّل الشركات جزءاً من المسؤولية على 
الجرائم التي ارتكبت. قضت تلك المرحلة بأن يشرح مانديلا السبب الذي 
توجّب تأميم القطاعات الرئيسة في جنوب أفريقيا على النحو الذي جاء في 
ميثاق الحريّة. كان باستطاعة مانديلا أن يقدم الحبّة نفسها لييرّر الظلم الكامن 
في تحمل حكومة جديدة منتحّبة من الشعب عبء الدين الذي تراكم أَيّامم الفصل 
العنصري. صحيح أنّ ذلك كان ليثير امتعاض صندوق النقد الدوليء والخزينة 
الأميركية» والاتحاد الأوروبى. تجاه سلوك مانديلا المشاغبء إلا أن مانديلا 
كان قديسا حياً بنظر الناسء وكان دعم الشعب سيُشكل سندأ كبيرا له. 
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الديموقرامليّة مولودة مكبّلة 
لا يمكننا أن نعرف أياً من العوامل التى توفّرت» كان سيغلب. ففي خلال 
الأعوام التي مضتء. بين كتابة مانديلا رسالته في السجنء وفوز المؤتمر الوطني 
الأفريقي في انتخابات العام 2١149415‏ أي تلك التي انثحب فيها مانديلا رئيساً 
للجمهورية» باتت الفئات المختلفة في الحزب مقتنعة بأنها لن تستطيع استخدام 
الأسس التي أنطلقت منها للمطالبة بإعادة توزيع ثروة البلاد المسروقة. وبدلاً من 
أن يلتقي طرفا جنوب أفريقيا في الوسطء بين كاليفورنيا والكونغوء زادت حذة 
عدم المساواة والجرائم إلى أن أصبح الشرخ والفارق بينهما أشبه بالفارق بين 
بفرلي هيلز وبغداد. تجسّد جنوب أفريقيا اليوم شهادة حيّة لما قد يحصل عند 
تداخل التحوّل السياسي مع الإصلاح الاقتصادي. فسياسياء كان يحقّ للشعب 
أن يصوّت. وأن يتمتّع بحرّيته المدنيّة وبحكم الأكثريّة. لكن» اقتصادياًء كانت 
دولة جنوب أفريقيا قد تفرّقت على البرازيل من حيث اختبارها أشد حالة عدم 
مساواة عرفها العالم. 


زرت جنوب أفريقيا في العام 7٠١0‏ كي أفهم ما الذي حصل أثناء المرحلة 
الانتقالية الممتدّة بين العامين ١9494٠‏ و4454١ء‏ وجعل مانديلا يختار طريقاً كان 
يعتبرها «غير ممكنة». 


دخل المؤتمر الوطني الأفريقي في مفاوضات مع الحزب الوطنيّ الحاكم 
لتجنب الكابوس الذي راود الموزمبيق المجاورة» حين أجبرت حركة الاستقلال 
المستعمرٌ البرتغالي على أن ينهي استعماره قفي العام 0ا9١.‏ لقد أصيب 
البرتغاليون.» خلال اندحارهم من البلاد» بنوبة غضب مدمرةء وراحوا يسكبون 
الإسمنت فى حفر المصاعدء. ويسحقون الجرافاتء. ويجردون البلد من كل ما 
وصلت إليه أيديهم. إلا أن المؤتمر الوطني الأفريقي» استطاع بفضل شعبيّته. 
أن يفاوض للحصول على تسليم سلمي نوعاً ما للسلطة. بيد أن تلك 
المفاوضات لم تجئّب جنوب أفريقيا نوبة الغضب التي أصابت حكام الفصل 
العنصرىي لدى خروجهم من السلطة. وعلى عكس نظرائه في الموزمبيق. لم 
يسكب الحزب الوطنيّ الإسمنت. وبرغم أن استيلاءه على السلطة كان موازيا 
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من حيث قدرته على الشل»ء فإنّه كان أكثر رأفة» وحصل ضمن إطار تلك 
المفاوضات التاريحية. 

جردت المحادثات حول إنهاء مرحلة الفصل العنصري على محورين غالباً ما 
تلاقيا : الأرّل كان سياسياً والثانى اقتصادياً. وبطبيعة الحالء تركزت الأنظار 
كلّها على القمم العالية المستوى بين مانديلا وف.و. دي كليرك» قائد الحزب 
الوطني. قضت استراتيجية دي كليرك بالحفاظ على القدر المستطاع من السلطة. 
فلجأ إلى كل السبل الممكنة فى سبيل ذلك» كتقسيم البلد إلى فدراليات» ومنح 
حقّ النقض للأقليّات» وتخصيص حدٌ أدنى من المقاعد النيابية لجميع الإثنييات. 
لقد حاول «دي كليرك»» باختصارء المستحيل لمنع حكم الأكثريّة» لأنه عرف 
أن ذلك سيؤدّي إلى تجريد أصحاب الأراضي من أملاكهمء وإلى تأميم 
الشركات. وقال مانديلا في ما بعدء إن «الحزب الوطني حاول المحافظة على 
هيمنة البيض بموافقتنا». ٠‏ ففي حين امتلك دي كليرك دعم المال والسلاح»ء كان 
خصمهء أي مانديلاء» مدعوماً شعبياً من الملايين. وقد حمق ومفاوضه الرئيسيء 
سيريل رامافوزاء معظم أهدافهما”". 

جرت بمحاذاة هذه القمم المتفجرة في غالييّتها مفاوضات اقتصادية على 
مستوى أقل شأناًء ترأسها من جهة المؤتمر الوطني الأفريقي تابو مبيكي» الذي 
سطع نجمه في الحزب انذاكء وأ صبح اليوم رئيس جمهورية جنوب أفريقيا. 
٠‏ اتضح للحزب الوطنيّ مع تَقدُم المحادئات السياسيّة» أن خصمه سيستحوذ قريباً 
على البرلمان بأكمله» فبدأ حزب النخبة في جنوب أفريقيا يصبٌ طاقاته كلها 
على المفاوضات الاقتصادية. فشل البيض في جئوب أفريقيا بردع السود عن 
السيطرة على الحكومة» لكن حين وصل الأمر إلى الثروة التي جمعوها أيَام 
الفصل العنصري» فإنّهم لم يكونوا مستعدّين للتخلي عنها بسهولة. 

وضعت حكومة دي كليرك استراتيجية ذات وجهين» أثناء هذه المحادثات 
انكل الوجه الأوّل من الاستراتيجية على «اتفاقية واشنطن» القائلة بطريقة واحدة 
لإدارة الاقتصاد. حدّدت هذه الطريقة العوامل الرئيسة في صنع القرارات 
الاقفتصادية من الناحبة التقنية والإدارية» كسياسة التجارة والمصرف المركزري. ثم 
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استخدمت مجموعة كبيرة من الأدوات السياسيّة كالاتفاقات الدوليّة للتجارة. 
والتحديث في القوانين الدستورية» والبرامج الهادفة إلى تكييف البنى» وذلك من 
أجل تسليم إدارة مراكز القوى هذه إلى خبراء يُفترض أن يكونوا حياديّين. كان 
هؤلاء الخبراء اختصاصيين اقتصاديّين وفدوا من صندوق التقد والبنك الدوليّين؛ 
ولجان الاتفاقية العامّة للتجارة والتعريفة الجمركيةء والحزب الوطنى» ما عنى 
أنهم كانوا من خلفيّات مختلفة» باستثناء المقاتلين الأحرار منهم. انبعت هله 
الاستراتيجية سياسة البلقنة؛ لكن ليس على الصعيد الجغرافي كما أراد دي 
كليرك في البداية»ء بل على الصعيد الاقتصادي. 


لم ينجح تنفيذ هذه الخطة تحت أنظار قادة المؤتمر الوطني الأفريقي الذين 
كانوا منشغلين في ربح معركة السيطرة على البرلمان. وفي خلال العمليّة» فشل 
المؤتمر الوطني الأفريقى فى حماية نفسه من استراتيجية أكثر خطورةء» ‏ كانت 
فى جوهرها عبارة عن ضمانة مبلورة ضد تحوّل البنود الاقتصاديّة فى ميثاق 
الحرّيّة إلى قانون في جنوب أفريقيا. أصبحت عبارة «على الشعب أن يحكم!» 
حقيقة في وقت قصيرء لكن المساحة التي كانوا سيحكمونها كانت تتقلص 


انكشفت أوراق المحادثات بين الخصمينء كان المؤتمر الوطني الأفريقي 
يتحضّر في صفوفه الداخلية لتسلم الحكم. في وقت شكل محامو المؤتمر 
الوطني الأفريقي وخبراؤه الاقتصاديون فرق عمل تتولى تطبيق الوعود الواردة في 
ميثاق الحرية المرتبطة بالتسهيلات المنزلية والرعاية الصححية. كان أبرز هذه 
الخطط. خطة «فلتنجح الديموقراطيّة»: مخططأا من شأنه أن يمنح جنوب أفريقيا 
مكانة اقتصاديّة بعد مرحلة الفصل العنصري وقد تحضيره أثناء المفاوضات 
الرفيعة المستوى. غير أنه خفي عن أعضاء الحزب الذين كانوا منشغلين بخططهم 
الطموحة؛ أن فريق التفاوض كان يقوم بتنازلات على طاولة المفاوضات تجعل 
تحقيق هذه الخطط مستحيلا. قال لي الخبير الاقتصادي فيشنو باداياشي بشأن 
خطة «فلتنجح الديموقراطيّة» «إنها ماتت قبل أن تولد حتى». وفي الوقت الذي 
أصبح فبه مشروع الاتفاقية كاملاً اكانت قد وُجدت كرة جديدة في الملعب». 


١ ا‎ 
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اختير باداياشي ليلعب دوراً مهماً في خظة «فلتنجح الديموقراطيّة»» بما أنه 
كان أحد الخيراء الاقتصاديين المدرّبين القليلين الناشطين في المؤتمر الوطني 
الأفريقي. وكان يقول في هذا الصدد إنه «كان يسحق بالأرقام” . وصل معظم من 
عمل معهم باداياشي إلى مراكز مهمة في حكومة المؤتمر الوطني الأفريقي ما 
عداهء لأآنه رفض كل العروض التي قَدُّمت إليه لا ستلام منصب في الحكومة. 
لقد فضّل الحياة الأكاديميّة في دوربان حيث يعلم ويكتب ويملك «أايكي». 
مكتيته العزيزة على قلبه. وسّمّيت مكتبته كذلك تيمّنا بآيكي مايتء أوّل بائع 
كتب غير أبيض في جندوب أفريقيا. وقد كنا نلتقي في مكتبته تلك. للتحدّث 
يشأن المرحلة الانتقالية» ونحن محاطان بكتب التاريخ القديمة والضخمة. 


دخل باداياشي معترك النضال التحريريّ في السبعينيّات كمستشار للاتحاد 
العمّالى في جنوب أفريقيا. قال: «كان الجميع يعلّقون ميثاق الحرّيّة على أبوابهم 
في تلك الأيام» . وعندما سألتة متى عرف أن أهدافه الاقتصادية لن تتحقق 
أجاب بأنْ الشكوك راودته منذ البداية. أي في أواخر العام .2 حين سق 
وزميله في «فلتنجح الديموقراطيّة» اتصالاً من الفريق المفاوض في مراحل 
المفاوضات الأخيرة مع الحزب الوطني.ء جاء فيه طلب أن يكتبا وثيقة بإيجابيات 
وسلبياته استقلال ا المصرف المركرى فى جنوب أفيقيا - عن الحكومة 
المتتخية. وقد أراد المتصلون وقتها الوثيقة عند الصباح! 


يتذكر باداياشي» الذي هو الآن فى مطلع الجمسيتة ب من عمرهء فيقول : 
«أخذنا على غفلة». كان باداياسي في الواقع. قل أجرى دراسته في جامعة حون 
هوبكينزء في بالتيمور. وكان يعلم أنه حبّى في ذلك الحين» ؛ كان ثمّة أشخاص 
في كنف الخبراء الاقتصاديين الأميركيين المختصّين بالأسواق الحرّة» يعتبرون 
استقّلال المصرف المركزي فكرة ة غريبة ») أو سياسة عزيره على قلب مفكري 
جامعة «شيكاغو» الذين يظئون أنه ينبغي إدارة المصرف المركزي ككيان مستقل 
بعيداً عن تدخل السياسيين المشرعين المنتخبين» لخبي . اعتبر باداياشي 
(*#) غالاما كان فريدمان يقول ممازحاً إِنّه لو كانت المصارف المركزية معتمدة على العلوم 

الاقتصاديّة المحضةء لكانت تمّت إدارتها من قبل أجهزة كومبيوتر ضخمةء من دون حاجة إلى 
البشر. 
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وزملاوه» الذين كانوا يؤمنون بأن السباسة المالية تخدم الحكومة ولأهدافها 
الكبيرة على صعيد التنمية» وفرص العمل» وإعادة توزيع الثروات»» أن موقف 
المؤتمر الوطني الأفريقي كان بديهياً: «لن يكون هناك مصرف مركزي مستقل في 
جنوب أفريقيا». وقد سهر باداياشي وزميل لهء طوال الليل ليكتبا وثيقة تمنح 
الفريق المفاوض الذرائع كلها التي كان في حاجة إليها لتخي المطبّة التي 
وضعها الحزب الوطنى أمامه . إن تمت إدارة المصرف المركزيء الذي يعرف 
بمصرف الاحتياطي في جنوب أفريقياء بشكل مستقلّء فسيشكل ذلك عائقاً أمام 
المؤتمر الوطني الأفريقي في تحقيق الوعود التي قطعها. فإن لم تكن حكومة 
المؤتمر الوطني الأفريقي هي التي ستّخضع المصرف المركزي للمساءلة» فمن 
غيره كان سيفعل؟ أصندوق النقد الدولي؟ أم سوق الأوراق المالية في 
جوهانسبورغ؟ لا شك في أن الحزب الوطني كان يسعى إلى إيجاد مخرج خلفيّ 
يوصله إلى الحفاظ على السلطة بعد خسارة الانتخابات» وكان ينبغي مقاومة 
هذه الاستراتيجية مهما كلف الأمر. ويعلق باداياشى على ما سبق قائلاً : «كانوا 
يحاولون الحفاظ على مصالحهم قدر المستطاع. فقد كانت تلك جزءاً جوهرياً 
فى جدول الأعمال». 


يسمع الرد. وحين سأل عن المستجذات» جاءه الرد انهزامياً : المَد استسلمتنا شي 
ما يخصٌ هذا الموضوع». لم يقتصر الأمر على إدارة المصرف المركزيّ ككيان 
بل على جعل كريس ستالزء الذي كان يحكم في حقبة الفصل العنصري» رئيساً 
بل قام وزير المالية الأبيض أثناء الفصل العنصريء» ديريك كييس» بمساومة 
مهمة لصالح فريقهء بقيى على إثرها فى مركزه. كذلك. بفي معظم المسؤولون 
الأرجنتينيون في مناصبهمء حتى بعد إرساء الديموقراطيّة. لقد حظى كييس» في 
الواقع» بمديح ال «نيويورك تايمز» التي اعتبرته «رسولاً لحكومة الإنفاق 


المنخفض والأعمال77" , 


حتّى تلك المرحلة. قال بأداياشى : ما زلنا قادرين على النهوض» فلحن فى 
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نضال ثوري. ولا بدّ لنا من أن نحصد منه شيئاً». وحين علم بأن المسؤولين 
أيّام الفصل العنصري هم من كانوا سيديرون المصرف المركزي وخزينة الدولة. 
أيقن «أنْ فشلاً كاملاً كان سيحصل» » لجهة التحوّل الاقتصادئ». وحين سألته إن 
كان المفاوضون على علم بحجم الخسارة» أجاس: «بصراحةء لا4. الأمر أشبه 
بالمقايضة» «كان ينبغي التنازل عن شيءٍ ما أثناء المفاوضاتء وقد قرر فريقنا 
التنازل عن هذه الأمور: أعطني هذا وخلذ ذاك». 


لم يحصل ذلك». من وجهة نظر باداياشيء بسبب خيانة من طرف قادة 
المؤتمر الوطني الأفريقي» بل لأنّه تم التغلّب عليهم في ما خصٌ سلسلة من 
اال التي لم يعتبروا وقتها أنها على قدرٍ عالٍ من الأهمّية» في حين اتضح 
اليوم أن تحرّر جنوب أفريقيا الدائم والمستمرء هو الذي كان على المحك. 

وجد المؤتمر الوطني الأفريقي نفسه عالقا في شبالكٍ جديدة» في تلك 
المفاوضات. كانت تلك الشباك مصنوعة من قوانين وأنظمة غامضة تهدف كلها 
إلى الحدّ من سلطة القادة المنتخبين. قله هم الأشخاص الذين لاحظوا هذه 
السّباك التي كانت تلتفُ حول البلاد» إلا أنه عندما استلمت الحكومة الحكم 
وأرادت أن تقدم إلى الشعب مكاسب الحريّة التي صوّت الناس من أجلهاء 
لاحظت أن الخيوط أخذت تشْتدٌ حولهاء وتضيق عمل الإدارة»ء وأن صلاحيّاتها 
كانت محدودة جدأاً. عمل باتريك بوند كمستشار اقتصادي في مكتب مانديلا في 
أعوام الحكم الأولى للمؤتمر الوطني الأفريقي» وهو يتذكر التساؤل الظريف 
الذي ساد وقتها: «نحن على رأس هذه الدولة» لكن أين . صلا حبّاتنا»؟ أدركت 
الحكومة فى الحقيقة» أين كان مكمن الصلاحيّات الحقيقي» حين أرادت أن 
تترجم على أرض الواقع الوعود التي قطعها ميثاق الحرَية. 

تريدون إعادة توزيع الأراضي؟ مستحيل : ففي آخر لحظةء وافق المفاوضون 
على إضافة بند إلى الدستور يحمى الملكيّات الخاصّة كلهاء ما جعل الإصلاح 
على صعيد الأراضي مستحيلاً. تريدون خلق ملايين فرص العمل من أجل 
العاطلين عن العمل؟ لا تستطيعون: كانت آلاف المعامل على وشك الإقفال 
لأنَ المؤتمر الوطني الأفريقي كان قد وقّع على الاتفاقية قبية العامة للتجارة والتعرفة 
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الجمركية» التي اعتّبرت مقدّمة لمنظمة التجارة الدولية» ما جعل دعم المنشآت 
الصناعية ومعامل الأنسجة غير شرعي. تريدون علاجات مججانية لمتلازمة نقص 
المناعة المكتسبة (الأيدز) التى كانت تنتشر بسرعةٍ مخيفة؟ هذا خرق لحقوق 
الملكيّة الفكرية المتَمّق عليها في منظمة التجارة الدولية» التي انضمٌ المؤتمر 
الوطنى الأفريقئ إليها بدون أي نقاشء. باعتبارها استكمالاً للاتفاقية العامة 
للتجارة والتعرقة الجمركيّة. أتحتاجون إلى المال من أجل بناء منازل أكثر وأكبر 
للفقراءء ولتأمين الكهرباء للمقاطعات كاقة مجّّاناً؟ عذراء فالموازنة تتاآكل من 
جرّاء الدين العام الذي راكمته حكومة الفصل العنصريّ بصمت. تريدون طبع 
المزيد من النقود؟ اطلبوا ذلك من حاكم المصرف المركزيّ الآتي من زمن 
الفصل العنصري. تريدون توفير الماء مجان للجميع؟ هذا غير ممكن: إِنْ البنك 
الدولى» (الذي يعلن نفسه «بنكاً للمعرفة»)» مع فريق عمله المؤلف من خبراء 
اقتصاديين وباحثين ومدربين» يحاولان جعل الشراكات ضمن القطاع الخاص 
معياراً للخدمات. تريدون فرض رقابة على العملة تحسباً للمضاربات؟ هذا 
سيخرق اتفاق ال 80٠‏ مليون دولار أميركيّ» المعقود مع صندوق النقد الدولي» 
والذي وُقَّع في الوقت المناسبء أي قبل الانتخابات بوقتٍ قصير. تريدون رفع 
الحذّ الأدنى للأجور لتقليص الهوّة الموجودة منذ أيَام الفصل العتصرى؟ لاء 
فاتّفاق صندوق النقد الدولي يعد بتحديد الأجور؛"''' ولا يمكن تجاهل هذا 
الاتفاق لأن ذلك سيُعتبر دليلاآ على عدم جدارة الحكومة بالثقة» وعدم الالتزام 
بالإصلاح» وغياب نظام قائم على القانون. وسيؤذي ذلك بالتالي إلى انهيار 
العملة» وتوف المساعدات» ونفاد رؤوس الأموال. باختصارء لقد حرّرت دولة 
جنوب أفريقياء لكنها سرعان ما عادت إلى الأسْر. وكان كل مُصطلح من تلك 
الاصطلاحات الغامضة بيمثابة خيط يشتذد حول خناق الحكومة الجديدة. 


وصف الناشط القديم ضدٌ الفصل العنصري» راسول سنايمن» الفخ الذي 
وقع فيه المؤتمر الوطني الأفريقي» بعبارات صريحة: «لم يحرّرونا يوم بالفعل. 
بل نزعوا القيود عن أعناقناء ولفوها حول كواحلنا». وقالت لي ياسمين سوك 
وهي ناشطة بارزة في مجال حقوق الإنسان في جنوب أفريقياء إِنْ «مرحلة 
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الانتقال كانت عمليّة تجارية... قالو لنا إنهم سيحتفظون بكل شيء» وإننا 
سنحكم بالاسم فقط... يمكنكم التمبّع بالصلاحيّات السياسية وواجهة الحكم. 
لكن الإدارة الحقيقية ستكون فى مكان آخر)”*”"' الأمر كان أشبه بالتعامل مع 
الأطفالء وقد كان شائعاً فى البلدان التى كانت في طور التحؤّل» إذ كانت هذه 
الدول تُسلّم مفاتيح البيت» وليس مفاتيح الخزنة. 


جِرَءٌ مما وددت فهمه هو كيف يمكن السماح بحصول ذلك. بعل هذا 
النضال الملحمي من أجل الحرّيّة؟ أنا لا أتساءل كيف استسلم قادة المؤتمر 
الوطنى الأفريقى فى الجبهة الاقتصاديّة» بل كيف سمحت القاعدة ‏ أي الشعب 
التى دفعت غالياً ثمن الحرّيّة» للقادة بأن يستسلموا. لماذا لم يطالب الشعب 
المؤتمر الوطني الأفريقي بتطبيق مبادئ ميثاق الحريّة ومقاومة المساومات؟ 


'طرحت السؤال على وليم غوميدء وهو ناشط من الجيل الثالث في المؤتمر 
الوطني الأفريقي» وكان قبل ذلك قائد الحركة الطلابية في المظاهرات أيّام 
المرحلة الانتقالية. فأجاب متحدّثاً عن مفاوضات كليرك ومانديلا: كان الجميع 
مأخوذاً بالمفاوضات السياسية» ولو شعر الناس بوجود خطب ما لكانوا قاموا 
بتحرّكات شعبية تَُدّد بذلك. إلا أنهم اعتبروا تقارير المفاوضين الاقتصاديين تقنية 
ولم در اهتمامهم». كان مبيكي هو الذي روّج لهذه الصورةء واصفا المحادئات 
بأنها «إداريّة» ولا تهمٌّ الشعب. وهذا شبيه كثيراً بما حصل في التشيلي أثناء 
إرساء «الديموقراطيّة التقنيّة». قال غوميد فى هذا الصدد بحسرة «لقد فاتتنا 
الفرصةء فاتتنا القصّة الحقيقية». | 


(*#) إِنَّ خبراء جامعة شيكاغو هم روّاد عملية الرأسمالية المصلحة للديموقراطية»ء أو بناء 
«الديوقراطية الجديدة» على حد قولهم»ء تللاعب هؤلاء الخبراء فى الدستور والمحاكم في 
التشيلي قبل تسليم الحكم إلى حكومة منتخبة بعد ١7‏ عام من حكم الطغمةء فأصيح من 
المستحيل العودة عن قوانين الثورة. وقد أطلقوا تسميات عدة لهذه العملية: بناء (الديموقراطية 
التقنية»» «الديموفراطية المحمية»»: أو كما يقول وزير بينوشي». الشاب خوسي بييرا تأمين 
«الفصل عن السياسة». وفسّر ألفارو باردين» نائب وزير الاقتصاد في عهد بينوشيء منطق 
جامعة «شيكاغوة الكلاسيكي قائلاً : إن اعترفنا بالإقتصاد كعلم» فهذا يضعّف قوة الحكومة 
والبنية السياسية» لأنهما ستفقدان الصلاحيات لاتخاذ القرارات». 
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أدرّك غوميد.ء وهو صحافي استقصائي مرموق في جنوب أفريقياء أن هذه 
الاجتماعات «التقنية» هي التي قرّرت مصير البلادء إلا أن قله من 'الناس أيقنت 
ذلك آنذاك. وذكرني كل من التقيت بهمء إلى جانب غوميد» بأن دولة جنوب 
أفريقيا كانت على شفير الحرب الأهلية في المرحلة الانتقاليّة: ساد الذعر في 
المقاطعات كاقّة يسبب العصابات التي سلّحها الحزب الوطني؛ وقد تواصلت 
المجازر التى كانت ترتكبها الشرطةء. كما استمرٌ اغتيال قادة المؤتمر الوطني 
الأفريقن. كذلك. سرت أحاديث بأن البلاد تغرق في حمام دم. أضاف غوميد: 
«انحصر تركيزي على السياسة» ولا سيّما مع الأحداث التي كانت تجري في 
بيشوء حيث حصلت مواجهة عنيفة بين المتظاهرين والشرطةء. وكان المتظاهرون 
يصرخون «فليرحلوا!»؛ لكن هذه لم تكن المعركة الحقيقية» لأن المعركة 
الحقيقية جرت على أرضيّة اقتصاديّة. أشعر بالحرج لكوني بهذه السذاجة. ظننت 
أننى أملك النضوج السياسي الكافي لأفهم المسألة. كيف فاتني هذا التفصيل 
بالذات؟4. 

يحاول غوميد منذ ذاك الوقت» أن يعوّض عن الوقت الضائع. حين التقيته 
كان ذلك في خضمٌ ضحّة عارمة أثارها كتاب جديد له حمل عنوان «تابو مبيكي 
ومعركة روح المؤتمر الوطني الأفريقي». يشكّل الكتاب عرضاً مسهبا 
للمفاوضات التي فرّط فيها المؤتمر الوطني الأفريقي بسيادة البلاد الاقتصادية. 
والتى كان مُنهمكاً كثيراً وقتها كي يلاحظ خطورتها. قال لي إن الغضب هو 
الذي ألهمه لوضع الكتاب. وأضاف: «أنا غاضب من نفسي ومن الحزب». 

يصعب تخيّل نتائح مختلفة لتلك المرحلة. ما كانت الفرص المتاحة أمام 
مقاتلين الحركة لو كان باداياشي محقاء وفشل مفوّضو المؤتمر الوطني الأفريقي 
فى تقدير حجم ما كانوا يساومون عليه؟ 

في خلال تلك الأعوام المصيريّة التي تمّ فيها توقيع الصفقات» كانت دولة 
جنوب أفريقيا تعيش في حالة أزمة مستمرّةء متأرجحة بين الفرح العارم برؤية 
مانديلا يخرج من السجن» والغضب الذي اعتراها لدى سماع خبر اغتيال كريس 
هانيء على يد أحد العنصريّين؛ برغم أن هاني كان أصغر المناضلين» كان 


انض 


عقئدة لصدمة 


الكثيرون يتمئون أن يكون خلفاً لمانديلا. لم يود أحد التحدّث عن استقلال 
المصرف المركزيّ باستثناء بعض الخبراء الاقتصادييّن. وكان هذا الموضوع 
يمثابة منوّم فعّال حيّى في الظروف الطبيعيّة. وأشار غوميد إلى أن معظم 
الأشخاص اعتبروا أنه مهما كانت التنازلات التى ينبغي القيام بها كبيرة» يمكن 
العودة عنها عتدما يستلم المؤتمر الوطني الأفريقى الحكم. وأضاف لاستصبح 
بحن فى الحكم. وسنصلح - جميع الأمور». 


ما لم يفهمه الناشطون في المؤتمر الوطني الأفريقي وقتهاء هو أن تلك 
المفاوضات كانت تُغْيّر طبيعة الديموقراطيّة بحدّ ذاتها. ونتيجة لهذا التغييرء كان 
سيُقضى على مستقبل البلد حين تلتفت شباك القيود جيّداً حوله. حاول الحزب 
في السنتين الأوليين لحكم المؤتمر الوطني الأفريقي» استخدام الموارد 
المحدودة ليفى يوعد إعادة التوزيع الذي قطعه. تهافت بالتالي المستثمرون وتم 
مناء أكثر من معة ألف مسكن للمقراء. كمأ وصلت المياه إلى الملايين تماماأ 
كالكهرياء والخطوط الهادة نفية557 , الا أن التاريخ كان يعيدك نشسة ١‏ ولا سمما مع 
بذع الحكومة برفع الأسعار نعحت وطأة الدين والضغوط الدولية لخصخصة تلك 
الخدمات. وبعد مرور عقد من حكم المؤتمر الوطني الأفريقي ف فطعت الماء 
العام 006 كان قد د أب ٠‏ على الأقاة م من الخطوط الهائفة الجديدة 
خارج الخدمة'"''. أمّا بالنسبة إلى «المصارف والمناجم والمصانع الكبرى» التي 
تعهد مابنليلا بتأميمهاء فقذد بقيت فى أيدي أربع تكتللات عملاقة تعود إلى 
البيض» وتتحكم في 28٠‏ من سوق الأوراق الماليّة في جوهانسبورغ»'''. في 
المسبجلة في سوق الأوراق الماليّة'“. وكان البيض لا يزالون يحتكرون /٠١‏ 


4 يعترض الكثيرون على النظرية القائلة إن عدد الخدمات التي قطعت فاق عدد الخدمات التى 
قَدُّمت. إلا أن إحدى الدراسات الموتوقةء تؤكّد أن عدد الخدمات المقطوعة يفوق تلك 
الموصولةء وفى حين تعترف الحكومة بإجرائها 4 ملايين عملية توصيل»ء أشارت هذه الدراسة 
إلى ٠١‏ ملايين عملية قطع . 
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السكّان0*'؟2. وليزداد الأمر سوءاًء قضت حكومة المؤتمر الوطني الأفريقي وقتأ 
لإنكار حجم أزمة الإيدز أكثر من الوقت الذي أمضته في تأمين الأدوية لإنقاذ 
م 6 : . : (159) - 5 لول 
التقدّم في هذا الإطار في مطلع العام ا٠6٠5*'*.‏ ولعل أكثر الإحصاءات إثارة 
للدهشة: أنه منذ العام ١‏ »؛ أي العام الذي غادر فيه مانديلا السجن. 
انخمضص متو سط العمر في حوب أفريقيا ثلا ئة غسر عاماأ”* " , 


انطوت هذه الحقائق والأرقام على خيار مصيري انّخَذه قادة الحزب بعد أن 
أدركوا أنهم وقعوا ضحيّة مناورة المفاوضات الاقتصاديّة. كان بمقدور هؤلاء فى 
تلك المرحلة» إمّا إطلاق حركة تحريرية ثانية للتخلص من الشباك التى التفْت 
حول البلاد وخنقتها خلال المرحلة الانتقالية» وإما الخضوع للأمر الواقع 
والاستسلام للنظام الاقتصادي. وقد اختارت قيادات المؤتمر الوطني الأفريقي 
الخيار الثاني. وبدلاً من أن يجعل المؤتمر الوطني الأفريقي قضيّة إعادة توزيع 
الثروات الركن الأساسى لسياسته» ولاسيّما أنها شكلت صلب ميثاق الحرّيّة 
الذي انتَخبٍ الحزب على أساسهء اقتنع الأخير بالمنطق المسيطر القائل بأن أمل 
البلاد الوحيد يكمن فى جذب المستثمرين الأجانب الذين قد يحمّقون ثروة 
جديدة في البلاد من شأنها أن تتقاطر على الفقراء. لكن من أجل تحقيق هذا 
الأملء كان على المؤتمر الوطني الأفريقي أن يغيّر سلوكه كي تصبح البلاد 
جذابة بالنسبة إلى المستثمرين . 


أدرك مانديلا بعد خروجه من السجنء أن تلك المهمّة لم تكن سهلة. في 
الواقع؛ ما إن أطلق سراحه حتّى انهارت سوق الأسهم الماليّة الجنوب أفريقيّة 
فانخفضت قيمة «الراند» بنسبة .“''7/٠١‏ ونقلت شركة الماس» «دى بيرز؛» بعد 
بضعة أسابيع» مقرّها الرئيسي من جنوب أفريقيا إلى سويسرا""'". لم يكن هذا 
العقاب الآنيّ من قبل الأسواق وارداً قبل ثلاثة عقود. أي حين أدخل مانديلا 
السجن. ففي الستينيّات مثلاء لم يكن من الممكن للشركات المتعددة 
الجنسيّات» أن تغيّر جنسيّتها على حين غرّة» حين كانت الأنظمة النقدية مرتبطة 
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بالذهى. أمّا الآنء فقد أصبحت عملة دولة جنوب أفريقيا مجردة من الرقاية. 
وأسقطت الحواجز التجارية» واعتّمد الجزء الأكبر من التجارة على المضاربات 
القصيرة الأمد. 

لم تحبّذ السوق المتقلبة فكرة إطلاق سراح مانديلاء ولا سيّما أن بضع 
كلمات منه أو من زملائه القادة فى المؤتمر الوطني الأفريقي» كانت كميلة 
بإحداث زلزال.» وصفه الصحافئ فى ال «نيويورك تايمز»» «توماس فريدمان». 
بشكل دقيق ب«القطيع الإلكتروني»”؟. وشكل الجفول الذي استُقبل به خبر 
خروج مانديلا من السجن نقطة البداية للمواجهة بين المؤتمر الوطني الأفريقي 
والأسواق المالية» أو بتعبير آخر لحوار الصدمة الذي جرّ الحزب إلى لعبة ذات 
قوانين مختلفة. وفي كل مرّة كانت قيادات الحزب تلوّح فيها بميثاق الحريّة 
كسياسة مستقبليّة للبلاد» كانت الأسواق تواجه صدمة توّدّي إلى تدهور الرائد 
(لمجلة البلاد). كانت القواعد بسيطة وواضحة: مرادفات إلكترونيّة لهمهمات 
قصيرة: عدالة ‏ باهظء بيع؛ الوضع القائم ‏ جيّدء شراء. هبط مؤشّر الذهمب 
بنسبة 0./ حين تحدذث مانديلاه عن التأميم فى حفل غذاء خاص مع رجال أعمال 
بارزين» بعد مذة قصيرة من خروجه من السجد”*"*. 

اتضح أنه حتى التحرّكات التي بدت كأن لا علاقة لها بالماليّة» بل بمحارية 
العنصرية الباطنيّة» كانت تتسبب في هرّة في السوق. وتلقى الراند ضربة أخرى 
حين قال تريفور مانويل» وهو وزير من المؤتمر الوطني الأفريقي» إِنْ لعبة 
الروغبي في جنوب أفريقيا هي لعبة للأقلّية البيضاءء بما أن الفريق كان موَلَفاً 
تكامله 9 الاعبية 000 ١‏ 

وتبيّن أن الضغط الذي تمارسه السوق هو الضغط الأقوى على الحكومة 
الجديدة. في الحقيقةء هنا تكمن قوّة الرأسمالية الحرّة: فهى تفرض نفسها 
بنفسها. أي حالما تفتح البلدان أبوابها أمام مزاجات السوق العالميّة المتقلبة: 
يؤدي أي ابتعاد عن خط «مدرسة شيكاغو» إلى فرض عقوبات عليها من قبل 
التجار في نيويورك ولندن. وكان هؤلاء يعملون ضدّ عملة البلد الخارج عن 
القاعدة بغية زيادة أزمتهء» ودفعه إلى مضاعفة ديونه المصحوبة بشروط قاسية. 


وحن 
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أدرك مانديلا الفح الذي وقع فيه العام لا49١٠ء‏ إذ قال في تصريح للمؤتمر 
الوطنى الأفريقى «يستحيل للبلدان أن تأخذ قرارات بشأن السياسة الاقتصادية 
الوطنيّة مثلآء بدون أن تأخذ بعين الاعتبار استجابة الأسواق. ولا سيّما في ظل 


1 لهذا 


حركة رؤوس الأموال التى نشهدهاء وعولمتها هي وغيرها من الأسواق» 

ويبدو أن تابو مبيكي كان الشخص الذي أدرك كيفيّة إيقاف هذه الصدمات. 
كان مبيكي اليد اليمنى لمانديلا أثناء توليه الرئاسة» ولم يمض وقت طويل على 
خلافته له. في الواقع» كان «مبيكي» قد أمضى سنين عديدة في المنفى في 
بريطانياء وتايع دروسه في جامعة ساسكسء. ثم انتقل إلى لندن. وهو قد تنمس 
أبخرة ال تاتشرية» بينما كانت بلاده تختنق بالغازات المسيّلة للدموع في 
الثمانينيّات. تفوّق هذا الرجل على غيره من قادة المؤتمر الوطني الأفريقي في 
الاختلاط بسهولة مع رجال الأعمال في البلد. ونظم قبل خروج مانديلا من 
السجنء لقاءات سرّية عدّة مع مدراء الشركات الذين خشيوا حكم الأكثرية 
السوداء. في العام 21١946‏ بعد قضائه أمسية مع مبيكي ومجموعة من رجال 
الأعمال في جنوب أفريقياء وشربهم الويسكي معا في أحد المنتجعات الزامبية. 
قال هيو موراي. وهو رئيس تحرير مجلة شهيرة مختصّة بالأعمال: «يملك كبير 
مسؤولي المؤتمر الوطني الأفريقي قدرة هائلة على الإيحاء بالثقة حتى في أكثر 
الظروف ترا 9" , 

كان مبيكي مقتنعاً بأنَ السبيل إلى تهدئة السوق كان من خلال تأسيس 
المؤتمر الوطني الأفريقي لهذه الثقة على صعيد أكبر. فأخذء على حدّ قول 
غوميد» دور داعي الأسواق الحرّة فى الحزب. ويشرح «مبيكي الأمر بقوله إن 
وحش السوق قد أفلت ؛ يستحيل ترويضهء ويجب إطعامه ما يشتهيه: النمو. 
والمزيد من النمو. 

بدأ مبيكي ومانديلا بدلاً من المناشدة بتأميم المناجمء يلتقيان بصورة منتظمة 
بهاري أوبنهايمرء الرئيس الأسبق لشركات التعدين الإنكليزية الأميركية الكبرى 
وشركة دى بيرزء أي ما يمثل الرمز الاقتصادي لحكم الفصل العنصرى. 


يدض 
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وأخضعا البرنامج الاقتصادي للمؤتمر الوطني الأفريقي بعد انتخابات العام 
864 بمدّة قصيرة» لموافقة أوبنهايمر الذي أعاد النظر فيه من أجل التخلص 
من مخاوفه ومخاوف كبار الصناعيين اربيندا أمل مانديلاا تجن صلمة أخرى فى 
السوقء لذا إبتعد عن خطابه الأسبق المتحدّث عن التأميم في المقابلة الأولى 
التي أجراها كرئيس للبلاد: ١لا‏ تقضي سياستنا الاقتصاديّة باتخاذ إجراءات 
كالتأميم » وهذا ليس من صنع الصدفة. فما من شعار يربطنا بالأيديولوجيا 
الما ا وشجّجع الإعلام المالي هذا الخطاب» حيث ورد في صحيفة 
«وول ستريت جورنل؟ أنه: «برغم وجود جناح يساري قوي في المؤتمر الوطني 
الأفريقي. أصبح مانديلا موْخراً أقرب إلى مارغرت تاتشرء من الثائر الاشتراكي 
الذي كان يجسده سايقاً»” ١‏ 


التصقت بالمؤتمر الوطني الأفريقى ذكرى ماضيه الراديكالين. وبرغم جهود 
الحكومة الجديدة للطمأنة» استمرّت السوق بإخضاعها للصدمات المؤلمة. 
فانخفضت قيمة الرائد مثلاء في خلال شهر واحد من العام 219945 بنسبة 
.٠‏ واستمر بالتالي نزف رؤوس الأموال في جنوب أفريقيا مع انتقال أموال 
الأغنياء إلى الخارج. أقنع مبيكي مانديلا بأن ما تحتاج إليه البلاد هو انفصال 
نهائي عن الماضي. وبات المؤتمر الوطني الأفريقي في حاجة إلى خظة اقتصادية 
جديدة تعبّر عن رغبة المؤتمر الوطني الأفريقي في الالتزام ب «اتفاقية واشنطن» 
في ظل الصدمات الموجعة التي تثيرها السوق''". 


وكما في بوليفياء حيث حُضّر برنامج العلاج بالصدمة بالسريّة التي قد 
تجرى فيها عملية عسكريةء عدد قليل من الزملاء المقربين مبيكي علموا بأنه يتم 
العمل على خطة اقتصادية جديدة فى جنوب أفريقيا؛ خظّة كانت مختلفة كثيراً 
عن الوعود التى انتّخبوا على أساسها في العام 18> كان غوميد أحد أعضاء 


(:*#) في الواقعء دعت القاعدة الاقتصاديّة للمؤتمر الوطني الأفريقي التي انتخب على أساسها إلى 
اتعزيز القطاع الخاص في مناطق استراتيجية: كالتأميم . دم وضع ميثئاق الحرية الذي أصبح 
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هذا الفريق» وقد كتب: «حمل أعضاء الفريق كلهم على القسّم بالسرية» وجرت 
العملية كلها بسرّية تامة خشية من أن يصل خبر خظة مبيكي إلى الجناح 
اليساري6” ". وأقرٌ الخبير الاقتصادي ستيفن غلب. الذي شارك بصياغة 
البرنامح الجديدء بأن هذا البرنامج كان «إصلاحاً من الأعلىء هدفه الانتقام. 
اعتنق بشكل متطرّف حجج العزل واستقلالية صناع القرار عن الضغوط 
الشعبية»””*؟ (كان التشديد على السرّية والعزل ساخراء إذ إِنْ المؤتمر الوطني 
الأفريقى طبّق إجراءات علنية أثناء طغيان حكم الفصل العنصري لوضع ميثاق 
الحريّة. وهو اليوم» في ظل نظام ديموقراطي جديدء يعمد إلى إخفاء خططه 
الاقتصادية عن بني قومه). 


كشف مبيكي عن النتائج» في حزيران/ يونيو .١19495‏ وقد تمثلت في برنامج 
ليبرالي جديد للمعالجة بالصدمة في جنوب أفريقيا يدعو إلى المزيد من 
الخصخصة والتخفيض من إنفاق الحكومة»ء بالإضافة إلى «مرونة» فى العمل» 
وتجارة أكثر تحرّراًء ورقابة أقلٍّ على تدقق الأموال. وقد هَدف هذا البرنامج 
بشكل رئيسي. بحسب غلبء إلى «إرسال إشارة إلى المستثمرين المحتملين بأن 
الحكومة (ولا سيّما المؤتمر الوطني الأفريقي) كانت ملتزمة بالخظ المستقيم 
السائد في العالم»”*". وكي يتأكّد مبيكي من أن الرسالة كانت واضحة بالنسبة 
إلى التجار فى نيويورك ولندنء قال ممازحا بمناسبة إطلاق الخطة بشكل رسمىّ 
انادوني التاتشريّء بكل بساطة)90؟. | 


اعتماد المعالجة بالصدمة الدائم على أداء السوق. هو جزء من نظريّتها 
الباطنيّة. تعشَّقٌ سوق الأسهم الماليّة المراحلّ المتوئّرة التي تشغل المسؤولين. 
إذ تستتبع تلك المراحل ارتفاعاً هائلاً في أسعار الأسهم المالية. ويتسيّب عاد 
في هذا الارتفاعء عرض أولي للأسهم العامة أو إعلان لعمليّات دمج كبيرة أو 
توظيف مدير تنفيذيى شهير. وحين يحث الخبراء الاقتصاديّون البلدان على إعلان 
علاح صدمة ساحق» تكون النصيحة معتمدةً بشكل جزئي على محاولةٍ لتقليد 
هذا النمط المتأزِّم في الأسواق بهدف إثارة جفولٍ ماء غير أنه عوضاً عن بيع 
أسهم منمردة. يتم بيع يلد برمته. كان يعبر عن ردود الفعل المرجوة بعبارات 
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ك (إشتروا أسهم أرجتينية!»» «اشتروا سندات بوليفية!». في الواقع» تتوفر 
مقاربة أقلّ سرعة وقساوةء لكنها لا تمنح السوق مراحل التأزّم التي يحلم بها 
والتى تُجنى فيها الأرباح الحقيقية. لطالما كان العلاج بالصدمة رهاناً. لكن هذا 
الرهان لم يكن رابحاً في جنوب أفريقياء إذ فشلت خطوة مبيكي في جذب 
الاستثمارات الطويلة الأمدء ولم تفض إلا إلى مراهنات تقديرية أدّت إلى مزيدٍ 
من كدهور العملة. 


صدمة فى القاعدة 


التقيت بالكاتب أشوين ديساي في مقر إقامته في دوربان ليحدثني عن 
ذكرياته عن تلك الحقبة. أخبرنى أن «هذا التحوّل كان حماسياً على نحو كبير 
فقد سعت الحكومة إلى الإرضاء أكثر فأكثر». لقد سُّجِن ديساي مذَةٌ أثناء 
النضال التحريريء واكتشف وجه شبه بين الحالة النفسيّة في السجون وسلوك 
حكومة المؤتمر الوطني الأفريقي. قال» «وأنت في السجن كلما أرضيت السبجان 
تحسّن وضعك. وانطبقت هذه الحقيقة بطبيعة الحال على بعض أفعال جنوب 
أفريقيا. أرادوا أن يثبتوا بطريقة ماء بأي طريقة» أن وضعهم كسجناء تحسن. 
وقد كانوا سجناء أكثر انضباطا من غيرهم من البلدان». 


إلا أن قاعدة المؤتمر الوطنى الأفريقى كانت خارج السيطرة» ما استدعى 
للجنة الحقيقة والمصالحةء انطبقت عقلية النظام على نواحي التحؤّل كافة. بدأت 
اللجنة عملها لإيجاد حلول لحالات الظلم». بعد أن قضت أعواما فى الاستماع 
والمسامحة مهمّين كثيراء وكذلك كانت ضرورة التعويض على الضحايا 
وعائلاتهم. ولم يكن من المنطقي أن يطلب من الحكومة أن تدقع هذه 
التعويضات». بسبب جرائم لم ترتكبها. وكل ما كان سيدفع من تعريضات كان 
سيحسم من الأموال التي يفترض بها أن تفيد لبناء البيوت والمدارس للفقراء في 
هذه الامة التى حرّرت حديثا . 
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اعتبر بعض أعضاء اللجنة أنه على الشركات المتعدّدة الجنسبّات التى 
استفادت أيّام الفصل العنصريء أن تدفع التعويضات. وفي النهاية» أجرت 
اللجنة توصية متواضعة طلبت فيها من الشركات أن تدفع ضريبة لمرّة واحدة 
نسبتها واحد في المئة من أجل جمع المال للضحاياء عرفت ب «الضريبة 
التضامنيّة؛. توقعت سوكا أن تلقى هذه المبادرة دعم المؤتمر الوطني الأفريقي» 
إلآ أن الحكومة التي كان يترأسها مبيكي رفضت أي اقتراح يقضي بأن تدفع 
الشركات التعويضات أو «الضريبة التضامنيّة»: خوفاً منها أن ترسل هذه الخطوة 
إلى السوق رسالة مضادة للأعمال. وقالت سوكا في هذا الصدد إن «الرئيس قررٌ 
بكل بساطة ألا يحمّل قطاع الأعمال أيّ مسؤولية». وقامت الحكومة وكخطوة 
نهائية» بتبتي جزء من الاقتراح؛ أي أنها استعانت بمال الموازنة» كما كان 
أعضاء اللجنة يخشون. 

اعتّبرت لجنة الحقيقة والمصالحة في جنوب أفريقيا نموذجاً ناجحاً "لإرساء 
السلام»» وتم تصديرها إلى مناطق نزاع مختلفة في العالمء؛ من سريلاتكا إلى 
أفغانستان. إلا أن آراء العاملين فيها كانت متناقضة. وكشف رئيس اللجنة» رئيس 
الأساقفة دوزموند توتوء عن التقرير النهائي في آذار/ مارس 27٠١7‏ وواجه 
الصحافيين بكل ما لم يُنجز من الحريّات. «هل يمكنكم أن تفسروا كيف يستيقظ 
اليوم إنسان أسود في أحد الغيتوهات القذرة» بعد مرور ٠١‏ سنين على استعادتنا 
للحرّية؟ ثم يقصد يقصد المدينة ليعمل فيهاء حيث معظم السكان لا يزالون من البيض 
ويسكنون في منازل أقرب منها إلى القصور. ثمٌّ يعود في نهاية النهار إلى بيته في 
منطقة فقيرة؟ لا أعرف لماذا هؤلاء الأشخاص لا يقولون بكل بساطة «فليذهب 
السلام إلى الجحيم! فليذهب توتو ولجنة الحقيقة إلى الجحيم»" ". 


تترأس سوكا اليوم مؤسّسة جنوب أفريقيا لحقوق الإنسان» ونقول إنها تشعر 
بأن الاستماع إلى الشهادات غطَى ما وصفته ب «المظاهر العلنيّة للفصل 
العنصري . كالتعذيب» و سموعء المعاملة. والاختفاءة, في حين بقى سموء استغلال 
الاقتصاد «على حاله». ويتماشى ذلك مع المخاوف التى عبّر عنها أورلاندو 
لتولييه منذ ثلاثة عقود حول التغاضي عن حقوق الإنسان. وأضافت سوكا أنه لو 
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عاد بها الزمن إلى الوراء لكانت قامت بذلك بطريقة مختلفة جداً. لكنت نظرت 
إلى نظام الفصل العنصري» ونظرت في مسألة الأراضيء» وبالطبع لكنت نظرت 
في دور الشركات المتعدّدة الجنسيات» والأهمٌّ من ذلك أنني كنت نظرت في 
مسألة الصناعة المنجمية عن قرب وعن كثب»ء لأنني أظن أنها مكمن الذاء في 
جنوب أفريقيا... لكنت نظرت إلى آثار سياسة الفصل العنصري» ولكنت 
استمععت إلى حالة تعذيب واحذة فقطء لأننى أظن أنك حين لا تركز على 
الممارسات التعذيبية» بل على البحث في أسبابها وظروفهاء تكون بدأت دراسة 
التاريخ عن حق». 


تعويضات معكوسة 

أشارت سوكا إلى أن رفض المؤتمر الوطني الأفريقي الاقتراح الذي تقدّم 
بدقع الشركات التعويضات» كان غير عادل» ولا سيما أ ن الحكومة لا تزال 
تسدّد الديون التي راكمتها حكومة الفصل العنصري. وقد كلفها ذلك في الأعوام 
الأولى بعد تسلّم الحكم. "٠‏ مليار راند سنوياء (أي 5,6 مليارات دولار 
أميركي) لتسديد فوائد الدين. ويشكل هذا المبلغ تناقضاً فاضحا مع مبلغ ال 08 
مليون دولار الذى دفعته الحكومة لأكثر من تسعة عشر ألف شخص من ضحايا 
القتل والتعذيب وعائلاتهم. اعتبر نلسون مانديلا أن الدين العام هو العائق الأكبر 
والأوحد أمام الإيفاء بوعود ميثاق الحرّيّة. «كان باستطاعتنا أن نستخدم ال 7٠١‏ 
مليار راند لبناء المنازل التي خططنا لها قبل استلام الحكمء ولإرسال أطفالنا 
إلى أفضل المدارسء» ولخلق فرص عملء إذ يحق لكل امرىء أن يحظى بعمل 
كريم يعود عليه بمدخول لائق يؤمن من خلاله سقفاً وملجأأ لمن يحبّهم... لكن 
الدين الذي ورثناه يكيّلنا»7"" . 


وبرغم اعتراف مانديلا بثقل الدين الذي خلفه الفصل العنصري» اعترض 
الحزب على أيّ اقتراح غير ذلك. فقد كان ثمّة تخوّف من أنه حتى لو كان 
الدين عبئاً غير عادل على الحكومة» فإن أي تحرّك للتهرّب منه كان سيجعل 
دولة جنوب أفريقيا تبدو خطرة وراديكاليّة بالنسبة إلى المستثمرين» ما قد يتسبب 
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بصدمة اقتصادية أخرى. اصطدم دبيس بروتوس بهذا الحائط بذورهة. هو الذي 
كان عضوا في المؤتمر الوطني الأفريقي لمذة طويلة» وقد سجن على جزيرة 
روبن. قرر بروتوس مع فريق من الناشطين في جنوب أفريقيا بعد إدراكه حجم 
الدين» أن يدعم النضال الحاليى في العام 994١ء‏ وأطلق بالتالي حملة «الإعفاء 
من الدين». يقول بروتوسء. الذي كان عضواً في المؤتمر الوطني الأفريقيّ 
وسجن على جزيره روبن » وهو الان فى عمذه السابع : (كم كنت غميأ لتوفعي 
أن الحكومة ستبدي بعض التقدير لناء إذ إن القاعدة الشعبيّة هي التى كانت 
ستتولى حلّ مشكلة الدين» ما كان سيقوّي الحكومة». إلا أنه تفاجأ حين صدته 
الأخيرة ورفضت دعمه لها. 


ملأ قرار المؤتمر الوطني الأفريقي بالاستمرار بتسديد الديون ناشطي 
كبروتوس بالغضب» لأن هؤلاء قاموا بتضحيات كثيرة من أجل الحصول على 
كل حقٌ من حقوقهم. على سبيل المثال» بين العامين ١4891‏ و5٠٠2»5‏ باعت 
حكومة جنوب أقريقيا ثمانية عشر مصنعا تملكها الدولة. فجمعت ‏ مليارات 
دولارء لكن نصف هذا المال تقريباً خُصص لخدمة الدين”*". بتعبير آخرء لم 
يتراجع المؤتمر الوطني الأفريقي عن وعد مانديلا الأساسي يتأميم المناجم. 
والمصارف» والشركات الكبرى» تحت عبء الدين فحسبء بل كان يقوم 
يعكس ذلك: كان يبيع ممتلكات وطنية ليسدّد الدين الذي راكمه القامعون. 


ظرح أيضاً السؤال التالي: أين يذهب المال؟ طالب فريق المفاوضات دي 
كليركء أثئناء مفاوضات المرحلة الانتقالية» بأن يحتفظ موظفو الدولة بوظائفهم 
بعد تسليم الحكمء وكان ينبغي دفع تعويضات عالية مدى الحياة لمن أراد ترك 
عمله. كان هذا الطلب مفاجئاً كثيراً فى بلد غايت فيه مجمل الضمانات 
الاجتماعية. ويرغم ذلك شكل هلأ الموضوع إحدى النقاط (التقنية» التي تنازل 
عنها المؤتمر الوطني الأفريقي" "“. وقد عنى هذا التنازل أن الحكومة الجديدة 
كانت ستتحمّل تكاليف حكومتين: تكاليفها هي» وتكاليف شبح الحكومة البيضاء 
السابقة. في الواقع» يذهب /5٠‏ مما تدفعه الحكومة كتسديد للدين إلى صندوق 
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التعويضات» ومعظم المستفيدين من هذه التعويضات هم موظفو نظام الفصل 
1 نصري ساد 400*0, 


وجدت دولة جنوب أفريقيا نفسها أخيراً في قضية تعويضات معكوسة مع 
رجال الأعمال البيض الذين جمعوا ثروات طائلة بفضل عمل السود أثناء أعوام 
الفصل العنصري»ء ولم يدفعوا فلسا للضحايا. بل على العكسء. كان الضحايا 
هم من يدفع معظم أموالهم لطغاتهم. وكيف كان عساهم أن يجمعوا المال 
ليعبّروا عن كرمهم هذا؟ بتجريد الدولة من ممتلكاتها من خلال الخصخصة. إنه 
شكل جديد من الاختلاس». حاول المؤتمر الوطني الأفريقي تفاديه حين وافق 
على المفاوضات ليتجتّب تكرّر مأساة الموزمبيق في جنوب أفريقيا. وخلافاً لما 
حصل في الموزمبيقء حيث حظم موظفو الدولة الآلات ونهبوا الأموال وهربواء 
يستمرٌ تفكيك جنوب أفريقيا ونهبه حتى يومنا. 


حين وصلت إلى جنوب أفريقياء كانت الذكرى الخمسون لميثاق الحريّة 
تقترب». وقد قرّر المؤتمر الوطني الأفريقي أن يحتفل بهذه الذكرى باستعراض 
إعلامي. تمّ التخطيط لنقل البرلمان في ذلك النهار من مركزه الأصليّ في كيب 
تاون إلى ضواحي كليبتاون المتواضعة حيث صُدّق ميثاق الحرّيّة للمرّة الأولى. 
كان رئيس جنوب أفريقيا تابو مبيكي سيستغل هذه الفرصة لإطلاق اسم والتر 


(*#) في الواقع. يرفع هذا العبء الموروث من حقبة الفصل العنصري الدين العام ويبقى مليارات 
الراندات من مال الخزينة بعيدة عن متناول أيدي البلد سئويا. حصل تغير ١تقنى»‏ فى المبحاسية 
العام 1444ء فتحوّل صندوق التعويضات من نظام يقضي بالدفع من الضرائب المجنية في سنة 
معيّنة» إلى نظام يقضي بأن يتواجد في الصندوق مبلغ يكفي لدفع 77١‏ أو /48٠‏ من مجمل 
المسؤوليات في أي وقتء وهذا ما لن يحصل أبداً. ونتيجة لذلك. تضحم الصندوق الذي 
كان يحتوي على "١‏ مليار راند في العام ١91484‏ ليضم في العام 5٠٠5‏ أكثر من "٠١‏ مليار 
راندء ما شكل بكل تأكيد صنمة دّين. أي أن رأس المال الضخم هذا نتم إدارته بشكل 
مستقلء بعيداً عن متناول أيدي السكان الذين قد يستخدمونه لبناء المنازل ودعم الخدمات 
الصحّية وغيرها من الخدمات الأساسيّة. كان جو سلوفو هو المسؤول عن المفاوضات بشأن 
اثفاقية التعريضات لجهة المؤتمر الوطنى الأفريقى؛ كان سلوفوء القائد الأسطوري للحزب 
الشيوعي في جنوب أفريقيا. ولا يزال هذا الواقع يثير مشاعر البغض في البلد حتى يومنا هذا. 
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الديموفراطية مولودة مكيلة 


سيسولوء ساحة الولاء تيمُّنا بأحد كبار قادة المؤتمر الوطني الأفريقي. وكان 
مبيكي سيدشن أيضاً نصباً تذكارياً جديداً لميثاق الحريّة. كان هذا النصب عبارة 
عن برج من الأطواب خفرت عليها كلمات الميثاق. كما أشعل الرئيس شعلة 
الحرّيّة. وإلى جوار هذا المبنى» تم العمل على إقامة نصب آخر يدعى «أيراج 
الحرية» مؤلئف من سرداق تسنده أعمدة اسمنتيّة سوداء وبيضاءء ويرمز إلى اليند 
الشهير من الميثاق: «دولة جنوب أفريقيا ملك لكل من يسكن فيهاء أبيض كان 


أم أسود)”2'. 


يصعبٌ أن يفوتك الهدف الأساسى من هذا الحدث : كان الحزب قد وعد 
قبل خمسين عاماً بتحرير ير أفريقياء وهذا ما حصل بالضبط. لذا يستطيع المؤتمر 
الوطني الأفريقي أن , يستمتع بذكرى المهمة التي أنجزها. 

إل أن شيئا من الغرابة ساد الحدث. لم تكن كليبتاون في الواقع» سوى 
بلدة فقيرة»؛ مدمرة» تجري في شوارعها مياه الصرف الصحي. وتبلغ نسية 
البطالة فيها 17/» أي أنها فى حال أسوأ بكثير مما كانت عليه أيّام الفصل 
العنصري. وتبدو هذه المبلدة الآن رمرأ لاندثار وعود ميئاق الحريّة» أكثر ممّا 
تبدو خلفيّة مناسبة لاحتفالٍ بهذه الأهمّية"'*“. اتضح في ما بعد أن من اهتمّ 
بإدارة التحضيرات لهذا الحلء لم يكن المؤتمر الوطني» بل شركة غريبة تدعى 
«ابلو آي كيو». وبرغم أن تلك الشركة كانت تشكل ذراعا ريفيّة للحكومةء إلا 
أنّها كانت «تعمل في بيئة مصمّمة بتأن جعلها تبدو كأنّها جزء من القطاع 
الخاص أكثر من كونها جزءاً من الحكومة» وذلك بحسب الكتيّب الأزرق اللامع 
الذى يعرف عنها. تهدف الشركة إلى استقطاب القدر المستطاع من الإستثمارات 
الخارجيةء كجزء من برنامج المؤتمر الوطني الأفريقي الخاص ب «إعادة التوزيع 
من خلال النمو». 

كانت «بلو آي كيو» قد أشارت إلى أنْ السياحة حقل أساسي للنموٌ ينبغي 
استثمارهء ولاسيّما أن الأبحاث التي أجرتها السوق أظهرت أن السائحين الذين 
يزورون جنوب أفريقيا تجذبهم سمعة المؤتمر الوطني الأفريقي العالمبّة التي 
تميّزت بانتصاره على الطغيان. واعتبرت الشركة أنه ليس هناك من رمز لقصّة 


هظ», 


انتصار جنوب أفريقيا على الخصم أفضل من ميثاق الحرّيّة. وانطلاقاً من هذه 
المكرة. أطلقت مشروعا لتحويل كلييتاون إلى حليقة تحمل موضوع ميثاق 
الحرّيّة» فتصيح «موقعاً سياحياً عالمياء وموقعاً ذا إرث عريق يقدّم إلى السياح 
المحليّين والأجانب تجربة فريدة من نوعها»؛ إضافة إلى بناء متحف.ء ومركز 
لقد تم تحويل الأحياء الفقيرة إلى ضاحية مزدهرة وجذابة في جوهانسبورغ. 
بينما قل سكّان هذه الأحياء إلى أحياء فقيرة أخرى لم تتميّز بمثل هذا الطابع 
الما . (29) 

ريحي 8 

تبعت شركة «بلو آي كيو» خط السوق الليبرالية بمشروعها لتجديد كليبتاون. 
حمّزت الأعمال الاستثماريّة آملة أن تخلق فرص عمل لسكان البلدة. إلا أن 
المشروع قد فشل فيهاء لأنْ الأساس الذي ارتكز عليه كان ورقة عمرها 
خمسون عاماً دعت إلى إيجاد طريق مباشر للقضاء على الفقر. وطالب صاغة 
ميثاق الحرية بإعادة توزيع الأراضي ليتمكن الملايين من تأمين عيشهم 2 كما 
طاليوا أيضا بأستعادة المناجم كى يهمد مردودها فى بناء المنازل. والبنى 
التحتيّة» وخلق فرص العمل. بتعبير آخرء طالبوا بالاستغناء عن الوسطاء. قد 
تبدو هذه الأفكار المناصرة للشعب مغثاليّة ليعض سامعيهاء لكن بعد فشل 
اختيارات «مدرسة شيكاغو)» العقائلية» يبدو أن الحالمين الحقيقيين هم الذين 
يؤمنون بأن مشروعاً كحديقة ميثاق الحرّيّة» منح الكثير للشركات» وزادٌ من 
حاجة الفقراءء هو الذي كان سيحلّ المشاكل الصحية والاقتصاديّة لسكان 
جنوب أفريقيا ال 77 مليون الذين لا يزالون يعيشون في الغفقر المدقه”**. 
التاتشريّة» أتت العواقب كارئية: 

ه منذ العام ١9854‏ الذي تسلم المؤتمر الوطني الأفريقي فيه الحكمء. 


اليوم» أي أن العدد ارتفع من مليونين إلى 5 ملايين في العام 
(6غ2) 
اليا 


الديموفراطلية مولودة مكيلة 


ازدادت نسسة الطالة بين السود بين العامين 91١‏ و5١٠5‏ أكثر من 
الضعف. أي أنها ارتفعت من 77 إلى 21/5/8'. 
يتقاضون أكثر من 560٠١‏ دولار سنوياً. أمّا عدد البيض الذين يتقاضون 
هلا المدخول فهو أكثر بعشرين مرةء ويتقاضى عدد كبير منهم أكثر من 
هذا المبلغ بكثير””**. 
بنت حكومة المؤتمر الوطني الأفريقي ١8‏ مليون منزلء إلا أنه في 
غضون ذلك فقد مليونا شخص منازلهه”*. 
طرد ما يقارب المليون شخص من المزارع فى العقد الأوّل من حلول 
الديمو ف اعنهة20 4 ١‏ 

١ يموقراط‎ 


تعني هذه الإخلاءات أن عدد سكان الأكواخ ازداد بنسبة ./6٠‏ في 

العام الملديرلة أكثر من واحد من بين أربعة سكان في جلوت أفريقياء 

يعيشول فى أكواخ ومذل الصفيح التى له تصل المماه والكهرباء إلى 
١ 00000‏ 


لعل أفضل انعكاس لوعود الحرّيّة التي لم يُوفَ بهاء هو الطريقة التي يُنظر 
بها إلى ميثاق الحرّيّة في مختلف مناطق جنوب أفريقيا. فمنذ زمن ليس بطويل» 
شكلت هذه الوثيقة التهديد الأكبر لامتيازات البيض. أمّا اليوم» فهي تُعتمد في 
اجتماعات الأعمال والمجتمعات المحمية كتعبير عن النيات الحسنةء إذ إنها 
تمثّل إطراءً لا يشكل أي تهديدء يترافق مع مدوّنة سلوك منممّة في مجال 
الشركات. لكن في المقاطعات» حيث تم تبني هذه الوثيقة التى كانت تحمل 
وعوداً وفرصاً كثيرة» وقد أصبح التفكير في هذه الوعود مؤلماً. وفي هذا 
الإطار. قاطع عدد من سكان جنوب أفريقيا. بشكل نهائي» الاحتفالاات بذكرى 
الميثاق الذى أقيم برعاية الحكومة. وقال لي سيو زيكودي»ء وهو أحد قادة حركة 
جديدة يؤلفها سككان الأحياء الفقيرة في دوربان: «يُعتبر محتوى ميثاق الحرّيّة 
ممتازاء لكن كل ما يمكنني رؤيته الآن هو الخيانة». 


م 


عقيدة للأصدمة 


إن أكثر الحجج إقناعاً بضرورة التخلي عن الوعود بإعادة التوزيع في نهاية 
الأمرء كان الأقلَ توقّعاًء وهو: الجميع يقوم بذلك. ولخخص فيشنو باداياشي 
الرسالة التى كانت قيادة المؤتمر الوطني الأفريقي تتلقاها منذ البداية من 
الحكومات الغربية» وصندوق التقد الدولي» والبنك الدولي: «لقد تغير العالم. 
ولم يعد أيّ من الأفكار اليساريّة ذات قيمة الأن؛ هذه هي قواعد اللعبة 
الجديدة». وكما ورد في كتابات غوميد: الم يكن المؤتمر الوطني الأفريقى مهتأ 
الت لهذه الهجمة. كان أبرز القادة الاقتصادييّن يقتادون بصورة منتظمة إلى 
المكاتب الرئيسيّة للمنظّمات الدوليّة» على غرار صندوق التقد والبنك الدوليّين. 
وفي العامّين ١9497‏ و2»19897 اشترك بعض أعضاء المؤتمر الوطنيَ الأفريقي. 
وجزء منهم لا يتمتّع بأي مؤهلات على الصعيد الاقتصاديء فى برامج تدريب 
تنفيذيّة موجزة أجرتها كليات الأعمال والمصارف الاستثمارية» واللجان 
الاستشارية للسياسة الاقتصاديّة» والبنك الدوليى» حيث كان يتمّ حقنهم يعقاقير 
من الأفكار الليبرالية الجديدة. وقد فاق ما جرى قدرة استيعاب الحزب. في 
الواقع» لم تنجذب أي حكومة قيد التحوّل من قبل إلى الأسرة الدولية بهذا 
الشكل»"""'. 

تلقى مانديلا جرعة مكثفة من هذه الأفكار بفعل الضغط الذي مارسته نخبة 
من نظرائه حين التقى القادة الأوروبيين في منتدى الافتصاد العالميّ فى دافوس 
العام 1497. ولم يعترف وزير المالية الهولندي بوجه الشبهء حين أشار مانديلا 
إلى أن ما أرادت دولة جنوب أفريقيا القيام به لم يكن أكثر راديكالية من الذي 
قامت به أوروبا الغربيئّة تحت «خظة مارشال» بعد الحرب العالميّة الثانية. «هذا 
ما اعتقدناه آنذاك. تعتمد أنظمة العالم الاقتصاديّة على بعضها البعض. ومع تقدّم 
عملية العولمة. لا يمكن أي اقتصاد أن ينمو بمعزل عن غيره من البلدان)7؟2' . 

مع انخراط القادةء كمانديلاء سريعاً في دائرة العولمة. أوهموا بأنه حتى 
أكثر الحكومات يساريّة كانت تتبنّى «تفاهم واشنطن»: فهذا ما كان يفعله 
الشيوعيّون في فييتنام والصين, والاتحاد العمالي في بولنداء والديموقراطيّون 
لاشتراكيون في التشيليء التي تحرّرت أخيراً من بينوشي. وقد وصلت أسْعَّة 


م 


الديموقراطية مولودة مكيلة 


النور الليبراليَ الجديد إلى روسياء ففي حين كان المؤتمر الوطني الأفريقي 
يخوض غمار المفاوضات». كانت موسكو في حالهٍ هيجان: كانت تبيع 
ممتلكاتها بأسرع وقتٍ ممكن لكبار موظفي الحزب الشيوعيّ الذين تحوّلوا إلى 
متتّهدين. إن كانت موسكو قد استسلمتء» فكيفف ستتمكن مجموعة من 
المناضلين الفقراء فى جنوب أفريقيا من مقاومة هذه الموجة العارمة الوطنية؟ 

كانت تلك على الأقلّ الرسالة التي أراد أن يوصلها المحامون» وخبراء 
الاقتصادء والعمّال الاشتراكيّون الذين أنجزوا عملية «التحوّل» السريعة في قطاع 
الصناعة: فريق من خبراء انتقلوا من بلد تمرّقه الحرب إلى مدينة ترهقها الأزمة. 
وأفرحوا السياسيّين باستعارة أفضل الممارسات من بويئنوس ايرس» واستيحاء 
قصص النجاح من وارسوء ومحاكاة زئير نمور آسيا المثير للرعب. إن «علماء 
التحوّل» (كما يسمّيهم خبير العلوم السياسية ستيفن كوهن في جامعة نيويورك) قد 
تفوّقوا على السياسيّين الذين يسدون إليهم النصائح: فهم يشكلون شريحة سريعة 
الحركة» بينما يبقى قادة التحرير منشغلين بالشؤون الداخلية””'. بطبيعة الحال» 
يركز الأشخاص الذين يترأسون التحوّلات الوطنية بشكل حصري على قصصهم 
ونضالاتهمء وغالباً ما يغيب عنهم أنه هناك عالم خارج حدودهم. هذا مؤسف 
حقاً لأنه لو كان بإمكان قيادة المؤتمر الوطني الأفريقي أن تتّعظ من حالة 
التحوّل التي مرّت في موسكوء وبوينوس ايرسء» وسيولء لكانت الصورة 
اختلفت في جنوب أفريقيا . 


كل 


الفصل الحادى عشر 


شعلة الديموفراطبة الفنية 
روسيا تعتمد خيار بينوشي 


لا يمكن بيع أجزاء من مدينة آهلة في المزاد العلنيّ بدون الأخذ بعين الاعتبار 
وجود بعض التقاليد الأصليةء حتى لو بدت هذه التقاليد غريبة بالنسبة إلى 
لأجانى... التقاليد تقاليدنا والملينة مدينتنا. لقد عشنا مذّة طويلة تحت نير 
الدكتاتورية الشيوعيّة. لكننا اكتشفنا اليوم أن العيش نحت رحمة دكتاتورية 
رجال الأعمال لم يكن أفضل. هم لا يكترثون البتة بالبلد الذي يعيشون فيه. 
غريغوري غورينء: كاتب روسي» 0101١1‏ 

الحقيقة هي أن قوانين الاقتصاد كقوانين الهندسة. تكفي مجموعة واحدة منها 
لتطبق في كل مكان. 

لورانس سامرز كبير الخبراء الاقتصاديين في البنك الدولي. 014941"'. 


كان لا بدّ للرئيس ميخائيل غورباتشيف» من أن يتوقّع استقبالاً يليق 
بالأبطال حين سافر إلى لندن لحضور أوّل اجتماع لمجموعة السبع. ففى تموز/ 
يوليو 2١98١‏ فقد بدا الرئيس الروسي فى السنين الثلاث السابقة كأنه يهيم على 
خشبة المسرح الدوليء ساحراً وسائل الإعلام بتوقيعه معاهدات نزع السلاح» 
وحصوله على جوائز السلامء التي من بينها جائزة «نوبل» العام .١194٠‏ 

تجرأ هذا القائد الروسي باستمالته الجمهور الأميركيّ: على ما لا يخطر فى 
بال أحد. لقد تجرأ على تحدذي الرسوم الساخرة التى استهدفت «امبراطورية 


1١ 


الشرّ»» إلى حدّ جعل الصحافة الأميركيّة تشير إليه باسم مصغّْر ومحبّبء هو 
«غوربي». وفي العام /ا94١.»‏ خاطرت مجلة ال «تايم ماغازين» باتخاد قرار 
يجعل من الرئيس السوفياتيئ «رجل العام». وفسّر المحرّرون أنْ غورباتشيف. 
على خلاف أسلافه الذين كانوا أشبه «بالكراغل التي تعتمر قبّعات الفراء»» يمثل 
رونالد ريغن الروس الكريملين الذي يشكل نسخة عن «المحاور العظيم». وممّا 
قالته لجنة جائزة «نوبل» فى الرجل: بفضل أعماله «نحن نحتفي اليوم بتحمق 
أملنا بانتهاء الحرب الباردة»”" . 

قاد غورباتشيف» فى بداية التسعينيات» روسيا إلى عملية دمقرطة لافتة من 
خلال سياسته المزدوجة القائكمة على ال «غلاسنوست». أي الانفتاح. 
وال «بيريسترويكا». أي إعادة الهيكلة: أصبحت بالتالي الصحافة حرة» وتم 
انتخاب البرلمان والمجالس المحلية والرئيس ونائب الرئيس». وأصبحت 
المحكمة الدستورية مستقلة. أمّا على الصعيد الاقتصادىئء فاتّجه غورباتشيف نحو 
مزيج من الأسواق الحرّة» وشبكة أمن قوية» ومفاتيح صناعية رئيسية تسيطر 
عليها الحكومة. توقع الرئيس الروسي إنجاز هذه العملية في مهلة تتراوح بين 
عشر سنين وخمس عشرة سنة. لقد تمثل هدفه الأسمى في بناء ديموقراطيّة 
اشتراكية على النموذج الاسكندنافي. تكون «مشعلا للاشتراكية في العالم 
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بدا في بادئ الأمرء كأنّ الغرب أيضاً كان متحمّساً لنجاح غورباتشيف في 
اعتماد سياسة اقتصادية سوفياتيّة أكثر ليونة» وتحويل الاقتصاد الروسيّ إلى ما 
يشبه اقتصاد السويد. ووصفمت لجنة «نوبل» صراحة بأنْ الجائزة قد مُنحت كدعم 
لعمليّة التحؤّل» أو «كيد عون في ساعة عوز». كذلك» أوضح الرئيس الروسيّء 
في زيارةٍ له إلى براغء أنه لا يستطيع أن ينجح بمفرده: «فأمم العالم أشبه 
بمتسلقى الجبال الذين يتمسكون بحبل واحدء قد يصل جميعها إلى القمّة» أو 
قد تسقط معأ في الهاوية»”'. ْ 

حمل اجتماع مجموعة السبع في العام 2١944١‏ مفاجأة غير سارّة» على 
عكس ما كان متوقّعاً. فقد أجمع رؤساء الدول على توجيه رسالة واحدة إلى 


ينض 


شعلة الديموقراطيّة الفتِة 


غورباتشيف: إن لم يعتمد علاجاً إقتصادياً بالصدمة يكون فورياً وراديكاليا. 
فإنَهم سوف يقطعون الحبل ويتركونه يقع. وكتب الرئيس حول هذا الحدث: 
اكانت اقتراحاتهم مفاجئة كثيراً من حيث النمط والوسائل»'*. كانت بولندا في 
ذلك الوقتء قد أنهت الدورة الأولى من العلاج بالصدمة تحت وصاية صندوق 
النقد الدولى وساكس» فأجمع كل من رئيس الوزراء البريطانين جون مايجور 
والرئيس الأميركي جورج ه. و. بوش ورئيس الوزراء الكندي براين ملروني» 
ورئيس الوزراء الياباني توشيكي كايفوء على أنه ينبغي على الاتحاد السوفياتيٌ 
اتباع مسار بولنداء لكن بجدولٍ زمني أقصر. تلقى غورباتشيف بعد الاجتماع 
الأوامر نفسها من صندوق التنقد والبنك الدوليَّينَ؛ ومن الجهات الدائنة كافة. 
طلبت روسيا في العام نفسهء عفواً عن الدين تجتبا لوقوع كارثة اقتصادية» فأتى 
الجواب بأنه يجب إيفاء الدين”''. كان المزاج السياسي قد تغيّر منذ أن عمل 
ساكس على منح بولندا مساعدات وإجراءات تم إعفاؤها من الدين؛ لقد أصبح 
أكثر قساوة. 


تشكل الأحداث المذكورة في ما يلى فصلا توثيقياً ممتازاً في التاريخ 
المعاصرء إذ تم حل الإتحاد السوفياتى» واختفى غورباتشيف بظهور يلتسين» 
وتم تطبيق العلاج بالصدمة في روسيا وسط أجواء مضطربة. تم تناقل هذه القصّة 
كثيراً في معرض التحدث عن «الإصلاح». إلا أن شموليّة الرواية جعلتها تخفي 
إحدى أكبر الجرائم التي ارتكبت ضدٌ الديموقراطيّة في التاريخ الحديث. لقد 
أجبرت روسياء تمامأ كالصينء على الاختيار بين برنامج اامدرسة شيكاغو) 
الاقتصادي وثورة ديموقراطيّة حقيقيّة. وأمام هذين الخيارين» هاجم قادة الصين 
الشعب خوفاً من أن تحبط الديموقراطيّة خطط الأسواق الحرّة. أمّا روسيا 
فكانت مختلفة: كانت الثورة الديموقراطيّة فيها قد بدأت فعلاء لذاء وجب من 
أجل التقدم في برنامج «مدرسة شيكاغو» الاقتصاديّ إيقاف عملية غورباتشيف 
السلميّة فورآء والعودة عنها بشكل راديكالي. 

تحرف غورباتشيف أن الطريقة الوحيدة لفرض العلاج بالصدمة الذي يقدمه 
صندوق النقد الدولي ومجموعة السبع» هي القوّة» كما فعل العديد من الدول 


اليلق 


عفيدة الصدمعة 


الغربية التي تروّج لهذه السياسة. في الواقع» حتّت مجلة ذي إيكونوميست في 
مقال ظهر العام ١44٠‏ غورباتشيف على اعتماد رحكم الرجل القوي... و 
المقاومة التي أعاقت الإصلاحات الاقتصادية» ” . وبعد مرور أسبوعين فقط على 
إعلان لجنة «نوبل» انتهاء الحرب الباردة» حتثّت المجلة غورباتشيف على أن 
يلعب دور أحد شهور قتلة الحرب الباردة. حمل المقال عنوان «ميخائيل 
سرغييفيتش بينوشي؟»» واعتبر أنْ أخذ غورباتشيف بالنصائح الواردة في المقال 
وإن أدى ذلك إلى وقوع إراقة للدماء ‏ من شأنهء وهذا مجرّد احتمال. أن 
يحيل الدور إلى الاتحاد السوفياتيئ كي يعتمد ما يمكن تسميته «مقاربة بينوشي 
للاقتصاد الليبرالت». وأرادت ال «واشنطن بوست» أن تذهب إلى أبعد من ذلك 
بتحليلها. فأوردت في آب/ أغسطس من العام 0١5‏ :»: تعليقاً تحت عنوان 
«التشيلي البينوشيّة : نموذج براغماتى للاقتصاد السوفياتت». وتحدث المقال عن 
انقلاب يهدف إلى التخلص من بطء غورباتشيف. . إلا أن الكاتب مايكر شرايح 
خشي رألا يتمع معارضو الرئيس يالفطنة والدعم اللازمين من أجل اعتماد خيار 
(بينوشي» . فأضاف أنه عليهم أن يتمثلوا ب #طاغية عرف كيف يقود انقلاياً : لم 
يكن هذا القائد سوى الجنرال المتقاعد أوغوستو بينوشي»! 2 


سرعات ما وحد غورباتشيف نشسة أمام خحصم مستعل للعب دور اابينوشي 
الجمهوريّة» بالمكانة نفسها التي حظي بها غورباتشيف ف. فغورباتشيف كان قد 
ترأس الاتحاد السوفياتى بكامله. لكن هذا الأمر تغيّر فجأةً في ١4‏ آب/ أغسطس 
١‏ »؛ بعد مرور شهر على اجتماع مجموعة السبع. وتقدّم بعض أنصار النظام 
الشيوعي بالدبّابات نحو «البيت الأبيض»» لقب مبنى البرلمان الروسي» وهلدوا 
بشنَ هجوم على أوْل برلمان منتخب في البلاد» في مسعى منهم إلى إيقاف 
عملية الدمقرطة. وقف يلتسن وسط حشد من الروس الذين كانوا عازمين على 
الدفاع عن ديموقراطيتهم الجديدة» واعتلى إحدى الدبّابات مندداً بالهجوم الذي 
أعتيره «محاولة انقلاب خميثة على اليمين»” ا أندلحرت الديابات. وظهر يلتسن 
كمدافع شجاع عن الديموقراطية. علق أحد المتظاهرين على ذلك» فقال: (إنها 


5711 


شعلة الديموقرلطيّة الفتيّة 


المرة الأولى التي أشعر فيها بأني قادر على التأثير في الوضع في البلد. اعترانا 
فرح عارمء وشعرنا بأننا موحدين أكثر من أي وقتٍ مضى. خلنا أن أحداً لن 
يتمكن 9 هزمنا»077 . 

هذا ما شعر به يلتسن أيضاً. فهو لطالما كان معارضاً لغورباتشيف: ففي 
حين خط غورباتشيف للازدهار واليقظةء (إذ تمثّل أحد إجراءاته الأكثر إثارة 
للجدل». من الحملة ضد مشروب الفودكا)ء اشتهر يلتسين بحبّه الكبير للأكل 
واحتساء الكحول. صحيح أن الروس كانت لديهم تحمّظات بشأن يلتسين قبل 
محاولة الانقلاب» لكن بعد أن أنقذ الأخير الديموقراطية من انقلاب شيو عي ١‏ 
بات بطلاً شعبياء لكن لفترة وجيزة. 


سرعان ما استخدم يلتسين انتصاره الاستعراضي لاكتساب المزيد من 
السلطات السياسيّة. ومع بقاء الاتّحاد السوفياتي سليماء لم يكن الأخير ليتمتع 
بالسلطة نفسها التي تمتّع بها غورباتشيف. وهكذاء في كانون الأوّل/ ديسمبر 
العام »١99١‏ وبعد مرور أربعة شهور على إفشاله محاولة الانقلاب» تبتى 
يلتسين مخطّطا ذكيا. لقد شكل تحالفاً مع جمهوريتين سوفياتيتين؛ ما أوحى أن 
الإتحاد السوفياتي كان يتفكك تلقائيّاء وأجبر بالتالى غورباتشيف على الاستقالة. 
تسبّب سقوط الاتحاد السوفياتي ي صدمة نفسيّة كبيرة للروسء ولا سيّما أن 
«عدداً كبيرأ منهم لم يعرف غيره وطنأ». ووصفف خبير في العلوم السياسية. 
يدعى ستيقن كوهنء هذه الحالة بأنها الأولى من «ثلااث صدمات موجعة» 
سيعرفها الروس في السنين الثلاث المقبلة”"'*. 

كان جيفري ساكس موجوداً في قاعة الكريملين في اليوم الذي أعلن فيه 
يلتسين اندثار الاتحاد السوفياتئ. وهو يتذكّر الرئيس عندما قال: «أيّها السادة. 
أريد أن أعلن نهاية الاتحاد السوفياتت». فقال فى قرارة نفسه: (يا إلهى» إنه 
حدث العصرء إنّه حدث لا يُصذق. هو يموق الخيال. نه التحرير بكل ما له 
من معنى» فلنساعد هذا الشعب»”"'“. في الواقع» كان يلتسين قد دعا ساكس 
إلى روسيا ليعمل مستشاراً لديه. فاعتبر ساكس أنه طالما نجحت التجربة 
البولندية» كان لا بد ل أيضا من أن تنجح التجرية الرو 520 , 


م١‎ 


عقيدة الصدمة 


إل أن يلتسين لم يكن يريد المشورة فحسبء بل أراد المساعدات التي 
وصلت إلى بولندا على طبق من ذهب بفضل ساكس . فقال في هذا الصدد: «إن 
أملنا الوحيد هو إسراع مجموعة [الدول] السبع بمتحنا المساعدات المالية 
الضخحخمة التى وعدت ه5976 , وقل صرح بذلك» ولا سيماأ بعد أن أخبره 
ساكس أنه متأكّد من أنه لو كانت هناك نيّة فعليّة لدى موسكو بتأسيس اقتصاد 
رأسماليء فإنه سبعمد. إلى تأمين مساعذلة تقارب ال ١6‏ مليار دولار 
أميركي”'©. ستحتاج روسيا إذاًء إلى الطموح وإلى الحركة السريعة. لكن» ما 
لم يعرفه يلتسين آنذاك هو أن الحظ الذي تمتّع به ساكس كان يشارف على 
النقاد. 


٠‏ تكثر ال النقاط المشتركة بين تحوّل روسيا لى الرأسمالية والسياسة الفاسدة 
موسكو غافريل بويوف 9 كان هناك خياران فقط متوقران للخم من المركدية 
الاقتصادية: (إما تقسيم الممتلكات على أفراد المجتمعات كلهمء وإما توكيل 
الصلااحيئات المثلى للقادة.. . باختصار. كانت هناك المقارية الذديموقراطية ومقارية 
النخبة في الحزب الشيوعي"'؟. اختار يلتسين المقاربة الثانية» وكان على 
عجلة من أمره. وهكذاء. في نهاية العام 5١‏ ).2 قصد البرلمات وقدم طرحا لم 
يكن مستقيماً كثيراً: : إن منح سنة من الصلاحيات المميزة. التى يستطيع من 
خلالها أن يسنّ قوانين بواسطة مراسيم بدون الحاجة إلى تصويت مجلس 
النّابء فإنّه سيتمكن من حل الأزمة الاقتصاديّة وإعادة الازدهار والنظام السليم 
إلى البلد. ما كان يطالب به يلتسين هو السلطة التنفينيّة التي يتمتّع بها 
البطولئ الذي لعبه الرئيس عند محاولة الانقلاب» وكانت البلاد في حاجة ماسّة 
إلى المساعذنة من الحارج. أتى الجوابس: نعم ١‏ يستطيع يلتسين أن يحظى بسنة 
من السلطة المطلقة لينهض باقتصاد اأبلد. 


جمع الرئيس على الفور فريقاً من الخبراء الاقتصاديين». كان عدد منهم قل 
شكل فى حقبة الشيوعيّة الأخيرة نادي كتاب الأسواق الحرّة» لقراءة النصوص 


مض 


شعلة الديموقراطية الفنية 


الأساسيّة ية التي أصدرها مفكرو «مدرسة شيكاغو» وللتحدّث عن تطبيق نظريّاتها 
فى روسيا. برغم أن فريق يلتسن لم يتأبع دروسه في الولايات المتحذةء إلا أنه 
كان مخلصاً لميلتون فريدمان إلى حدّ أن الصحافة الروسيّة أطلقت عليه اسم 
«تلامذة شيكاغو»» نقلاً عن العنوان الأصليء وانسجاماً مع اقتصاد الأسواق 
السوداء فى روسيا. أمَا الغرب فقد أسمى هذا الفريق «الإصلاحبين الشبّان». 
ترأس الفريق. ييغور غايدار الذي عيّنه يلتسين أحد نائبي رئيس الوزراء. وقال 
بيوتر آفن» أحد الوزراء الذين عيّنهم الرئيس في العامين .١9847 ١99١‏ 
والذي شارك فى أعمال الفريق: «لسوء الحظ أن مصلحينا يتشبّهون بالله بشكل 
طبيع انطلاقا م إحساسهم بالفوقيّة)!4"'. 

استنتجت الصحيفة الروسية «نيزلفيسيمايا غازيتا» التي راقبت الفريق الذي 
تولى زمام السلطة في موسكوء أنه لتطوّر مفاجئ أن تحظى روسيا للمرة الأولى 
بحكومة مؤلّفة من فريق ليبرالي يعتبر أعضاؤه أنفسهم خلفاء لفريدريك فون هايك 
واامدرسة شيكاغو») وميلتون فريدمان». كانت سياستهم «واضحة... وتقضي 
باستقرار مال صارم بحسب إملاءات العلاج بالصدمة». عيّن الرئيس» في هذه 
الأثناءء رجلا قويأ هو يوري سكوكوف «في قيادة مراكز الدفاع والقمع: أي 
الجيشء وزارة الشؤون الداخليةء ولجنة أمن الدولة». وكان هذان القراران 
مرتبطين ببعضهما البعضء إذ كان «من المرجح أن يتمكن سكوكوف القوي من 
تأمين إستقرار سياسي صارم في الوقت الذي كان ١‏ فيه الخبراء الأقتصاديود 
سيؤمنون الاستقرار على الصعيد الاقتصادي». واختتمت المقالة باستشر 
للمستقيل: «لن تكون مفاجأة إن حاولوا التأسيس سيس النظاء محلى شبيه ا 


بينوشىء» حيث سيلعب فريق غايدار دور "تلامذة شيكاغو . . . اذا 
أمّنت الحكومة الأميركية دعم أيديو لوجيا وتقنيا ل تلامذة شيكاغو» الذين 
بين كتابة مراسيم الخصخصة. وإطلاق سوق أوراق ماليّة شبيهة بالسوق 


النيويوركيّة؛ وتصميم سوق تعتمد على الصندوق التعاوني. في خريف العام 
05 »: خصّصت وكالة الولايات المتحدة للتنمية الدولية مبلغ 7,١‏ مليون دولار 


حصن 


عقيدة الصدمة 


لمعهد هارفرد للتنمية الدولية» الذى أرسل بدوره فرقاً من المحامين والخبراء 
الاقتصاديين لدعم غايدار. وعيّنت «هارفرد» فى أيار/ مايو من العام .١4408‏ 
ساكس مديراً لمعهد هارفرد للتنمية الدولية» ما عنى أنه لعب دورين في مرحلة 
الإصلاحات في روسيا : كان قد بدأ عمله كمستشار مستقل ليلتسين ثم انتقل 
لمراقبة جبهة «هارفرد» في روسيا التي تتلقى التمويل من الحكومة الأميركية. 

بذأأت مجموعة مؤلفة من أفراد يصفون أنفسهم بالثوّار تجتمع مرة جديدة» 
سرّاء بهدف صياغة برنامج اقتصادي راديكالي. ويتذكّر ديميتري فاسيلييف» أحد 
أبرز الإصلاحيّين» قائلاً: لم يكن لدينا في البداية» أي موظف,. ولا حتى 
سكرتير. لم نكن نملك أي معذات ولا حتى ألة لإرسال الفاكس. وكان علينا 
فى ظل تلك الظروف». وخلال شهر ونصفء أن نكتب برنامج خصخصة كاملا 
بالإضافة إلى ٠١‏ قانوناً معيارياً... كانت مرحلة رومانسيّة بالفعل»”' ''. 


أعلن يلتسين في 78 تشرين الأوّل/ أكتوبر من العام .199١‏ رفع الرقابة عن 
الأسعارء متوقّعاً أن 'تعود المياه إلى مجاريها مع تحرير الأسعار»"'"'". انتظر 
الإصلاحيّون أسبوعا واحدا فقط بعد استقالة غورباتشيف لإطلاق برنامج العلاج 
بالصدمة» الذي يشكل ثانية الصدمات الثلاث. وقد شمل البرنامج أيضا 
سياسات التجارة الحرّة والمرحلة الأولى من خصخصة الشركات التابعة للدولة 
التي قارب عددها .2""976.6٠٠‏ 


«تفاجأ البلد ببرنامج جامعة «شيكاغو»44. كما يذكر أحد مستشاري يلتسين 
الاقتصادييه2"7. 
بتطبيق تغيير مفاجئ وسريع إلى حد تستحيل مقاومته. والمشكلة التى كان 
يواجهها فريقه» لم تكن سوى المشكلة المعتادة: الديموقراطيّة التى تهذد 
خططهم. لم يودٌ الروس أن تنظم لجنة مركزية شيوعية اقتصادهم.ء إلا أن 
معظمهم كانوا لا يزالون يؤمنون بتوزيع الثروات وبدور ناشط للحكومة. وتماما 
كمناصري حركة «التضامن» البولنديّة» عبّر /51/ من الروس في استطلاع للرأي 
في 147ء أنهم يعتقدون أن تعاونيات العمّال هي الوسيلة الأكثر إنصافاً 
لخصخصة أملاك الدولة الشيوعيّة» وقال 1/4/ منهم إنهم يعتبرون أن المحافظة 


كانت المفاجأة متعمّدة وجزءا من استراتيجية غايدار القاضية 


لين 


شعلة الديموقرلطيّة الفتية 


على فرص العمل هى من مهام الحكومة الأسا سجة17 1 . وعنى ذلك أته إن 
أخضع فريق يلتسين خططه لنقاش ديموقراطي عوضا عن إطلاق هجوم متسلل 
على شعب مشو ااا ش أصلاء فإن ثورة شيكاغو لن تحظى بأي فرصة للنجاح . 


فسّر فلاديمير ماوء مستشار بوريس يلتسين في تلك الحقبة» أن «أفضل 
الظروف المحمزة للإصلاح» هي «شعب ضعيف ومنهك من الصراعات السابقة. 
لهذا السببء» كانت الحكومة واثقة عشية تحرر الأسعار من عدم حصول أزمة 
اجتماعيّة خطيرة» أو انقلاب على الحكومة». عارض معظم الروسء أي /7٠١‏ 
منهم ‏ رفع الرقابة على الأسعار. وأضاف ماو: «لكننا لاحظنا أن الشعب». كان 
يركز من وقت إلى آخرء على محاصيل حدذائقه الخاصّةء وعلى الظروف 
الاقتصادية الفردية بشكل عام» بيدا 


كان جوزف ستيغليتز وقتها مسؤولاً عن الخبراء الاقتصاديين في البنك 
الدولي» فقام بتلخيص الذهنيّة التي أدّت إلى العلاج بالصدمة. لا بدّ من أن 
أمثلته قد أصبحت مألوفة جداً الآن: «ينبغى اقتناص الفرصة لإطلاق موجة 
الانتقال بمقاربة هجومية قبل أن يتسنى للشعب أن ينظم حماية لمصالحه)"''. 
بتعبير آخرء تطبيق نظرية الصدمة. 

دعى ستيغليتز مصلحي روسيا ب «بولشيفيّي السوق». نظراً إلى حبّهم الثورات 
الكارثية'"**. إلا أن البولشيفيين الأصليّين كانوا ينوون بناء دولتهم المركزية على 
ركام الدولة القديمة» في حين أن «بولشفيّي السوق» هؤلاء كانوا يؤمنون بنوع 
من السحر: إن تم تأمين الشروط المثلى لجني الأرباح فستتمكن البلاد من 
النهوض من جديد». بدون الحاجة إلى خطط (عادت هذه العقيدة لتظهر بعد عشر 
سنين في العراق). 

كانت وعود يلتسن وعودا جامحة ؟؛ إد توقع أن تستمر الأمور بالتدهور لمذة 
سنّة شهور تقريبأء قبل أن يبدأ النهوض» وتتحوّل روسيا في وقت قريب إلى 
عملاق إقتصادي. أي إلى أحد أوّل أربعة اقتصادات في العالم'*'“. في الواقع» 
نتج عن منطق الفوضى البناءة هذاء القليل من البناء والكثير من الدمار. فبعد 


04 


مرور سنة واحدةء انّخذ العلاج بالصدمة أبعاداً كارئية: فقد ملايين الروس من 
الطبقة المتوسطة مدخراتهم مع تدهور العملة والقطع المفاجيء للإعانات المالية 
اللذين أدّيا إلى انقطاع الرواتب عن ملايين العمّال لشهور عدة"”“*. انخفض 
معدل الاستهلاك في روسيا بنسبة /5٠‏ بين العام ١941١‏ والعام .١995‏ كما 
بات ثلث السكان يعيشون تحت خط الفة, "©" . واضطرت الطبقة الوسطى إلى 
بيع ممتلكاتها الخاصّة في الشوارع. ومن بينها طاولات لعب الورق. غير أن 
جامعة «شيكاغو» اعتبرت هذه الأفعال اليائسة مبادرات تجارية وإثياتاً على 
استمرار النهضة الرأسماليّة. التى تمثّل إرئاً عائلياً وسترة رثّة في آن' ". 


استعاد الروسء تماماً كالبولنديين» في نهاية المطاف» تحرّكاتهمء وبدأوا 
يطالبون بوضع حدٌّ لهذه المغامرة الاقتصاديّة الساديّة» فبرزت رسوم جدرانية 
شعبية في موسكو في ذلك الحين» تقول «كفى اختبارات». وارتأى البرلمان 
المنتخب. وهو الذي دعم وصول يلتسين إلى السلطة. أنه حان الوقت للسيطرة 
على الرئيس وفريقه من تلامذة شيكاغوء نظراً إلى ضغط الناخبين. بالتالي. 
صوّت مجلس الئوّاب في كانون الأوّل/ ديسمبر من العام ١497‏ لصالح إقالة 
إيغور غايدار. وبعد مرور ثلاثة شهورء أي في آذار/ مارس من العام .١997‏ 
صوّت النوّاب لاستعادة الامتيازات التي كانوا قد منحوها ليلتسين» والتى أتاحت 
له فرض القوانين عن طريق إصدار المراسيم . انتهت فترة السماح وأتت النتائج 
فظيعة بالنسبة إلى الرئيسء وبات يجب مرور القوانين بالبرلمان قبل ستهاء 
باعتبار أن هذه الإجراءات تعتمد في الديموقراطيات الليبرالية» وينصٌ عليها 


د سور روسما. 


تصرّف النوّاب ضمن إطار صلاحيّاتهم» إلا أن يلتسين كان قد اعتاد التمتع 
بصلاحيّات مميزةء ولعله لم يعتبر نمسه رئيسا بقدر ما اعتير نفسه ملكا ذا سلطة 
مطلقةء ولا سيّما أنّه بدأ يدعو نفسه «بوريس الأوؤل». انتقم يلتسن من تمرد 
البرلمان بالظهور على التلفاز وإعلان حالة الطوارئ» ما أعاد إليه امتيازاته 
الملكبّة. وبعد مرور ثلاث سنوات.» حكمت المحكمة الدستورية الروسية 


عرض 


شعلة الديموقرلطية الفتيّة 


المستقلة. التي أسّسها غورباتشيف (وهي أهمٌّ إنجاز ديموقراطي قام به)» بأن 
يلتسين استغل سلطته لخرق الدستور الذي أقسم على الحفاظ عليه. 


كان ممكناً في تلك المرحلة في روسياء تحقيق إصلاح اقتصادي وآخر 
ديموقراطي ضمن مشروع واحد. إلا أنه بعد إعلان حال الطوارئ» أصبح 
المساران متداخلين» وبات يلتسين ومطبّقو العلاج بالصدمة في مواجهة مباشرة 
مع البرلمان والدستور . وبرغم ذلك. بذل الغرب جهذده لدعم يلتسين الذي كان 
لا يزال يلعب دور «الملتزم الوفي بالحريّة والديموقراطية وبالإصلاح»» على حد 
تعبير الرئيس الأميركي بيل كلينتون”"". اصطفت الإعلام الغربي أيضاً إلى جانب 
يلتسين في وجه مجمل البرلمان؛ فأقيل أعضاؤه بعد أن اتّهموا بأنهم متشددون 
شيوعيون يحاولون ردع الإصلاحات الديموقراطيّة”"". وقال رئيس مكتب 
موسكو لل «نيويورك تايمز» إن النواب أسرى «عقلية سوفياتيّة تجهل الإصلاحات 
والديموقراطيّة» وتمقت المفكرين والديموقراطيين)”* "'. 


والحقيقة هي أن هؤلاء السياسيّين ال ٠.٠١5١‏ برغم أخطائهم كلهاء كانوا 
قد دعموا جميعهم كلا من يلتسن وغورباتشيف ضدٌّ الانقلاب الذي قام به 
المتشدّدون العام »١44١‏ وكانوا قد صوتوا لتفكيك الاتحاد السوفياتي؛ كما 
كانوا حتى تلك المرحلة بالذات مستمرين بدعم يلتسين. وبرغم ذلك.» أصرت 
صحيفة ال «واشنطن بوست» على اعتبار نواب روسيا «مناهضين للحكومة». 
كأنهم متطفّلون على الحكومة وليس جزءاً منها”” “. في ربيع 219497 حين قدّم 
البرلمان تقريراً للموازنة لا ينطبق مع متطلبات صندوق التقد الدولي الصارمة. 
فردٌ يلتسين على ذلك بمحاولة لإلغاء البرلمان. فنظم فوراً استطلاعاً للرأي دعمته 
الصحافة التى راحت تسأل الناخبين ما إذا كانوا يوافقون على إقالة البرلمأن 
وعلى إجراء انتخابات فوريّة. لم تمنح أصوات الناخبين يلتسين السلطة التي 
احتاج إليها. لكنه استمرٌ بادّعاء النصر بححّة أن ممارسة الحكم أثبتت له أن 
الشعب إلى جانبهء ولا سيما بعد أن طرح سؤالاً غير إلزاميَ حول ما إذا كان 
الناخبون يؤيّدون إصلاحاتهء فأجابت أغلبيّة بسيطة ب انعم)"' " . 


حرضن 


عفيدة الصدمة 


اعتّبر استطلاع الرأي هذا في روسيا جزءاً من حملةٍ إشاعاتٍ متعمّدة» إلا 
أنّ الأخيرة فشلت أيضاً في تحقيق هدفها. في الواقع. كان يلتسين وواشنطن 
عالقين في صدام مع برلمان يمارس حقوقه الدستورية: أي إبطاء تحويل العلاج 
وزير الخزينة في الولايات المتحذة» من أنه ينيغي تعزيز الإصلاحات الروسية 
وتقفويتها من أجل تأمين الدعم المتعذد الأطراف الدائم ليس وتلقى صندوق 
النقد الدولي الرسالة» وسرّب أحد المسؤولين أنه سيتم إلغاء فقرض بقيمة ١,6‏ 
مليار دولار أميركىء وذلك لأن صندوق النقد الدولي كان «غير راض عن 
تقاعس روسيا فى تطبيق الإصلاحات»”7". وقال بيوتر آفن أحد وزراء يلتسين 
السابقين: «إِنّ هوس صندوق النقد الدولى بالسياسات النقدية وسياسات 
الموازنة» وتصرّفه السطحى والرسمى فى المجالات الأخرى... لم يلعبا أي 
دور في مأ حصل »6 ". وما جرى هو أنه بعك سريب صتدوق النقّد الدولي لهذه 
المعلومات» كان يلتسين واثقأ من دعم الغرس له» فاتخدذ قراراً لا عودة عنه 
يُعرف اليوم ب "قرار بينوشي». فأصدر المرسوم ١1٠٠‏ معلناً إلغاء الدستور 
وإقالة البرلمأن. عقد البرلمأن جلسة إستثنائية بعد يومين وصوّت على القانون 
ككل ؟ لردع يلتسين عن تنفيذ مخططه الجهنمى. ويوازى هذا المخطط إقالة 
الرئيس الأميركي لمجلس الشيوخ منفرداً. أعلن نائب الرئيس ألكسندر روتسكوي 
أن روسيا «قد دفعت غالياً ثمن مغامرتها السياسية» التي خاضها يلتسين وفريقه 
الاصله ‏ . (*) ١‏ 
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أصبح النزاع المسلّح بين يلتسين والبرلمان حتميأ الآن. استمرٌ كلينتون بدعم 
يلتسين»: وقدم إليه الكونغرس مساعدة قدرها 7,0 مليار دولار برغم أن المحكمة 
الدستورية الروسية حكمت مرة أخرى بأن سلوك الرئيس غير دستورى. ازدادت 
قوّة يلتسين فأرسل فرق عسكرية لمحاصرة البرلمان» وأمر بقطع الكهرباء ووسائل 
التدفئة والخطوط الهاتفية فى المدينة التى تصل إلى «البيت الأبيض»» أي مبنى 
البرلمان الروسي . أخبرني بوريس كاغارليتسكي. وهو مذير معهد دراسات 
العولمة في موسكوء أن مؤيدي الديموقراطيّة الروس «أتوا بالآلاف محاولين رفع 


فض 


شعلة الديموقراطيّة الفتيّة 


أُذَى إلى رفع الحصار جزثيا عن المبنى ليتمك الناس ام من إدخال الطعام 5 
إليه. ازدادت المقاومة السلمية شعسة وبدأأت تتحصد مزيداً من الدعم» . 


بات الحل الوحيد الذي قد يؤدّي إلى حلحلة مع ازدياد الطوق حول 
الطرفين» هو أن يقبل الطرفان بانتخابات مبكرة» تخضع منصب كل مسؤول 
لاعادة نظر عامة. حصلت الانتخابات المبكرة على موافقة الكثيرين» وبدأ يلتسين 
يزن الاحتمالات المتوفرة له ويميل نحو هذا الخيارء إلا أنه فى هذه الأوقات 
الحرجة وصلت أخبار من بولندا عن معاقية الناخبين لحركة «التضامن» بعد أن 
خذلت الشعب بالعلاج بالصدمة. 


أيقن يلتسين ومستشاروه الغربيون أن الانتخابات المبكرة تشكل خطرأ 

عليهم. بعد أن علموا كيف قضت على حركة "التضامن». ولا يمكن هنا أن 

ننسى الثروة التى تتمتع بها روسيا: فهي تضم حقولاً كبيرة من النفطء وزهاء 

من احتياطي الغا العالمنء و١5/‏ من احتياطي النيكل» ناهيك بمصانع 

الأسلحة وقسم الإعلام التابع للدولة الذي تحكم بواسطته الحزب الشيوعيّ في 
السكان. 


تخلى يلتسين عن المفاوضات وتأهّب للحربء فضاعف رواتب الجتود. 
وبات معظم الجيش إلى جانبه. «حاصر البرلمان يآلاف الجنود التابعين لوزارة 
الداخلية وبالأسلاك الحديدية وخراطيم المياف ومنع دخول أي كان إليه؛. 
وذلك بحسب ال «واشنطن بوست6'**. كان نائب الرئيس روتسكوي خصم 
يلتسين الرئيسي في البرلمان» ولا سيما أنه كان قد سلح حراسه وضمٌ بعض 
القوميين الموالين للفاشية إلى مخيّمه. فضلاً عن أنه حث مناصريه على عدم 
نرك «دكتاتورية يلتسين بسلام»”"**. وقال لي كاغارليتسكي الذي شارك في 
الاحتجاجات وكتب كتاباً عن تلك المرحلة» إنه في ” تشرين الأول/ أكتوبر 
تجمّعت حشودٌ من المناصرين للبرلمان «وسارت حتى مركز «أوستانكينو تى في» 
التلفزيوني للمطالبة بنشر الأخبار». كان بعض المتظاهرين مسلحاء لكن الغالبية 


نفض 


عقيدة لأصدمة 


كانت من العزرّل. كما أن أطفالا كانوا بم بين الحشود. ووجه المتظاهرون بقرق 
يلتسين المسلحةء ولاافى حوالى مئّة متظاهر وعنصر واحد من الجيش مصرعهم. 
قضت خطوة الرئيس التالية بحل المجالس في المدينة والمجالس الإقليمية كلها. 
لقد تم تقطيع الديموقراطيّة الروسية إربا إربا. 

لا شك فى أن بعض النوّاب أبدى استياءً إزاء هذه التسوية السلميةء فقاما 
بشحن الحشود. لكن البرلمان ١لا‏ يحكم من قبل حفنة من المجانين اليمينيين». 
بحسب ما قال وزير الخارجية الأميركى ١لسلى‏ غلب»6”**. اشتدّت الأزمة بسبب 
حل يلتسين غير الشرعي للبرلما وتحليه أعلى محكمة في البلد. فاصطدمت 
التحركات بإجراءات يائسة في بلد يرفض التخلي عن الديموقراطيّة التي نالها 


حديثً #0 


كان يمكن يلتسين أن يعود إلى طاولة الحوار للتفاوض مع النوّاب» وذلك 
بإيعاز من واشنطن أو الاتحاد الأوروبي» إلا أنه حصل على دعم كامل في ما 
كان يقوم به. وأخيراًء في صباح 4 تشرين الأول/ أكتوبر 01497 أدى يلتسين 
ما كان مكتوباً له القيام به» وأصبح بينوشي روسيا»» فأطلقّ سلسلة من 
الأحداث العنيفة التي كان لها أصداء الانقلاب الذي حدث في التشيلي منذ 
عشرين عاماً. أمّا الصدمة الثالثة» التى سيتسبب بها يلتسين للشعب الروسي. 
فهي إصدار الجيش أمراً بالهجوم على البرلمان ‏ الذي عمل سنتّين على تكوين 
سمعته ‏ وإضرام النار في المبنى وتحويله إلى رماد. كانت الشيوعية ستنهار على 
الأرجح بدون طلقة نار واحدةء بيد أنه تبيّن أن الرأسماليّة التي تروج لها 
امدرسة شيكاغو» تتطلب الكثير من النيران لتدافع عن نفسها. حشد يلتسين 
خمسة الاف جندى وعشرات الدبابات وعناصر مدرّعة. ومروحياتء. بالإضافة 


9 © ورد في أحد المقالاات التي لفتت الأنظار» شضُ ال (واشنطن بوستة أن «حوالى الل متظاهر 
قل شنوا هجوم على وزارة الدفاع الروسية» حيبت تفع مراكز التحكم بالقوة النووية. واحيثث 
كان شار الجنرالاات مجتمعين. أقفلت الوزارة أبوابها وتركت الحشود خارجاً من دون تسجيل 
أى حادث)» .» بمتسبا ما ورد شي الصححمقة . 


رس 


شعلة الديموقراطايّة الفّة 


إلى نخبة من فرق الصدمات المزودة بالرشاشات. . . كل ذلك من أجل الدفاع 
عن اقتصاد روسيا الرأسمالى الجديد في وجه الديموقراطية. 


كتبت صحيفة «بوسطن غلوب» حول حصار يلتسين لليرلمان: «طوّقت ٠١‏ 
ديابة روسية وعناصر مدرّعة». لمدة ٠١‏ ساعات اليارحةء مينى اليرلمان 
(المعروف ب «البيت الأبيض») ورموه بالمتفجّرات» بينما كانت فرق المشاة 
تطلق التار من الأسلحة الرشاشة بكثافة. عند الساعة 5,16 من بعد الظهرء خرج 
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حوالى لضن حارس ونائب وموظف فى صف واحد رافعين أيديهم» 1 


كانت القوة العسكرية في نهاية النهارء قد تسبّبت في مقتل حوالى خمسمئة 
شخص وجرح حوالى ألف». وتعتبر هذه الحادثة الأكثر عنفأ منذ العام 
اللا ناا كتب بيتر ريدواي وديميترى غلينسكي كتابا عن أعوام يلتسين 
الأخيرة تحت عنوان «مأساة الإصلاحات فى روسيا: بولشيفية السوق بمواجهة 
الديموقراطيّة». وقد أشار الكاتبان إلى أنه «أثناء عملية التنظيف في مبنى 
البرلمان وحوله». تم توقيف ٠٠!ا١‏ شخص وحجز ١‏ سلاحاً. احتجز بعض 
المعتقلين فى المدرجات الرياضية؛ ما ذكّر بالإجراءات التى اتَّخذها بينوشى بعد 
انقلاب العام 1917 في التشيلي»*©2. اقتيد عدد كبير من المعتقلين إلى مراكز 
السلطة حيث تعرضوا لضرب مبرح. ويذكر كاغارليتسكي أنه بينما كان يتلقى 
الضربات على رأسه.؛ صرخ أحد الضباط بأعلى صوته: «تريدون الديموقراطيّة. 
أيها السفلة؟ ستريكم الديموقراطية!)”"7'. 

لم تكرّر روسيا ما حصل في التشيلي» بل عكست القصّة: بينوشي نظم 
الانقلاب وحل المؤسّسات الديموقراطيّة وفرض بعد ذلك العلاج بالصدمة. أمّا 
يلتسين فقد طبّق العلاج بالصدمة بالديموقراطيّة» ثم دافع عنه بحل الأخيرة 
وقيادة الانقللاب. وقد حصل السيناريوهان على دعم كبير من الغرب. 

تصدّر في اليوم التالي للانقلاب» العنوان التالي الصفحة الأولى لل «واشنطن 
يبوست»: «يلتسين يحظى بدعم كبير على اعتدائه». وأضافت الصحيفة أن ما 
حصل كان «انتصاراً مشهوداً له للديموقراطيّة». أمّا ما جاء في عنوان ال «بوسطن 


نض 


عقيدة الصدفة 


غلوب» فكان: «روسيا تنجو من عودةٍ إلى ماضيها المظلم». وسافر رئيس 
خارجية الولايات المتحذة وارن كريستوفر إلى موسكو ليقف إلى جانب يلتسين 
وغايدار مُصرّحاً أن «الولايات المتحدّة لا تدعم بسهولة حل البرلمأنات. لكن 
الظروف اليوم هي استثنائيّة»”*. 

لكن الأحداث بدت مختلفة في روسيا. فيلتسين الذي وصل إلى السلطة من 
خلال الدفاع عن البرلمان»ء أضرم فيه النارء بكل ما في الكلمة من معنى. 
وتركه مغموراً بالرماد إلى حد أنه بات يُسمّى «البيت الأسود». وقال رجل في 
متوسّط العمر من سكان موسكو لفريق من المصوّرين الأجانب وهو مصاب 
بحالة من الذعر «أيَّد الشعب يلتسين لأنه وعدنا بالديموقراطيّة» لكنه في الواقع 
أطلق النار عليها. هو لم يكت بخرقهاء بل أطلق النار عليها»”**. ووصف 
فيتالي نيمانء الذي كان حارساً على مدخل «البيت الأبيض» أثناء أنقلاب 
0١‏ » الخيانة على هذا النحو: «ما حصلنا عليه هو عكس ما حلمنا به كليا. 

لقد واجهنا المتاريس من أجلهمء ووضعنا أرواحنا على أكفناء لكنهم لم يفوا 


وعو د66 

لطالما احتّرم جيفري ساكس لأنه أثبت أن الإصلاحات الراديكالية الداعمة 
للأسواق الحرّة يمكنها أن تتماشى مع الديموقراطيةء لكنه استمر بدعم يلتسين 
علناً بعد هجومه على البرلمان وإقالته معارضيه كأنهم «مجموعة من الشيوعيين 
السابقين الذين سمّمتهم السلطة»"'”“. يتكلم ساكس في كتابه نهاية الفقر عن 
تحليله النهائي لتدخله بروسياء إلا أنه لم يأت على ذكر هذا الفصل المأساوي 
من التاريخء ولا حتى مرة واحدة» تماما كما ترك قبلا دولة بوليفيا فى حصار 
هوجم فيه قادة العمّال وترافق ببرنامج الصدمة الذي فرضه""". 

بقيت روسيا تحت حكم دكتاتوري بدون أي رقابة بعد الانقلاب» ولا سيما 
بعد أن حُلّت هيئاتها المنتخبة وعُلّقت المحكمة الدستورية» تماماً كما ألغي 
الدستور. انتشرت الدبابات في الشوارعء وفرض حظر تجوال» وواجهت 
الصحافة رقابة شديدة» مع العلم بأن الحريات المدنية أعيدت إلى الشعب بعد 


ملة فصير ة. 


حرض 


ما الذى فعله الخيراء فى «مدرسة شيكاغو» ومستشاروهم الغربيون في هذه 
المرحلة الدقيقة؟ لقد فعلوا ما فعلوه حين أشعلت سانتياغو واحترقت بغداد: أي 
بعد تحرّرهم من تطمل الديموقراطيّة انصبوا على سن القوانين. ولااحظ ساكس. 
بعد مرور ثلاثة أيام على الانقلاب» أنه حتى في تلك المرحلة «لم يكن هناك 
بعد من معالجة بالصدمة» فالخظة. على حد قولهء لم تكن «مترابطة أو مطبّقة 
يشكل محبوك' قال: بات لدينا فرصة لنقوم بشيءٍ ما”*©. 

وبالفعل قاموا بشي ما. نقلت مجلّة ال «نيوزويك» أن 'فريق يلتسين 
الاقتصادي الليبرالي يتمبّع في هذه الأيام بحظ وفير. لقد وصلت الرسالة إلى 
مصلحي السوق في الوه الذي تلى حل الرئيس للبرلمان: «ابدأوا بكتابة 
المراسيم». ونقلت المجلة عن «خبير اقتصادي غربي فرح ومقرّب من 
الحكومة». كان قد أوضح أن الديموقراطية فى روسيا لطالما شكلت عائقا أمام 

خطط السوقء أنه «الآن وقد أطيح بالبرلمان» بات الوقت ممتازا للإصلاح... 

كان الخبراء الاقتصاديون هنا مكتتبين جدّاً. أمّا الآن فنحن تعمل ليل تهار». 
وأفاد الخبير الاقتصادي المختص بروسيا في البنك الدولي» تشارلز بليتزر. 
لصحيفة «وول ستريت جورنل» أنه ما من حدث مفرح أكثر من الانقلاب. «لم 
أستمتع بهذا القدر في حياتي» 7“ . 

لقد بدأت المتعة لتها. كانت البلاد لا تزال تترئح من أثر الأنقلاس» تقدّم 
«فريق شيكاغو» الخاص بيلتسين بشكل ملحوظ في تطبيق الإجراءات المثيرة 
للجدل الواردة في برنامجهء كإجراء تخفيضات ضخمة في الموازنة» ورفع 
الرقابة عن أسعار المواد الغذائية الأساسيّة بما فيها الخبزء بالإضافة إلى 
خصخصة سريعة. وفي الواقع» تتسبّب هذه السياسات المعيارية في الكثير من 
البؤس والفقر إلى حدّ أنها تتطلّب قمعا لتجتّب أي تمرّد. 

دافع ستانلي فيشر وهو نائب المدير الأوّل لصندوق النقد الدولي (وأحد 
الخبراء الإقتصاديين في جامعة «شيكاغو» في فترة التسعينيّات) بعد انقلاب 
يلتسين» عن «التحرّك على الجبهات كاقة بأسرع وقت ممكن»””“. وكذلك فعل 
لورانس سامرز الذي كان يساعد على رسم معالم سياسة روسيا فى إدارة 


فض 


عفنذدة الأصدمة 


كلينتون. وقال «سامرز» إنه «ينبغي تطبيق الخطوات الثلاث بأسرع وقت ممكب : 
الخصخصة.ء إرساء الاستقرارء والتحب 696 , 


كان التغيير سريعاً بحيث تعذر على الروس التكيّف معه. وغالباً ما كان 
يجهل العمال أن المعامل أو المناجم التي يعملون فيها قد تم بيعهاء هذا يدون 
التطرّق إلى طريقة بيعها أو إلى هويّة الشاري. وقد لاحظت الارتباك نفسه بعد 
حوالى العقد في المصانع التي تملكها الدولة في العراق. 


كان يفترض نظرياء بهذا الكرٌ وهذا الفر أن يجذا الازدهار الوقتصادي الذي 
سينتشل روسيا من الهوّة. لكن. عملياء تم استبدال الدولة الشيوعيّة بدولة 
شركات» استفاد من ازدهارها عند ضئيل من الروس. معظمهم كان من 
المسؤولين الشيوعيين السابقين. بالإضافة إلى بضعة مدراء أجانب للصناديق 
التعاونية» ممن جنوا أرباحاً طائلة من الاستثمار في الشركات الروسية التي تمت 
خصخصتها حديثا. ظهرت في روسيا مجموعة من أصحاب المشارات الجدد 
الذين باتوا يعرفون عالميًا ب «لقلة الحاكمة» بسبب ثرواتهم الطائلة ونفوذهم. وقد 
عملت هذه المجموعة إلى جانب يلتسين و«فريق شيكاغو» على تجريد البلاد من 
كل ما له قيمةء ناقلين مبالغ طائلة من الأرباح إلى الخارج بوتيرة ملياري دولار 
شهرياً. لم يكن يوجد أي ثري. يملك الملايين» في روسيا قبل العلاج 
بالصدمة, إلا أنه فى العام 7٠١”‏ ازداد عدد أصحاب المليارات فيها ليبلغ 
ال »١/‏ وذلك بحسب لائحة «فور:)(209, 

ويعود سبب هذه الظاهرة جزثيا إلى منحى بسيط خرج عن خط «مدرسة 
شيكاغوا»: لم يسمح يلتسين وفريقه للشركات المتعددة الجنسيّات بشراء أملاك 
روسية. بل تركا الحصص للروسء ثم فتحا الشركات التي تمت خصخصتها 
والتي تمتلكها هذه الأقليّة الحاكمة من الأثرياء» أمام المساهمين الأجاتب. 
كانت العائدات هائلة» إلى درجة أن ال «وول ستريت جورنال» طرحت السؤال 
التالي: «أتبحث عن استثمار يعود عليك بربح /٠٠٠١‏ شهرياً؟ وحدها سوق 
الأوراق المالية الروسيّة تقدّم إليك هذه الفرصة»0”". أسّس عدد من المصارف 
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شعلة الديموقراطية الفتيّة 


الاستثمارية منها «كريدت سويس فرست بوسطن» بالإضافة إلى بعض المتمولين 
الكيار صناديق تعاونية لروسيا. 

لاحت غيمة سوداء واحدة فى الأفق بالنسبة إلى أثرياء اليلد والمستثمرين 
الأجانب» هي تذني شعبية يلتسين . كانت آثار البرنامج الاقتصادي قاسية بشكل 
عامّ في روسياء وبدت مظاهر الفساد جليةً في العمليّة إلى حدٌ أدّى إلى تدني 
شعبية الرئيس حتى أرقام مفردة. فإن أقيل يلتسين كان خلفهء أياً يكن» سيضع 
حداً لمغامرة روسيا الرأسماليّة الخطرة. وأكثر ما أقلق الأثرياء الكبار 
والإصلاحيّين» هو احتمال إعادة تأميم الممتلكات التي تم تسليمها فى ظروف 
سياسية غير دستورية. 

قام يلتسين في كانون الثاني/ ديسمبر من العام 14 » بما كان علد كبير 
من القادة الفاقدين الأمل قد فعلوه للمحافظة على السلطة؛ لقد أعلن الحرب. 
وقد أسرٌ مسؤول الأمن القومي أوليغ لوبوف لأحد المشرعين «نحن في حاجة 
إلى حرب سريعة جالبة للنصر كي ننقذ شعبية الرئيس»» وتوقع وزير الدفاع أن 
الجيش يستطيع هزم القوات الانفصاليّة في الجمهورية الشيشانيّة فى غضون 
ساعات» وبسهولة مطلقة7'. 

بدا لبرهة كأن المشروع قد نجح. فقد قضت المرحلة الأولى بقمع حركة 
الشيشان الانفصالية بشكل جزئىّ» لتسيطر الجيوش الروسيّة على القصر الرئاسي 
المهجور في غروزني» وتتيح ليلتسين إعلان النصر. إلا أنه اتَضح أن هذا 
الانتصار كان قصير الأمد بالنسبة إلى كل من الشيشان وموسكو. وحين خاضّ 
يلتسين الانتخابات مرة جديدة في العام »١4845‏ كانت شعبيته لا تزال ضعيفة. 
وبدت احتمالاات هزيمته عالية إلى حدٌ انه حثٌ مستشاريه على إلغاء التصويت 
في رسالةٍ وقعت عليها مجموعة من المصرفيّين» ونشرت في جميع الصحف 
المحلية التى سلّطت الأضواء على هذه المسألة””'2. بات وزير الخصخصة الذي 
عينه يلتسين » أناتولي شوبايس» الذي كان ساكس قد وصفه ب «المقاتل من أجل 
الحرّيّة»: أكثر المدافعين جرأة عن خيار بينوشي"'''. قال: «من أجل إرساء 
الديموقراطيّة في المجتمع» تنبغي ممارسة الدكتاتورية في الحكم»"''؟. وأتى هذا 


اخض 


عقيدة الصدمة 


التصريح ليمئّل صدّى للأعذار التي اختلقها بينوشي للدفاع عن خبراء شيكاغو 

فى التشيلى»ء أو فلسمة دنغ كسياوبئغ الفريدمانية المجردة من الحرية. فى نهاية 
المطاف. جريت الانتخابات وفاز يلتسين بفضل تمويل الأثرياء الكبار الذي بلغ 
حجمه ٠٠١‏ مليون دولار» علماً بأن هذا المبلغ يوازي ثلاثة أضعاف التمويل 
المسموح به قانونياً. أضف إلى ذلك تغطية إعلاميّة من قبل المحطّات الإعلامية 
ا 
أخصامه”""'. مع التهديد بتغيير مفاجئ في الحكرمة. عجز مقلدو خبراء 
شيكاغو عن إخرا الجزء الأكثر جدليّة والأكثر جنيا للأرباح من برنامجهم» ألا 
وهو بيع ما كان لينين قد أسماه مرتفعات الحكم. 


بيع م /5٠‏ من شركة نفط يحجم شركة توتال الفرنسية لقاء 84 مليون دولارء 
وبلغت مبيعات الشركة للعام 8٠665‏ 19 ملياراً. . وتم بيع شركة «نوريلسك 
نيكل» التي كانت تنتج خمس الإنتاج العالميَ للنيكل ب ١17١‏ مليون دولارء 
برغم أن أرباحها الصافية بلغت سنوياً ١,0‏ مليار دولار. وبيعت أيضاً شركة 
النفط الضخمة ١يوكوز»)‏ التي تتحكم في كمية نفط تضاهي نفط الكويت ب 75١9‏ 
ملايين دولارء وتبلغ الآن عاتداتها السنوية أكثر من ” مليارات دولار. كما تم 
بيع 0١‏ من شركة «سيدانكو» العملاقة ب ١7٠5‏ مليون دولار»ء وبعد سنتين فقط 
قُدّر سعر الشركة في السوق العالميّة ب 4,؟ مليار دولار. كذلك. بيعت شركة 
أسلحة كبيرة ب " ملايين مليون دولارء أي ما يساوي ثمن منزل للنقاهة في 
أسب. 47" 

لم تقتصر الفضيحة على أنه كان يتم بيع ثروات روسيا بأسعار توازىي أعشار 
أسعارها العادلةء بل إن هذه الممتلكات كان يتم شراؤها بالمال العام. وفسّر 
الصحافيان في صحيفة «موسكو تايمز» «مات بيفنز» و«جوناس برنشتاين» ذلك 
بقولهما إِنْ «حفنة من الرجال سيطروا على حقول النفط التى طوّرتها الدولة في 
روسيا يدون مقايل من خلال عملية أشبه بلعبة ثقة تدفع فيها يد الحكومة الأولى 
المال لليد الثانية». وفى عملية التعاون الضخمة هذه بين السياسيين الذين باعوا 
الشركات الرسمية ورجال الأعمال الذين اشتروهاء نقل عددٌ من وزراء يلتسين 


إن 


شعلة الديعوقراطية الفنئة 


مبالغ طائلة من الأموال العامة» كان بإمكانها تغذية المصرف المركزي أو 
الخزينة» إلى مصارف خاصة ساهمت سريعاً فيها الأقلية الثرية بسرعة0*'. 
وتعاقدت الدولة بالتالى مع المصارف عينها لإجراء المزادات من أجل خصخصة 
حقول النفط والمناجم. نظمت المصارف المزادات العلئنية» لكنها شاركت في 
عملية الشراء أيضاًء ولا شك في أن المصارف التي تملكها الأقلية الثرية: 
قررت أن تصبح المالك الجديد لأملاك روسيا العامّة. ومن المرججح أن تكون 
الأموال التي كرستها هذه المصارف من أجل شراء أسهم في الشركات العامة» 
همى نمسها الأموال التي أودعها وزراء يلتسين فشها في مأ 1202 بتعبير آخرء 
شكل الشعب الروسي تغطية للأموال التي كانت تختلس من بلا دة. 


قال أحد الإصلاحيّين الروس الشبّان إن المسؤولين الشيوعيّين الذين قرّروا 
تفكيك الاتحاد السوفياتيت قاموا «باستبدال السلطة بالأملاك»''2. تماماً كما 
حصل مع معلمه. ازدادت ثروة يلتسين وعائلتهء» وشغل أولاده وعذد من 
زوجاتهم أعلى المناصب في الشركات الكيرى المخصخصةء وحين أحكمت 
النخبة الثرية قبضتها على ملكيّات روسيا الرئيسيةء» فتحت أبواب شركاتها 
للشركات المتعدّدة الجنسيات الكبرى التى اقتنصت حصصاً ضخمة. ودخلت 
شركتا «رويل داتش شل» و١بى‏ بي2ء العام /1؛» في شراكة مع شركتين 
روسيتين عملاقتين في حقل النفط هما «غازبروم» و«سيدانكو»'""'. كانت هذه 
الاستثمارت مربحة جداء إلا أن الحصة الأكبر من ثروة روسيا كانت بين أيدي 
الروس وليس بين أيدي شركائهم الأجانب. وسيتمكن صندوق النقد الدولي 
والخزينة الأميركيّة من تصحيح هذه الهفوة في ما بعد. عن طريق خصخصة 
المزادات فى بوليقيا والأرجنتين. وذهبت الولايات المتحذة أبعد من ذلك بعد 
غزو العراق» محاولة عزل النخبة المحليّة عن صفقات الخصخصة المربحة كلياً. 


اعترف واين مارىيء» كبير المحللين السياسيّين فى السفارة الأميركية فى 


(#) أبرز مصرفين ارتبطا بالنخبة الثرية» هما «مصرف ميخائيل خودوركفسكي» ومصرف «ميناتيب 
أند فلا ديمير بوتانين أوتكسيميانك6. 


فين 


عفيدة اللأصدعة 


موسكو بين العامين ١94٠‏ و945١ء‏ بأن الخيار بين الديموقراطيّة ومصالح 
السوق في روسياء كان خياراً صعباً. «اختارت الحكومة الأميركية الاقتصاد 
وليس السباسة. «لقد اخترنا تحرير الأسعار وخصحخصة الصناعة والتأسيس 
لرأسمالية حرّة كلياء والأهم من ذلك أننا أملنا بنشوء دولة القانون» والمجتمع 
المدني» والديموقراطيّة التمثيلية» تلقائياً نتيجة لذلك... لسوء الحظء قضى 
الخيار بتجاهل إرادة الشعب» وبالاستمرار بهذه السياسة»”*'2. 


ججمعت ثروات طائلة في روسيا في تلك الحقبةء إلى حد أن بعض 
الإصلاحيّين لم يتمكّنوا من مقاومة الدخول في هذا العمل. تكشفت بالفعل» 
معالمم أسطورة التكنوقراطية فى روسيا أكثر من أي مكان اخر في العالم. حيث 
كان يمترض بالاقتصاديين أن يمرضوا نماذج من الكتاب انطلاقا من قناعة كاملة. 
وتماماً كما في التشيلي والصين حيث تقدّم الفساد المستشري والمعالجة بالصدمة 
الاقتصاديّة ضمنَ خطّين متوازيين» انتهى المطاف بعدد من نوّاب يلتسين 
ووزرائه» بفقدان مناصبهم بسبب فضائح الفساد"'". 

وأتى في ما بعد عباقرة ناشئون من مشروع روسيا في «هارفرد». كانت 
مهمتهم تنظيم الخصخصة والصناديق التعاونية في البلد. وترأس أكاديميان 
المشروعء هما البروفسور في الاقتصاد فى جامعة هارفرد أندريه شلايفر ونائبه 
جونائان هاي. وقد اكتُشف أن الاثئين كانا يستفيدان بشكل مباشر من السوق 
التى كانا منهمكين بتأسيسها. كان شلايفر هو المستشار الرئيسي لفريق غايدار 
في سياسة الخصخصة. وكانت زوجته تقوم باستثمارات كبيرة في الممتلكات 
الروسية. أمَا هاي الثلاثينيّ و المتخرج من جامعة هارقرد للحقوقٍْ فكان يقوم 
باستئمارات شخصية في أسهم النفط الروسي المخصخصة» خارقاًء وفقاً لما 
زُعمء عققد هارفرد مع الوكالة الأميركية للتنمية الدولية. وفى حين كان هاى 
يساعد الحكومة الروسية على تأسيس سوق صناديق تعاونية جديد» منئحت 
صديقته» وزوجته لاحقآء إذناً لفتح شركة صناديق تعاونية في روسيا. وتمت 
إدارة الشركة. في بداياتها من مكتب «هارفرد؛ الممؤل من الحكومة (كان ساكس 
في مرحلة من المراحل» كأن ساكس مدير لهاى وشلايمر بما أنه تولى رئاسة 


رفرس 


شعلة الديموقراطيّة الفتية 


معهد هارفرد للتنمية الدولية الذي ضمٌ مشروع روسيا. بيد أن ساكس كان قد 
توقفف عن العمل في روسيا ميدانيا ولم يعد على علاقة قة بالأعمال 
المشبوهة)””"'. 

حين ظهرت هذه المشاكل. حاكمت وزارة العدل الأميركية (هأرفرد». 
زاعمة أن الأعمال التى تعاطاها شلايفر وهاي خرقت العقود التى وقعاها ووافقا 
من خلالها على عدم الاستفادة ماديا وشخصيا من أعمالهما الرفيعة الشأن. وبعل 
سبع سنين من التحقيق والمعارك القضائية:ء حكمت محكمة بوسطن بأن «هارفرد؛ 
خرقت العقودء وأن الأكاديميّين قد «تآمرا لغشن الولايات المتحذة؛ وقد وجدت 
أن شلايفر كان قد شارك في صفقات علنية وحاول هاي تبييض 10٠0٠٠١‏ دولار 
''"'. دفعت «هارفرد» تعويضاً بقيمة 75,0 مليون 
دولار. وهو أكبر مبلغ دفعته المؤسسة في تاريعخها. ووافق شلا يمر على دفع 
مليوني دولار ودفع هاي مليوناً أو ائنين بحسب مدخوله. برغم أن أي منهما لم 
يعترف بمسؤوليته عن التهم الموجهة إليه'*"”'", 

لعله لم يتواجد مهرب من هذا النوع من الصفقات الشخصية نظراً إلى طبيعة 
التجربة الروسية. وقد قال آندرز أسلوندء أحد أكثر خبراء الاقتصاد نفوذاً الذين 
كانوا يعملون في روسيا أنذاكء إن العلاج بالصدمة سينجح لأن «محمزات 
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و مغرياتها ح كل شي و 

إن كان الطمع محرّكا لنهوض روسياء فإن موظمي «هارفرد» وزوجاتهم 
وصديقاتهم. بالإضافة إلى موظفي يلتسين وعائلته» كانوا يتصرفون بشكل منطقي. 

يشير هذا الواقع إلى مسألة مزعجة ومهمّة تتعلّق بالمؤمنين بأيديولوجيا 
السوق الحرة: هل هم مؤمنون حقيقيون تقول لهم عقيدتهم إن الأسواق الحرة 


من خلال والده وصديقته» 


(#) لسوء الحظء لم تذهب الأموال للشعب الروسي الذين يشكّل الضحية الحقيقية لعملية 
الخصخصة القاسدةء بل عادت إلى الحكومة الأميركية ؛ تماماً كما أدت المحاكمات بين شركة 
«وسل بلور» والمقاولين الأميركيين في العراق إلى تقسيم التسوية إلى حصص بين الحكومة 
والشركة الأميركيتين. 


زفرض 


عقيدة الصدمة 


تعالجح التخلفء كما يتم م التأكيد في أغلب الأحيان؟ أم أن أفكارهم ونظريّاتهم 
لم تكن سوى حجة منطفية تبر ر الجشع اللامحدود الذي كانوا يحمونه بأدعائهم 
أن دوافعهم غيريّة؟ يمكن إفساد الأيديولوجيات كلها بالطبع (كما أوضح 
المسؤولون الشيوعيون السابقون حين تمتّعوا بامتيازات كثيرة أيام الشيوعية)» كما 
يمكن أيضاً إيجاد ليبراليين جدد تزهاء. إلا أنه تبدى أن علوم لالمدرسة شيكاغو) 
الاقتصاديّة كانت تؤدّي إلى الفساد بشكل خاص. فعندما يقتنع المرء بأن الربح 
والجشع اللدّين يُمارسَانَ على نطاق جماعي» يجلبان الربح الأكبر للمجتمع. 

يصبح أي عمل يهدف إلى الإثراء الشخصيّ مبرّرأء على أنه مساهمة خلاقة 
ومفيدة للرأسمالية» حتى لو اقتصرت هذه الاستفادة على المرء وزملاثه. 


لم يسلم عمل جورج سوروز الخيريّ في شرقي أوروبا ‏ الذي شمل تمويل 
رحلات ساكس في المنطقة ‏ من النقاش. ما من شك في أن سوروز كان 
ملتزماً بإحلال الديموقراطيّة في المخيّم الشرقي» لكن كانت له مصالح اقتصادية 
واضحة في الإصلاح الاقتصاديّ الذي ترافق مع العمليّة. وبما أنه أكثر تجار 
العملة نفوذاء استفاد بشكل كبير حين طبّقت البلدان نظام العملات القابلة 
للتحويلء ورُفعت الرقابة عن رؤوس الأموال. وحين عرضت شركات الدولة في 
المزاد العلني كان سوروز أحد المشترين المحتملين. 

كان يحق من الناحية القانونيّة لسوروز أن يستفيد مباشرة من الأسواق التي 
كان يساهم بفتحها ضمن عمله الخيريّ» إلا أن هذا ما كان ليبدو حسناً. لمرحلة 
ماء حافظ سوروز على مظهره بنهي شركاته عن الاستثمار في مناطق تعمل فيها 
مؤسساته. لكن» حين بيدأت روسيا بالبيع لم يتمكن سوروز من المقاومة. في 
العام 2١994‏ شرح قائلاً إنَّ سياسته تغيّرت نظراً إلى تطور الأسواق في 
المنطقة. وإن لم يكن لديه أي دافع أو سبب أو حق ليمتنع عن استثمار أمواله 
أو يمنع المساهمين التابعين له عن الاستثمار في تلك البلدان» أو حتى أن 
يحرم تلك البلدان من الأموال». فعلى سبيل المثال» كان سوروز قد اشترى 
أسهماً في شبكة الهواتف الروسية المخصخصة في العام ١445‏ (والذي اتضح 


0 


شعلة الديموقراطيّة الفتية 


أنه استثمار سيىء جدأً)؛ واكتسب قسما من شركة غذائية كبرى في بولندا!*”" . 
أصبح سوروز في الأيام الأولى من انهيار الشيوعيّة أحد اللاعبين الأساسيّين شي 
تقدم مقاربة الصدمة للتحول الإقتصادي. وذلك من خلال عمل ساكس . وفي 
أواخر التسعينيات:) حصل تغير جوهري بحيت أصبح سورور من أبرز النقاد 
للعلاج بالصدمةء وبات يدير مؤسساته لتمويل المنظمات غير الحكوميّة التي 
تركز على اتخاذ إجراءات مضادة للفساد قبل حصول الخصخصة. 


أتت هذه اليقظة متأخرة جداً لإنقاذ روسيا من مخاطر الرأسماليّة. فقد تسبّب 
العلاج بالصدمة في تصدّعات أتاحت تدفق الأموال الساخنة»ء أي المضاريات 
التنافسيّة وتجارة العملات القصيرة الأمد ذات الأرباح الطائتلة. وقد عنت تلك 
المضاربات الحادة أنه في العام 2١994‏ حين انتشرت الأزمة الآسيوية المالية 
(مراجعة الفصل الثالث عشر) بقيت روسيا مكشوفة كلياء وانهار اقتصادها 
الركيك بشكل نهائ. لام الشعب يلتسين وانخفضت نسبة تأييده إلى 5/: وهي 
نسبة متدنية جدا0*"'. أحدق الخطر بمصير الطبقة الثرية من جديدء وكان ينبغي 
إحداث صدمة كبيرة أخرى لإنقاذ المشروع الاقتصادى وردع الديموقراطية التي 


ضريت في أيلول/ سبتمير من العام »١944‏ ضربت موجة من الهجمات 
الإرهابية البلد» وكانت وتيرتها متصاعدة: انفجرت فجأة وبدون أي سبب 
ظاهرء أربعة أبنية تضم شققاً سكنية في منتصف الليل» ما أدّى إلى مقتل حوالى 
ثلاثمئة شخص. وفي قصةٍ شبيهة جداً بروايات الأميركيين عن أحداث الحادي 
عشر من أيلول/ سبتمير العام .70١١‏ تم ربط الأحداث كلها بالسياسة التي تمثل 
القوة الوحيدة على الأأرض والقادرة على القيام بهذه المهمّة. وتشرح الصحافية 
الروسية يفغينيا ألباتس» فتقول: «كان الخوف سيّد الموقف. لقد تبيّن فجأةً أن 
هذه الأحاديث حول الديموقراطيّة والنخبة الثريةء لا أهمية لها في ظلّ تخوّف 
المرء من الموت في شقّته"'""'. 


امم 


عفيدة لأصدمة 


تم إيلاء مهمّة اصطياد «الحيوانات» إلى رئيس الوزراء الجيّار والخطر ضمنيا 
فلاديمير بوتين”*”"". أمر بوتين فور تفجير الأبنية في أواخر شهر أيلول/ سبتمير 
من العام .١14944‏ بتعريض الشيشان لقص جوي يستهدف المدنيين. وفي موجة 
الذعر هذهء بات فجأةَء وجود بوتين الذي كان عضواً سابقاً في وكالة 
الاستخبارات الروسية لمدة سبعة عشر عاما ‏ وهي الوكالة التي شكلت أخطر 
رمز للحقبة الشيوعيّة ‏ واقعاً مطمئئناً لعدد كبير من الروس. وكان بوتين مرشحا 
لخلافة يلتسين بعد أن أصبح إدمان الرئيس الروسي على الكحول عائقاً أمام 
قيامه بوظائفه. في 3١‏ كانون الثاني/ ديسمبر من العام 1949494ء ومع النقاش الذي 
افتتحته الحرب على الشيشان» قام عدد من كبار الأثرياء بنقل السلطة من يلتسين 
إلى بوتين بصمت وبهدوءء بدون الحاجة إلى إجراء انتخابات. قبل التنحي عن 
السلطة. اتخذ يلتسين تدبيراً أخيراً ليقرأ الصفحة الأخيرة من كتاب بينوشي» 
فطلب الحصانة لنفسه. وأوّل ما قام به بوتين فور توليه الرئاسة» هو توقيع 
مشروع قانون يحمي يلتسين من أيّ ملاحقة جزائيّة بسبب الفساد أو بسبب 
العمليات العسكرية ضدّ المتظاهرين من أجل الديموقراطيّة التى جرت تحت 
ناظريه. 


يعتبر يلتسين عبر التاريخ» رجلاً فاسداً ونهماً أكثر مما يُعتبر رجلا قويأ 
يشكل تهديداً. وبرغم ذلك؛ ساهمت سياساته الاقتصاديّة والحروب التي موّلها 
لحماية هذه السياسات» إلى حد كبير في الخسائر البشرية التي نتجت عن 
الحملات «الصليبية» التى شنتها جامعة «شيكاغواء والتى تصاعدت تدريجياً منذ 
أزمة التشيلى فى السبعينيات. وبالإضافة إلى الضحايا الذين وقعوا من جراء 
اقلاب يلين في تشرين الأول/أكتويرء أذت الحروب مع الشيشان إلى خسادا 
بشرية قَدّرت ب ٠٠٠٠٠١‏ مدني*"2. جرت المجازر الكبيرة التي تسبب فيها 


(*#) هذا ليس مفاجئاً نظراً إلى السلوك الإجرامي للطبقة الحاكمة في روسياء فغالياً ما تحيط 
المؤامرات بهذا النوع من الأحداث. يعتير عدد كير من الروس بأن الشيشان لم يكن لهم 
علاقة بتفجيرات المباني» بل أن هذه التفجيرات كانت غطاءً لجعل بوتين خلمًا ليلتسين. 


افرس 


شعلة الديموقرلطية الفتيّة 


ببطء شديدء إلا أن عددها كان كبيراً جداً. في الواقعء شكلت هذه المجازر 
«الضرر العرضي» للعلاج بالصدمة الاقتصادي . 

برغم غياب حالات مجاعةء أو طاعون. أو قتال شاملةء لم يشهد التاريخ 
هذا القدر من الخسائر من قبل. وبحلول العام 1994» أفلس أكثر من /48٠‏ من 
المزارعين الروس» وأغلق سبعون ألف مصنعء ما خلّف موجة بطالة عارمة. في 
العام 0١948‏ أي قبل تطبيق العلاج بالصدمة» عاش مليونا شخص في الفدرالية 
الروسية في حالة فقر بأقل من أربعة دولارات يومياً. وبات 5/ مليون روسي 
يعيشون تحت خط الفقر عندما وصف معالجو الصدمة ترياقهم المريرء وذلك 
بحسب البنك الدولي. ويعني هذا أن الإصلاحات الاقتصاديّة في روسيا تسبيت 
في إفقار الا مليون شخص في غضون ثماني سنين فقط. وبات 50/ من 
الروس» أي حوالى لاا مليون شخصء. في حالة فقر مدقع يحلول العام 
انما 

صحيحٌ أن ملايين الروس قد خرجوا من بؤرة الفقر التي كانوا فيها في 
الأعوام الأخيرة بفضل ارتفاع أسعار النفط والغازء إلا أن طبقة الأشخاص 
الواقعين في الفقر المدقع كانت لا تزال تتخبّط في المشاكل المستجذدة. وبرغم 
بؤس الحياة تحت نير الشيوعيّة في الشقق المكتظة الباردة» كان الشعب لا يزال 
يحظى بسقف يؤويه. أمّا في العام ٠٠١“‏ فقد اعترفت الحكومة بوجود 
٠‏ طفل مشرّد فى روسياء بينما قدرت منظمة اليونسيف عدد هؤلاء 
الأطفال ب ٠,6‏ ملايين طفا 4*0 , 

لطالما اعتبر الغربيون أثناء الحرب العالميّة الثانية» ومع انتشار موجة 
الإدمان على الكحولء أن الحياة في ظل الشيوعيّة كانت قاسية إلى حدّ أن 
الروس كانوا يحتاجون إلى كميات كبيرة من مشروب الفودكا كي يتمكنوا من 
الصمود حتى نهاية النهار. إلا أن نسبة احتساء الكحول قد تضاعفت أيام 
الرأسماليّة» وبات الشعب يبحث عن مسكنات قوية للألم. ويقول قيصر 
المخدرات الروسي الكسندر ميخائيلوف» إن عدد المستهلكين ازداد بنسبة /4٠٠‏ 
بين العامين ١495‏ و5١٠2‏ أي أكثر من أربعة ملايين شخصء كان عذد كبير 


ينض 


عقيدة لآصدية 


منهم مدمنا على الهيرويين. بات وباء المخدرات هذا سفاحاً صامتا زاد من عدد 
الوفيات: في العام م6١‏ كان ختمسون ألف روسى يحملون فيروس نقص 
المناعة البشريّة (الأيدز) وقد تضاعف هذا العدد فى خلال ستتين. أمّا بعد عشر 
سئين فقد ناهز عذد هؤلاء المليون» يحسب برنامج الأمم المتحذة المعني 
بفيروس نقص المناعة البشرية"41 , 

تعتير هذه الوفيات من الفئة البطيئة»ء إلا أن هناك فئة أخرى هي الفئة 
ارتفعت نسبة حالات الانتحار التى كانت أصلاً مرتفعة. شهد العام .١495‏ أي 
عام «إصلاحات يلتسين»»: تزايداً في نسبة حالات الانتحار حتى بلغت ضعف 
النسبة التى سّججلت فى السنوات الثماني السابقة. كما أن وتيرة جرائم قتل 
الروس لبعضهم البعض فل ارتفعت ؛؟ وازداد عدد جرائم العنئف بحلول العام 
١١0‏ بأربعة أضعاف!457, وتساءل فلاديمير عوسيماء» وهو أكاديميٌ فى 
موسكوء أثناء مظاهرة في العام :7٠١5‏ «ما الذي حصده وطننا وشعبنا من 
السنين ال ١9‏ الإجرامية؟ لقد سلبت أعوام الرأسماليّة الإجرامية حياة /٠١‏ من 
سكّان بلدنا». وبالفعلء تشهد روسيا تدنيّاً خطراً لعدد سكانهاء إذ إنها تخسر 
سنوياً ما يقارب ال ٠٠٠٠٠لا‏ شخص . تقلص عدد سكان روسيا بفارق 4,5 
ملايين نسمة بين العام ١447‏ السنة الأولى الكاملة التي طبق فيها العلاج 
بالصدمة ‏ والعام 5605 *'. ومنذ ثلاثة عقودء كتب أندريه غوندر فرانك 
المعارض لسياسة «شيكاغو» الاقتصاديّة رسالة إلى ميلتون فريدمان يتهمّه فيها 
ب «الإيادة الاقتصادية». وها إن الروس يستحدمون اليوم طريقة التعبير نفسها عند 
تطرّقهم إلى اختفاء شركائهم في الوطن. 


ازدادت حالة البؤس المبرمّجة مرارة مع تكدّس الثروات بين أيدي النخبة في 
موسكوء على نحو لم يشهده سوى القليل من إمارات النفط. ويعتبر الانقسام 
لجهة الثروات حادًا فى روسيا اليوم إلى درجة أن الفقراء والأغنياء لا يبدون 
فقط كأنهم يعيشون في بلدين مختلفين»: بل حتى في زمتّين مختلقين أيضاً. في 
التوقيت الزمني الأوّل» تسطع مدينة موسكو في القرن الحادي والعشرين بعد أن 


بنذلا 


شعلة الديموقرلطيّة الفتيّة 


تحوّلت بسرعة مخيفة إلى مدينة حديثة للخطيئة» يتسابق فيها فاحشو الثراء في 
مواكب سيارات ال «مرسيدس» السوداء ترافقهم حماية مؤلفة من فرق عسكرية 
مرتزقة» وينجذب إليها مدراء الأموال الغربيون بسبب قوانين الانفتاح الاستثماري 
نهاراًء والدعارة المجانيّة تقريبا ليلاً. في التوقيت الزمنئ الآخرء تجيبك فتاة 
فروية في السابعة عشرة من عمرهاء حين تسأل عن طموحاتها فتقول: «يصعب 
التكلّم على القرن الحادي والعشرين حين يكون المرء جالساً ويقرأ مستعينا 
بضوء الشمعة. لا يهمّني القرن الحادي والعشرونء» فنحن هنا نعيش في القرن 
التاسع عع 4406 

تتطلّب عملية نهب بلد يتمنّم بهذا القدر من الثروات» أعمال إرهاب فظيعة. 
يدءا من إشعال البرلمان» ووصولا إلى اجتياح الشيشان. وفي هذا السياق» 
كتب جورجى أرباتوف» أحد مستشاري يلتسين الاقتصاديين الأصليين 
والمجهولين : «السياسة التي تكبح الفقر والجرائم له تستطيع الصمود إلا بقمع 
الديموقراطيّة»2**0. هذه الحالة ليست مختلفة عما كان سائداً فى المخروط 
الجنوب» وفي بوليفيا تحت الحصارء. وفي الصين أثناء أحداث تيانانمين» أو 
في العراق حتى. 


حين يراودك الشك. لم الفساد 

ياجأ المرء عند قراءة التقارير الغربية حول العلاج بالصدمة في روسياء 
لملاحظته مدى تقار الأحاديث فى ذلك الوقت وأحاديث أخرى ستجرى بشأن 
العراق في وقتٍ لاحق. بالنسبة إلى إدارتي كلينتون وبوش الآبء. بالإضافة إلى 
الاتحاد الأوروبي ومجموعة السيع وصندوق النقد الدولي» كان الهدف في 
روسيا إخفاء أثر الدولة السابقة وتأمين الظروف المؤاتية لموجةٍ رأسمالية من 
شأنها أن تؤدّي بدورها إلى سوق حرّة مزدهرة قائمة على الديموقراطيّة» وذلك 
بإدارة بعص المتخرجين الجأمعيين الأميركيين الذين يتمتعون نثقّه مفرطة 
بذواتهم. بتعبير آخرء كان الأمر أشبه بالعراق بدون متفجرات. 


حين كان العلاج بالصدمة في روسيا في أوجّهء كان مشْبّعوه مقتنعين تماما 


574 


عقيدة الصدمة 


بأن و-جذده التذمير الكلى للمؤسسات كافة قادر على خلق الجو المناسب 
للنهضة: إنه حلم الصفحة النظيفة الذي عاد يلوح في أفق بغداد. وكتب المؤرخ 
في هارفرد ريشارد بأيبس عن الموضوع : «يفضل أن تستمر روسيما بالتفكك حنى 
لا يبقى شيئاً من بنيتها المؤسّساتية»""*'. أمّا خبير الاقتصاد في جامعة كولومييا 
فكتب في العام ١440‏ «على أي إصلاح أن يكون معرقلاً على الصعيد التاريخيّ 
بشكل لا سابق له. يجب التخلص من عالم برمّته بما في ذلك مؤسّساته 
الاقتصاديّة ومعظم موؤسّساته الاجتماعيّة والسياسية ليُصار أخيراً إلى وضع بنية 
إنتاجية رأسمالية تكنولوجية»””7. 


يظهر هنا وجه شبهٍ آخر مع العراق: مهما تحدّى يلتسين كل ما يرتبط 
بالديموقراطية» تبق سياسته بنظر الغرب «تحؤلا نحو الديموفراطية»» ولم يتغير 
هذا الخطاب إلا ببدء بوتين اتخاذ تدابير صارمة بحق الأنشطة غير الشرعية التى 
كان بعض أفراد النخبة الثريّة يمارسها. وبصورة مشابهة» لطالما صوّرت إدارة 
يوش العراق على أنه في طريق الحريّة» حتّى لو كان هذا البلد يعيش حقيقة 
صارخة عنوانها ممارسات التعذيب وفرق الموت الفاقدة السيطرة» والرقابة 
الصحافية المتشدّدة. لطالما اعتبر البرنامج الاقتصادي في روسيا على أنه 
«إصلاح»»: تماماً كما يُعتبر العراق اليوم في مرحلة «إعادة إعمار»ء حتى بعد أن 
غادره المقاولون الأميركيون جميعهم؛ تاركين بناه التحتية ركاماً في ظلّ استمرار 
التدمير. في منتصف التسعينيّات» كان كل من يتجرّأ في روسيا على التشكيك 
يحملة الإصلاحيّين» يُعتبر «ستالينياً»» تماما كما وججهت إلى منتقدي الاحتلال 
الأميركى في العراق» تهمة تفضيلهم العيش تحت حكم صلدام. 


حين لم يعد من الممكن إخفاء الإخفاقات في روسياء ولا سيما على صعيد 
برنامج العلاج بالصدمةء اتجهت الأنظار إلى «ثقافة الفساد» في روسياء واعتبر 
الروس غير أهل بعد للديموقراطيّة الحقيقية بسبب تاريخهم الطويل في الأنظمة 
القمعية. تنضصّلت اللجنة الإستشارية الاقتصاديّة فى واشنطن بسرعة من الاقتصاد 
الوحشي الذي ساهمت في تأسيسه فى روسيا واصفة إِيّاه ب (مافيا الرأسماليّة»)» ': 
وهي ظاهرة يفترض بها أن تكون خاصة بروسيا. وورد في ال «أتلانتيك مانثلي» 


دن 


شعلة الديموقراطية الفنية 


العام نقلا عن موظف في أحل المكاتب الروسية «لن تشهد روسيا يوما 
جيداً واحدأ». وقال الكاتب والصحافي ريشارد لوري في ال «لوس أنجلوس 
تايم». إن «روسيا دولة الكوارث» إذ حتى الأعمال الجيّدة والبسيطة فيهاء 
كالتصويت وكسب المالء قد تتحوّل إلى كارثة)'*“. وصرّح خبير الاقتصاد 
أندرز أسلوند أن «إغراءات الرأسماليّة» كفيلة بتحويل روسياء وأن الجشع 
سيشكل حافزاً لإعادة إعمار البلد. وبعد بضع سنين» سُئل أين كان مكمن 
الخطأء فأجاب «الفسادء الفسادء الفساد». كأن الفساد لم يكن يشير بوضوح 
إلى «إغراءات الرأسماليّة» التي أشاد بها في الماضي”'”. 


ويعود هذا اللغز ليطرح في العراق بعد مرور عقدٍء لتبرير اختفاء المليارات 
من أموال إعادة الإعمار التى اختفت. بالإضافة إلى الآرث الكريه الذي تركه 
صدام حسين ويؤر «الإسلام المتطرّف» اللذين يوازيان إرث الشيوعية والقيصرية 
في روسيا. وسيتترجم غضب الأميركيين في العراق من عجز العراقيين عن تقبّل 
هدية الحرية المعلقة على فوهة المدفع بالمزيد من الإساءات. وهذه الإساءات 
لن تتجسّد في افتتاحيّات لاذعة تتطرّق إلى نكران الجميل فحسب» بل ستتجلى 
بشكل كبير في جثث المدنيين العراقيين التي سيخلفها الجنود الأميركيون 
واليريطانيون وراءهم. 

تكمن المشكلة الفعليّة في الخطاب المدين لروسيا في منعه بشكل استباقيَ 
إجراء أي تمعن جدّي فى الأمثولة التى قد نستخلصها من تلك الحقبة عن الوجه 
الحقيقين للفتوحات المروّجة للأسواق الحبّة؛ وهى الموجة السياسية الأبرز فى 
العقود الثلاثة الأخيرة. ولا يزال فساد النخبة الثرية يُقرأ على أنه قوّة خفية عبثت 
بمخططات الأسواق الحرّة التى كان مكتوباً لها النجاح. إلا أن الفساد لم يكن 
عاملاً دخيلاً على الإصلاح الروسي. فالصفقات المشبوهة والخاطفة جرت 
بتشجيع غربي مباشر في كل مرحلةٍ من المراحل باعتبارها الوسيلة الوحيدة 
لإطلاق الإقتصاد. وأوّل ما كان «خبراء شيكاغو» ومستشاروهم سيقومون به بعد 
الانتهاء من تقويض المؤسسات الروسية» كان جلب الخلاص للبلد عن طريق 
إشباع جشعهم. 


١١ 


عقديدة الأصدمة 


لم تقتصر هذه النتائج الكارثية على روسيا فحسبء بل كان تاريخ جامعة 
(شيكاغو) الذي دام لابين عاماً حافلاً بالمساد والتواطوٌ والتامر بين الدول 
والشركات الكبرء انطلاقا من التشيلي وال «بيرانا». مروراً بالأرجنتين 
والخصخصة. وصولاً إلى روسيا والأقلّية الحاكمة ولعبة الثقة التي شاركت فيها 
(إنرون» للسيطرة على شركات الطاقة» وأخيراً العراق و«منطقة الاحتيال الحرّة». 
لقد فتح العلاج بالصدمة الياب أمام أرياح طائلة وسريعة بسبب انعدام القانون 
بشكل مباشر. صدرت في هذا الإطارء إحدى الصحف في العام ١941‏ حاملة 
عنوان لاروسيا أصبحت أرض الميعاد للمضاربين العالميين»» كما وصفت 
افوربز» روسيا وأوروبا الوسطى ب «الأراضي الجديدة”'**. ولا يسعنا في 
الواقع» إنكار تطابق مصطلحات عصر الاستعمار في هذه الحالة. 


يمكن تفسير الحركة التي أطلقها ميلتون فريدمان في الخمسينيّاتء بأنها 
محاولة تقوم بها رؤوس الأموال المتعددة الجنسيات لاستعادة الأراضىي ذات 
الأرباح الوافرة والخالية من القوانين» التى تحدّث عنها آدم سميثء الأب 
الروحي الفكري لليبراليين الجدد. إلا أن حركة قريدمان كانت أكثر التواءً. 
فعوضاً عن الترحال في الأراضي البربرية والوحشية التى تحدّث عنها سميث» 
وحيدث لا كوانين غربية (إد لم تعل عملية). قضت هذه الحركة يتفكبك القوانين 
والأنظمة القائمة بغية العودة إلى حالة اللاقانون. وكما جنى مستعمرو سميث 
أرباحاً قياسية بالاستيلاء على ما وصفه ب «أراض غير مجدية»ء وبيعها بسعر 
رمزئّء كذلك تعتبر الشركات المتعدّدة الجنسيّات أنه ينبغي وضع اليد على 
الأملاك العامة التي ليست أصلاً للبيع: كالمكاتب والحدائق العامة والمدارس 
والضمان الاجتماعي». وموارد الإغاثة عند حصول الكوارث: بالإضافة إلى أي 
ملكية أخرى تابعة للدولة'!'"'. 


تبدو الدول في ظل اقتصاد جامعة «شيكاغو» كأنها مستعمرات نهبها الغزاة 
بالجشع والقساوة نفسيهما اللذين دفعا بأسلافهم إلى الاستيلاء على الذهمب 
والفضة في جيال الأنديز. وكما حوّل سميث الأراضي الخضراء في السهوب 
والبراري إلى مزارع منتجة». كذلك اقتنصت «وول ستريت» شركة الهاتف 


دض 


شعلة الديموقرللية الفتيّة 


التشيليّة» والخطوط الجويّة الأرجنتينيّة» وحقول النفط الروسية» وشبكة المياه 
البوليفية» والموجات الإذاعية الأميركية» والمصانع البولنديّة. كل هذه 
المؤسسات تم تأسيسها بالأموال العامة لتباع لاحقاً بأسعار رمزية”""''. وتأتي 

بعد ذلك. الكنوز التى ججمعت بحمل الدولة على فرض براءات اختراع 
وتسعيرات معينة على الموارد الطبيعية التي لم يتخيّل أحدهم يوم أنها ستصبح 
سلعا تجارية» كالبذور والجينات» وغاز الكربون. بات «خبراء شيكاغو»» ببحثهم 
الدائم عن أفاق جديلة للربح من المجالات العامة» أشبه براسمى الخرائط في 

عصر الاستعمار الذين اكتشفوا معابر مائيّة جديدة فى نهر الأمازونء ووضعوا 
العلامات على مكان تواجد الكنز في معبد الإنكا. ‏ / 


ستشرى الفساد في تلك المرحلة من التاريخ كما كان مستشرياً أيام الطفرة 
الدع خلال فترة الاستعمار. ولم يتم م أبداً تطبيق القوانين والأنظمة بفاعلية بما 
أن صفقات الخصخصة الكبرى كلها كانت تتم وتوقع في ظل اضطرابات سياسية 
أو أزمة اقتصادية. حين تعمٌّ الفوضى تصبح الأسعار مرنة وكذلك السياسيون. 
وما شهدناه لثلاثة عقودء هو رأسمالية استعمارية» تنتقل مستعمراتها من بلد إلى 
آخرء ومن أزمة إلى أخرى» وترحل حيثما تحل القوانين 


لم تشكل التجربة الروسية بالتالي» عظة لأحد. فنشوء الأقليّة الميليونيريّة في 
روسياء يبرهن حجم الأرباح التي يمكن جنيها بالاستيلاء على ثروات دولة 
صناعيةء إلا أن «وول ستريت» أرادت المزيد. ازدادت حذة مطااية الخزينة 
الأميركية وصندوق النقد الدولي» فور انهيار الاتحاد السوفياتي» بإجراء عمليات 
خصخصة فورية في بلاد أخرى شهدت أزمات مماثلة. ويرز فى هذا الإطار مثال 
مأساوي آخر العام 14 »: حين شهدت المكسيك انهياراً اقتصادياً: عرف بثورة 
ال «تيكيلا»؛: بعد سنة من الانقلاب الذى تسبب فيه يلتسين. تطلب ذلك من 
الولايات المتحدّة أن تمد المكسيك بخشبة الخللاص عن طريق عملية خصخصة 
سريعة جداًء وقد أعلنت فوربز أن هذه الإجراءات أدت إلى ولادة ثلاثة 
وعشرين مليارديراً جديدا. «الدرس هنا واضح جداً: يُمكن توقع نشوء طبقة من 
أصحاب الملايين في البلدان التى يمكن فتح أسواقها». اضطرت المكسيك 


ردان 


عقيدة الأصسدمة 


بالتالى إلى فتح أبوابها للمالكين الأجانب بكثافة لا سابق هاء ف َي العام 
أربعة وعشرود مصرفاً من بين ثلاثين كانت ملكأ لجهة أجنبية اليلء ذلك 
الواضح أن التجرية الروسية أفضت إلى خلاصة بأنه كلما كانت العملية سريعة 
وغايت القوانين» كانت الأرباح أكبر. 


الرجل الوحيد الذي تمكن من فهم ذلك. هو غونزالو سانشيز دى لوزاداء 
المعروف ب «غوني». و«غوني» هو رجل الأعمال الذي صاغ مشروع العلاج 
بالصدمة البوليفي في غرفة جلوسهء العام .١940‏ حين كان رئيساً للجمهورية 
فى منتصف التسعينيات» باع «غوني» شركة «النفط» البوليفية الوطنية» بالإضافة 
إلى شركات الخطوط الجويّةء» والسكك الحديدية» والكهرباءء والهاتف. وعلى 
خلاف ما حصل في روسياء حصل البوليفيون على أكبر الحصصء وكانوا هم 
الرابحين الأكبر من موجة البيع النارية التي شملت (إنرون»» «رويال داتش 
شل»» و«أموكو»» و«سيتسكورب». تمت عمليات البيع بشكل مباشر بدون 
الحاجة إلى شريك يملك مصانع محلية”**؟. ووصفت «وول ستريت جورنال» 
مشهد الغرب الأميركي في «لا باز» العام :١990‏ «اكتظ قندق «راديسن بلازا» 
يمدراء أبرز الشركات الأميركية» كشركة «أي أم آر» للطيران» و«أم سي أي" 
للاتصالات» بالإضافة إلى شركة «إكسون» و«الإخوة سالومون». وكان هؤلاء قد 
دُعيوا من قبل البوليفيين لإعادة صياغة القوانين التى تحكم القطاعات التي سيتم 
تخصيصهاء وللدخول فى مناقصات بشأن الشركات المعنية». صفقة ناجحة. 
وقال الرئيس سانشيز مفسراً مقاربته للمعالجة بالصدمة «المهجّ هو ألا يكون هناك 
رجوع عن هذه التغييرات» ومن المهمّ أيضاً إنجازها قبل دخول الأجسام 
المُضادّة». واتخذت الحكومة البوليفية تدبيراً كانت قد انّخذته فى ما مضى في 
ظروف مشابهة» للتأكد من عدم دخول الأجسام المُضادّة: لقد فرضت حصارا 
مطوّلاً آخر منع التجمعات السياسية» وسمح باعتقال كل معارضي هذه 
00 
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شعلة الديموقراطيّة الفتيّة 


الأرجنتين» التي حملت عنوان «عالم جديد جدير بالتهنئة» في تقرير استثماري 
كتبه «غولدمن ساكس». أما الرئيس في تلك الحقبة فكان كارلوس منعمء الرئيس 
البيروني الذي كان قد تعهد بتمثيل صوت العمّال». لكنه قلص وباع حقول النفط 
وباعهاء إضافة إلى شبكة الهاتف. والخطوط الجويةء والقطارات» والمطارء 
والطرقات السريعةء وشبحة المياه» والمصارفء. وحديقة الحيوانات فى بوينوس 
أيرس . بالإضافة أيضاً إلى البريد وخطة التعويضات الوطنية. ازدادت حياة 
السياسيّين ترفأ مع انتقال ثروة البلاد إلى الخارج. فمنعم الذي عُرف بسترات 
الجلد وبسالفيه. بدأ يرتدي البذلات الإيطالية» ويقصد أطبّاء التجميلء كما كان 
يقال (وكان يبرّر انتفاخ ملامح وجهه بردّها إلى لسعة نحلة). أمّا ماريا خوليا 
ألسوغاراي» وزيرة منعم المسؤولة عن الخصخصة. فقد ظهرت على غلاف 
إحدى المجلات». في صورة لا ترتدي فيها سوى معطف من الغراء المزخرف» 
بينما بدا منعم يقود سيارة «فراري تيستاروسا» حمراء اللونء أهديت إليه من 
رجل أعمال كريم على حدّ قوله'*؟. 


وشهدت البلدان التى قلدت الخصخصة الروسية حالات أقل وطأة من 
الأنقلابات المعكوسة كالتي قام بها يلتسين. فقد وجدت الحكومات التى 
وصلت إلى السلطة سلميا. وبواسطة الانتخابات» نفسها مضظّرة إلى اللجوء إلى 
القوة للبقاء في الحكم. وللدفاع عن إصلاحاتها. انتهى حكم الليبرالية الجديدة 
المتحررة في الأرجنتين في ١9‏ كانون الأول/ ديسمبر عام .»7٠١١‏ حين حاول 
الرئيس فرناندو دي لا رويا ماليته دومينغو كابايو تطبيق إجراءات أكثر صرامة من 
صندوق النقد الدولي. تمرّد الشعب نتيجة لذلك» وأرسل دي لا رويا الشرطة 
الفدرالية لتفرقة الحشود بالوسائل المتاحة كلها. اضطرٌ دى لا رويا إلى الهرب 
بواسطة مروحية بعد سقوط 5١‏ قتيلاً و8٠6١‏ جريحا”'"'. أمّا شهور «غوني» 
الأخيرة في الحكم فكانت أكثر دموية. إذ تسببت الخصخصة في بوليفيا في 
اندلاع سلسلة من الحروب؛ أولاها حرب الماء ضدّ عقد «بكتل» ما أدى إلى 
ارتفاع في الأسعار بنسبة 2/755٠‏ وبعدها حرب الضرائب ضَد خطة وضعها 
صندوق النقد الدولي لتقليص الميزانية بفرض الضرائب على الفقراء» ثم حرب 


تدضن 


عفيدة لألصدمة 


الغاز ضدّ مشروع تصدير الغاز إلى الولايات المتحدّة. اضطر غوني في النهاية 
إلى الهرب من القصر الرئاسي للعيش في المنفى في الولايات المتحدة» لكن 
ذلك استتبع مقتل العديد من الأشخاصء. كما حصل مع رويا. وقد قتل الجنود 
بعد أن أمر «غوني» الجيش بقمع التظاهرات في الشارعء» ما يقارب السبعين 
شخصاً صادف مرور معظمهم في منطقة التظاهرة» وجرحوا حوالى الأربعمئة. 
بات «غوني» في مطلع العام 2٠٠١0‏ مطلوبا للعدالة من قبل المحكمة العليا 
البوليفية لتهم متعلّقة بالمجاذ: 147 . 

اعتّبرت الأنظمة التي فرضت عمليات خصخصة شاملة في الأرجنتين وبوليفيا 
نماذج استشهدت بها الولايات المتحذة لتبيّن كيف يمكن فرضص العلاج بالصدمة 
سلمياً وديموقراطيا بدون انقلاب أو قمع. صحيح أن التغييرات لم تبدأ بواسطة 
السلاح في البلدين» لكنها انتهت كذلك. غالبا ما يُشار إلى الليبرالية الجديدة في 
النصف الجنوبي من الكرة الأرضيّة ب «النهب الاستعماري الثاني»: في عملية 
النهب الأولى تم تجريد الأرض من ثرواتهاء وفي عملية النهب الثانية تم تجريد 
اليلد من أراضيه. وبعد كل موجة أرباح تجرّد منها البلادء تأتي الوعود 
والتعهّدات بوعود بتجاوز الهفوات: في المرة المقبلة ستطيّق قوانين أكثر صرامة 
قبل بيع ممتلكات الدولة» وستٌراقب العملية عن قرب من قبل محققين ومنظمات 
نزيهة. في المرّة المقبلة سيتم بناء المؤسسات قبل الخصخصة (بحسب نهج ما 
بعد روسيا). لكن الدعوة إلى فرض القانون والنظام بعد نقل ثروات البلدان كلها 
إلى الخارجء وهي وسيلة لتشريع السرقة التي سبق أن حصلتء تماما كما كان 
المستعمرون الأوروبيون يستولون على أراضيهم ويكرسون ذلك بالمعاهدات. 
ليس غياب القوانين ن مشكلة في المستعمرات» كما يقول أدم سميث». بل هو 
الهدف. وكذلك هي قوانين اللعبة التي تنص على قطع الوعود بالإحسان في 
المرة المقبلة مع شعور بالتوية والندم. 


ا 


الهويّة الرأسماليّة 


روسيا وحقبة الرأسماليّة الفظة الجديدة 


البلدان. إلى إصلاح الشوائب2, من خلال تحرية مدروسة ضمن إطار النظام 
الاجتماعي الموجود أصلاً. ستكون الأحكام قاسية على التغيير العقلان» فإن 
فشل. فسيترك بين براثن العقيدة المعتمدة والثورة. 


جون مايترد كينزء فى رسالةٍ إلى الرئيس روزفلت “170877) 


يوم قصدت جيفري ساكس في تشرين الأوّل/ أكتوبر 270١7‏ كانت نيويورك 
تلتحف غطاءً رطباً رمادياً مرقطأًء يتخلّله كلّ خمس خطوات, أو ما شابهء لون 
أحمرٌ صارخ. صادف ذلك الأسبوع إطلاق مُنتج العلامة التجارية الحمراء. 
الخاصّة ب «بونو»ء وكانت المدينة بأسرها تشارك في الحملة. كانت تلوحٌ في 
الأفق على اللوحات الإعلانيةء أجهزة ال «آي بود»ء ونظارات «أرمانى)» 
الشمسية الحمراء» وتظهر إلى جوانب محظات انتظار الباصّ صور للمخرج 
ستيفن سبيلبرغ والممثلة بينيلوبي كروزء وهما في أزياء حمراء مختلفة. كانت 
جميع محلآت ملابس غاب قد تزيّنت بالأحمر من أجل الاحتفال بالمناسبة. أما 
متجر «ابل» فى الجادة الخامسةء فكان يُضيء بأشعة وردية. طرح أحد 
الإعلانات السؤال التالي: «هل تمكن قميصاً بدون أكمام أن تغيّر العالم»؟ نعمى 
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عفيدة لصدمة 


الصندوق العالميّ لمكافحة الأيدز والسل والملارياء مع العلم بأن ابونو» كأن 
قد أطلق قبل يومّين دعوة مفتوحة إلى التسوق حملت شعار «تسوّق حتى 
النهاية!» في خلال جولة تسوّق متلفزة مع «أوير|»”"'. 

كان لدي حدس بأن معظم الصحافيين الذين يودون مقابلة ساكس في ذلك 
ولا سيما أن (يوبيو) كان يدعوه ١«معلمى».‏ وقل استو فمتنى أنا شخصياً صورة 
للرجلّين حين دخلت مكتب ساكس في جامعة كولومبيا (فهو كان قد ترك 
«هارفرد» فى العام ١٠!‏ ؟). سعرات فى وسط هذا الجو الحميميٌ الساحرء 
بالإحراج لأني أردت أن أتحدّث معه عن أكثر المواضيع إزعاجا له؛ موضوع 
كان قد دقع به إلى تهديد المراسلين بقطع المقابلة فى منتصفها. أجل. أردت أن 


يدأ ساكس تحوّله الشخصي فى روسيا بعد مرور سنة على المعالجة 
بالصدمةء فانتمل من اختصاصء بالصدمات العالميةء إلى أحد أبرز قادة 
الحملات العالميّة الهادفة إلى زيادة المساعدات من أجل البلدان الفقيرة. لقد 
تسبّب له هذا التحوّل في تلك السنين» بمشاكل عذة بينه وبين عدد كبير من 
زملائه السابقين والمساهمين في الاقتصاد العقائدي. لكن لم يكن هو الذي تغير. 
فهو لطالما التزم بمساعدة البلدان على تأسيس اقتصاداتٍ مستندة إلى السوق 
تعدّزها المساعدات والإعفاء من الديون. فقد كان تحقيق هذا الهدف. من 
وجهة نظره. ممكنا عن طريق مؤازرة صندوق النقد الدولي والخزينة الأميركية. 
لكتهء حين وطأ الأراضي الروسية» تبدّلت الأحاديث واصطدم بلامبالاة 
المسؤولين التي دفعته في نهاية الأمر إلى مواجهة اقتصاد واشنطن . 


ما من شك في أن روسيا شكلت بداية فصل جديد من تقدم الفتح الذي 
أطلقته «مدرسة شيكاغو». ففى المعالجات الصدميّة الأولى فى عقدي السيعينيات 
والثمانيتيّات» لم تكن الخزينة الدولية وصندوق النقد الدولي راغبّين سوى في 
نجاح سطحي للاختبارات» إذ اقتصر الغرض من «مدرسة شيكاغو» على تشكيل 
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الهوية الرالسمالية 


نموذج لسائر البلدان» فكوفئت الدكتاتوريّات في أميركا اللاتينيّة على الهجوم 
الذي شئته فى السبعينيات على الاتحادات العمالية» وعلى خرقها حدودا جديدة. 
كما منئحت القروض» وذلك برغم خروجها أحياناً عن خط «مدرسة شيكاغو): 
استمرّت التشيلي بالسيطرة على أكبر مناجم النحاس في العالمء ٠‏ وأقدمت الطغمة 
العسكرية في الأرجنتين على إبطاء عمليّة الخصخصة. كذلكء» قُدّمت مساعدة 
جديدة إلى بوليفيا. وأعفيت من جزء م من ديونها بما أنها كانت الديموقراطية 
الأولى التي تبنت العلاج بالصدمة في الثمانينيّات» وذلك قبل مدّة طويلة من 
تطبيق «غونى» الخصخصة فى فترة التسعينيّات. أمّا فى بولنداء الدولة الأولى فى 
المخيم الشرقي التي فرضت المعالجة بالصدمةء فلم يجد ساكس أىّ صعوبة في 
تأمين القروض» وكبحت عمليات الخصخصة الكبرى مرة أخرى عندما واجهت 
الخظة معارضة قوية. 

إلا أن الحال في روسيا كانت مختلفة. كانت الأحكام المنتشرة وقتها تعتبر 
أن «الصدمات باتت كثيرة بينما كانت العلاجات لا تزال ضثيلة». وبرغم ذلك. 
لم تتوقف القوى الغربيّة عن طلب تطبيق أكثر الإصلاحات إيلاما مع استمرارها 
في الوقت عينه في تقطير المساعدات. بينوشي بذاته» كان قد دعم العلاج 
المؤلم بالصدمةء ببرامج غذائيّة للأطفال الفقراءء إلا أن الدائنين في واشنطن لم 
يروا دافعاً لمساعدة يلتسين على القيام بمثل هذه الخطوة؛ ما أودى بالبلاد إلى 
كأابوس هويسي . 

لا يسهل الدخول في نقاش مفيد مع ساكس حول روسيا لكنني أملتّ». 
برغم ذلك. من أن أتمكن من نقل الحديث إلى ما هو أبعد من خطوط الدفاع 
الأماميّة. (قال لى : «كنتثٌ محمقًأ وكانوا هم كلهم على خطأًا.ء وأضاف: «اسألى 
لاري سامرز. لا تسأليني» اسألي بوب روبين وكلينتون وتشيني. كم كانوا 
سعداء لما آلت إليه روسيا»). أملتٌ أيضاً أن أتمكن من تخطى الكابة السائدة» 
(«كنت أحاول أن أقوم بشيءٍ ما في تلك المرحلةء لكن اتَضِح أن ذلك كان 
بدون جدوى)). ما كنت أودٌ معرفته هو السبب الذي كمن وراء فشل ساكس فى 
روسيا. لم لم يحالف الحظّ هذا الرجل المحظوظ في العادة» في تلك المنطقة 
من العالم بالذات. 


ان 


عفقيدة الصدمة 


يقر ساكس اليوم بأته شعر بالاختلاف ما إن وطأ أرض موسكو. «راودني 
حدسنٌ منبّه منذ اللحظة الأولى... واعتراني الغضب منذ البداية». كانت روسيا 
تواجه «أزمة اقتصاد كلي. وكانت هذه الأزمة الأشدّ والأقل استقراراً من بين 
الأزمات التى رأيتها في حياتي»»؛ على حدّ قوله. كان الحلّ واضحاً بالنسبة إلى 
ساكس: تطبيق إجراءات العلاج بالصدمة التي كان قد وصفها لبولنداء بغية 
تحفيز قوى السوق الأساسيّة على العمل بسرعة» إضافة إلى تقديم مساعدة كبيرة. 
«كنت أفكر في حوالى “٠‏ مليار دولار سنويأء يتم تقسيمها إلى ١5‏ مليار دولار 
لروسيا و6١‏ مليار دولار أخرى للديموقراطيّات» من أجل التمكن من إطلاق 
عملة تحول سلمية وديموقراطية». 


ينبغي الاعتراف بأن ساكس يمتلك ذاكرة انتقائيّة في ما يتعلق بالسياسات 
المتشددة التي فرضها في كلّ من بولندا وروسيا. فقد تعمّد مراراً وتكراراء 
خلال مقابلتناء إغفال دعواته إلى إجراء عمليّات خصخصة شاملة وسريعةء وإلى 
تطميق تخفيضات كبيرة. (ياختصار» يرفض ساكس اليوم استخدام عبارة «المعالجة 
بالصدمة»», مبرّراً بأنَ كلّ ما كان يستهدفه كان حفنة من السياسات التسعيريّة. 
وأنه لم يكن ينوى بيع ممتلكات الملد تكاملها). مأ يتذكره ساكس عن دوره في 
جمع التبرّعات؛ وتمثلت خظته لبولنداء على حد تعبيره في «المساعدة على 
الاستقرارء وإلغاء الدين العامّء وتقديم إعانة مالية قصيرة الأمدء والاندماج في 
إقتصاد أوروبا الغربية.. . لقد اقترحتث الخظة نفسها تقريباً حين طلب متي فريق 
يلتسين مساعدته»”*' . 


(:#») اعتبر جون كسيدي فى مقالة له في ال نيو يوركر» في العام 0٠٠5ء‏ أنه «في كل من يولندا 

وروسياء فضل ساكس الهندسة الاجتماعيّة الواسعة الإطار على التغيير التدريجي وبئناء 

المؤسسات. وتشكّل سياسة الخصخصة الكارئية» أحد الأمثلة المتوفرة. وعلى الرغم من أن 

عمليات الخصخصة أجري بعد أن غادر ساكس روسياء أي في أواخر العام +14 . 

إلا أن سياسة العمل الأصلية قد وضعت بين العامين ١9487‏ و487١ء‏ حين كان لا يزال في 
روسيا؟ . ْ 


م 


الهوية الراسمالية 


كان العامل الأساسيّ الذي اعتمد عليه ساكس واضحاً للجميع: تأمين 
مساعدة كبيرة تكون بمثابة المداميك الأساسيّة للخظة الروسيّة. وهذا ما حثٌ 
يلتسين على إخضاع البلاد لهذه الخطة. اعتمد ساكسء كما أخبرنى». على 
«خطة مارشال. أي على ال ١5,5‏ مليار دولار (التي توازي اليوم ١7١‏ مليار 
دولار) التى خصّصتها الولايات المتحذة لإعادة إعمار البنى التحتية فى أوروبا 
بعد الحرب العالميّة الثانية» وقد اعتبرت هذه الحظة الميادرة الدبلوماسيّة 
الأنجح التي قامت بها واشنطن”". ويعتبر ساكس أن «خظة مارشال» تُبيّن أنه 
«حين يكون بلد ما في حالةٍ من الفوضىء لا يمكن المرء أن يتوقع منه النهوض 
من تلقاء نفسه». «لذا بالنسبة إلي» المهمّ في «خظة مارشال... هو كيف يستطيع 
مبلغ متواضع من المال أن يشكل ركيزةً لنهوض أوروبا الاقتصادي. أَقَنِع ساكس 
فى البداية» بأن لدى واشنطن نيّة سياسيّة ممائلة لتحويل روسيا إلى اقتصاد 
رأسماليٌ ناجحء كمأ حصل في ألمانيا الغربية وفي اليابان» بعد الحرب العالمية 
الثانية. 


كان ساكس وائقا من أنه سيتمكّن من الحصول على الدعم من الخزينة 
الأميركيّة ومن صندوق النقد الدولى ليتمكن من تطبيق «خظة مارشال»» ولاسيّما 
أن الأسباب الموجبة كانت متوقرة. واعتبرت صحيقة ال «نيويورك تايمز»؛» فى 
تلك المرحلة» «أنَّ ساكس قد يكون الخبير الاقتصاديّ الأكثر أهمّية فى 
العالم”*'. وهو يتذكّر قائلاً إنّه»ه حين كان مستشاراً لحكومة بولنداء جمع 
مليار دولار في يوم واحد في البيت الأبيض». لكته قال لي: «حين اقترحت 
الأمر نفسه من أجل روسياء لم ألقّ اهتماما يُذكر. لا بدّ من أن صندوق النقد 
الدولي فد اعتيرني مجئونا . 

برغم أن يلتسين و«خبراء شيكاغو» أثاروا إعجاب الكثيرين في واشنطن. إلا 
أن أحداً لم يكن مستعداً لتقديم هذا النوع من المساعدات. بالتالى» حت 
ساكس روسيا على تطبيق سياسات قاسية بدون تمكنه من إنجاح صفقته. وبدأ في 
تلك المرحلة يُمارس بعضاً من النقد الذاتئ. قال في منتصف الأزمة «إن أكبر 
خطأ شخصي ارتكبته هو قولي للرئيس يلتسين «لا تقلق فالمساعدة آتية». طننت 


5١ 


عقيدة السدمة 


أنّ المساعدة عنصر أساسي ومهمٌ بالنسبة إلى الغرب» لا يمكنه التلاعب به 
بالقدر الذي فعله»2؟. إلا أن المشكلة لم تكمن فقط في عدم إصتغاء الخزينة 
الأميركية وصندوق النقد الدولي إلى ساكسء بل في مبالغته هو في تطبيق 
العلاج بالصدمة قبل حصوله على ضمانات من الطرفين: كان رهاناء دفع 
الملايين ثمنه غالياً. 


حين عاودت التطرّق إلى الموضوع مع ساكسء» شدّد على أن فشله الحقيقي 
كان في قراءة مزاج واشنطن السياسي. واسترجع في هذا الإطار حديثاً أجراه مع 
لورنس إيغلبرغرء الذي كان وزير خارجية الولايات المتحدة في عهد جورج. ه. 
و. بوش»» عرض له فيه وجهة نظره. قال: «لو سمح لروسيا بالغوص أكثر في 
الفوضى الاقتصاديّة» لكانت ستولد قوى لن يتمكن أحذ من السيطرة عليها. 
كالمجاعة الكاسحة» وعودة النزعات القوميّة» أو حتى الفاشية. ولم تكن هذه 
خطوة حكيمة» ولا سيّما في بلد يمتلك قوّة نووية». فأجابه إيغلبرغر: «قد يكون 
تحليلك صحيحاًء لكن هذا لن يحصل». ثم سأل ساكس: «هل تعرف في أي 
سئة نحن؟) 

كان ذلك العاء 17 أي سنة الانتخابات الرئاسية الأميركية التي سيتغلب 
فيها بيل كليتتون على بوش الآب. واعتمد 0 حملة كلينتون على إهمال بوش 
الصعوبات الاقتصاديّة في الداخل» سعيا وراء المجد في الخارج ((إنه 
الاقتصادء أيها الغبي»). يظنَ ساكس أن روسيا وقعت ضحية هذه المعركة 
الداخليّة» لكته بات اليوم يرى عاملاً إضافياً آخرء هو أن عدداً من قوى 
واشنطن كان لا يزال يخوض الحرب الباردة. واعتبرت هذه القوى الانهيار 
الاقتصادي في روسيا انتصاراً جيوسياسيا للولايات المتحدّة» والانتصار النهائي 
الذي سيؤكد فوقيتها وزعامتها. قال لي ساكس الم يتيادر أي من هذه العوامل 
إلى ذهني». فبداء كعادته. صبيأ صغيرا في الكشافة وفع صدفة على إحدى 
حلقات «ذي سويرانوز». «كان الوضع ممتازأ بالنسبة إلي. فقد تخلصنا من هذا 
النظام الفظيع. فلنساعد الروس فعلاًء ولتبذل جهدنا فى سبيل ذلك... أنا متأكد 

من أنّ المخطّطين السياسبّين اعتبروا ذلك ضرباً من الجنون». 


ال 


الهويّة الرالسماليّة 


لم يظنَ ساكسء برغم فشلهء أنْ أيديولوجيا السوق الحرّة هي التي كانت 
توجّه السياسة إزاء روسياء بل «الخمول المطلق»» كما قال. كان ليرحب بأي 
نقاش محتدم حول ما إذا كان ينبغي منح روسيا مساعدة؛ أو تركها في مواجهة 
السوق. لكن» الحالة الجماعية تميّزت باللأمبالاة. ويقول ساكس إنه تفاجأ 
لغياب أيّ بحث جدَّي أو نقاش حول القارّات الكبرى. «كان غياب المجهود 
بالنسبة إلى هو العامل المهيمن. فلدخصّص يومين لمناقشة هذا الموضوعء 
فنحن لم نقم يوماً بذلك! لم ألاحظ يوماً وجود مبادرة وإرادة للغوص في هذه 
المشكلة وحلها بغية اكتشاف ما كان يجري فعلا». 

يعود ساكس». في من خلال حديئه بشغف عن «العمل الشاق»» إلى أيّام 
«الخظة الاقتصاديّة الجديدة»» و«المجتمع الكبيرء و«خطة مارشال»» حين جلس 
وقتها شبّان يافعونء من رابطة «أيفي»,» حول طاولات الحكم رافعين أكمامهم. 
وإلى جانبهم فناجين القهوة الفارغة ورزم الأوراق السياسية» كي يجروا نقاشات 
محتدمة حول معدّلات الفاتدة وسعر القمح. تصرّف صناع القرار بهذه الطريقة 
في أوج الموجة ال «كينزيّة»؛ وهذه هى الجذية المطلوبة التي كان ينبغي 
تخصيصها لوضع حل للكارثة فى روسيا. 


لكن إلقاء اللوم فى التخلى عن روسياء على الخمول الذي أبدته واشنطن» 
لم يقدّم التبرير الكافي. ولعلّ الطريقة المثلى لفهم هذه الحلقة. هي النظر من 
عدسة خبراء الاقتصاد الذين كانوا من المؤمنين بالأسواق الحزة. حين كانت 
الحرب الباردة في أوججهاء وكان الاتحاد السوفياتئ لا يزال صامداء استطاعت 
الشعوب (نظرياً على الأقل) أن تختار الأيديولوجيا التي تريد اعتمادها. كان 
هناك قطبانء وقد اتنّسعت الخيارت بينهما. عنى ذلك أنه كان على الرأسماليّة أن 
تجتذب الزبائن: فاحتاجت إلى أن تقدّم حوافز وسلعاً جيّدة. في الواقع», لطالما 
شكّلت ال «كينزية» هذه الحاجة المطلوبة لاكتمال الرأسمالية. 


لم يطالب الرئيس روزفلت ب «الخْطّة الاقتصاديّة الجديدة»» من أجل إيجاد 
حل ل «الكساد الكبير»؛ فحسبء. بل لوضع حذ لحركة المواطنين الذين كانوا 
يطالبون بنموذج اقتصادي مختلف بعد اختبار قسوة تحرير السوق. أراد البعض 


ونان 


عقيدة لأصدمة 


نموذجاً مختلفاً كلياً. وفي انتخابات العام 1973 الرئاسيّة» صوّت مليون مواطن 
أميركيى للمرشحين الاشتراكيّين والشيوعيّين. كذلكء. ازداد عدد الأميركيين الذين 
انجذبوا إلى هيوي لونغ» السيناتور الشعبيّ من لويزياناء الذي كان يؤمن بأن 
على كل أميركئٌ أن يلمى مدخو لا سنوي مضمونا قدره 560٠١٠‏ دولار. وعزا 
روزفلت إلحاقه الخدمة الاجتماعيّة بالخطّة الاقتصاديّة الجديدة فى 2.1978 إلى 
رغبته في «سرقة الضجة التي أحدثها لونغ»”"'. ١‏ 

وافق الصناعيّون الأميركيون في هذا الإطارء على «الخظة الاقتصاديّة 
الجديدة» التي صدرت عن روزفلت». كان يجب تدوير زوايا السوق من خلال 
دعم وظائف القطاع الخاصّء والحرص على ألآ يعاني أحد الجوع والفقر 
المدقع. لأن مستقبل الرأسماليّة القريب كان على المحكٌ. لم يكن أحد محميا 
من الضغوط فى هذا اليلد أثناء الحرب الباردة. إن الإنجازات الرأسماليّة فى 
منتصف القرن أو ما يدعوه ساكس «الرأسماليّة الطبيعية» (حماية العمالء 
والتعويضات والرعاية الصحية العامة» والدعم الحكومي لفقراء أميركا الشمالية). 
جاء نتيجة حاجة براغماتية إلى القيام بتنازلات كبرى لليسار القوي. 

كانت «خظة مارشال» السلاح الأخير على هذه الجبهة الاقتصاديّة. فقد شهد 
الاقتصاد الألمانيّ بعد الحرب العالميّة أزمة اقتصاديّة» ما هدّد بانهيار سائر 
أورويا الغربية. واختارت الولايات المتحدّة بالتالى» تقسيم ألمانيا إلى قسمين: 
يعد أن انجذب عدد كبير من الألمان إلى الاشتراكية» خوفاً من خسارة ألمانيا 
كلها لصالح اليسار أو الكساد . استعانت الحكومة الأميركية ب «خطة» «مارشال» 
لبناء نظام رأسمالي لم يكن القصد منه خلق أسواق سريعة وسهلة ل افورد) 
و#سيرز»؛ بل أسواق تنجح وفقا لشروطها الخاصة. فتستتبع ازدهار اقتصاد 
السوق الأوروبيّة وتستنزف جاذبيّة الاشتراكيّة. 

أمكن تفسير ذلك في العام 1454. من خلال السماح لحكومة ألمانيا 
الغربية بأن تلجأ إلى أي سياسة غير رأسمالية إيجابيّة تختارها: خلق الحكومة 
فرص العمل. وإجراء استثمارات كبرى في القطاع العامم» ومساعدة المصانع 
الألمانية والاتحادات العمّالية القويّة. لم يكن من الممكن تطبيق هذه السياسة في 


اا 


الهويّة الرلسماليّة 


روسيا في التسعينيّات» أو في العراق تحت الاحتلال الأميركئ» إذ أغضبت 
الحكومة قطاع الشركات لديها بفرض تعليق الاستثمار الأجنبي كي لا تضطرٌ 
الشركات الألمانيّة إلى مواجهة المنافسة أثناء نهضتها. وقالت لي كارولين 
أيزنبرغ : كاتبة إحدى القصص الناجحة حول «خطة مارشال». إن (مجرّد الشعور 
بالسماح لشركات جديدة بالنشوء في تلك المرحلة بالذات كان سيعتبر أشبه 
بالقرصنة»”؟. الفارق بين الماضي والحاضر هو أن الولايات المتحذة لم تر 
ألمانيا دجاجةً تبيض ذهباً. لم يودّوا بث الفرقة والخلاف في ما بين الشعوب. 
فالفكرة السائدة آنذاك كانت أن الدخول إلى مكان ما ونهبه سيشككلان تدخملا فى 
نهضة أوروبا بشكل عام». 

بالطبع. لم تنبع هذه النظريّة التي أشارت إليها أيزنبرغ من الغيريّة؛؟ فالاتحاد 
السوفياتيٌ كان أشبه بمسدّس محشو. كان الاقتصاد يعاني أزمة» كما برز اليسار 
الألماني ووجب على الغرب اكتساب مودّة الشعب الألماني بسرعة. بالفعل» لقد 
وجدوا أنفسهم يقاتلون من أجل روح «ألمانيا». 

يشير تقرير أيز نبرغ حول معركة الأيديولوجيات التي تمخضت عنها «خطة 
«مارشال»»: إلى نقطة مظلمة ثابتة فى عمل ساكس شملت مساعيه الحديثة الحثيثة 
إلى زيادة المساعدات لأفريقيا بشكل كبير. ونادراً ما ذكر ساكس التحرّكات 
الشعبيّة. إنه يعتبر أن صناعة التاريخ هي من مسؤولية نخبة معينة فقط؛ مسؤولية 
تقضي بوضع الخبراء الفتّيّين المناسبين في السكة السياسيّة الصحيحة. فكما 
صيغت برامح العللاجات بالصدمة سرا في لاباز وموسكوء كان من الواجب 
أيضاء بفضل الحجج المنطقية التي كان يقدّمها ساكس إلى واشنطنء أن يتم 
تبني مشروع مساعدات بقيمة ”١‏ مليون دولار تقدّم إلى الاتحاد السوفياتي. لكن 
آيزنبرغ لاحظت أن «خظة مارشال» لم تتمحور حول التطوّعء ولم تستند إلى 
المنطق» بل جاءت نتيجة لخو من قيام ثورة شعبية. 

كان ساكس يكنّ تقديراً كبيراً لكينزء لكنه بدا غير مهتم بالأسباب التي 
أتاحت قيام حلول (كينزية» في بلذه: أي الموضىء والمطاليات المتزايدة 
للاتحادات العمالية والاشتراكيين الذين ازداد نفودهم» فحول الحل الجذري إلى 


معنم 


عشيدة الصسدمة 


تهديد ممكنء وجعل «الخطة الاقتصادية الجديدة» مساومة مقيولة. ظهرت 
مضاعفات خطيرة بسبب عدم الاعتراف بدور التحركات الشعبية في الضغط على 
الحكومات المتقاعسة لاعتماد الأفكار التي نادى بها. ولم يتمكن ساكس من 
رؤية الحقيقة السياسية الأكثر وضوحا التى وقفت فى وجهه فى روسيا: لن يكون 
هناك من رخطة مارشال» لروسيا لأن هذه الخطة وضعت يسيب روسيا نفسها. 
حين ألغى يلتسين الاتحاد السوفياتيّ. نزع #االمسدس المحشوً» الذى كان وراء 
وضع الخظة. باتت الرأسمالية فى ظل غياب هذا المسدّسء قادرة على إفلات 
عنانهاء ليس في روسيا فحسبء بل في العالم كله. وبالتالى» بعد أن أصبحت 
صاحبة احتكار شامل» كان الوقت قد حان للاستغناء عن «الشوائب» التي كانت 
تخل يتوازنها المثالى. 

هذه هي المأساة الكامنة في الوعد الذي قطع على يولتدا وروسياء بأنهما 
ستصبحان من بلدان أورويا «الطبيعية» إن طبّقتا العلاج بالصدمة. في الواقع. 
انبثقت تلك البلدان الاوروسة «الطبيعية» (التي تمتّعت بشبكات أمن اجتماعي 
قوية» وبضمانات للعمال» وباتحادات عمالية قوية»ء وبرعاية صحية عامة) كتسوية 
بين الشيوعيّة والرأسماليّة. لكن» لم يعد الآن ثمّة حاجة إلى هذا النوع من 
التسويات» لأن هذه السياسات الاجتماعيّة المعتدلة كلها باتت محاصرة في 
غربي أوروبا على النحو الذي حوصرت فيه في الولايات المتحذة وكندا 
وأستراليا. لم تكن هذه السياسات ستدخل روسياء خاضة أنها لم تكن تستقبل 
إعانات من الغرب. 

يشكل هذا التحرّر من كل قيد جوهرء اقتصادً كليّة شيكاغو (الذي بات 
يعرف بالليبرالية الجديدة» أو بالمحافظين الجدد فى الولايات المتّحدة). ما من 
إبداع خلاق في هذه السياسة الاقتصاديّة. فهى نسخة عن الكينزيّة المجرّدة من 
توابعها كلهاء والرأسماليّة في مرحلة هيمنتها ‏ نظام تحرّر من كل شيء»: لم 
يعد في حاجة إلى أي جهد ليجذب زبائنه» ويستطيع أن يكون مضاداً للاشتراكية 
أو مضاداً للديموقراطيّة» أو حتى فطلا إن أراد. من شأن ال «كينزية»» التى هي 
أشبه باتفاق شرفي» أن تستمرٌ ما دام خطر الشيوعيّة يلوح في الأفق. فحين 
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الهويّة الرلسماليّة 


تنهزم الشيوعيّة تندثر معها إمكانيّات المساومة كلهاء ويتجلى الهدف الذي رسمه 
فريدمان» قبل نصف فرت. 

هذا هو بالتحديد ما كان فوكوياما يتحدّث عنه أثناء إعلان «نهاية التاريخ» 
الدراميّة فى محاضرة له فى جامعة «شيكاغو» العام .١1984‏ لم يقصد فوكوياما 
أنه لن يعود هناك من أفكار جديدة في العالمء بل قصد أنه مع انهيار الشيوعية. 
لم يعد هناك من أفكار قوية يُمكن اعتبارها منافساً يستحقّ المواجهة. 

إذّء بينما رأى ساكس فى انهيار الاتحاد السوفياتئ تحرّراً من الحكم 
الاستبدادي» وبات مستعذأ للتشمير عن الأكمام والمدء بالمساعدة. رأى زملاؤه 
من جامعة «شيكاغو» تحررا من نوع آخرء تحررا نهائيا من ال ١كينزية»‏ ومن 
أفكار المحسنين ك «جيفري ساكس». من هذا المنظارء لم يكن سلوك التقاعس 
تجاه روسيا الذي أغاظ ساكس («خمولا مطلقأى بل عدم تدخل متعمد. فى 
الواقع. من خلال عدم تحريك إصبع واحلة حتى » كان المسوّولون عن السياسة 
شي روسيا («ديك : نسيني 5 وزرير الدفاع المعين ٠‏ مس غبل وس الأب». ونائب 
يقومون بعمل ما كانو يطبقون أبديو لوجيا «م (مدرسة شيكاغو» تاركين السوق 
تتدهور أكثر فأكثر. وقد ترجمت هذه الأيديولوجيا في روسيا أكثر من التشيلي. 
فباتت الجحيم الذي ظقت قمة السماسة الاختلالمة : (اكن ثريا أو مت وأنت 
تحاول». وقد لق هذا الجحيم مرّةَ أخرى في العراق بعد عمَدٍ من الزمن. 

تُرضت قواعد اللعبة الجديدة في ولاية واشنطن في ١١‏ كانون الثاني/ يناير 
484 أمّا المناسبة فكانت مؤتمراً صغيراء لكنه كان مهماء للمدعوين فقط. 
في الطابق العاشر من مركز كارنيغي للمؤتمرات في دائرة دوبون. يبعد هذا 
المركز سبع دقائق في السيّارة عن البيت الأبيض» وهو على مرمى حجر من 
المقرّ الرئيسي لصندوق النقد والبنك الدوليّين. ودعا إلى هذا المؤتمر جون 
وليامسونء وهو خبير اقتصادي ذو نفوذ اشتهر لتصميمه مهام كل من المؤسستين 
السابق ذكرهماء واعتبر هذا المؤتمر اجتماعاً تاريخياً للفئة الليبراليّة الجديدة. 

حضر المؤتمر كبار الخبراء الذين تمركزوا في الجبهة الأمامية لحملة «مدرسة 


ينان 


عقددة لصدمة 


شيكاغو» في العالم. وشارك فيه أيضاً وزراء ماليّة حاليّون وسابقون من إسبانيا 
والبرازيل وبولندا بالإضافة إلى حكام المصارف المركزيّة في تركيا والبيروء 
ورئيس أركان الرئيس المكسيكين» ورئيس بنما الأسبق. حضر أيضاً صديق قديم 
لساكس هو ليزيك بالسيروفيكزء وهو مهندس العلاج بالصدمة في بولندا 
بالإضافة إلى زميله فى «هارفرد» داني رودريك» الخبير الاقتصادى الذي أثنت 
أن كل بلد قبل بالليبراليّة الجديدة وقعٌّ في أزمة عميقة. وكان من بين الحضور 
أيضاً آن كروغرء التي ستصبح في ما بعد النائبة الأولى لمدير صندوق النقد 
الدولي. ما حوسي بينييراء أكثر وزراء بينوشي إخلاصاء فلم يتمكن من 
الحضور لأنه كان يلملم خيبته بعد الانتخابات الرئاسية في التشيلي؛ فاختار أن 
يبعث برسالة مفصّلة. صدر التصريح الأهم عن ساكس الذي كان لا يزال وقتها 
مستشارا ليلتسين . 


انكبّ المشاركون طوال النهار على فعل أَحَبٌَ شيء على قلب كل خبير 
افتصادى : ألا وهو وضع الاستراتيجيات التي تدفع بالسياسيين المترددين إلى 
تبئي سياسات لا يحبّذها الناخيون. متى ينبغي إطلاق العلاج بالصدمة بعد 
الانتخابات؟ هل تعتبر الأحزاب الوسطيّة اليساريّة أكثر فعالية من الأحزاب 
اليمينية نظراً إلى فجائيّة الصدمة؟ هل يُستحسن إنذار الشعب أم مفاجأته 
بسياسات الرعب هذه؟ أطلق على هذا المؤتمر تسمية «الاقتصاد السياسى في 
سياسة الإصلاح' وهو على ما يبدو عنوان يهدف إلى تضييع وسائل الإعلام؛ 
فقد لاحظ أحد المشاركين أن موضوع المؤتمر الحقيقي كان «الاقتصادات 
الماكيافلية)© . 


استمع «#ساكس» إلى هذه الأحاديث لساعات طويلة» واعتلى بعد العشاء 
المنصة ليلقي خطابه المعنون على «الطريقة الساكسية» «الحيأة في غرفة الطوارئ 
الاقتصادية» 9 . كان ساكس مرتبكاً بشكل واضح. وكان الحضور مستعداً لسماع 
خطاب أحد مثالاته العليا: شخص حمل شعلة العلاج بالصدمة فى عصر 
الديموقراطيّة. إل أن مزاج المتحدّث لم يكن في معرض تقبّل التهاني. لقد كان 
عازماً على إفهام هذا الحشد النافذ» خطورة ما كان يتكشَّف في روسيا. 


الكل 


الهوية الراسمالية 


ذكّر ساكس حضوره بالمساعدات التي ذهبت إلى أوروبا واليابان بعد 
الحرب العالميّة الثانية» والتي اتضح أنّها «كانت حيويّة لنجاح اليابان الهائل 
لاحقاً». أخبر قصَّةً عن كيفيّة تلقيه رسالة من محلل في مؤسّسة «هريتاج» ‏ 
شكّلت نقطة انطلاق ال «فريدمانية» ‏ «التيى كانت تؤمن بشذة بالإصلاح في 
روسياء ولكن ليس بالمساعدات الأجنبيّة من أجل روسيا. قال ساكس: «هذه 
رؤية مشتركة يتشاطرها أيديولوجيّو السوق الحرّةء الذين أشكل واحداً منهم. إِنْها 
روية معقولة لكنها خاطئة؛ إذ لا يمكن السوق أن تنجز ذلك ينفسها؛ فالمساعدة 
الدولية أساسيّة». في الواقع» كانت سياسة عدم التدخل الهوسيّة الطابع تؤدّي 
بروسيا إلى حاقة الهاوية: «مهما يكن الإصلاحيّون في روسيا أقوياء وأذكياء 
ومحظوظين» فهم لن يتمكنوا من النجاح بدون مساندة خارجيّة واسعة... نحن 
على وشك أن نفوّت علينا فرصة تاريخية» . 

حصل ساكس على حصّته من التصفيق» لكن الاستجابة كانت فاترة بالطبع. 
لم ثّراه كان يثني على الإنفاق المسرف على المجتمع؟ لقد اجتمع الحضور 
لتمكيك «الخطة الاقتصادية الجديدة»» وليس لتأسيس واحدة. لذاء لم يدعم أي 
من المشاركين الآخرين التحدّي الذي عرضه ساكس فى الجلسات التالية» بل 
تحدّث العديد منهم ضله. ْ 

ما هدف إليه ساكس من خلال الخطاب. هو «تفسير ماهيّة الأزمة 
الحقيقية... بحيث تتّضح حالة الطوارئ». وأضاف أن صناع القرار في «واشنطن» 
غالباً ما «لا يفهمون ماهيّة الفوضى الاقتصاديّة» أو ما قد ينتج عنها». أراد 
بالتالى أن يواجههم بحقيقة أن «هناك ديناميكية تقضي بدفع الأمور أكثر فأكثر 
خارج السيطرةء حتى تقع الكارثة الأخرىء أي حتى يعود «هتلر» إلى الحكم». 
أو حتى تقع الحرب الأهلية والمجاعة... وإلى ما ذلك... تحتاج إلى إجراءات 
طارئة كي تقدَّم المساعدةء إذ لا بدّ من أن توجد حالة عدم الاستقرار سبيلاً إلى 
المزيد من عدم الاستقرارء وليس فقط سبيلاً إلى التوازن الطبيعي». 

لا أستطيع أن أتوقّف عن التفكير في ساكسء» وكيف استطاع أن يستخت 
بثقافة حضوره. فمن وجد في تلك الغرفةء كان قد تعمّق بدراسة نظرية الأزمة 


١484 


عقددة الصدمة 


التى وضعها ميلتون فريدمان» وكان قد طبّقها فى بلده. كما كان معظمهم على 
دراية بمدى تقلّب وقسوة الانهيار الإقتصادي» إلا أنهم أرادوا استخلاص درس 
آخر من روسيا مفاده: أن الوضع السياسي الصعب والمربك كان يجبر يلتسين 
على بيع ثروات البلد. وهى نتيجة صبت في مصلحة كثيرين . 


تولّى المضيف جون وليامسون مهمّة العودة بالنقاش إلى تلك الأولويّات 
البراغماتيّة. سطع نجم ساكس في ذلك المؤتمرء إلا أن وليامسون كان المرشد 
الحقيقي للحضور. كان ساكس أصلعء ولم تكن ملامحه جذابة على التلقاز. 
لكن الأهم من ذلك هو أنه لم يكن متحدّثاً لبقأ. في الواقع» كان وليامسون هو 
الذي وضع عبارة تفاهم واشنطن. ولعلّ هذه العبارة هي أكثر العبارات اقتباسا 
وإثارةة للجدل في علم الاقتصاد الحديث. وقد اشتهر وليامسون بمؤتمراته 
المنظمة والمغلقة» والتى هدف كل منها إلى امتحان فرضياته القوية. كان جدول 
أعماله ملحاً في مؤتمر كانون الثاني/ ينايرء لقد أراد» في الحقيقة» يمتحن 
اافرضية الأزمة» بشكل نهائي”"*. 

لم يُصدر وليامسون أثناء إلقائه للمحاضرة» أي إنذارات لضرورة إنقاذ أي 
بلدِ من الأزمة» بل تحدّث بعاطفة مفرطة عن بعض الكوارث. وذكّر المتحدث 
الحضور بحقيقة لا يمكن إنكارها: وحدها البلدان التى تعانى أزمة شديدة» تقبل 
بابتلاع الدواء المرير؛ ووحدها البلدان التي في حالة صدمة ترضى أن تعالح 
بالصدمة. وأعلن وليامسون قائلاً: «تُقدّم أسوأ الأوقات أفضل الفرص إلى من 
يفقه الحاجة إلى إصلاح اقتصادى جذرئ»''''. 


طرح وليامسون على طريقته الفريدة في تفسير العقل الباطني للعالم الماليّ 
بشكل ملحمي ‏ عَوَضأ بعض التساؤلات المربكة: 


على المرء أن يتساءل إن كان من المنطقي افتعال أزمة لتحريك الجماد 
السياسي نحو الإصلاح. ففي البرازيل» على سبيل المثال» اقترحت زيادة 
التضخم لإثارة الخوف والتحفيز لقبول التغيير... ما كان يفترض بشخص ذي 
بصيرة تاريخية أن يدعو ألمانيا واليابان في منتصف الثلاثينيّات إلى خوض 


لضن 


الهويّة الرلسماليّة 
الحرب من أجل الحصول على مكاسب النموّ الهائل الذي تلى هذه الهزيمة. 


لكنء» هل كانت أزمة أقل وطأة خدمت الوظيفة نفسها؟ هل من الممكن اختلاق 


المركزية الذين اجتمعوا معأ لعقد قمّة تجاريةء قفزة نوعيّة لعقيدة الصدمة. وبدأ 
الحديث بشكل علني عن فكرة افتعال أزمة في بِلدٍ ما من أجل تفعيل العلاج 
بالصدمة. 


أثرّء جول دويىي »2 وهو حيمر افقتصادىي بريطاني من جامعة ساسكس76 2 


كان مشاركاً فى الاجتماعء الابتعاد عن المناطق الخطرة التي تطرّق وليامسون 
إليها فى خطابه. قال: «إن اقتراح وليامسون بالتسبّب في أزمة اصطناعية من أجل 
إطلاق عمليّة إصلاحيّة» يمكن اعتياره فكرة هدفها الاستقزاز والازعاج». في 
الواقع. لم يكن ثمّة ما يؤكّد أن وليامسون كان يقوم بالاستفزاز. بل كثرت 
البراهين التي أشارت إلى أنْ الاعتماد على فكرته في صناعة القرارات الماليّة 
الرفيعة المستوى» كان يحدث أصلاً في واشنطن وغير واشنطن . 


ظهّرت في بلدي بعد مرور شهر على مؤتمر وليامسون». بعض الحماسة 
ل «الأزمة الوهميّة»» وإن أدركت قلّة وقتها أنّها كانت جزءاً من استراتيجيّة 
عالميّة. فى شباط/ فبراير 1487» كانت كندا فى منتصف كارثة ماليّة. على 
الأقل هذا ما كان يمكن استنتاجه من قراءة الصحف أو مشاهدة التلفاز. وظهر 
على غلاف مجلة «غلوب أند ميل» عنوان يدق ناقوس الخطر: «أزمة الدين تلوح 
في الأفق». ونقلت محطة تلفزيونية محلية شهيرة أن «خيراء الاقتصاد يتوقعون أن 
يدخل نائب وزير المالية بعد سنة أو سنتين الحكومة» ويعلن أن رصيد كندا قد 
نفد... ستتقلب حياتنا [حينها] رأسأاً على عقب**''. 


دخلت فجأة العبارة الجديدة «جدار الدين». القاموس الاقتصادى. وما 
عنته هو أنه برغم السلم والرخاء اللذين كانت تنعم بهما كنداء فإِن الأخيرة 
كانت تنمق أكثر من مقدورهاء وكانت الشركات الكبرى فى «وول ستريت؟ 


١1١ 


عفيدة لأصلكمة 


ستقوم قريب جداًء مثل «مودي' واستاندرد» و١ابور»اء»‏ بتخفيض تصنيف رصيدنا 
القومي. وحين سيحصل ذلك» سيسحب المستثمرون أموالهم من كندا لإيداعها 
فى مكان آخر أكثر أمناء ولا سيّما أن هؤلاء المستثمرين قد تحرّروا من أي قيد 
بفعل القوانين الجديدة للعولمة والتجارة الحرة. وقيل لنا إن الحلّ الوحيد المتوفر 
هو إيقاف الإنقاق كلياً على بعض البرامج المتعلقة بالبطالة والتأمين والرعاية 
الصحّية. وبالطبع» التزم الحزب الليبرالى الحاكم يهذه التوصيات برغم أنه كان 
قد انتّخب على أساس استحداث فرص العمل (كانت هذه النسخة الكندية 
لسياسات الفودو). 


أعربت صحافية استقصائيّة تدعى ليندا ماك كوايغ بعد مرور سنتين على 
هستيريا العجزء عن أن شعوراً بالأزمة قد صُنع وتم التحكّم فيه من قبل بعض 
الهيئات الاستشاريّة التي تموّلها أكبر المصارف والشركات في كنداء وعلى وجه 
الخصوص معهد سي دى هوى ومعهد فرايزر (الذي لطالما دعمه ميلتون فريدمان 
بشكل فعّال”"'2. عانت كندا بالفعل مشكلة عجزه لكن السبب لم يكن 
برنامجي البطالة والتأمين وغيرهما من البرامج الاجتماعيّة. لقد بيّنت الإحصاءات 
أن السبب كان ارتفاع معذّلات الفائدة التى زادت من قيمة الدينء تماما كما 
زادت صدمة فولكر دين البلدان النامية في الثمانينيات. قصدت ماك كويغ 
المكاتب الرئيسة لشركة «مودي» في «وول ستريت» وتحدثت إلى فنسنت تروغليا 
وهو من كبار المحذّلين ومسؤول عن إصدار تصنيف رصيد كندا. قال لها شيئا 
لافتأء وهو أنه تعرّض لضغط مستمرٌ من قبل مدراء الشركات الكندية ومن 
المصرفيّين كي يصدر تقارير سلبية بشأن وضع البلد المالي. رفض الرضوخ 
للضغوطات لأنه اعتبر كندا مكانا مستقرأ وممتازاً للاستثمار. (إنه البلد الوحيد 
الذي أتعامل معهء والذي يريد مواطنوه الإمعان في الحظ من قدره. فهم يظنون 
أن درجة تصنيفه أعلى مما يجب أن يكون». وقال إنه اعتاد تلقى الاتصاللات 
من ممثلي بلدان يلومونه على أنه وضع بلدانهم في مراتب منخفضة جداً. إن 
كان لا بد من قول ذلكء فإنْ الكنديين كانوا يستخمون عادة ببلدهم أكثر بكثير 
مما يقعله الأجانب». 


رقص 


الهوية الرلسمالية 


يعود سبب هذا التصرّف إلى أن اللجنة المالية الكندية تعتبر «أزمة العجز) 
سلاحاً مهما في معركتها السياسيّة. وفي الوقت عينه الذي كان تروغليا يتلقّى فيه 
هذه الاتصالات الغريبة» كانت شركة كبرى تضغط على الحكومة من أجل 

تخفيض الضرائب عن طريق الحدّ من الإنفاق على البرامج الاجتماعيّة» كالصحة 
والتعليم. وبما أن هذه البرامج تدعمها الأغلبيّة الكندية الساحقة من الشعب» 
فقد كانت الطريقة ة الوحيدة لتطبيقها هي التبرير أنه في حال لم تعتمد سيحدث 
انهيار اقتصاديّ على صعيد الوطن: أزمة شديدة ومكتملة. وقد ساهم استمرار 
شركة «مودي» بمنح كندا تصنيفا ممتازاء إلى ازدياد صعوبة نشر التكهنات. 


ازداد المستثمرون فى هذه الأثتاع ارتياكا بسبب الرسائل المتناقضة. فتقارير 
«مودى» كانت إيجابية بشأن كنذا بينما استمرت الصحف تتحدث عن كارثة 
مالية. ضاق تروغليا ذرعاً من الإحصاءات المسيّسة الصادرة عن كنداء وشعر 
بضرورة التدخل». فاتخذ خطوة مفاجئة» وأصدر «تعليقاً استثنائياً» يوضح فيه أن 
الإنفاق في كندا «لم يخرج عن السيطرة»» حتى أنه ألمح إلى السياسة الملتوية 
التى تلجأ إليها الأدمغة المفكرة اليمينيّة. «العديد من التقارير التي صدرت مؤخّراً 
بالغ إلى حذ كبير في تحديد وضع كندا المال. ضم بعض هذه لتقارير أرقاما 
أأخذت مرتين في الحسبان». وشملت أخرى مقارنات دولية غير منصفة... ولعل 
هذه القياسات غير الدقيقة» قد لعبت دوراً في التقييم المبالغ فيه , فيه لخطورة حجم 
الدين في كندا». قضى تقرير «مودي» على «جذار الدين» الذي كان يلوح فا في 
الأفق» وهذا لم يعجب رجال الأعمال الكنديين. يقول تروغليا إنه حين أصدر 
التعليق اتتصل به أحد الكنديين العاملين في مؤسسة مالية كبرى» وبدأ يصرخ 
على الهاتف. "كان يصرخ بكل قواه. كان ذلك فريداً من نوعه)'*""'*. 


حين علم الكنديون بأن «أزمة العجز» كانت خدعة من قبل الأدمغة المفكرة 
المموّلة من الشركات» لم يعد لذلك تأثير كبير. كانت التخفيضات على الميزانية 


زعلده) ينبغى الْمَول إن تروغليا حانة نادرة في «وول سكثريت# ‏ تخضع تصنيفات السندات والقروض 
للضغوط السياسيةء وتستخدم لزيادة الضغوط لتفعيل «إصلاحات السوق». 


رقص 


عفقددة الصدمة 


قد فُرضتء وتمّ تكريسها بشكل لا رجوع عنه. وتآكلت نتيجة لذلك البرامج 
الاجتماعيّة للعاطلين عن العملء ولم تتعاف في ما بعدء حتى مع إجراء زياداتٍ 
عدّة على الموازنة. تم اللجوء إلى استراتيجية الأزمة مراراً وتكراراً في تلك 
المرحلة» وسّرّب شريط مصوّر إلى الصحافة في أيلول/ سبتمبر من العام ,١9906‏ 
يظهر فيه جون سنوبلن وزير التربية في أونتاريو وهو يقول في اجتماع مغلق 
لموظفي الدولة إنه قبل تخفيض الإنفاق على التعليم وغير ذلك من الإصلاحات 
غير الشعبيّة» كان ينبغي خلق حالة من الهلع بتسريب معلومات أكثر تشاؤما 
«مما يميل إلى قوله». وأطلق على تلك السياسة تسمية «خلق أزمة مفيدة”""". 


لاسوء ممارسة إحصائئ' . في «واشنطن 


تناولت الخطابات السياسية فى معظم بلدان الديموقراطيات الغربية بحلول 
العام 6 » جدران الدين والانهيارات الاقتصادية الوشيكة التى تتطلب المزيد 
من التخفيضات» ومن الخصخصةء ولا سيما أن الأدمغة المفكرة ال «فريدمانية» 
كانت تنذر دائماً بوقوع أزمات. لم تشأ المؤسّسات المالية الأقوى في واشنطن 
خلق أزمة ظاهريّة من خلال الإعلامء بل أرادت أخذ إجراءات ملموسة لخلق 
للصدمة تكرّرت هذه الأقاويل على لسات مايكل برويو) كبير الخبراء 
الاقتصاديين لتنمية الاقتصادات في البنك الدولي» إلا أنه لم يثر فضول الإعلام. 
فنمى محاضرة للجمعبة الاقتصادبية الذولمة في تودسس العام 606 نشرها الينك 
الدولي في ما بعدء أخبر برونو خمسمئة خبير اقتصادي اجتمعوا من ثمانية 
وستين بلداً أن هناك إجماعاً متزايداً حول «فكرة تشكيل أزمة ذات حجم كبير 
صذمة للسياسيين المترددين إزاء القيام بإصلااحات تعرز الإنجاما* 10 وأشار 
برونو إلى أميركا اللأتينية على أنها «المثال الأبرز للأزمات الحادة المفيدة 
فح على الرغم من أن برونو لم يرئد جامعه شيكاغوء إلا أنه درس فمهاء وكان معلّمه دون 
باتينكين الذي اقتّيس سابقاء» وهو يقارن بين اقتصادات شيكاغو والماركسية «لتكاملهما 


المنطقي؟ . 


عض 


الهوية الرلسمالية 


ظاهرياً»: وإلى الأرجنتين على وجه الخصوص حيث يقوم الرئيس كارلوس منعم 
ووزير ماليّته دومينغو كفالو بعمل جيدٍ على حدّ قوله لأنهما «استفادا من حالة 
الطوارئ» من أجل توسيع عمليّات الخصخصة. ولمزيد من التوضيح» استطرد 
(برونو» قائلاً : «لقد رككزت على موضوع رئيسى : يميل اقتصاد الأزمات الشديدة 
السياسيّ إلى تطبيق إصلاحات جذرية ذات نتائج إيجابية». 

قال برونو على ضوء هذه الحقائقء إِنْ الوكالات الدولية تحتاج إلى أكثر 
من مجرّد الإستفادة من الأزمة الاقتصاديّة من أجل التقدم في «تفاهم واشنطن»: 
بداية» هم في حاجة إلى قطع المساعدات لزيادة هذه الأزمات حذة. «قد تزيد 
الصدمة المضادّة (كهبوط في عاتدات الحكومة أو فى التحويلات الخارجية من 
الرفاه لأنها تختصر المهلة السابقة لاعتماد الإصلاحات). ويظهر هنا بطبيعة 
الحالء المبدأ القائل إِنْ «الحالة عليها أن تسوء قبل أن تتحسّن... في الواقع. 
قد تترك أزمة تضحُم شديدة البلد في حالٍ أفضل مما كان سيكون عليها في ظل 
أزمة أقل حذة». 

اعترف «برونو» بأن زيادة الأزمة سوءاً أو خلق انهيار اقتصادي» مثير 
للخوف - فقد تتوققف الحكومة عن دفع الرواتبء وتهترئ البنى التحتية -» لكن 
كونه أحد تلامذة «مدرسة شيكاغو»ء» حث الحاضرين على اعتماد هذا التقويض 
كمرحلة أولى من عمليّة الخلق. قال: «بالطبع» قد تضمحل الحكومة تدريجياً مع 
اشتداد الأزمة. ولهذا التطوّر نتيجة إيجابية» إذء على سبيل المثال» تكون 
المجموعات المعادية قد أضعفت عند إجراء الإصلاح» وقد يحظى القائد الذي 
يختار حلاً طويل الأمد بدعم أكبر للإصلاحات:»". 

كان مدمنو أزمات «مدرسة شيكاغو» يسلكون مساراً فكرياً سريعاً بلا شكٌّ. 
فمنذ سنين قليلة فقطء كانوا يتوقعون أن أزمة تضحّم مفرط قد تولد ظروف 
الصدمة التي تتطلبها سياسات الصدمة. وها إن خبيراً اقتصادياً من البنك الدولي 
- الذي كان وقتها مؤسّسة تموّل عن طريق دولارات الضرائب التي يدفعها ١78‏ 
بلدا تقضي مهامها بتعزيز البلدان التي تعاني مشاكل اقتصادية وتقويتها ‏ يدافع 
اليوم عن فكرة إفشال الدول من أجل الحصول على فرصة البدء من جديد''". 


0 


عقيدة الصدمة 


سرت الإشاعات لأعوام بأن المؤسّسات المالية الدولية كانت تمارس فنّ 
«الأزمات الوهميّة» ببراعة» على حدّ قول وليامسونء من أجل إخضاع البلدان 
لإرادتهاء إلا أنه صعب إثبات ذلك. أمّا الشهادة الأكثر شموليّة فأدلى بها دايفد 
بودو؛ وهو موظف فى صندوق النقد الدولي أصبح مخبرأ في ما بعد . اتهم 
المؤسسة بالتخطيط من أجل القضاء على اقتصادات البلدان الفقيرة التي تتمتّع 


بِقَوّة الإرادة. 


كان بودوء من جامعة لندن للعلوم الاقتصاديةء قد ولد فى غرناطةء وهو 
عالم اقتصاد متدرّب وصل إلى واشنطن بفضل نمطه الشخصي غير المألوف؛ 
فهو يترك شعره منكّشاً ومبعثراً على طريقة «ألبرت آينشتاين»» ويفضّل السترات 
الدافتة غير الرسمية على البذلاات ذات الخطوط الدقيقة. عمل لدى صندوق النقد 
الدولي لمدة اثنى عشر عاماء وكانت وظيفته تصميم برامج للتعديلات البنيوية في 
أفريقيا وأميركا اللاتينية والكاريبي. لم يعد بودو يشعر بالراحة في المنظمة بعد 
أن انحازت إلى اليمين كلياً في عهد ريغن وثاتشر. فقد أصبحت المؤسّسة تعج 
ب #خبراء شيكاغو» المتحمّسين الذين ترأسهم المدير ميشال كمدسوس الليبرالي 
الجديد النافذ. عندما استقال بودو في العام 2.1944 كرّس وقته لفضح أسرار 
مقر عمله السابق. وقد انكتّ على ذلك عندما بدأ بكتاية رسالة مفتوحة إلى 
كمدسوس » معتمداً نمط الاتهام 5[ الذى انتهجه قبل عقد أنذريه غندر 
فرانك فى رسائله إلى فريدمان. 


ظهر فى الرسالة حس لغوى جديد على الخبراء الاقتصاديين فى صندوق 
النقد الدولي. بيدأت الرسالة على النحو التالي: «أنا أستقيل اليوم من فريق عمل 
صندوق النقد الدولي بعد أكثر من ١7‏ عاماً من الخدمةء وبعد ٠٠١١‏ يوم من 
العمل الميداني في تأمين المساعدات الرسميّة؛ عمل تمثّل في الإتّجار بأدويتكم 
وبحقائبكم المملوءة بالخدعء وإرسالها إلى الحكومات والشعوب في أميركا 
اللاتينية والكراييب وأفريقيا. تعتبر الاستقالة بالنسبة إلي اليوم تحرّرا لا يُقَدَر 
بئمن» لأنّي أخطو بها خطوتي الكبيرة الأولى إلى المكان الذي يسعني فيه أن 
أحلم بغسل يدي مما يشكلء» في نظريء دماء ملايين الفقراء والجياع... لقد 


فض 


الهويّة الرالسماليّة 


كثرت الدماء إلى حدّ أنها باتت أنهراً. وهي تجف أيضاً وتلتصق بي. أشعر 
أحياناً بأنه ليس هناك ما يكفي من صابون في العالم لتنظيفي من كل الأشياء 
التي فعلتها ياسمكم9"©. 

استمرٌ بودو ببناء قضيّتهء فاتّهم المؤسّسة باستخدام الإحصاءات كأسلحة 
«فتاكة» . لقد أحسنّ توثيق ما كان يقوم به كموظف في منتصف الثمانينيّات. فهو 
كان متورّطأ في «ممارسات إحصائية سيّئة» هدفت إلى تضخيم الأرقام الواردة في 
صندوق النقد الدولي في ما تعلق بدولة ترينيداد وتوباغو الغنية بالنفط.ء وذلك 
كى تبدوّ الأخيرة كأنها أقلّ استقراراً مما كانت عليه فعلاً. وقال إن صندوق 
النقد الدولي قام بمضاعفة أرقام في إحصائيّات في غاية الأهمية تقيض كلفة 
العمل في البلد. ما جعله يبدو كأنه غير م: منتج إلى حد كبيرء برغم أن المؤسسة 
كانت تملك الأرقام الصحيحة بين يديها. ويقول «بودو» في مثالٍ آخرء إن 
المؤسسة اختلقت "امن لاشيء» ديناً حكومياً غير مسلدء ذا حجم هائل”"". 

لم تكن «التجاوزات الفادحة» التى تحدّث عنها بودو مجرّد «أخطاء 
حسابية»» بل كانت متعمّدة؛ وبرغم ذلك تبتّتها الأسواق المالية معتيرة أن 
ترينيداد وتوباغو في خطرء وتوقفت بالتالي عن تمويلها. هبطت أسعار النقفط 
مؤدّية إلى عملية التصدير الأولى» وتحوّلت مشاكل البلد الاقتصاديّة إلى كارثة. 
فاضطر إلى توسّل صندوق النقد الدولى لمذد يد العونء فطالبته المؤسسة المالية 
الدولية بالقبول بما سمّاه بودو «الدواء الفبّاك»؛ أي صرف الموظّفين» وتخفيض 
الأجورء وسلسلة لا تنتهى من السياسات التصحيحيّة. وصف الرجل العملية 
بأنها «إعاقة متعمّدة للخ الحيوي في البلد من خلال اختلاق الذرائع»» وذلك 
من أجل رؤية «ترينيداد وتوباغو تتحظم اقتصادياً أوَلاء وتتحوّل ثانياً». 

أوضح بودوء الذي توفي في العام .5٠٠١‏ في رسالتهء أن اعتراضه لم 
يقتصر على تحكم حفنة من المسؤولين في بلدٍ ما. ووصف برنامج صندوق النقد 
الدولي كله بأنه وسيلة تعذيب جماعية «تخضع لتأثيرها الشعوبٌ والحكومات 
المتألمة» فتركع أمامنا منهزمة محظمة ومذعورةء تتوسّل لفتة رحمة وشهامة منا. 
لكننا نضحك يقسوة يوجههاء ويستمرٌ التعذيب». 


نخضس 


اة المقة سس س-يببإبيبيبا-ا-ب-إ سلب0 


قامت حكومة ترينيداد بعد نشر الرسالة بدراستين مستقلتين لتتحقق من 
الاتهامات» فتبيّن لها أنها كانت صحيحة: لقد ضحم صندوق النقد الدولي 
الأرقام واخترعها متسيّباً بأضرار فادحة في البلد"""2. وحتى مع تأكد هذه 
المعلومات» اختفت ادّعاءات بودوء ولم يبقّ لها أثر؛ إن ترينيداد وتوياغو 
مجموعة من الجزر الممتدّة مقابل الشواطئ الفنزويلية؛ لذاء ما لم يهاجم شعبها 
المقرّ الرئيسي لصندوق النقد الدوليَ في الشارع التاسع عشرء لم تكن 
احتجاجاته لتلقى أي صدى. وبرغم ذلك» تحوّلت هذه الرسالة إلى مسرحية 
العام 5؛ عرفت يعنوان رسالة استقالة السيّد بودو من صندوق النقد الدولي» 
(«خمسون سنةً كافيةً)» وعُرضت في مسرح صغير في قريةٍ في شرقيّ نيويورك. 
لقيت المسرحيّة صدّى إيجابياً عُبَّر عنه في مقال نقدي في ال «نيويورك تايمز». 
أشاد بالقدرة الخلاقة غير المألوفة التي أنجحت هذه المسرحة* "© كانت تلك 
المرّة الأولى والأخيرة التى جيء فيها على ذكر اسم بودو في صحيفة 


ال (نيويورك تأيمر ة. 


ا ون 


الفصل الثالث عشر 


2 بف فَُ 
اختلاس آسيا ورسقوط ثان لجدار برلين» 


تتدفق الأموال حيث تتواجد الفمرص. وحاليًاً دو آسيا رخيصة. 
جيرارد سميث» مصرفىيٌّ متخصّص بالمؤسسات المالية لدى "يو بي أس" 
للأوراق المالية فى نيويورك» حول الأزمة الاقتصاديّة الآسيوية العامين ١991‏ 
20298 . 
الأوقات الجيّدة تصنع السياسات السيئة. 
محمّد سادلى. مستشار اقتصادي لدى الجترال سوهارتو الإندونيسي”''. 
بدت هذه الأسئلة بديهيّة: ماذا يمكن أن تشتري براتيك؟ هل هو كانفي 
للمأكل والمسكن؟ هل يبقى منه ما يمكنك إرساله إلى والديك؟ ماذا عن كلفة 
على إجاية عير ا(بيحسب)» ع أو االست أدرى» . 
شرحت لى فتاة فى السابعة عشرة من عمرهاء تعمأ فى قسم الخياطة لدى 
«غاس» بالقرب من مانيلا الأمرّء فقالت: «منذ بضعة شهورء كان المال يكفينو 
لأرسل جزءاً منه إلى عائلتى بشكل شهرىء لكن الآن» أنا لا أجنى مأ يكفى 
لشراء الطعام حتّى». سألتها إن كانت الشركة تخمّض الأجورء فأجابت مرتبكة: 
«لاء لا أظنَّ ذلك. لكنّ الأجر لم يعد يكفى لشراء الكثير نظراً إلى تواصل 
ارتماع الأسعار». 


4 


العمل في مصانع التصدير المزدهرة. صادفت هناك عمّالاً يواجهون مشاكل فاقت 
خطورتها خطورةً ساعات العمل الإضافية الإلزامية» أو سوء المعاملة من قبل 
المشرفين: كان البلد ينحدر بسرعة نحو كساد محتمٌّ على الأصعدة كافة. ففي 
إندونيسياء البلد الذي شهد الأزمة الأشدّء كانت الأوضاع تتقلّب بشكل خطير. 
كانت قيمة العملة الإندونيسية تنخفض بين ليلة وضحاهاء وبشكل مستمر. وفي 
ظل ذلك التقلب» استطاع عمّال المصانع شراء الأرز والسمك في يوم» بينما 
اضطرًوا في يوم آخر إلى الاكتفاء بالأرز. وبحسب ما سمعت عبر الأحاديث 
اليومية في المطاعم وسيّارات الأجرة» كانت الصين المُلامة الوحيدة. فقد بدا 
أن الشريحة الصينية الإثنيّة وطبقة التجّار في إندونيسياء كانتا الوحيدثين 
المستفيدتين بيشكل مباشر من ارتفاع الأسعار؛ وبالتالي كان الغضب الشعبي 
ينصب عليهما. هذا في الواقع. ما كان كينز يشير إليه عندما حذّر من مخاطر 
الفوضى الاقتصاديّة.ء فقد اعتير أنه لاا يمكن التنبو بشعلة الغضب والعنصرية 
والثورة التي قد تنطلق في ظل مثل تلك الأزمات. 


كانت بلدان جنوبي شرقي أسياء الأكثر عرضة لنظريّات التآمرء ولوقوعها 
كبش محرقة للتناحرات الإثنيّة» ولاسيما أنه لم يكن هناك ظاهرياً سبب منطقيٌ 
وراء الأزمة المالية. وكانت وسائل الإعلام والمحّلون يشيرون إلى المنطقة كأنها 
قد التقطت عدوى غامضة وخطرةء فقد تمّ وصم انهيار الأسواق فوراً 
ب «الإنفلونزا الأآسيويّة»» التى تأزّمت لدى انتقالها إلى أميركا اللاتينية وروسياء 
فائّخذت اسم ال «عدوى آسيوية». 


كانت هذه البلدان تعتبّرء قبل أسابيع قليلة من تدهور الأمور فيهاء نموذجا 
للصحة والرشاقة الاقتصاديّةء وقد عرفت ب «التنمور الآسيويّة». أنجح تجارب 
العولمة. في الحقيقة» كان سماسرة البورصة تارة يقولون لزبائنهم إنه ليس هناك 
من ا آمنة الجمع الثروات أكثر من 3 المذخرات فى سوق الصناديق 
التعاونية (الناشئة ة؟ في اسياء وطورا يسحبون أموالهم من سوق هذه الصناديق 
بكميات هائلة. ولا سيّما لدى مهاجمة التجّار العملات: أي ال «باهت» 
وال «رينغيت» وال «روبيا». وقد أدّى سحب الأموال هذا إلى ما سمّته «ذي 


حضنا 


فذحت - 


إيكونوميست» *تفريطاً بالمدّخرات يحاكي الحروب من حيث إطاره الواسع»”. 
وبرغم ذلك؛» لم تتم ملاحظة أي تغيير في اقتصادات النمور الآسيوية؛ ففي 
معظم الأحوال كانت لا تزال تديرها النخبة نفسهاء وهي لم تتأثر بأي حرب أو 
كارثة طبيعية؛ كما أنها لم تكن تعاني عجزاً كبيرأء ويعضها لم يعان أي عجز 
حتّى. رزحت عذة تكنّللات تحت ثقل ديون كبيرة» لكنّ عجلتها الصناعية لم 
تتوقّف. فاستمرّت بتصنيع كلّ شيء» بدءاً بأحذية ال «سنيكر» الرياضية» وصولاً 
إلى السيّارات. أمّا مبيعاتها فكانت بالقوّة نفسها التى كانت عليها قبل الأزمة. 
كيف يُعقل إذآء أن يكون المستثمرون قد رأوا في العام 5757© أنه من الصائب 
صرف ٠٠١‏ مليار دولار في كوريا الجنوبيّة» في حين أن البلد لم يلبث أن شهد 
فى السنة التالية حركة استثمار سلبية قدّرت ب١٠‏ مليار دولار فقطء أي أن 
تناقضاً ما قد وقع بلغت كلفته ١7١‏ مليار دولار؟”© كيف يمكن تفسير هذه 
الضربات النقدية؟ 


اتضح في ما بعد أن هذه البلدان وقعت ضحيّة دعر أصبح فتّاكاً مع سرعة 
الأسواق المُعولمة وتقلّبها. بدأ كلّ شيء بإشاعة تقول إن تايلاند لم تكن تملك 
ما يكفيها من الدولارات كي تدعم عملتهاء وحوّل هذا القطيع الالكترونيّ 
الإشاعة إلى عاصفة هوجاء. طالبت المصارف بقروضهاء أمّا السوق العقارية 
التي كانت تتوسّع بسرعة كبيرة حتى أصبحت فقّاعة كبيرة» ففقئت. توقّفت ورش 
البناء كلّهاء وكثرت المراكز التجاريّة وناطحات السحاب» والمنتجعات السياحية 
غير المكتملة» ولاحت الرافعات الجامدة في أفق بانكوك المكتظة. كان ممكناً 
لهذه الأزمة أن تتوققف هنا لو أننا كنا فى عصر رأسمالية أقل سرعةء لكن 
سماسرة الصناديق التعاونيّة تعاملوا مع النمور الأآسيوية ككيان استثماري واحدء 
لذا حين وقع أحدها لحقت به الأخرى. وما لبئت بعد حالة الهلع التي أصابت 
تايلاندء أن تبخْرت الأموال من إندونيسيا وماليزيا والفيليبين» وحتى من كوريا 
الجنوبية نفسهاء التي تُعتبر الاقتصاد الحادي عشر في العالم» ونجمة في سماء 
العولمة. 


اضطدّت الحكومات الاسيوية إلى إفراع مصارفها الاحتياطية يغية دعم 


6س 


عقيدة لآأصدمة 


عملاتهاء محورّلةً بالتالى المخاوف الأوّليّة إلى حقيقة: بدأت الآن فقط تلك 
اليلدانت تفلس. ازداد الذع* فى السوق فاختفى ٠٠١‏ مليار دولار من سوق 
الأوراق الماليّة الآسيوية في غضون سنة واحدة ‏ علماً بأن جمع تلك الثروة 
تطلب عقودأ عدّة7* , 

تسببّت هذه الأزمة في انَحاذْ إجراءات يائسة. ففي إندونيسيا مثلاء اندفع 
الشعب الذي غرق في الفقرء إلى المتاجر واقتحمها وأخذ كل ما وصلت إليه 
يدأه. وفي أحد الحوادث الرهيبة في جاكارتاء نشب حريق في أحد المراكز 
التجارية بينما كان يتعرّض للنهب» وحُرق فيه مئات الأشخاص أحياء”''. 

أمَا في كوريا الجنوبيّة» فقد أطلقت المحظات التلفزيونية حملة دعائية واسعة 
تطلب من المواطنين التبرّع بمجوهراتهم المصنوعة من الذهب لتُذوّب وتستعمل 
من أجل تسديد دين الدولة. وفي غضون أسابيع قليلة فقطء سلم ” ملايين 
شخصا عقودا وحلقا وأوسمة وجوائز مصنئوعة من الذهب. وتبرّعت امرأة على 
الأقلّ بخاتم زواجهاء وكردينال واحد بصليبه الذهبي. كما نظّمت المحطات 
التلفزيونية برامج ألعاب تهدف إلى التبرع بالذهب. لكن حتى مع مئتي طن من 
الذهبء» كان يفترض بها أن تكون كافية لتخفيض الأسعار عالميّاء استمرّت 
عملة كوريا بالتدهور""". 

أذت هذه الأزمة إلى موجة من الانتحارات» تمامأ كما حصل خلال الكساد 
الكبير. فقد رأت العائلات مدّخراتها تتبخْرء واضطرٌ عشرات الالاف من 
الشركات الصغيرة إلى الإقفال. إرتفعت معذلات الانتحار في كوريا الجنوبية 
بنسبة /08٠‏ العام 2١19494‏ وظهرت هذه الموجة في أوججها لدى فئة الأشخاص 
الذين تعدّوا عمر الستّينء والذين أرادوا أن يخففوا العبء الاقتصادي عن 
أولادهم. وتحدّثت الصحافة الكوريّة أيضاً عن زيادة خطيرة في مواثيق الانتحار 
العائلية التى كان يقوم فيها الأب بجر عائلته المّدينة إلى مشانق جماعية. وقد 
أعلنت السلطات وقتها «أنّ موت الأب فقط يُحسب انتحاراً. أمّا موت بقية 
أفراد العائلة فيّعَدَ جريمة قتل. لذاء فإن عدد حالات الانتحار الفعليّة هو أكثر 
بكثير من الأرقام الواردة في الإحصاءات المنشورة)”. 


١ 77 


بدح - 


يعود سبب الأزمة في آسيا إلى حلقة خوف كلاسيكيّة؛ والعامل الوحيد 
الذي كان بإمكانه أن ينقذ البلاد هو نفسه الذي أنقذ المكسيك أثناء أزمة 
ال'تكيلا" في العام »١4945‏ أي قرض سريع يثيت للسوق أن الخزينة الأميركية 
لن تدع المكسيك تقع في الهرّة"©. إلا أن مثل هذه الفرصة لم تتوفر لآسيا. في 
الحقيقة» حالما بدأت الأزمة» تلقّت أسيا موجة مفاجئة من الضربات. وجهتها 
المؤسسات المالية التي عبرت بوضوح عن رأيها: لا تساعدوا اسيا. 

ظهر ميلتون فريدمان الذي كان قد أصبح في منتصف الثمانينيات في إحدى 
مقابلاته التلفزيونيّة النادرة على قناة ال «سى أن أن»» ليقول لمذيعة الأخبار لو 
دويز» إنه كان يعارض أي نوع من المساعدات» إنه ينبغي ترك السوق تصلح 
نفسها بنفسها. فأجابته دويز بحرج وقد صعقتها نجوميّة الرجل: «لا يمكنني أن 
أعبّر لك» بروفسورء عن أهمّية الحصول على دعمك في مثل هذه المناقشة 
الدلاليّة؛. وكرّر هذا الموقف «صديق فرينمان القديم» والتر وريستون» رئيس 
مصرف «سيتي بانك» السابق وجورج شولتز الذي كان يعمل إلى جانب فريدمان 
فى مؤسّسة هوفر اليمينيّة وكعضو مجلس إدارة في شركة «تشارلز شواب» 
للسمس 9005© , 

كما شاطر النظرة أعلاه أحد مصارف «وول ستريت» الاستثمارية الأولى. 
(مورغان ستائلي» . وقال جاي بيلوسكي. الخبير الاقتصادى الماهر فى المؤسسة 
وخبير استراتيجيات السوق الناشئة» في مؤتمر في لوس أنجلوس أقيم برعاية 
معهد ملكنء إنّه من الضروري ألا تقوم الخزينة الأميركية وصندوق النقد الدولي 
بأي شيء لتخفيف آلام الأزمة التي تحاكي في أبعادها أزمة الثلاثينيّات. وصرّح 
بيلورسكي: ما نحتاج إليه الآن في آسياء هو سماع المزيد من الأخبار السيّئة. 
هذه الأخمار السيئة ضرورية لمتابعة تحفيز عملية التكييف)27. 


د ل كد 


انبعت إدارة كلينتون مسار وول ستريت. فحين انعقدت قمة التعاون 
الاقتصادى لأسيا المحيط الهادئ» في تشرين الثاني/ نوفمبر 017 في 
فانكوفرء بعد مرور أربعة شهور على بداية الانهيار»ء أغضب بيل كلينتون نظراءه 
الآسيويّين» باعتباره أنَّ ما رأوه هم نهاية اقتصادية» كان مجرّد «عوائق تعترض 


نفض 


عقيدة لأصدمة 


الطريق»”"'2. بدت الرسالة واضحة: لم تكن الخزينة الأميركية في عجلة من 
أمرها لإيقاف الألم الأسيوي. أمّا صندوق النقد الدولي الذي أسّس لتجتب 
أزمات من هذا النوع. فاعتمذ سياسة اللافعل التي أصبحت جزءا من هويته مندك 
أزمة روسيا. في الواقع. تجاوب صندوق النقد الدولي مع الأزمة» لكن ليس 
بالقرض السريع الذي يحمّق الاستقرارء والذي تحتاج إليه أزمة ماليّة صرف من 
هذا النوع. عوضاً عن ذلك» أصدرت المؤسّسة لائحة طويلة من المطالبات التي 
ساهمت (مدرسة شيكاغو» في تضخيمهاء إذ اعتيرت أن الأزمة كانت تخفى 
فرصة سانحة. 


بالعودة إلى مطلع التسعينيّات» في كل مرّة أراد فيها المدافعون عن التجارة 
الحرّة إيجاد قصّة نجاح مقنعة ليستشهدوا بها في نقاشاتهم» كانوا يشيرون بشكل 
مستمرٌ إلى النمور الآسيوية. فقد كانت معجزة اقتصاديّة تنمو بشكل متسارع 
ومظردء وذلك على الأرجح بسبب تشريعها أبوابها أمام العولمة بدون أي قيد 
أو شرط. وكانت تلك القصص فعالة بما أن اقتصاد النمور الأآسيوية كان ينمو 
بسرعة هائلة»ء إلا أن الادعاء أن سبب هذا النموّ هو التجارة الحرّة كان ادّعاعً 
كاذياً. كانت ماليزيا وكوريا الجنوبيّة وتايلاند تتبع سياسات حمائيّة صارمة تمنع 
الأجانب تملك الأراضيء أو شراء المصانع المحلية. وكانت الدولة لا تزال 
تتمتّع بدور كبير في تلك البلدان» مبقية قطاعاتٍ» كالطاقة والنقل» في يدي 
الحكومة. كانت النمور قد منعت استيراد بعض السلع من اليابان» وأوروباء 
وأميركا الجنوبية»ء بما أنّها كانت قد طوّرت أسواقها الداخلية. لا شك في أن 
هذه القصص كانت قصص نجاحء لكنها أئبتت أن الاقتصادات ذات الإدادا 
المشتركة تنمو بسرعة وبشكل متكافئ أكثر مما تفعل الاقتصادات التي تتبع نمط 
الغرب الأميركي» واتفاهم واشنطن». 


استاءت المصارف الاستثمارية والشركات المتعددة الجتنسيات الغربية 
واليايانية من ازدهار سوى أسيا الاستهلاكية التى كانت تشهد نموأ متزايداً 
وأرادت بالطبع أن تحصل على نفاذٍ غير مشروط إلى أسواق هذه المنطقة بهدف 


وض 


نينح - 


07 شر كات النمور الآسيوية: وخاصة تكثلاات كوريا كك ا«دايو». و#هيونداي»: 
واسأمسونغ؟. و«أل.جي» . وهكذا. وافقفت الحكومات الأسيويّة على حل وسط 
في منتصف التسعيشينات». وحمت ضغو" صندوق | النقذ ا أومتشمة التجارة 
المؤسّسات المحلية من الاستملااكء الأجتبي: ويمكتها ا تقاوء الضغوط 
لخصخصة شركات الدولة الأساسيّة» لكن سيكون عليها مقابل ذلك أن ترفع 
الحواجز عن قطاعاتها الماليّة» ما سيتيح قيام موجة من الاستثمارات» وإتّجاراً 
بالعملة. 


انقليت المقاييس في العام ١491‏ . من جراء تدقق الأموال الفجائيّ في 
آسباء وكان ذلك نتيجة مباشرة لهذا النوع من المنافسة الاستثمارية التي أصبحت 
مشروعة فقط بفعل الضغط الغربي. لم تكن نظرة «وول ستريت» ممائلة بالطبع. 
ورأى أبرز المحللين الاستثماريين في هذه الأزمة فرصة للتخلص من الحواجرز 
المتبقّية لحماية سوق آسيا نهائياً. تحدّث بيلوسكيء الخبير الاستراتيجي لدى 
«مورغان ستانلي» بشكل مباشر عن هذه النظرية: إن تركت الأزمة لعزداد سوءأ 
فستستتزف العملات الأجنبية كلها من المنطقة» سيكون على الشركات الآسيوية 
أن تغلق» أو أن تُباع لشركات غربيّة. وستصبٌ المكاسب في الحالتين في 
مصلحة «مورغان ستانلي؟ . «أودّ أن أرى شركات تقفل وممتلكات تباع... بيع 
الممتلكات صعب جداًء فغالياً ما لا يودٌ المالكون البيع إلا إن كانوا مُجبّرين 
على ذلك. لذاء نحن فى حاجة إلى مزيد من الأخبار السيّئة للضغط على 
المالكين كي يبيعوا شركاتهه»”97. 


رأى البعض في انهيار آسيا حدثاً عظيماً. رحب خوسي بينييراء الوزير 
المفضل لدى بينوشي. الذي كان يعمل لدى معهد كاتو فى واشنطن» بهذه 
الأزمة بفرح لم يسعَ إلى إخفائه. قال إِنّ «يوم تصفية الحساب قد حان». تشكل 
هذه الأزمة بنظر بينييراء الفصل الأخير من الحرب التى شنّها فى خلال 
التسعينيّات في التشيلي إلى جانب خبراء شيكاغو. وقد قال إِنَّ سقوط النمور 


نيس 


عقيدة الصسدمة 


ليبس سوى «سقوط لجدار برلين ثان» وسقوط ل «الفكرة القائتلة إنه ما من حل 
وسط بين الرأسماليّة الديموقراطيّة والأسواق الحرّة والاشتراكية الحكومية»”*''. 


لم تكن فكرة ة بينييرا غريبة. فقد شاطره إياها علناء آلن غرينسبان» رئيس 
الاحتياطي الفدرالي الأميركي» الذي هو على الأرجح صانع القرارات الأقوى 
والأوحد في العالم. وصف غريتسيان الأزمة. فقال: «إنها حادثة مأساوية تنّجه 

نحو إجماع حول نظام السوق الذي نطبّقه في بلدنا». أضاف: «يُحتمل أن تسرّع 
هذه الأزمة الحالية تفكك بلدان آسيوية عدّة قائمة على نظام تدير الحكومة معظم 
استثماراته»97 ١‏ . بعبارة أخرى. إن تدمير الاقتصاد الآسيوي كان عملية تأسيس 
اقتصاد ذى نمط أميركي. وقد مثّلت هذه المرحلة مخاض ما قبل ولادة اسيا 
جديدة» وهي استعارة سمّستخدم بشكل أعنف في الأعوام القليلة اللا حقة 

أعربَ ميشال كامدسوء الذي اعتُبر بصفته رئيساً لصندوق النقد الدوليّ» 
تأني أقوى صانع قرار مالى فى العالمء عن وجهة النظر عبئها ؟ فأقاد في إحدى 
مقابلاته النادرةء أن الأزمة الآسيوية تشكّل فرصة كي تخلع المنطقة ثوبها 
القديم . وتولد من جديد. ليست النماذج الاقتصاديّة أبديّة» فأحياناً تكون مفيدة. 
وأحياناً أخرى تصبح قديمة» وينبغى التخلي عنها»"''“2. وقد بدا أنْ الأزمة التي 
انطلقت من إشاعة لتتحول بعدها إلى حقيقة» وفرت الوقت الذي تحذث عنه 
كأمذسو . 


كان صندوق النقد الدولي توّاقا إلى استغلال هذه الفخرصة بعل مرور سهور 
من الجمود وازدياد الأمور سوءأ في اسيا فدخل أخيرا شي مفاوضات مع 
حكومات آسيا المنازعة. كانت ماليزيا الدولة الوحيدة التى قاومت صندوق النقد 
الدولي بفضل ديونها الصغيرة نسبياً. وقد صرّح رئيس وزراء ماليزيا المثير 
للجدل.». مهاتير معحمد: أنه لم يظن أنه ينبغعي اافلمير الاقتصاد من أجل 
تحسيته»» ما كان آنذاك» كافياً لتسميته بالرا ديكالي 99 . أمّا بقية الدول الآسيوية 
العالقة فى الأزمةء فكانت فى حاجة ماسة إلى عمللات أجنية: للا لم تتمكن 
من رفض احتمال الحصول على عسشرة ملمارات دولار كمرض من صئدوق النقد 
الدولي. حضر إلى طاولة المماوضات كل من تأيلا ند » والفيليبين» وإندوئيسياء 


لذن 
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وكوريا الجنوبية. وقال ستانلى فيشرء المسؤول عن المفاوضات مع صندوق 
النقد الدوليى: ١لا‏ يستطيع المرء إجبار دولة على طلب المساعدة منه» إذ عليها 
أن تطلى ذلك بنفسها. لكن» حين تفتقر الدول إلى المال؛ لا يكون أمامها 
جهات كثيرة تلجأ إلها»390 , 

كان فيشر من أبرز المدافعين عن العلاج بالصدمة في روسيا. وبرغم الكلفة 
البشرية المروّعة هناك» لم يتنازل عن هذا الرأي في ما خصٌ أسيا. اقترحت 
حكومات عدّةء أنه بما أن الأزمة نتجت عن سهولة تنقّل الأموال داخل البلاد 
وخارجها بدون أي عامل يبطئ تدققهاء فقد يكون من المنطقي وضع بعض 
الحواجز. أو يتعبير آخر: فرض «رقابة على رؤّوس الأموال». كانت تلك 
العبارة تثير مخاوف الكثيرين. حافظت الصين على رقابتهاء متجاهلة نصائح 
«فريدمان»» وكانت اليلد الوحيد الذي لم تجتحه الأزمة. أمّا ماليزياء فأعادت 
الرقابة إلى أسواقهاء وبدأ الوضع يتحسن. 

رفض فيشر وسائر فريق صندوق النقد الدولي» الاعتراف بأن الأمور خرجت 
عن السيطرة”"'©. ولم يعبّر صندوق التقد الدولي عن أي اهتمام بسبّب الأزمة. 
بل كان يبحث» كالمستجوب في السجنء. عن كيفية تحويل هذه الأزمة إلى 
نفوذ. كان الانهيار قد أجبرَ بعض البلدان العنيدة على توسّل المساعدةء واعتبر 
الخبراء الاقتصاديون المنتمون إلى مدرسة شيكاغوء والذين كانوا يديرون صندوق 
النقد الدولي» أن دم استغلال هذه الفرصة يوازي الإهمال المهني. 


كانت النمور محطمة ومحبطة» في ما يخص صندوق النقد الدولى. نظرأ 
إلى فراغ خزينتهاء فباتت جاهزة لولادة جديدة. قضت المرحلة الأولى من 
العملية يتجريد البلدان «من الحماية الاستثمارية والتجارية والتدخل النتاشط 
للدولة التي شكلت مفتاح «المعجزة الأسيوية»»: على حد قول الخبير في العلوم 
السياسيّة «والدن بيلو»”2 وطلب صندوق التقد الدولي أيضاً من الحكومات 
إجراء تخفيضات كبيرة على ميزانياتها؛ ما أدّى إلى موجة بطالة بين عمال 
القطاع العامٌء في بلدان كانت قد وصلت فيها أصلاً معدّلات الانتحار إلى أرقام 
قياسيّة. وبعد أن توصّل صندوق النقد الدولي إلى هذه الحقيقة في كوريا 


يفغضرا 


عفيدة لأصدمة 


وإندونيسيا» اعترف فيشر بأن الأزمة غير متعلقة بنفقات الحكومات. إلا أنه 
استخدم النفوذ الذي منحته إياه الأزمة لاستخراج الإجراءات المؤلمة والخطرة. 
وكتب أحد مراسلي ال «نيويورك تايمز» أن أعمال صندوق النقد الدولي كانت 
«مثل عمل جراح قلب يقرر في منتصف عملية جراحية» إجراء بعض التحسينات 
في الرئتين والكليتين أبضي])03706*0, 

أصبحت التمور جاهزة لتُولّد من جديدء بعد أن جرّدها صندوق النقد 
الدوليّ من عاداتها القديمة كلها. وستكون هذه الولادة الجديدة على نمط خظ 
امدرسة شيكاغو»؛ أي مع خدمات أساسية مخصخصة. ومصارف مركرزية 
مستقلة.ء وقوّة عاملة مرنة» وإنفاق اجتماعي متدن: وبالطبع حرية تجارية. 
وبموجب الاتفاقات الجديدة» ستتيح تايلاند للأجانب امتلاك جزء كبير من 
مصارفهاء وستخمّض إندونيسيا إعاناتها الغذائية» وستلغي كوريا القانون الذي 
يحمي العمّال من موجات اليطالة2©"0. حدّد صندوق النقد الدولي أهدافاً صارمة 
للبطالة في كوريا: من أجل الحصول على قرض ينبغي على القطاع المصرفيّ 
تخفيض القوّة العاملة فيه بنسبة /8٠‏ (لن يبقى منها فى ما بعد إلا .2“90/7١‏ 
كان هذا الطلب ضرورياً للشركات الغربيّة التى أرادت ضمانات بأنها ستتمكن 
من تقليص الشركات الاسيوية إلى حد كبيرء قبل شرائها. وهكذا سقط «جدار 
برلين» الذي تحدث عنه بيتييرا . 


لم يكن بالإمكان تخيل مثل هذه الإجراءات فيل عام على دلء الأزمة حين 
كانت الاتحادات العمّالية في كوريا الجنوبية في وج نضالها. فقد استقبلت هذه 
الاتحادات قوانين العمل الجديدة التي كانت تحدّ من ضمانات العمل» بأعنف 


(*#) يُصوّر صندوق النقد الدولي كتابع للخزينة الأميركيةء لكن الخيوط لم تكن بهذا الوضوح قبل 
المفاوضات. وللتأكد من أن مصالح الشركات الأميركية انعكست في الاتفاقيات النهائية» سافر 
دايفد ليبتون» نائب وزير الخزينة الأميركية للشؤون الدولية (شريك ساكس السابق إبان الأزمة 
البولندية)» إلى كوريا الجنوبية ونزل في فندق «هيلتون» في سيول» حيث جرت المفاوضات 
بين صندوق النقد الدولى والحكومة الكورية. وبحسب بول بلوشتاين من ال «واشنطن بوست»» 
كان حضور ليبتون إثباتاً لتأثير إيحاءات الولايات المتحدّة في سياسة صندوق النقد الدولي». 
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نس - 


موجة من الاحتجاجات شهدها تاريخ كوريا الجنوبية. لكن قواعد اللعبة تغيّرت 
بفعل الأزمة. كان الانهيار الاقتصادي حاداً إلى درجة أنه أجاز للحكومة إعلان 
حكم قمعي انيّ (كما حصل في روسيا ويوليفيا) لم يدم طويلاآء» ما كان كافياً 
كي يفرض صندوق النقد الدولي مراسيمه. 


لم يتبنّ مجلس النوّاب بالنسبة إلى تايلند العلاج بالصدمة من خلال إجراء 
طبيعي» بل من خلال أربيعة مراسيم طارئة. قال رئيس مجلس نوّاب تايلند 
سوباشاي بانيتشباكدي «لقد خسرنا سيادتنا وقدرتنا على تحديد سياسة الاقتصاد 
الكلى. هذا مؤسف حقا». (كوفئ رئيس مجلس النوّاب في ما بعد لتعاونه وتم 
تعبينه رئيساً لمنظّمة التجارة العالميّة)!؟" . أمّا فى كوريا الجنوبية» فمناقضة 
صندوق النقد الدولي للديموقراطيّة كانت أكثر علانيّةً. تصادفت نهاية مفاوضات 
صندوق النقد الدولي مع الانتخابات الرئاسية المقررة» وكان اثنان من 
المرشحين يتبتيان برنامج صندوق النقد الدولي. وفي تدخل لا سابق له في 
السياسة الداخلية» رفض صندوق النقد الدولي منح المال قبل الحصول على 
تعهّدات من المرشحين الأريعة بالالتزام بالقوانين الجديدة في حال فوزهم. في 
الواقعء أعلن صندوق النقد الدولي انتصاره مع أخذ البلاد رهينة له. فقد تعهّد 
له كلّ مرشّح خطياً بتقديم الدعم”*'". لم يكن خرق مهمّات جامعة «شيكاغوا 
للديموقراطيّة أكثر صراحة يوماً؛ يمكن سكان جنوب كوريا أن يصوّتواء لكن 
أصواتهم لن تؤثّر في إدارة الاقتصاد وتنظيمه (اعتُّبر النهار الذي أبرمت فيه 
الصفقة «يوم الذلٌ الوطني» في كوريا)"" '“. 


لم يكن هناك من حاجة إلى تدابير من أجل احتواء الديموقراطيّة في أكثر 
البلدان تأثرا بالأزمة. فإندونيسياء التي كانت أوّل من فتح أبوابه أمام الاستثمار 
الحرّ الأجنبي» كانت لا تزال تحت حكم الجنرال سوهارتوء منذ أكثر من 
ثلاثين عاماً. وقد أصبح سوهارتو أقل التزاما بالغرب مع تقدّمه في السنّ. كان 
ذلك يحصل عادةً مع معظم الدكتاتوريين. فبعد عقود من بيع النفط والثروة 
المعدنية الإندونيسيّة للشركات الأجنبية» ملّ سوهارتو من إثراء الآخرين. 
وأمضى العقد الأخير يعتني بنفسه وبعائلته وبأصدقاته. لقد أعطى الجنرال» على 


اخذرا 


عقيدة الصدمة 


تسّبب بامتعاض «فورد» و«تويوتا» اللتين لم تجدا دافعاً كى تتنافسا مع ما سماه 
المحلّلون «ألعاب تومي»”"''. 


حاول سوهارتو لشهور عدّةء أن يقاوم صندوق النقد الدولي» وذلك بإصدار 
موازنة لا تحتوي على تخفيضات كبيرة» فضاعف الصندوق ضغوطه المؤلمة. 
وبرغم أنّه لا يُسمح رسمياً لممثلي صندوق النقد الدولي بالتحدّث مع الصحافيين 
أثناء المقفاوضات ‏ لأن أي تسريب لمعلومات حول سير المحادثات يؤثر بشكل 
كبير في السوق» لم يمتنع أحد مسؤولي صندوق النقد الدولي من إخبار 
ال «واشنطن بوست» بأن «الأسواق تتساءل إلى أيّ حد ستلتزم القيادة 
الإندونيسية القديمة بهذا البرنامج» ولا سيّما بالإجراءات الإصلاحيّة الرئيسية». 
وتومّعت المقالة أن يعاقب صندوق التقد الدولي إندونيسيا بالاحتفاظ بالمليارات 
التى وعد بإقراضها لها. وفور نشر المقالة» انهارت العملة الإندونيسية كلياً: 
حيث فقدت 560/ من قيمتها فى يوم واحد”*"؟. 

استسلم سوهارتو بوجه هذه الضربة. تساءل وزير الخارجية «هل يمكن 
أحدهم أن يجد لي خبيرأ إقتصاديا يعرف ما الذي يجري؟5 "2 . فى الواقع. 
وجد سوهارتو هذا الخبير؛ أو بالأحرى وجد عدّة خيراء. فبعد تأكده من جريان 
المفاوضات بهدوءء أعاد الجنرال إلى الحكم «مافيا بركلي» التى كانت قد لعبت 
دورا أساسياً في بذأية عهذه. صحيح أنه مع تقذمه في السنّء فقدت المافيا 
قوّتها. لكن» بعد أن أمضت سنين طويلة في الصحاريء. ها إنها تعود اليوم كي 
تتولى عمليّة التفاوض يزعامة ويدجوجو نيتيساستروء البالغ من العمر سبعين 
عاماء والمعروف في إندونيسيا ب «عميكد مافيا اليركلي؟ . ويفسر «#محمد سادلى». 
الوزير السابق لدى سوهارتوء. قائلاً : (فى الأحوال الجيدة. يوضع ويدجوجو 
والخبراء في الظلام بينما يتحدّث سوهارتو إلى أصدقائه. وعندما تكون البلاد 
فى أزمةء تقدّم المجموعة التكنوقراطية أفضل ما عندها؛ فيستمع سوهارتو إليها. 
ويطلب من الوزراء كلهم أن يصمتوا»”' “. اتخذت المحادثات مع صندوق النقد 
الدولي منى أكاديمياً جامعياًء وبدأت الأحاديث تأخذ منحى فكرياً أقوى. «لم 


كل 


نكمت د 


يكن ثمّة ما يفرضه طرفٌ على الآخر» يحسب ما قاله أحد أعضاء فريق 


ويدلحوجو. لْمَد حصل صندوق النقد الدولي على معظم ما بريدذة وبلغ عدد 
التعديلات الإجمال- ١8٠١‏ تعديلة” '. 


الإفصاح 


كانت الأزمة تجري بشكل جيّد فيما يتعلّق بصندوق النقد الدولي. في أقل 
من سنةء أجرى الصندوق مفاوضات لإجراء تغييرات اقتصادية جذرية في 
تايلاند» وإندونيسياء وكوريا الجنوبية» والفليبيه”"”*. وقد بات جاهزا للحظة 
الحاسمة في كل عمليّة تحؤّل مأساويّة: «الإفصاح»»ء أي الوقت الذي تكشفٌ فيه 
المواضيع المخفية والمطموسة للشعب المترقب والقلق. وفي هذه الحال. تعلق 
الأمر بالأسهم العالميّة وأسواق العملات. إن جرى كل شيء على ما يرام» أي 
حين يرفع صندوق النقد الدولي الستار عن إنجازاته الأريعة الجديدة» فإِن 
الأموال الساخنة التي تبخرت من أسيا في العام الماضي» ستعود بقوّة لشراء 
أسهم النمور الآسيويّة وسنداتها وعملاتهاء النمور الآسيويّة التي باتت غير قابلة 
للمقاومة. لكن. ما حصل كان مختلفاًء فقد أصيبت السوق بحالة ذعرء ولا 
سيّما أن المنطق التحليلئ الذي ساد وقتهاء كان: إن ظنّ صندوق النقد الدولى 
أن النمور يائسة بحيث إِنَّهها تحتاج إلى بداية جديدة» فلا بُدَ إذاً من أن آسيا هي 
فى حالة أسوأ مما يمكن تخيّله. 

إذاء عوضاً عن العودة سريعاً إلى آسياء استجابت السوق لإفصاح صندوق 
النقد الدولي بسحب المزيد من الأموالء وزيادة الهجوم على عملات أسيا. 
كانت كوريا تخسر مليار دولار يومياء وتحوّل دينها إلى سندات استثمار. لقد 
حوّلت مساعدة صندوق النقد الدولي الأزمة إلى كارثة. وفسّر «ساكس» الوضع 
بالقول: «عوضاً عن إخماد النار» قام صندوق النقد الدولي بإضرامها»”'" . 
وأتت الكلفة البشرية لانتهازيّة صندوق النقد الدولي في أسياء كما في روسياء 
مريعة! قدّرت منظمة العمل الدولية أن حوالى ١5‏ مليون شخص فقدوا 
وظائفهمء وأن معدل البطالة في إندونيسيا ازداد من 5/ إلى ؟7١/.‏ وبينما كانت 


58١ 


عفيدة اللصدمة 


الإصلاحات فى أوجّها فى تايلاند» كانت البلاد تخسر 7٠٠١‏ من وظائقفها 
يومياء أى 000 في الشهر. أمَا في كوريا الجنوبية» فقد صَّرف "٠٠٠٠١‏ 
عامل من عمله بشكل شهري. ويعود سبب هذه الخسائر كلها إلى طلب صندوق 
النقد الدولي» غير الضروري» خفض الميزانيّات ورفع معدّلات الفائدة. وبحلول 
العام 19949١ء‏ كانت نسبة البطالة في كوريا الجنوبية وإندونيسيا قد بلغت ثلاثة 
أضعاف ما كانت عليه منذ سنتين. وكما حصل في أميركا اللاتينية في 
السبعينيات» اختفى من هذه المنطقة الآسيوية كل ما صنع «المعجزة» سابقا : 
الطبقة الوسطى الكبيرة والمتزايدة. كذلك» قَدّرت نسبة الأشخاص في الطبقة 
الوسطى في العام ١497‏ ب لاء57/ في كوريا الجنوبيةء وهبطت هذه النسبة إلى 
5 يحلول العام .١444‏ أصبح ٠١‏ مليون أسيوي في حالة من الفقر في 
تلك المرحلة التى دعاها رودولفو والش «البؤس المدبّر»”**'» وذلك يحسب 
البنك الدولي. 2 


تختبىع خلف كل إحصاءء قصّة تضحيات وقرارات مذلة. وكالعادة» كان 
أكثر من يعانى هذه الأزمات النساء والأطفال. فقد باعت عائلات ريفية كثيرة في 
الفيليبين وكوريا الجنوبية» بناتهنّ لتجار الرق الذين أخذوهنّ للعمل في الدعارة 
في أستراليا وأورويا وأميركا الشماليّة. أعلن مسؤولون في قطاع الصحة العامة 
فى تابلاندء زيادة بنسبة /١١‏ في دعارة الأطفال في خلال عام واحل» أي في 
العام الذي تلى تطبيق إصلاحات صندوق النقد الدولي» كذلك الأمر في 
الفيليبين. وقالت خون بونجانء وهي رئيسة جمعية في شمالي شرقي تايلاند. 
اضطرت إلى إرسال أولادها للعمل في جمع النفايات بعد أن فقد زوجها عمله 
«يستفيد الأثرياء من الازدهارء وندفع نحن الفقراء ثمن الأزمة. قالت: «حتى 
النفاذ المحدود إلى المدارس والرعاية الصحية. لم نعد اليوم نحصل 
عليهما»0”" . 


زارت في ظلّ هذه الظروفء وزيرة الخارجية الأميركية مادلين أولبرايت 
التايلانديّات على اتّجاههنَ نحو الدعارة والمخدّرات. وقالت واعظة «من المهمّ 


١م‎ 


نيدح - 


عدم استغلال الفتيات وعدم نعريضهن للأيدز. يجب محارية ذلك)». وبرغم 
دلك. هي لم تعجد أي رايط بين الظروف التي أجيرت الكثير من الفتيات 
التايلانديات على العمل في الدعارة» والسياسات التقشفيّة التى عبّرت عن 
دعمها القوي لها. كان تصريحها هذا شبيهاً بتعبير ميلتون فريدمان عن استيائه من 
خرق بينوشي ودنغ حقوق الإنسان فى الوقت نفسه الذي كان يمدحهما على 
اعتمادهما المعالجة بالصدمة9". 


الاستفادة من الأنقاض 


تتتهى قصّة أزمة أسيا هنا. حاول صندوق النقد الدولى المساعدة» لكن بدون 
فائدة. حتى أن المدقّق الداخلى فى صندوق النقد الدولى» قد توصّل إلى هذه 
النتيجة. واستنتج مكتب التقييم المستقل التابع لصندوق النقد الدولي» أن 
التغييرات التي طلي تنفيذها كانت مبنية على «نصائح سيّئة؟ كما أنها كانت 
«أوسع مما ينبغي»» و١لم‏ تكن أساسية لحل الأزمة». كذلك. حذر المكتب من 
أنه «لا ينبغي اعتبار الأزمة فرصة تسمح بوضع جدول أعمال طويل للإصلاحات 
فقطء لأن الإمكانيّة سانحةء وذلك بدون الأخذ بعين الاعتبار التبريرات المؤاتية 
لهذه الإصلاحات»*' إِنّهم جزء كبير من تقرير صندوق النقد الدولي بأنه كان 
معمياً بأيديولوجيا السوق الحرّة القائلة إن الرقابة على رؤوس الأموال أمر لا 
يمكن تخيّله مؤسّساتياً. «إن كان القول إن الأسواق المالية لا تورّع رؤوس 
الأموال بطريقة عقلانية ومستقرّة هرطقة» فإنه من الخطأ المميت التفكير في 
فرض الرقابة على رؤوس الأموال»”"". 

وما رفض الكثيرون الاعتراف به» هو أنه بينما خذل صندوق النقد الدولي 


(*#) لسبب ماء لم يصدر التقرير المثير قبل العام 25٠7‏ أي بعد مرور خمس سنين. كان الوقت 
في ذلك الحين قد تأخر للتنبيه من الانتهازية التي سادت في طظل الأزمة: كان صتدوق التقد 
الدولي قد بدأ التغيرات في أفغانستان» والتخطيط لمشروع جديد في العراق. 


زث”ن 


د العا 6 2 


الإجراءات القاسية الأموال الساخنةء لكن المؤسسات الاستثمارية والشركات 
المتعدّدة الجنسيات باتت أكثر قوة. قال جيروم بوث؛» رئيس الأبحاث في 
0 «أشمور» الاستثمارية فى لندن : «بالطبع هذه الأسواق متقلمة جداً: لكن 

هو الممتع فها»40" , لقد أدركت هذه الشركات التي تبحث عن المتعة» أنه 
نتيجة للتغييرات التى يفرضها صندوق النقد الدولي سيكون كل شيء في أسيا 
معروضاً للبيع . وكلما ازداد الهلع : فى السوق باتت الشركات الاسيوية فى حاجة 
أكثر إلى البيع عن طريق تخفيض أسعارها إلى حدّ كبير. وفي هذا الإطار قال 
بيلوسكي: «إن ما تحتاج إليه آسيا هو المزيد من الأخبار السيئة بغية الاستمرار 
بالضغط على المؤسّسات المتضامنة كي تبيع شركاتها»» وهذا بالتحديد ما حصل 
بفعل مساعي صندوق التقد الدولي. 


ويبقى النقاش مفتوحاً حول ما إذا كان صندوق التقد الدولي قد خطط لزيادة 
الأزمة حدّة» أم أنه تصرّف بلامبالاة. لعل التفسير الأكثر رأفة هو أن الصندوق 
عرف أنه لا يستطيع أن يخسر : فإن تسبّبت إجراءاته في تضحم فقاعة أخرى في 
أسهم الأسواق الناشعة» كان من شأن ذلك أن يؤدّي إلى فورة. وإن أثارت 
المزيد من هجرة رؤوس الأموال» فستكون فرصة ذهبية للرأسماليين. في كلتا 
الحالتين» كان صندوق النقد الدولى مرتاحاً إلى احتمال أن يقلب الانهيار الكلي 
الموازين. بات الآن معروفاً من ربح الرهان. 


نشرت صحيفة «وول ستريت جورنال» بعد مرور شهرين على الاتقاق النهائيّ 
بين صندوق النقد الدولى وكوريا الجنوبية» مقالة بعنوان «وول ستريت تجمع 
النفايات». نقلت هذه المقالة أن شركة بيلوسكى وغيرها من الشركات اليارزة 
ورّعت جيوشاً من المصرفيين في آسيا ‏ محيط الهادئ في منطقة آسيا المحيط 
الهادئى. بحثأ عن شركات السمسرة؛. وشركات إدارة الملكيات» أو شركات 
لإدارة الأموال» وحتّى عن مصارف. من أجل اقتناص أسعار منخفضة. وتعتبر 
عملية اصطياد المكتسبات الآسيوية طارئة لأنْ عدداً من الشركات ك «مريل 
لينش أند كو»ء و«مورغان ستانلي» قد جعلت التوسّع في الخارج أولوية 
لها»'*". باختصارء جرت عدّة عمليات بيع كبيرة من خلالهاء فقد اشترت 


ين 


نكت - 


«مريل لينش» سندات شركة «يامايشي» اليابانية» بالإضافة إلى أكبر الشركات 
التايلاندية» بينما اشترت شركة «أيه أي جىي» مصرف «بانكوك» للاستثمار بمبلغ 
لا يُشكل سوى جزء بسيط من قيمته. واشترت «جاي بي موغان» جزءا من «كيا 
موتورز»» بينما اشترت «ترافلرز غروب» و«سالمون سميث بارني» إحدى أكبر 
شركات النسيج الكورية إلى جانب شركات أخرى. والمثير للاهتمام» هو أن 
رئيس المجلس الاستشاري الدولئ ل «سالومون سميث بارني» الذي كان يقدم 
النصائح إلى الشركة حول الدمج والمكتسبات في تلك المرحلةء كان دوتالد 
رامسفيلد (الذي عين العام 68. وكان ديك تشينى أيضاً عضواً فى المجلس. 
كان ثمّة رابح آخر هو «كارلايل غروب». الشركة السرية في واشنطن المعروفة 
بكونها المفضلة والأكثر ضماناً للرؤساء السابقين والوزراء» من وزير الخارجية 
جايمس بايكرء مروراً برئيس الوزراء البريطانيٌ جون مايجورء وصولاً إلى بوش 
الأب الذى عمل مستشاراً فيها. استعانت «كارلايل» بهذه العلاقات المهمّة من 
أجل اقتناص قسم «دايوو» للاتصالات»» و«سانغيونغ» للمعلومات والتواصل 
(إحدى أكبر الشركات الكورية العالية التقنيّة)» كما أنها باتت المساهم الرئيسي 
فىى أكبر المصارف الكورية ناا 


توقع جيفري غارتن» نائب وزير التجارة السابق» أنه حين سينتهي صندوق 
النقد الدولى من عمله «ستكون هناك آسيا مختلفة جداً؛ آسيا تكون فيها 
الشركات الأميركية قد حقّقت تغلغلاً وأمّنت ولوجاً أكبر إليها”'*؟. ولم يكن 
النائب السابق يمازح حين قال ذلك. ففي خلال عامين» تغيّر وجه أسيا كلياء 
مع حلول كبرى الشركات المتعدّدة الجنسيات محل العللامات التجارية المحلية. 
ووصفت ال «نيويورك تايمرر» ذلك ب «أضخم حسم عالميّ بسبب تصفية 
الأعمال». كما وصفت ال «بزنس ويك الأمر» ب «يزار بيع الأعمال»9؟4). 
الحقيقة» كان ذلك توقّعاً بنوع من الرأسماليّة الكارئيّة التي ستصبح معياراً للسوق 
بعد أحداث الحادى عشر من أيلول/ سبتمبر : وقد تم مم استغلال هذه المأساة 
للسماح للشركات الأجنبية باكتساح أسيا. لم تكن في حاجة إلى بناء مؤسّساتها 
وخوض المنافسةء. بل اقتنصت الشركات بكاملهاء ومعها الْمَوّة العاملة. 


46 


ااا لش سس ]رصب بصب سس بإب 00 


والقاعدة الزبائنيّة وقيمة العلامة التجاريةء التي تطلّب بناؤها عقوداً من قبل 
الشركات الكورية»ء لتعمد بعد ذلك إلى تفكيكها وتقليصهاء أو حتى إغلاقها من 
أجل التخلّص من المنافسة. تمّت تجزئة الشركة العملاقة الكوريّة «سامسونغ» 
على سبيل المثالء وبيعت أجزاء منها: حصلت شركة «فولفو» على قسم 
الصناعات الثقيلة» وحصلت «أس سي جونسون» على الذراع الصيدليء أما 
«جنرال إلكتريك» فحصلت على قسم الإنارة. وبيع بعد أعوام قليلة؛ قسم 
(دايوو» للسيّارات» الذي كان قويا جداً في ما مضىء لشركة «جي أم) لقاء 
مليون دولار فقطء بعد أن كان ثمنه قد قُذَّر ب 5 مليارات دولارء ما 
يذكّرنا بالعلاج بالصدمة في روسيا. لكن هذه المرة» على خلاف ما حصل في 


سر _2870) 


روسياء تم كسح الشركات المحلية من قبل الشركات المتعدّدة الجنسيّات 


من بين كبار اللاعبين الذين حصلوا على حصّة من مبيعات آسيا اليائسة. 
«سيغرامز». «هيولت باكارد4فء انسلهاء (إنتريرو)ء (نوفارتيس»»2 اكاريفوراء 
«تسكو»» «إريكسون». أمَا شركة «كوكا كولا» فقد اشترت شركة كورية لتعبئة 
القوارير بنصف مليار دولارء واشترت «بروكتر» و«غامبل» شركة تعليب كوريه. 
أمَا «نيسان» فاشترت إحدى أكبر شركات السيّارات في إندونيسيا. وحصلت 
«جنرال إلكتريك» على حصّة تسمح لها بالتحكم في مصنع البرّادات الكوري «أل 
جي؟ . واشترت «باورجن» البريطانية شركة «أل جي» للطاقة» وهي شركة كورية 
كبيرة للكهرباء والغاز. وبحسب ال «بزنس ويكؤء كان الأمير السعودي الوليد بن 
طلال يحلق في سماء آسيا بطائرته الخاصّة ‏ البوينغ /ا؟7 الكريمية اللود ‏ 


7 + 9 0 سسب 8 سس عه أنه (2 »2 
بحثا عن عروضات معر ية 6 من بينها حصّة فى «دايوو) 1 


أقحمت «مورغان ستانلى» التى كانت أكثر الشركات التي تطرقت إلى عمق 
الأزمة الأسيويةء نفسها في عدد من هذه الصفقات؛» ما أتاح لها جمع مبلغ 
ضخم من العمولات. فعملت الشركة كمستشار ل «دايوو» في فسم بيع 
السيّارات» كما عملت في السمسرة لخصخصة عدهد من مصارف كوريا 


الجن ة00 2 , 
لم تكن الشر كات الخاصّة الوحيدة التى كانت تُباع للأجانب. فتماما 


تن 


بدي - 


كالأزمات السابقة فى أميركا اللاتينية وأوروبا الشرقيّة» أجبّرت هذه الأزمة أيضا 
الحكومات على بيع الخدمات العامة بغية زيادة رصيدها المتقلص. واستبقت 
الحكومة الأميركية هذا الحدث. فأثناء مناقشتها ضرورة موافقة الكونغرس على 
دفع صندوق النقد الدولي المليارات من أجل نهضة أسياء قدّمت الممثلة 
التجارية شارلين بارشفسكي ضمانات بأن هذه الاتفاقات «ستخلق فرصاً جديدة 
للشركات الأميركية» إذ ستضطر اسيا إلى تسريع خصخصة قطاعات رئيسية» بما 
فيما الطاقة والمرافق العامّة» والإتصالات)9'''. 


أطلقت الأزمة بالطبع موجة من الخصخصة. فأتت الشركات المتعذدة 
الجنسبات للتنظيف. حصلت شركة «بكتل» على عقد لخصخصة شبكة مياه 
الصرف الصحي فى مائيلا » وعقد لمناء مركز تكرير التفط في سولاوزي شي 
إندونيسيا. وسيطرت موتورولا سيطرة مطلقة على الشركة الكوريّةء «أبيل» 
للاتصالات . أمّا شركة النفط الكبرى «سايث» التي يقع مقرها في نيويورك» 
فحصلت على خحصةه كبيرة من شركه الغاز العأمة في تايلا نك » الاكوجترايشن» . أُما 
شمكة ميآأه إندونيسيا فقّسمت إلى فسمين » ذهب قسم منهما إلى شركه لاتايمزة 
البريطانيّة للمياه» و«لا ليونيز دى زو». أمَّا شركة «وستكوست» الكندية للطاقة 
وحصلت لبيل كندا» على جزء من شركة "عنسولة الكورية للاتصالات 449 
إندونيسياء وتايلاند» وكوريا الجنوبية»ء وماليزياء والفيليبين» من قبل شركات 
متعددة الجنسيات. وعلى ضوء ذلك»ء توقع الافتصادى لدى «أل أس إى» 
روبرت وايدل. والمستشار الافتصادى فرانئك فيئيروزو) أن ا(إيساهم برنامجح 
الخارج في أيّام السلمء» وذلك في أي منطقة من العالم)**. 

اعترف صندوق التقد الدولى بارتكاب بعض الأخطاء فى الردود الأولية على 
الأزمة» لكنه سرعان ما ادّعى أنه صحّحهاء وأنْ برامج الاستقرار كانت ناجحة. 


يذل 


عقيدة الصدمة 


صحيح أن سوق أسيا قد هدأت في النهاية» لكن الكلفة كانت باهظة. وهي لا 
تزال مستمرّة. كان فريدمان قد نبّه في أوج الأزمة من عدم الهلع» مشدداً على 
أن «الأزمة ستنتهى...»» ومضيفاً: «حين سيحلون مشكلة هذه الفوضى الماليّة 
سترون كيف سيعود النموّ إلى آسيا؛ لكن أحداً لن يتمكن من معرفة ما إذا كان 
ذلك سيتطلب يوما أو اثنين أو ثلائة»237'. 

الحقيقة هي أن أزمة آسيا لم تل بعدء حتى بعد مرور عقدٍ على حصولها. 
فعندما يخسر 55 مليون شخص عمله في غضون سنتين» يتجذر نوعٌ جديد من 
اليأس لا يُمكن أي حضارة احتواؤه» لأنه سيعبّر عن نفسه بطرق عدة فى 
المنطقة. ندءأ من ازدياد التطرف الدينى فى إندونيسيا وصولا إلى تنفشي دعارة 
الأطفال فى تايلاند. 


حتى اللحظة. لم تبلغ معذلات التوظيف في إندونيسيا وماليزيا وكوريا 
الجنوبية المعدلات التي كانت عليها قبل العام 1941. وبالطبع» لم يسترجع 
العمّال الوظائف التى خسروها خلال الأزمة. فقد استمرّت عمليّات الطرد مع 
استمرار الشركات بالسعي إلى تحقيق أرباح أكبر لاستثماراتها. كذلك» استمرّت 
حوادث الانتحار أيضاً. وهي اليوم تشكّل رابع سبب للوفاة في كوريا الجنوبية: 
ويواري معذلها ضعف النسبة التى كانت تسبل قبل الآأزمة. ويقدر أن عدد 
الأشخاص الذين يضعون حدأً لحيواتهه يوميآاء يصل إلى 2”7"8 , 

هذه هي القصص غير المحكية عن السياسات التى يلقبها صندوق النقد 
الدولي «برامج الاستقرار»» والتي تعامل البلدان كأنها مراكب في بحر السوق 
الهائح. بالفعل» يتحقق الاستقرار في هذه البلدان» لكنّ ذلك يتم برمي الملايين 
من موظفي القطاع العام وأصحاب الشركات الصغيرة والمزارعين وأعضاء 
الاتحادات العمّالية خارج المركب. وأبشع أسرار هذا الاستقرار أن هذه الأغلبية 
الساحقة لا تعود أبداً إلى متن السفينة» فينتهى بها الأمر في الأحياء الفقيرة التى 
تؤوى مليار شخص حالياء أو في الملاهي المخصّصة للدعارةء أو في 
مستوعبات الشحن. يُصبحون كما وصفهم الشاعر الألماني راينر ماريا ريلكي : 
«هؤلاء الذين لا يملكون لا ماضياً ولا مستقيلة»20 . 


ان 


نادت - 


لم يكن هؤلاء وحدهم ضحايا مطالبة صندوق النقد الدولي بتطبيق العقيدة 
المثاليّة في آسيا. فذاك الشعور بالكراهية إزاء الصينيين الذي شهدته في آسيا في 
صيف 19491» هو في تزايد؛ وتساهم في مضاعفته أيضاً الطبقة السياسيّة التي 
يُسعدها أن تبعد الأنظار عنها. لقد إزداد الأمر سوءاً حين قرر سوهارتو رفع 
أسعار السلع الأساسيّة» ما أذّى إلى قيام احتجاجات في البلد كله» استهدف 
عددٌ منها الأقلية الصينيةء فقتل ما يقارب ١١١١‏ شخص وتعرّضت عشرات 
النساء الصينيات للاغتصاب من قبل العصابات”'*'2. هؤلاء أيضاً ينبغي احتسابهم 
من بين ضحايا أيديولوجيا «مدرسة شيكاغو». 


انَجه الغضب فى إندونيسيا أخيراًء نحو سوهارتو والقصر الرئاسى. فقد 
جمعت الذكرى الدموية التي أوصلت سوهارتو إلى سدّة الرئاسة» الإندونيسيّين 
لمدة ثلاثئة عقود. وكانت تنعش مجازر متفرقة في المقاطعات وفى تيمور الشرقية 
هذه الذكرى. بقي هذا الغضب على سوهارتو خامداً طوال أعوام. واستلزم 
الأمر أن يطلب صندوق النقد الدولي من سوهارتو رفع أسعار المحروقات - 
ساكباً بذلك الزيت على النار -» حتى ينقلب الشعب عليهء ويزيحه من السلطة. 


لجأ صندوق النقد الدولي إلى الألم المبرح الذي اعتمده المحققون في 
السجون» من أجل تحطيم إرادة النمور وإخضاعها. لكن وكالة الاستخبارات 
الأميركية تنبّه في كتيّبها من الذهاب بعيداً في استخدام الألم». التسبّب في الألم 
المباشر قد يؤدّي إلى التحدي والثقة عوضا عن الخضوع والتراجع. تم اجتياز 
الخ الأحمر هذا في إندونيسياء ما يذكّرنا بأنه إذا اعتّمد الألم المبرّح فإنّه قد 
يستحتٌ ارتداداء من النوع الذي ستألفه في بوليفيا والعراق. 

إن الغزاة المروّجين للسوق الحرّةء يتعلمون ببطء حين يتعلق الأمر بالعواقب 
الوخيمة لسياساتهم. الدرس الوحيد الذي تعلّموه هو أن عمليات البيع الآسيوية 
المربحة أتت لتؤكّد نظرية الصدمة» وقدّمت إثياتات أخرى (كما لو أنْنا كنا فى 
حاجة إلى واحدة بعد) على أن الأزمة الحقيقية ‏ التي نُسهم في قمع المجتمع - 


كن 


عفيدة الصدمة 


هي وحدها القادرة على فتح حدودٍ جديدة. وحنّى بعد مضي أعوام قليلة على 
بلوغ الأزمة ذروتهاء يستمر بعضص المعلقين البارزين بالتمادي والقول إن ما 
حصل في إسياء برغم الكوارث كلهاء هو نعمة مخبأة. وقد ورد فى «ذي 
إيكرنوميست أنه «تطلب كوريا الجنوبية أزمة وطنية لتتحوّل من دولة منغلقة على 
نفسها إلى دولة تعتمد على رؤوس الأموال الأجنبيّة والتغيير والمنافسة». وأعلن 
فريدمان في كتابه الذي سل أعلى مبيعات «اللكسوس وشجرة الزيتون»» أن ما 
حصل في آسيا لم يكن أزمة. «أظن أن العولمة أسدتنا خدمة كبيرة بالقضاء على 
اقتصادات تايلاندء وكورياء وماليزياء-وإندونيسياء والمكسيكء وروسياء 
والبرازيل» فى التسعينيّات. لأنها كانت كلها معتمدة على ممارسات ومؤسّسات 
فاسدلة ومهترئة. لا يسعنى أن أكتب فى كتابى أن الرأسماليّة الودودة فى كوريا 
كانت أز 0 , وفي مقالٍ له صدر في ال «نيويورك تايمز) يدعم فيه اجتياح 
العراق» يظهر منطق مشابه بفارق واحد هو أن تدمير الاقتصاد يحصل فيه من 
خلال صورايخ الكروزء وليس عن طريق الإتجار بالعملة. 


برهنت الأزمة الآسيوية بالتأكيد» على مدى فعالية استغلال الكارثة. فانهيار 
الأسواق واستجابة الغرب الساخرة» أثارا حركات مضادّة قويّة جداً. استطاعت 
قوى الشركات المتعدّدة الجنسيات أن تشوً تشق طريقها في أسياء لكنها ولّدت غضبا 
موجّهاً ضِدّ المؤسّسات الداعمة للرأسمالية الحرّة. وخلافاً للعادة» ظهر مقال 
متزن في ال «فاينانشل تايمز» يقول إن آسيا كانت «بمثابة إنذار بأن غضب 
الشعب من الرأسماليّة والعولمة وصل إلى معدلات مقلقة. وأظهرت هذه الأزمة 
أيضاً كيف يمكن إخضاع أقوى الاقتصادات يسحب الأموال إلى خارجها. 
غضب الناس من فكرة أن نزوات الصناديق التحوّطيّة السّرية يمكن أن تؤدذي 
بالشعوب إلى الفقر المدقع في الجهة الأخرى من العالم7. 

وعلى خلاف الاتحاد السوفياتئ السابق حيث كان البؤس المدروس مرحلة 
عابرة وجزءاً من «التحوّل الأليم» من الشيوعيّة إلى ديموقراطية السوق» شكلت 
الأزمة في آسيا بوضوح أساساً للسوق العالميّة. ومع ذلك حين أرسل كبار كهنة 
العولمة إرسالياتهم إلى المناطق المنكوية» كل ما أرادوه كان زيادة حذة الألم. 


الا 


إحدى نتاتج هذه الأعمال» أن هذه الإرساليّات خسرت الهوّية السرية التي 
كانت تتيح لها العمل بارتياح في ما مضى. ويذكر ستانلي فيشر الأجواء الأشبه 
بالسيرك التي كانت تحيط بفندق ال «هيلتون» فى سيولء حين زار كوريا 
الجنوبية ليدء المفاوضات. لقد حبست في غرفتي في الفندق» ولم أتمكن من 
مغادرتهاء لأنني لو فتحت الباب كنت سأجد ٠٠٠٠١‏ مصوّر». وقيل أيضاً إِنه 
من أجل الوصول إلى القاعة التى جرت فيها المفاوضات كان على ممثلي 
صندوق النقد الدولي أن يسلكوا «طريقاً جانبياً أطول للوصول إلى المدخل 
الخلفي صعوداً ونزولاً على السلالم ومروراً بمطبخ ال «هيلتون» الشاسع»””". 
لم يكن مسؤولو صندوق النقد الدولي في ذلك الحين» معتادين على هذا النوع 
من الانتباه. وأصبح الانحباس في غرف الفنادق ذات النجوم الخمس ومراكز 
المؤتمرات» جزءاً طبيعياً من مهام مبعوثي «تفاهُم واشنطن» في الأعوام التي 
تلتء بما أن احتجاجات كبرى بدأت تستقبلهم فى كل أقطار العالم. 

أصبح من الصعب بعد العام ١994‏ فرض العلاج بالصدمة ‏ عن طريق 
إحداث التغييرات الجذرية بالوسائل السلمية ‏ من خلال سياسة لوي الذراع التي 
يعتمدها صندوق الثنقد الدولي في القمم التجارية. وكانت بدايات المزاج 
المعترض الجديد العالميّة الآتية من الجنوب قد شهدت بداياتها عند فشل 
محادثات منظّمة التجارة العالميّة في «سياتل» العام .١98494‏ حازت الاحتجاجات 
الطلبية في الشارع التغطية الإعلامية» برغم أن التمرّد الحقيقي كان داخل قاعة 
المؤتمرء حين أسّست البلدان النامية جبهة صوّتت ضدذ الطلبات بإجراء المزيد 
من التنازلات التجاريّة ما استمرّت الولايات المتحدة وأوروبا بمساعدة شركاتهما 
الخاصة وحمايتها. 

كان من المستحيل آنذاك تجاهل «حادثة سياتل واعتبارها عائقاً بسيطأ في 
وجه التقدِّم الثابت نحو النظام الشركاتيّ. وأصبح مستحيل بعد أعوام قليلة. 


نطقة تبادل حرّة تشمل آسيا ‏ المحيط الهادئع. وعن الاتفاقيّات الاستثماريّة 


لضن 


عقيدة الأصدمة 


والخطط التى هدفت إلى إنشاء منطقة تجارة حرة بين الأميركيّتين» بدءا بألاسكا 
وصولاً إلى التشيلي. 

ولعلّ أسوأ مآثر الحركة المعادية للعولمة» قذف عقيدة «مدرسة شيكاغوة إلى 
حلقة النقاشات الدولية المفرغة. لفترة وجيزة عند مقلب الألفية السابقة» لم تكن 
هناك من أزمات ملحّة تسترعي الاهتمام. كانت صدمات الدين قد بهتت» 
والتحوّلات قد اكتملتء ولم يكن قد آن الأوان بعد لحرب عالميّة جديدة. كل 
ما بقى هو سجلّ حملات السوق الحرّة الفاتحة» وما نشأ عن ذلك من حقائق 
مؤلمة كعدم المساواة والفسادء والتدهور البيئي» التى خلّفتها الحكومات 
المتتالية التي تبنت النصيحة التى أسداها فريدمان إلى بينوشي منذ أعوام طويلة. 
وهي أنه من الخطأ أن تحاول «أن تمعل خيرا يمال غيرك». 

يُصعق المرء بإلقاء نظرة إلى الماضىء لإدراكه أن فترة تفرد الرأسماليّة - 
الفترة التى تعد مضطرّة فيها إلى التعامل مع قوى أو أفكار منافسة لها - كانت 
قصيرة جداً. لم تتعدٌ الفترة الممتدّة بين انهيار الاتحاد السوفياتت في العام ١9441١‏ 
وفشل محادثات منطمة التجارة العالمية فى العام »0١9969‏ سوى ثماني سنين . 
وبرغم ذلك» فإِنْ المعارضة المتزايدة لن تضع حداً لجدول أعمال الرأسماليّة 
الغريب والمريح» وسيظل مناصروها يركبون موجة الخوف والتشويش التي 
ستخلقها صدمات كدر لها أن تكون أكبر من أي وقت مضى . 


فض 


القسم الخامس 


الأوقات الصادمة 


صعود وحدة رأسمالية الكوارت 


التدمير الخلآق هو عنوانناء سواء أكان في مجتمعنا أم خارجه. نحن نقوم يومياً 
بتقويض النظام القديمء بدءاً بالأعمال. وصولاً إلى العلم والأدب والفنّ 
والهندسة والسينما والسياسة والقانون. عليهم أن يهاجمونا في سبيل البقاء. 
تمامأ كما علينا أن ندمّرهم كي نمضي قدماً في مهمّتنا التاريخيّة. 

مايكل لدين «أسياد الحرب على الإرهاب»2 ٠٠٠١17‏ 

تتمثل إجابة بوش عن كلّ سؤال يُطرح عليهء فى اجتثاث المشكلة من أساسها . 
لهذا السبب. بحسب اعتقادي. هو يتفق جيّداً مع كل من تشيني ورامسفيلد. 
لورا بوش» مراسلو البيت الأبيض» فى حفل عشاء أقامته إحدى الجمعيّات. 
0 نيسان/ أبريل 6..” ْ 


الفصل الرابع عشر 


العلاج بالصدمة فق الولايات المتحدة 
فقاعة الأمن ف الوطن 


إنه لنذل عديم الرحمةء هذا أمر مؤكد. 

ريتشارد نيكسونء» الرئيس الأميركي متحدثا عن دونالد رامسفيلد. 86د 
أخشى أن نكون اليوم قد استيقظنا على مجتمع رقابي بات محدقا بنا. 

ريتشارد توماس» عضو في لجنة المعلومات» تشرين الثاني/ نوفمير "25:٠5‏ 
قد يكون الأمن القومى وصل إلى المرحلة التي وصلت إليها الإنترنت في العام 
17. في ذلك الوقت. كل ما كنت تحتاج إليه هو وضع © قبل اسم شركتك 
فيسرّع ال «آي بي أو» البحث. يمكنك الآن القيام بالأمر مثله مع كلمة 
«(الحصن» . 


داتييل عروس »ع سلايت » في حزيران/ يوتيو م 


كان ذلك نهار اثنين حاراً ورطبا فى واشنطنء وكان دونالد رامسفيلد على 
وشك القيام بشيء يكرهه: كان عليه أن يتحدّث إلى أركانه. فهو منذ أن أصبح 
وزيرا للدفاع. دأب على تعزيز سمعته بين رؤساء الأركان على أنه وفح 
وغامض» وبالأخصٌ متعجرف. كانت عدائيّتهم له من هذا المنطلق مبررة. فمنذ 
أن وطأت قدمه «البنتاغون» تخلى رامسفيلد عن دوره المفترض كقائد ومحفز 
ليصبح رجلا باطشأًء يعمل كسكرتير تنفيذيّ في مهمّة تحجيمية. 

تساءل الكثيرون عن مبتغاه حين قبل رامسفيلد المنصب. فهو في الثامنة 


500 


والستين من عمرهء ولديه خمسة أحفاد ويتمتّع بثروة شخصيّة تقدّر ب 56٠‏ مليون 
دولار»ء كما أنه قد شغل المنصب نفسه فى إدارة جيرالد فورد”**. لكن رامسفيلد 
لم يكن يريد أن يكون وزير دفاع تقليديا. يشتهر بالحروب التي شنَت تحت 
إشرافه. كانت طموحاته أكبر من ذلك بكثير. 

أمضى وزير الدفاع الجديد الأعوام العشرين الماضية في رئاسة الشركات 
المتعدّدة الجنسيّات ومشاركته فى مجالس إدارتها. وغالبا ما كان يقودها إلى 
عمليات دمج واستيلاء مأساوية» ويُخضعها لإعادة هيكلة مؤلمة. وبحلول 
التسعيتيّتات» كان قد بدأ يرى نفسه رجل الاقتصاد الجديد» من خلال إدارته 
شركة مختصّة بالتلفزيون الرقمي» ومشاركته في مجلس إدارة شركة حلول 
إلكترونية واعدة» كما أنه كان قد عمل كرئيس لمجلس إدارة شركة بيوتكنولوجية 
حاصلة على براءة اختراع لعلاج إنفلونزا الطيور وعدد من الأدوية المعالجة 
للأيدز”؟. حين انضم رامسفيلد إلى حكومة بوش في العام 2٠7٠٠٠١‏ كانت له 
مهمّة محدّدة. هي اختراع حرب للقرن الحادي والعشرين» ما أضفى على 
وظيفته طابعاً نفسيا أكثر منه عملانياً: وإمكانية ربح فافت كل التوقعات السابقة. 

كتب الكثير عن مشروع التحوّل المثير للجدل الذي وضعه رامسفيلد» والذي 
دفع بثمانية جنرالات متقاعدين إلى المطالبة بإقالتهء وإجباره بالتالي على التنحي 
بعد الانتخابات النصفية في العام 5. حين أعلن بوش استقالة رامسفيلد 
وصفت «مشروع التحوّل الكاسح» ‏ وليس الحرب على العراق أو بشكل أشمل 
«الحرب على الإرهاب ‏ بأنه المساهمة الأكبر التي قدّمها رامسفيلد. «لم يحتل 
عمل الأخير في هذا المجال العناوين دائمأء لكن الإصلاحات التي أطلقها 
كانت تاريخية»"©2. لقد كانت كذلك بالفعل» وإن لم يكن موضوعها واضحاً في 
أغلب الأحيان. 

اعتبر بعض المسؤولين الكبار أن هذا التحوّل لم يكن سوى كلام فارغ». 
وكان رامسفيلد يبدو دائماً عازماً على إثئبات صحّة أقوال منتقديه ومعارضيه (وإن 

يقة شبه كوميديّة): فهو قد قال فى نيسان/ أبريل من العام :7٠١١١‏ «سيخوض 
الجيش ما هو عبارة عن عملية عصرنة كبرى. سيتحوّل من قوّة مجتزأة إلى قَوَّةٍ 


لضن 


العالاج بالصدمة في الولايات المتحدة 


كتيبة عسكرية مقاتلة... ومن قتالٍ فى الحروب بطريقة مركزة على الخدمات» إلى 
قتال يهدف إلى حل النزاعات وتنظيم العمليات وتنسيق متبادل بين الفرق. كان 
ذلك عملاً شافاً)0" . لكن المشروع لم يكن يوم معقّداً بالطريقة التى أرادها 
رامسفيلد. ولم يكن هناك سوى خلف هذه المصطلحات التقنيّة محاولة لنقل 
الثورة إلى الخارج» والتسجيل أنه جعل الشركات المؤسّساتيّة في قلب الجيش 
الأميركىّ . 


اعتمدت خلال التسعينيّات» عذة شركات كانت تنتج منتوجاتها الخاصة 
بالطريقة التقليدية وحافظت على قوّة عاملة ضخمة وثابتة» ما بات يعرف بنموذج 
«نايكي»: وهو نمودج ينص على عدم امتلاك شركات خاصّة» بل صنع 
المنتجات من خلال شبكة معمّدة من المتعٌهدين الكبار والصغارء واستثمار 
الموارد في التخطيط والتسويق. اعتمد عدد آخر من الشركات على نموذج 
«مايكروسوفت»» أي أنه حافظ على نظام تحكّم محكمء تألف من المساهمين 
والموظفين الذين يُمارسون الاختصاص الكفؤ الجوهريًء وسلّم الأعمال الموقّتة 
البسيطة للموارد الخارجيةء كغرفة البريد والمدوّنات. دعا البعض الشركات التى 
خضعت لهذه التغييرات (الشركات الفارغة»» إذ كانت قد حافظت على شكلهاء 
لكنها خلت تقريباً من مضمونها الجوهري. 

كان رامسفيلد مقتنعا بأن وزارة الدفاع الأميركية كانت في حاجة إلى هذا 
النوع من التغيير. وقالت فورتشون» حين وصل رامسفيلد إلى البنتاغون: السيد 
المدير التنفيذيَ على وشك أن يتنب بالنوع نفسه من إعادة الهيكلة التي نظمها في 
عالم الشركات؛”*. كان هناك بعض الفروقات الضروريّة بالطبع. فحيث 
تخلّصت الشركات من الحدود الجغرافية ومن العاملين بدوام كامل» رأى 
رامسفيلد ضرورة لإجراء تخفيضات في عدد الجنود الذين يخدمون بدوام كامل 
لصالح فرق أركان جوهريّة صغيرة واستيدالهم بجنود يعملون بدوام موقت من 
الحرس الاحتياطي والوطني» يتقاضون أجرأ أرخص. في تلك الأثناء» كان 
سيتولى المتعؤدون من شركتي «بلاكووتر» و«هاليبورتن» مسؤوليات قياديّة بالغة 
الخطورة» كالسوق والتحقيق مع السجناءء والرعاية الصحّية» والتموين. وحيث 


ينن 


عشيدة الصدعة 


وضعت الشركات مدخراتها فى التصميم والتسويق» أنمَقٌ رامسفيلد ما أدخره من 
ججّاء تقليص عدد الجنود والديّابات على أحدث الأقمار الصناعيّة والتكنولوجيا 
الدقيقة في القطاعات الخاصة. قال رامسفيلد بيشأن المؤسسة العسكرية الحديئة : 

«سيكون علينا في المرن الواحد والعشرين . أن نتوقف عن التفكير في الأمور 
وعددها والكتلء والتفكير أيضاً ورئما أو لأ في السرعة والخمة والدقة». لقد 
بدا رامسفيلد وكأنه طوم بيترزء المستشار الإداري المفرط النشاطء الذي أعلن 
في التسعمنيّات أنه على الشركات أن تقرر إن كانت تريد أن تلعب دور «الدماغ 
المفكّر» أو «التكتّلات المموّنة»””'. 


ولم يكن من المفاجيع أن الجنرالات الذين كانوا مستعدين للتحكم في 
البتتاغون»؛ كانوا لايزالون مقتنعين بأن تلك «الأشياء» و«الكتل» التي تحدث عنها 
رامسفيلدء كانت لا تزال مهمة فى الحروب. وسرعات ما أصبحوا معارضين 
شر سين لرؤية رامسفليد لجيش فارع. في الواقع. بعد قضاء رامسفيلد سبعة شهور 
ونيفأ في منصبه» كان قد داس على مصالح الكثيرين» إلى درجة أنه أشيع أن 
أيامه باتت معدذودة. 


دعا رامسفيلد في تلك المرحلة بالتحديدء إلى اجتماع نادر لأركان 
«البنتاغون؟ . وسرعان ما بدأت التساؤلات : هل سيستقيل؟ هل سيجرب للمرة 
الأولى إدارة محادئات فعالة؟ هل سيحاول أن يقنعنا بالتحوّل؟ بينما تواقد مئات 
رؤساء الأركان في الينتاغون إلى القاعة في صباح ذلك الاثنينء «كان الفضول 
سبّد الموقف»» بحسب ما قال لي أحدهم. (تساءلنا كيف سيتمكن من إقناعهم؟ 
ولا سيم وأن معارضة شرسة كان تقف له بالمرصاد». 


حين دخل رامسفيلد وقفنا له احتراماًء ثم جلسنا». سُرعان ما تبيّن أنه لم 
يكن ينوي الاستقالة» وأنه لم يكن في معرض إجراء خطاب لرفع المعنويّات. 
بل: لعل الخطاب الذي ألقاه كان أغرب خطاب ألقاه وزير دفاع في تاريخ 
الولايات المتحدّة؛ وقد بدأ على الشكل التالي : 


«موضوعنا اليوم هو عدوٌ يشكّل تهديداً؛ تهديداً جذّياً لأمن الولايات 


لذن 


العلاج بالصدمة فى الولايات المتحدة 


المتحدّة. وهذا العدوّ هو آخر معاقل التخطيط المركزي. فهو يحكم بفرض خطط 
تمتد على سنين سنوات. وهو يحاول انطلاقاً من عاصمة واحدة» فرض متطلباته 
على مختلف مناطق العالم والقارّات والمحيطات وما بعدها. إنه يعمل بشكل 
عنيف. على قمع الفكر الحرٌ وسحق الأفكار الجديدة. كذلك. يخل هذا العدو 
بأمن الولايات المتحدّة ويضع حياة الرجال والنساء من الجيش على المحك. 


«قد يكون هذا العدّو مشابهاً للاتحاد السوفياتي السابق» لكنّ الاتحاد 
السوفياتى قل انتهى. إن أعداءنا أكثر دق وهم أقرب إلى ديارنا. إنهم 
بيروقراطيّو البنتاغون»””'' . 


أصيب الحضور بالذهول مع تجلى مضامين الخطاب. فمعظم المستمعين 
كانوا قد كرّسوا حيواتهم لمحاربة السوفياتيّينء ولم يحبّذوا أن تتم مقارنتهم 
بالشيوعيّين في تلك المرحلة من اللعبة. لم يكن رامسفيلد قد انتهى بعد انحن 
نعرف العدوء ونعرف مدى خطورته. وبالعزم نفسه نفسه الذي يتطلبه قتال الخصم»ء 
علينا أن نمسك به ونتخلّص منه... نحن تُعلن اليوم الحرب على البيروقراطيّة». 


لقد فعلها: لم يكت وزير الدفاع الأميركي باعتبار وزارة الدفاع خطراء بل 
ذهب به الأمر إلى إعلان الحرب على المؤسّسة التي يعمل فيها. كان وقع 
الصدمة كبيراً على الحضور. وقد قال لى أحد الأركان : «كان يقول إننا العدوٌ؛ 
أي إِنَّ العدرٌ كان نحن. نحن الذين اعتبرنا أنفسنا نتولّى أعمال الأمّة) 


لم يكن رامسفيلد يريد أموال دافعي الضرائب. كان قد طالب الكونغرس 
بزيادة الموازنة بنسبة ./١١‏ لكن بحسب المبادئ الشركاتيّة للثورة المضادّة حيث 
تضمٌ قوى الحكومة الكبيرة قواها إلى عالم الأعمال الكبير بهدف إعادة توزيع 
الأموال بشكل تصاعدى» أراد رامسفيلد تخفيض الإنفاق على الموظفين». 
وتحويل المزيد من الأموال العامّة إلى خزائن الشركات الخاصّة بشكل مباشر. 
هكذاء أطلق «الحرب». كان كل قسم في حاجة إلى تخفيض عدد موظفيه بنسبة 
06» بما في ذلك «كل قواعد المقرّات الرئيسيّة في العالم». ليس هذا مجرد 
قانون؛ «بل هي فكرة جيدة وسوف ننفذها»""'. 
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عقددة الصدمة 


كان قد سبق لرامسفيلد أن أدار كبار موظفيه لتنظيف الوزارة من الوظائف 
التى تمكن تأديتها من قبل موارد خارجية تجارية بكلفة أقل». أراد أن يعرف 
«لماذا كانت منظمة «دى. أو دى؛ . إحدى آخر المنظّمات الباقية» لا تزال 
تقطع شيكاتها بنفسها؟ حين يكون هناك مصنع كامل لإدارة المخازن بفاعلية. 
لماذا علينا أن تملك المخازن ونديرها بأنفسنا؟ لماذا نقوم بجمع نفاياتنا 
بأنفسنا؟ ومسح أراضينا؟ عوضاً عن التعاقد من أجل الحصول على خدمات 
أجنبية» كما يحصل في عالم الأعمال؟ يمكننا بالطبع أن نستعين بموارد خارجية 
تملك أنظمة كومبيوتر». 


وصل الأمر برامسفيلد إلى المسٌّ بمقدّسات المؤسسة العسكرية: الرعاية 
الصحّية الخاصّة بالجنود. تساءل عن سبب تواجد عدد كبير من الأطباء» مقترحا 
أنه «#يمكن تسليم بعض الحاجاتء» ولاسيما تلك التى تشمل الممارسات العامة 
أو الاختصاصات غير المتعلقة بالقتال» إلى القطاع الخاص الذي قد يكون أكثر 
فاعلية». أمّا فى ما يتعلّق بمنازل الجنودء فيمكن بناؤها بواسطة شراكة بين 
القطاعين العام والخاص. 

على وزارة الدفاع أن تركز في مجال كماءاتها. أى : «الحرب... لكن فى ما 
غير ذلك. يمكن البحث عن ممولين يستطيعون تأمين القيام بالأعمال غير 
الأساسيّة بشكل فعّال ومضمون». 

اعتبر الكثيرون من موظفي البنتاغون بعد الخطاب. أن العائق الوحيد أمام 
نظرية رامسفيلد بتأمين موارد خارجية للجيشء» كان مسألة بسيطة: الدستور 
الأميركي الذي يجعل الأمن القومي من مسؤولية الحكومة. وليس الشركات 
الخاصّة. وقال لى مصدرى: «ظننت أن هذا الخطاب سيكلّف رامسفيلد 
0 : 


غير أنْ ذلك لم يحصل. أمّا الحرب التي أعلنها على البنتاغون فلم تلق 
همّية تُذكرء بما أن تاريخ ذلك الخطاب كان العاشر من أيلول/ سبتمبر .5٠١١‏ 


كانت مصادفة تاريخية غريبة. أن تعلن نشرة الأخبار على محظة ال «سى أن 
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أن» في العاشر من أيلول/ سبتمبرء ضمن تقرير قصير حمل عنوان «وزير الدفاع 
يعلن الحرب على بيروقراطيّة البنتاغون»» لتعود فتنقل في الصباح التالي خبر 
الهجوم الحقيقيٌ على البنتاغون. وفع ضحية هذا الحادث 6 من الموظفين» 
ستما أصيب أكثر من ١١١‏ بجروح خطرة. كان القتلى والجرحى من الأشخاص 
الذين اعتبرهم الوزير منذ أقل من 75 ساعةء أعداء الدولة”'''. 


تشينى ورامسفيلد: رأسماليَا الكوارث 


الرسالة الواردة فى خطاب رامسفيلد المنسي» ليست سوى عقيدة نظام بوش 
المركزيّة: ليس من وظيفة الحكومة أن تحكمء. بل أن تتعاقد مع القطاع الخاص 
لتسليمه المهمّة كي ينجزها بفعالية. وقد أوضح رامسفيلد أن هذه المهمة قد 
تكون عبارة عن أمر بسيط كتقليص الموازنة» لكن المعارضين اعتبروها حملة 
صليبية تغير العالم وتوازي هزيمة الشيوعية. 

كانت موجة الخصخصة في الثمانينيات والتسعينيات» (التى كانت قد دعمتها 
إدارة كلينتون والحكومات المحليّة وفي الولايات)» حين تسلّم بوش الحكم» قد 
نجحت بيع الشركات التي كانت ملكا للدولة في قطاعات مختلفة» كالماء 
والكهرباء وصيانة الطرقات السريعة» وجمع النفايات. فبعد قطع أطراف الدولة. 
لم يبقّ سوى الصميم»ء أي كل ما كان له علاقة مباشرة بالحكمء ولا يمكن 
تسليمه إلى القطاع الخاصّ من باب المحافظة على مفهوم الدولة ‏ الأمُ: 
مؤسّسة الجيش» والشرطة» ومراكز إطفاء الحرائق والسجونء ومراقبة الحدود. 
ونظام المدارس الحكوميّة» وإدارة بيروقراطيّة الحكومة. كانت مراحل الخصخصة 
الأولى مربحة جداًء وبيرغم ذلك بقي عدد من الشركات التي اشترت أملاك 
الدولة يترتص بالوظائف الحكوميّة» باعتبارها المصدر التالى الذي من شأنه أن 
يحقّق الأرباح الطائلة والفوريّة. 1 

انطلقت فى أواخر التسعينيّات» حركة جبّارة أوشكت على خرق المحرّمات 
المتمئّلة في عدم خصخصة الوظائف «الجوهريّة». كانت تلك الحركة في الواقع: 
امتداداً منطقياً للوضع السائدء تماما كحقول النفط الروسية»ء وشركات 


١ 


عشيدة لأصسدمة 


الاتصالات الا ميركية اللاتينية» والصناعة الآسيوية التي زوؤّدت سوق الأسهم 
بالأرباح الكبيرة التي يحفقت ث تحققت في التسعينيات . بات الآن على الحكومة الأميركية 
أن تلعب هذا الدور الاقتصادىّ المركزي. اعتيرت تلك الخطوة أكثر أهميّة 

بسبه ردود المعل المضادة للخصخصة والتجارة الحرة التي كانت تنتشر بسرعة 


أعادت هذه الحركة إحياء ععمدة الصنمة: فحتى تلك النقطة. استّغلت 
الكوارث والأزمات بغية التقدّم فى خطط الخصخصة الراديكالية.» لكن 
المؤسسات التي كانت تملك الْعَوّة لخاق هذه الأحداث والاستجابة لهاء» هى 
آخر معاقل الإدارة الحكوميةء ومن بينها بينهاً: الجيش. ووكالة الاسخضادات 
المركزيّة الأميركية» والصليب الأحمرء وقرّات الطوارئ في الأمم المتّحدة. أمّا 
فى العقود الثلاثة الماضية ستستخدم لخصخصة البنى التحتيّة الخالقة للكوارث 
والمستجيبة لها. لقد أصبحت نظرية فريدمان عن الأزمة أكثر حداثة. 


يرزت وجوه إدارة بوس في مقدمة ما لا يمكن وصعه إلا بالدولة البوليسية 
المخصخصة : ديك نسيني » ودونالد رامسقيلد وجورم بوس نفسية . 


كانت فكرة تطبيق «منطق السوق» على الموسّسة العسكرية الأميركية بالنسبة 
إلى رامسفيلد؛ مشروعا يعود إلى أربعة عقود في الزمن. بدأ المشروع في مطلع 
الستّينيات حين بدأ رامسفيلد يحضر حلقات دراسيّة في قسم الاقتصاد في 
جامعة «شيكاغو». هناكء. تطوّرت علاقة وثيقة بينه وبين فريدمان. فبعد أن 
انتخب رامسفيلد في الكونغرس وهو في عقده الثالث» تبتى فريدمان هذا 
الجمهورئ الجديدء وساعده على تطوير قاعدة سياسة السوق الحرّة» وعلّمه 
النظريّات الاقتصاديّة. بقى الرجلان مقرّبين على مر السنين» وكان رامسفيلد في 
كل سنة» يحضر حفلة عيد ميلاد فريدمان الذي كانت تحتفلٌ به مؤسّسة هريتاج 
برتاسة إد فولئر. وقال رامسفيلد في معلمه حين كان يحتفل في التسعين من 
عمره: لاحين أكون إلى جانب ميلتون وأتحدّث إليى أشعر بأني أكثر ذكاعع9 , 


به 


كان الإعجاب متبادلاً. فقد تأثر فريدمان بالتزام رامسفيلد بالأسواق الحرة 
إلى حدّ أنه ضغط على ريغن ليتشارك معه في انتخابات العام ١94٠‏ عوضاً عن 
جورج و. بوش. وهو لم يسامح ريغن يوماً لعدم أخذه بهذه النصيحة. كتب 
فريدمان في مذكراته : «أظن أن ريغن قد ارتكب خطأً فادحاً حين رشح بوش 
كنائب للرئيس. أمَّا أنا فأظن أن هذا القرار كان الأسوأء ليس فى حملته 
فحسب,. بل في عهده ككل. في الواقع» كان المشترك المفضل لدي هو دونالد 
رامسفيلدء فلو اختاره ريغن لكان جاء خلفاً له» ولما كنا شهدنا مرحلة «بوش ‏ 
كلينتون» المؤسفة أبدا»”؟'؟. 


تخظى رامسفيلد عدم اختيار ريغن له بخوض غمار الأعمال. حين كان 
مديراً تنفيذياً للشركة الدولية للأدوية والكيميائيات «سرل فارمسوتيكلز»» لجأ إلى 
علاقاته السياسية لحماية إدارة الأغذية والأدوية التى كانت تجنى أرباحاً طائلة: 
وتثير الكثير من الجدلء بعد أن وافقت على الأسبارتام؛ (المستخدم كمحل 
حيادي). وحين توسّط رامسفيلد لبيع «سرل» ل «مونسانتو» ريح شخصيا ١١‏ 
مليون د ل 30 , 

جعلت المبيعات الواسعة النطاق من رامسفيلد لاعبا يارزاً فى مجال 
الشركاتء. ما منحه مقاعد في مجالس إدارات أكبر الشركات ك ١سيرز»‏ 
و#كيلوغز». ونظراً إلى منصبه السابق كوزير للدفاع» بات رصيداً لأي شركة 
شكّلت جزءا مما دعاه آيزنهاور «الوحدة العسكرية الصناعية». شارك رامسفيلد 
أيضاً في مجلس إدارة «غالفستريم»» وهي شركة لصناعة الطائرات» وكان يتلقى 
مبلغ ٠٠‏ دولار سنويا على منصبه في مجلس إدارة 801911 ملاوع8 امظطوم 
(888). وهي شركة هندسة سويسريّة كبرى لفتت أنظاراً لم تكن تريدها حين 
كُشف أنها باعت التكنولوجيا النووية لكوريا الجنوبية» بما فيها القدرة على إنتاج 
البلوتونيوم. في الواقعء بيع المفاعل النووي في العام ٠٠٠١‏ بينما كان 
رامسفيلد» الأميركي الوحيد في مجلس إدارة الشركة. وهو يدّعي أنه لا يذكر أن 
تلك المسألة طرحت أمام المجلسء برغم أن الشركة تصرٌ على أن أعضاء 
المجلس كانوا على علم بالمشروء0©©. 


ال 


عفيدة الصدمة 


عُيّن رامسفيلد في العام ١14917‏ رئيساً لمجلس إدارة الشركة البيوتكنولوجية» 
«جلياد ساينسز» وقال حينها إنه سيكون أوّل نموذج للرأسماليّة الكارثيّة. كانت 
الشركة قد سبلت براءة اختراع ل «تاميفلو»» وهو علاج لأنواع عديدة من 
الإنفلونزاء والدواء المفضّل لمعالجة إنفلونزا الطيور”*". ففي حال تفشَّى فيروس 
إنفلوانزا الطيور الشديد العدوى (أو ظهر خطر لتفشّيه)ء فإن الحكومات ستضطرٌ 
إلى دفع بلايين الدولاارت لشرائه. 


لا يزال منح براءة اختراع لإنتاج العقاقير واللقاحات بغية معالجة الحالاات 
الصحّية الطارئة» مسألة مثيرة للجدل. لم تعان الولايات المتحدة أي عدوى 
لعقود عدةء لكن في أوج انتشار مرض شلل الأطفال في منتصف الخمسينيّات» 
جرت أحاديث كثيرة حول أخلاقيّات الاستفادة من المرض. فمع التبليغ عن 
إصابة بشلل الأطفال. ومع خشية الأهل من إصابة أولادهم بهذا 
المرض الذي يؤدّي إلى الإعاقة أو الموتء. كان السعي إلى إيجاد دواء جنونيا . 
وعندما اكتشف جوناس سالك» وهو عالم من جامعة بيتسبورغء أول لقاح ضد 
شلل الأطفال العام 1967١ء‏ لم يحصل على براءة اختراع لدواته المنقذ للحياة. 
وقال سالك للمذيع إدوارد ر. موروء ليس هناك من براءة اختراع. وهل تحتاج 
الشمس لبراءة اختراع؟6"'*. 


لو كان بالإمكان منح الشمس براءة اختراعء لكان رامسفيلد أسرع في منحها 
لمكتب العلامات التجاريّة الأميركيّة.» كى يكون فى الجانب الآمن. فقد بذلت 
الشركة التى تعامل معها سابقاء «جلياد ساينسزاء التي تملك أيضاً براءة اختراع 
لأربعة علاجات للأيدزء طاقة كبيرة في محاربة توزيع أنواع أخرى أقل ثمنا 


(*#) أثار ال «تاميفلو» جدلاً كييراً. فقد أشار عددٌ متزايد من الحالات التي بُلْعْ عنهاء إلى أن 
أشخاصاً يافعين أصيبوا بالارتياك» والهلوسةء ودفعوا إلى الانتحار حتى». من جرّاء تناولهم 
هذا العقار. وبين تشرين الثاني/ توفمبر ٠٠١8‏ وتشرين الثاني/ نوفمبر 7١٠5‏ وقعت ١50‏ حالة 
وفاة في العالم ارتبطت بتناول الدواء؛ وفي الولايات المتّحدة» لا يُرفق هذا العقار بأي ورقة 
تنذر بإمكانية الإصابة بالأذى أو التعرّض لتشرّش في الأفكار» أو تحث على الخضوع لمراقبة 
عن قرب لرصد أي مضاعفات غير طبيعية. 
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العلاج بالصدمة في الولائلت تلمتحدة 


يمكن أن تنقذ حيوات الكثيرين في العالم النامي. استهدف الناشطون الأميركيّون 
فى مجال الصحّة العامة هذه الممارسات»ء وأشاروا إلى أن بعضاً من الأدوية 
المهمّة التي تصنعها الشركة تم تطويرها بأموال الضرائب*"2. من جهتهاء ترى 
جلياد في حالالات العدوى.» حملة تسويقية كاسحة تشجع المؤسسات والأفراد 
على تخزين ال «اميفلو» لحالات الطوارئ. كان رامسفيلد إلى عودته الحكومة. 
مقتنعاً بأنه لاعب أساسي في الصناعة الحديثة» وأنه ساهم في تأسيس صناديق 
إستثمارية خاصة متعلّقة بالتكنولوجيا الحيوية والصيدلة''''. في الواقع؛ تراهن 
هذه الشركات على مستقبل مظلم تنتشر فيه الأمراض» تضطرٌ فيه الحكومات إلى 
الشراء من القطاع الخاصٌ الحاصل على براءات الذمّة أدوية يمكنها إنقاذ 
حيوات الكثيرين . 

لطالما عمل ديك تشيني على حماية رامسفيلد داخل إدارة فوردء وقد جمع 
ثروةً بالمراهنة على المستقبل المظلم» برغم أنه حيثما رأى رامسفيلد» سوقا 
متدهورة» راهن على حرب. خمّض تشينيء الذي كان وزيراً للدفاع في عهد 
بوش الأبء. عديد الجيش الناشط بشكل ملحوظهء واتكل على متعهدين من 
القطاع الخاص. فتعاقد مع شركة «براون أند روت»ء أي القسم الهندسي لشركة 
هاليبرتونء المتعدّدة الجنسيّات» المتّخذة مقرأ لها في هيوستن من أجل رصد 
المهامًّ التى ينجزها الجيشء والتي يمكن أن يستغلها القطاع الخاص لجني 
الأرباح. 

حدّدت الشركة بالطبعء جميع المهامً التي تستطيع توليهاء وأدّى ذلك إلى 
توقيع عقد بارز مع (البنتاغون»: برنامج زيادة اللوجستيات المدنية. فد كان 
«البنتاغون» مشهوراً بعقود ببلايين الدولارات كان يعقدها مع صناع الأسلحة. 
لكن ذلك العقد كان جديداً من نوعه: لم يكن يزوّد الجيش بالدروعء إنما يخدم 
لودارة عملباته””''. 


ذعيت شركات معيئة إلى تعديم الطليات من أجل نزويدك الجيش بذعم 
لوجستى غير محدودء فى العمليّات العسكرية» لكن كان توصيف الوظيفة غامضا 
كلياً. فضلاً عن ذلكء لم يُدرَّن في هذا العقد مبلغ معيّنء بل ورد أن 


1. 


عفيدة لأصدعمة 


«البتناغون» سيضمن للشركة الرابحة تغطية لجميع ما ستقوم به للجيش» إضافة 
إلى ريح مضمونء أو ما يُعرف بعقد «الكلفة الإضافية». كانت تلك الأيّام 
الأخيرة لإدارة بوش الأبء. وبالطبع لم تكن الشركة التي فازت بالعقد سنة 
71 » سوى شركة «هالييرتون». قال كريستيان ميلار في ال «نيويورك تايمز» 
إنَّ «هاليبرتون» «هزمت 78 شركة أخرى دخلت في المناقصة بغية الفوز بعقد 
مدّته خمس سنين» وقد لا يكون ذلك مفاجئاء علماً بأنها كانت الشركة التي 
وضعت الخطط» . 


عيّنت «هاليبرتون» تشيني رئيساً جديداً لها في العام ١4940‏ مع وجود كلينتون 
مع الجيش الأميركيء غير أن دور «هاليبرتون» توسّع تحت رئاسة تشيني إلى حد 
كبير جعلها تغيّر طبيعة الحرب الحديثة. وبفضل العقد المرن الذي أبرمه تشيني 
مع «هاليبرتون» حين كان في «البنتاغون»؛ تمكنت الشركة من تمديد تعريف 
ال «دعم اللوجستي؟ حتى باتت مسؤولة عن تأسيس البنية التحتيّة كلها لعمليات 
الجيش خارج الأراضي الأميركية. كل ما كان يطلب من مؤسّسة الجيش هو 
توفير الجنود والسلاح لذاء لعب الجيش دور المموّنء» بينما تولت «هاليبرتون» 
كل ما تبقى. 

بدأت النتائج تظهر أوَّلاً في البلقان» حيث كان الاختبار أشبه بإخلاء موسّع 
ومسلّح. وقال ناطق باسم الشركة: «الشخص الأول الذي يرحب بالجنود لدى 
وصولهمء والأخير الذي يلوّح لهم عند الوداع هو موظف من الشركة»» ما 
يجعل الموظفين أشبه بمضيفين على متن سفينة سياحية أكثر من كونهم عناصر 
لوجستيّة""“. هذا في الواقع» ما ميّر «هاليبرتون»: لم يجد تشيني أي سبب 
يحول دون جعل الحرب حقلاً مزدهراً بالأعمال فى الولايات المتحدّةء وخدمة 
اقتصادية مربحة: اجتياحاً ترافقه ايتسامة. 


بدت القواعد العسكرية فى اليلقان. حيث نشر كلينتون بالملاال جندىي»ء 
بدت القواعد العسكرية كمدن «هاليبرتونية» مصكّرة: منظمة وآمنة. كانت الشركة 
مسؤولة عن بثاء هله القواعد وإدارتهاًء. وقل التزمت بتوفير الراحة للجنود. 
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فتولّت تأمين المأكولات السريعة» والمتاجرء وصالات السينماء والنوادي 
الرياضية المتطوّرة"'' وتساءل بعض المسؤولين عن فائدة المتاجر في تنظيم 
انضباط الجيش» لكنهم كانوا يستمتعون بدورهم بالمتوفر. وقال لي أحدهم «كل 
شيء مع «هاليبرتون» كان مطلياً بالذهب,. لذا لا يمكننا التذمّر». أمّا في ما 
يخص «هاليبرتون» فكان همّها إبقاء الزبون راضيأء من أجل الحصول على 
المزيد من العقودء ومن أجل زيادة الأرباح التي كانت تحتسب كنسبة من 
الكلفة. وباتت عبارة «لا تقلق. إنها الكلفة الإضافية»» شهيرة في المنطقة 
الخضراء في يغدادء مع العلم بأن الحروب المُترفة كانت قد شهدت بدايتها مع 
إدارة كلينتون. وتضاعفت,ء. بعد مرور خمس سنئين على عمل تشيني مع 
«هاليبرتون»» نسبة الأموال التي كانت تستخرجها من الخزينة الأميركية. 
وازدادت من ١,7‏ مليار دولار إلى 7,7 مليار دولار. أمّا القروض الفدرالية 
وضمانات القروض التي كانت تتلقاها فتضاعفت ١9‏ مرّة''"'. كوفئ تشيني 
بشكل جيد لجهوده. وقبل تسلّم منصب نائب الرئيس» درت قبمة شكته بها 
يتراوح بين ١48‏ و81,8 مليون دولارء يما فيها أسهم في «هاليبرتون» تراوحت 
بين " وه” مليار دولار. وبلغ مجموع ما تلقاه تشيني دولارء. كانت 
٠6٠٠‏ منها قد استخدمت.» و٠٠٠٠”5لآإ‏ كانت قابلة للتعويض» و15737571١‏ 


ستستحق فى كانون الأول/ ديسمير من العام ينا 


أخذت المساعى إلى إدخال اقتصاد الخنمات إلى قلب الحكومة طايعاً 
عائلياً بالنسبة إلى تشينىي. في أواخر التسعينيّات» بينما كان لا يزال يحوّل 
القواعد الأميركيّة إلى ضواح ل «هاليبرتون»» كانت زوجته لين تجني الأسهم. 
بالإضافة إلى راتبها كعضو في مجلس إدارة «لوكهيد مارتين»» أكبر شركة متعاقدة 
مع وزارة الدفاع في العالم. وتصادف وجود لين في المجلس بين العامين 
060 و١١٠5ء‏ مع مرحلة التحوّل الأساسيّة التي شهدتها الشركات». على غرار 
«لوكهيد”*'؟. انتهت الحرب الباردة»ء وبدأ الإنفاق على الحروب الباردة 
ينخفض. فاحتاجت هذه الشركات ونظيراتها فى مجال صناعة الأسلحة» إلى 
نموذج جديدء ولا سيّما أن معظم ميزانيّتها كان يُستمد من عقود الأسلحة التي 


يفة: 


عفيدة لصدمة 


تبرمها الدولة. ظهرت استراتيجية عمل صارمة في «لوكهيد» وغيرها من مصانع 
الأسلحةء تمثلت في إدارة الحكومة مقابل الرسوم. 


فى الحكومة الأميركيّة. وتدير نظام الكمبيوترء وجزءاً كبيراً من البيانات. ذهبت 
الشركة بعيداً فى هذا الاتّجاه تحت أنف عامّة الشعب. وورد فى صحيفة 
ال «نيويورك تايمز»: «لا تدير شركة «لوكهيد مارتين» الولايات المتحذة» بل 
تساعد في إدارة جرء هائل منها... فهيى تمرز بريدك ونجمع ضرائبك . وتخفض 
الطيران وتراقب الحركة الجويّة. وتستخدم الشركة من أجل إنجاز ذلك كلهء 
الرموز الحاسوبيّة» أكثر مما تفعل شركة «مايكروسوفت» بنفسها9»*0©. 


عرز ذلك قوة الثنائىن. قبينما كان ديك يدفع ب «هاليبرتون» إلى السيطرة على 
البنى التحتية الحربية خارج البلاد» كانت زوجته تساعد «لوكهيد» في السيطرة 
على المزيد من المهامٌ اليومية الحكومية داخل الوطن. كان الزوج والزوجة في 
بعض الأحيان. يتنافسان بشكل مباشر. وفي العام 2١4947‏ حين أعلنت ولاية 
تكساس أنه يمكن الشركات أن تدخل في مناقصة للحصول على إدارة مشروع 
الرعاية الاجتماعية الخاص بها وهو عبارة عن عقد بقيمة ملياري دولار على 
خمس سنين» دخل كل من «لوكهيد» وشركة «الكترونيك داتا سيستم» الكيرى 
التي يعمل تشيني في مجلس إدارتهاء في المناقصة. تدخلت في النهاية» إدارة 
كلينتون وأوقفت المزادء لأنها برغم دعمها الاعتماد على الموارد الخارجية» قد 
قرّرت اعتبار الرعاية الاجتماعيّة من صميم مهام الحكومة. استاء كل من 
«لوكهيد» و«الكترونيك داتا سيستم» من ذلكء. تماما كما فعل حاكم ولاية 


(*#) دخل مصنعو السلاح جميعهم فى مجال إدارة الحكومة في تلك المرحلة. وحازت «كومبيوتر 
ساينسز»ء التي تؤمن تكنولوجيا المعلومات للجيشء بما فيها نظام تحديد الهوية» عقداً بقيمة 
8 مليون دولار من مقاطعة سان دييغوء وكان هذا العقد أحد أكبر العقود الممنوحة. لم 
تكن المقاطعة راضية عن الأداءء لذا لم تجدد العقدء واختارت شركة أخرى لتصنيع 
الأسلحة. هي «نورثروب غرامن» صانعة القنابل المتخفية 8-2. 
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الحلاج بالصدمة في الولايات المتحدّة 


تكساس «جورج بوش» الذي اعتبر أن خصخصة نظام الرعاية الاجتماعيّة كان 
فكرة رائعة'"''. 

لم ينجح بوش في إدارة مجالات عذة كحاكم.ء إلا أنه برع في مجال معين 
هو: تجزئة الوظائف الحكوميّة المختلفة الذي انتخب للقيام بهاء وتوزيعها على 
مصالح خاصة.ء ولا سيما تلك المتعلقة بالأمن» ما شكل صورةً مسبقة للحرب 
على الإرهاب المخصخصة التى كان سيطبقها قريبا. ازداد تحت إشرافه» عدد 
السجون الخاصّة في تكساسء من 7١‏ إلى 547». ما دقع ب «ذي أميركان 
بروسبكت» إلى دعوة تكساس في عهد بوش» «عاصمة عالمية لصناعة السجون 
الخاصة». وأجرى مكتب التحقيق الفدرالي العام 1491 تحقيقاً حول سجن 
مقاطعة بيرازوريا التى تيعد «5 ميلا عن هيوستنء» بعد أن عرضت محظة 
تلفزيونية شريطاً لحرّاس يسيئون معاملة المساجين باستخدامهم مسدسات الوخز 
الكهربائيئ» ومهاجمتهم بالكلاب. كان هناك حارس واحد على الأقل يرتدي 
بذلة طبع عليها شعار «الموارد التصحيحية الكبرى»» وهو اسم شركة خاصة 
متعاقد معها لتأمين حرّاس للسجن”*"". 

لم تخمف حادثة برازوريا من حماسة بوش للخصخصة . ففي غضون 
أسابيعء التقى خوسي بينييراء الوزير التشيلي الذي خصخص الضمان الاجتماعيّ 
أيام بينوشي. ويصف بيئييرا اللقاء» قائلاً: «أدركت من خلال تركيزه» ولغة 
جسدهء وأسئلته الذكية» أن السيّد بوش قد فهم جوهر فكرتي: يمكن استخدام 
إصلاح الضمان الاجتماعي لتأمين تقاعد لاكق وخلق عالم من العمّال 
الرأسماليين» ومجتمع متملّك... كان متحمّساً إلى درجة أنه همس في أذني في 
النهاية» وهو يبتسم: اذهب وأطلع أخي الصغير في فلوريدا على كل هذاء 
ستروقه الفكرة أيضا»97" , 

إن التزام الرئيس المستقبلي ببيع الدولة» واعتماد تشيني على الموارد 
الخارجية من أجل الجيشء ومنح رامسفيلد براءات ذمّة على بعض الأدوية التي 
قد تجتب انتشار العدوى في المستقبل» تعطيئاء مجتمعة» صورة عن نوع الدولة 
التي سيبنيها هؤلاء الثلاثة: رؤية بقيام حكومة فارغة كلَياً. وبرغم أن هذا 
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عفقيدة الأصدمة 


البرنامج الراديكالي لم يكن جزءاً من حملة بوش الرئاسيّة خلال العام .٠٠٠١‏ 
إلا أنه كانت هناك بعض الإشارات إليه في أحد خطاباته: «هناك مئات آلاف 
الموطّفين الفدراليّين الذين يعملون بدوام كامل للقيام بمهمّات يمكن القطاع 
الخاص أن يقوم بها. سوف أعرض قدر ما يمكن من تلك المهمات في 
المناقصة. فإن كان القطاع الخاص قادراً على القيام يعمل أفضلء فسيكون عليه 
الحصول على العقد»”" '. 


الحادى عشر من أيلول/ سبتمبر وعودة الخدمة المدنتّة 


استلم بوش وحكومته المهام في كانون الثاني/ يناير من العام .٠٠١١‏ وباتت 
الحاجة إلى تنمية موارد جديدة للشركات الأميركية أكثر إلحاحاً. . مع انقجار 
فقّاعة التكنولوجياء وهيوط أسهم ال «دو جونز» إلى 87115 نقطة بعد مرور شهرين 
ونصف الشهر على العهد الجديدء وجد الجميع أنفسهم أمام أزمة اقتصادية 
خطرة. قال كينز إِنّه على الحكومات أن تجد طريقها لتخرج من الركود بتحفيز 
الاقتصاد من خلال الأشغال العامة. أمّا الحل الذي اقترحه بوش فكان تفكيك 
الحكومة لذاتهاء بإعطاء أجزاء كبيرة من ثرواتها للشركات الأميركيّة» على شكل 
تخفيضات للضرائب»ء أو عقود مربحة. وقال مدير الموازنة في عهد بوشء 
ميتش دانييلز : «تبدو الفكرة العامة القائلة إن عمل الحكومة لا يقضي يتأمين 
الخدمات بل بالتأكد من أن الخدمات» يتم تأمينها ‏ بديهية بالنسبة إلى »”' ”" . 
وشمل هذا التقييم الاستجابة لحالات الطوارئ. ووصفت جوزف آليوء» المسؤؤول 

فى الحزب الجمهورىي الفدرالي. الذى عينه بوش مسؤولا عن وكالة إدارة 
الطوارئ الفدرالية ‏ أي الهيئة المسؤولة عن الاستجابة للطوارئ» بما فيها 
الهجومات الإرهابية» مكان عمله الجديد بأنه ١برنامج‏ تأهيليَ مبالغ ه76" . 


وقعت بعد ذلك حوادث ١١‏ أيلول/ سبتمبر. وفجأةًء لم تعد فكرة الحكومة 
التى تقضي مهمّتها الأساسيّة بالقضاء على نفسهاء فكرة جيّدة. كان بالإمكان مع 
إصابة الشعب بالهلع وازدياد حاجته إلى حماية حكومة قوية وصلبة» أن ينتهي 
مشروع بوش لتفريغ الحكومة وهو في بدايانه. 
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العلاج بالصدمة فى الولايات المتحدة 


بدا ذلك للحظةء واقعاً. كان فولتر صديق فريدمان القديم. أوّل من علق 
على الحادثة بعد ٠١‏ أيّام من وقوعها قائلاً: «لبرهة بدا كأن أحداث الحادي 
عشر من أيلول/ سبتمبر ستغيّر كل شيء». ظَنَّ الكثيرون أن جزءاً من هذا التغيير 
سيشكل إعادة تقييم لجدول الأعمال الراديكالي المُضادٌَ للدولة الذي كان يعمل : 
عليه فولنئر وحلفاؤه الأيديولوجيّون في الوطن وفي العالم كله طوال ثلاثة عقود. 
لقد أظهرت الثغرات الأمنية في ١١‏ أيلول/ سبتمبر» نتيجة عشرين عاماً من 
الابتعاد عن القطاع العام وتوكيل الوظائف الحكوميّة لشركات تتوحًى الربح. 
ويقدر ما جاء طوفان تيو أورلينز ليبيّن الحالة السيئة للبنى التحتية العامّة» أزاحت 
أحداث ١١‏ أيلول/ سبتمبر الستار عن دولة ازداد ضعفها حتى بات يشكّل خطراً : 
نعظل نظام التواصل الخاصٌ بشرطة نيويورك ورجال الإطفاء في منتصف عملية 
الإنقاذء ولم يلاحظ مراقبو الخطوط الجوية الطائرات التى خرجت عن مسارها 
في الوقت المناسب» ومرّ المجرمون بالقرب من الموظفين المتعاقدين المسؤولين 
عن الآمن في المطار الذي كان بعضهم يتقاضى أقل من زملائه العاملين في 
5 ااه العلعا ريد 
فسم تحضير الطعام 

كان أوّل انتصار لثورة فريدمان المضادّة» في الولايات المتحذةء مهاجمة 
ريغن اتحاد مراقية الخطوط الجوية وعدم انتظامها. وبعذد عشرين سنة»؛ تمت 
خصخصة نظام الطيران بأكمله. وتقليصه ورفع القوانين عنهء مع توكيل مسؤولية 
أمن المطار لمجموعة من المتعاقدين ذوي الأجور المنخفضة والتدريبات الضعيفة 
غير الداخلين في الاتحادء» شهد المفتّش العام لوزارة النقل يعد الهجمات بأن 
الخطوط الجوية التي كانت تتولى مسؤوليّة أمنها الخاصّء كانت تعتمد سياسة 
التقطير للحفاظ على أسعار متذنية. وقال للجنة الحادى عشر من أيلول/ سبتمبر 
التي دعاها بوش إلى الاجتماع إن «الضغوطات المضادّة انعكست كمكامن 
ضعف أساسيّة في مجال الأمن. واعترف مسؤول قديم في السلطة الفدرالية 
للخطوط الجويّة. أمام اللجنة بأن مقاربة الخطوط الجوية للأمن كانت تُختصر 
ب «التكرن والإنكار والإرجاء:0*". 


لم تكن الأمور فى العاشر من أيلول/ سبتمبر تشكّل أي مشكلة» بما أن 
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عقيدة الصسدمة 


الرحلات كانت منخفضة الثمن ومليئة بالركاب. لكن» في ١١‏ أيلول/ سبتمبرء 
بدا توظيف عمال أمن المطار بأجر يوازي ١‏ دولارات فى الساعة» استخفافا 
بالمسؤولية. وفي تشرين الأوّل/ أكتوبرء بدأ الصحافيون وصنّاع القرار يتلقّون 
ظروفا تحتوى على مسحوق أبيض» فسادت حالة هلع من احتمال تنفشي داء 
الجمرة الخبيثة. وبدت على ضوء هذه المعطيات» وعمليات الخصخصة التي 
أجريت في التسعينيّات» مختلفة جداً مرّة أخرى: فلماذا خصر حق إنتاج لقاح 
الجمرة الخبيثئة بمختير خاص؟ هل تخلت الحكومة عن مهمّة حماية الشعب في 
حاللات الطوارئ الصححية؟ وما زاد الأمر سوءا هو أن «بيوبورت»» المختبر 
المخصخصء فشل في سلسلة من التدقيقات» ولم تكن إدارة الأغذية والأدوية 
تسمح له يتوزيع اللقاح آنذاك2”. وإن كان صحيحا أنه يمكن دمن الجمرة 
الحبيئة والجدري وغيرها من المواد الكيميائية المميتة» في البريدء أو الغذاء. 
أو شبكة المياه. فهل من المنطقى أن نستمرٌ بمخطط بوش لخصخصة خدمه 
البريد؟ وماذا عن أولئك المدققين فى الغذاء الذين صُرفواء هل تمكن إعادتهم؟ 


ازدادت ردود الفعل ضدّ التوافق على تولي الشركات زمام الأمورء ولا 
سيماأ مع بروز فضائح جديدة» على غرار فضائح «إنرود» أعلنت شركة «إنرون 
إفلاسهاء بعد مرور “ا شهور على أحداث ١١‏ أيلول/ سبتميرء ما أدى إلى 
خسارة آلاف الموظفين تعويضاتهمء بينما قام المدراء التنفيذيون الداخليون 
بالحصول عليها. وأدّت هذه الأزمة إلى تزعزع الثقة بقدرة القطاع الصناعيّ 
الخاصّ على تأدية الخدمات الأساسيّة» ولا سيما حين تبيّن أن تلاعب الشركة 
بأسعار الطاقة هو ما كان يودي إلى انقطاع الكهرباء على نطاق واسع قبل شهور 
قليلة فى كاليقورئيا. خشىي فريدماكن الذي كأن في التسعين من عمره»: عودة 
نظرية «الكينزيّة» إلى الهيمنة» فتذمّر من «تصوير رجال الأعمال كأنهم مواطنون 
من الدرجة الثانية 0 


كان المدراء التنفيذيون يسقطون من أبراجهم العاجيةء في حين إزداد الدعم 
الشعبى لاتحادات موظّفي القطاع العامٌ: أي أعداء ثورة فريدمان المضادة. 
ووصلت معدّلات الثقة بالحكومة فى خلال شهرين من الأحداث إلى درجات لم 
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العلاج بالصدمة في الولايات المتحدة 


تبلغها منذ .١1454‏ وربط بوش ذلك أمام حشد من الموظفين الفدراليين بطريقة 
أداء هؤلاء لأعمالهم” ”. كان أبطال الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر هم قوّات 
الطوارئ: أي رجال الإطفاءء والشرطةء والمنقذون ال ٠”‏ الذين فقدوا 
حيواتهم بينما كانوا يحاولون إخراج الضحايا من البرجين. وباتت الولايات 
المتحذة كلها الآن تقدر الرجال والنساء الذين يرتدون البدلات على اختلاف 
أشكالهاء فحاول السياسيّون الحفاظ على هذا المنحى عن طريق تهنئة قرّات 
شرطة نيويورك وقسم الإطفاء. 


حين وقف بوش إلى جانب رجال الإطفاء والمنقذين على أنقاض البرجين 
فى ١5‏ أيلول/ سبتمبر ‏ فى اللحظة التى أطلق عليها مستشاروه «بول هورن 
مومانت» - كات يعانق بعض الموطفين الحكوميين الداخلين فى الاتحاد الذين 
كانت حركة المحافظين الجدد قد كرست جهودها للقضاء عليهم. بالطبع» كان 
عليه أن يقوم بذلك (حتّى تشيني بذل جهداً في ذلك)» لكنه لم يكن مجيراً على 
فعلها عن قناعة . ومع تلافى بعض مشاعر بوش الصادقة وحاجة الشعب إلى 
قائد قوي أهل بتلك المرحلة؛ ألقى بوش أبرز خطاب في حياته السياسية كلها. 
استمر بوش لأسابيع بالقيام بجولات وبالالتقاء بموظفي القطاع العام في 
المدارس الخاصةء ومراكز رجال الإطفاء» ومراكز الوقاية من الأمراض» وكان 
يهنئ هؤلاء الموظفين على ولائهم للوطن» وعلى مساهمتهم المتواضعة. قال 
بوش في خطاب أشاد فيه بخدمات الطوارئ» والمعلّمين» وموظفي البريد 
والرعاية الصحّية: «لقد أصبح لدينا أبطال جدد””©. كان الرئيس في هذه 
المرحلة» يعبر عن الامتنان والاحترام للقطاع العام بشكل لم تشهده الولايات 
المتحدة منذ أربعة عقود. وفجأةً. أصبحت التخفيضات على الموازنة غائبة عن 
جدول الأعمال» وكان الرئئيس يشجع في كل خطاب له هذه الفئة من الشعب. 

أسرٌ جون هاريس ودانا ميلبانك لل «واشنطن بوست» بعد مرور ١١‏ يوماً 
على الأحداث التى «غيّرت الحاجة المزدوجة إلى إقتصاد هابط وحالة حرب 


طارئة على الإرهاب»» جوهر جدول أعمال بوش. لقد أتى هذا الرجل إلى 
السلطة معرّفا عن نفسه كخلف أيديولوجيّ لريغن» وها هو بعد تسعة شهور يبدو 
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أقرب إلى صورة ولي عهد فرانكلين د. روزقلت. لاحظا كذلك الأمر أن بوش 
كان يعمل على حقيبة حوافز اقتصاديّة لوقف الركود. فهو قد قال إن الاقتصاد 
الضعيف يحتاج إلى ضح أموال كثيرة من قبل الحكومةء وهذا يشكل مبدأ 
أساسياً لنظرية كينز الاقتصاديّة» التى شكّلت جوهر «الخظة الاقتصاديّة الجديدة 
التي وضعها روزفلت»” ". 


خطة اقتصاديّة شركاتة جديدة 


لم يكن بوش والمقرّبون منه بعيداً عن الإعلانات العامة والصور الدعائية 
يئوون التحوّل إلى النظريّة الكينيزية. لم تهرّ الإخفاقات الأمنيّة فى ١١‏ أيلول/ 
صبتمبر عزمهم على إضعاف الدائرة العامّة» بل على العكس أعادت التأكيد على 
أعمق معتقداتهم الأيديولوجيّة (والأنانيّة)» بأن الشركات الخاصّة وحدها تمتلك 
الذكاء والقدرة على الابتكار لمواجهة التحدّي الأمني الجديد. صحيح أن البيت 
الأبيض كاد ينفق كمَّيةَ طائلة من أموال دافعي الضرائب على تحفيز الاقتصاد. 
إلآ أنه لم يكن ليفعل ذلك على مثال فرانكلين روزفيلت. بل اختار بوش أن 
يعقد صفقته الجديدة حصراً مع شركات الولايات المتّحدة» أي أنه سيقوم 
بتحويل مباشر لمئات المليارات من دولارات القطاع العام سنوي إلى أيدي 
القطاع الخاصٌ. سيتمٌ ذلك على شكل عقودٍ عُرض العديد منها سراً بلا أي 
منافسةء ومع رقابة شبه غائبة على شبكة من الصناعات المتوسعة في مجال 
التكنولوجيا والإعلام والاتصالات والسجن والهندسة والتعليم والرعاية 
المة0*ي, 


إن أعدنا النظر فى ما حدث فى فترة الضياع الجماعي بعد هجمات ١١‏ 
0 لقد ميز غياب المنافسة فى منح العقود ولاية الرئيس بوش . ولحظ تحليل لصحيفة ال اانيويورك 
تايمز» في شماط/ فبراير /ا٠٠8»‏ أن «أقلّ من نصف «نشاطات العقود» - أي العقود الجديدة 


والمدقوعات على العقود الموجودة ‏ بدأت تخضع للمنافسة التامة والمفتوحة. وقد وصلت 
نسبتها إلى 58/ فقط في العام 5٠٠١©‏ بعد أن كانت تلك التسبة 14/ في العام .25٠١١‏ 
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العلاج بالصدمة في الولايات المتحدّة 


أيلول/ سبتمبر نجد أنّه كان نوعاً محلّياً من المعالجة بالصدمة الاقتصاديّة. 
فسرعان ما انتقل فريق عمل بوش المعتمد المنهجية الفريدمانيّة إلى استغلال 
الصدمة التي ضربت الأمّة للمضئ قدما برؤيته الراديكاليّة لحكومة فارغة يكون 
كل شيءٍ فيهاء من خوض الحروب إلى الاستجابة للكوارث» مجرد مجازفة 
لجني الأرباح. 

كان هذا تطوّراً جريئاً للعلاج بالصدمة. وبدلاً من مقاربة التسعينيّات التي 
فضت ببيع الشركات العامة الموجودة» استحدث فريق عمل بوش إطار عمل 
جديدا لنشاطاته ‏ وهو الحرب ضد الإرهاب » بنِي ليكون خاصضًا فى الأصل. 
وتطلب هذا الإنجاز مرحدّتّين: أوَّلاَء استخدم البيت الأبيض شعور الخطر 
المهّيمن بعد هجمات ١١‏ أيلول/ سبتمبر لزيادة قدرات القسم التنفيذئيّ على 
الضبط والمراقبة والاعتقال وخوض الحروب بشكل دراماتيكئء وهذا إمساك 
بزمام السلطة أسماه المؤرخ العسكري أندرو بأسيفيتش «الانقلاب المتكدر”* 1 
تم بعدتذء تلزيم وظائف الأمن والاحتلال وإعادة الإعمار فوراء فَتَقِلت موارد 
خارجية ووضعت في يدي القطاع الخاص ليؤدّيها ويجني الأرباح منها. 


برغم الادّعاء المعلن بأن الهدف هو محاربة الإرهاب». نتج عن ذلك ظهور 
وحدة رأسماليّة الكوارث» ‏ أي نظام اقتصادي كامل جديد في الأمن القومي» 
والحرب المخصخصةةء وإعادة الإعمار بعد الكوارث» مهمته فقط بناء دولة أمنبة 
مخصخصة في الداخل والخارج. وخصخصتها كان المحقز الاقتصادي لهذه 
المبادرة الكاسحة كافياً لإكمال مسيرئي ظاهرتي العولّمة والعمل عبر الإنترنت. 
وكما أطلقت الإنترنت فقاعة العمل عبر الشبكة». أطلقت أحداث ١١‏ أيلول/ 
سبتمبر فقاعة رأسماليّة الكوارث. وتسأل روجر نوفاك من شركة نوفاك بيدل 
فنتشور بارتترزء وهي شركة تجازف برؤوس الأموال للاستثمار فى شركات 
الأمن القومي: «حين أقفلت صناعة تكنولوجيا المعلومات» في مرحلة ما بعد 
الفقاعة» احزروا من كسب كل الأموال؟ الحكومة. والآن» يرى كل صندوق 
مدى الحضيض الاقتصادي الذي تم التوصّل إليه» ويتساءل كيّف يمكنه أن 
يستعيذف منهة . 


عفيدة الأصدمة 


كانتت هذه ذروة الثورة المضادّة التى أطلقها فريدمانء فطوال عقودء كانت 
السوق تتغذى من أطراف الدولة لكنها كانت الآن ستعمد إلى التهام لبها" *. 


والغريب أن الأداة الأيديولوجيّة الأكثر فاعلية فى هذه العمليّة» كانت 
الادّعاء أن الإيديولوجيا الاقتصاديّة لم تعد محفزاً أساسياً للسياستين الأميركيتين 
الداخليّة والخارجيّة. وقد نجح الشعار القائل إن «أحداث ١١‏ أيلول/ سبتمبر 
غيئّرت كل شىء» فى إخفاء حقيقة أن الشىء الوحيد الذي تغيّر بالنسبة إلى 
أيديولوجيي تعجخرير الأسواق والشركات التي يعخدمول مصالحهاء هو سهولة 
تحقيق مشاريعهم الطموحة. فالآن» بذلا من إخضاع السياسات الجديدة لنقاشس 
عام صاخب في الكونغرس أو لنزاع مرير مع اتحادات القطاع العامم» تمكن 
البيت الأبيض برئاسة بوش من استخدام الاصطفاف الوطني وراء الرئيس 
والضوء الأخضر الذي منحته الصحافة للتوقف عن الكلام والبدء بالعمل. وكما 
لاحظت صحيفة «النيويورك تايمز» في شباط/ فبراير /ا 276١‏ «في ظل غياب 
النقاش العام أو القرار السياسي الرسميء؛ أصبح المتعاقدون عملي فرعا رابعا 

١ ١ 24 0 


وعوضا عن مواجهة التحدي الأمني الذي أوجدته هجمات ١١‏ أيلول/ 
سبتمير بواسطة خظة شاملة لسد الثغرات في البنيّة التحتيّة العاممة» اخترع فريق 
بوش دوراً جديداً للحكومةء لا تكون فيه مهمّة الدولة توفير الأمن» بل شراؤه 
بأسعار السوق. وهكذا في تشرين الثاني/ نوفمبر 25٠0١‏ أي بعد انقضاء شهرين 
فقط على الهجمات. جَمّعت وزارة الدفاع ما وصفته ب «فريق صغير من 
المستشارين في مجال رأس المال المجازف»» يتمتع بالخبرة في عالم العمل 
على الإنترنت. كانت مهمة الفريق تحديد «الحلول التكنولوجيّة الصاعدة التى 
تساهم بشكل مباشر في جهود الولايات المبّحدّة فى الحرب العالميّة ضدّ 
الإرهاب». وبحلول بداية العام .»75٠0١“5‏ كان هذا التبادل غير الرسمي قد أصبح 
فرعاً رسميّاً لل «بنتاغون» اسمه: المبادرة المحمّزة للمجازفة الدفاعيّة 
(«ديفنشي)4»» أي «مكتب عامل بشكل كامل» يزوّد بالمعلومات الأمنيّة بشكل 
مستمرٌ الرأسماليين المجازفين المتصلين بالسياسة» الذين يبحثون بدورهم في 
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القطاع الخاص عن برامج قد تنتج مراقبة جديدة ومنتجات ذات صلة. ويوضح 
مدير مبادرة ديفنشي بوب بوهانكا أنه: «نحن محرّك بحث»””*'. فبحسب نظرة 
بوش إلى الأمورء إن دور الحكومة يقتصر على جمع الأموال الضروريّة لإطلاق 
سوق الحرب الجديدة» ثم شراء أفضل المنتجات التى تنتج عن هذا الحزام 
المليء بالأفكارء ما يشجَع الصناعة على ابتكار أوسع بعد. بتعابير أخرى. 
يخلق السياسيون الحاجةء ويؤمّن القطاع الخاص كل أنواع الحلول. إنه اقتصاد 
مزدهر في مجال الأمن القومي وحروب القرن الحادي والعشرين» مصنوع 
بدولارات دافعي الضرائب بشكل كامل. 

ولعل وزارة الأمن القومي كفرع جديد من فروع الدولة الذي استحدثته إدارة 
يوش» هو التعبير الأوضح عن هذا النوع المقدّس من الحكم المرتكز على 
تلزيم الخارج. وكما توضح جاين ألكسندرء نائبة رئيس قسم البحث في وزارة 
الأمن القومي: نحن لا نصنع الأشياء» وإن لم تأت من الصناعة. فنحن لن 
نتمكن من الحصول علشها)”؟*؟. 

يمكننا أن نذكر هنا أيضاً وكالة استخبارات جديدة أخرى» وهي وكالة 
نشاط الاستخبارات المضادّة على الأرضء التي أنشِئت في خلال فترة حكم 
رامسفيلدء وهي مستقلة عن وكالة الاستخبارات المركزيّة. وتلرّم وكالة التجسّس 
الموازية هذه /1/١‏ من ميزانيتها للمتعاقدين الخاصّين. وقد بنيتء مثلها مثل 
وزارة الأمن القومي. كمجرّد قشرة فارغة. وكما فسّر كين مينيهانء» المدير 
السابق لوكالة الأمن القومي: «فإن الأمن القومي أكثر أهمّية من أن يترك 
للحكومة». يُذكر أن مينيهان كمئات الموظفين في إدارة بوش» قد ترك منصبه 
الحكومي ليعمل في صناعة الأمن القومي السريعة النموّ التى ساعد هو نفسه في 
خلقهاء بصفته جاسوساً من الطراز الأوّل””. 

لقد خدم كلّ وجه من طريقة تحديد إدارة بوش لمعايير الحرب على 
الإرهاب» في زيادة ربحيّتها واستدامتها كسوق عمل: من تحديد العدو إلى 
قواعد الالتزام بمقياس المعركة المتوسع باستمرار. وبحسب الوثيقة التي كانت 
وراء إطلاق وزارة الأمن القوميى: «يمكن إرهابيّي اليوم أن يضربوا في أي مكان 


يد 


وزمان وبأيّ سلاح»»: ما يعني بوضوح أنه على أجهزة الأمن المطلوبة أن تحمي 
من أي خطر يمكن تصوّره في أي مكان يمكن تخيّلهء وفي أي زمان ممكن. 
كما ليس من الضروري إثبات حقيقة التهديد ليستحق ردًاً على نطاق واسع: ليس 
في ظل رؤية تشيني «عقيدة الواحد في المئة»» التي بررت غزو العراق على 
أساس أنه إن كان هناك احتمال لوجود خطرٌ بنسبة واحد في المئة» فعلى 
الولايات المتّحدّة أن تردّ كأن هذا التهديد هو مؤكّد بنسبة مئة في المئة. وشكل 
هذا المنطق هديّة خاصّة لصانعي مختلف أدوات الكشف المتطوّرة: على سبيل 
المثال» بما أن وقوع هجوم عبر نشر مرض الجدري واردء أعطت وزارة الأمن 
القومي نصف مليار دولار للشركات الخاصّة من أجل تطوير معدّات كشف 
وتركيبها للحماية من هذا التهديد غير المُبرهه2. 


تعدّدت تسميات النزاع ‏ من حرب ضد الإرهابء إلى الحرب ضد الإسلام 
المتطرّف». والحرب ضد الفاشيّة الإسلاميّة» والحرب العالميّة الثالئة والحرب 
الطويلة والحرب الجيليّة -» لكنّ شكله الأساسئ واحدء فهو غير محدد من 
حيث الزمان أو المكان أو الهدف. تجعل هذه السمات الممتذة والمبهمة؛ من 
الحرب ضدّ الإرهاب» من الناحية العسكريّةء اقتراحاً لا يمكن الفوز من 
خلاله. لكنّها تجعلها من الناحية الاقتصاديّة حلا لا يقهّر: فهذه الحرب ليست 
بحرب يمكن ربحها بين ليلةٍ وضحاهاء بل هي عنصر جديد وثابت في التركيبة 
الاقتصادية العالمية. 


هذا هو دليل الأعمال الذي عرضته إدارة بوش على شركات الولايات 
المتّحدّة بعد ١١‏ أيلول/ سبتمبر. كان سيل العائدات يبدو تمويئاً لا ينضب من 
دولارات الضرائب يرسله البنتاغون (هلاا مليار دولار سئويّاً للمتعاقدين 
الخاصين» أي بارتفاع بقيمة ل١‏ مليار دولار منذ وصول بوش إلى سذة 
الرتاسة). ووكالات الاستخبارات الأميركيّة (؟5 مليار دولار سنوياً للمتعاقدين 
من أجل عمليات الاستخبارات الملرّمة أي أكثر من ضعف مستويات العام 
06 ©». آخر الواصلينء وزارة الأمن القومي. وقد أنفقت هذه الوزارة ١٠١‏ 
مليار دولار على عقود مع شركات خاضة بين ١١‏ أيلول/ سبتمبر 7٠١١‏ والعام 


21١م‎ 


العلاج بالصدمة في الولايات المتحدة 


51:؛ وهي أموال لم تكن داخلة في الاقتصاد سابقاء وتفوق قيمة إجمالي 
الناتج المحلي في التشيلي أو جمهوريّة تشيكيا. أنفقت إدارة بوش في العام 
٠٠‏ , لاا" مليار دولار على العقود الخاصضّة: قرابة 5٠‏ سنتاً من كل دولار 
طليق”"*'. وسرعان ما امتلأت الضواحي المحيطة بواشنطن العاصمة» بالمبانى 
الرماديّة التي تضم شركات الأمن الحديثة والشركات الحاضنة» وتُقّذت بعض 
العمليّات سريعاً. حيث بدأت تَدَرَ الأموال قبل أن يسمح الوقت بوضع الأثاث. 
كما حصل في نهاية التسعينيات مع مجمع «سيليكون فالي». لعبت إدارة بوش 
فى هذا الوقتء دور الرأسمالي المجازف المنفق في فترة الاندفاع نفسها. 
وبينما كان الهدف في التسعينيّات تطوير البرنامج الاستثنائيّ العصري وبيعه 
لشركة «مايكروسوفت» أو «أوراكل» بات» الهدف الآن هو ابتكار تكنولوجيا 
للبحث عن الإرهابيّين والقبض عليهمء وبيعها لوزارة الأمن القومى أو 
ال «بنتاغون». وبينما بالإضافة إلى الشركات الحديثة وصناديق الاستثمارء 
أنشأت صناعة الكوارث جيشآ من الشركات التى شكلت لوبي جديداً» ووعدت 
بتشكيل شركات جديدة مع الأشخاص المناسبين في الكونغرس - كان اللوبي 
العام 27٠١١‏ يتشكل من شركتّين أمنيئين فقطء لكن بحلول منتصف العام 
5 .بات مؤلفا من 057 شركة. يقول مايكل ستيدء مدير شركة الأمن 
القومي «بالادين»» لمجلة «وايرد»: «أنا أعمل في مجال الأسهم الخاصّة منذ 
بداية التسعينيّات» ولم أشهد تدققاً دائماً ومتواصلاً للصفقات كهذا)”*؟. 


سوق للإرهاب 


تنتفخ فقاعة الكوارث مثل فقاعة العمل عبر الإنترنيت» بنمط ارتجالى 
وفوضويٌ. وقد حدث الازدهار الأوّل في صناعة الأمن القومي مع كاميرات 
المراقبة» وضعت 7,5 مليون منها فى بريطانياء أي واحدة لكل ١5‏ شخصاء 
و5 مليون كاميرا فى الولاايات المتحلة تصور حوالى 4 مليارات ساعة فى 
السنة. ولكن ذلك ولد مشكلة: فمن كان سيشاهد 5 مليارات ساعة تصوير؟ 
وهكذا ظهرت سوق جدبيدة «البرامج التحليل» تمسح الأشرطة وتخلق تطابقات 
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مع صور موجودة أصلاً (يُذكر أن الربط بين شبكات أنظمة الأمن المختلفة كان 

مصدرا لأكثر العقود ربحية . نذكر على سبيل المثال» مبلغ ال 4 ملمارات دولار 

أقدم الشركات للا ستشارة الاستراتيجيةء وبعض أكبر المتقاعدين فى مجال 
١ 2490‏ 

الدفاع) 2 . 


خلق هذا التطوّر مشكلة أخرىء لأن برامج التعرّف إلى الوجه لا يمكنها أن 
تحدّد شخصاً إل إذا كان واقفاً أمام الكاميرا من الجهة الأماميّة وفي الوسط. 
وهذا ادراً ما يقوم به من يذهب أو يعود من عمله بعجلة. تم إذاء خلق سوق 
أخرى من أجل تحسين الصورة الرقميّة. بدأت شركة «سالينت ستيلز» لبيع 
البرمجيّات وعزل صور الفيديو وتحسينهاء بتسويق تكنولوجياتها لشركات 
الإعلام» لكن بدا أن المدخول قد يكون أكبر إذا ما جاء من مكتب التحقيقات 
الفدرالي ووكالات تطبيق القانون الأخرى”'"'. ويوجد كل هذا التطفل ‏ عبر 
تسجيل المخابرات والتنصّت والسجلات المالية والبريد الالكتروني وكاميرات 
المراقبة واستخدام الإنترنت -» غرقت الحكومة في المعطيات» ما شرّع الأبواب 
أمام سوق هائلة أخرى في مجال إدارة المعلومات وتنقيب البيانات» بالإضافة 
إلى برمجيات يزعم أنها قادرة على إيجاد الرابط بين هذا البحر من الكلمات 
والأرقام. فتحدد أي نشاط مريب. 


لم تنفكٌ شركات التكنولوجيا في التسعينيّات تمدح منافع عالم بلا حدود 
وقدرة تكنولوجيا المعلومات على الإطاحة بالأنظمة الاستبداديّة وهدم كل 
الجدران. واليوم» في إطار تركيبة رأ رأسماليّة الكوارث» انقلبت أدوات ثورة 
المعلومات 0 الهدف المعاكس. وتحولت الهواتف 00 والونترنت في هذا 
الإطارء إلى أدوات قويّة للمراقبة الاسم النطاق عبر أنظمة أكثر وأكثر 
استبداداًء مع تعاون تام من فبل شركات الهاتف المخصخصّة. ومحركات 
البحث: أكان ذلك عبر تعاون شركة «ياهو» مع الحكومة الصينية لتحديد موقع 
المعارضين» أم عبر مساعدة «آي تي أند تي» لوكالة الأمن الوطني الأميركية 
للتنصّت على زبائنها بدون الحصول على إذن (وهذا ما ادّعت إدارة بوش أنها 
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أوقفته). استّبدل تفكيك الحدودء الرمز والوعد العظيمّين للعولمة» بصناعة مراقبة 
الحدود المتفشية» من المسح البصري والهويّات بالمقاييس البيولوجيّة» إلى 
سياج الفصل المتطوّر المصمّم على الحدود بين المكسيك والولايات المتّحدة. 
بقيمة تصل إلى 5,١‏ مليارات دولار لشركة بوينغ ومجموعة من الشركات 
الأخرى”"". ومع أنتقال شركات التكنولوجيا من فقاعة إلى أخرى» كانت 
النتيجة دمجأ غريباً بين ثقافتي الأمن والتسوّق. 


إن العديد من التكنولوجيات المستخدمة اليوم. كجزءٍ من الحرب ضد 
الإرهاب - كالهويات بالمقاييس البيولوجية» والمراقبة بكاميرات الفيديوء 
سيسكمز » واللسيستتة ولأكسنتشور» ولاشويس بويلت» الك طورها القطاع الخاص 
قبل ١١‏ أيلول/ سبتمبرء كطريقة لبناء ملقات مفصّلة عن الزبائن وفتح أبواب 
جديدة للتسويق الصغري. كما وعدت بتقليص عدد البائعين في السوبر ماركت 
ومراكز التسوق» أن الهويات بالمقاييس البيولوجية بالإضافة إلى بطاقات 
النقود. ستمقضىي على الحاجة إلى أمناء صناديق. وحين أعاق الانزعاج الواسع 
من التكنولوجيات التطملبية هذلهمء العدذيد من هذه المسمادراتء خاب أمل 
المسوّقين والباتعين على حدّ سواء. وأتت أحداث ١١‏ أيلول/ سبتمبر لحلحلة هذه 
الأزمة في السوق: إذ بات الخوف من الإرهاب فجأةً أكبر بكثير من الخوف من 
العيش في مجتمع رقابئ. بات الآن من الممكن بيع المعلومات نفسها التي تم 
جمعها من بطاقات النقود أو بطاقات (الو لاعف ليبس فمَط لوكالة سقريّات أو 
لمتجر «غاب» كبيانات للتسويق» بل أيضا لمكتب التحقيقات الفدرالى كبيانات 
أمنيّة» لتحديد مصالح «مشبوهة» في الهواتف المدفوعة مسبقاً والسفر إلى الشرق 
الأوسط259. ١‏ 


وأوضح مقال مسهب في مجلة (#(ريك هيرينغ» للأعمال» أن هذه البرامج 
اتتعقّب الإرهابيّين عبر اكتشاف ما إذا كان اسم ما يمكن أن يكتب بمئة طريقة 


مختلفة يتطابق مع اسم في قاعدة بيانات الأمن القومي. فلنأخذ مثلاً اسم 
محمّد: يحتوي البرنامج على مئات الطرائق المحتملة لكتابة هذا الاسم 
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بالإنكليزيّة» ويمكنه أن يبحث فى تيرابايتات من البيانات بثانية»”'"2. هذا مدهشٌ 
فعلاً» إلا إذا تم القبض على «محمّد» آخرء وهذا ما يحصل في أكثر الأحيان. 
من العراق إلى أفغانستان إلى ضواحي «تورونتو». 

واحتمال الخطأ هذاء هو ما يجعل من عدم الكفاءة والجشع اللذين شكلا 
دمغة ولاية بوش» من العراق إلى نيو أورلينزء أمراً مغيظاً. تكفي هويّة خاطتئة 
واحدة آتية من مغامرات الصيد الالكترونى هذهء لتصنيف ربّ عائلة لا يتعاطى 
السياسة» ويبدو أن الاسم قد ينطبق عليه» كإرهابي محتمل (على الأقل بالنسبة 
إلى من يجهل الثقافتين العربيّة والإسلاميّة). تتولى الشركات الخاصّة أيضا عمليّة 
إدراج الأسماء والمنظمات على لوائح المراقبة» كما ينطبق هذا على برامج 
مطابقة أسماء المسافرين مع الأسماء في بنك البيانات. وابتداءة من حزيران/ يونيو 
/اهه”",. كان هناك نصف مليون أسم على لائحة من الإرهابيين المحتملين 
يحتفظ بها المركز الوطتي لمكافحة الإرهاب. وبالإضافة إلى ذلك» سبق وحدد 
نظام الاستهداف الممّكنن الذي أعلِن عنه في تشرين الثاني/ نوفمبر 2.5٠١5‏ 
تصنيفا في «تقويم الخطر» لعشرات الملايين من المسافرين المارين عبر الولايات 
المتحدّة. يرتكز هذا التصنيف الذي لم يفصّح عنه أبدا للمسافرين» على عناصر 
مريبة كُشف عنها النقاب عبر التنقيب التجاري عن المعلومات» مثل المعلومات 
التي تعطيها الخطوط الجويّة عن «تاريخ المسافر فى شراء تذاكر الذهابء وأي 
مقعد يفضل» وسجلات الشخص المسافر بانتظام» وعدد الحقائب» وكيف يدفع 
ثمن التذكرةء وحتّّى محتوى الوجبات التي يطلبها”“. وتَسَجَل الأحداث التي 
تُعتبّر مريبة للحصول على تصنيف» خطراً لكل مسافر. 

يمكن منع أي شخص من السفر»ءكما يمكن حرمانه من تأشيرة دخول إلى 
الولايات المتّحدّة» حتّى أنه قد يقبَض عليه ويصنف «مقاتلا عدوا»ء بالاستناد 
إلى إثباتات من هذه التكنولوجيات المثيرة للشكوك» مثل صورة غير واضحة تم 
تحديدها عبر برنامج التعرّف إلى الوجهء أو اسم لم يكتب بالشكل الصحيح. 
أو جزء من محادثة أخطأ أحدهم في تفسيره. وإن لم يكن «المقاتلون الأعداء» 
مواطنين أميركيّين» فلن يعرفوا حتّى ما الذي تسبّب في إدانتهم. لأن إدارة بوش 
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قل حر منهم من حق الإشعار القضائيّء وحق روية الإثبات في المحكمة» والحق 
أيضا فى محاكمة عادلة ودفاع قوي. 


وإن تم نقل المشتبه فيه نتيجة لذلك إلى غوانتناموء فقد ينتهى به الأمر فى 
السجن الجديد ذي التدابير الأمنيّة المشدّدة» الذي يحتوي على ٠٠١‏ شخصء 
والذي بنته شركة «هاليبرتون» أمّا إذا وق ضحية برنامج «الترحيل الاستثنائي» 
طائرته في مطار أميركيء ثم أخذ إلى ما ب" يسّمى الموقع الأسود في مكان ما من 
مجموعة السجون السرّية التابعة لوكالة المخابرات المركزيّة» فعلى الأرجح أن 
يطير السجين المقنع على متن طائرة «بوينغ» لالالاء المصمّمة أصلا لتكون طائرة 
البوينع؟ دور اامكتب سقريات وكالة المخابرات المركزية» © عير إخماء خطط 
سفر لما لا يقل عن ١١55‏ رحلة ترحيلء. وتدبير طاقم أرضىّ وحنّى حجز ‏ 
للفنادق. ويوضح تقرير للشرطة الإسبانية أن شركة «جيبسون إنترناشيونال تريب 
بألانينغ». صى التى قامت بالعمل». وصضى شركه تأبعة ل (بويئغ) فى ا(سأنت 
خوسيه». رفع اتحاد المدافعين عن الحرّيات المدنية الأميركيى دعوى ضدّ الشركة 
التابعة ل «بوينغ»» وقد رفضت الشركة تأكيد هذه الادّعاءات أو نفيها. 


حين يصل السجين إلى المكان المحددء يواجه محققين» لم تعمد وكالة 
المخابرات المركزيّة أو الجيش إلى توظيفهم كلهم. بل قام بذلك متعاقدون 
خاصون. وبحسب «بيل غولدن»ء الذي يدير موقع التوظيفف 
0 5-5-5322 فاإد (أكثر من نصف خيراء الااستخشيارات 
المضادّة المؤهّلين في الميدان» يعملون لحساب المتعاقدين»"”“. وإن أراد 
المحقّقون المستقلون هؤلاء الحصول على عقود مربحة» فعليهم سحب 
«المعلومات الفعالة؛ من السجناءء كما يريد أرباب عملهم في واشنطن. 


إنه ظرفٌ مؤاتٍ للاستغلال: فكما قد يقول السجناء أى شىء تحت التعذيب 
لوقف الألم» لدى المتعاقدين محفز اقتصاديّ قويّ لاستخدام كل التقنيّات 
الضرورية للحصول على المعلومات المرادة. بغض النظر عن مدى صحتها (لعد 
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اعتمدت إدارة بوش بشكل كبير على المتعاقدين الخاصّين في مجال 
الاستخبارات العاملين فى تراكيب جديدة لمكتب رامسميلد السري للخطط 
الخاصّةء وهذا يعود جزتيّا إلى أنهم برهنوا عن إرادة أكبر بكثير من نظرائهم في 
الحكومة للتصرّف بالمعلومات لتحقيق أهذداف الإدارة السياسيّةء فهذا ما 
يعتمدون عليه للحصول على عقدهم التالى . 

هناك أيضاً النسخة ذات التكنولوجيا البسيطة لهذا التطبيق ل «حلول» السوق 
على الحرب ضدّ الإرهاب» وهو الاستعداد لدفع مبالغ طائلة لأي شخص مقابل 
معلومات حول إرهابيّين مزعومين. أعلن ضبّاط المخابرات الأميركيّة خلال غزو 
أفغانستان» أنهم سيدفعون بين 7٠٠١‏ و 70806٠١‏ دولار لمن يسلّمهم أعضاء من 
القاعدة أو حركة طالبان. وقد كتب مثلاً في منشور نموذجي «احصلوا على ثروة 
وسلطة أكبر مما تحلمون بهء قد تحصلون على ملايين الدولارات عبر مساعدة 
القوّات المحاربة ضدذ الطالبان... هذا يكفي لإعالة عائلاتكم وقريتكم وقبيلتكم 
لمقية حياتكه»” ”7 . يذكر أن المنشور دم كدليل في شكوى من قبل عذة معتقلين 
فى سجن غوانتنامو في المحكمة الفدرالية الأميركيّة العام .٠٠١‏ وسرعان ما 
غرقت خلايا سجني «باغرام» و«غوانتنامو» برعاة الماعز وسائقي سيّارات الأجرة 
والطبّاخين وأصحاب الدكاكين. وكلهم خطرون جدذَاءًٌ بحسب إفادة الرجال 
الذين سلموهم واستلموا جوائزهم. 

سأل عضرٌ فى محكمة عسكريّة ذات مرّة» مصريًاً مسجوناً فى «غوانتنامو» : 
«هل تعرف لم قد تكون الحكومة والمخابيرات الباكستانية قد فضحت أمرك 
وسلمتك إلى الأميركيين؟». يبدو السجين مرتاباً بحسب النسخة المنشورةء 
ويجيب 'يا رجلء أنت تعرف ما الذي حدث. يمكنك أن تشترى شخصاً فى 
باكستان مقابل ٠١‏ دولارات» كيف إِذاّء مقايل 50٠١‏ دولار؟". ١‏ 


فسأله عضو المحكمة «أتقول إذآ إنهم باعوك؟». وكأن الفكرة لم تخطر في 
باله قط : «أجل». 


قبل مقاتلين أو عناصر أفغان وباكستانيّين بعد الإعلان عن الجوائز. فى كانون 
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الأوّل/ديسمبر »70١5‏ كان الينتاغون قد أطلق سراح 5٠‏ سجيناً من 
«غوانتنامو». وتمكّنت وكالة «أسوشيتد بريس» من تعقب 75860 منهم؛ وكان قد 
خُرّر ٠٠6‏ منهم أو بُرّئوا من كل التهم حين عادوا إلى وطنهم*". إنّه سجل 
تعّب يشكل انّهاما كبيراً موجّهاً ضدّ المعلومات التى تنتجها مقاربة الإدارة 
المرتكزة على السوق حيال تحديد الإرهابيين. ١‏ 

انفجرت صناعة الأمن القومي في غضون بضع سنين فقط ‏ وهي كانت 
بالكاد موجودة قبل أحداث ١١‏ أيلول/ سيتمير ‏ لتصبح أضخم حتى من 
«هوليوود»ء أو صناعة الموسيقى”"'. لكن أكثر ما يدهش فى الأمر هو ندرة 
تحليل هذا الازدهار فى مجال الأمن والتحدذث عنه كعتصر اقتصادئ» على أنه 
تلاق لا سابق له بين سلطات شرطة غير مضبوطة ورأسماليّة غير مضبوطة. 
ودمحح بين مراكز التسوّق والسجون السرية. وحين تتحوّل المعلومات حول من 
يشكل تهديداً للأمن أو لاء إلى منتج يُباع كالمعلومات حول من يشتري كتب 
هاري بوتر عبر موقع «أمازون»» أو من ذهب في رحلةٍ إلى الكاريبي» وقد يود 
الذهاب إلى ألاسكاء تتغيّر قيّم الثقافة المعنيّة. وهذا التغيّر لا يشكل محفزاً على 
التجسّس والتعذيب وإنتاج المعلومات الكاذبة فحسبء بل يولد دافعاً قويا 
لاستمرار الخوف والشعور بالخطر اللذين كانا وراء إنشاء الصناعة فى الأصل. 

حين ظهرت الاقتصادات الجديدة فى الماضى» من الثورة الفورديّة إلى 
ازدهار تكنولوجيا المعلومات»: سبيت تدققاً من التحاليل والنقاشات حول التبدّل 
الذي تلحقه هذه التغييرات الهائلة في إنتاج الثروات بطريقة عملنا كثقافة, 
وطريقة سفرناء وحبّى طريقة معالجة ذهننا للمعلومات. أمّا اقتصاد الكوارث 
الجديدء» فهو لم يخضع لأى من هذه النقاشات اليعيدة المدى. جرى بعض 
النقاشات طبعاء وهذه النقاشات لا تزال جارية حول دستورية قانون «باتريوت»4. 
وحول الاحتجاز غير المحدّد والتعذيب والترحيل الاستثنائي» لكن تم تفادي 
التحدّث عن معنى تأدية هذه الوظائف كصفقات تجاريّة بشكل شبه تام. وما تتم 
مناقشته» محصور بحالات فردية من الاستفادة من الحروب ومن فضائح الفمساد. 
بالإضافة إلى القلق المعتاد بشأن فشل الحكومة فى الإشراف على المتعاقدين 
الخاصّين بالشكل الملائم. ولكن نادراً ما يدور النقاش حول الظاهرة الأوسع 
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والأعمق» المتعلقة بمعنى التورّط في حرب مخصخصة بشكل كامل بُنيّت كي لا 

والشعور بأن اقتصاد الكوارث قد باغتنا يشكّل جزءاً من المشكلة. 
فالاقتصادات الجدينة فى الثمانينيئّات والتسعينيات» قد كشفت عن نمفسها بمخر 
وضجة كبيرين. وقد أحدئت فقاعة التكنولوجيا بشكل خاص فورة دعائيّة استمدّت 
وحيها من طبقةٍ جديدة من أصحاب الملكيّات: نماذج لامتناهية من الرفاهية 
تتجسّد في وسائل الإعلام عبر مدراء يقفون قرب طائراتهم الخاصّة ويخوتهم 
التى يمكن التحكم عن بعدء ومنازلهم الهادئة الجميلة في جبال سياتل . 

اليوم» تولّد هذه الثروات من وحدة الكوارث» برغم أننا نادراً ما نرى ذلك. 
فبحسب دارسة من العام »25١*5‏ «منذ بدء «الحرب ضذ الإرهاب»ء حظي مدراء 
تنفيذيُونَ من بين أهمّ 4" متعاقداً في مجال الدفاع بأجور وصلت إلى ضعف 
الأجور التي تلقّوها خلال السنين الأربع التى سبقت أحداث ١١‏ أيلول/ 
سبتمبر». وبينما رأى هؤلاء المدراء التنفيذيُون تعريضهم يصل إلى معدل ١١8‏ / 
بين العامين 7٠١١‏ و80١٠27‏ لم يصل هذا المعدّل إلى أكثر من 5/ في الفترة 
نفسها””'2 في ما يتعلّق بالمدراء التنفيذيّين في شركات أميركيّة كبيرة أخرى قد 
نقترب صناعة الكوارث من مستويات ربحيّة العمل عبر الإنترنت» ولكنّ 
مستويات التكتم فيها تحاكي مستويات وكالة المخابرات المركزية. فالرأسماليّون 
فى صناعة الكوارث يخدعون الصحافة» ويقللون من قيمة ثروتهمء ويتفادون 
التفاخر. وقال جون إلستنر من مركز «شيزبيك إينوفايشن سنتر»)» وهي شركة 
حاضنة فى مجال الأمن القومى: «نحن لا نحتفل بوجود هذه الصناعة الهائلة 
التي تتفتح حول فكرة حماية أنفسنا من الإرهاب» لكن هناك مجال عمل مهما 


مفتوحا» وشركتنا فى وسطه)7١'؟.‏ 


ويصف بيتر سواير الذي خدم كمستشار خاص للحكومة الأميركيّة خلال 
ولاية كلينتونء تلاقى القوى الحاصل وراء فقاعة الحرب ضد الإرهاب: «لدينا 
حكومة تقوم بمهمّة مقدّسة هي زيادة جمع المعلومات» ولدينا صناعة تكنولوجيا 
معلومات تستميت في سبيل أسواق جديدة» ''". بتعبير آخرء إِنْها الشركاتية: 
شركة وحكومة كبريان تجمعان قواهما الهائلتّين لتنظيم حياة المواطنين وضبطها. 
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الكو له الشسرى حانيةهة 


إزالة الباب الدؤارء ووضع مدخل عفدي 


هذا غريب وجنوني. أن تقول إن كل ما نقوم به هو بدافع الحصول على 
المال.» ضرب من الجنون. أظنّ أنه عليك أن تعود إلى مقاعد الدراسة. 

جورج ه. و. بوش»» رذاً على اتهام ابنه بأنه غزا العراق كي يفتح أسواق 
جديدة للشركات الأمير كيّة7'' . 

يملك موظفو الدولة شيئاً لا يملكه القطاع الخاصٌ. إنّه واجب الوفاء للخير 
الأعظم؛ واجب الوفاء لمصلحة الجميع بدلاً من مصلحة اليعض. لدى 
الشركات واجب الوفاء لمساهميهاء وليس للبلد. 

دايفد م. والكرء مراقب عام في الولايات المتّحدّةء شباط/ فبراير ,2©07٠6٠1/‏ 
هو لا يرى الفرق بين المصالح العامّة والخاصّة. 

سام غارديئرء جنرال متقاعد من القوّات الجويّة الأميركيّة» متحدّثاً عن ديك 
تشينيى» في شباط/ فبراير 15 ."76٠‏ 


وقع جورج و. بوش في خضمٌ الانتخابات النصفيّة للعام 27٠07‏ أي قبل 
ثلاثة أسابيع من إعلان استقالة رامسفيلد» على قانون السماح بالدفاع في احتفال 
خاص في المكتب البيضاوي. نجد بين صفحات هذا القانون الألف والأربعمئة. 
فقرةً إضافيّة كاد لا يلحظها أحد في تلك الفترة» تعطي الرئيس صلاحيّة إعلان 
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حالة الأحكام العرفيّة و«استخدام القرّات المسلحة» بما فيها الحرس القومي». 
في «حالات الطوارئ العامّة»» وذلك برغم إرادة حكام الولايات» وبهدف 
لإعادة إرساء النظام العام». و«قمع» الفوضى. قد تكون حالة الطوارئ هذه 
إعصاراًء أو تظاهرة ضخمةء أو «حالة طوارئ عامّة صحية»» يُمكن أن يستعان 
من خلالها بالجيش لفرض الحجر الصحَّي وتأمين اللقاحات”**. قبل صدور هذا 
القانرن» يملك صلاحيّة إعلان الأحكام العرفيّة إل في حالة التمرّد. 

وحده السيناتور الديموقراطي باتريك ليهي» إلى جانب زملاء له في الحملة. 
دقّ ناقوس الخطرء بتسجيله أن استخدام القوّة العسكريّة لتطبيق القانون يتناقض 
و إحدى العقائد المؤسسة للديموقراطية الأميركيّة» وبإشارته إلى أن '"عواقب 

تغيير القانون وخيمة. وبرغم ذلك» أدرج هذا التغيير سرًأ في قانون الدفاع. 
على شكل فقرة إضافيّة لم تُدرّس بتمعّن. كما لم تحظ لجان الكونغرس الأخرى 
التى لديها صلاحيّة النظر فى هذه المسائل بفرصة عقد جلسات مناقشة» ولا 
حنى | التعليق على هذه المت حت 


ل واحد آخر على الأقل : الصناعة الصبدلانية. ة ففى حال تفشي مرض معينء 
قد يُستدعى الجيش ليحرس المختبرات الصيدلانية ومخزون الأدوية» ويفرض 
الحجر الصححي» ما يُشْكّل أحد الأهداف السياسيّة الطويلة الأمد لإدارة بوش . 
كانت هذه أخباراً سارّة بالنسبة إلى شركة رامسفيلد السابقة» جيلياد ساينسزء 
التي تملك براءة اختراع دواء «تاميفلو؛ المستخدم لمعالجة إنفلونزا الطيور. حتى 
أن القاتون الجديد»ء والتخوّف من انتشار المرض باستمرارء قد يكونان ساهما 
في أداء «تاميفلو» الميهر بعد تخلى رامسفيلد عن منصبه؛ فقد ارتفع سعر السهم 

في الشركة بنسبة 7/75 في غضون © شهور فقط''. 

ما الدور الذي لعبته مصالح الصناعات في تحديد تفاصيل القانون؟ لعلها لم 
تلعب أي دور. لكنّ السؤال يستحق أن يطرح. كما يمكئنا أن نسأل» على نطاق 
أوسعء ما هو الدور الذي لعبته أرباح المتعاقدين ك «هاليبرتون» و«بكتل' 
وشركات النفط ك «إكسون موبيل»» في حماسة فريق بوش لغزو العراق» 
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واحتلاله؟ تستحيل الإجابة بدقّة عن هذا السؤال المرتبط بالحوافزء لأنْ 
المتورطين مشهورون بالخلط بين مصالح الشركات والمصالح الوطنيّة» إلى درجة 
أنهم يبدون هم أنفسهم غير قادرين على رسم الحدود بينها يحاول المراسل 
السابق في ال «نيويورك تايمز» «ستيفن كنيزر»؛. في كتابه الذي صدر العام للك 
٠‏ تحت عنوان «أوفرئرو» (الانقلاب)» التوصّل إلى المحمز الأساسي للسياسيّين 
الأميركيّين الذين أمروا بإجراء انقلابات خارجيّة خلال القرن الماضيء وتولّوا 
تنظيمها. وبعد دراسة بَّحث فيها تدخحل الولايات المتّحدة فى عمليّات تغيير 
الأنظمة. بدءاً ب «(هاواي» في العام 87 وصولاً إلى العراق في العام 
7 لاحظ الكاتب أنه غالبا ما تحصل عمليّة واضحة موّلّفة من ثلاث 
0 بادئ ذى بدءء تواجه شركة متعذدة الجنسسّات مقرها الولايات المتحذة» 

من الخطر على أرباحها إثر طلب حكومة أجنبيّة منها «دفع الضرائب 
المُستحقة: أو احترام قوانين العمل أو البيئتة المحيطة». قد تومَّم هذه الشركة في 
بعض الحالات» أو قد يُطلب منها بيع بعض أراضيها أو أصولهاء يحسب ما 
يقوله يرصد السياسيّون الأميركيّون ثانياء هذه النكسة في الشركة ويعيدون 
تفسيرها كهجوم يستهدف الولايات المتّحدة: «يحوّل الحافز الاقتصادي إلى حافز 
سياسي أو جيواستراتيجي. فهم يفترضون أن كل نظام قد يزعج شركة أميركيّة أو 
يضايقهاء هو معاد للولايات المتّحدة. وقمعى ودكتاتوري» ولا بذ من أنه يشكل 
أداة لقوّة أو مصلحة خارجيّة» تريد إضعاف الولايات المتّحدة». وتصل المرحلة 
الثالثة» حين يصبح على السياسييين أن يقنعوا الرأي العام بضرورة التدخل. هنا 
تصبح المسألة صراعاً عامًاً مرسوماً بين الخير والشرّء «فرصة لتحرير شعب فقير 
ومقموع من وحسية ية نظام يقترض أنه دكتاتوري: باعتبار أنه ما من نظام غير ذلك 
يمكنه أن يزعج شركة أميركيّة!""'. باختصارء إن جزءاً كبيراً من سياسة 
الولايات المتّحدّة الخارجيّة» هو تمرّس في التقدير العامّ» تخلط فيه نخبةٌ أنانيّة 
بين حاجاتها ورغباتهاء وحاجات العالم بأسره. 


يشير كينزر إلى أن هذا الميل كان واضحاً لدى السياسيّين الذين ينتقلون 
مباشرة من عالم الشركات إلى الوظيفة العامة. فلنأخذ مثلآء وزير خارجيّة 
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الركئيس أيزنهاورهء جون فوستر دالااسء الذي عمل معظم حياته كمحام ذى نفوذ 
كبير وعالميّ للشركات» ووكيل لبعض أغنى الشركات العالميّة التي تولى الدفاع 
عنها في خلافاتها مع الحكومات الأجنبيّة. وخلّص العديد من الكتاب» أمثال 
كينزر» إلى أن وزير الخارجية دالاس لم يكن قادراً على التقرقة بين مصالح 
الشركات ومصالح بلده. كتب كينزرء أنه «كان لدالاس» هوّسان: محاربة 
الشيوعيّة» وحماية حقوق الشركات المتعدّدة الجنسيّات. فهما كانتا مسألتين 
مترابطتّين في ذهنه... وتستمدّان قوّتهما من بعضهما البعض»””". هذا يعني أنه م 
يكن عليه أن يختار هوساً من بين الاثنين: فإذا قامت حكومة غواتيمالا مثلاء 
يعمل يضر رَ بمصالح شركة «يونايتد فروت كومباني». كان ذلك يعتبر هجوما على 
الولايات المتّحذة» يستوجب ردأ عسكرياً. 


يقود تتمسك إدارة بوش. التي تع بالمدراء التنفيذيين الخارجين مباشرة من 
مجلس هيئة الإدارة» بهو سيها المتمثلين في محاربة الإرهاس وحماية مصالح 
الشركات المتعددة الجنسيات: إلى أن تمع ») همي تفسهأء رهيتة الضياع والخلط 
نفسيهما. لكن ثمة ثْمّة فارقا ملحوظا هنا. فالشركات التى كان داللاس يتماهى بهاء 
كانت متعددة الجنسيات وتقوم باستثمارات دولية طائلة في بلدان أجنبية : في 
مجال التعدين والزراعة والمصارف والتقط. وكانت هذه الشركات تتشاطر فى : 
العادة هدفا واضحا : كانت تريد بيتة عمل مستقرة ومربحة لتعمل فيها: قوانين 
استثمار مرنة وعمّالا مرنين» وأنعنام مفاجات تهدف إلى لزع الملكية. كانت 
الانقلابات والتدخلات العسكريّة وسيلة تهدف إلى تحقيق تلك الغاية» ولم تكن 
بحد ذاتها الغاية المنشودة. 


ينتمي مهندسو الحرب على الإرهاب باعتبارهم أوائل المستفيدين من 
الكوارث» إلى نوع من الرأسماليّين يختلف عن أسلافهم من سياسيّي الشركات: 
نوع تشكّل له الحروب وغيرها من الكوارث» هدفاً بحدّ ذاته. حين يخلط ديك 
تشيني ودونالد رامسفيلد بين ما هو جيد ل الوكهيد' وهاليبرتون و«كارلايل» 
و«غيلياد»» وما هو مفيد للولايات المتّحدّة والعالم» يعتبر تقييمهما ذا عواقب 
خطيرة. فالكوارث هي التي تزيد من أرياح تلك الشركات ‏ الحروب والأوبئة 
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والكوارث الطبيعيّة ونقص الموارد -» وقد ازدادت ثروات بشكل خاص منذ أن 
تسلم بوش زمام السلطة. وما يجعل ذلك التقييم أكثر تلك الشركات خطراً بعد 
هو أن المسؤولين الأساسيّين في إدارة بوش قد حافظوا على مصالحهم في 
وحدة رأسماليّة الكواردث بشكل غير مسبوق» فبدأوا مرحلة جديدة من الحروب 
والاستجابة للكوارث المخصخصة» سمحت لهم بالاستفادة من الكوارث التي 
يساعدون في تفجيرها. فحين استقال رامسفيلد مثلاً بعد انهزام الجمهوريّين في 
الانتخابات النصفية العام 2.3٠١5‏ نقلت الصحافة أنه سيعود إلى القطاع 
الخاص. والحقيقة أنه لم يكن قد تركه أصلاً حتّى يعود إليه. فحتى قبل تعيين 
بوش له كوزير للدفاع. طلب منه ما يطلب من كل مسؤول في الدولة: أن 
يتخلى عن أي أملاك قد تتأئّر من القرارات التى سيتّخذها فى خلال فترة ولايته. 
هذا بسيظ جذأ: كان يجب إذآء بيع كل ما يتعلّق بالأمن القومي أو الدفاع. 
لكنّ رامسفيلد وقع في مشكلةء إذ إنه كان مثقلاً بالأملاك في مختلف الصناعات 
المرتبطة بالكوارث» إلى درجة أنه ادّعى أنه يستحيل أن يتخلّى عنها ضمن 
المهلة المطلوبة» فأفسد القواعد الأخلاقيّة» في سعيه إلى الاحتفاظ بكل ما 
أمكن. 


باع رامسفيلد الأسهم التي كان يملكها مباشرةً في شركتّي «لوكهيد» و"بوينغ؛ 
وشركات دفاعية أخرىء وتخلى عن أسهم بقيمة 0٠‏ مليون دولار بثقةٍ عمياء. 
لكتّه كان لا يزال مالكاً كاملاً أو جزئيًاً لبعض شركات الاستثمار الخاصّة 
المخصّصة لأسهم الدفاع والبيوتكنولوجيا. لم يكن رامسفيلد مستعدّاً لتحمّل 
خسائر بيع هذه الشركات بسرعةء بل طالب بتمديد المهلة لشهرين أو ثلاثة. 
كان ذلك نادرأ على مستوى الحكومة. فقد عنى ذلك أنه كان لا يزال يبحث 
عمًا اعتبره مشترين مناسبين لشركاته وأصوله بعد مضي ” شهورء أو حبّى أكثرء 
على بداية ولايته كوزير للدفاع''. 


حين وصل دور شركة «غيلياد ساينسز» المرؤوسة سابقاً من قبل رامسفيلد. 
والتى تملك براءة اختراع دواء (تأميفلوا. كان ورير الدفاع صارما. وحين طلب 
منه أَنْ يختار بين مصالح عمله ووظيفته العامة رفض الاختيار بكل بساطة. 
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تتعلّق مسألة الأوبئة في الواقع» بالأمن القوميّ» وتدخل ضمن حقيبة وزارة 
الدفاعء إلا أنه برغم تضارب المصالح الفاضح هذاء لم يبع «رامسفيلد» أسهمّه 
فى شركة «غيلياد» في خلال كامل ولايتهء فاحتفظ بأملاك تتراوح قيمتها بين / 
ملايين و94" مليون دولار فى الشركة”"'؟. وحين حاولت اللجنة الأخلاقيّة في 
مجلس الشيوخ أن تجيره على الالتزام بقواعد تضارب المصالح؛ كان رامسفيلد 
عدائيّاً بوضوح. حتّى أنه كتب رسالة إلى اللجنة الأخلاقيّة في الحكومة. يشتكي 
فيه من أنه اضطدً إلى إنفاق "٠٠٠٠‏ دولار على المحاسبين الذين ساعدوه فى 

نحضير الكشوفات «المربكة والبالغة التعقيدة. لكن» بالنسبة إلى رجل مصتم 
على الاحتقاظ بأسهم بقيمة 40 مليون دولار في خلال فترة ولايتهء لا يُعتبر 
مبلغ ٠‏ دولار مبلغاً ضخماً9'''. 


كان رفض رامسفيلد الصلب التوقفت عن كسب الأموال من الكوارث بينما 
كان في منصب أمنيئ أساسي في الدولة» قد أثر في أدائه عمله بطرائق ملموسة 
. كان رامسفيلد منهمكا بالتخفيف من أملاكه الخاصةء في خلال معظم 
افر الأولى من عمله في القطاع العامٌ» حينما اضطرٌ إلى إبعاد نفسه عن 
مجموعة كبيرة جدّأ من القرارات السياسية الأساسيّة: فبحسب وكالة «أسوشييتد 
بريس»»2 «تفادى حضور اجتماعات «البنتاغون» التى ته تمت خلالها مناقشة موضوع 
الأيدز». وحين اضطرّت الحكومة الفدراليّة إلى تقرير ما إذا كان عليها التدخل 
في عمليّات دمج وبيع لمهمة تتضمّن كبار المتعاقدين في مجال الدفاع»ء بما فيها 
«جنرال الكتريك» و«هونيويل» و«نورثتروب غومان» و«سيليكون فالي غرافيكس». 
نأى رامسفيلد بنفسه عن هذه المحادثات الرفيعة المستوى أيضاً. وقد بدا أنه كان 
مرتبطاً بعلاقات ماليّة مع تلك الشركات. بحسب ما أفاد به الناطق باسمه. وقد 
قال رامسفيلد لصحافي سأله عن إحدى عمليّات البيع: «لقد حاولت حتّى الآن 
أن أبقى بعيذأ عنها»!27 , 


كان رامسفيلد يضطرٍ خلال ٠‏ السنين الست تي تولى فيها منصبه» إلى مغادرة 
الأدوية لهذا المرض . فببيحخستا الرسالة التي وصعت سود الاتفاق ق ال سمعحتبتا 


بض 


الدولة الشركقئية 


له بالاحتفاظ بأسهمهء كان عليه ألآ يتدتحل فى القرارات التى «تؤثر فى شركة 
«غيلياد» بشكل مباشر أو يُحتمل أن تؤثّر فيها». "2 إلا أن زملاءه اعتنوا جيّداً 
بمصالحه. ففي تمّوز/يوليو 27٠0١5‏ اشترت وزارة الدفاع أدوية اتاميفلو» بقيمة 
4 مليون دولارء وأعلنت وزارة الصححة والخدمات البشريّة أنها ستطلب كمية 


ساس .ادس اع ١‏ 
من الذواء بشيمة مليار دولار بعد بصعة شهور” 0 


يبدو إذاً أن تعنّت رامسفيلد كان مربحاء فلو باع أسهم «غيلياد» التي كان 
يملكها في بداية ولايته في كانون الثاني/ يناير ١‏ لكان كسب /اره4 دولاراً 
ثمن السهم الواحد. لكن من خلال الاحتفاظ بها في ظل التخوّف من إنفلونزا 
الطيور والارتعاب من الإرهاب البيولوجىء وقرارات إدارته الاستثمار بِقَوّة فى 
الشركةء وصلت قيمة السهم إلى 50,71 دولاراً حين ترك منصيهء أي أنه حدث 
ارتفاع بنسبة 7/8٠01‏ (بحلول نيسان/ أبريل 7٠١7‏ كان قد وصل سعر السهم إلى 
4 دولاراً””'"2 وعنى ذلك أنه حين استقال رامسفيلد من منصبه كوزير للدفاع. 
كان قد أصبح أكثر ثراءً بكثير مما كان عليه لدى تسلمه المنصب». وهذه حادثة 
نادرة لمليونير كبير في وظيفة عامة. 

لم يترك رامسفيلد شركة «غيلياد» أبداً؛ وقد تردّد تشيني مثله في التخلي عن 
علاقاته بشركة هاليبرتون ‏ وهي تسوية حظيت باهتمام كبير من وسائل الإعلام» 
على عكس تسوية «رامسميلد) مع (غيلياد». فقبل أن يستقيل من منصب المذير 
التتفيذي ليساعد بوش في الحكمء استطاع تشيني أن يحصل على عرض تعاقدي 
تركه محمّلاً بأسهم وخيارات كثيرة في «هاليبرتون». وبعد أن أحرجته بعض 
الأسئلة الصحافيّة» قبل ببيع بعض الأسهمء فجنى ربحاً بقيمة 0,14 ملايين 
دولارء لكنه لم يتخل عن كل شيء. فبحسب ال «وول ستريت جورنال» احتفظ 
اتشيني» ب 184008 سهم في «هاليبرتون و 0800008 خيار غير موكل حتّى بعد 
بدء ولايته كنائب 08 

وأن يظل تشيني يحتفظ بهذه الكمّية من الأسهمء فهذا يعني أنه في خلال 
ولايته كنائب رئيس» عادت عليه أسهمه بملايين الدولارات» ودفع له مدخول 
مؤجّل سنوي من هاليبرتون بقيمة 5١١٠٠١‏ دولار: هذا مساو تقريبا لمعاشه 


إزفزة: 


عفيدة لألصدمة 


الحكومي. وحين سيغادر منصبه في العام .5٠١4‏ ويتمكن من الحصول على 
قيمة أملاكه في هاليبرتون نقدأء سيستفيد تشيني بشكل كبير من التحسّن المدهش 
في ثروات الشركةء إذ ارتفع سعر السهم فيها من ٠١‏ دولارات قبل اجتياح 
العراق إلى 5١‏ دولاراً بعد ا سنوات» أي أن قفزة بنسبة 7٠١‏ / قد حصلت 
بفضل تحليق أسعار الطاقة وإبرام العقودء اللذين نتجا كلاهما بشكل مباشر عن 
دفع تشيني بالبلاد إلى شن حرب على العراق””"*. 

ويبدو أن قضيّة العراق تنطبق بشكل كامل على معادلة كينزر. فصدام حسين 
لم يكن يشكل خطراً على أمن الولايات المتّحدّة» بل على شركات الطاقة 
لديهاء إذ كان قد وقع عقودا مع شركة نفط روسيةء وكان يخوض مفاوضات 
مع شركة «توتال» الفرنسيّة» مهملاً بذلك شركات النفط الأميركيّة والبريطانية؛ 
كان البلد الثالث في العالم من حيث احتياطئ النفط يفلت من القبضة البريطانية 
الأميركيّة'*'". لذاء جاء الانقلاب على صدّام ليفتح أفقأ جديدة أمام شركات 
النفط العملاقة» بما فيها (إكسون موبيل» و«شيفرون» و«شيل» و«بي بي»» التي 
كانت كلها تحضر لصفقات جديدة فى العراق. كذلك». استفادت هالييرتون م 
الانقلاب». وذلك بعد أن انتقلت إلى دبي حيث بات موقعها ممتازاً بيع خدمات 
الطاقة لكل الشركات أعلاه*'". اعتبرت الحرب بحدّ ذاتها مصدر الريح الأكبر 
في تاريخ شركة هاليبرتون. 

كان يمكن رامسفيلد كما تشيني» أن يتّخذا تدابير بسيطة لإبعاد نفسَّيهما 
بشكل تام عن الأملاك المتعلقة بالكوارث» فيزيلا أي شكوك حول الدور الذي 
لعبته حماستهما للربح في الأوضاع المنتجة للكوراث. لكتهما لو فعلا ذلك. 
لكانا أضاعا الأعوام الذهبيّة فى صناعتهما. وحين طلب منهما الاختيار بين 
الريح الخاص والحياة العامّة» اختارا الربح مراراً وتكراراء وأجبرا اللجان 
الأخلاقيّة في الحكومة على التكيّف مع موقفهما المتحذي. 

هاجم الرئيس فرانكلين د. روزفلت بقوّة خلال الحرب العالمية الثانية 
المستفيدين من الحروب»ء قائلاً: ١لا‏ أريد أن أرى مليوئنيراً واحداً و في الولايات 
المتحدة اغتنى من تلك الكارثة». قد يتساءل المرء ماذا كان تشيني الذي 
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تكدّست ملايينه بفضل الحرب ليفعل وهو يشغل منصب نائب رئيس .ئ وماذا 
«اغبلياد» فى العام ,. فجنى 6 ملايين دولار بكل سهولة. بمحسب) كشف 
كان ينتظره بعد نهاية ولايته”"''2. لا يسعى المستفيدون من الحرب في إدارة 
بوش إلى الوصول إلى الحكومةء فهم يشكلون الحكومة» وما من تمايز بينهما. 


لقد تميّزت ولاية بوش ببعض فضائح الفساد الصارخة والأكثر ابتذالاً في 
الذاكرة الحديثة» مثل: جاك أبراموف وعطلة الغولف التى قدّمها إلى أعضاءٍ فى 
الكونغرس؛ وقضية رائدي دوف كونيتغهام. الذي يتمذ حاليا عقوية السجن لمترة 
لمانية أعوام» عدا عن فضيحة يخته «دو ديوك ستير»ء الذي يشكل جزءاً من 
اقائمة الرشى التى ذهبت إلى متعهّد في مجال الدفاع» والمذكورة في رسالة 
رسميّة للكونغرس. والحفلات في فندق واترغايت مع المومسات الأنيقات: 
كلها عناصر توحي كأننا فى موسكو أو بوينس أيرس في منتصف 
5 مئيّات7١‏ 1 . 

هناك أيضاً الباب الدوّار بين الحكومة والصناعة. وهو لطالما كان موجودا. 
بيد أنه فى أكثر الأحيان كانت الشخصيّات السياسيّة تنتظر نهاية ولاية إداراتها 
قبل أن تحاول الاستفادة من علاقاتها الحكوميّة. لكن في عهد بوشء بدا ازدهار 
سوق الأمن القومي المستمرّء مغريا جدّاء فلم يستطع المسؤولون الحكوميّون أن 
يقأوموه. وبدلة من الانتظار حتى نهاية ولايتهمء سعى معكات المسؤولين في 
الوكالات الحكوميّة العلياء إلى الانتقال إلى سوق الأمن . قال إيريك ليبتون» 
الذى تحرى هذه الظاهرة فى وزارة الأمن القومى لل لانيويورك تايمر»: إن 
أعضاء اللوبي المخضرمين في واشنطن ومجموعات المراقبة» تقول إنْه يندر رؤية 
أمثلة حديثة لرحيل جزء كبير من الإدارة العليا فى وكالةٍ ماء قبل انقضاء ولاية 
تلك الإدارة». وقد حدّد ليبتون 95 مثالاً عن موظفين حكوميّينَ كانوا يعملون 
فى مجال الأمن المحلىء وباتوا الآن يعملون فى جانب من جوانب صناعة 
١‏ 3 | (فقةه / ١‏ 
الأمن القومي . 
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تكثر القضايا التى يمكن سردها بالتفصيل هناء لكن بعضها لافت للأنظار. 
بما أنه يشمل المهندسين الأساسيّين للحرب ضد الإرهاب» أمثال جون 
آشكروفتء المدعي العام السابق والمحرّك الأساسى لقانون «باتريوت»» وحالياً 
هو رتيس «آشكروفت غروب» المتخصّصة في مساعدة شركات الأمن القومي 
على توفير العقود الفدراليّة؛ وتوم ريدجء الرئيس الأوّل لوزارة الأمن القومي. 
وهو الآن في شركة «ريدج غلوبال»» ومستشار في شركة تكنولوجيا الاتصالاات 
«لوسنت». الناشطة في قطاع الأمن؛ ورودي جوليانيىء عمدة نيويورك وبطل 
الاستجابة لهجمات الحادي عشر من أيلول/ سبتمبرء الذي أَسّس بعد 5 شهور 
شركة «جولياني بارتئرز» لبيع خدماته الاستشاريّة فى شؤون الأزمات؛ وريتشارد 
كلارك. ملك مكافحة الإرهاب في إدارتي كلينتون وبوش ومنتقد صريح للإدارة» 
وهو الآن مدير شركة «غود هاربور» للاستشارات» المتخصّصة في الأمن القومي 
ومكافحة الإرهاب؛ وجايمس وولسي. رئيس وكالة الاستخبارات المركزية حتى 
العام 9965١ء‏ وهو الآن في «بالادين كابيتال غروب»» وهي شركة أسهم خاصضة 
تستثمر فى شركات الأمن القوميّء كما أنه نائب رئيس في شركة «بوز آلن» 
الرائدة في صناعة الأمن القومي؛ وجو آلبوء رئيس الوكالة الفدرالية لإدارة 
الطوارئ عند حدوث هجمات ١١‏ أيلول/ سبتميرء وباع موجوداته بعد ١/8‏ شهرأ 
من الهجمات ليؤسّس شركة «نيو بريدج ستراتيجيز»» التي وعدت بأن تكون 
جسراً بين عالم الأعمال وعالم العقود الحكوميّة وفرص الاستثمار المربحة في 
العراق؛ وقد استبدل ب «مايكل براون» الذي تخلى عن مهامّه بعد سنتّين فقط 
لتأسيس شركة «مايكل د. براون»» المتخصّصة في تقديم الخدمات”''*. 


أيمكننى أن أستقيل الآن؟». هذا ما كتبه براون فى رسالة الكترونيّة مخزية 
إلى زميل له في الوكالة الفدرالية لإدارة الطوارئ في خضمّ إعصار «كاترينا»7؟ "' . 
يمكن إيجاز هذه الفلسفة كالتالى : ابق فى الحكومة ما يكفى من الوقفت»ء 
لتحصل على منصب جيّد في وزارة تمنح عقودأ ضخمة» وتجمع المعلومات 
الداخليّة حول ما الذي يُمكن بيعهء ثم استقل وبع إمكانيّة الوصول إلى زملائك 
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السابقين. وهكذاء حوّل العمل الحكومى إلى مجرد مهمّة استطلاع حول العمل 
المستقبلي في وحدة رأسماليّة الكوارث. 


لكن القصص حول الفساد وأبواب الوصول السهل» تترك انطباعاً خاطتا 
بطريقة ماء فهى توحى بأنه ثمّة خطأً فاصلاً واضحاً بين الدولة والوحدة» بينما 
اختفى هذا الخطّ الفاصل في الحقيقة منذ فترة طويلة. فالجديد في ولاية بوش 
ليس السرعة التي ينتقل فيها السياسيّون من عالم إلى آخرء بل شعورهم بأنه 
يحقّ لهم شغل العالميّن في آن. فبعض الأشخاصء أمثال ريتشارد بيرل 
وجايمس بايكرء يصنعون السياسات ويقدمون النصائح على مستوى عالٍء. 
ويتكلّمون مع الصحافة كأنهم خبراء موضوعيّون ورجال دولة» بينما هم غارقون 
تماماً فى أعمال الحرب وإعادة الإعمار المخصخصتين. ويُشكل هؤلاء التجسيد 
الأخير للمهمّة الشركاتيّة: دمج تام للنخب السياسيّة والنخب الشركاتيّة باسم 
الأمن» مع أداء الدولة دور رئيسة لجنة الأعمالء ودور المصدر الأكبر لفرص 
العمل من خلال الا قتصاد المبنيّ على العقود. 


صئّف التحالف بين نخبة صغيرة من الشركات وبعض الحكام اليمينيّين في 
خلال السنوات ال 8" الماضية وأينما ظهر: من سانتياغو إلى موسكو إلى بكين 
حتّى واشنطن - على أنه نوع من الشذوذء وقد تنوّع اسمه بين «رأسماليّة المافيا» 
و«رأسماليّة حكم الأقلية»» والآن في عهد «بوش»» «رأسماليّة العلاقات 
الجيدة». لكنء لا شذوذ هناء بل نتيجة فتح مجموعة «مدرسة شيكاغواء 
بأهواسها الثلاثة: الخصخصة وإلغاء القيود المنظمة وضرب الاتّحادات. 


إِنّ تمسّك رامسفيلد وتشينى برفضهما الاختيار بين أملاكهما المتعلقة 
بالكوارث وواجبهم العامء كان إشارة أولى» من بين إشارات عديدة» إلى حلول 
قوّة السابقين 


من ميزات إدارة بوش اعتمادها على المستشارين الخارجيين والمبعوئين 


ير 
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المستقلين لأداء وظائف أساسيّة. أمثال: جايمس بايكر وبول بريمر وهنري 
كيسينجر وجورج شولتز وريشاره بيرل» بالإضافة إلى أعضاء مجلس سياسة 
الدفاع ولجنة تحرير العراق» على سبيل المثال لا الحصر. وبينما أدّى 
الكونغرس دور الختم أعوام صنع القرار المحوريّة» وتم اعتبار أحكام المحكمة 
العليا مجرّد اقتراحات لطيفة» كان لهؤلاء المستشارين تأثير كبير. 

هم يستمذون قوّتهم من المناصب الأساسيّة التي شغلوها في الحكومةء فهم 
إمَا وزراء خارجيّة سابقونء. أو سفراء سابقون» أو نوّاب سابقون لوزراء الدفاع, 
خرجوا من الحكومة منذ فترة طويلة» وراحوا يؤسّسون خلالها لأعمالٍ مربحة 
في وحدة رأسماليّة الكوارث. وبما أنهم يُصنّفون كمتعاقدين» وليس كموظفين» 
لا يخضع معظمهم لقواعد تضارب المصالح التي يخضع لها السياسيون 
المنتخبون أو المعيّتون»ء ‏ هذا إن كانوا يخضعون لأى قيود أصلاً. ونتجت عن 
ذلك إزالة ما يسمى الباب الدوار بين الحكومة والصناعة واستبداله ب «مدخل 
عقدي» (كما وصفه لي الاختصاصي في إدارة الكوارث إيروين ريدلينر)ء 
فاستطاعت بالتالي صناعات الكوارث جعل الحكومة زيونا لديهاء» عبر استخدام 
سمعة سياسيّين سابقين عظماءء كتغطيةٍ لها. 


حين عين جايمس بايكر في آذار/ مارس 7١١5‏ نائب رئيس مجموعة الدراسة 
العراقية. وهصطى اللجنة الاستشارية المسؤولة عن افتراح طريقة جذديذة للمضئ 
قدما في العراق» تمّ التماس راحةٍ لدى الطرفين: أتى سياسي ناضحج من 
المدرسة القديمة سبق له أن أدار البلاد في أوقاتٍ أكثر استقراراً. صحيحٌ أن 
بايكر رجل مخضرم أتى من حقبة أقل تهوّرأ فى مجال السياسة الخارجية 
الأميركيةع لكن هذا كان منذ ١6‏ سنة. فمن هو جايمس بايكر اليوم؟ 

مثله مثل تشيني حين ترك منصبه في نهاية ولاية الرتيس بوش الأب جمع 
ان لخر الروة من علا قاته 3 الكومة وكان أصدقاؤه «الأكثر ربحبّة) 
الخليج إي 6 تمع :* شركه اك بوتس للمحاماة الخاصّة نه والمتخذة 
مقرأ لها فى هيو سمس العائلة الملكية السعودية. إضافة إلى شركتى هاليبرتون) 
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و«غازبروم» كبرى شركات النفط الروسيةء» وهي من الشركات القانونية الرائدة في 
العالم في مجال الغاز والنفط. كما أصبح بايكر شريكاً في أسهم مجموعة 
«كارلايل غروب»»؛ فكسب حصّة تُقدّر قيمتها ب ١8٠‏ مليون دولار في الشركة 
البالغة السكية " . 

لقد استفادت مجموعة «كارلايل» بشكل كبير من الحرب» بفضل بيع أنظمة 
«الروبوت» وأنظمة الاتّصالات الدفاعيّة» وعقدٍ عراقى ضخم لتدريب الشرطة 
مُنئح للشركة المملوكة منها «يو. أس. أيه. أس.». كما تملك الشركة التي تصل 
قيمتها إلى 05 مليار دولارء شركة مساهمة أخرى تعنى بالدفاع وظيفتها جمع 
المتعاقدين في مجال الدفاع والتعريف عنهم» وهو عمل كان مربحاً جدّاً في 
الأعوام الأخيرة. (إنها الأشهر ال 18 الأكثر ازدهاراً على الإطلاق»» بحسب ما 
أفاد مدير الاستثمار في مجموعة كارلايل» بيل كونواي» في معرض تحدثه عن 
الأشهر الثمانية عشر الأولى من الحرب على العراق. «لقد جنينا أموالاً كثيرة 
وبسرعة». لقد تُرجمت الحرب على العراق» التي شكلت كارثة بشكل واضحء 
إلى مبلغ قياسي بقيمة 1,7 مليارات دولار ذهب إلى صفوة المستثمرين في شركة 
«كارلايل»”""'. 

لم يضطر بايكر حين أعاده بوش الابن إلى الحياة العامة عير تعيينه مبعوثه 
الخاصن المسؤول عن إدارة ديون العراق» لم يضطر «بايكر» إلى بيع ممتلكاته 
في مجموعة «كارلايل» ولا حتى في «بايكر يوتس»» برغم امتلاكهما مصالح 
مباشرة في الحرب. وعلق العديد من المحذلين في البداية على هذا التضارب 
الخطير في المصالح . وقد نشرت ال «نيويورك تايمز» مقالا طالبت فيه بايكر 
بالاستقالة من منصبيه فى مجموعة «كارلايل» وهبايكر يوتس» بيهدف الحفاظ على 
ززاهة منصب مبعوث الدين. وترد الجملة التالية فى المقال الافتتاحى هذا: «إِنَّ 
السيّد بايكر غارقٌ في شبكة علاقات عمل خاصّة ومربحة تجعله يبدو طرفاً قد 
يستفيد من أيّ معادلة لإعادة هيكلة الدين». ويختم المقال بالقول إنه لا يكفي 
لبايكر أن «يتخلى عن أرباحه من زبائن لهم علاقة واضحة بالديون العراقيّة. 
لكته كان عليه لتأدية عمله العام بشكل مشرّفء أن يتخلّى عن هاتين الشركتين 
الخاصّتيه)”*". 
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عقددة الأصدمة 


رفض بايكر ذلك بكلُ بساطةء حاذياً حذو رأس الإدارة» ودعمه بوش 
بقراره» تاركاً إِيّاه مسؤولاً عن إقناع الحكومات حول العالم بإعفاء العراق من 
دينه الخارجي الهائل. وبعد لعبه هذا الدور لحوالى سنة.» حصلت على نسخة من 
وثيقة سرّية تبرهن أنه كان متورّطأً في تضارب مصالح مباشر أخطر مما كنا قد 
فهمناه فى السابق. كانت تلك الوثيقة عبارة عن خطّة عمل من 50" صفحة قلمتها 
مجموعة شركات» بما فيها مجموعة «كارلايل غروب»» إلى الحكومة الكويتية. 
وهي من أهمٌ الدائنين للعراق. وعرضت هذه المجموعة أن تستخدم علاقاتها 
السياسيّة الرفيعة المستوى لجمع 77 مليار دولار من ديون العراق غير المدفوعة 
للكويت» الناجمة عن غزو صدام هذا البلد. يتعبير آخر: عرضت هذه الشركات 
القيام بعكس ما كان يفترض ببايكر أن يفعله بصفته مبعوثاًء أي إقناع الحكومات 
بأن الديون التي تعود إلى فترة حكم صدّام يجب أن تلغى” '". 


تم تقديم هذه الوثيقة المعنونة ب «اقتراح لمساعدة حكومة الكويت على 
حماية مطاليها من العراق وتنفيذها»» بعد شهرين تقريبا من تعيين بايكر. وقد 
ورد اسم جايمس بايكر فيها ١١‏ مرّة»ء ما أوضح أن الكويت قد تستفيد من 
العمل مع شركة توظف الرجل المسؤول عن إعفاء العراق من الديون. لكنّ هذا 
كان مقابل ثمن محدّد. فبموجب الوثائق» كان على حكومة الكويت أن تستثمر 
مليار دولار في مجموعة كارلايل لقاء تلك الخدمات. كان ذلك بيعاً مباشرا 
للنفوذ: ادقع لشركة بايكر تحصل على حماية منها. أبرزت الوثيقة لكائلين 
كلارك» وهي أستاذة حقوق في جامعة واشنطنء» وخبيرة رائدة في مجال 
الأخلاق والتنظيمات الحكوميّة» فقالت إن بايكر كان «في حالة كلاسيكيّة من 
تضارب المصالح. هو متواجد في جانبّي هذه الصفقة: من المفترض أن يمثل 
مصالح الولايات المبتّحدّة» لكنّه أيضاً كبير المستشارين في كارلايل» وهي تريد 
أن يدقع لها لمساعدة الكويت على استعادة ديونها من العراق». لكنء بعد أن 
درّست كلارك الوثائقء» خلصَتٌ إلى أن «كارلايل» والشركات الأخرىء». كانت 
تستغل منصب بايكر الحالي لمحاولة القيام بصفقة مع الكويت تهدد مصالح 
حكومة الولايات المتّحدة». 


الدولة الشركقيّة 


انسحبت «كارلايل» من المجموعة؛ في اليوم التالي لنشر قصّتي حول بايكر 
في اذو نايشن»» متخلية عن أملها بالحصول على مبلغ المليار دولار. وباع 
بايكر بعد عدّة شهور حصصه في المجموعة» واستقال من منصبه كمستشار عام. 
لكن الضرر الفعلىّ كان قد وقع: لم يقم بايكر بدور المبعوث بشكل جيّدء 
وفشل في تأمين الإعفاء من الدين الذي تعهّد به بوش وطالب يه في العراق. 
دفع العراق بين العامين ٠5٠١8‏ و5١٠73.‏ 04,7 مليار دولار كتعويض لحرب 
صذام. معظمها للكويت». وهي موارد كان يحتاج إليها لمواجهة ة الأزمة الإنسانية 
التى كان يعانيها ولإعادة الإعمارء خاصّة بعد انسحاب الشركات الأميركية 
تبذير أموال المساعدة وعدم إنهاء العمل: علماً بأن تفويض بايكر قضى لخ 
١‏ إلى 40 / من دين العراق. وبرغم ذلكء بالكاد تم تأجيل الدين» وهو لا 
يزال يساوي 914 / من إجمالي الناتح المحلى العراقي”' ". 


سُلّمت أوجه أساسيّة أخرى من السياسة العراقيّة أيضاً إلى مبعوثين مستقلين 
جنت شركاتهم أرباحاً قياسيّة من الحرب. ترأس مثلاًء وزير الخارجيّة السابق 
جورج شولتزء لجنة تحرير العراق» وهي مجموعة ضغط تأسّست العام ٠٠١7‏ 
بطلب من البيت الأبيض برئاسة بوش لمساعدته على تبرير الحرب» وإيجاد 
ذرائع مقنعة لها في الوعي الجماعي. قبل شولتز الطلب طبعاًء ويما أن دوره 
كان قريياأ من الإدارة. تمكن من زيادة هستيريا الخطر الكبير الذي يشكله صذام 
حسين» بدون أن يتكبّد إئبات ذلك. فقد كتب مثلاً فى ال «واشنطن بوست»2 فى 
أيلول/ سبتمير 27٠١”‏ «إن كان هناك أفعى مجلجلة فى فناء منزلك» لا تنتظر 
حتّى تلسعك لتُدافع عن نفسك»» وذلك في مقال تحت عنوان «تصرّفوا الآن: 
فالخطر وشيك. يجب التخلّص من صدّام حسين». لكن شولتز لم يكشف لقرّائه 
أنه كان في تلك الفترة عضواً في مجلس إدارة شركة «بكتل»)» حيث خدم منذ 
أعوام عديدة كمدير تنفيذي. كانت الشركة ستربح ١‏ مليارات دولار فى إعادة 
إعمار البلد الذي كان يريد شولتز بشذة أن يدم 7 ". وحين نعيد التفكير بدعوة 
شولتز العالم إلى التصرّف الآنء نتساءل إن كان يتكلم بصفته رجل دولة قلقاء 
أو ممثلاً لشركة «بكتل»» أو ريّما ل «لوكهيد مارتن»؟ فبحسب دانيال بريان» 


2:١ 


عقيدة الصدمة 


المدير التنفيذيَ لمشروع مراقبة الحكومةء وهي مجموعة مراقبة لا تبتغي الربح. 
(من المستحيل رصد الحد الذي ينتهى عنده دور الحكومة ويبداً دور «لوكهيد». 
والأصعب بعدء هو تحديد المكان الذي ينتهي فيه دور لوكهيد ويبدأ دور لجنة 
تحرير العراق. لقد التأمت المجموعة التي كان يترأسّها شولتز ويستخدمها 
كمنصّة تشجيع على الحربء» في الواقعء بفضل بروس جاكسون الذي كان 
يحتل منصب نائب رئيس الاستراتيجيّة والتخطيط في شركة لوكهيد مارتن» قبل 
شهور فقط. ويقول جاكسون إن «أناسأً من البيت الأبيض» طلبوا منه تشكيل 
المجموعة»ء لكنّه ملأها بزملائه السابقين من «لوكهيد». وفضلاً عن جاكسونء 
نجد بين ممثلي شركة لوكهيد تشارلز كوبرمان» نائب رئيس لوكهيد مارتن للفضاء 
والصواريخ الاستراتيجيّة» ودوغلاس غراهام» مدير المنظومات الدفاعية في 
لوكهيد. وبرغم أن اللّجنة تشكلت بناءً على طلب مباشر من البيت الأبيض» 
لتشكل الفرع الدعائئ المروّج للحرب» لم يضطرٌ أحد إلى الاستقالة من شركة 
لوكهيد وبيع أسهمه فيهاء الأمر الذى كان مربحا جِدَاً لأعضاء اللجنة طبعاًء دمأ 
أن سعر سهم لوكهيد ارتفع بنسبة /١56‏ بفضل الحرب التي ساعدوا في 
هندستهاء من 5١‏ دولاراً فى آذار/ مارس 7٠٠١"‏ إلى ٠١7‏ دولار فى شباط/ 
فبراير /..+50©, ١ ١‏ 


هناك أيضأ هنرى كسينجره» الرجل الذي بدأ الثورة المضادّة بدعمه انقللاب 
بينوشي. يكشف بوب وودوارد في كتابه الذي صدر في العام 27٠١١‏ تحت 
عنوان ستايت أوف دينايل». أن ديك تشيني يعد لقاءات شهرية مع كسينجر . 
بينما يلتقيه بوش كل شهرَين تقريباء ما يجعل من كسينجر المستشار الخارجي 
الأكثر انتظاماً لبوش فى السياسة الخارجيّة. وقد قال تشينى لوودواردء ١لا‏ بد 
من أنني أتحدّث إلى هنري كسينجر أكثر مما أتحدّث إلى أي شخص آخر»” " ". 

لكنء من يا ترى كان يُمثل كسينجر في كل تلك الاجتماعات الرفيعة 
المستوى؟ فهو على غرار بايكر وشولتز كان وزيراً للخارجيّة» لكن مضى الآن 
ثلاثة عقود لم يتولٌ فيها هذا المنصب. منذ العام 01947 حين أسّس شركته 
الخاصّة والسرّية» «كسينجر أسوشييتس»» كان كسينجر يقضي عمله بتمثيل 


5 


الدولة الشركادية 


مجموعة من الزبائن التي يقال إنها ضمت «كوكا كولا» و«يونيون كاربايد» 
واهنت أويل» وشركة «فليور»ء العملاقة في مجال الهندسة (وهي من أكبر 
الحائزين عقود إعادة الإعمار في العراق)» وحتى شركة «أي نى ني4ء زمملته في 
العملية السرية في التشيلي” ". والسؤال الذي يطرح نفسه هو: أكان كسينجر 
يتصرف كرجل دولة قديرء أو كمدافع أطماعه كبيرة يحمي مصالح زيائنه في 
مجال النفط والهندسة» كلما اجتمع بتشيني»؟ 


برهن كسينجر بشكل قويٌء عن ولائه الحقيقي في تشرين الثاني/ نوفمبر 
7 حين عينه بوش لترؤّس لجنة هجمات الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر» 
ولعله الدور الأهمّ الذي قد يستدعى إليه أي مواطن بعد تقاعده. لكن» حين 
طالبت عائلات الضحايا كسينجر بأن يقدّم لائحة بزيائنه» مشيرةً إلى احتمال 
وجود تضارب مصالح مع التحقيقء» رفض التعاون مع هذه المادرة التي اعتير ت 
أساسيّة للمساءلة والشفافيّة العامّة. فضّل كسينجر الاستقالة من رئاسة اللجنة على 
الكشف عن هوية زبائنه7*" . 


قام ريتشارد بيرل بالخيار نفسهء. بعد مرور سنة على هذه الحادثة. وهو 
صديق كسينجر وشريكه في العمل. طلب رامسفيلد من بيرلء الذي كان مسؤولاً 
في وزارة الدفاع فى عهد ريغن. أن يرأس مجلس السياسة الدفاعيّة. وقبل أن 
يستلم بيرل مهامّه» كان المجلس كناية عن مجموعة استشاريّة هادتة تنقل معارف 
الإدارات السابقة إلى الإدارة الحاليّة. إلا أن بيرل حوّله إلى منصّة لنفسه» 
واستخدم منصبه ليروج بقوّة لهجوم وقائي على العراق. كما أنه استغل منصبه 
بطرق أخرى أيضا. فبحسب تحقيق لسيمور هيرش نشر في «ذو نيويوركر». 
استخدم لقبه لطلب الاستثمارات لشركته الجديدة. اتضح أن بيرل كان من أوائل 
رأسمالبَى الكوارث بعد أحداث الحادى عشر من أيلول/ سبتمبر: فقد أطلق 
شركته الخاصّة لرأس المال المجازف «تريريم بارتنرز»» بعد شهرّين فقط من 
تاريخ الهجومء وهي شركة تستثمر في الشركات التى تطوّر منتجاتٍ وخدمات 
ترتبط بالأمن القومي والدفاع. وتفتخر الشركة في رسائل دعائيّة لهاء بعلاقاتها 
السياسيّة» فتقول: «ثلاثة من أعضاء مجموعة إدارة «تريريم»: هم مستشارون 


انح 


عقيدة السدمة 


حاليّون لوزير الدفاع الأميركي» يخدمون في مجلس السياسة الدفاعية». كان 
هو لاء الغلا نه بيرل وصليفة جمرارد هيلمان وصسرىق كسيتج 2717 


كانت شركة «بوينغ» ‏ ثاني أكبر متعاقد مع ال «بنتاغون» ‏ التي ضححّت ٠١‏ 
مليون دولار لتشجيع المركة 2 المستثمرين ‏ دى بيرل. مج 
الناقلات المثير للجدل الذي عقد بين ابوينة اواك البنتاغون)” *» ويلغت قيمته ١/‏ 
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وبرعم أن بيرل أخبر مستثمريه عن نفوذه في ال «بنتاغون»» قال العديد من 
زملائه فى مجلس السياسة الدفاعية»؛ إنه لم يخبرهم شيئأ قط عن شركة 
(تريريم». بعد معرقه أحدهم بالشركة. وصفها بأنها «خارجة عن أطر الأدييّات». 
تفاقمت المشكلة في نهاية المطافء وباتت تؤثّر في بيرل» فاضطرٌ مثل كسينجر 
إلى أن يختار بين العمل في السياسة الدفاعيّة والاستفادة من الحرب ضد 
الإرهاب. تنحى بيرل في آذار/ مارس 27, مع بدء الحرب في العراق 
واقتراب فترة ازدهار المتعاقدين» من منصبه كرئيس للجنة السياسة الدفاعية”*". 


أكثر ما يغيظ ريتشارد بيرل هو الإيحاء بأن دفاعه عن الحرب غير المحدودة 
للقضاء على الشرّء يرتبط بطريقة أو بأخرى بالأرباح الطائلة التي يجنيها منها. 
وقد واجه وولف بليتزر بيرل على شاشة ال «سي أن أن» بملاحظة تقدّم بها 
هيرتش» مفادها أنه «أنشأ شركةً قد تستفيد من الحرب». لعل ذلك كان 


(*) باتت صفقة الناقلة الفضيحة الأكبر في تاريخ ال «بنتاغون» الحديث» وأدّت في النهاية إلى 
سجن مسؤول رفيع المستوى في وزارة الدفاع. ومذير تنفيذي فى شركة ابويلغ؟. . كأنل 
المسؤول الحكومي يماوض على منصب في شركة ارويلغ» خلا ل عقد الصفقة. وفي تحعيق 
لاحقء سئل رامسفيلد لم لمْ يلحظ الصفقة السيّئة تحت مراقبته. فأجاب يأنه لا يستطيع تذكر 
تفاصيل دوره فى عقدٍ قد يستهلك ما بين ؟١‏ ملياراً و١‏ مليار دولار من أموال دافعي 
الضرائب. «أنا لا أذكر أني وافقت على ذلكء لكتّني طبعاً لا أذكرٍ أنني لم أوافق». أنتقد 
رامسفيلد على إدارته السيئة» لحن ميله إلى النسبان» قل يكون دلملة على مذى تهرزب وزير 
الدفاع من الاستمرار في المحادثات لتمادي ظهور التضارس مع ممتلكاته الكثيرة المرتيطة 
بمجال الدفاع . 


4ض 


الدولة الشركائية 


صحيحاًء لكن بيرل استشاط غضيا ووصف هيرش الحائز جائزة بيولتزرء (بأنه 
أقرب شخص إلى الإرهابيّينَ تتداوله الصحافة الأميركيّة». وقال ل بليتزر»ء «لا 
أظنّ أنه يمكن شركة أن تستفيد من الحرب... والإيحاء بأن آرائى متّصلة بريحيّة 
الاستثمارات في الدفاع القومي. هو هراء»” ". 


إن لادّعاء غريب. فإن لم تعمد شركة برأسمال مجازف أنشئت للاستثمار في 
شركات الأمن والدفاعء إلى الاستفادة من الحرب» فهي بدون شك ستخذل 
مستثمريها. وقد أثارت هذه الحادثة أسئلة أكثر عمقاً حول الدور الذي لعبته 
شخصيّاتٍ»ء مثل بيرل» الموجودة في منطقة وسطيّة بين رأسماليّي الكوارث 
وصانعي السياسات. إن ظهر أحد المدراء في شركة «لوكهيد» أو ١بوينغ»‏ على 
محظة «فوكس» الإخباريّة للدفاع عن تغيير النظام في طهران (كما فعل بيرل). 
فإن مصلحته الشخصيّة الواضحة ستنفى أي حبة منطقيّة قد يقذمها. ولكن» برغم 
ذلك. لا يزال يُقدَّم «بيرل» على أنه «محذّل؛ أو مستشار في ال «بنتاغون». 
وربّما كأحد المحافظين الجدد. وبرغم ذلك. لا أحد يوحي بأنه قد يكون مجرّد 
تاجر أسلحة يتكلم جيدا . 

كلّما يواجه أحد أعضاء مجموعة واشتطن المميّزة هذه بمصالحه الاقتصاديّة 
في الحروب التي يدعمهاء يكون ردّه مطابقاً لردّ بيرل: هذه التهمة غير معقولة. 
وتافهةء وقريبة من الطروحات الإرهابيّة. ويبذل المحافظون الجدد ‏ هذه 
المجموعة التي تضم تشيني ورامسفيلد وشولتز وجاكسون وكسينجر بشكل أخت 
- جهدا كبيراً ليظهروا على أنهم مثقفون وواقعيونلن متشددون» تقودهم 
الأيديولوجيات والأفكار العظيمة»ء وليس مسائل سخيفة» كالربح والمادة. يقول 
يروس جاكسون مثلاء إن شركة «لوكهيد» لم توافق على عمله الخارجي في 
السياسة الخارجيّة. ويقول بيرل إن علاقته بال «بنتاغون» أضرّت بأعماله لأنها 
«تعني أن ثمّة ما لا يمكنك أن تقوله أو تفعله». ويصرٌ جيرالد هيلمانء زميل 
بيرل» على أن بيرل #ليس بشخص ماذي» وهو لا يبتغي الربح أبدأ» . اذعى 
دوغلاس فايث»: حين كان نائب وزير الدفاع للشوّون السياسيّة.ء أن «علاقة نائب 
الرئيس السابقة [بشركة «هاليبرتون»] جعلت من هم في الحكومة يتردّدون بشأن 
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عقيدة لأصدمة 


منحها العقودء ولم يكونوا متحمّسين لذلك أبدآء برغم أن قرار التعاقد مع 
شركة «كاي بي آر» [«كيلوغ. براون أند روت» وهي شركة كانت تابعة 
لهالييرتون]ء كان صائباً»””*'. 

حتّى أن النقاد الأكثر وفاءً لهم يحاولون وصف المحافظين الجدد بأنهم 
مؤمنون حقيقيون» يحمّزهم فقط الالتزام بتفوّق القوّتّين الأميركيّة والإسرائيلية: 
وهو يستنفد طاقاتهم إلى درجة أنهم مستعدّون للتضحية بالمصالح الاقتصادية من 
أجل «الأمن». هذه التفرقة هي مصطنعة وتدلٌ على ميل إلى النسيان لطالما كان 
حقٌ السعي وراء الربح بلا حدود في صلل أيديولوجيا المحافظين الجدد. قبل 
هجمات ١١‏ أيلول/ سبتمبرء شبجعت المطاليبات بالخصخصة الراديكالية 
والهجمات على الإنفاق الاجتماعى حركة المحافظين الجدد ‏ الفريدمانيّة في 
عمقها ‏ على شركات الخبراء مثل «أميركن إنتربرايز إنستيتيوت» و«هيريتج أند 
كاتو). 

لم يتخل المحافظون الجدد مع بدء الحرب ضذد الإرهاب» عن أهدافهم 
الاقتصاديّة الشركاتيّة بل وجدوا طريقة جديدة وأكثر فعاليّة لتحقيقها. إن صقور 
واشنطن هؤلاء ملتزمون طيبعاً بالدور الامبريالي للولايات المتّحدّة في العالم. 
ولإسرائيل في الشرق الأوسط. لكن» من الممكن فصل هذا المشروع العسكري 
أي الحرب اللامتناهية في الخارج والدولة الأمنيّة في الداخل ‏ عن مصالح 
تركيبة رأسماليّة الكوارث» التي أسّست لصناعة بمليارات الدولارات من خلال 
ارتكازها على تلك الفرضيّات بالذات. ولم يتجل دمج هذه الأهداف السياسيّة 
والربحيّة فى أي مكان أكثر مما تجلى في ساحات المعركة في العراق. 


القسم السادس 


العراق: الحلقة المكتملة 
قرط الصدم 


يرتبط أحد مخاطر العمليّات المرتكزة على الصدمة باحتمال «وقوع عواقب غير 
متوقعة؛, أو استتباع ردود فعل لم تكن في الحسبان. على سبيل المثال» يُمكن 
أن يولد الهجوم المكثف على البنية التحتية وشبكة الكهرباء والنظام الاقتصادي 
لبلدٍ ماء مآسي شديدة تقوّي عزيمة العدوٌ على القتال بدلاً من أن تُضعفه. 
المقدّم جون ن. ‏ شاناهان»» «العمليّات المرتكزة على الصدم»» قوّة الجوّ 
والمساحةء في ١0‏ تشرين الأوّل/ أكتوبر 7٠١١‏ 

لا يولّد التعذيب الجسديّ المباشر سوى النفور والعدائيّة والمزيد من التحدّي... 
من الصعب التحكم في المعتقلين الذين خضعوا لتدابير استجوابيّة مؤلمة, 
بطرائق أخرى. لم يتمثل الأثر بقمع الضحيّة. بل بتعزيز ثقتها بنفسها 
وينضوجها. 

دليل ال «كوياركة» استجواب الاستخبارات المضادّة» وكالة الاستخبارات 
المركزيّة» ١437‏ 


القصل السادس عسعر 


بحثا عن «نموذجح للشرق الأوسط 


يمكن تشبيه من يعانى انفصام الشخصيّة الانطوائي أو السوداويء بالمدينة 
المسيّجة التي أغلقت أبوابها ورفضت التيادل التجاري مع بقيّة العالم... أحدِثت 
فجوة فى السور فعادت العلاقات مع العالم إلى سايق عهدهاء لكن لسوء 
الحظ لا يمكننا ضبط مدى الضرر الذى حدث خلال القصف. 

أندرو وايلى» عالم نفسي بريطاني. حول الصدمات الكهربائية» .2'0518414٠‏ 
ظننت أن استخدام العنف بحذر في عالم ما بعد الحادي عشر أيلول/ سبتمبر قد 
يكون علاجيا. 


ريتشارد كوهين » كاتنتب فى ال #واشنطن بوست 0# حول د كمة عرو العراق”''. 


الزمان: شهر آذار/ مارس .7١١85‏ كنت قد وصلت إلى بغداد منذ أقل من 
ثلاث ساعات. لم تكن الأمور تجري على ما يرام. لم تأتٍ بادئ ذي بدءء 
سيّارتنا إلى المطارء فاضطررت ومصوّري أندرو ستيرنء إلى إيقاف واحدة كي 
تقّناء في الطريق التى كانت تعتبر «الطريق الأخطر في العالم». حين وصلنا إلى 
الفندق في محافظة الكرّادة» استقبلنا مايكل بيرمينغهام» وهو ناشط أيرلندي من 
أجل السلامء كان قد انتقل إلى بغداد قبل الاجتياح. كنت قد طلبت منه أن 
يعرّفني إلى بعض العراقيّين الذين يساورهم القلق بشأن الخطط الهادفة إلى 
خصخصة اقتصادهم.ء فأجابنى: «لا أحد هنا يهتمٌّ بالخصخصة» جل ما يهم 
الناس هو اليقاء على قيد الحياة». 
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عقيدة الصدمة 


تلت السؤال مناقشة ساخنة تجادلنا فيها حول أخلاقيّة إقحام جدول أعمال 
سياسي في ساحة الحرب. لم يكن مايكل يقول إن العراقيّين يدعمون خطط 
الخصخصة:. بل ما قصده هو أن معظمهم كان منشغلاً بأمور أكثر إلحاحاً. كان 
العراقيّون يخشون انفجار قنبلة فى جوامعهمء أو منهمكين في إيجاد قريب لهم 
اختفى فى سجن «أبو غريب» الخاضع لإدارة الولايات المتّحدة. كانوا يفكرون 
كيف سيحصلون في الغد على مياه للشرب والاستحمام» وليس في ما إذا كانت 
شركة أجنبيّة ستخصخص شبكة مياههم لتعود فتبيعها لهم بعد سنة. أخذ مايكل 
يجادل فى أن عمل الأجنبيّ يكمن في محاولة توثيق الحرب والاحتلال وليس 
في تقرير أولويّات العراقيين. 

دافعتٌ عن نفسي قدر المستطاعء فأشرت إلى أن بيع هذا البلد ل «بكتل» 
أو ل «إكسون موبيل»» لم يكن من نسج الخيال. بل كان عمليّة انطلقت يزعامة 
كبير مبعوثي البيت الأبيض إلى العراق» لويس بول بريمر الثالث. كان قد مضت 
على شهور وأنا أكتب التقارير حول بيع أصول الدولة العراقيّة في المزادات التي 
كانت تجرى في صالات الفنادق التجاريّة؛ وذلك على ضوء أحداث خياليّة 
أبطالها تجار دروع بشريّة يُرعبون رجال الأعمال بأخبار عن الأطراف المبتورة 
من جهةء ومسؤولون في التجارة الأميركيّة يؤكدون من جهة أخرى أن الوضع 
لم يكن سيّئا بالقدر الذي كان يبدو على التلفاز. «الوقت الأفضل للاستثمار هو 
حين يكون الدم لا يزال على الأرض»» هذا ما قاله لي بصراحة أحد المندوبين 
فى المؤثمر الثاني ل «إعادة إعمار العراق» في «واشنطن» العاصمة. 


لم تكن صعوية إيجاد أشخاص يهتمّون بالتحدث عن الاقتصاد أمراً مستغرباً. 
فمهندسو هذا الغزو كانوا من أشدٌ المؤمنين بعقيدة الصدمةء وكانوا على يقين 
بأنه كان سيُعمد إلى بيع البلد في المزاد العلنيّ بتكتّم» والإعلان بعدها عن 
نجاح الصفقة» بينما يكون العراقيّون منشغلين في تلبية حاجاتهم اليوميّة الملحّة. 
أَمّا نحن» كصحافيّين وكناشطين» فكثا نصبٌ كل اهتمامنا على الهجمات 
الملمرسة الضخمةء غافلين أن الأطراف التي تحصل على الربح الأكبر لا تظهر 
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محو للعراق 


أبدا في ساحة المعركة. في الواقع» كانت إمكانيّات الربح في العراق كبيرة: لم 
يكن البلد يحتوي على ثالث أكبر احتياطئ للنفط في العالم فحسبء. بل كان 
أيضاً بمثابة الحاجز الأخير المتبقّى في وجه حملة بناء سوق عالميّة ترتكز على 
رؤية فريدمان المروجة للرأسماليّة غير المقيّدة. ويعد أن نجحت الفتوحات 
السابقة فى احتلال أمير كا اللا تينمة وأفريقيا يقيا وأوروبا الشرقية واسياء» تبّى اليوم 
أن العالم العربن هو الحدود الأخيرة التي يجب غزوها. 


كنت أتناقش مع مايكلء حينما خرج أندرو إلى الشرفة ليدخن سيجارته. وما 
إن فتح الباب الزجاجى حتّى انسحب الهواء من الغرفة. نظرنا عبر النافذة» فرأينا 
كرة من النار أشبه بالحمم البركانيّة» لونها أحمر داكن ومنقطة باللون الأسود. 
أمسكنا بأحذيتنا ونزلنا خمسة طوابق ركضاً حفاة الأقدام. كانت ردهة الفندق 
مغظاة بالزجاج المكسور. وعند الزاوية» كان فندق جبل لبنان مدمرا بالكامل» 
كما دُمْر منزل مجاور له حظمته قنبلة وصلت زنتها إلى 506٠‏ كغ. كان ذلك 
الهجوم الأضخم من نوعه بعد نهاية الحرب. 


ركض أندرو مع كاميرته نحو الحطام؛ حاولت ألا أحذو حذوهء لكنني 
فعلت. لم تمض ثلاث ساعات على وصولي إلى بغدادء وها قد بيدأت أخرق 
فاعدتي الأساسية: عدم مطاردة القنابل. عندما عدنا إلى الفندق» كان المراسلون 
المستقلون والعاملون في المنظمات غير الحكوميّة يشربون العرق» ويحاولون 
السيطرة على أعصابهم. ظل الجميع يبتسم لي ويقول: «أهلا يك في بغداد!». 
فنظرت إلى مايكل واعترفت له بصمت بأنه غلبني في المناقشة. كانت الحرب 
هي التي حسمت الموقف: «القنابل هى التى تفرض جدول الأعمال هناء وليس 
الصحافيين». هذا صحيح طبعاًء فالقنابل لا تمتصّ الأكسجين فحسبء بل 
تستحوذ على كل شيء: على انتياهنا وعطفنا وغضينا. 


فككرت في تلك الليلة في كلاوديا أكونياء تلك الصحافيّة المميّزة التي 


التقيتها في بوينوس ايرس قبل ستتّين» وأعطتني نسخة عن رسالةٍ لرودولفو والش 
حملت العنوان: «رسالة مفتوحة من كاتب إلى الطغمة العسكريّة». كانت كلاوديا 
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عقددة الأصدمة 


قد حذرتني من أن العنف الشديد لديه طريقة يستطيع من خلالها أن يحجب عن 
رؤية المصالح التي يخدمها. وقد حدث ذلك بطريقة و ما مع الحركة المناهضة 
للحرب. فتحاليلنا للأسباب التي كمنت وراء الحرب نادراً ما تعدّت الكلمة 
الواحدة: إِمَا النفطء وإما إسرائيل» وإما «هاليبرتون» معظمنا قرر رفض الحرب 
كونها ضرباً من الجنون قام به رئيس خال نفسه ملكا هو وصديقه البريطاني 
[توني بلير] الذي أراد أن يقف في الجانب الرابح من التاريخ. لم يتبادر إلى 
أذهان الكثيرين أن الحرب كانت خياراً سياسياً واعياء وأنّ مهندسي الغزو 
أطلقوا العنان للعنف الوحشي لأنهم لم يتمكنوا من اختراق اقتصادات الشرق 
الأوسط بالوسائل السلميّة. وأنَّ مستوى الإرهاب كان يرتبط نسبيّاً بحجم ما كان 
مهذدا بالضياع. 

سوق لغزو العراق على أساس الخوف من أسلحة الدمار الشامل» لأن 


000 كما أوضح بول وولفوفيتز. شكل «المسألة الوحيدة التى قد د 1 يتفق عليها 


الجميع». - بتعبير آخخرء كانت تلك حجة القاسم المشترك الأكثر سفالة9© . أمَا 
السبب الس سمى المفضّل لدى مقترحي الحرب الأكثر تعقيداء فهو نظارية 
«النموذح». فيحسب المثقفين الذين طرحوا هذه النظرية. وعدد منهم من 


المحافظين الجدد أتى الإرهاب من عذة مواقع في العالمين العربي 
والإسلاميَّ: فمختطفو الطائرات فى أحداث الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر 
كانوا من المملكة العربيّة السعوديّة ومصر والإمارات العربيّة المبّحدّة ولبنان؛ 
وكانت إيران هي التي تموّل حزب الله. وسوريا هي التي تؤوى قيادة حركة 
حماس؛ وكان العراق هو الذي يرسل الأموال إلى عائلات الانتحاريّين 
الفلسطينيّين. بالنسبة إلى هؤلاء المدافعين عن الحرب الذين مزجوا بين الهجوم 
على إسرائيل والهجوم على الولايات المتّحدّة» كأن لا فارق بينهماء كانت تلك 
العوامل كافية لوصف المنطقة برمّتهاء بأنها مرتع خصبٌ للإرهاب. 


لقد تساءلوا عن أسباب الإرهاب في هذا الجزء من العالم؟ وبما أنهم كانوا 
معميّين أيديولوجياً بحيث لم يتمكنوا من اعتبار السياسات الأميركيّة أو 
الإسرائيليّة عوامل مساهمة» إن لم نقل استفزازيّة» حذدوا السبب الحقيقى على 
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محو اللعراق 
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استحال احتلال العالم العربيّ كله في أن. كان يجب اختيار دولة تلعب 
دور المحمّزء فتغزوها الولايات المتّحذة وتحوّلها إلى «نموذج جديد في قلب 
العالم العرب المسلم»» وذلك بحسب تعابير توماس فريدمان» أهمٌ المبشرين 
يهذه النظريّة عبر وسائل الإعلام. وكان من شأن هذا النموذج يحسب هذه 
النظريّة أن يولد سلسلة من أمواج الديموقراطية والليبراليّة الجديدة فى أرجاء 
الأميركى . حدوث لاتسونامى عبر العالم العربى» يصيب طهران وبغذاد». ميئما 
وصف المحافظ المتشدّد مايكل لدين» المستشار فى إدارة بوش» الهدف بأنه 


#(حرب لإعادة تشكيل العالم)!**00. 


(:#) كانت موجة السوق الحرّة قد تجاوزت هذه المنطقة لأسباب عديدة. كانتت الدول الأغنى مثلا 
كالكويت والمملكة العربيّة السعوديّة والإمارات ‏ غارقة فى أموال النفط إلى درجة أنها 
استطاعت أن تتفادى الديون» فبقيت خارج قبضة صندوق التقد الدولي (تسيطر السعوديّة مثلاً 
على 85 / من اقتصادها). أمّا العراق فكان ديته العام كبيراً جذاء وقد تجمّع خلال الحرب 
ضِدٌ إيران» لكن مع بدء عصر العولمة» أنتهت حرب الخليج الأولىء وعَزل العراق يفعل 
عقوبات صارمة : فلم يظهر غياب «التجارة الحرة» فحسب» بل غابت كل التجارات الشرعية 
تقريباً. 

(ع »#د) قد تبدو فكرة أن مجرّد عدم الانصياع لسياسات واشنطن قد يتسيّب في غزو أجنبي» فكرة 
مالعا فيهاء لكن ثمة سابقة تاريخية لهأ. فحين قصفت قوّات حلف شمالى الأطلسى بلغراد 
العام 19498» كان السبب الرسمي وراء ذلك انتهاكات سلوبودآن ميلوسيفتش الفظيعة لحقوق 
الإنسان التى روّعت العالم. لكن بعد أعوام على انتهاء حرب كوسوفوء قام ستروب تاليوت». 
نائب وزيرة الخارجية في عهد الرئيس كلينتون والمفاوض الرئيسي للولايات المتحدة خلال 
الحرب. ياعتراف لم يسسأّْط عليه الضوءء وفر تفسيراً أقلّ واقعيّة: #بينما كانت دول المنطقة 

نسعى إلى إصلاح اقتصاداتها والتخفيف من التوتّرات الإثنيّة فيها وتعزيز المجتمع المدني» كان 
يبدو أن بلغراد تشتهي السير في الاتّجاه المعاكس. ليس من المفاجئ إذاء أن الأمر انتهى 
بمواجهة بين حلف شمالى الأطلسي ويوغوسلافياء فمقاومة يوغوسلافيا الانضمام إلى 
الاتجاهات الأشمل للإصلاح السياسي والاقتصادي - - وليس محنة ألبان «كوسوفو»ة ‏ هي ما 
يفسّر حرب حلف شمال الأطلسي بشكل خاصٌ». نشِرت هذه المعلومات فى كتاب صدر 
العام 7٠٠0‏ يُدعى «درب الصدام: حلف شمالي الأطلسي وروسيا وكوسوفو». لجون نوريس 
مدير الاتصالات السابق لدى تالبوت. 
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عقيدة الصسدمة 


ضع جوهر هذه النظريّة محاربة الإرهاب» ونشر الرأسماليّة» وتنظيم 
الاتتخابات في مشروع واحد موحًّد. وكان ذلك يستدعي «تطهير» الشرق الأوسط 
من الإرهابيّين»ء وإنشاء منطقة تجارة حرّة عملاقةء ثم اختتام العمليّة بانتخابات 
ما بعد الأحداث» كأنها مجموعة «ثلاثة في واحد؟ - خاصّة. روّج جورج و. 
بوش لسريان هذا المشروع لاحقاً بجملةٍ واحدة: نشر الحرّيّة في منطقة 
مضطرية». وقد فهم الكثيرون خطأ هذا الشعور على أنه التزام مثالي 
بالديموقراطيّة'. إلآ أنْ هذا النوع الآخر من الحرّيّة» كالنوع الذي أعطى 
للتشيلي في السبعينيّات» ولروسيا في التسعينيّات ‏ أي حرّيّة الشركات الغربيّة 
المتعدّدة الجنسبّات بالاغتذاء على الدول المخ ص خصة حديثا ء هو الذى كمن 
في صلب نظريّة «النموذج». لقد قال الرئيس ذلك يوضوح بعد ثمانية أيَام فقط 
من إعلان نهاية المعارك الكبيرة في العراق» فكشف عن خطط الإنشاء منطقة 
تجارة حرّة بين بين الولايات المتّحدّة والشرق الأوسط في غضون ٠١‏ سنين»”"'. 
وقل تولّت ابنة ديك تشينيء ليزء مسؤولية إنجاح المشروع. وهى الضليعة في 
مغامرة العلاج السوفياتن بالصدمة. 


راجت فكرة احتلال بلدٍ عربي وتحويله إلى دولة نموذجية بعد هجمات 
الحادى عشر من أيلول/ سبتمبرهء وطرحت حينها أسماء بلدان عديدة. منها 
العراق وسوريا ومصرء فضلا عن إيران» الخيار المفضّل لدى مايكل لدين. غير 
أنْ العراق كان يملك معطيات عديدة لترشيحه. فبالإضافة إلى احتياطى النفط 
الهائل فيهء كان يشكل موقعاً مركزياً جيّداً للقواعد العسكريّة نظراً لتراجم إمكانية 
الاعتماد على السعوديّة. كما كان استخدام صدام حسين الأسلحة الكيميائيّة على 
شعبه سبباً سهلاً لكرهه. أمّا العامل الآخر الذي ميّر العراق ولم يكن يُسلّط عليه 
الضوء غالباء فهو أن أرضيّة ذاك البلد كانت مألوفة. 


كانت حرب الخليج في العام »١1494١‏ الهجوم الأرضي الواسع الأخير 
للولايات المتّحذةء الذي ضمّ مئات آلاف الجنود. وفي الأعوام الاثنيى عشر 
التي تلت. استخدم ال «بنتاغون» هذه المعركة كنموذج في ورش العمل 
والتدريبات وألعاب الحرب المتطوّرة. ومن الأمثلة عن هذه النظريّة. دراسة 
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استحوذت على خيال دونالد رامسفيلد حملت عنوان «الصدم والترهيب: تحقيق 
هيمنة سريعة». وهى دراسة لمجموعة من السياسيّين المستفردين الاستراتيجيين 
فى جامعة الدفاع القومي تعود إلى الام 214943 وتطرح نفسها كعقيدة عسكريّة 
تخدم كل الأهدافء غير أنها تعلّقت في الواقع بإعادة خوض حرب الخليج. 
ويفسّر الرئيس هارلن أولمن» قائد البحرية المتقاعد. بأن المشروع قد انطلق 
حين سئل الجنرال «شوك هورنر»»؛ قائد المعركة الجويّة خلال غزو العام 
0١‏ » عن أكبر خيبة أمل له فى محاربته صذام حسين. فأجاب بأنه لم يعرف 
أين يضرب لدفع الجيش العراقي إلى الانهيار. وكتب أولمان أن هدف «الصدم 
والترهيب» (وهى عبارة من ابتكاره)» كان الإجابة عن السوّال التالى: إن كان 
يمكن إعادة خوض معركة «عاصفة الصحراء»» فكيف يمكننا أن نتتصر في نصف 
الوقت الذي استغرقناهء أو أقل. وبعديد أقل بكثير؟... إن مفتاح تحقيق هذا 
النجاح هو إيجاد المداخل لنقاط الضعف التي تحدذث عنها هورنر: النقاط التي 
تجعل العدو ينهار مباشرةً لدى استهدافه)/". كان الكتّاب مقتنعين بأنه إن حظي 
الجيش الأميركي مجدّداً بفرصةٍ لمحاربة صدّامء فسيكون في موقع أفضل بكثير 
لإيجاد تلك «المداخل»ء وذلك بفضل تكنولوجيات الأقمار الاصطناعية الجديدة 
والإنجازات في السلاح الدقيق» ما سيسمح له باستهداف «نقاط الضعف» بدقة 
لا سابق لها. 


كانت للعراق ميزة أخرى. فبيئما كان الجيش الأميركي منهمكاً بأحلامه 
حول إعادة خوض معركة «عاصفة الصحراء» مع تحسين تكنولوجي يوازي «الفرق 
بين لعبة ال «اتارى» وال «بلاي ستايشن»4»: كما قال أحد المعلقين» كانت قدرة 
العراق العسكريّة تتراجع بعد أن تآكلتها العقوبات وفككتها الأمم المتّحدة عن 
طريق برنامج التفتيش عن الأسلحة"'' وعنى ذلكء أنه مقارنة بسوريا وإيران» 
كان العراق الموقع الذي يقدم الفرصة الأكبر لربح الحرب. 

كان توماس فريدمان صريحاً ومباشراً كثيراً في ما تعلق بانعكاسات اعتبار 
العراق انموذجا»: «نحن لا نقوم ببناء أَمَةَ في العراق» بل نقوم بخلق واحدة»: 
كان التسوّق بحثاً عن بلدٍ عربي كبير غنيٌ بالنفط لخلقه من العدم» أمراً طبيعيا 
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بل كان (نبيلاً» في القرن الحادي والعشربهء2"'. في الواقع. يعتبر فريدمان 
واحداً من بين كثيرين دافعوا عن الحربء وادّعوا بعدثظٍ أنهم لم يتوقعوا 
المجزرة التى تلت الغزو. على أيّ حال»ء يصعب على المرء أن يصدّق كيف أن 
هذا التفصيل قد فاته. فالعراق لم يكن يوماً بأرض مقفرة على الخريطة» بل كان 
ولا يزال ثقافة تاريخها من تاريخ الحضارة الإنسانيّة» يسود فيها فخرٌ يناهمض 
الامبرياليّة يشراسة وحسٌ قومى عربي قوي وإيمان عميق. كما أن أكثريّة رجال 
ذلك البلد خضعوا للتدريب العسكري. إن كان «خلق الأمم» سيحدث في 
العراق» فماذا كان مفترضاً أن يحل بالأمّة التي كانت موجودة أصلاً؟ كانت 
الفرضيّة السرّية منذ البداية هي أنه كان على جزء كبير منها أن يختفي بغية 
إفساح المجال أمام إجراء الاختبار العظيم» وهي فكرة كانت تتضمّن في عمقها 
قيام عنب استعماري استئنائي . 


قبل ١‏ سنةء حين خرجت ثورة «مدرسة شيكاغو» المضادّة للمرّة الأولى 
من التنظير إلى التطبيق» سعت أيضاً إلى محو الأمم وخلق أخرى جديدة 
مكانها. فكما أريد من التشيلى في العام ١97‏ أن يخدم كنموذج للقارّة المتمرّدة 
بأسرهاء كذلك أريد أن يفعل العراق في العام .7٠١‏ وهذا ما قعله حقيقة 
طوال ستين عديدة. إن الأنظمة الوحشيّة التى أسّست أفكار «مدرسة شيكاغو» في 
السبعينيّات» أدركت أنه من أجل خلق دولها المثاليّة في «لتشيلي» والأرجنتين 
والأورغواي والبرازيل» عليها اقتلاع فئاتٍ اجتماعية وثقافيّة كاملة «من 
الجذور». 


بُذلت جهود جماعيّة فى البلدان التى عانت الفصل السياسي للتصالح مع 
هذا التاريخ العنيف. وذلك عبر لجان الحقيقة أو التنقيب عن المقابر غير 
المحددةق والبذء بممحاكمة المتهمين بجرائم الحرب. لحن الطغمات الأميركيّة 
اللائينيّة لم تتصرّف وحدهاء بل تلقت المساعدة من واشنطنء قبل انقلاباتها . 
وبعدهاء كما برهن التوثيق الواسع النطاق. فمثلاء في العام 21975 السنة التي 
وقع فيها الانقلاب في الأرجنتين» وتم اختطاف الاف الناشطين الشبّان من 
منازلهمء حظيت الطغمة بدعم مالي كامل من واشنطن (قال كسينجر وقتها: «إن 
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كان ثمّة ما يجب فعلهء فافعلوه بسرعة). كان جيرالد فورد رئيساً في تلك الفترة 
وديك تشيني رئيساً لهيئة الأركان ودونالد رامسفيلد وزيراً للدفاع» وكان مساعد 
كسينجر التنفيذي وقتها شاباً طموحاً يُدعى بول بريمر. لم يُحاكّم هؤلاء الرجال 
على الدور الذي لعبوه فى دعمهم الطغمات وأكملوا حياتهم ومسيراتهم العمليّة 
الطويلة بكل نجاح. كانت مسيرتهم طويلة إلى درجة أنهم استمرًوا إلى حين 
تطبيق اختبار آخر مشابه ‏ وأكثر عنفاً بكثير - في العراق» بعد ثلاثين عاماً. 

وصف «جورج و. بوشس» في خطابه الافتتاحي العام 0 »© قترة ما بين 
نهاية الحرب الباردة وبداية الحرب ضدٌّ الإرهاب ب «أعوام الاستراحة قبل بدء 
المعركة». أو أعوام الراحة. أتى بعد ذلك يوم إطلاق النار. وقد جِسّدَ غزو 
العراق العودة العنيفة إلى التقنيات القديمة لفتوحات السوق الحرة: استخدام 
الصدمات لإزالة كل الحواجز أمام بناء دول شركاتيّة نموذجيّة خالية من كل 
تدخل. 

افترض إيوين كاميرونء الطبيب النفسي الممرّل من وكالة الاستخيارات 
المركزية الذي حاول أن «يزيل الأنماط» من أذهان مرضاه عبر إعادتهم إلى 
مرحلة الطفولة. أنه إذا كانت صدمة صغيرة قد أفادت هدفهء فإن صلمة أكبر 
ستكون ذات فائدة أكبر. لذاء راح يصدم الذهن بكل الوسائل الممكنة ‏ 
كالكهرباء أو المواد المهلوسة أو الحرمان والإثقال الحسّيّين - وذلك لمحو ما 
كان موجوداً وتأمين صفحة بيضاء تمكن طباعة أفكار وأنماط جديدة عليها. هذه 
هي الاستراتيجية التي استخدمت على نطاق أوسع في غزو العراق واحتلاله. فقد 
استطلع مهندسو الحرب ترسانة الصدمة الشاملة وقرروا اعتمادها كلها: هجوم 
عسكري سريع بسلاح الجو والأرضء إلى جانب عمليّات نفسيّة معمّدة» يليها 
برنامج المعالجة بالصدمة السياسيّة والاقتصاديّة الأسرع والأشمل الذي لم يسبق 
له مثيل» والذي يتعرّز من خلال جمع المتمردين وإخضاعهم لإساءات لا 
ترحمء لدى مواجهته أيّ نوع من المقاومة. 

غالبا ما تخلص تحاليل الحرب على العراق إلى نتيجة مفادها: كان الغزو 
«ناجحاً». بيد أن الاحتلال كان فاشلاً. لكن ما يغفله هذا التقويم هو أن الغزو 
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والاحتلال كانا جزأَين من استراتيجيّة موحّدة: هدف القصف الأوّلى إلى محو 
الاأرضية القائمة. بحصسيث تبنى عليها الدولة النموذجية. 


يرى واضعو استراتيجيّة اجتياح العراق في العام »7٠0٠7‏ أن الجواب عن 
السؤال: «أين هي نقاط الضعف؟»» هو: «في كل مكان». فخلال حرب الخليج 
في العام ١1949ء‏ تم إطلاق حوالى ٠٠١‏ صاروخ (اتوماهوك» خلال 6 أسابيع. 
وفى عام ٠٠*‏ أطلق أكثر من٠8”‏ صاروخا في يوم واحد. وبين 7٠١‏ اذار/ 
مارس و5 أيّار/ مايوء أي في أسابيع «المعارك الكبرى»» رمى الجيش الأميركي 
أكثر من "٠٠٠+‏ قنيلة على العراق. بالإضافة إلى ٠٠٠٠١‏ صاروخ كروز دقيقة 
الهدف ‏ أي 77/ من عدد الصواريخ المصنوعة"''“. قالت ياسمين موسى» 
وهي أم لغلاثة أولاد في بغداد خلال القصف: «أنا خائفة جدا. لا تمر دقيقة لا 
فيها دوي قنيلة أو نشعر بها. لا أظنّ أن ثمّة بقعة واحدة امنة فى 
العراق”*'2. عنى ذلك أن استراتيجيّة «الصدم والترهيب» كانت تقوم بعملهاء 
وتتحدى قوانين الحرب التي تمنع العقاب الجماعي. كانت عقيدة الصدم 
والترهيب عقيدة عسكريّة تفاخر بأنها لا تستهدف قوّات العدوٌ العسكريّة فحسب» 
بل «المجتمع بأسره»» كما يشدّد واضعوهاء فالخوف الجماعي هو جزءٌ أساسي 
من الاستراتيجية. 


العنصر الآخر الذي يميّز استراتيجيّة «الصدم والترهيب»» هو إدراكها أن 
الحرب عرض تلفزيونيّ يبث عبر الفضائيّات لجمهور واسع: كالعدوٌ والأميركيين 

في الولايات المتّحدّة» وكل من يفكر في التسبب في المشاكل. «حين تبث نتائج 
هذه الهجومات مباشرةً حول العالم عبر شاشة ال «سي أن أن يمكن الواقع 
الإيجابن لدعم الائتلاف» والوقع السلبيَّ على الدعم الممكن للتهديد» أن 99 
حاسمّين. وبحسب دليل استراتيجيّة «الصدم والترهيب»**: كان الغزو منذ 


(*#) كانت حرب الخليج العام ١441‏ المعركة الأولى عبر ال «سي أن أن». لكن بما أن فكرة 


التغطية المباشرة 75 ساعة على 75 لم تكن رائجة بعدء لم يدمجها الجيش في تخطيطه 
للحرب. 
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البداية» عبارة عن رسالة من «واشنطن» إلى العالم كُتبت بلغة كرات النار 
والانفجارات المدوية والهرّات المدمّرة لمدنٍ بأسرها. ويوضح رون سوسكايند 
في ما يتعلق بعقيدة الواحد في المئةء أنه بالنسبة إلى رامسفيلد وتشيني» يتمثل 
«الحافز الأساسيّ لغزو العراق» في الرغية في «تكوين نموذج سلوكيّ توجيهيّ 
بالنسبة إلى أى شخص يجرؤ على امتلاك أسلحة مدمّرة» أو يحاول إضعاف 
سلطة الولايات المتّحدة». لم تكن إذا هذه العقيدة استراتيجيّة حرب» بل «تجربة 
عالمية في السلوكيّة»!9''. 


الحرب بجزئيتها. هي نوع من الاستعراضء وهي يشموليّتها نوع من 
التواصل الجماعي. لكن استخدام رامسفيلد لمعرفته فى مجال التكنولوجيا 
ووسائل الإعلام في عالم الأعمال. وضع تسويق الخوف في صلب عقيدة 
الولايات المتحذة العسكريّة. ففيى خلال الحرب الياردة» كان الخوف من هجوم 
نوويّ أساس استراتيجيّة الردع. لكن يبت القصيد كان إبقاء الصواريخ النوويّة في 
مخازنها. أمّا هذا الهجوم فكان مختلفاً: ففيه ستستغلٌ حرب رامسفيلد كل 
شيءء ما عدا القنبلة النوويّة» لتنظيم عرض مصمّم لقصف الأحاسيس واللعب 
بالمشاعر وإيصال الرسائل الدائمة» مع أهدافي مختارة بدقة لقيمتها الرمزيّة 
والوقع الذى ستتركه عبر شاشة التلفزيون. وهكذاء كانت نظرية رامسفيلد 
الحربية» وهي جزءٌ من خطته «التحويلية»» لا تشبه استراتيجيات «القوّة مقابل 
القوّة» الخاصّة بساحة المعركة» التى يعتمدها الجنرالات» الذين كانوا دائماً 
يحْمّفونَ من حماسته» بل كانت أشبه باستراتيجيّة الإرهابيّين الذين أعلن رامسفيلد 
الحرب المستمرة ضذهم. فالإرهابيّون لا يحاولون الانتصار عبر المواجهة 
المباشرة» بل يحاولون تدمير معنويّات الرأي العام عبر مظاهر مرئيّة تلفزيونيّة 
تبرز ضعف عدوّهم وقدرتهم على استخدام الوحشيّة. تلك هي النظريّة التي 
كمنت وراء هجمات الحادي عشر من أيلول/ سبتمبرء تماماً كما كمنت وراء 
غزو العراق. 


غالباً ما يتم تقديم استراتيجيّة «الصدم والترهيب» كمجرّد استراتيجيّة قوامها 
كوة النار المكتسحة. إلا أن واضعيها يعتبرونها أكثر من ذلك : فهي ) دبحسبا م 
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يدّعونه» مخطّط نفسي معقد موجه «مباشرة إلى إرادة العدوٌ العامّة على 
المقاومة». والأدوات مألوفة من فرع آخر من الوحدة العسكرية الأميركية: 
الحرمان الحسّي وفرط الإثقال الحسّيء الهادفان إلى التسبّب في التشويش 
والتقاعس. تعلن عقيدة «الصدم والترهيب» «بالتعابير الواضحة أن السيطرة 
السريعة تسمح بضبط المحيطء وشل فهم العدو للأحداث ورؤيته لهاء أو إثقاله 
له»» ما يذكّرنا بمضمون كتيّبات وكالة الاستخبارات المركزيّة حول الاستجواب. 
الهدف من ذلك كلهء هو «تجريد العدوّ من كل قدراته». وهذا يتضمن 
استراتيجيّات مثل «التللاعب الفوري بالأحاسيس والمعطيات... وإشعال وإطفاء 
الأضواء التى تسمح لأي معتدٍ محتمل أن يرى أو يقدّر الظروف أو الأحداث 
المتعلقة بقوّاته وبمجتمعه في نهاية المطاف»» ذلك إضافة إلى «حرمان العدوء 
فى بعض المواقع المحدّدة من القدرة على التواصل والملاحظة»''“. خضع 
العراق لهذا الاختبار في التعذيب الجماعي لمدّة شهورء مع العلم بأن تلك 
العمليّة قد أطلقت قبل فترة طويلة من بدء تساقط القنابل. 


زيادة الخوف 

اجون قف. كندى) في العام لا ونملته إلى سورياء كضحية للترحيل 
الاستثنائي. مارس عليه المحقّقون تقنيّة تعذيب مجرّبة ومختّبرة. قال: «أجلسوني 
على كرسيء وراح أحدهم يطرح على الأسئلة... وإن لم أجب بسرعة» كان 
يشير إلى كرسي معدني في الزاوية» ويسأل «أتريدني أن أستخدمه؟!... كنت 
أرتعب. لم أشأ أن أعذب. كنت مستعداً لقول أي شيء لتفادي التعذيب»”"''. 
تُعرّف التقنيّة التي خضع لها عرار بتقنيّة «عرض الأداة»» أو في اللغة العسكرية 
الأميركيّة «زيادة الخوف». ويعرف المعذبون جيّداً أن سلاحهم الأكثر قوّةَ هو 
مخيّلة المعتقلء» فغالباً ما تكون مجرّد الإشارة إلى الأداة أكثر فاعلية من 
استخذنامها. 


تمّ مع اقتراب يوم غزو العراق» تجنيد وسائل الإعلام الأميركيّة من قبل 
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«البنتاغون» ل «زيادة الخوف» في العراق. استهل تقريرٌ على ال «سي بي أس 
نيوز» بَثْ قبل شهرين من بدء الحرب كالتالى : (إنهم يسمونه (النهار هاء ويرمز 
حرف «الهاء» إلى الهجمات الجويّة المدمّرة الكفيلة بترك جنود صدّام غير قادرين 
على المحاربة أو غير راغبين فيها». كما تعرّف المشاهدون إلى هارلن أولمان»: 
أحد واضعي استراتيجيّة «الصدمة والدهشة» الذي شرح أنْ «هذا الأثرء الشبيه 
نوعاً ما بالأسلحة النوويّة في هيروشيماء لا يستغرق أيَاماً أو أسابيع» بل 
دقائق». وأنهى المقدم دان راذر المقابلة بالقول: «نؤكّد لكم أن هذا التقرير لا 
يحتوى على أي معلومات تظلْ وزارة الدفاع أنها قد تساعد الجيش 
العراقي»”*''. كان يمكنه أن يذهب إلى أبعد من ذلك ليقول إن هذا التقريرء 
كغيره من لتقارير الكثيرة في تلك الفترة» يشكل جزءاً أساسيًاً من استراتيجيّة 
وزارة الدفاع : أي زيادة الخوف. 


وهكذاء فالعراقيّون الذين علموا بالتقارير المرعبة عبر السواتل أو 
الاتصالات الهاتفيّة من أقربائهم في الخارجء أمضوا أشهراً يتخيّلون فظائع 
«الصدمة والترهيس». أصبحت العبارة بحل داتها سلا حا نفسسيا قويا. هل سيكون 
الوضع أسوأ من العام ١9494١؟‏ إن كان الأميركيّون يعتقدون فعلاً أن صدّام يملك 
أسلحة دمار شامل» فهل يمكن أن يشْتّوا هجوماً نووياً؟ 

أعطي الجواب قبل أسبوع على وقوع الاجتياحء إذ دعا ال «بنتاغون» هيئة 
واشنطن العسكرية الصحافية إلى رحلة خاصة ة إلى قاعذلة إيغ ين الجوية في 
متفجرة ' المدفعية الجوية الهائلكة الذي يفضل فصل الجميع سميته 2 لقنايل». | 
د و4 كيلوغرام: وهشي قادرة بحسلم:ه اجايمي ماكينتاير م من محسلة ال* سى أن أن : 
أن تنتج «غيمة فطريّة الشكل يبلغ ارتفاعها 7٠٠١‏ متر تحاكي شك القنبلة 
1 د 150) ١‏ 
لنوود | 

قال ماكينتاير في هذا التقريرء إنه برغم عدم استخدام القنبلة» فإِنّ مجرّد 
وجودهاء «قد يشكل ضربة نفسيّة قوية»: اعترافٌ مبظّن للدور الذئ كان يلعبه 
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هو نفسه في إنتاج هذه الضربة القويّة. كان يُلوّح للعراقيّين بتلك الأدوات كما 
كان يفعل الجلأدون بالمساجين في غرف الاستجواب. «إن الهدف هو إظهار 
قدرات الائتلاف وإيضاحهاء بحيث تشكّل الأخيرة رادعاً هائلاً للجيش 
العراقى»» يحسب ما جاء في تفسير رامسفيلد للبرنامج. 


أخضع سكان بغداد عند بدء الحرب لحرمان حسّي جماعي. فبدأ قطع 
المداخل الحسّية الواحدة تلو الأخرىء بدءا بالأذنين. وفي ليل 78 أذار/ مارس. 
مع اقتراب الجيش الأميركي من بغداد» قصفت وزارة الانّصالات 
واشتعلت ‏ إضافة إلى 5 مراكز للهاتف فى بغداد ‏ بواسطة مدمّرات المخابى 
الهائلة» ما قطع ملايين الشبكات الهاتفيّة عبر المدينة. استمرٌ استهداف مراكز 
الهاتف ‏ فوصل مجمل عمليّات الاستهداف إلى ١١‏ إلى أنه في ؟ نيسان/ 
أبريل ‏ لم يبقَ أي هاتف تقريباً يعمل فى «بغداد»'*”١'“.‏ وخلال الهجوم نفسهء 
ضربت التلفزيونات ومحطات الارسالء ما منع عائللات بغداد المختبئة في 

منازلها أن تلتقط أى إرسالء» ولو ضعيفأء لمعرفة ما كان يحدث في العالم 
الخارجي. 


يقول العديد من العراقيّين إن تعطيل شبكة الهاتف لديهمء كان الجزء الأكثر 
رعباً في الهجوم الجرّي. إن سماع القنابل والشعور بسقوطها في ظل عدم 
إمكانيّة الاتصال بالأقرباءء على الأقلّ لمعرفة ما إذا كانوا لا يزالون على قيد 
الحياة» أو لطمأنة الأهل في الخارجء كانا عذاباً صرفاً. احتشد السكان 
المحلّيون في مراكز الصحافيّين في بغداد للتحدّث للحظات عبر هواتفهم العاملة 
عبر الأقمار الصناعيّة» أو ليكتبوا أرقام أحبّائهم في لندن أو بالتيمور: «قولوا له 


(*#) كان السبب الرسمي وراء إلغاء شبكة هواتف بغدادء هو إعاقة قدرة صذام على التواصل مع 
مغاويره الخاصّين. لكن بعد الحرب» قام المحققونٍ الأميركيّون بمقابلات واسعة النطاق مع 
سجناء عراقتّين مهمّين» واكتشفوا أن صدّام كان مقتنعاً على مدى سنين» بأن بعض الجواسيس 
كانوا يراقيونه عير الهاتف. لذا لم يستخدم الهاتف سوى مرّتين خلال الأعوام ال ١0‏ 
الماضية. وكالعادة» لم تكن المعلومات الاستخباراتيّة الدقيقة ضروريّةء فهناك مأل كثيرة 
جاهزة لتعيد «يكتل» بناء شبكة جديدة. 
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إن كل شيء على ما يرام». (قولوا له إن والدته ووالده بحخير © أرسلوا تحبّة 
إليهء واطلبوا منه ألا يقلق”"''. كانت أكثريّة الصيدليّات فى هذه الغترة» قد 
فرغت من المنوؤمات ومضادات الاكتئاب» وقد فرغت المدينة بشكل كامل من 
ال «فاليوم». 

حان يعدئد. دور العينين. وبحسب تقرير ل «ذو غارديان» صدر في 5 
نيسان/ أبريل» «لم تسمع أيّ انفجارات ولم يشاهد أي تغيير نمط القصف 
المسائي». لكن وفى لحظة واحذة» غرقفت مدينة من © ملايين نسمة في ظلام 
رهيب لامتناو». لم يكن هناك ما يضيء المدينة سوى أضواء السيّارات"©. 
كما لم يستطع سكان بغداد العالقون في منازلهم» التحدّث إلى بعضهم البعض» 
كأنها سجينٌ يؤخذ إلى غرفة سوداء من غرف وكالة الاستخبارت المركزية» 
فيكبّل وتعصب عيناه. 


عناصر الراحة 
تبدأ المرحلة الأولى في الاستجوابات القاسية» لجعل المعتقل يتكلّمء من 


تجريده من ثيابه ومن أي عناصر تذكره بنفسهء أو ما يسمّى عناصر الراحةء 
وهي أغراض لها قيمة خاصّة لدى المعتقل» كالقرآن أو صورة شخص عزيزء 
تَعامّل بازدراء مفضوح. والرسالة وراء ذلك هي التالية: «أنت نكرةء أنت من 
نريدك أن تكون». إنه أساس تجريد الإنسان من إنسانيّته. لقد خضع العراقيّون 
لهذه العمليّة بشكل جماعىء بينما أخذوا يشهدون تدنيس هم مؤسّساتهم 
وتحميل تاريخهم في الشاحنات ليختفي. لقد أذى القصف العراق طبعاء لكنّ 
النهب الذي لم تضبطه قوّات الاحتلال» هو ما تسيب في محو جوهر البلد 
الذى كان. 


تقلت ال «لوس أنجلوس تأيمز 6 التالى : «لم يكتف السارقون بتحطيم قطع 
السيراميك القديمة ونهب صالاات العرض وسرقة الذهب والأثار الأخرى من 
متحف العراق الوطني» بل نهبوا سجلات المجتمع الإنساني الأوّل... فاختفى 
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77 التي لا تقذر بشمن‎ 2017٠٠٠١١ من أغراض المتحف الإسلاميّة ال‎ ١ 
أمَا المكتبة الوطنيّة التي كانت تحتوي على نسخ من كل كتاب وأطروحة» نشرت‎ 
فى العراق» فتحوّلت إلى مبنح محترق مدمّر. اختفت القرائين المزخرفة التي‎ 
يعود عمرها إلى أكثر من ألف وخمسمئة سنة من وزارة الشؤون الدينية» التي‎ 
احترقت بالكامل. «لقد فقدنا ترائنا الوطني»» يقول أحد المدرسين في‎ 
بغداد””'". ويقول باتع محلي عن المتحف» «كان روح العراق. وإن لم يستعد‎ 
المتحف الثروات المسروقة» سأشعر وكأن جزءاً من روحي قد سَرق». كذلك.‎ 
شبّه ماكغوير غييسونء. وهو عالم أثار فى جامعة اشيكاغو). العملبّة بجراحة‎ 
فصّ الدماغء إذ «أزيلت الذاكرة العميقة لثقافةٍ برمتهاء ثقافة استمرت لالاف‎ 
. ©" السئيت)"‎ 

يعود المضل الأكبر في استعادة جرء من هذه الأشغال اليدويّة» إلى جهود 
رجال الدين» الذين نظّموا مهمّات إنقاذيّة وسط أعمال النهب والسلب. إلا أن 
العديد من العراقيّينَ كانوا ولا يزالون مقتنعين بأن تلك الجراحة الفضّية كانت 
متعمّدة» وهي جزءٌ من مخطط واشنطن لشلّ الأمّة القويّة والمتجذرة التي كانت 
موجودةء واستبدالها بنموذجها الخاص. قال أحمد عيد الله البالغ ٠لا‏ سنة من 
العمر لل «واشنطن بوست».ء «بغداد هي م الثقافة العربيّة» وهم يريدون القضاء 
على 2370 

سارع المخططون للحرب إلى التأكيد أن بعض العراقيّين هم من قاموا 
بأعمال النهب» وليس القوّات الأجنبيّة. صحيح أن رامسفيلد لم يخطط لنهب 
العراق» ولكنه لم يتخذ أي تدابير لتفادى حدوثه من الأساس»ء أو لإيقافه متى 
بدأء ولا يمكن اعتبار ذلك هفوة بسيطة. 


هاجم السارقون خلال حرب الخليج في العام ١ 21494١‏ متحفاً عراقيّا. 
لذا كان من الطبيعي التوقع أن الفقر والغضب من النظام السابق» والفوضى 
السائدة» كانت كلها ستحث بعض العراقيّين على القيام بالمثل (ولا سيّما أن 
صدام كان قد أفرغ السجون قبل عذة شهور). فضلا عن أن بعض أهم علماء 
الآثار كانوا قد نبّهوا البنتاغون إلى وضع استراتيجيّة متينة لحماية المتاحف 
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والمكتبات قبل إطلاق أي هجوم. وتحتوي مذكّرة من البنتاغون بتاريخ 7١‏ آذار/ 
مارس إلى قيادة قوى التحالف على قائمة فيها ١79‏ موقعاً أساسيًاً لحماية بغداد. 
أدرجت بحسب أهمّيتها». كان المتحف الموقع الثاني على اللائحة. كما وردت 
تحذيرات أخرى موجّهة إلى رامسفيلد بوجوب إرسال مجموعة من الشرطة 
الدوليّة مع الجيش للحفاظ على الأمن العام» وهو اقتراحٌ آخر تم تجاهله”". 


حتّى في ظل غياب عناصر الشرطة؛ء كان هناك ما يكفي من الجنود 
الأميركيّين في بغداد لإرسال بعضهم إلى المواقع الثقافيّة الأساسيّة. إل أَنْ ذلك 
لم يتم. فثمة تقارير كثيرة تفيد بأنَّ الجنود الأميركيّين مكثوا في آليّاتهم المصفحة 
وهم يراقبون الشاحنات المحمّلة بالغنائم وهي تمرٌ أمامهم: انعكاس اللامبالاة 
التى كانت موجودة والتي أشارت إلى «قبول» دونالد رامسفيلد الضمنيّ بالوضع 
القائم. وبرغم ذلك». أخذت بعض الوحدات إيقاف عمليّات التهريب على 
عاتقهاء كما انضمٌ الجيش إليها في حالات أخرى. أمّا مطار بغداد الدوليء 
فغصّ بالجنود الذين. بحسب ال «تايم»» راحوا يخرّيون الأثاث» وانتقلوا بعدها 
إلى التفائات التجاريّة على المدرج: «قام الجنود الأميركيّون الذين كانوا يبحثون 
عن المقاعد المريحة والتذكارات بانتزاع أثاث الطائرات والمماعدء كما خخريوا 
أجهزة حجرة القيادة وكسروا كل حواجب الرياح». وقد وصلت قيمة الأضرار 
التي تكبّدتها الخطوط الجويّة الوطنيّة العراقيّة إلى مئة مليون دولار أميركيّ» «ما 
جعلها الأولى التى عُرضت فى المزاد العلنيّ فى أوائل مراحل الخصخصة 
الجزئيّة والمماحكة»*" . ١‏ 0 

سلّطت شخصيّتان لعبتا دوراً محورياً في الاحتلال.» بعض الضوء على قلة 
اهتمام المسؤولين بوقف أعمال السلب والنهب: هاتان الشخصيّتان هماء بيتر 
ماكفرسنء» كبير مستشاري بول بريمرء وجون اغريستوء مدير التعليم العالي 
وإعادة الإعمار فى قوى الاحتلال. قال ماكفرسنء إنه عندما رأى العراقيّين 
يستولون على أملاك الدولة ‏ السيارات والياصات والتجهيزات الحكومية . لم 
يزعجه الأمر. كانت وظيفتهء بصفته أبرز المعالجين الاقتصاديّين بالصدمة في 
العراق» تحجيم الدولة بشكل جذرىّ وخصخصة أصولهاء ما عنى أن الناهبين 
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كانوا يسرّعون له مهمّته تلك. «وجدتٌُ أن الخصخصة التي تحصل بشكل طبيعىّ 
مع استيلاء أحدهم على مركبة للدولةء أو بدثئه بقيادة شاحنة كانت ملكاً لها 
كانت مؤاتية». وقد وصف ماكفرسونء أحد قذامى اليبروقراطيّة فى إدارة ريغن 
ومؤمن شديد بعلوم مدرسة شيكاغو الاقتصاديّة» النهب بأنّه نوع من «تقليص؛ 
للقطاع العامً) (#)2 “دا 


ما زميله جون آغرستوء فرأى فرصة ذهبيّة فى ما شاهده على التلفاز من 
عمليّات نهب. وقد تصوّر ما ستكون عليه مهمّته ‏ وهى مغامرة لن تعاد أبدا - 
في إعادة خلق نظام التعليم العالي في العراق من عدم. وفي هذا الإطار» شرح 
قائلاً إن تجريد الجامعات ووزارة التربية من مضامينها «شكل فرصة لبداية 
جديدة»» فرصة لمنح المدارس العراقيّة «أكثر التجهيزات تطوّراً على الإطلاق». 
وإن تمثلت مهمّته في «خلق الأمم». كما اعتقد الكثيرونء فإن مخلّفات العالم 
القديم كانت ستقف عائقاً فى الطريق. كان اغرستوء الرئيس السابق لمدرسة 
القديس جون في نيو مكسيكوء وهي مدرسة متخصّصة في مناهج مطالعة الكتب 
العظمى. وقد شرح أنه يرغم جهله العراق» فإنه قد امتنع عن قراءة الكتب حول 
البلد قبل زيارته» وذلك كي يصل إليه (بذهن مفتوح قدر المستطاع»”' ". أراد 
أن يكون صفحة نظيفة» تمامأ كجامعات العراق. 


لو كان آغرستو قد طالع كتابأ أو كتابّين» لكان قد فكر مرَتّين فى شأن 
الحاجة إلى محو كل شيءء والبدء من جديدء ولكان علم على سبيل المثال. 
بأن العراق كان يملك أفضل نظام تعليميّ في المنطقة» قبل أن تُحكم العقوبات 
الطوق عليه: كانت نسية التعليم فيه أعلى نسبة في اليلدان العربيّة. بيد أنه في 
نيو مكسيكوء موطن آغرستوء فلم يكن هناك سوى 55 في المئة من المتعلمين» 


وكان هناك نسبة /5١‏ عاجزة عن «إجراء الحسابات الأساسيّة للتأكد من مجموع 


(*#) إتها دوامة وضعتها هاليبرتون من خلال زيادة الضرائب على الشعب واستعذاد (البنتاغون» لترك 
الأمور تنزلق إلى أرض جديدة. لعل وزارة الدفاع لم تعتبر عمليّة فقدان الملايين» بمثابة 
الأعمال. 
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إيصالات مدفعواتها»!*”'". وبرغم ذلكء كان اغرستو مقتنعاً جداً بفوقيّة 
الأنظمة الأميركيّة إلى درجة أنه بدا عاجزأ عن استيعاب إمكانية تواجد رغبة لدى 
العراقيّين فى صون ثقافتهم وحمايتهاء وشعورهم بأنَ تقويضها سيشكل خسارة 


فأدحة. 


يشكّل هذا العمى الاستعماريّ الجديد طابعاً عاماً في الحرب على 
الإرهاب. ففى معتقل غوانتانامو الخاضع للإدارة الأميركيّة» ثمّة غرفة عرفت 
ب «كوخ الحبّ». يؤخذ المعتقلون قيد الإفراج القريب إلى ذلك الكوخ بعد أن 
يقرّر معتقلوهم أنهم ليسوا «مقاتلين أعداء». وكان» داخل كوخ الحبٌ هذاء 
يسمح للسجناء بمشاهدة الأفلام الهوليوديّة ويغدق عليهم بالأطعمة الأميركيّة 
المبتذلة. سّمح لأحد المساجين في أحد السجون البريطانية الثلاثة المعروفة 
ب «تيبتون ثري»» ويدعى عاصف إقبال» بزيارة الغرفة أكثر من مرّةء قبل أن 
يُطلّق سراحه هو مع اثنين من أصدقائه. «كان بإمكاننا أن نشاهد أفلام ال «دي 
في دى»» وتناول أطعمة «ماكدونالدز» و«بيتزا هات»» والمرح بشكل أساسي. لم 
نكن مقيّدين في تلك المنطقة. لا بل لم نكن ندري لم كانوا يتصرّفون معنا على 
النحو الذي كانوا يفعلونه. أمّا فى سائر الأسبوعء فكنا نعود إلى زنزاناتنا 
كالعادة... وفى إحدى المناسبات» جلبت لنا ليسلى (وهى عميلة فى مكتب 
التحقيقات الفدراليّة)» رقائق ال «برينغلز» والجيلاتي والشوكولاته. كان ذلك في 
الأحد الأخير الذي سبق انتقالنا إلى إنكلترا». وقد توقع صديقه رهوهل أحمد 
أنّ المعاملة الخاصّة «عُزيت إلى إدراكهم أنّهم أساؤوا إلينا وعذبونا لمدّة سنتّين 
ونصف السنةء وأملهمبأتنا سننسى ذلك" . 


كان أحمد وإقبالء قد وقعا فى قبضة التحالف خلال زيارتهما أفغانتسان 


(:#) عنلما فشل اغرستو بشكل ذريع في إعادة إعمار نظام الجامعات في العراقء وتركه البلد من 
دون إنجاز مهمّته: أعاد النظر فى حماسته المبكرة للنهب» واصفا نفسه يأنه محافظ جديد 
صدمته الحقيقة. تأتى هذه التفاصيل» كما غيرهاء من كتاب راجيف شاندراسيكاران النايض 
حول المنطقة الخضراء: «الحياة الامبريالية فى مدينة الزمرد». 


6 


عقيدة اأصدمة 


لحضور حفل زفاف. كانا قد تعرّضا للضرب العنيفء وخقنا بأدوية مجهولة. 
ووّضعا في وضعيّات مجهدة لساعات» وخحُرما من النومء وخلقا بالقوّة» وجردا 
من جميع حقوقهما القانونيّة لمدّة 79 شهرا”*". وبرغم ذلكء كان يفترض بهما 
«نسيان ذلك» في حضرة رقائق ال «برينغلز» الجذابة. كانت تلك الخطة. 

من الصعب تصديق ذلك لكن مزرة أخرىء. كانت تلك اللعبة التى 
خصّصتها واشنطن للعراق ‏ صلم البلد وترهيبه برمتهء» وتدمير بناه التحتية بشكل 
متعمّدء وعدم التصرّف إزاء تقويض ثقافته وتاريخه. ثمّ بعد ذلك» محاولة ترقيع 
الأمورء بواسطة تموين غير محدد من التجهيزات المنزليّة الرخيصة والأطعمة 
المبتذلة. في العراق» لم تكن حلقة المحو الثقافي واستبداله» نظريّة على 
الإطلاق. فقد تكشّف الأمر خلال أسابيع. 


ويُقرّ بول بريمرء الذي مين من قبل بوش مديراً لسلطة الاحتلال في 
العراقء بأنْ النهب كان لا يزال مستمرًأ بقوّة أول ما وصل إلى بغدادء كما أن 
النظام كان بعيداً عن التطبيق. «كانت بغداد غارقة في قبضة النيران. قدت من 
المطار... لم يكن هناك سير في الطريق؛ لم يكن هناك كهرباءء ولا إنتاج 
للنفطء ولا نشاط اقتصادي. لم يكن هناك شرطي واحد في الطريق». وبرغم 
ذلكء تمثّلت حلوله لهذه الأزمة في فتح حدود البلد فوراً أمام الواردات غير 
المقيّدة وغير الخاضعة للجمارك أو الضرائب» أو التفتيشء» أو التعريفات. أعلن 
بريمر بعد أسبوعين من وصوله: «كان العراق مفتوحاً للأعمال» " انتقل العراق 
فى ليلة وضحاهاء من كونه البلد الأكثر عزلة في العالم» بعد أن انتزع من 
التجارة الأساسيّة عن طريق عقوبات الأمم المتّحدة الصارمة» ليُصبح أكثر 
الأسواق انفتاحاً في العالم. 

فى حين كانت الشاحنات التي تحمّل الغنائم تتوجّه إلى الأردن وسوريا 
وإبران» كانت تمر بالقرب منها في الطريق المعاكسء مواكب من الأسرّة 
المسطحة التى تكدّس فوقها التلفزيونات الصنيئنة وأقراص ال «دي. في. دي" 
الهوليووديةء» والصحون اللاقطة اليابانية الجاهزة كلها لتفرّغ على جوانب 
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0) 


الطرقات في محافظة الكرادة في بغداد. وفى حين كانت ثقافة تحرق وتجتزأء 
كانت أخرى تتدفق في رزم جاهزة» بديلة. 

كانت نيو بريدج ستراتيجيز إحدى الشركات الأميركيّة التي كانت جاهزة 
لتشكّل بوّابة هذا الاختبار فى الرأسماليّة الفاتحة» والتي كان قد أطلقها جو 
آلبوء رئيس الوكالة الفدراليّة لإدارة الطوارئ التابع لبوش». وقد وعدت هذه 
الشركة»ء باستخدام علاقاتها السياسيّة البارزة بهدف مساعدة الشركات الأميركية 
المتعدّدة الجنسيّات في تولي قسط من العمل في العراق. «سيشكل الحصول على 
حقوق توزيع منتجات «بروكتر وغمبل» منجماً للذهب»» بحسب ما أشار أحد 
المساهمين في الشركة بحماسة «تستطيع سلسلة محلات تبيع بالتجزئة أن تقَرّض 
ثلاثين متجراً عراقيّاً بمخزون واحد فقطء يُمكن بعدها ل «وول مارت» أن 
يكتسح البلاد»0 ", 

كان العراق برمته» تماما كما سجناء «كوخ الحب» في معتقل «غوانتانامو؟. 
سيشترى بال «برينغلز4 وثقافة البوب. .. أقله كانت تلك خطة إدارة بوش 
لمرحلة ما يعد الحرب. 


2048 


الفصل السايع عشر 


الانفجار الارتدادي للأيديولوجيا 
كارثة رأسماليّة بكل ما للكلمة من معنى 


كوندوليرًا رايس» أيلول/ سبتمبر 5 : في غمرة الحاجة إلى اجتياح 

6١20 - 

العراق ‏ . 
قد تكون قدرة بوش على تخيّل شرق أوسط مختلف. مرتبطة بجهله النسبيّ 
أمور المنطقة. إذ لو أنه سافر شخصياً إلى الشرق الأوسطء وشاهد ما يعتريه 
من مشاكل واختلالات» لكان أصيب بإحباط كبير. فهو بتحرير نفسه من 
واجب النظر إلى وقائع الحياة اليوميّة هناك» تبنى رؤية افتراضيّة إلى ما يجب 

أن تكون عليه المنطقة . 


فريد زكريّاء كاتب يوميّات إخباريّة في ال «نيوزويك»'". 


قال الرجل الذي كان يجلس على العرش: «أترىء أنا أجعل كل الأشياء 
جديدة». أضاف: «أكتب هذه الكلمات لأنها كلمات جديرة بالتصديق وتعبر 
عن الحقيقة» . 


التجليٍ 


علقت الحرب في العراق في مرحلة التحكم في الأضرار لمدّة طويلة» إلى 
درجه أنه أصبح من السهولة بمكان نسبأن الرؤية الأولية للطريقة التي كان يجب 
أن تنجح الأمور بموجبها. لكن في الحقيقة» كانت هناك رؤية أخرى كان قد تم 


اع 


عقيدة الأصدمة 


تحديدها بشكل متقن فى مؤتمر عقدته وزارة الخارجيّة الأميركيّة في بغداد في 
الأشهر الأولى من الاحتلال. ولقد أبرز هذا الاجتماع أربع عشرة شخصية من 
البيروقراطيين والوجوه السياسيّة الرفيعة الشأنء القادمة من روسيا ودول أوروبا 
الشرقيّة» كانت عبارة عن تشكيلة من وزراء للماليّة» ورؤساء لبنوك مركزية. 
ومرشّحين سابقين إلى رئاسة المجالس الوزاريّة. لقد وصلوا جميعهم إلى مطار 
بغداد الدول في أيلول/ سبتمبر ٠١١‏ معتمرين خوذات عسكرية ودروعا وآفية. 
لينطلقوا بسرعة من هناك إلى المنطقة الخضراءء التي تشكل مدينة مسوّرة داخل 
مدينة يغدادء تضم مراكز الحكومة العراقية لتصريف الأعمال الخاضعة لرعاية 
الولايات المتحدة والسلطة الموقتة للتحالف» ومؤخراً السفارة الأميركيّة. وقد 
كان الضيوف الرفيعو الشأن يقومون بإعطاء دروس لمجموعة صغيرة من 
الشخصيّات العراقيّة النافذة في التحوّل إلى الرأسماليّة» في قصر للمؤتمرات كان 
قل شيده صذام حسين. 


كان أحد أبرز المتكلمين» ماريك بيلكاء وزير ماليّة بولندا السابق» اليميني 
التوججهات الذى عمل تحت قيادة بريمر في العراق لشهور عذديدة. ولقد صدم 
بيلكاء وفقا لتقرير رسميّ صادر عن وزارة الخارجيّة حول هذا الاجتماع. 
بمضمون رسالته الحضورء إذ دعاهم إلى اقتناص فرصة الفوضى كي «يكونوا 
فعَالين» في الدفع قدماً بسياسات من شأنها أن تؤدّي إلى تسريح أعداد كبيرة من 
العمال. إن أوَّل ما يمكن استقاؤه من الأمثولة البولندية» بحسب بيلكاء» هو أنه 
«تجب تصفية كل المؤسسات الحكوميّة غير المنتجة بشكل فوري وبدون بذل أي 
مجهود لإنقاذها عن طريق صرف اعتمادات مالية لها من المال العام» (لكنه 
أخفقٌ في الإشارة إلى أن منظمة التضامن البولندية كانت قد أجبرت على التخلي 
عن مخططاتها الرامية إلى خصخصة سريعة للبلاد» منقذة بذلك بولتدا من انهيار 
على الطريقة الروسيّة). أما الأمثولة الثانية» فقد كانت أكثر وضوحا: لقد 
تجِسّدت بعد انقضاء الشهر الخامس على سقوط بغداد» فى وقتٍ كان يتخبط فيه 
العراق في أزمة إنسانيّة تستدعي حالة الطوارئ. ناهزت نسبة البطالة 517/: 
وتفشت حالات نقص التغذية إلى درجة أن الشيء الوحيد الذي كان يبقى شبح 


زفة: 


الاتفجر ألار ندادي للادديولوجدا 


المجاعة بعيداً» كانت المساعدات الغذاتيّة والسلع الضروريّة الأخرى التي 
قدمتها الدولة» تماما كما حصل في معادلة «النفط مقابل الغذاء» إبان فترة فرض 
الأمم المتّحدة عقوبيات على العراق. كان بإمكان العراقيّين أيضاء أن يملأوا 
خرّانات وقود سيّاراتهم لقاء قروش قليلة عند توفر النتفط. وقال بيلكا للعراقيين 
إنَّ هذه المساعدات المجّانيّة المُخلة بالسوق» يجب أن تتوقف حالاً. ونصحهم 
«طوّروا القطاع الخاصنء» من خلال بدئكم بإلغاء الإعانات». وقد شدّد على أن 
هذه التدابير كانت «أهمّ بكثير من الخصخصةء وأكثر منها إثارة للنزاع» ". 

جاء الدور بعد ذلك على إيغور غيدارء أحد مرشحي يلتسن السابقين إلى 
رئاسة الوزراء»ء الذي كان ينظر إليه كمهندس برنامج المعالجة بالصدمة الذي 
طبّق فى روسيا. ويبدو أن وزارة الخارجيّة افترضت عند دعوة غيدار إلى زيارة 
بغدادء أنَّ الشعب العراقئ لم يكن على علم بأنّه كان منبوذاً في موسكو لما له 
من ارتباطات بمؤيّدي حكم الأقلية» وبالسياسات الملتوية التي أدّت إلى إفقار 
عشرات الملايين من الروس”*". وفي حين كان العراقيّون في عهد صدام» غير 
مظلعين بشكل واف على ما كان يجري خارج الحدودء فإِنْ معظم الأشخاص 
الذي حضروا المؤتمر فى المنطقة الخضراءء كانوا قد عادوا حديثاً من المنقى. 
ففي التسعينيّات» عندما كانت روسيا تتفبجّر في الداخل» كان هؤلاء الناس 
يمضون وقتهم في قراءة ال (إنترناشونل هيرالد تريبيون». 

كان محمّد توفيق» وزير الصناعة في الحكومة الانتقاليّة» هو من أخبرني عن 
هذا المؤتمر الغريب» الذي لم تغظّه الصحافة في حينه. وبعد شهور من ذلك. 


(#) كان العديد من اللاعبين الأساسيّين فى غزو العراق واحتلاله من قدامى الفريق الأصلي في 
واشنطن الذي طالب بتطبيق المعالجة بالصدم فى روسيا: ديك تشيني» الذي كان وزير الدفاع 
عندما صاغ جورج بوش الأب سياسة الولايات المتحدة إزاء روسيا ما بعد النظام السوفياتي» 
وبول فولفويتز نائب ديك تشيني» وكوندوليزا رايس التي كانت وقتئكٍ كبيرة مستشاري بوش 
الأب حول عمليّة تحوّل روسيا. بالنسبة لجميع هؤلاء اللاعبين الرئيسين» والعشرات غيرهم من 
الموطّفين الأدنى شأثاء كانت المرحلة الانتقاليّة الروسيّة التى شهدتها التسعينيّات تعتبر»ء وليس 
من باب السخريّة» مثالاً يجدر تطبيقه في العراق؛ وذلك بالرغم من العواقب الوخيمة الذي 
تركها التحوّل على الشعب الروست آنذاك. 


إرفة 


عقيدة الصدمة 


وعند لقائنا في مكتبه الموقت في يغداد (كان مبنى الوزارة القديم قد تحوّل إلى 
ما يشيه الصدفة المتفحّمة). كان توفيق لا يزال يضحك جراء ذلك. لقد أخبرني 
أن العراقيّين قد قاموا بتفجير هؤلاء الضيوف المدرّعين كوسيلة لإبلاغهم أنْ قرار 
بول بريمر بتشريع الحدود على مصراعيها أمام الاستيراد غير المقيّد» قد أساء 
على نحو دراماتيكيّ إلى مستوى حياة أناس لم تترك الحرب لهم ولم تذر. فإذا 
كان لا بد من دفع الأمور نحو الأسوأ بقطع دعم المحروقات وإيقاف 
المساعدات الغذائيّة» فلم يكن على الاحتلال إل أن ينتظر ثورة الناس في 
القريب العاجل. وقال توفيق الذي كان متحدّثاً بارعاً: «لقد قلت لبعض منظمى 
هذا المؤتمرء إنى لو كنت من أنصار خصخصة الاقتصاد العراقت» لكنت 
أحضرتٌ غيدار ليقول لهمء «افعلوا تماماً عكس ما فعلنا نحن». 00 


حذر جوزيف ستغليتزء كبير الخبراء الاقتصاديّينَ السابق فى البنك الدولي» 
عندما بدأ بريمر بإصدار المراسيم القانونيّة في بغداد» من أنّ العراق يتلقّى 
علاجا بالصدمة أكثر راديكالية حتّى من ذلك الذي طبق على الاتحاد السوفياتئٌ 
السابق. كان ذلك صحيحاً بما فيه الكفاية. فبحسب مخطّط واشنطن الأصلى. 
كان مطلويا أن يصبح العراق حقلة للتجارب تماما كما كانت حال روسسا في 
أوائل التسعينيّات. لكن في هذه المرّة» كان يجب أن تكون الشركات الأميركيّة 
- وليس الشركات المحلية أو الأوروبيّة أو الروسيّة أو الصينية المنافسة ‏ هي 
من يحجز المكان الأوّل في رحلة السعي وراء الملايين السهلة. والحال كذلك. 
فلا شيء سيكون قادراً على منع التغيير الاقتصاديّ الأكثر إيلاماً. فيعكس ما 
حدث في الاتحاد السوفياتي السابق» وأميركا اللاتينيّة وأفريقياء لم تكن عمليّة 
التحوّل لتترك المجال لأى علاقة رومانسية بين الموظفين الأميركيّين والمسؤولين 
العراقيين في الوقت الذي كان يتم فيه نهب البلد. ألغت واشنطن دور الوسيط 
في العراق: فمع تحويل دور صندوق النقد والبنك الدوليّين إلى دور الداعم. 
أخذ الأميركيّون الصدارة وتحكموا في الأمور المركزيّة. وقد صرّح مسؤول 
عسكري كبير لل «أسوشيتد بريس»» قائلاً: لقد أضحى بول بريمر هو الحكومة. 
لم يكن هناك من جدوى في التفاوض مع الحكومة المحليّة لأثنا فى هذه 


ويد 


المرحلة التى وصلنا إليهاء سنكون مثل الشخص الذي يُفاوض نفسه»”*'. 


/ا 


الاتفجاز الارندادي للايديولوجيا 


يعد ابا هذه الديناميّة الجديدة؛ العراق عن طريق التحوّل الاقتصادي التى 
اخثبيرت سابقاً. فقد تم التخلي الآن عن جميع الجهود المتأنيّة: التي اتبعت 
خلال التسعينيّات بهدف الإيحاء بأنه لم - ل «التجارة الحرّة» أي علاقة 
بالمشاريع الامبرياليّة. كان يمكن في مكان آخر من العالمء إيجاد مساحة من 
التجارة الحرة. يتم خلالها التفاوض بسيء من الوفاءء لكنْ الغالب متها لا 
يزال مستمراً حتّى يومنا هذا بدون وكالات أو تفويضء. وبدون الحاجة إلى 
استخدام أشخاص دمى. وذلك عير السيطرة المباشرة على الأسواق الجديدة من 
قبل الشركات الأجنبيّة العابرة للقارّات فى أرض المعركةء كنتيجة للحروب 
الاستيافية. 


إن مؤيّدي «النظريّة المثال»» يدّعون اليوم أنْ الخطأ الفظيع الذي اقترفوه في 
حريهم ء يكمن في هذه النقطة . قال ريتشارد بيرل و فى أواخر آل ١‏ إن الخطأ 
المشتمل على بذور التطوّر» يعمل لمصلحة بريمر. وفك وصل ذا يعذك فروم في 
النهاية إلى قول مفاده أنه كان يجب عليهم الإتيان «بأى شخص ذى سحنة 
عراقية» بهدف إعادة تشكيل العراق فى أسرع وفت ممكن» ١‏ لكتهم بدلا من 
الفيروزيّة» حيث كان يتلقّى نصوص القوانين التجاريّة والاستثماريّة عن طريق 
البريد الالكترونى» من وزارة الدفاع مباشرة» ليقوم بعدها بطبعها والتوقيع عليها 
يناور ويدير الأمور من خلف الستارء بل كان يبدو من خلال طلعاته الأسبوعيّة. 
وولعه بالظهور عبر الإعلام» شديد الرغبة في بسط سلطته المطلقة على 
العراقيين. لقد كان يقطع البلاد جيئة وإياباً بطائرته العموديّة ذات اللون البازي 
المبهرء محيطأ نفسه بالحرس الأميركيّ الخاصٌ من شركة «بلاكووتر» ومرتديا 
ته ذات العلامة التجاريّة المميّزة «بروكس برازرز» النافرة» ومنتعلاً جزمة 
التمبرلند العاجيّة اللون. كانت هذه الجزمة هديّة أرسلها إليه ابنه لدى توجهه إلى 
بغداد. قال الابن في الرسالة المرفقة بالهديّة: «اركل جذوع الأشجار يا 


لاع 


عقيدة الصدمة 


أقرّ بريمر شخصيًا بأنه لم يكن يعرف الكثير عن بغداد (قال في حوار مع 
أحد الصحافيين : (كنت قد عشت فترة في أفغانستان»). لكن ذلك الجهل لم 
يكن ليعني شيئا لبريمر» إذ اقتصر تركيزه على مهمته المركزية الوحيدة في 
العراق: «الرأسماليّة الكارثية»”"'. 


كان بريمر فى ١١‏ أيلول/ سبتمبر 27١٠١‏ يعمل مديراً تنفيذياً ومستشارا 
رئيسياً للشؤون السياسيّة فى شركة التأمين العملاقة «مارش أند ماكلنن». كانت 
مكاتب الشركة تقع في البرج الشمالي من مبنى التجارة العالميّة» وكانت قد 
دمرت في الهجوم الإرهابي. بقى في الآيام الأولى التي تلت الهجومء ٠١‏ من 
موظفي الشركة مجهولي المصير. وثبتت في النهايةء وفاة 190 منهم. وبعد شهر 
بالتمام» في الحادي عشر من تشرين الأوّل/ أكتوبر 270١١‏ أطلقٌ بريمر «كرايسز 
كونسلتنغ براكتيس»» وهي قسم جديد في المجال الاستشارئى الخاص 
بالأزمات» يعنى بتهيئة الشركات المتعدّدة الجنسيّات للتصدي لأي هجوم إرهابيٌ 
محتملء أو غيره من الكوارث. ومن خلال تسويقه لتجريته كسفير كامل الصمة 
التمثيليّة في شؤون مكافحة الإرهاب تحت إدارة الرئيس ريغن» قام بريمر 
وشركته بتقديم خدمات شاملة في مجال مكافحة الإرهاب. من التأمين على 
الأخطار السياسيّة» إلى العلاقات العامّة» وصولاً إلى إسداء النصيحة حول ما 


.0 (م) 
يجب تحزيته 2 . 


كانت مشاركة بريمر الطليعيّة في التعاطي مع المسائل الأمنيّة في بلده الام 
بمثابة تحضير مثالن لعمله فى العراق. والسبب هو أن إدارة بوش استخدمت 
معادلة لإعادة بناء العراق» كتلك التى استخدمتها بشكل رياديّ في تعاطيها مع 
أحداث الحادي عشر من أيلول/ سبتمير : لقد تعاملت مع عراق ما بعد الحرب 
على أنه مصدر أرباح استثماريّة» بحيث كان يُمكن أن تستغل فيهء بحريّة» كل 
الإمكانيّات المتوقرة للربح السريع. لذاء برغم أنْ بريمر قد يكون ريّما داس على 
أقدام كثيرة» فإنّ مهمته لم تكن أبداً الفوز بقلوب العراقيّين وعقولهم» بل 
اقتصرت على تحضير البلد لعمليّة إطلاق الشركة العراقيّة. عندما ننظر إلى الأمور 
من هذه الزاوية» نرى في قراراته السابقة الشديدة الخبث» ترابطأً منطقياً جليا . 
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صب جاي غارنر الجنرال الحذرء اهتمامه بعد أن خلف بريمرء ككبير 
مبعوثي الولايات المتحدة. فى الأشهر الأربعة الأولى من ولايته على التحؤّلاات 
الاقتصاديّة. وقام كي يصل إلى هدفهء بتمرير مجموعة من القوانين» شكلت ما 
عرف ب «برنامج العلاج بالصدمة» المستقى من «مدرسة شيكاغو» الكلاسيكية. 
لقد كان الاقتصاد العراقيّ قبل الاجتياح مرتكزا على شركة البترول الوطنيّة. 
ومئتي شركة تابعة للدولة» كانت تنتج السلع الغذائيّة الأساسيّة والموادٌ الخامٌ 
المطلوبة للصناعة: أي كل شيءء من الإسمنت إلى الأوراق وزيوت الطبخ. لقد 
أعلن بريمر في الشهر التالي لوصولهء أنّه ستتمٌ فوراً خصخصة الشركات 
الحكوميّة المئتين: ااسنضع مؤسّسات الدولة غير الفعالة بين يدي القطاع 


الخاصض». فهذ| أمر ضرورى حدآ كي يستعل الاقتصاد العراقيٌ 210 , 


صدرت بعد ذل”ك» المَوانين ألا قتصادية ١‏ الجديدة. وبهدف جدبف المستثمرين 
الأجانب كي يشاركوا في مزاد الخصخصة وينشعوا مصانع جديدة وأسواق البيع 
بالتجزئة التي كان يحتاج إليها العراق» قام بريمر بتفعيل مجموعة من القوانين 
الجذريّة؛ التي وصفتها «ذي إيكونوميست» بعبارات برّاقة» بأنها «قائمة الأماني 
التي يحلم بها المستثمرون الأجانب والوكالات المانحة لتتمكن من تطوير 
الأسواق بشكل أفضل"''. وسمح واحد من القوانين بتخفيض معدّل الضرائب 
المفروضة على الشركات من حوالى 58/ إلى /١6‏ (كان ذلك نقلاً وفيا عن 
كتاب ميلتون فريدمان). كما أن قانوناً آخر سمح للشركات الأجنبيّة بتملك ما 
نسبته 7/٠١١‏ من أي أصول عراقيّة. وتم بذلك». تلافى ما حدث فى روسيا حيث 
ذهبت الأموال إلى جيوب الأقليات الحاكمة. بل كان هناك ما هو أفضل. كان 
ياستطاعة المستثمرين إخراج كل ما ربحوه في العراق إلى خارج البلادء بدون 
المرسوم على إعطاء الحق للمستثمرين بتوفيع عمقود الإيجار والاتفاقيات التى 
يُمكن أن تدوم لمدّة أربعين سنة قابلة للتجديد. ما عنى أنْ أيّ حكومة مستقبليّة 
كانت ستتحمّل مسؤولية الصفقات التى أبرمها المحتلون. وارتبط المجال الوحيد 
الذي ارتأت فيه واشنطن كبح جماح أطماعها بمسألة الثروة النفطيّة: فلقد 


ئفة 


عقيدة لأصدمة 


حذّرها مستشاروها العراقيّون من أن أيّ تحرّك في انّجاه خصخصة الشركة 
الحكومية مي لإنتاج النفطء اه المطالبة بالتصرئف باحتياطي النتفط لنغط قبل القيام تشكيل 
الاحتلال بمأ قيمته عشرون ملبار دولار من الداخيل العا العائلة إلى شركة الفط 
الوطنيّة العراقيّة» لتقوم بإنفاقها على هواها'*"'''. 

لقد كان البيت الأبيض يركز على الكشف عن اقتصاد عراقى براق» إلى 
درجة أنه قرّرء خلال الأيام الأولى من الاحتلالء أن يطلق عمليّة نقديّة 
حجديل2 ٠‏ شكلت مبادرة لو جستية ضكمة. وقد قامت الشركة البريطاية «دولارو» 
بطبع الأوراق النقديّة» ليقوم أسطول جويّ بتسليمها إلى الإدارات المختصّة». 
ويتمٌ بعد ذلك توزيعها بعربات مصفحّة وشاحنات كانت تنقذ آلاف المهمّات في 
طول البلاد وعرضهاء وذلك في وقت كان فيه خسمون في المئة من الناس 
يفتقدون مياه الشرس» وكانت إشارات المرور الضوئيّة معظلة» والجريمة متفشية 

2 20350 
بدون اي روادع 2 . 

صحيح أن بريمر كان الشخص الذى كان يطبق الميخططات على الأرضء 
لكن تحديد 0 الأفضليّات كان يأتى من الرأس مباشرة. وصف رامسفيلد في 
شهادة له أمام لجنة ة من مجلس الشيوخ. وصف رامسميلد اإصلااحات رار 
الكاسحة» بيأتها عمليّة وضع أحد قوانين الاستثمار والضريبة الأكثر تبصر 
وجاذييّة فى العالم الحرة. بدا فى اليذايةء أن المستثمرين يقدرون هذا 
الجهدء لكن بعد مضي بضعة شهورء بدأت تسري أحاديث حول فتح مطعم 


(#) إن حوالى 4,8 مليارات دولار من هذه الأموالء غالياً ما كان يشار إليها بعبارة «المليارات 
العراقيّة المفقودة»» لأنها قد اختفت فى الوزارات العراقيّة» الخاضعة لإدارة الولايات المتحدة 
في العام 7٠١4‏ عملياً من دون أيّ أثر. وكان بريمر قد برّر هذه المراقبة غير الصارمة أمام 
لجنة الكونغرس الأميرك فى شباط/ فبراير /ا٠١75‏ بالقول: «لقد شكلت إعادة إطلاق الحركة 
الاقتصادية قمة أولويّاتناء . وتمتّلت الخطوة الأولى فى إعادة ضح الأموال إلى العرافقيين؛ 
بأسرع وقت6. وعندما سثل مستشار بريمر الماليء» الأدميرال المتقاعد دايفد أوليفر» من قبل 
اللجنةء عن الملايين المفقودةء أجاب: «أجلء أنا أفهم هذاء لكتى أقول ما الذي قد يغيره 
ذلك في الواقع . 
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«ماكدونالدز»؛ في وسط مدينة بغداد: الرمز الأكثر تعبيرأ لدخول العراق في دائرة 
الاقتصاد العالمئ. وقد رُصدت تقريباً الأموال اللازمة لبناء فندق فخم من سلسلة 
«ستاروود». كما أن شركة «جنرال موتورز»ء كانت قد بدأت تخطط لبناء مصنع 
للسيّارات. أمّا على الصعيد المالي» فقد مُنح المقرٌ الرئيسي للبنك الدولي» 
«أتش. أس. بي. سي.»» عقداً لفتح فروع له في جميع أنحاء العراق» في الوقت 
الذي أعلنت فيه «سيتي غروب» عن مخططات لتقديم قروض كبيرة تضمن عدم 
بيع نفط العراق مستقبلا. أمّا كبريات الشركات النفطيّة ‏ «شيل» و«بي بي» 
و«إكسون موبيل» و«شيفرون» ولوك أويل «الروسيّة ‏ فقامت بمقاربات تجريبيّة 
بتوقيعها على اتفاقيّات تخوّلها تدريب موظفين حكوميّين مدنيّين في مجال 
التكنولوجيا المتطوّرة» واستخراج النفطء. ونماذج الإدارة» لأنْها كانت واثقة من 
أن وقت الاستفادة منهم كان سيأتي قريب" . 


لم تكن قوانين بريمرء التي وضعِت لخلق جوّ تحفيزيّ لجموح الاستثمارء 
أصلبّة بالتحديد ‏ لم تكن سوى نسخة معذلة ومسرّعة لما تم اعتماده في 
تطبيقات العلاج بالصدم سابقاً. لكنّ مجلس بوش الوزاري المختصٌ بتفعيل 
الرأسماليّة الكارئيّة» لم يكن يرضيه الانتظار طويلاً قبل أن تفعل هذه القوانين 
فعلها. وفي الأماكن التى دخلت في التجربة العراقيّة حقولاً جديدة» وبجرأة, 
حولت الاجتياح والاحتلال وعمليّة إعادة الإعمار إلى سوق مخصخصة بالكامل 
ومثيرة للغاية. لقد تم خلق هذه السوق باستعمال المنظومة الأمنيّة نفسها التي 
اعتمدت داخل الولايات المتّحدة نفسهاء أي باستخدام مبالغ كبيرة صُّرفت من 
المال العامٌ. أمّا في ما يختصٌ بإعادة الإعمار وحدهاء فقد بدأ ضِمٌ الأموال 
بمبلغ 8” مليار دولار من الكونغرس الأميركيّ و6١‏ مليار دولار من الدول 
الأخرى. إضافة إلى ٠١‏ مليار دولار من أموال النفط العراقت) 47" ,. 


انعقدت المقارنات المدحية والحتمية مع «(خطة مارشال» عندما تم الإعلان 
عن المليارات الأولى. وكان بوش شخصياً هو من دفع إلى استحضار هذه 


المقارنة» عندما صرح بِأنْ إعادة الإعمار «تشكل أكبر التزام مالئ من نوعه منذ 
«خظة مارشال». كما أفاد خلال مقابلة تلفزيونيّة في الأشهر الأولى من 


04ؤ2 


عقددة الصسدمة 


الاحتلال: #سبق لأميركا أن قامت بهذا النوع من العمل. فد قمتا بعد الحرب 
العالمية الثانية بلعم الامَتين [الدولتين] المهزومتين » ألمانيا واليابان» ووقفتا إلى 
جانيهما حتى تمكنتا من تشكيل حكومتيهما الجيدتي الصفة التمشلتة»60 . 


إنّ ما حصل للمليارات المفرزة لإعادة إعمار العراق. لم يكن له أي علاقة 
بالتاريخ الذى استحضره بوش. فقد استفادت الشركات الأميركية في ظل «خطة 
مارشال» من خلال إرسال المعدّات والأغذية إلى أوروبا. لكن الهدف المُعلن 
وقتها كان مساعدة الاقتصادات التى دمّرتها الحرب كى تعيد بناء نفسها كأسواق 
ذات اكتفاء ذاتيئ» ولتتمكن من خلق فرص عمل لمواطنيهاء وإعادة إحياء نظام 
ضريبيٌ قادر على تمويل عمليّة تأمين الخدمات الاجتماعبّة اللازمة. ولا شك في 
أن الاقتصادّين الألماني واليابانق» يشكلان اليوم النموذج البديهي لنتائج هذا 
المشروع. 

لقد أطلقت إدارة الرئيس بوش مشروعاً مناقضاً ل «خطة مارشال». فهو 
ينافيه من كل النواحي تقريباً. وُضِعت الخظة أصلاً بغية استكمال عمليّة تقويض 
قطاع الصناعة العراقيّة» الذي كان قد أضعف بشكل كبير حتّى ذلك الحم 
والإمعان في زيادة نسبة البطالة. وبينما كان مشروع ما بعد الحرب العالميّة يمنع 
الشركات الأجنبيّة من الاستثمار كي لا يظنَّ الآخرون أنها تستفيد من أوضاع 
غير عاديّة لدول في حالة ضعفٍ بالغ» فإِنْ المخطط الحالي قام بكل ما في 
وسعه لتعزيز ازدهار تكتبّل الشركات الأميركية (مع رمي بعض العظام لشركات 
لها قواعد في الدول التى انضمّت إلى «تحالف العازمين»). وأشارت هذه 
السرقة للأموال العراقية َنَهَ المخصّصة لإعادة الإعمار. والتي تم تبريرها بفرضيات 
عنصريّة غير مقنعةء إلى التفوّق الأميركيّ والدونيّة العراقيّة ‏ وليس فقط إلى 
«شياطين الفساد وعدم الفعاليّة» ‏ التي حكمت على هذا المشروع بالفشل منذ 
البداية. 

لم يذهب أيّ من هذه الأموال إلى المصانع العراقيّة لتمكينها من إعادة 
إرساء أساسات اقتصاد دائم ونابل للحياة؛ وخلق فرص عمل محليةء وإنشاء 
شبكة أمان اجتماعيئ. لم يكن للعراقيّين ين عملياً أيّ دور في هذه الخظّة على 


ممع 
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الإطلاق. لكن» على العكس من ذلك تماماء فإِنٌ عقود الحكومة الفدراليّة 
الأميركيّة ‏ التى صدرت بأغليها عن الوكالة الأميركية للتنمية الدوليّة ‏ كانت 
مجزد عمليّات تفويض لشركات كى تموّل صناديق المساعدات التى كانت قد 
صُمّمت في فرجينيا وتكساس ليتمٌّ تجميعها لاحقاً في العراق. لقد كانت» وفق 
ما ردّدت غالباً قوّات الاحتلال» «هبة من الشعب الأميركيّ إلى الشعب 
العراقي. وكلّ ما توجّب على العراقيّين فعلهء هو فتح الصندوق لا غير»'". 
حبّى اليد العاملة العراقيّة الرخيصة» لم تكن مطلوية لإنتاج عمليّة التجميع. 
وذلك لأنْ كبريات الشركات الأميركيّة المتعاقدة. مثل هاليبرتون و«بكتل»» 
أجانب لثقتها بأنها ستتمكن من ضبطهم. وهكذاء وجد العراقيّون أنفسهم 
مُحاصَرين بدور المشاهد المرعوب: من التكنولوجيا العسكريّة الأميركيّة أوَّلا 
ومن براعتها في الهندسة والإدارة ثانياً . 


وكما حصل تماماً مع الصناعة الأمنيّة في الوطن الأمّ» فإِنْ دور موظفي 
القطاع العام حتّى الأميركيين منهم ‏ قد حُمُض إلى أقصى الدرجات. فلقد 
كان فريق بريمر مكوّناً من حوالى ١6٠١‏ رجل اختيروا لحكم بلدٍ يؤوي خمسة 
وعشرين مليوناً. ومن المفارقة أنَّ شركة هاليبرتون كان لديها 066٠6٠‏ عامل في 
المنطقةء الكثير من بينهم كانوا يشغلون مناصب مضمونة في القطاع العام » تم 
إغراؤهم للتوجه نحو القطاع الخاص عن طريق تقديم عروض أفضل”""' . 


لْقَد كال الحضور الضعيف للدولة. والحضور المقوى للشركات» بعكسان 
حقيقة أنْ جماعة بوش كانت تستخدم عمليّة إعادة إعمار العراق (حيث كانت 
لها السيطرة الكاملة» بعكس ما كان من شأن الجماعات البيروقراطية فى أميركا 
يكن هناك في العراق» من وظيفة حكوميّة واحدة لم تعتبر «جوهريّة»» بحيث لا 
يُمكن تسليمها لمتعهّد. وبالطبع» كان يُفضّل أن يساهم هذا المتعهّد في دعم 
الحزب الجمهوريّ بالأموال أو بالجنود المسيحيّين خلال الحملات الانتخابية. 


مم 


عفيدة لصدمة 


لقد كان شعار بوش الشائعء يتحكم في مفاصل تورّط القوى الأجنبيّة في 
العراق: على القطاع الخاصن أن يقوم بالمهامٌ ما دام يستطيع ذلك . 


وهكذاء إذا كان بريمر هو ما كان يوقع مراسيم القوانين» فلقد كان 
محاسبون من القطاع الخاص هم من يصممون وينقلمون الواقع الاقتصادى برمته. 
(قبضّت «بيرينغ بوينت»» فرع شركة المحاسبة والاستشارت العالميّة البارزة 
«كاي. بي. أم. جي.».2 مبلغ 51٠‏ مليار دولار لبناء «نظام مسيّر من قبل 
السوق؛» في العراق. ولقد وردت كلمة «الخصخصة» مرة في نص العقد 
المؤلّف من ٠١7‏ صفحات. كانت «بيرينغ بوينت» هي التي وضعت نصٌ العقد 
الأصلي). وكان يُدفع للأدمغة المفكرة كي تفكر (حصل معهد «آدم سميث 
البريطانيت»» على عقد يقدّم بموجبه المساعدة فى خصصخة الشركات العراقية). 
كذلك» قامت شركات متخصّصة في الشؤون الأمنية» ومتعاقدون متخصّصون في 
الشؤون الدفاعيّة» بتدريب الجيش العراقئ الجديد وقوى الشرطة (دينكورب ؛ 
فينيل»"» ومجموعة «كارلايل»» و«يو أ مس أساء وغيرها). وقامت شركات تعنى 
بالشأن التربويّ» بوضع مسوّدة للنهج الواجب اتباعه في مرحلة ما بعد صذامء 
وقامت يطبع الكتب الجديدة (مئحت شركة «كريايتف أسوسييتس 4ع وهى شركة 
تُعنى بالإدارة والاستشارة التربويّتين متّخذة مقرأ لها العاصمة واشنطن» عقودا 
تجاوزت قيمتها ٠٠١‏ مليون دولار للقيام يتلك المهاة) *0151. 


تم في هذه الأثناءء تبتّي النموذج الرياديّ الذي قذّمه تشيني في البلقان 
بشكل واسع. كان هذا النموذج يقضي بتحويل القواعد العسكريّة إلى بلدات 
صغيرة على النمط الهاليبرتوني» بالإضافة إلى قيام شركة يبناء القواعد العسكرية 
فى أرجاء البلاد كافةء وإدارتها. كانت المنطقة الخضراء مسيّرة منذ البداية من 
قبل الشركة» باعتماد نمط المدينة الدولة» حيث كانت الشركة مسؤولة عن كل 


(*) شرح أحمد الرحيمء وهو مواطن أميركي من أصل عراقيّ كان يعمل مع 2كريايتف 
أسوشيتس». قائلاً: «تمثّلت الفكرة الأساسيّة في وضع منهج وجلبه إلى العراق. غير أن 
العراقيين تذمروا قائلين. «كل شيء يحضر في الولايات المتحدة هو مرفوض» ويعتبر ساقطا» . 


مم 


الانفجار الارتدادي للايديولوجيا 


ىت © من صبيانة الطرقات حتى إيادة الآفات» ودذور السيتما وحمللات الرقص 
اللمليّة. 


لم يكن هناك في سلطة «التحالف الموقت»»ء الكم الكافى من الموظفين 
لمراقبة عمل المتعهدين. كما أن إدارة بوش كانت تعتبر أعمال الرقابة غير 
جوهرية كي يصرف عليها. ولقد تم دفع مبلغ 160 ملايين دولار لشركة لاسي . 
أيتش. ” أم. هيل»» الكولوراديّة» لتدخل في مضاربة مع شركة «بارسون». 
وذلك من أجل مراقبة أعمال التنفيذ لأربعة من كبار المقاولين. حتى عمليّة بناء 
«(الديموقراطية المحلية». قل تمت خص خصتها بتسليمها إلى شركة من نورت 
كارولايناء هي المعهد النسحث تراينغل», وذلك يعمد يساوي 2 مليون دولارء 
برغم أنه لم يكن واضحاً على الإطلاق» ما هي المؤهلات التي كانت تمتلكها 
«آر. تي. آي» التي كانت تسمح لها بإدخال الديموقراطيّة إلى بلدٍ مسلم. لقد كان 
المورمون يسيطروت على عمليات مجلس إدارة شركةء. (إيراق [عراق)] 
تعاليم النبيٌ محمد . وهو يجاهرء فى إاحدى رسائله الميعوثة إلى أمير كا «بأن 
العراقيّينَ سيقيمون له نصباً تذكارياً بوصفه مؤسّس الديموقراطيّة في بلاد 
١ 0150#‏ 


توقف عمل الشركات العراقيّة المئتين التايعة للدولة.؛ بمجرد نزول 
المؤسسّات الأجنبيّة إلى أرض الوطن» إذ تجمّدت بفعل الانقطاع المزمن للتيار 
الكهربائئ. كان العراق في أحد الأيّام أكثر الاقتصادات تطوّرأ في المنطقة. أما 
الآنء فأكبر الشركات فيه» لا تستطيع أن تحصل على عقدٍ فرعي من الدرجة 
الثانية في إعادة بناء بلدها الخاص. وحتى يصبح بإمكانها المشاركة بشكل ما في 


)عه فى الحقيمقة. تم طرد شركه «ار. تى أى! إلى خارج البلاد لاحقاء بعل أن ساهمت في إبعاد 
أحزاب محليّة إسلاميّة عن الإمساك بزمام السلطة نتيجة انتخابات ديموقراطية جرت في مدن 
وبلدات عراقية علة . 


م 


عقيدة اللصدمة 


هذا الفورة الذهبيّة» كان على الشركات العراقيّة أن تؤمّن حاجاتها من مولدات 
الطوارئ الكهربائيّة» وأن تقوم ببعض الإصلاحات الرئيسيّة» وهي أمور لم يكن 

من الصعب تجاوزها إذا ما أخذنا بعين الاعتبار السرعة التي أتمّت بها شركة 
هاليبرتون بناء القواعد العسكرية التي حاكت ضواحي المناطق الغرب الأوسط 
الأميركي. 

أخبرني محمد توفيق» الموظف في إدارة الصناعة» أنه قدّم طلبات متكرّرة 
للحصول على مولّدات كهربائيّة» مشيراً إلى أنّ ١1‏ معملاً لإنتاج الاسمنت» 
مملوكة من الدولة» كانت في وضع يِؤمّلها تماماً لتأمين حاجات عمليّة إعادة 
البناء» بالمواد اللازمة» وفي الوقفت نفسه تأمين العمل لآألاف العراقيين. لم 
تحصل المعامل على شىء: لا عقودء لا مولّدات» لا مساعدات. لقد كانت 
الشركات تفضّل استيراد الاسمنت» كما اليد العاملة. من الخارجء ولو بعشرة 
أضعاف الكلفة الموجودة في العراق. ولقد قام بريمر» في أحد مراسيمه. 
بالحظر على البنك المركزي العراقي تمويل المؤسّسات المملوكة من الدولة. 
(وهذا واقعء لم يتمّ الانتباه إليه إلا بعد سنين لاحقة)”'". لم يكن سبب هذه 
المقاطعة الفعّالة للصناعة العراقية متعلقا بمعوّقات عمليّة» بل كان أيديولوجيا 
بالكامل» كما قال لي توفيق. وقد أسرٌ إلىَ: «من بين أصحاب الفيتوء لم يكن 
هناك شخص واحد يؤمن بالقطاع العام». 


كانت الشركات العراقيّة تقفل أيوايها تباعأ. بسبب عجزها عن منافسة 
الواردات المتدفقة عبر الحدود المفتوحةء بينما لم يكن لدى فريق عمل بريمر 
سوى القليل من كلمات المواساة المجدية» في أوضاع ممائلة. وفي توجهه 
بالحديث إلى مجموعة من رجال الأعمال العراقيّين» شدّد ميخائيل فلاشرء وهو 
أحد مرشحي بريمرء على أن الكثير من أعمالهمء » لن تتفوّق على المنافسة 
الأجنبيّة» لكن هنا بالذات تكمن روعة السوق الحرّة. وقد سأل بأسلوب 
خطابىت: «هل سيتم اجتياحكم من قبل رجال الأعمال الأجانب؟». «يتعلق 
الجواب بكم. الأفضل فقط من بينكمء هو من سيبقى على قيد الحياة». لقد ذكر 
كلامه هذا بكلام ييغور غايدا»» الذي تحدّث عن رجال الأعمال الروس الذين 


م2 


الانفجار الارندادي للايديولوجيا 


أفلسوا بفعل المعالجة الصدمةء «وإن يكن؟ من يموت هو بكل بساطة من 
يستحقٌ الموت؟272 , 

أمَا اليوم» وكما أصبح معروقأًء فإنّ شيئاً من مخطط بوش المناقض ل «خطة 
مارشال» لم يتحقّقء كما كان مرجواأ. فالعراقيّون لا ينظرون إلى عمليّة إعادة 
الإعمار المشتركة ك «هبة»؛ بل يرى معظمهم فيها عملية احتيال عصرية. كما 
أن الشركات الأميركيّة لم تعد تدهش أحداً بسرعتها وفعاليتهاء بل على العكس». 
فإن العراقييين قد نجحوا فى تحويل كلمة «إعادة الإعمار» إلى نكتة لا تضحك 
أبداً» على حدّ تعبير أحد المهندسين العراقيّين”"'“. كان كلّ خطأ في 
الحسابات» يؤدّي إلى تصعيد مقاومةء تجابهها الجيوش الأجنبية بقمع مضاد. 
الأمر الذي كان يُدخل البلاد بشكل مظّرد ولولبي في حلقة عنف جهنمي. لقد 
أدّت الحرب في العراق حتّى تموز 2٠0١5‏ إلى مقتل 508 ألف عراقيّء من 
الذين لم يكونوا ليلقوا حتفهم. لولا الاجتياح والاحتلال» وفقاً لدراسة من أكثر 
الدراسات صدقية”"'. 

كتب رالف بيترزء وهو ضابط أميركي متقاعدء في تشرين الثاني/ نوفمبر 
5»؛ في مجلّة «يو أس أيه توداي»» «لقد أعطينا العراقيّين فرصة نادرة لبناء 
ديموقراطيّة صحيحة»». لكنّهم «فضّلوا أن يبقوا في مستنقعات الكراهية والعنف 
المذهبي» إضافةً إلى التعصّب الإثنيَ الأعمى» وثقافة الفساد. لقد كان 
الساخرون من تجربتنا على حق كما يبدو: فالمجتمعات العربية عاجزة عن تبني 
التحول إلى الديموقراطية على النحو ذي نعرفه نحن. في النهاية» يحكم البشر 
من الحكومات التي يستحقّونها... إن العنف الذي يلخ بغداد بالدم المتخثر لا 
يشير فقط إلى عدم كفاءة الحكومة العراقيّة» بل أيضا إلى عجز العالم العربيّء 
الذي يُمكن فهمهء عن التقدّم في أي مجال يحتاج إلى التنظيم. نحن نشهد 
انهيار هذه الحضارة»”؟'2. وبرغم أن بيترز كان فظاً على نحو لافتء فإنْ الكثير 
من المراقبين الغربيين كانوا قد وصلوا إلى الحكم نفسه: يجب لوم العراقيين. 


لم تكن الانقسامات المذهبيّة والتطرّف الدينيّ السائدة في العراق» برغم 
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عفيدة لصدمة 


ذلكء» مسائل يُمكن فصلها بسهولة عن تأثيرات الاجتياح والاحتلال. وبرغم أن 
هذه القوىء كانت بالتأكيد موجودة في عراق ما قبل الحرب» إنما هي كانت 
أضعف بكثير مما صارت عليه بعد تحويل البلد إلى مختبر لتجارب الصدم 
الأميركيّة. وإنّه لمن المفيد أن تتذكّر أن استطلاعاً للرأي أجرته «أكسفورد 
ريسرتش ناشيونال» في شباط/ فيراير 27٠١8‏ أظهر أن غالبيّة العراقيّين أرادوا 
حكومة علمانيّة. فقط /7١‏ من المستفتين» اعتبروا أنَّ نظامهم السياسي المفضّل 
يكمن فى «دولة إسلامية»ء» و5١/‏ فقطء اعتبروا أن السياسيين ذوى التوجهات 
الدينيّةء كانوا يشكّلون لاعبيهم السياسيّين المفضّلين. وبعد مضى سنّة شهورء 
وانتقال الاحتلال إلى مرحلة جديدة من مراحل العنف المتزايد» أظهر استطلاع 
آخرء أن 27١‏ من العراقيّين يريدون للشرع الإسلامي أن يكون في أساس دستور 
الدولة2*"* . 


أما العنف الطائتفت» فقد ظلّ غائباً طوال السنة الأولى من الاحتلال. حصل 
أوّل حادث ضخمء وهو عبارة عن تفجيرات في مساجد للطائفة الشيعية أثناء 
احتفالات عاشوراء» فى اذار/ مارس »7٠١١5‏ بعد مض سنة كاملة على 
الاجتياح. في كل الأحوال» ليس هنالك من شك في أن الاحتلال قد عمق هذا 
الشعور بالنغضاء. وسعر ه. 


إنَ كل القوى التى تمرّق العراق اليوم ‏ من الفساد المفرطء. والمذهبيّة 
المتوحشة. وبروز الأصوليّة الدينيّة» وطغيان فرق الموت ‏ قد تصاعدت فى 
واقع الأمرء بشكل متزامن مع تطبيق مشروع بوش المناهض ل «خطة مارشال» 
كان العراق يعد الإطاحة بصذام حسين». في حاجة ماسة إلى عمليّة إصلاح 
وتوحيد يستحقّهاء وهي عمليّة كان على العراقيّين وحدهم أن يديروها. إلا أنه 
بدلا من ذلكء وتحديداً خلال هذا الوقت المليء بالقلاقل» عمد إلى تحويل 
البلد إلى مختبر رأسمالى خانق للأنفاس: منظومة متكاملة من مخططات تحرّض 
الأشخاص والجماعات على بعضها البعضء وتؤدّي إلى فقدان اآلاف فرص 
العمل وأبواب الرزق» استعاضت عن حق الناس بتوحّي العدالة» بواقع تسود 
فيه الحصانة غير المبرّرة الممنوحة للمحتلين الأجانب. لا يُمكن اختصار الحالة 


اماع 


الاتفجار الارتداديّ للايديولوجيا 


الكارثيّة السائدة حالياً في العراق» بعدم كفاءة القيّمين على البيت الأبيض» أو 
بالطابع الطائفي والقبلي الذي يحكم الواقع العراقيّ. إنها كارثة رأسماليّة حقيقية. 
كابيوس من الطمع المتفلت من كل عقال. الذى تم م إطلاق عنانه في بدايات 
الحرب. إن الإخفاق التامم في العراق كان عبارة عن تطبيق متأن مفعم بالإيمان 
بأيديولوجيا «مدرسة شيكاغو» المتفلّتة من كل قيد. إِنَّ كل ما جرى بعد ذلك 
لا يعدو كونه مجرّد وصف أولتء غير مستنفد للروايط القائمة بين الحرب 
الأهلية والمشروع الاتحادي الموجود في قلب عملية الاجتياح. إنها عملية ارتداد 
تأثير الأيديولوجيا على مطلقهاء أو ما يمكن تسميته بالانفجار الارتدادي للتأثير 


الأيديولوجي. 
كان هذا الانفجار الارتدادي المسلّم به على أوسع نطاق» قد شق طريقه 
إلى الوجود مع أوّل عمل قام به بريمر»ء عندما سرّح ما يزيد تثءءنة 


عراقيّء أغلبهم من الجنودء ومن بينهم أطبّاء وممّضات ومعلّمون ومهندسول. 
إن عمليّة «إزالة البعث»» كما كانت تَسمّىء كان قد تم إطلاقها فرضيًا بهدف 
تطهير الحكومة من العناصر الموالية والمخلصة لصدام. لا شكَء. في أن هذا 
الأمر شكّل جزءاً من المنطلقات المحمّزة» لكنه لم يقدّم تفسيراً واضحاً لهذا 
الكمّ الكبير من التسريحء أو لهذا التدمير الهائل لمجمل القطاع العام» ما أدّى 
في النهاية إلى معاقبة عمّال بسيطين» وليس مسؤولين من الصف الأوّل. 

كانت عمليّة التنظيف هذه» تشبه إلى حذ يعيد هجمات مماثلة على القطاع 
العام كانت قد رافقت برامج العلاج بالصدم منذ أن نصح ميلتون فريدمان» 
بينورشي بتخفيض المصاريف الحكوميّة بنسبة 108/. لم يجعل بريمر يوماً من 
كراهيته النمظ الاقتصادي الستاليني» العراقي سراأ عندما كان ينتقد الشركات 
المدارة من قبل الدولة والوزارات الكبرىء وهو لم يكن يكن أي تقدير 
للمهارات المتخصّصة أو لسني الخيرة المتراكمةء التي كان يمتلكها المهندسون 
والأطبّاء وموظفو الكهرباء» وعمّال بناء الطرق والجسور'“. أدرك بريمر أن 
الناس لن يسعدوا لفقدان وظائفهمء لكن كما يبدو واضحاً في مذكّراتهء فهو لم 
يكن يأخذ بعين الاعتبار كيف كان يُمكن عمليّة إلغاء طبقة المهنيّين العراقيّينء 


/ام 2 


عفيدة لصنمة 


أن تجعل مستحيلاً على الدولة العراقيّة أن تعمل بشكل جيّدء وبالتالى» أن تُعيقه 
عن القيام بعمله على الوجه السليم. إن هذا العمى في الرؤية» لم يكن له علاقة 
بكراهيّته خط ضذام السياسي» بل اقترن بحماسته لفكرة السوق الحرة. هو 
شخص يميل بعمق إلى رؤية الحكومات كحمل ثقيل» وموظفي القطاع العام 
كأخشاب ميتة. من كان ليعتنق الخيارات التى اعتنقها ابريمر». 


كان لهذا العمل الأيديولوجي ثلاثة تأثيرات ملموسة: فهو قد عظّل إمكانية 
إعادة الإعمارء بإقصاء أشخاص مهرة عن مراكزهم؛ كما أضعف العراقيين 
العلمانيّين؛ وأدى أخيراً إلى رفد المقاومة بسيل من الناس الغاضبين. ولقد 
اعترف العشرات من قدامى العسكرتين الأميركيّين وضبّاط المخابرات» بأن عدداً 
كبيراً من الأربعمئة ألف عسكري الذين قام بريمر بتسريحهم»ء التحقوا مباشرةً 
بالمقاومة الصاعدة. ولقد وضح كولونيل البحرية. توماس هامسء الأثر على 
النحو التالي: «يوجد عندنا الآن حوالي مئتي ألف من المسلحين ‏ لأنهم أخذوا 
أسلحتهم معهم عندما غادروا ‏ يجيدون استخداء سلاحهمء. والذين لا مستقبل 
لهمء ويمتلكون كما كبيراً من الأسباب ليكونوا غاضبين علينا»"" . 


وفى الوقت نفسهء فإِنَ قرار يريمر الخاضع لمعايير «مدرسة شيكاغوا 
الكلاسيكيّة بفتح الحدود أمام الاستيراد غير المضبوط» في الوقت الذي كان 
يسمح فيه للشركات الأجنبيّة بتملك /٠٠١‏ من أي أصول عراقيّة» قد أثار 
غضب طبقة رجال الأعمال العراقبّين 


كتب المحرر في فرع الاستقصاء. باتريك غراهام» بعد تغطيته ما قامت به 
المقاومة العراقيّة في المثلث السنّى خلال السنة الأولى من وجودهاء أن رجال 
الأعمال العراقيّين «كانوا غاضبين من القوانين الجديدة الخاصّة بالاسثتمار 
الأجنبى» التى سمحت للشركات الأجنبية بشراء معامل لقاء مبالغ بسيطة. لقد 
انهارت القيمة الشرائيّة لمداخيل الناس» بسبب هذا الفيض من البضائع 
الأجنبيّة... إن العنفء الذي توصّل رجال الأعمال إلى استيعابه» هو الحدّ 
الفاصل للمنافسة. إنه منطق بسيط في عالم الأعمال: كلما كانت المشاكل أكبر 
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الانفجار الارندادي للايديولوجيا 


في العراق» أصبح من الأصعب على الراغبين في التدخل من الخارج التورّط 
في الدخول إلى سوقه المفتوحة»”*'. 

ويبدو أن مقداراً أكبر من مفاعيل الانفجار الارتداديّ للأيديولوجيا قد فاقمه 
عزم البيت الأبيض على منع الحكومات العراقيّة المستقبليّة من إدخال أي 
تعديلات على قوانين بريمر الاقتصادية. إن ديناميّة تثبيت المتغيّرات نفسهاء التي 
اتبعت في مستهلٌ الأزمة» كانت قد دخلت حيّز التنفيذ منذ إصدار أوْل برنامح 
للتصحيح البنيويّ» من قبل صندوق النقد الدولي. لا معنى لحقيقة أن يمتلك 
العراق أبدع قوانين الاستثمار في العالم» من رؤية واشنطن إلى المستقبل» في 
حال استطاعت حكومة عراقية سياديّة» بعد وصولها إلى السلطة في المستقبل 
القريب» أن تعيد كتابتها بالكامل. ولأن معظم المراسيم الصادرة عن بريمرء 
كانت تقع في المنطقة الرماديّة من المفاهيم القانونيّة. فلقد كان الحل المطروح 
من قبل إدارة بوش يقضي يوضع مسودة جديدة للدستور العراقي» وهو الهدف 
الذي سعت إليه بإصرار دمويّ: أولآء بوضع دستور موقت يثبّت قوانين بريمرء 
وبعد ذلك»ء بتبتى دستور نهائيّ يهدف إلى فعل الشيء نفسه (لكنه فشل في 
ذلك). لقد حّر هاجس واشنطن الدستوريّ الكثير من الخبراء القانونيين. على 
السطحء. لم يكن هناك من حاجة ماسّة إلى كتابة وثيقة جديدة. دستور العراق 
للعام 2141١‏ الذي تجاهله صدّامء كان يفي بالخدمة بشكل رائع» فضلاً عن 
أن البلد كانت لديه حاجات ملحّة أكبر. الأهمَّ من ذلك كلهء أن عملية وضع 
دستور ماء تُعتبر من أصعب ما يُمكن أن تعيشه أمَّةَء حتّى في أوقات السلم. 
فهى عملية تستحضر كل التوترات والتجاذبات والإجحافات والمظالم الكامنة. 
وتدفع بها إلى السطح. وزاد ذلك من معاناة العراق المحطم والمدمّر أصلاء 
بفعل مضاعفة صدّام احتمالات النزاع الأهلي إلى حذ كبير. يعتبر وجود كل هذا 
الكم من التصدعات الاجتماعية التى ساهمت المفاوضات في تعظيمهاء واقعا 
لم تتوافر سبل علاجه حتّى الآن. وقد يكون هو السبب في تقسيم البلد مستقبلا. 


بات العراقيون ينظرون إلى مخطط بريمر خصخصة المئتي شركة المملوكة 
من الدولةء تماماً كما يُنظر إلى عمليّة رفع القيود التجاريّة» كفعل من آخر من 


2/08 


عقيدة لأصدمة 


أفعال الحرب: بات العمّال يدركون جيّداً أنه بهدف جعل الشركات تبدو أكثر 
جاذبيةً للأجانبء كان لا بدّ من أن يفقد ثلثاهم وظائفهم. وفي واحدة من 
كبريات شركات القطاع العام مكوّنة من سبعة معامل تصنع الصابون وسوائل 
الجلي. ومنتجات أخرى - تنامت إلى مسمعي قصّة تعكس بشكل تفصيلي 
واضحء عدد الأعداء الجدد الذين ولدهم الإعلان عن الخصخصة. 


التقيت بمحمد. في أحد أيراج المجمع الصناعيٌ في احدى ضواحي بغذاد» 
وهو شابٌ في الثانية والعشرين أنيق اللحية ووائق من نفسه. قال إنه عندما 
تنامت إلى مسمعه أحاديث عن نيّة لييع المعمل الذي كانوا يشتغلون فيه بعد 

72 سبّة شهور على بداية الاحتلال» أصيبوا جميعهم بالصدمة. «ففي جال بيع 
المصنع للقطاع الخاصنء أوّل ما سيصار إليه هو تخفيض عدد العمال بهدف 
كسب المزيد من الأرياح. أمّا نحن» فستندفع حتما لمواجهة قَدَرِ صعب» ذلك 
أن ذلك المصنع هو مصدر رزقنا الوحيد». وفي مواجهة هذا الاحتمال المفزع. 
قصدت مجموعة من ١7‏ عاملاء من بينهم محمدء أحد المسؤولين لمواجهته 
بالأمر. وقد دبٌ خلاف هناكء. قام على إثره عامل بضرب المسؤولء فما كان 
من حارسه الشخصى إلا أنْ أطلقّ نار على الموظفين الذين وقفوا في مواجهته. 
أمضى ذاك العامل شهراً فى المستشفى. وبعد شهرّين من العنف. أخذ العنف 
يتنامى» ولا سيما مع إطلاق النار على هذا المسؤول نفسه وابنه بينما كانا 
متوجّهين إلى العمل» فأصيبا بجروح بليغة. سألت محمد في نهاية اجتماعي معه 
ما الذي يُمكن أن يحدث في حال بيع المصنع رغماً عنهم. فأجابني بلطف وهو 
يبتسم: «ليس أمامنا سوى خيارّين. إِما أن نقوم بإحراق المصنع ونترك النيران 
تلتهمه» وإما أن نفجَر أنفسنا بداخله. في كل الأحوال» لن يكون ثمة مجال 


للخصخصة. لقد كان ذلك تحذيراً مبكرآ _ وواحدا سس تحذيرات كثيرة أخرى - 
ما عنى قطعاً أن بوش قد أساء تقدير إمكانيّة إخضاع العراقيّين باستخدام مبدأ 
الصدم. 


كانت هناك عقبة أخرى أمام أحلام واشنطن لتطبيق المعالجة بالصدمة.» وهي 
أصوليّة النظرة إلى مبدأ السوق الحرّة التى شكلت هيكليّة الاحتلال. فبسبب 
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رفضها دور الدولة. لم نقم سلطة الاحتجحلال داخل المنطقة الخضراء لمسجهبر 
نفسها بالعنصر البشريّ والمادي الكافيّين لتنجح برنامجها الطموحء خاصّة عندما 
وقفت في وجهها مقاومة صلبةء تضم في صفوفها أشخاصا مثل محمود. 
ولعحسسمبلا مأ كسضشقف عحنة مراسل ال ااواشئطن بوست#ء رجيف شاندراسكاران». 
ثلائة أشخاص فقط لتنفيذ عمليّة كبيرة بحجم خصخصة مصانع القطاع العام 
العراقي . 

الا تزعجهمء دعم ينطلقوا». لقد قدّم النصح إلى مجموعة الثلاثة المعزولين 
من قبل بعثة ألمانيّة شرقيّة» التي عندما قامت بتصفية أصول الدولة هناك. 
استعانت بنحو 8٠١١‏ شخص لتنفيذ المشروع**'"*. بالمختصر المفيدء كانت 
ال «سي بي أي». نفسهاء مخصخصة فوق الحدّ اللازم الذي يسمح لها 


بخصخصة العراق. 


لم تكن المشكلة تكمن فقط في عدم تجهز مجموعة ال «سي بي أي) 
(المحاسبين القانونيين المعتمدين) بالعنصر البشريّ». بل في كونها تضم أناسا 
يفتقرون إلى الحد الأدنى من الإيمان بقدرات القطاع العامًّء الأمر الذي كان 
يشكل حاجة ماسة إلى التمكن من إعادة بناء دولة من عدم. ولقد عبر عن ذلك 
العالم في الشؤون السياسيّة ميخائيل وولف. بقوله إن المحافظين لاا يستطيعون 
إدارة شؤون الدولة كما يجبء تماما كما لاا يستطيع النباتيون تحضير طبق «بوف 
بورغينيون» بمواصفات عالميّة: إذا كنت مقتنعاً بأنّ ما أنت مدعرّ إلى عملهء هو 
أمر خاطئء فعلى الأرجح أنك لن تقوم به بشكل جيّد». ثم يضيف «كنمط 
معتمدٍ للحكمء لا يعدو الخط المحافظ كونه رديفاً للكارثة»”' ". 


هذا ما حصل بالتأكيد فى العراق.» حيث كان هناك تأثيرٌ كبير لحديثى السرّ 
وانعدام الخبرة لدى الموظفين السياسيّين في شركة «سي. بي آي». فواقعاً أعطي 
لحفنة من عشرين جمهوريا أدوار مركزيّة فى عملية الإشراف على الميزانيّة 
العراقيّة المقدّرة بحوالى ١7‏ مليون دولار' “'» في حين لم يكن هناك من شكٌ 
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عقددة الصدمة 


أبداً في أنّ أعضاء ما كان يُسمّى زمرة الأطفال المزعجين» كانوا صغيري السن 
إلى حد ينذر بالخطر. كما أن هذه المسألة لم تكن تشكل العائق ق الأكبر أمام 
طموحاتهم. فهولاء الأشخاص لم يكونوا مجرّد رفقاء سياسيّين. لقد كانوا من 
المحاريين على خطوط النار أيّام الثورة الأميركيّة المضاذة لبقايا «الكينزية». 
حيث إن للكثير منهم علاقات بجمعيّة «هيريتاج» التي تشكل القاعدة الأساسيّة 
للفريدمانيّة منذ تاريخ انطلاقها في العام "ا/191. فلا فرق إن كانوا في الثانية 
والعشرين من العمرء أو أم من تلامذة ديك تشيني» أم رؤساء جامعات في 
الستّينيّات من أعمارهم. فلقد كانوا يتشاركون مشاعر الكراهية الثقافيّة 
للحكومات وللحكم. وما كان يثمّن عالياً أثناء تنفيذ عمليّة تفكيك الضمان 
الاجتماعيّ ونظام التعليم الرسميّ في بلددهمء كان قليل الفائدة عند تعلق 
المسألة ببتاء مؤسسات عامّة مدمّرة بالكامل. في الواقع» كثيرون هم من كانوا 
يعتقدون أن العمليّة برمّتها كانت غير ضروريّة. فجايمس هايفمن» الذي تولى 
مسؤوليّة إعادة بناء النظام الصحيّ في العراق» كان من الناحية الأيديولوجية 
مناوئاً لفكرة الرعاية الصحّية المجّانيّة. ففى بلدٍ تصل فيه نسبة وفيّات الأطفال 
إلى /,7١‏ يعود سببها إلى الأمراض القابلة للعلاج» كالإسهال»؛ وحيث حاضنات 
الأطفال الخدّج توصّل أنابيبها بالشريط اللاصقء قرّر أنْ الأفضلية يجب أن 
تمنح لخصخصة منظومة توزيع الدواء”"" 


إن قلّة عدد الموظفين المدنيّين من ذوي الخبرات في المنطقة الخضراءء لم 
تكن خطأ غير مقصود. فهذا في الواقع» لم يكن سوى تعبير عن حقيقة تشكيل 
احتلال العراقء ومنذ البداية» مجرد اختبار جذري لتجربة راديكالية فى الحاكمية 
الفارغة . 

ارتكزات وظيفتهم ببساطة. شأنهم شأن موظفى القطاع العام على إدارة 
توزيع المبالغ النقديّة الصغيرة» التي كانت تأخذ في العراق شكل كتل مستطيلة 
لرزم محكمة الربط : تحتوي على أوراق نقديّة من فئة مئة دولار أميركيء والتي 
كانت تسلم إلى المتعهّدين. لقد كانت نظرة بيانيئّة خاطفة على دور مقبول 


به 


الانفجارز الارندادي للايديولوجيا 


للحكومة في دولة تحكم فيها الشركات.» وهذا د يعنى أن تكون الدولة عبارة عن 
حزام ناقل يقوم بإيصال الأموال العامّة إلى أيدي. أناس من القطاع الخاصّء 
وهى وظيفة تتطلب التزاما أيديولوجيا أكثر منه خيرة عمليّة مناسبة. 


إن هذا الحزام الناقل الذي لا يتوقف عن العملء» كان يشكّل جزءاً أساسياً 
ممًا كان يغضب العراقيّين بشأن إصرار الولايات المتّحدة على تبنّى مبدأ السوق 
الحرّة بشكل صارمء بدون اعتماد أي إعانات ماليّة أو حماية للتجارة. وفى 
واحدة من إحدى محاضراته الكثيرة أمام رجال الأعمال العراقيّين» شرح مايكل 
فلايشر أن مجالات الأعمال التي تحظى بالحماية» لا يُمكنها أبداً أن تتمبّم 
بصفات تنافسيّة فى الأسواق»”"". لقد بدا غير متأثر بالسخرية الناتجة عن 
تشكيل شركاتء مثل هاليبرتون و«بكتل» و«بارسونز» و«كي. بي. أم. جي» و”آر 
تى أي» و«بلاكووتر»اء وغيرها من الشركات الأميركيّة» التى استفادت من إعادة 
الإعمارء جزءاً من خظة ايتزاز واسعة ومحميّة. أوجدت الولايات المتّحدة 
الأسواق لها بافتعالها الحروب» كما منعت منافسيها من إمكانيّة المشاركة في 
السباق حتّى» ثم موّلتها كي تقوم بالعمل المطلوبء ضامنة تحقيق الأرباح. كل 
هل! على حساتب دافع الضرائب. إن الحملة العنشيقة التي شنها أنصار #ملرسة 
شيكاغو» والتي كانت قد أطلقت لتنفيذ هدفٍ محوري يتمثّل في تفكيك الخظة 
الجديدة المرتكزة على المساعدات الاجتماعية واستبدالها بخظة جديدة شركاتية. 
كانت تلك عمليّة خصخصة بسيطة وأكثر جاذبية. لم يكن حتى من الضروري 
نقل الأصول الصعبة التحريك: كل ما لزم» هو شركات عملاقة تلتهم خزينة 
الدولة. لا توظيف أموال ولا محاسبة... أرباح خياليّة فقط. 


كانت لسياسات الكيل يمكيالين مفاعيل تفجيريّة كبيرة» تماماً كما كانت 
الحال مع الإقصاء المنهجى للعراقيّين عن كل الأعمال الميدانيّة. فبعد أن عانى 
العراقيون ما عانوه من سياسات فرض العقوبات والاجتياح» اعتقد معظمهم 
بطبيعة الحالء أنه كان من حقّه الاستفادة من عمليّة إعادة الإعمار فى بلده. 


وذلك» ليس فقط من المنتج المبيع في الأسواقء بل أيضاً من فرص العمل 
المتاحة أثناء عمليّة الإنتاج نفسها. عندما تدفق عشرات آلاف العمّال الأجانب 
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لتلقف فرص العمل لدى المتعهدين الأجانب» بدا الأمر امتداداً طبيعياً لعمليّة 
الاجتياح. لم يكن ذلك إعادة إعمار بقدر ما كان عمليّة تدمير بزيّ مختلف: بيع 
بالجملةء أباد الصناعة الوطنيّة التي كانت تمثّل مصدر اعتزاز وطنى عارم. 
متخطياً كل الحدود المذهبيّة. استُخدم في عهد بريمر ١6٠٠١‏ عراقيَ فقط في 
عملية إعادة الإعمار. وهو رقم صاعق'*". «لدى رؤية الشعب العراقيّ تعهداته 
تذهب إلى أيادٍ أجنبيّة» قامت باستقدام حراسها الشخصيين ومهندسيها من 
الخارجء في الوقت الذي لا نملك نحن إلا النظرء ما الذي يمكن توقعه 
آنذاك؟». هذا ما قاله لى نوري ستيو وهو أميركي من أصل عراقي التقيته في 
المنطقة الخضراء. عاد ستيو إلى بغداد ليشارك ال «سى بي أي فى عملية 
إعادة الاعمار. إلا أنه سئم من الكلام الدبلوماسي : «الوضع الاقتصادي هو 
السبب الأوّل للإرهاب وانعدام الأمن». 


استهدف الكثير من أعمال العنف المحتل الأجنبيّ بشكل مباشر عبر ضرب 
مشاريعه وعمّالهء لكن بعض الهجومات الأخرى أتت بطريقة مغايرة من عناصر 
كانت موجودة في العراق» كالقاعدة مثلاء قضت استراتيجيتها بإشاعة الفوضى 
حصراً. في كلّ الأحوالء لو تم النظر منذ البداية إلى إعادة الإعمار كجزء من 
مشروع وطنيّ متكاملء لكانت عامّة الشعب العراقيّ قد دافعت عتها باعتبارها 
امتداداً لمصالحهاء ما كان سيصعب العمل على المحرضين. 


كان باستطاعة إدارة بوش أن تشترط بكل بساطة على كل شركة تتلقى 
إعانات من أموال الضرائب الأميركيّة» أن تختار العنصر البشريّ اللازم لتنفيذ 
مشاريعها من صفوف الشعب العراقت. كما بإمكانها أيضاً أن تعقد اتفاقيّات بشأن 
الكثير من المهام مع الشركات العراقيّة. لم يتم تبني تدابير بسيطة ومنطقية كهذهء 
لسنين طويلةء باعتبارها متناقضة مع الاستراتيجية الكامنة فى أساس الرغبة في 
تحويل العراق إلى سوق اقتصاديّة صاعدة كفقاقيع الصابون. كلنا يعلم أن 
الفققاقيع ليست في حاجة إلى القوانين والنظم كي تنتمخ. بل هي تعتمد على 
عدم وجودها. وهكذاء باسم السرعة والفاعلية» كان بإمكان المتعهدين أن 
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يستتعخدموا أي شخص يريدونه. وأن يستوردوا من أى مكان يشتهون ١.‏ وأن يعطوا 


التعهّدات الجزئيّة لأي شركة قد تحلو لهم. 


لو وجد العراقيّون أنفسهم قبل انقضاء سدّة شهور على الاجتياح» يشربون 
ماء نظيفاً من أنابيب جر المياه التي وضعتها «بكتل». أو أنْ بيوتهم كانت قد 
أنير ت من قبل شركة «جنرل الكتريك» أو أن مسنيهم وعاجزيهم قد عولجوا في 
مستشفيات من تأسيس شركة «بارسونز»»؛ ولو أن رجال شرطة مدرّبين من قبل 
شركة «دين ‏ كورب» قاموا بدوريّات أمنيّة في الشوارعء لكان الكثير من 
المواطنين» أو حتّى جميعهم» قد تخظوا مشاعر الغضب التي اعترتهم جراء 
إقصائهم عن المشاركة في عملية إعادة اليناء. لكن شيئًا من هذا لم يحدث. 
ولوقتٍ طويل قبل بدء المقاومة العراقية باستهداف ورش الإعمار بشكل منهجيّء 
كان قد أصبح واضحاً أن تطبيق سياسة عدم التدخّل على مهمّة حكوميّة بمثل 
هذه الضخامةء. قد تحوّل إلى كارثة بكل ما لهذه الكلمة من معنى. 


قام العديد من الشركات». بعد أن تحررت هذه الشركات من كل القيود. 
وحصلت على حصانة كاملة من أ ملاحقة جنائية» وتوقيعها على عقود تضمن 
لها تغطية التكاليف وجني الأرباح» قام العديد من الشركات الأجنبية بخطوة 
متوقعة تماماً : لقد توسعت بشكل كبير. ولقد انخرط كبار المتعهدين المعروفين 
اليوم في العراق ب «النخب». في إدارة مخطط موسّع للتلزيم الجرئيٌ . لقد أقاموا 
لهم مكاتب في المنطقة الخضراء أو حتّى فى مدينة الكويت أو عبّانء حيث 
كانوا يلزّمون أعمالاً لشركات كويتيّة كانت تلرّمها بدورها لأخرى سعوديّة. 
بدورهاء كان الشركات السعودية» كلما ساء الوضع الأمني» تلرّم المشروع إلى 
شركات عراقيّة كردستانيّة في الأغلب» ويمقابل لا يساوي إلا جزءاً بسيطاً من 
قيمة العقد الأوّلي. ولقد وصف السيناتور الأميركيّ الديموقراطيئ» بايرون 
دورغن» هذه الشبكة باستخدامها كمثال لعقد بتنفيذ مشروع للتكييف والتبريد مع 
بغداد. لقد انتقل الالتزام إلى متعهّد من الدرجة الثانية» نقله بدوره إلى متعهد من 
الدرجة الثالثة» ثم إلى آخر من الدرجة الرابعة. وهكذا تحوّل المبلغ المرصود 
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لتتفيذ المء وعء إلى مبلغ مدفوع إلى أربعة متعهدين» ما اضطر آخرهم إلى 
تثبيت مراوح في الغرف بدلاً من المكيّفات. 


نعمء لقد سدد دافع الضراتب الأميركيّ ثمن مكيّف الهواء. لكن. بعد أن 
تنقل المال بين أيد أربع . كما تنزلق مكعبات التلج فوق أرض الغرفةء» بات 
لدينا اليوم» مروحة في الغرف في العراق" ". ولمزيد من التوضيحء» يُمكن 
القول إنه طوال ذلك الوقتء كان العراقيّون يشاهدون بأمّ العين أموال 
المساعدات المخصّصة لهم وهي تسرق في بلدٍ قابع على فوّهة بركان. 


عندما أوقفت شركة «بكتل» أعمالها وغادرت العراق في تشرين الثاني/ 
نوفمبر 270١5‏ كانت تعزو عدم تمكنها من إتمام المشاريع الموكلة إليهاء إلى 
«تفشى العنف». إلا أن حقيقة فشل الشركة كان قد بدأ يظهر للعيان قبل بدء 
المقاومة المسلّحة بوقت طويل. سرعان ما قامت أولى المدارس التى قامت 
«ابكتل» بإعادة إعمارهاء برفع الشكاوى'"' ". وفيى مطلع شهر نيسان/ أبريل 
4 »؛ وقبل أن يغرق العراق في دؤامة العنف. قمت بزيارة المستشفى 
المركزيّ للأطفال فى بغدادء» وهو مستشفى كان من المفترض أن يكون أعيد 
ترميمه من قبل متعهد أميركي آخرء لكنّ المياه القذرة كانت تملا الممرّات. أي 
أن المراحيض لم تكن تعمل. أمّا الرجال الذين كانوا يحاولون إصلاح هذه 
الفوضىء فقد كانوا شديد الفقر وحفاة الأقدام. كان هؤلاء متعهّدين من الدرجة 
الرابعة» مثلهم مثل النساء اللواتيى يخطنّ أشغالاً على طاولات مطابخهنّء 
بصمتهنّ ملتزمات من الدرجة الرابعة يعملن لحساب «وول مارت». 

استمرٌ هذا الاحتيال لثلاث سنين ونصف السنة؛ ريثما خرج كل متعهّد كبير 
من العراق وقد ذفعت لهم ملايينهم بدون أن ينجزوا أعمالهم. لقد تلقّت شركة 
«بارسونز» ١148‏ مليون دولار لبناء ١57‏ عيادة صحّيةء لم ينجز منها إلا ست. 
وحتى المشاريع التي اعتيرت ناجحةء كانت موضع تساؤلات وشكوك كثيرة. 
كان المفتشون الأميركيون في شهر نيسان/ أبريل من العام 2٠5٠١1‏ يمخصون 
ويتفحصون 8 من المشاريع التي نفذها مقاولون أميركيّون» من بينها مستشفى 
توليدء ومنشأة لتعقيم المياه. فقط ليجدوا أن «ا من بينها لم تكن تعمل في 
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حيئه بموجب مواصفات التصميم المطلوبة»» وذلك. يحسب ال «نيويورك 
تايمز». وقد أفاد التقرير أيضاً أنْ شبكة إنتاج الطاقة الكهربائيّة العراقيّة كانت 
تنتج في العام 7٠١9‏ كمية من الطاقة أقل بكثير مما كانت تنتجه في العام 
5 ومع قدوم شهر كانون الأوّل/ ديسمبر 27٠١5‏ عندما كانت معظم 
أعمال الإعمار الكبيرة تشارف على النهايةء كان مفتّش موسّسة «جنرال أوفيس» 
يقوم باستقصاء 87 حالة احتيال محتملة ارتبطت بمتعهدين أميركيّين عملوا في 
العراق”7". إِنّْ الفساد الذي ساد أثناء الاحتلال». لم يكن نتيجة سوء إدارة بل 
قرار خلفيّته حكمة عمليّة: إذا كان قد أريد للعراق أن يكون حقل الاستكشاف 
الجديد للرأسماليّة الغربيّة المتوحشة» فقد كان لا بد من تحريره من أيّ نظم 
وقواب. 29 , 

لم تحاول مجموعة ال «سي. بي. آي» (المحاسبين القانونيّين المعتمدين) 
التابعة لبريمرء وقف أعمال الاحتيال والصفقات الجانبيّة وألاعيب الثقة. وبرغم 
أنه قد عُرّف عنها رسمياً على أنّها تمثّل سلطة الاحتلال» فإنّه من ء غير الواضح 
ما إذا كانت تمارس صلاحيّاتها على هذا الأساس أو أنها اكتفت بالحصول 
على شرف الاسم. ولقد كان أحد القضاة المعنيّين بقضية الفساد المستشري 
المتعلّقة بشركة كاستر باتلزء هو من أوضح المسألة. لقد أفشى موظفان سابقان 
فى الشركة صفارة الإنذار بإقدامهما على رفع دعوى قضائيّة ضدّ الشركة منَّهمَين 
إِيَاها باللجوء إلى الغشنٌ بشأن إبرام عقود لإعادة الإعمارء بالاتفاق مع ال «سي 
بي آي»»: كما اتّهماها بسلب الحكومة الأميركيّة» بطرائق ملتوية» ملايين 
الدولارات التى خصّصت بمعظمها لأعمال تطوير مطار يغداد الدولى. ولقد 
استندت الدعوى إلى وثائق للشركة كشمت بوضح امتلاكها كشفي حسات»ء ولحل 
معدٌ لتسيير أمور الشركة الماليّة نفسها وآخر لإرساء الفواتير لل «سي بي أي». 
وقد اعترف العميد المتقاعدء «هيو تانت» أن وسائل الاحتيال المعتمدة كانت 
«على الأرجح أسوأ ما شهده خلال ثلاثين سنة من الخدمة في الجيش» (ومن 
بين خروقات شركة «كاتر باتلز» الكثيرة المزعومة» يُحكى عن استيلائها على 
رافعات شوكيّة عائدة إلى مطار بغدادء وإعادة طلائها ثم تقديم فواتير بشأنها إلى 
مجموعة ال «سي بر بى آي» بصفتها آليّات مستأجرة)”” '. 
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أدانت هيئة محلفين من فرجينيا نيا فى شهر اذار/ مارس من العام 5ه*ه0؛, هذه 
الشركة بعد أن ثبّت تورّطها في أعمال احتيال» وأجبرتها على دفع مبلغ عشرة 
ملايين دولار كتعويض. طالبت الشركة المحكمة بنقض الحكم من خلال تقديم 
نصّ دفاعيئّ فاضح. وقد ادّعت أن ال «سي بي آي» لا تشكل جزءاً من الحكومة 
الأميركيّة» وبالتالي فهي لا تخضع لقوانينها التي تشمل قانون الادّعاءات 
الكاذبة» أو المضدّلة. لقد كانت تبعات هذا الدفاع هائلة» إذ قامت إدارة بوش 
بحماية كل الشركات الأميركيّة العاملة في العراق من أي مسؤولية قانونيّة تجاه 
القانون العراقئ. وإذا كانت شركة ال «سي بي آي؟ غير خاضعة لأحكام القانون 
الأميركي أيضاًء فيستتبع ذلك أن هؤلاء المتعهّدين لم يكونوا عملياً خاضعين 
لآيَ قانون على الإطلاق: لا للقانون الأميركيئ ولا حتّى للعراق. حكم القاضي 
هذه المرّة لمصلحة الشركة. أقرّ بأته كان هناك الكثير من البيّنات التى تفيد أن 
«كاستر باتلز» كانت قد قدّمت إلى ال «سى بى أآي؟ فواتير كاذبة ومضلّلة 
ومضحمة أيضا». غير أنه حكم في النهاية أن جانب الاذعاء «فشل في إيجاد 
البراهين القانونيّة التي تبرهن أنّ تلك المعلومات قد قدّمت إلى الولايات 
المتّحدة '. ما عنى بصيغة أخرىء أن الوجود الأميركيّ في العراق خلال 
السئة الأولى من هذا الاختبار الاقتصاديّ لم يكن سوى سرابء لم يكن هناك 
من حكومة على الإطلاق» إنما عمليّة قمع تم الاستعانة بها لتحويل دولارات 
دافعي الضرائب ودولارات النفط العراقيّ إلى خحرّانات شركات أجنبيّة يبشكل 
مخالف تماماً للقانون. ومن هذا يمكن أن نستنتج أن العراق يمثل اليوم التعبير 
الأبلغ للثورة المضاةة الهادفة إلى إلغاء دور ١‏ الدولة. صفحة نظيفة حيث بحسب 
ما انتهت إليه قناعات المحكمةء لم يكن هناك سوى الفراغ. هناك في العراق. 


اختفت «سي بي آي» كلياً من الوجود بعد أن حوّلت ملايينها إلى 
المتعهّدين. لقد انخرط كبار موظفيها السابقين في القطاع الخاصٌ من جديد. 
بحيث إنه عندما بدأت الفضائح بالظهورء. لم يكن قد بقي أحد ليخوض معركة 
الدفاع عن السجلآت الكثيبة للمنطقة الخضراء. أمّا في العراق» فخلف اختفاء 
هذه الملايين أثراً بالغا. «الأوضاع اليوم أسوأ بكثير من السابق» ولا يبدو أنها 
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ستأخذ طريق التحسّن برغم العقود الضخمة التي كان قد جرى توقيعها مع 
الشركات الأميركيّة»» وهذا ما كان قد لحظه أحد مهندسي وزراة الكهرياء في 
الأسبوع التي تلى إعلان شركة «بكتل» عن نيّتها الرحيل من العراق. (إنه من 
الغريب ألا تتمكن كل هذه الملايين المصروفة على قطاع الكهرباء.» من إحداث 
أي تحسّن ملموس على الإطلاق. بل على العكسء لقد أدّت إلى تأزيم 
الوضع». وتساءل أحد سائقي التاكسي في الموصل: «أيّ عمليّة إعادة إعمار؟ 
نحن نشرب اليوم مياهاً غير مكرّرة من معمل مضى عشرات السنين على بنائه 
ولم يخضع للصيانة قطّ. أمّا الكهرباءء فهي لا تزورنا إلأ ساعتّين في اليوم. 
نحن اليوم نسير إلى الوراء. نحن نطبخ على الحطب الذي نجمعه من الأحراج 


)525(. . ٠ .. 


إن الفشل الذريع في إعادة الإعمارء لا يعدو كونه شريكاً مباشراً في إنتاج 
هذا الشكل القاتل من أشكال الانفجار الارتذادي لعمليّة التأثير الأيديولوجي: 
واقع التصاعد الخطير للأصوليّة الدينيّة والصراع المذهبي. عندما أثبت الاحتلال 
عدم قدرته على تأمين معظم الخدمات الرئيسيّة» بما فيها الأمنء قامت 
المساجد والميليشيات المحلية بسدّ هذا الفراغ. وقد أظهر مقتدى الصدرء الرجل 
الشيعىٌ الشاب». براعة فى فضح فشل خظة بريمر في إعادة الإعمار المذعاة. 
وذلك من خلال إدارته عملية إعادة إعمار في الظل في الأحياء الشيعيّة الفقيرة 
والمكتظة بالسكان من بغداد حبّى البصرة (جنوب العراق)» مكوّناً لنفسه بذلك 
أتباعاً مخلصين. اعتمد الصدر على تبرّعات روّاد المساجدء ولاحقا ريّما على 
المساعدة الإيرانيّة» كي يقوم بإنشاء مراكز له كانت ترسل الفتّيين الكهربائيين 
لإصلاح خطوط الهاتف والكهرباء. كما قام بتنظيم عمليّات جمع القمامة وتأمين 
مولّدات كهربائيّة لحالات الطوارئ» وإدارة حملات التبرّع بالدم. أمّا تنظيم 
السيرء فشكل فراغاء لم يكن ثمّة أحد مستعدّاً لملئه. هذا ما قاله الصدر في 
الأيام الأولى للاحتلال. ليتابع فيقول: «سأفعل كل ما بوسعي فعله». لقد جئد 
الشبان الذين لم يجدوأ في عراق بريمر عملا لهم أو أملا: وألبسهم ابأ سوداء 
وسلمهم بنادق آلية صدئة من طراز كلاشيتكوف. تمئّلت النتيجة في جيش أطلقٌّ 
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عقيدة لأصدمة 


عليه اسم «جيش المهدي». ويعتبر هذا الجيش اليوم إحدى أكبر القوى بين تلك 
المشاركة فى الصراعات الطائفيّة في العراق. تُعتبر هذه الميليشات إرثاً لمبدأ 
الشركاتيّة. لو أن عمليّة إعادة البناء كان قد أمّنت الوظائف. والأفراد والخدمات 
للعراقيّينء لكانت حرمت الصدر من مهمّتين اثنتين» ومن الكثير من أتباعه 
الجدد. أمّا ما جرى على الأرض من فشل للسياسة الأميركيّة القائمة على نظام 
الشركات. فوضع أسساً متينة لنجاحات الصدر. لقد شكل وضع العراق تحت 
حكم بريمر خاتمة منطقية لتطبيق نظريّات «مدرسة شيكاغو»: قطاع عامٌ مختصر 
إلى حدّ أدنى من المستخدمين» أغلبيّتهم من المقاولين يعيشون في مدينة منظمة 
على النمط الهاليبرتوني» تمثلت مهمّتم الرئيسية في التوقيع على مشاريع قوانين 
مناسبة لمصالح الشركاتء مخطّط لها من قبل «كي. بي. أم. جي»ء. بالإضافة 
إلى تسليم الأكياس المصنوعة من الدفيل المليئة بالأوراق النقديّة إلى مقاولين 
غربيين محميين من قبل جنود مرتزقة يتمتعون بدورهم بحصانة قانونية كاملة. كان 
يحيط بهؤلاء القوم أناس غاضيون يتجهون بشكل تصاعدي إلى الانخراط في 
حركات الأصوليّة الدينيّة» لأنها كانت تمثل مصدر القوّة الوحيد في دولة مفرغة 
من كل مضامينها. وكما كان من شأن واقع رجال العصابات الذي سيطر على 
روسياء ويسيطر على بوش وإدارتهء فقد أصبح العراق نتاجا طبيعيا لخمسين سنة 
من الحملات العنيفة والمستمرّة لخصخصة العالم. وبدلاً من أن يتمّ التنكر له 
من قبل صانعيهء فإن الوضع في العراق يستحقٌ أن يُعتير التجسيد الأمثل 
لأيديولوجيا كانت السبب المباشر لولادته. 


الحلقة المكحتملهة 
من الصفحة النظيفة إلى الأرض المحروقة 


ألم يكن من الأسهل بالنسبة إلى حكومة. في تلك الحالة. أن تحل الشعب». 
وتتتخب شعباً آخر؟ 


برتولت برست ءح «الحل» 11014 

إن العراق آخر المستعمرات العظمى في الشرق الأوسط... ف /78٠‏ من آبار 

التنفط المستخرج فيه كان ثمرة اكتشافات . 

دايفد هورغنء المدير التنقيذي لشركة النفط بتريلء كاتون الثاني/يناير 
4 

. ١٠ /لآه‎ 


هل يمكن أن يكون قد غفل عن إدارة بوش أن البرنامج الاقتصادي قد 
تكون له انعكاساته العنيفة فى العراق؟ إن الشخص الوحيد الذي لا بد من أنه 
كان على علم بالعواقب الوخيمة هو الشخص نفسه الذي طبّق هذه السياساتء 
أي بول بريمر. في تشرين الثاني/ نوفمبر من العام 27٠0١١‏ أي بعد وقت قصير 
من إطلاق بريمر شركته المكافحة للؤرهاب» «كرايسز كونسالتنغ براكتيس». التي 
تُعنى بالاستشارات أثناء الأزمات» كتب إلى زبائنه رسالة يعرض فيها سياسته: 
ويفسّر فيها سبب احتمال تعرّض الشركات المتعددة الجنسيات لهجمات إرهابية 
أكانت تلك محلية أم فى الخارج. حملت هذه الرسالة عنوان «المخاطر الجديدة 
في الأعمال العالمية»» وقد أخبر بريمر فيها نخبة زبائنه أنهم يواجهون المزيد 
من المخاطر يسبب النموذج الاقتصادي الذي يتبعونهء والذي سمح لهم بجمع 


ه١‎ 


عفيدة الصدمة 


الثروات الكبيرة. واعتبر أيضاً أن التجارة الحرة قد أدّت إلى «جمع ثروات لا 
سابق لها»ء إلا أنها جلبت «عواقب وخيمة فورية للكثيرين»» ولاسيما أنها 
«تتطلب فصل عدد كبير من العمال من وظائفهم. كما أن فتح الأسواق على 
التجارة الخارجية يشكل ضغوطا كبيرة على الباعة المنفردين» وعلى الاحتكارات 
التجارية». تؤدى التغيرات الحاصلة إلى اتوسع الشرخ بين المداخيل وازدياد 
التوبّر الإجتماعى»» ما قد يتسيّب بهجمات على المؤسّسات الأميركية» قد يكون 
بعضها إرهابي؟ . 


هذا بالتحديد ما حصل فى العراق. لا يمكن الاكتفاء بعزو قناعة مهندسى 
الحرب بعدم استتباع برنامجهم الاقتصادي أي ارتدادات سياسية في العراق» إلى 
ثقتهم بأنْ العراقيين كانوا سيوافقون بسهولة على سياسات الإستيلاء المنهجي 
على الأملاك. لا بل كان هؤلاء المخططون يعؤّلون على شيء آخرء هو ارتباك 
العراقيين» وتقاعسهم الجماعيى.ء وعجزهم عن مجاراة نمط التغيير. بتعبير آخرء 
كانوا يراهنون على قوّة الصدمة. كان ناتب وزير الخارجية ريشارد أرميتاج أفضل 
من تكلم على فرضية مطيّقي العلاج السياسي والعلاج الاقتصادي بالصدمة 
الموجهة في العراق. والتى : تقول إن العراكمين سيتفاجأون بالقوّة النأرية 
الأميركية» وسيرتاحون من صدام «إلى حدّ أنه سيسهل نقلهم من النقطة أ إلى 
النقطة ب6*“. ويعد شهور قليلة» سيخرج العراقيون من حالة الذهول التي تلي 
الحرب» وسيتفاجأون بأنهم يعيشون في «سنغافورة عربية»» أو «نمر في دجلة», 
كما كان يقول بعض المحللين التجاريين. 


إلا أن العراقيين طالبوا بأن يكون لهم رأي في ما يجري في بلادهم»ء وكان 
رذ إدارة بوش على هذا الحدث غير المتوقع. هو ما تسبب فى أعنف ردود 
الفعل الارتدادية. 

تفكيك الديمو قراطية 

تزايدت الحماسة للمشاركة السياسية في بغداد في الصيف الذى تلى اجتياح 
العراق» ووصلت إلى حد الاحتفال» برعم المصاعب اليومية. وتصاعد الغضب 


06.0 


اآيكاكة لامكخلة 


بسبب حالات الصرف من العمل الكثيرة التى نتجت عن سياسة بريمرء كما 
ازداد الإحباط من جراء انقطاع التيار الكهربائي والمتعهّدين الأجانب» وتم 
التعبير عن هذا السخط في الشهور الأولى بفورة كلامية»: وبالتعبير الحرٌ الخارج 
عن كل سيطرة. وشهد الصيف بطوله احتجاجات يومية خارج بوابات المنطقة 
الخضراءء وكان معظم المحتبجين عمّالاً يطالبون باستعادة وظائفهم. وأصدرت 
مئات الصحف أعداداً هائلة تحوي مقالات تنتقد برنامج بريمر الاقتصادي. بدأ 
رجال الدين يتحدثون في السياسة في خطب نهارات الجمعةء وهو أمرٌ كان 
ممنوعا فى عهل صذام. وأكثر ما أثار حماسة المواطتين هو عملية الانتخابات 
التي عمّت المدن والبلدات والقرى كلها. فبعد أن تحرّر الشعب من قبضة صدام 
الحديدية» جرت اجتماعات فى مبانى البلديات لانتخاب قادة سياسيّين يمثلون 
الشعب في هذه الحقبة الجديدة. تضافرت فى مدن كسامرّاء والموصل والحلةء 
جهود كل من رجال الدين» وشخصيات مدنيّة بارزة» بالإضافة إلى شيوخ 
العشائرء بهدف تحديد الأولويّات التى تساهم فى إعادة الإعمارء متحدين بذلك 
التوقّعات بصعود الطائفية والأصولية. ساد جوٍّ من الحماسة والفرح خلال هذه 
الاجتماعات. فقد تحولت أخيراً هذه الحرية إلى حقيقةء» وذلك برغم التحديات 
الكبيرة التي كانت في المرصاد. وقام الجيش الأميركي في حالات كثيرة يلعب 
دور المسهّل والمساعد في تنظيم الانتخابات وإنشاء صناديق الاقتراع. لقد 
صدق الجيش الأميركي صدّق رئيسه حين أعلن أن الجيش قد أرسِل إلى العراق 
لنشر الديمو قراطية . 


باتت إدارة بوش في وضع صعب جداً أمام هذه الحماسة العارمة 
للديموقراطيةء وأمام الرفض الواضح لبرنامج بريمر الإقتصادي. وكانت هذه 
الإدارة قد قطعت عهوداً كبيرة بتسليم السلطة إلى حكومة عراقية منتحّبة في 
غضون شهورء وبإشراك العراقيين فى القرار السياسي. إلا أنه اتضح في ذلك 
الصيف. أن أي تنازل في السلطة كان سيعكس التخلي عن الحلم برؤية العراق 
نموذجاً للاقتصاد المخصخص المطعّم بقواعد عسكرية أميركية منتشرةء علماً بأن 
القومية الاقتصادية كانت متجذرة لدى الشعب العراقى» ولاسيما لجهة احتياطي 


ن٠‎ 


عفيدة الأصدمة 


النفط الذي يُعتير أكبر ثروات هذه البلاد. نكست واشنطن بالتالي بعهودها 
بإحلال الديموقراطية وأمرت برقع مستويات الصدمة آملة أن تفي الجرعات القوية 
بالغرض. وأعاد هذا القرار سلسلة الفتوحات لتحرير الأسواق التى كانت قد 
بدأت فى جنوبي أمير كا اللاتينية» حيث تم فرض العلاج الافقتصادى بالصدمة 
عنوة بالاستعانة بالتعذيب والخطف وفمع الديموقراطية. صد كل من وكف فى 
و جه هذا المشروع. 

قضت الخطة الأميركيّة» فور وصول بريمر إلى العراق» بتشكيل لجنة تضم 
ممثلين لشرائح المجتمع العراقيّ كافة» يدلون بأصواتهم لانتخاب أعضاء 
المجلس التنفيذي الموقت. إلا أنه بعد قضاء أسبوعين في يغداد» تخلى بريمر 
عن هذه الفكرةء وقرر الاستعاضة عنها بتعيين أعضاء المجلس العراقي الحاكم. 
ووصف عملية اختيار الأعضاء في رسالةٍ إلى «بوش» قائلا إنها «جمعت بين 
لعبتى الدب الأعمى وشبكة ال "ا" وال "0"» الثلاثية الأبعاد””". 


أفاد بريمر بأن هذا المجلس سيتمتع بصلاحيات الحكمء لكنه غير رأيه مرة 
أخرى. وقال الموفد في وقتٍ لاحق: (إِنْ خبرتي في ما يخصٌ المجلس الحاكم 
فى مثل هذه الظروف. تبين لى أن هذه ليست فكرة سديدة». وفسّر أن أعضاء 
المجلس كانوا بطيئين جداً وكثيري التشاورء وهذه صفات لا تلائم خطط 
العلاج بالصدمة. وقال بريمر أيضاً: «لم يكن باستطاعتهم تنظيم استعراض بسيط 
أو اتخاذ القرارات فى الوقت المناسبء أو حبّى اتّخاذ أي قرار. فضلاً عن 
أنيّ كنت لا أزال متمسّكاً بضرورة وضع دستور قبل منح السيادة لذي كان0"' . 

واجه بريمر مشكلة أخرى. هي انتشار الانتخايات فى المدن والبلدات كلها. 
وقام بحلول نهاية شهر حزيران/ يونيوء أي بعد انقضاء شهرين على تواجد 
«بريمر» فى العراق» بإصدار أمر بإيقاف الانتخابات فوراً. قضت الخطة الجديدة 
تعيين القادة السياسيين المحليين فى العراق من قبل قوى الاحتلالء» تماماً كما 
حصل مع المجلس الحاكم. وجرى التحدي الكبير في مدينة النجف» المدينة 
المقدّسة لدى الشيعةء أكبر طائفة فى العراق. كانت مدينة النجف بصدد تنظيم 
انتخابيات على صعيد المدينة كلّهاء بمساعدة الجيش الأميركي» حين تلقى 
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#حنقة لمكملة 


المقدّم المسؤول عن الانتخابات» في اليوم الذي سبق التسجيل» اتصالاً من 
لواء البحريّة جيم ماتيس . «ينبغي إلغاء الانتخايات. يخشى بريمر أن يفوز أحد 
المرشحين الإسلامييه المتشددين... ولا يمكنه أن يسمح للرجل غير المناسب» 
بأن يفوز بالانتخابات. تلقّت البحرية إيعازاً باختيار مجموعة جديرة بالثقة من 
العراقيين لاختيار رتيس البلدية. هكذا كانت الولايات المتحدة ستتمكن من 
التحكم في العملية»» بحسب ما كتب مايكل غوردون والجنرال برنار تراينرء 
مؤْلّفا كتاب ب «كوبرا 5 الذي يُعتبر التأريخ العسكري النهائي للاجتياح. وفي 
النهايةء»ء عين الجيش الأميركي رجلا كان عقيداً في عهد صدام كي يرأس بلذية 
النجف. كما حصل في مناطق أخرى من العراق/*". 


أتت تعيينات بريمر 
العراقيّين لممثلين محليّينء إلآ أن بريمر لم يتوقف عند حدّه.ء وأمر بتشكيل 
مجالس جديدة. قامت شركة المقاولات «أر تي آي». وفي محافظة التاجي» التي 
يسيطر عليها المورمون والمعنية بتأسيس الحكومة المحلية» بحل المجلس الذي 
كان الشعب قد انتخبه قبل شهورء قبل وصولهاء وأصرت على لبد نا 
الصفر. تذمّر أحد الرجال قائلا : «إننا نشعر كأننا نتراجع». ولكن بريمر 
على أنه لم يكن هناك من «منع شامل» للديموقراطية. آنا لا أعارضها: 8 
أريد تطبيقها بطريقة تجاري مخاوفنا. إن جرت الانتخابات في وقت مبكر جداء 
فقد تكون مدمرة. ينبغى إجراؤها تن كيي 4/6 , 

كان العراقيون فى تلك المرحلةء لا يزالون يتوقعون أن تفئ واشنطن 
بوعودها بتنظيم انتخابات وطنية» لتسليم السلطة مباشرةً إلى حكومة ينتخبها 
الشعب بأكثريته. لكن. في تشرين الثاني/ توفمبر 27٠067‏ طار بريمر عائداً إلى 
واشنطن لحضور اجتماعات كثيرة عقدت في البيت الأبيض بعد أن ألغى 


متأخخرق فى بعص الحالاات أتت أي بعذد نصويت 


(*#) شكل هذا أحد أسياب الغضب الذي نتج عن تفكيك البعثية: ففي حين فقد الجتود أصحاب 
الرتب المتواضعة وظائفهم. بالإضافة إلى المعلمين والأطباء الذين طلب إليهم الإنضمام إلى 
الحزب من أجل تطويره مهنياً: تم نعيين المسؤولين البعئيين الكبار الذين اشتهروا بخرفهم 
حقوق الإنسان» من أجل إعادة تنظيم المدن والبلدات. 


عقددة الصدمة 


الانتخابات المحلية فى العراق. وحين عاد إلى بغداد. أعلن أن الانتخابات 
العامة ناتت احتمالاً غير واردء وأن الحكومة «السياسية» المقبلة ستعيّن ولن 
تُنتخب. قد يكون لهذا التغيير المفاجئ علاقة باستطلاع الرأي الذي قام به 
المعهد الجمهوري الدولي في واشنطن. سأل هذا الاستطلاع العراقيين» لأي 
نوع من السياسيين سيصوّتون لو تسنت لهم الفرصة. وكان للنتيجة وقع الصاعقة 
على أصحاب الشركات فى المنطقة الخضراءء إذ أجاب 7/5 من العراقيين 
بأنهم سيصوّتون لحزب يعد بتوفير أكبر عدد ممكن من «الوظائف الحكومية». 
وحين سل المواطنون إن كانوا سيصوّتون لحزب يعدهم بتأمين مزيدٍ من 
«الوظائف في القطاع الخاص»» أجاب 5,5/ منهم فقط ب «نعم». وحين سئلوا 
إن كانوا سيصوّتون حزب يعد ب «الاحتفاظ بقوى التحالف حتى يستقرٌ الوضع 
الأمنى»ء أجاب 5,7/ فقط ب «نعهو»"'. وتعطي نتائج استطلاع الرأي بالتالي 
صورة واضحة عن الوضع: إن تسئت للعراقيين فرصة انتخاب الحكومة القادمة 
بخرية. وأن تتمتّع هذه الحكومة بالسلطة الحقيقية. فسيكون على واشنطن أن 
تتخلّى عن هدفين أساسّيين كانا وراء الحرب». وهما: أولاء النفاذ إلى العراق 
من أجل إنشاء قواعد عسكرية أميركية؛ وثانياء» إمكانية مطلقة لإنشاء شركات 
متعددة الجنسيات أميركية فى العراق. 


انتَقّد جناح المحافظين الجدد في إدارة بوش لاعتماده في العراق.؛ على 
الديموقراطية أكثر مما كان ينبغي من أجل إقناع الغير بإيمانه بحق تقرير المصير. 
هذا هو باختصار سجل أعمال الاحتلال في السنة الأولى لهء أي في المرحلة 
التي قضى فيها بريمر على أي إشارة للديموقراطية حيثما ظهرت. ففي خلال 
الشهور الستة الأولى من عمله في العراقء» قام بإلغاء الجمعية التأسيسية» ورفض 
فكرة انتخاب صاغة الدستور. وأبطل عشرات الانتخابات التى جرت على صعيد 
المقاطعات» وقضى أخيراً على شبح الانتخابات الوطنية. في الواقع» لم تعبّر 
هذه الأعمال عن شخص يتبنّى مبدأ الديموقراطية المثالية. ولم يدعم أيّ من 
المحافظين الجدد الرفيعي المستوى فكرة إجراء انتخابات مباشرة من الشعب في 
بغداد والبصرة» برغم أنهم يعزون المشاكل في العراق اليوم إلى غياب «وجه 
حقيقي للعراق». 


0.5 


إاقة امياد 


ويربط عدد كبير من الأشخاص الذين أرسلوا إلى العراق فى الشهور القليلة 
الأولى من الاحتلال بشكل مباشر» بين القرارات الكثيرة التى كان هدفها 
التهدب من الديموقراطية أو إضعافها من جهةء وظهور القوات المسلّحة العتيفة 
من جهة أخرى. اعتبر سليم لون. وهو دبلوماسي يعمل لدى الأمم المتحدة كان 
قد أرسِل إلى العراق بعد الغزوء أن خطوة بريمر المحورية تلك» كانت أوّل 
قرار له مناف للديموقراطية. «أتت أولى الهجمات المدمّرة للقوى الأجنبية في 
العراق بعد مذة قصيرة من اختيار الولايات المتّحدة. في تموز/ يوليو من العام 
»*٠*‏ الهيئة القياديّة الأولى في العراق. وهي المجلس الحاكم. ومن بين هذه 
الهجومات: المهمة الأردنيّة» وبعدها بمدة قصيرة : تفجير المقر الرئيسي للأمم 
المتحدة فى بغداد الذي أدَّى إلى مقتل عدد كبير من الأبرياء... وبحلول ذلك 
الوقت: أصبح الغضب تجاه تشكيل هذا المجلس ودعم الأمم المتحدة له 
ملموسأً في العراق». وقد فقد لون عدداً كبيراً من أصدقائه في ذلك 
الهجوم” 000 


شكل إلغاء بريمر للانتخابات الوطنية» خيانة عظمى للثتتيعة فى العراق. كان 
الشيعة متأكدين من أنهم سيسيطرون على هذه الحكومة المنتخبة بعد أن عاشوا 
عقوداً من القمعء ولا سيما أنهم الطائفة الأكبر في العراق. اتخذت مقاومة 
الشيعة في البداية شكل مظاهرات ومسيرات سلمية شارك فيها ٠٠٠٠١٠١‏ شخص 
في بغذادء. اليل ان شي اليبصرة. وأجمع هو لاء المحتجون على شعار واحد هو 
دين لدى الشيعة» في رسالةٍ وجهها إلى جورج بوش وطوني بلير: (إن مطلينا 
الرئيسي هو إنشاء المؤسسات الدستورية كافة من خلال الانتخابات وليس 
التعيينات». وأعلن أن خطة بريمر تقضي «باستبدال نظام دكتاتوري بنظام 
دكتاتوري أخراء وحذرهما من أنهما إن استمرا فى مخططهما سيجدان نفسيهما 
في معركة خاسرة''". لم يكن لهذه الرسالة أي تأثير في بوش أو بليرء بل أثنيا 
على هذه المظاهرات على أنها إثبات لظهور براعم الديموقراطية» مع 


و ء 


عقيدة الصدمة 


بات مقتدى الصدرء فى تلك المرحلة بالذات» قوة سياسية وازنة على 
الأرض. وحين قررت بقية الأحزات الشيعية المشاركة في الحكومة المعيّنة 
والالتزام بالدستور الموقت الذي صيغ داخل المنطقة الخضراءء خرج الصدر 
عن صمته وندّد بالدستور غير الشرعيء وشيه بريمر بصدام . وبدأ أيضأ بتشكيل 
«جيش المهدي» بكل جدية. وبعد فشل الاحتجاجات السلمية» بات الشيعة على 
يقين بأنه إن كان لا بد من قيام حكم بالأكثرية الديموقراطية» فإنّه سيكون عليهم 
القتال في سبيله. 
لو لم تخلف إدارة بوش بوعودهاء وسلمت السلطة بسرعة إلى حكومة 
عراقية منتخبة» لكان الاحتمال كبيراً بأن تبقى المقاومة حركة صغيرة يمكن 
احتواؤها. بدلا من أن تصبح ثورة بحجم وطن. إلا أن حفظ تلك العهود كان 
يعنى التضحية بجدول الأعمال الاقتصادي الكامن وراء الحرب»ء وهذا ما لم 
يكن ليحصل أبداً. لهذا السبب بالذات» وجب اعتبار الارتدادات العنيفة لتنكر 
الولايات المتحدة للديموقراطية في العراق» رد فعل «أيديو لوجياً». 


صعّدت قوات الاحتلال تكتيكات الصدمة مع ازدياد حجم المقاومةء» وكانت 
هله التصعيدات تجرىق لملا أو فجراأ حين كان يفتحم الجنود البيوت موجهين 
مصابيحهم الوامضة إلى الغرف المظلمة. وصارخين بالانكليزية (يعيارات فهم 
منهاء «أيها السافل»» و«على بابا»» و«أسامة بن لادن»). كانت النسوة يسرعن 
خائفات لتغطية رؤوسهن أمام الدخلاء الغرباء» وكانت نتم تغطبة رؤوس الر جال 
عنوةً قبل رميهم في الآليات العسكرية وسّوقهم إلى السجون ومخيمات 
الاحتجاز. ويُقدّر عدد المعتقّلين والمحتجَزين من قبل القوات الأميركية فى 
السئين الثلاث والنصف الأولى للاحتلال ب 51820١‏ عراقي. كانت أساليب 
الإعتقال والإحتجار تَعرف ب «الأساليب القصوى لاعتقاللات الصدمات»4. وبقى 
حوالى ١46٠٠‏ شخص محتجزين بحلول ربيع العام .2'570٠9/‏ كما استمرّت 
هذه الصدمات داخل السجون على شكل سكب مياه باردة جداء والزجرء 


مه 6 


3 3 9 اه‎ ١ 


واستخدام كلاب الحراسة المخيفة التي تكشف عن أنيابهاء بالإضافة إلى اللكم 
والرفس» وأحياناً تعريض الجسد للصدمات بالأسلاك الكهربائية. 


كانت فتوحات الليبراليّين الجدد قد بدأت بتكتيكات مشابهة قبل ثلاثة عقود. 
إذ كان يتم اعتقال المتّهمين بالإرهاب وبالشغب وبأعمال التخريب في منازلهم. 
ليساقوا بعدها معصوبي الأعين ومحجوبي الرؤوس إلى خلايا مظلمة يتعرّضون 
فيها للضرب» ولما هو أسوأ من ذلك أحياناً. بات المشروع الآن حلقة مكتملة 
تهدف إلى الدفاع عن أمل إنشاء سوق حرّة نموذجية في العراق. 


العامل الذي ساهم مباشرةً في زيادة تكتيكات التعذيب هذهء هو حتماً عزم 
دونالد رامسفيلد على إدارة المؤسسة العسكرية كأنها شركة حديئة ذات موارد 
خارجية. لم ينظم نشر الجنود على الأراضي العراقية من وجهة نظر وزير 
الدفاع» بل من وجهة نظر أشبه بتلك التي قد يعتمدها نائب رئيس شركة «وول 
مارت». من أجل تخفيف الساعات على لاتحة الرواتب. خفض رامسفيلد عدد 
الجنود الذي حدده الجنرالات من 6:0٠6٠٠٠‏ إلى أقل من ,5٠٠٠٠٠‏ إلا أنه 
وجد أن الأرقام لا تزال كبيرةء فلبّى في اللحظة الأخيرة رغبة «المدير التنفيذي؛ 
الكامن في داخله.) حين فام بتخفيض عدند الجنود في مخططات المعارك 
بعشرات الآلاف0'7. 


لم تحظ قوات رامسفيلد الدائمة الجهوزيّةء بأي فرصة لاحتواء تبعات 
مراسيم بريمر في العراق» برغم أنها كانت قادرة على الإطاحة بصدّام حسين. 
ولا سيما على ضوء التمرد الشعبى المتزايد والثغرات الكبيرة فى الجيش 
والشرطة العراقيين. طبّقت القوات الأميركية أفضل الخطط التي تملكها نظراً إلى 
نقص العديد الذي يتيح لها احتواء الشارع. فاعتقلت العراقيين من الشوارع لترح 
بهم في السجن. سيق الاف السجناء للمثول أمام عملاء وكالة الاستخبارات 
المركزيّة الأميركية» والجنود الأميركيين» والمتعهّدين الخاصين ‏ الذين كانوا 
بمعظمهم غير مدرّبين ‏ فأخضعوا لاستجوابات عنيفة بغية الكشف قدر الإمكان 
عن خطط المقاومة. 


ه٠‎ 


عقيدة الصدمة 


حضنت المنطقة الخضراء. في الأيام الأولى للاحتلال» لخمبراء العلاج 
بالصدمة الآتين من بولندا وروسياء إلا أنها باتت الآن مغناطيسا يجذب الخبراء 
بالصدم على أنواعهم»ء ولااسيما أولعك المختصين بأبشع الفنون الهادقة إلى قمع 
حركات المقاومة. أمّا شركات الأمن الخاصّة» فضمّت إلى صفوفها قدامى جنود 
قول الصحافي جيريمي سكاهلء. وظفت شركة بلاكووتر وغيرها من شركات 
الخاصة. ليتم نشرهم فى العرافق. وكان بعض هؤلاء العناصر قد خضعوا 
للتدريب وخدموا يحت حكم بينوشي7 214 . 


إن أحد أبرز المختصّين بالعلاج بالصدمة. هو الضابط الأميركى جايمز 
ستيل الذي وصل إلى العراق في أيار/ مايو سنة .3٠١7‏ كان ستيل في الصفوف 
الأمامية أثناء حملات الجناح اليميني الصليبية في أميركا الوسطى. حيث خدم 
كمستشار أميركي رئيسي لعدد من الكتائب السلفادورية في الجيش» اتهمت بأنها 
فرق للموت. أصبح ستيل بعد ذلك» نائب رئيس شركة «إنرون»» وذهب إلى 
العراق أوَلاً بصفته مستشاراً للطاقة» لكنّه عاد إلى طبيعته القديمة مع نشوء 
المقاومة» وأصبح المستشار الأمني الرئيسي ل بريمر. كان الهدف من إرسال 
ستيل لتطبيق ما كانت بعض المصادر في وزارة الدفاع الأميركية. التي لم 
يُكشف عن اسمهاء تسمّيه «خيار السفلادور» في العراق "". 


قال لي جون سيفتونء وهو باحث كبير في منظمة «هيومن رايتس ووتش' 
للدفاع عن حقوق الإنسان» إن سوء معاملة السجناء في العراق لم يكن أمرأً 
اعتيادياً أو مألوفاً. كانت هذه الحوادث الأوّلية تقع عادةً في ساحة المعركة. 
حيث يغلي غبار المعارك أي قانون» وحين تكون الفوضى هي سيدة الموقف. 
قال سيفتون إن هذا ما حصل في أفغانستان, إلا أنه أضاف: «لكن حرب 
العراق كانت مختلفةء بدأت الأمور بطريقة مهنية ومحترفة» لكن الحالة ازدادت 
سوءاً بدلا من أن تتحسن». ويعيد الباحث هذا التحوّل إلى أواخر شهر اب/ 


ع آمك 


الحلقة امياد 


أغسطس من العام ل أى بعل أربعة شسهور من سقوط بغذاد. ففى تلك 
الفترة بالذات» بدأت التقارير حول سوء المعاملة تظهر. 


ظهرت صدمة غرف التعذيب» بحسب هذا التسلسل الزمني» فور بروز 
صدمة بريمر الاقتصادية الأكثر إثارة للجدل. وفي أواخر آب/ أغسطسء» حلت 
نهاية صيف بريمر الذي كان حافلاً بسنّ القوانين وإلغاء الانتخابات. ومع هذه 
الأحداث» انضمّ عدد أكبر من الناشطين إلى صفوف المقاومة» فأمر الجيش 
الأميركي باقتحام المزيد من البيوت من أجل زعزعة التحدّي العراقي بالقبض 
على الناشطين» الواحد تلو الآخر. 


يمكن رصد هذا التحوّل في السلوك الأميركيى من خلال سلسلة من الوثائق 
التي رأت النور مع فضيحة سجن «أبو غريب». صدرت أولى هذه الوثائق في 
4 أب/ أغسطس من العام .7٠١‏ حين أرسل ضابط المخابرات في المقر 
الرئيسي للجيش الأميركي في العراق» الكابتن وليم بونسء» رسالة الكترونية إلى 
زملائه الموزعين في مناطق مختلفة من البلد. تضمّنت الرسالة التصريح الشهير 
التالى : «لم يعد بوسعنا التساهل مع هؤلاء المحتجزين... لقد أوضحوا لنا (أحد 
العقداء) أنه يجب القضاء على هؤلاء الأشخاص. إِنْ عدد الضحايا في تزايد 
مستمرء وعلينا البدء بجمع المعلورمات من أجل تجنيب الجيوش الزميلة التعرّرض 
للمزيد من الهجمات والعمليات». إستعرض بونس عدداً من أساليب جديدة كان 
على المحقّقين استعمالها ضد السجناءء وسميت هذه الأساليب «لائحة 
الأمنيات». وردت الاقتراحات فى بريده الالكترونتن» وشملت هذه الاقتراحات 
(االصدمات الكهريائية بقوة فولتية منخفضة2070, ١‏ 


أرسل اللواء جفري ميلر المشرف على معتقل «غوانتانامو» بعد أسبوعين. 
أي في "١‏ آب/ أغسطسء. إلى العراق من أجل تولي زمام الأمور فى سجن «أبو 
غريب» "'*'. وبعد أسبوعين آخرين» أي في ١4‏ أيلول/ سبتمبر» سمح المقدّم 
ريكاردو سانشيزء أبرز الضباط الأميركيين في العراق» باللجوء إلى مجموعة 
كبيرة من أساليب الاستجواب» على غرار نموذج «غوانتاناموء وتشمل الإهانة 
والإذلال المتعمدين أو ما يعرف ب «تحطيم ال «أنا» والكبرياء»» و«استغلال 


6011 


عقيدة األصدمة 


خحوف العرب من الكلاسب»ء والحرمات الحسى المعروف فس «التحكم فى النور»ة. 

والإجهاد الحسّى كالصراخ والموسيقى الصاخبةء و«الوضعيات المجهدة». 

ونشرت الصور الشهيرة لسجن «أبو عريس» بعد مذة فصيرة من إرسال سأنشيز 
تت .(4م١)‏ 

للمذكرة : 


فشلت إدارة بوش في تطويع العراقيين» أكان من خلال الصدم والترويع» أم 
من خلال العلاج الاقتصادي بالصدم والترهيب. وباتت بالتالي تكتيكات الصدمة 
شخصية» واستّخدمت طريقة دليل ال «كوبارك» للتحقيقات التى تشمل الصيغة 
الناجحة المستحثة لانتكاسة السجين. 


إدارة قوة عسكرية فى مهمّة خاصّة وعملاء وكالة الاستخبارات الأميركية. لم 
وكان السبيل إلى ذلك السجن على درجة كبيرة من السرية. بحيث إنه منع حتى 
المسؤولون العسكريون الرفيعو المستوى من دخوله. وتبدل اسم السجن مرارا من 
أجل المحافظة على سرّيتهء فانتقل من القوى العسكرية الخاصّة ٠١‏ إلى ١5١ء‏ 
ومن القوى العسكريّة الخاصّة ١‏ 75 إلى 5031506. 

كان السجناء يُحتجزون فى زنزانات عامة فى مبنى مصمُّم لتنفيذ تعليمات 
دليل ال «كويارك»» بما فيها الحرمان الحسّى الكامل. ينقسم المبنى إلى خمسة 
أقسام : غرفة الفحص الطبّيء والغرفة اللطيفة» وهي أشبه بغرفة الجلوس 
مخصّصة للسجناء المتعاونين» والغرفة الحمراءء والغرفة الزرقاء.» والغرفة 
السوداءء وهى الأبغض. كانت هذه الأخيرة عبارة عن خليّة مطلية باللون 
الأسود. و تمسر فى زواباها الأربع سماعات. 

ظهر هذا السجن إلى العلن حين تقذم أحد الرقباء الذين عملوا فيه باسم 
مستعار». هو جف بيرى )2 من منظمة الهيومن رأايتس ونس وعرص لها وصما 


لهذا المكان الغريب. شبّه الرقيب المعتقل بسجن «أبو غريب» الذي اعتيره 
مستشفى للمجانين» ولا سيما أن حراسه غير الخاضعين للتدريب كانوا قد 
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سه 


نظموه بحيث أصبح طريق المطار الخاص بوكالة الاستخبارات الأميركية» هذا 
منظما بشكل مرعب؛». وشبيها بالعيادات. وعلى حد قول بيري» حين كان يرغب 
المحققون في اللجوء إلى وسائل قاسية للضغط على السجناء في الغرفة 
السوداء» كانوا يقصدون جهاز كمبيوتر ليطيعوا صفحة ترد فيها تعليمات 
للتعذيب. قال بيري إن «هذه التعليمات كانت جاهزة ومطبوعةء وقد شملت 
التحكم في البيئة المحيطة بالسجين كالبرد والحرّء بالإضافة إلى أضواء وامضة 
مزعجة وموسيقى صاخبة جداً. كانت تقضي مهمّة المحقق بالإشارة إلى 
الأساليب التى يودٌ تطبيقها مع السجين». وعند اكتمال الاستمارة» كانت ترسل 
إلى المحقق المسؤول كي يوافق عليها. وأضاف بيري «لم أرَ يومأ استمارة لم 


خشي يبري وغيره من المحمققين أن تكون هذه التقنيات قد خرقت «اتفاقية 
جنيف التى ت: تنص على منع أي معاملة محرجة أو مهينة. قلق هو وثلاثة محققين 
آخرين من الملاحقة فى حال كُشف عملهمء وواجهوا المسؤول عنهم قائلين له: 
«إننا لا نشعر بالارتياح تجاه هذا النوع من سوء المعاملة». إلا أن أن القتمي على 
هذا السجن كانوا نافذين جداًء بحيث إنه في غضون ساعتين وصل فريق 
عسكري من المحامين لتقديم عرض يشرحون فيه لماذا لا تحمي «اتفاقية جنيف» 
هؤلاء السجناءء ويبرّرون من خلاله أن الحرمان الحسي لم يكن يعد من 
أساليب التعذيب»ء برغم وجود دراسة لوكالة الاستخبارات الأميركية تشت 
العكس. وعقّب بيري على هذا الحدث: «كانوا سريعين جداء كأتهم كانوا 
جاهزين مسبقاً. كانوا يملكون عرضاً جاهزاً مدّته ساعتان». 


تواجدت أماكن أخرى فى أنحاء العراق» طبّقت فيها على السجناء أساليب 
مشابهةء» نص عليها كتبّب ال «كوبارك»» كالحرمان الحسى مثلاء حتى أن 
بعضها يذكّر أكثر باختبارات جامعة ماكغيل التى أجريت منذ سئين عدّة. وتحدّث 
رقيب آخر عن سجن يقع في قاعدة عسكرية تُدعى «الفرات» بالقرب من مدينة 
القائم المتاخمة للحذدود السورية. ضم ذلك السجن ما يتراوح بين عشرين 
وأربعين سجيئاً معصوبي الأعين وضعوا في مستوعبات معدنية للشحن ذا 


ردك 


عفيدة لصدمة 


حرارة مر تمعة جدأ لمذة أربع وعسرين ساعة (بدون طعام. أو ماء» أو نوم». 
وكان بعد إرهاق السجناء بالحرمان الحسّي» يتم تعريضهم لأضواء وامضة قوية 
وموسيقى صاخبة وعالية”' '". 


استّخدمت أساليب مشابهة في قاعدة العمليّات الخاصة بالقرب من تكريت». 
إلا أن السجناء هناك كانوا يُحتجزون في صناديق أصغرء سعتها أربعة أقدام 
طولاً وعرضاً وعمقها عشرون إنشأًء أي أنها كانت صغيرة جداًء بحيث يعجز 
أي شخص راشد عن الوقوف أو التمدّد فيها. وهذا يذكّر كثيراً بالزنزانات التي 
وُصِفت في المخروط الجنوبيّ من أميركا اللاتينية. كان السجناء يبقون في هذه 
العزلة الحسّية التامة لمدّة أسبوع. وقيل إن واحداً من السجناء على الأقل 
تععرّض للصدمات الكهربائية» برغم أن الجنود الأميركيين قد أنكروا ذلك"”' '“". 
وبرغم وجود أدلّة واضحة للجوء الجنود الأميركيين إلى الصدمات الكهربائية 
كوسيلة للتعذيب في العراقء إلا أنه نادراً ما يتمّ ذكر ذلك. وقد حكم في ١5‏ 
أيار/ مايو من العام: :7٠١5‏ على جنديين بالسجن لقيامهما قبل شهر بتعريض 
سجين عراقى للصدمات الكهربائية» إلا أنه لم يتم الإعلان عن الحادثة. وورد 
في وثائق حكومية صادرة عن اتحاد الحرّيات المدنيّة الأميركيى أن «أحد الجنود 
عرّض سجيناً عراقيًاً للصدمات الكهربائية باستخدام محوّل... مبقياً الأسلاك 
متّصلة بمنطقة الكتفء حتى أخذ جسم السجين «يرتعش» بقوّة»"'''. 


واجه الجيش الأميركي مشكلة كبيرة» وعجيبة» عندما أصبح وجهاً لوجه مع 
مع ظهور صور سجن «أبو غريب» الشهيرة» التي ظهر في إحداها رجل مغّى 
الرأس يقف على صندوق وتتدلى من ذراعيه أسلاك كهربائية. قال أحد الناطقين 
باسم قيادة التحقيق الجنائي التابعة للجيش الأميركي التي تولت مهمّة التحقيق 
بسوء معاملة السجناءء إن «سجناء عديدين قالوا إنهم هم من ظهر فى الصورة 
المذكورة». من أحد هو لاء المعتقلينء الحاج علي ء وضو رئيس بلدية سأبق. قال 
الحاج علي إنه كان مغطّى الرأس. وإنه أجبر على الوقوف على صندوق بينما 
كانت الأسلاك الكهربائية توصل إلى كل نقطة فى جسمه. وعلى خلاف ادّعاءات 
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9 اقة #لمكتمذة 


الجنود أن الأسلاك لم تكن موصولة بالتيار الكهربائي» أخبر علي ال «بي بي 

أس » قائلا : ا(لحين تعرؤاضت للصدمة. شعرت كأن عينى ستقهزان خارج 
١ 70»‏ 

مححبجر د . 


أطلق سراح علي . على غرار آللاف السحناء » يدون أى إدانة. دفع بعدثتل إلى 


ب 


خارج الآليّة» وقيل له إن اعتقاله كان خطأ. وأفاد الصليب الأحمر أن 
المسؤولين العسكريين الأميركيين اعترفوا بأن ///١‏ إلى /4٠‏ من الاعتقالات 
التى جرت في العراق» كانت نتيجة خطأ. ويعتبر عليء أن هذه الأخطاء البشرية 
كانت بسبب سعي السجون الخاضعة للإدارة الأميركية وراء الانتقام. «بات 
سجن» أبو غريب منشأ للمتمردين... تجعلهم هذه الإهانات والعذايات كلها 
التي تعرّضوا لهاء. مستعذين للقيام بأي شيء. وهل يمكن لومهم على 


ذلك 202" , 


يدرك العديد من المسؤولين العسكريين الأميركيين رد الفعل هذاء ويخشوته. 
«حبّى لو كان صالحاً فإنه الآن قد بات شرّيراً بسبب معاملتنا له». هذا ما قاله 
رقِيبٌ في القوات الجوية في الكتيبة الرقم 247 كان قد أرسل إلى سجن اشتُهر 
بالعنف والتعذيب» يقع في قاعدة عسكرية خارج الفلوجة. وكان سكان هذه 
المديئة يعتزون بلقب «القتلة المهووسين» الذي حصلوا عليه *''. 


كانت الحالة أسوأ بعد في السجون ذات الإدارة العراقية. فلطالما اعتمد 
صدام على التعذيب من أجل البقاء في السلطة. وإن أرادت الحكومة الجديدة أن 
تخمّف فعلاً من حدّة العنف في مرحلة ما بعد صدّامء فكان عليها أن تركز 
جهودها للقضاء على مثل هذه الممارسات. لكن. عوضا عن ذلك» استخدمت 
القوات الأميركية بدورها التعذيب من أجل تحقيق غاياتها الخاصة» وذلك بوضع 
معايير منخفضة جداً لحقوق المعتقلين» في الوقت نفسه الذي كانت تدرب فيه 
الشرطة العراقية 

أفصحت منظمة «هيومن رايتس وتش» فى كانون الثاني/ يناير من العام 
6 » عن أن التعذيب بما فيه الصدمات الكهربائية: ساد في المعتقللات ذات 
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عقيدة الصدمة 


الإدارة العراقية والإشراف الأميركي. وورد في أحد تقارير سلاح الفرسان 
الأوّلء أن الجيش والشرطة كانا يلجآن إلى «الصدمات الكهربائية والخنق مراراً 
من أجل الحصول على الاعتراقات». استخدم السجّجانون العراقيون أيضاً عصا 
وخز الماشية الشهيرة التي باتت رمزا للتعذيب في أميركا اللاتينية» والتي 
اشتهرت ب «البيكانا». قال: في كانون الأول/ ديسمير 5 أفادت 
ال 7 البريدر تايمز؟ ب بشأن فرج م محمود الذي 3 جرد من ثيابه به وعُلق, من السقفء أن 


)5"5( ٠. 
: نعيشا‎ 


كان ٠‏ مراسل ال انبويورا” تايمز؟ | بيتر ماس في أذار/ مارس من العام 506 
محدجوبي الرؤوسء مقبّدين بعصهم تعررض للغرت - حتى الإدماءع. كما وجد 
أيضاً مكتباً ملطّخاً بالدماء فى أسفله. وسمع صوت تقيّوؤ وصراخا مرعباً» كأنه 
صراح رجل مجنون. أو الح رجل دقع إلى الجنون. ودوت أيضا بو ضوح 
طلقتان تاريّتان صدرتا من داخل المركزء أو من خلفه”"'"'. 


اشتهرت فرق الموت في «السلفادور» بلجوئها إلى القتل» ليس للتخلص من 
الأخصام السياسيين فحسبء بل من أجل إرسال رسالة رعب تعني أكبر شريحة 
ممكنة من الشعب. وانتشرت الجثث المشوّهة إلى جوانب الطرقات لتنبيه الناس 
إلى عدم الخروج عن الخطء وإلا باتوا من الجثث التالية. وغالبا ما كانت 
الأجساد المعذّبة تُرمى بعد أن تُتَرَكَ عليها تواقيع فرق الموت التي تنوّعت بين 
«اليد البيضاء» أو «كتيبة ماكسيميليانو هرنانديز». وبحلول العام .٠٠٠١0‏ بات هذا 
النوع من الرسائل مشهداً مألوفاً إلى جوانب الطرقات في العراق: غالباً ما 
يكون هؤلاء القتلى سجناء شوهدوا للمرة الأخيرة مع قوات المغاوير العراقية 
التابعة لوزارة الداخلية» ثم عثر عليهم مكبّلى الأيدي». وقد اخترقت طلقة نارية 
أدمغتهم . أو بدت على رؤوسهم آثار مثقاب كهربائي. وفي تشرين الثاني/ نوفمبر 
6» نقلت ال «لوس أنجلوس تايمز» أنه في مشرحة بغدادء» كانت «تصل 
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إحلقة إميصلة 


الجثث بالعشرات في الوقت عينه بطريقة أسيوعية. كان المعصمان فى بعض 
تلك الجثث مقيِّدينَ بأصفاد تابعة للشرطة». وغالباً ما كانت تحتفظ المشارح 
بالأصفاد المعدنية لإعادتها إلى الشرطة”*''. 


تتوفْر في العراق أيضاً وسائل تعذيب أخرى ذات تقنية عالية» لإيصال 
رسائل الرعب. فبرنامج «الإرهاب في قبضة العدالة» التلفزيونى» يحظى بشعبية 
كبيرة على قناة «العراقية» ذات التمويل الأميركي. أنتتجت حلقات هذا البرنامج 
بالاشتراك مع القوّات العراقية التي تتبع تتبع الأسلوب السلفادوري. وشرح عدد من 
السجناء التطلق سراحهمء كيف كان يِعَدَ البرنامجح: كان يقيض على المعتقلين 
عشوائياً من أحد الشوارع» ويتعرّضون للضرب والتعذيب» ويهددون بأفراد 
عائلتهم إلى أن يصبحوا جاهزين للاعتراف بأي جريمة» حتى بالجرائم التي 
أثبت المحامون أنها لم تحصل. ويتم تصوير هؤلاء السجناء وهم يعترفون بأنهم 
ثوّار أو لصوص أو حتى مثليون وكذبة. وهكذاء يشاهد العراقيون ليلياً اعترافات 
صادرة عن أشخاص وججتوههم متورمة ومصابة بالكدمات» يما لا يترك مجالاً 
للشكَ في أنهم تعرّضوا للتعذيب. وقد قال عدنان ثابت» وهو قائد المغاوير 
السلفادورية لماس «للبرنامج تأثيرٌ إيجابي في المواطنين» '“. 


لم تكن تمضي عشرة شهور على ذكر الخيار السلفادوري للمرة الأولى في 
الصحافةء حتى باتت نتائجه المرعبة واضحة المعالم. كانت القوّات العراقية 
المدرّبة على يد ستيل تعمل بشكل رسمي تحت إشراف وزارة الداخلية العرافية. 
التي أصرّت حين سألها ماس عما رأه في المكتبة» بأنها دلا تسمح بأي خرق 
لحقوق الإنسان في تعاملها مع السجناء الذين هم في عهدة وزارة الداخلية». 
لكن فى تشر ين الثاني/ نوفمبر من العام م6٠هلىء‏ اكتشف ١/7"‏ سجيناً في زنزانات 
الوزارة التحتيّة» بعضها تعرّض للتعذيب إلى حد أن جلده بات يتساقط. ووجد 
على آخرين آثار مثقاب في الجمجمة أو الأسنانء كما أن أظافر أصابع القدم 
كانت مقتلعة. وقال السجناء الذين أطلق سراحهم إن العديد لم ينجوا من ذلك 
السجن. لقد جمعوا لائحة تضم ١8‏ شخصاً عُذْيوا حتى الموت داخل زنزانات 
الوزارة”” "'. 


عفيدة الصدمة 


كنت أقوم بأبحاث عن اختبارات إيوين كاميرون حول الصدمات الكهربائية 
التى أجراها فى الخمسيئيات» حَسن وفعت على ملا حظه من أحد زملائه ؛ وهو 
طبيب نفسي يُدعى فريد لوي. قال إن «أتباع فرويد» كانوا قد طوّروا الوسائل 
كاميرون ثقب القشور لبلوغ القلب مباشرةً» ضارباً عرض الحائط بالطبقات 
الموجودة أمام»'! " . ظَنْ كاميرون أنه سيكون فادرا على التخلص من فشور 
مرضاه نهائياً لتحقيق حلمه في بناء شخصيّات جديدةء إلا أنه لم ينجح في إعادة 
خلق مرضاه بل بات هو لاء مشو شين ومتأذين وميحطمين. 


هذا ما فعله أيضاً المعالجون بالصدمة فى العراق. لقد قضوا على الطبقات 
المختلفة كلها سعياً وراء صفحتهم البيضاء الخياليّة لخلق دولة جديدة نموذجية. 
إلا أنهم لم يجدوا إلا الركام الذى تسببوا فيه بأنفسهم. بالإضافة إلى ملايين 
الأشخاص المصابين جسديا ونفسيا من جرّاء صدام. أو الحرب». أو من جزرّاء 
بعضهم بعضهم البعض. لم ينظف رأسماليو الكوارث المحليون التايعون ليوش العراق» 
بل زادوا الأمر سوءاً. وعوضاً عن الوصول إلى الفراغ وتطهير الدولة من 
تاريخهاء وجدوا ضغائن قديمة تطفو من جديد على سطح الماءء أضيفت إليها 
عمليات الثأر بعد كل هجوم جديد على مسجد في كربلاء أو سامزراء. أو في 
سوق» أو في وزارة أو مستشفى. البلدان. كما الأشخاصء. لا تعود إلى نقطة 
الانطلاق بعد صدمة جيدة »بل تتحطم وتستمر بالاتهيار. 


يتطلب ذلك بالطبع المزيد من الضربات وزيادة الجرعة وإطالة الألمء 
بالإضافة إلى المزيد من القنابل والتعذيب. كان نائب وزير الخارجية السابق 
ريتشارد أرميتاج قد توقع أن يكون نقل العراقيين من النقطة «أ» إلى النقطة «ب) 
سهلاء لكنه وصل ل استنتاج مفاده أن سبب المشكلة هو ليونة الولايات 
المتحدة الزائدة. «لقد أدت الطريقة الإنسانية التى لجأت إليها قوّات الائتلاف 
إلى تأزيم الوضع بين العراقيّين أنفسهم. ففي ألمانيا واليايان مثلاء» كان الشعب 
مرهقاً بعد الحرب العالمية الثانية» لكن ما حصل فى العراق كان مناقضاً كليا 
لذلك. أي أن الانتصار السريع على قوّات العدو له يكن له الأثر المخضع 


60١م‎ 
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على الشعب كما كانت الحال فى اليابان وألمانيا... تتعامل الولايات المتّحدة 
فى الواقع مع شعب عراقي لم يُضَب بالصدمة ولا بالذعر”"”". وكان بوش 
ومستشاروهء بحلول كانون الثاني/ يناير من العام /ا١٠35.‏ لا يزالون مقتنعين 
بأنهم قادرون على السيطرة على الشعب العراقي بضربة قاضية واحدةء كتلك 
التى أطاحت بمقتدى الصدرء تكون بمثابة «سرطان» يعرقل عمل الحكومة 
العراقية. وهدّف التقريرء الذي ارتكزت عليه هذه الاستراتيجيةء إلى «تنظيف 
ناجح لوسط بغداد والقضاء بالقوة على معقل الشيعة. لدى انتقال قوّات الصدر 
إلى مدينة الصدر)”""'. 


لجأت الفتوحات الشركاتيّة في السبعينيات» مع بدء عملهاء إلى وسائل 
اعتبرت إبادية في ما بعدء إذ ارتكزت على تصفية متعمّدة لشريحة من الشعب. 
أما في العراق». قما حصل كان أفظع. لم تتم تصفية شريحة» بل تصفية بلد 
برمّته. كان العراق فى حالة اندثار وتفكك. بدأت هذه التصفيةء كالعادة مع 
اختفاء النسوة المحجّبات خلف الأبواب». واختفاء الأطفال من المدارس» حتى 
بات ثلثا الأطفال يمكثون فى المنزل بدءأ من العام 5*5 , ويأتى بعدهم 
المهنيّونء كالأطبّاء والمعلمين والمتعهّدين والعلماء والصيادلة والقضاة 
والمحامين. ويُقدّر عدد الأكاديميين الذين قتلوا على أيدى فرق الموت منذ 
الاجتياح الأميركيّ بثلائمئة» بمن فيهم عمداء الجامعات» بينما فرٌ الآألاف 
غيرهم. كان الأطبّاء هم أكثر المتأثرين بهذه الموجة: بحلول شباط/ فبراير من 
العام /1١٠7ء‏ قتل حوالى ألمي طبيب» وهرب اثنا عشر ألفا غيرهم. وقدّرت 
الهيئة العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدةء عدد العراقيين الذين يغادرون 
بلادهم يوميا بثلاثة اللاف. كما قد أجبر أربعة ملايين عراقى على مغادرة 
ماأزهم: » بحلول نيسان/ أبريل /ا١١7»‏ بحسب تقرير المنظمةء أي عراقي واحد 
من أصل سبعة. ولم تستقبل الولايات المتحدة سوى بضع مئات فقط من هؤلاء 
اللاجئين تبروا 


مع إنهيار الصناعة العراقية» لم يبقّ عمل مزدهر في السوق العراقية سوى 
الخطف. لقد تمّ خطف عشرين ألف شخص تقريباً في الشهور الثلاثة والنصف 


_)14 


عقيدة للصدمة 


الأولى من العام .7٠6١5‏ إلا أن الإعلام الغربي لا يسلّط الضوء على هذه 
الظاهرة» إلا إن كان المخطوف غربياً. وشملت عمليات الخطف هذه بغالبيّتها 
مهنيين عراقيين يتنقّلون بين منازلهم وعملهم. وكان على عائلاتهم أن تدفع 
عشرات آلاف الدولارات كي لا تُضطرٌ إلى التعرّف إلى جثث قريب لها في 
المشرحة. وازدهرت ظاهرة التعذيب إلى جانب الخطف. وقد صرّحت مجموعات 
الدفاع عن حقوق الإنسان» أن الشرطة العراقية كانت تطالب عائلات السجناء 
بدفع آلاف من الدولارات من أجل إيقاف التعذيب'”". هذه هي باختصار 
النسخة العراقية المحلية لكارثة الرأسمالية. 


لم يكن ذلك ما خظّطت له إدارة بوش في العراء حين اختارته ليكون 
نموذجاً لبقية البلدان العربية. كان الاحتلال قد بدأ بأحاديث برّاقة عن دولة نظيفة 
وبداية جديدة وواعدة. لكن بعد فترة قصيرة» تحوّل السعى وراء النظافة إلى 
حديث عن «اقتلاع جذور الأصولية الإسلامية» في مدينة الصدر والنجف. 
واستئصال «سرطان الإسلام المتطرّف» من الفلوجة والرماديء» فما لم يكن يعتبر 
نظيفاً كان يُنتزع بالقوة. 

هذه هى نتيجة المشاريع التى تقضي بيناء مجتمعات نموذجية في بلدان 
شعوب أخرى. نادراً ما تكون عمليات التطهير هذه عن سابق تصوّر وتصميم. 
لكن» حين يرفض الشعب الذي يعيش في أرضه. التخلّي عن ماضيهء يتحوّل 
الحلم ببناء صفحة بيضاء إلى كابوس الأرض المحروقة» حينها يتحوّل الحلم 
بالخلق المطلق إلى حملة تدمير مطلق. لقد كان العنف غير المخطط له الذي 
يغرق فيه العراق اليوم»ء وليد المهندسين والمخططين «المتفائلين» للحرب 
الفتّاكة» وكان قد أمر بهذا العنف في الجملة البريئة ‏ إن لم نقل المثاليّة - في 
ظاهرها: «نموذج للشرق الأوسط الجديد». وتعود جذور التفكك العراقي إلى 
الأيديولوجيا المطالبة بجعل البلد لوحة بيضاء تكتب عليها قصة جديدة. وقرّر 
دعاة هذه الأيديولوجياء حين لم يحصلوا على اللوحة البيضاء التي أرادوهاء 
توجيه الضربة تلو الأخرىء أملا منهم بالوصول إلى أرض الميعاد التي حلموا 
بها. 


« م 


الفشل : وجه النصر الحديد 

لاحظت فى خلال رحلة العودة من بغدادء أن مقاعد الطائرة كانت مليئة 
بالمتعاقدين الأجانب الذين يفرّون من أعمال العنف. كان ذلك فى نيسان/ أبريل 
من العام 4» وكانت كل من النجف والفلوجة واقعة تحت الحصار. غادر 
٠‏ متعاقد العراق في الأسبوع نفسه. وتلاهم الكثيرون بالطبع. كنت مقتنعة 
حينذاك بأننا نشهد الهزيمة الكبرى الأولى للفتح الشركاتيئ. استّخدمت أساليب 
الصدم كلها في العراق ما عدا القئيلة النووية. وبرغم ذلك لم يب ينجح المحتلون 

في إخضاع العراق. بات فشل التجربة جلياً. 


ما عدت واثقة كثيراً من ذلك. لم تعد مسألة فشل بعض أجزاء المشروع 
مطروحة. أرسل بريمر إلى العراق كي يبني عالماً شركاتياً مثالياً وعوضاً عن 
ذلك بات العراق كابوساً مرعباًء حيث إن المرء قد يتعرّض في رحلة عمل 
بسيطة لخطر الإعدام» أو الاحتراق حياء أو قطع الرأس. «وصرّح بحلول شهر 
أيار/ مايو من العام لا١١23‏ بمقتل أكثر من 96٠٠‏ متعاقدء بالإضافة إلى «أكثر 
من ١١٠١٠٠١١‏ جريح في المعارك أو فى موقع العمل». وذلك يحسب تحليل 
ال «نيويورك تايمز». ولم يظهر أيّ من المستثمرين الذين سعى بريمر جاهداً إلى 
جذبهم إلى العراق ‏ لم يكن مصرف «أتش أس بي سي» أو «بروكتر أند غامبل» 
هما اللذين أوقفا عمليّات الدمج. كما فعلت شركة «جنرال موتورز». واعترفت 
شركة "نيو بريدج ستراتيجيز»» التي تحدثت عن «سيطرة وول مارت على 
العراق»» بأن سلسلة مطاعم ال «ماك دونالدز» لن تفتح هناك في وقتٍ 


, فض 
شريبا 2020 . 


ولم تقرّر شركة «بكتل» لإعادة الإعمارء إبرام عقود طويلة الأمد بسهولة من 
أجل إدارة شبكتي المياه والكهرباء. وفي أواخر العام 23٠0١5‏ تم التخلي عن 
مساعي خصخصة إعادة الإعمار التي كانت مضادّة ل «خطة» مارشالء» وبدأت 
تنجلى أكثر فأكثر إنعكاسات السياسة الدراماتيكية. 


صرّح ستيوارت باونء» المدقق الأميركي العام لإعادة إعمار العراق» بأنه في 


حريك 


عقددة الأصدمة 


الحالات القليلة التى أبرمت فيها عقود مع شركات عراقية» «كانت العقود أكثر 
فعالية وأقلّ كلفة. كما أنها قد نشّطت الاقتصاد العراق لأنها شجعت العراقيين 
على العمل». واتّضح أن تمويل العراقيّين لإعادة بناء بلادهمء أكثر فعالية من 
توظيف شركات متعدّدة الجنسيّات تجهل البلد واللغة» برغم أنها تحيط نفسها 
بمرتزقة يتقاضى الواحد منهم 46٠١‏ دولار يومياء وتنفق 08/ من ميزانيتها على 
إدارتها” "., قدم جون سي بوورسوكس. وهو مستشار الصحة لدى السقارة 
الأميركية فى بغدادء نظرة راديكالية. قال إن المشكلة فى إعادة إعمار العراق 
كانت الرغبة فى بناء كلّ شىء انطلاقاً من نقطة الصفر. «كان بإمكاننا الدخول 
والقيام بعمليّات إعادة تأهيل منخفضة الكلفة» بدون أن نحاول تغيير تظامهم 
الصححى في 406 


أتى التغيير الجذري الأكثر دراماتيكية من «الينتاغون». أعلن «البنتاغون» في 
كانون الآول/ ديسمبر من العام الالملالية وضع يده على الشركات العراقية التي 
كانت تديرها الدولة» وهي الشركات نفسها التي رفض بريمر تزويدها بمولدات 
كهربائية للحالات الطارئة» لأنه اعتبرها من مخلفات الستالينية. أما اليوم» فأيقن 
«البنتاغون؛) أنه عوضا عن شراء الإاسمنت وأجزاء الألات من الكويت أو 
الأردن» يمكنه شراؤها من الشركات العراقية المنهارة» ما وفر الوظائف 
لعشرات آلاف العراقيين» ودر بالعائدات على المناطق المحيطة بهم. وقال بول 
برينكليء» نائب وزير الدفاع الأميركي. بشأن هذا في مجال الأعمال في 
العراق: «لقد نظرنا عن قرب إلى هذه المؤسساتء. واكتشفنا أنها ليست من 
مخلفات مشاريع العصر السوفياتي» كما تخيّلنا»» برغم أنه اعترف بأن بعض 
زملاته بدأوا ينادونه ب «الستاليني» "“. وفسّر الملازم الأوّل بيتر شيارلي» وهو 
القائد الميداني الأوّل في العراق» قائتلاً: «إننا في حاجة إلى إشغال هؤلاء 
الشبّان الغاضبين بالعمل... فقد يؤثّر انخفاض بسيط لنسبة البطالة جذّياً فى 
مستوى الاقتتال الطائفي الجاري». ولم يستطع إلا أن يضيف: «أظن أنه لا 
يمكن تصديق أننا لم نتوصّل إلى هذا الاستنتاج إل بعد أربع سنين... هذا في 
غاية الأهمية بالنسبة إليء لأنه يوازي أي جزء آخر من خخظة الحملة أهمية”' “. 
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هل تشير هذه التغييرات الجذرية إلى نهاية رأسمالية الكوارث؟ بالكاد. حين 
أدرك المسؤولون الأميركيون؛ لم يكونوا في حاجة إلى بناء بلدٍ جديد ويرّاق 
انطلاقاً من نقطة الصفرء وأنه من الأهمّ تأمين الوظائف للعراقيين» ومشاركة 
صناعتهم بالمليارات التي ستجمع من أجل إعادة الإعمار. كان المال المخصّقص 
لتمويل هذه المشاريع قد أنفق. 

شهد العراق فى تلك الأثناء»ء ووسط الموجة «الكينزية» الجديدة» أكبر 
المحاولات لاستغلال الأزمة فيه. أصدرت مجموعة دراسة العراق الثنائية. 
برئاسة جايمس بايكر في كانون الأول/ ديسمبر من العام 25٠١5‏ تقريرها الذي 
طال انتظاره. دعا التقرير [الذى عرف باستراتيجية «بيكر ‏ هاملتون» الولايات 
المتحدة إلى «مساعدة القادة العراقيين بغية إعادة تنظيم الصناعة النفطية الوطنية 
كمؤسّسة تجاريّة» وتشجيع الاستثمار في القطاع النفطي العراقي من قبل 
المجتمع الدولى» وشركات الطاقة الدولية»”'*'. 

تجاهل البيت الأبيض معظم توصيات المجموعة» باستثناء إحداهاء فقد 
تقدّمت إدارة بوش فورأ للمساعدة بوضع مشروع قانون جديد كليا للنفط في 
العراق. يتيح هذا القانون للشركات الكبرى على غرار «شيل» و«بي. بي» توقيع 
عقود لمذة ثلاثين سنة تخوّلها الاحتفاظ بحصّة كبيرة من أرباح النفط في العراق 
تَقَدّر بعشرات أو مئات مليارات الدولارات. وتجدر الإشارة إلى أن النفط لا 
يلعب دوراً كبيراً في اقتصاد العراق. برغم سهولة استخراجهء لذاء يما أن 46/ 
من عائدات الحكومة كان مصدرها النفطء فقد حكم على هذا اليلد بالفقر 
المؤيد”"*". لم يلق هذا العرض أي ترحيب من قبل الشعب العراقيَ» حتى أن 
بول بريمر لم يجرؤ على أن يقدم على مثل هذه الخطوة في السنة الأولى 
للاحتلال. لكن هذا ما يحصل الأن بفضل الفوضى المتزايدة. وقد عزت 
شركات النفط التنسبة الكبيرة من الأرباح التى كانت تغادر العراق» إلى المخاطر 
الأمنية. بتعبير آخر: إن الكارئثة التي وقعت في العراق هي التى أتاحت طرح 
هذا القانون الراديكالي. 


لم يكن توقيت واشنطن هذا عَرَضياً. ففي حين تمّ التقدّم فى مشروع 


اسم 


عشيدة لأصدمة 


القانون» كان العراق يواجه أكبر أزماته. كانت النزاعات المذهبية تمرّق البلد. 
مؤدّية إلى مقتل ألف عراقي بشكل أسبوعئّ. كان صدام حسين قد د أعده للتو 
بطريقة أثارت الاستفزاز والجدل. وأطلق بوش وفي الوقت نفسهء العنان لزيادة 
عديد الجيش في العراق الذي كان يعمل بحسب قوانين أكثر ليونة. وكان عدم 
استقرار السوق في العراق مرتفعاً إلى حدّ أنه لم يكن بإمكان شركات النفط 
الضخمة القيام بأي استثمارات كبرىء» لذا لم يكن هناك من حاجة ملخة إلى 
سنّ قانون جديد. إلا أنه كان ينبغي استغلال الفوضى من أجل تخطي النقاش 
العام حول المسألة الأكثر نزاعاً وجدلاً التي يواجهها البلد. وقال عدد من 
النوّاب المنتخبين إنهم لم يكونوا على علم بالقانون الذي كانت تجري صياعغته 
ولم يتم إشراكهم بالعمل على تحديد معالمه. وقال غريع متيت» وهو باحث في 
مجموعة الرقابة على النفط. «كنت موَخّراً في اجتماع للنواب العراقيين» 
وسألتهم كم واحد منهم , رأى هذا القانون. ومن أصل ناشاء كان واحد فقط 
قل علم به . ففى حال 5 هذا القانون «سيتكبد العراق خسائر كبيرة نظرأ إلى 
عجزه الحاليٌ عن إبرام صفقة جيدة»» على حد قول موتيت""". 


أعلن أبرز الاتحادات العمالية في العراق» أن «خصخصة النفط خط أحمر 
لا يمكن تجاوزه» وندّدت في البيان نفسه بمحاولة وضع اليد على «مصادر 
الطاقة العراقيّة» فى الوقت الذي يسعى فيه الشعب [العراقي] إلى تحديد مصيره 
وهو لا يزال خاضعاً لشروط الإحتلال»”*؟2. تبنت الحكومة القانون في شباط/ 
فبراير من العام لا١١5.‏ واتضح أنه كان أسوأ مما كان متوقعاً فهو لم يضح 
أي حدود للأرياح التي يمكن الشركات الأجنبية أن تخرجها من البلدء كما لم 
يفرض أي شروط بالنسبة إلى نسبة الشراكة التي قد تحصل عليها الشركات 
الأجنبية مع الشركات العراقية. أو بتوظيف العراقيين للعمل في حقول النفط. 
وما اعتبر أكثر وقاحة بعد هو أن القانون لم يتح للنوّاب المنتخبين إبداء رأيهم 
في ما يتعلق بشروط العقود النفطية القادمة. واستعاض عن ذلك بتشكيل هيئة 
جديدة هي «المجلس الفدرالي للنفط والغاز». وبحسب ال «نيويورك تايمز». 
سيدير هذا المجلس «مجموعة من خبراء النفط من خارج العراق وداخله». 


2*0 
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وتتمتّع هذه الهيئة غير المنتخبة» التي يديرها أجانب غير محدّدين» بصلاحية 
مطلقة لانّخاذ القرارات في كل المسائل المتعلقة بالنفط. وهي التي تقرّر توقيع 
العقود أو عدم توقيعها. ويدعو هذا القانون إلى إعفاء احتياطي النفط. الذي 
تملكه الدولة» والذي يشكل مصدر عائدات رئيسياً لهاء من الرقابة الديموقراطية 
كى تتم إدارتها من قبل دكتاتوريات ثرية ونافذة متواجدة إلى جانب الحكومة 
العراقيّة المنهارة وغير الفعَالة7**؟. 

يصعب وصف الإهانة التى تشكلها هذه المحاولة للسيطرة على الموارد. 
وتعتبر عائدات التفط الأمل الوحيد للبلد كي يتمكن من إعادة إعمار نمسه حين 
تلوح بوادر السلام. وأكثر أعمال رأسمالية الكوارث خزياًء كان المطالبة بالثروة 
المستقبلية بينما كان العراق يشهد تفككا على صعيد الوطن كله. 

جد أيضا عاقبة أخرى للفوضى قلما يجرى الحديث عنها: كلما ازداد 
ضعف العراق» تعزز الوجود الأجنبي المخصخصء ما أدى في نهاية المطاف 
إلى رسم صورة جديدة لأساليب خوض الحروب ولكيفية الاستجابة للكوارث 
البشرية. وفي هذا الإطار بالذات» تظهر بشكل جميل نتائج أيديولوجيا 
الخصخصة الراديكالية في قلب الخظة المضادّة ل «مارشال». ولا تزال إدارة 
بوش صامدة في وجه معارضة العمل في العراق» سواء أكان على صعيد 
الجيشء. أم على صعيد المدراء المدنيين التابعين للإدارة الأميركية» ولا سيما 
أن محاولة إيجاد موارد خارجية للحكومة الأميركية لم تكن مثمرة. لقد اختفت 
حملة الفتوحات من خطابات الإدارة الأميركية» إلا أنها لا تزال الهدف الأكبرء 
ولا تزال هوساً في كواليسهاء كما أنها حقّقت نجاحاً لم تحققه إدارات المعارك 
الرسمية مجتمعة. 

خطط «دونالد رامسفيلد» للحرب على أنها اجتياح اللحظة المتاسبةء لا 
يُطلب فيه من الجنود إلا القيام بالأعمال القتالية الأساسية» وألغى 66 ألف 
وظيفة في وزارة الدفاع ووزارة شؤون العسكريين السابقين في السنة الأولى 
لاجتياح العراق» فكان على القطاع الخاص أن يملا الئغرات التي تظهر في 
المستويات كافة"**. ما عناه ذلك عملياء هو أنه بينما تزايدت حدة 


00 


عقيدة لأصدمة 


الاضطرابات في العراق» تبلورت حرب صناعية مخصخصة أكثر لدعم الجنود 
المُصابين ميدانياً في العراق» وفي وطنهم عن طريق معالجتهم في مركز «والتر 
ريد» الطبى 


منذ أن قرر رامسفيلد معارضة أي حل يتطلب زيادة عديد الجيش» اضطر 
إلى إيجاد أي وسيلة لإيجاد المزيد من الجنود للقتال. تهافتت بالتالي شركات 
الأمن الخاصّة إلى العراق للقيام بالوظائف التي كانت توكل إلى الجنود في ما 
سبق» كتوفير الأمن للمسؤولين» وحراسة القواعدء ومرافقة المتعاقدين. وتوسع 
نطاق صلاحية شركات الأمن تلك لدى وصولها إلى العراق؛. من جراء الفوضى 
التي عمّت البلد. لقد قضى عقد شركة «بلاكووتر» في الأصل على سبيل 
المثال» بتأمين الحماية الشخصية لبريمر في العراق. لكن بعد مرور عام. 
انخرطت عناصر هذه الشركة في المعارك كلها. وخلال تصعيد مقتدى الصدر في 
نيسان/ أبريل من العام ٠٠١٠5‏ لتحركاته في النجف» تولت بلاكووتر قيادة جنود 
المارينز في معركة ضلك قوّات «جيس المهدي» دامت نهار كاملا نتجح عنها 
مقتل عشرات العراق .2490 , 


ُرّر عدد العناصر الخاصّة فى السنة الأولى من الاحتلال بعشرات الالاف». 
وفاق هذا العدد بأشواط العدد الذي تواجد في حرب الخليج. وورد بعد ثلاثة 
أعوام» في تقرير لمكتب المساءلة التابع للمحكمة الأميركية» أن عدد عناصر 
الجيش نر المنتشرة فى العراق» والاتية من البلدان كافْة» صلت إلى ثمانية 
وأربعين ألفا. وشكل المرتزقة الدعم الأكبر للجنود الأميركيّين» ويفوق عددهم 
عدد قوّات الائنتلاف مجتمعة. إن «فورة بغداد»» على حد تعبير الصحافة 
المالّة» اتخذت مظهراً شائكاً ومريباً» إذ بات قطاعاً مسحّرأ بشكل كلي لاللات 
القتال الحربي الأميركية والبريطانية. لجأت شركة «بلاكووتر» إلى مسؤولين نافذين 

فى واشنطن من أجل محو كلمة «مرتزقة» من القاموس الشعبي» وتحويلها إلى 
«شركة أميركية». ويقول مدير الشركة التنفيذي إريك برينس» إن «هذا يعود إلى 
شعار شركتناء فنحن نحاول أن تلعب دوراً في الأمن القومى شبيهاً بالدور الذي 
لعبته شركة «فيدكس» للخدمات البريدية»!**'. | 


#حلقة لمتيلة 


عانى الجيش نقصاً في المحققين والمترجمين للعربيّة» حين انتقلت الحرب 
إلى داخل السجونء. واستحال بالتالي الحصول على أي معلومات من السجناء 
الجدد. فاتّجهت المؤسسة العسكرية. إلى إيجاد المزيد من المحقّقين 
والمترجمين» لشركة «سي. أي. سي. آي. 0801 الدوليّة. وينص عقد الشركة 
الأول على توفير خدمات تكنولوجيا المعلومات للجيش» غير أن مضمون العقد 
كان مبهماً إلى حد أنه كان من الممكن توسيع تعريف «تكنولوجيا المعلومات» 
حتى تشمل التحقد 450 

اتضح أن الليونة التي برزت في العقد كانت متعمّدة: ف «سي. أيه. سي. 
أي.» كانت جزءا من جيل كامل من المتعاقدين يخدم كوكالة موقّتة للحكومة 
الفدرالية. ويحتفظ هذا النوع من الشركات بعقود مبهمة وأعداد كبيرة من عناصر 
احتياطيّة جاهزة للقيام بأي وظيفة تطلب منها. كان يسهل استدعاء عمّال «سى 
أيه. سي. أي.». لأنهم لم يكونوا في حاجة إلى التدريب الكثيف والتراخيص 
الأمنية التي يحتاج إليها الجنود. ووصل بالتالي عشرات المحققين الجدد إلى 
العراق بلمح البصر”*". 

أما «هاليبرتون» فكانت الشركة التى استفادت أكثر من أي طرف آخر من 
حالة الفوضى. وقد مُنحت هذه الشركة عقداً لإطفاء النفط المشتعل الذي هددت 
بإضرامه جيوش صدام المنسحبة. وحين لم تقع الحرائق المتوقعة» تم توسيع 
صلاحية عقد «هاليبرتون». حتى تشمل وظيفة جديذة هى تأمين النفط للامة 
كلهاء وهي وظيفة في غاية الأهمّية» إلى حد أن الشركة «اشترت ناقلات النفط 

من الكويت كلها واستوردت المئات غيرها»”'' واستولت الشركة على المزيد 


(*) المشكلة هي أن المتعاقدين يعملون من دون رقابة كافية. مع انتهاء فضيحة المحققين الأميركيين 
في سجن أبو غريب» كان المسؤولون الحكوميون الذين تقضي مهمتهم بالإشراقف على أداء 
المحققين قد غادرواء ليس فقط «أبو غريب»» بل العراق كله. بات بالتاليى «من الصعبء بل 
من المستحيل إدارة العمل بفعالية». استنتج الجنرال جورج فاي كاتب التقريرء أن (المحققين 
والمحتلين والقادة الحكوميين لم يكونوا جاهزين لوصول المحققين المتعاقدين ولم يكونوا 
مدربين لإدارة هذا العمل بنجاحء أي الإشراف على الفريق ونظامه... من الواضح أنه لم يكن 
هناك من ممارسة جديرة بالثقة للإشراف على عمل المتعاقدين في «أبو غريبس». 
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عقيدة الصدمة 


من الوظائف العسكرية بما فيها صيانة الآليات وأجهزة الاتصال التابعة للجيش» 
وذلك بذريعة تحرير الجنود من أي عمل للتفرّغ للمعارك. وحتى التجنيد» الذي 
لطالما اعتّبر وظيفة الجنودء بات بسرعة عملا يعود بالأرباح مع استمرار 
الحرب. وبحلول العام 27٠١“‏ تم تجنيد المزيد من الجنود من قبل شركات 
راصدة خاصةء ك «سركو»ء أو قسم من عملاق السلاح «ل" للوتصالات». 
وكان موظفو 00 الخاصّة يحصلون على مكافات في كل مرة يوظفون فيها 
جندياً جديداء برغم أن معظمهم لم يكن قد خدم يوما في الجيش وقال أحد 
الناطقين باسم الشركة: (إن أردت أكل اللحم فعليك أن تطوّع المزيد من 
الجنود»”©. لقد أزكى رامسفيلد فورة الموارد الخارجية» وباتت الشركات 
الدفاعية ك ١كيوبيك‏ ديفنس أبليكايشونز» (تطبيقات الدفاع التكعيبيّ) 
و(بلاكووتراء تتولى إدارة الجنود من خلال تدريبات حية على المعارك وألعاب 
الحرس»ء واستحداث مراكز تدريب خاصّة كانت تجري فيها قتالاات وهمية في 
شوارع مزيمة. 


وبفضل هوس رامسفيلد بالخصخصة. التي تحدّث عنها للمرة الأولى في 
الخطاب الذي ألقاه فى العاشر من أيلول/ سبتمبر .5٠١١‏ حين كان الجنود 
يعودون إلى وطنهم مصابين بصدمات نفسية أو باكتئاب ما بعد الصدمةء كانوا 
يُعالجون في مؤسسات للرعاية الصحّية خاصّة» عادت عليها الحرب بأرباح 
طائلة. وباتت إحدى هذه الشركاتء وهى «هلث نت»»ء الشركة السابعة من حيث 
الأداء فى العام 07٠١0‏ وهي مُديئة بأرباحها إلى حد كبير إلى الجنود الذين 
يعودون من العراق مصابين بصدمات نفسية. أما «أي. أيه. بى.»» فهي شركة 
للخدمات العالمية» فازت بعقد يتيح لها التحكم بعدد كبير من الخدمات في 
مستشفى «والتر ريد» العسكرى. لقد ساهمت حركة خصخصطة المركز الصحي في 
تدهور العناية والصيانة أن أكثر من مئة موظف فدرالي قد غادروا المنشأة7؟*, 


لم يتم النقاش بشكل علني بشأن الدور المتوسع للشركات الخاصة على أنها 
مسألة سيأسية 6 كما جرى السبير قدمأا مسرو 0 النفط بدول نقاشات ني 


ماه 


9 اقة 9 2 أ 


الجنرالات الرفيعي المستوى. وبدلاً من ذلك» حصل كل شيء في الميدان. 
ووصف الجنود ذلك بالمهمّة الزاحفة. فكلما طالت الحرب» باتت مخصخصة 
أكثرء وتحوّلت في مدّة قصيرة جدأ إلى حرب من نوع جديد. كانت الأزمة هي 
محرّك الفورة» كما كانت مرّات عديدة فى ما سبق. 


وتعبّر الأرقام عن مأساويّة المهمّة الشركاتيّة الزاحفة. إِبّان حرب الخليج 
العام 20١‏ كان هناك متعاقد واحدل لكل مئة جندي. وازدادت هذه النسبة 
بشكل كبير في بداية حرب العراق سنة »35٠١7*‏ لتبلغ متعاقدا واحدا لكل عشرة 
جنود. ويعد مرور ثلاث سنين من الاحتلال الأميركيء وصلت النسبة إلى واحد 
على ثلاثة. ويعد أقلّ من سنةء وفيما شارف الإحتلال على سنته الرابعة» بات 
يتواجد في العراق متعاقد مقابل ١,5‏ جندي أميركي. لكن هذه الأرقام تشمل 
فقط المتعاقدين العاملين لدى الحكومة الأميركية بدون المتعاقدين العاملين لدى 
حكومات قوّات الاحتلال («قوات التحالف») في العراق» أو لدى الحكومة 
العراقية نفسهاء كما أنها لا تشمل المتعاقدين المتواجدين فى الكويت والأردن 
الذين أوكلوا أعمالهم إلى 'متعاقدين ثانويين 0 . | 


يفوق عدد البريطانيين العاملين لدى شركات الأمن الخاصة عددٌ الجنود 
البريطانيين بنسبة ثلاثة إلى واحد. وأعلن تونى بلير فى شباط/ فبراير من العام 
/ا6”, أنه سيسحب ١١١١‏ جندي من العراق. ونقلت الصحافة عن «موظفي 
الدولة أنهم يأملون أن يتمكن المرتزقة من ملء الفراغ الذي سيخلفه سحب 
الجنود»» ولاسيما أن الحكومة البريطانيّة هي التي تدفع مباشرةً للشركات. 
وقدّرت ال «أسوشييتد بريس» عدد المتعاقدين الموجودين فى العراق 
ب ١٠٠6٠7٠ء‏ أي ما يوازي تقريباً حجم العديد الأميركي”*“. وبهذه الطريقة. 
يكون هذا النوع الجديد من الحرب المخصخصة قد ألقى بظلاله على الأمم 
المتحدة. لقد كانت ميزانية الأمم المتحدة لحفظ السلام في العامين ٠٠١"‏ 
ولا١٠7‏ 0,50 مليارات دولار أميركي. وهذا يوازي أكثر من ربع ال ٠١‏ مليار 
دولار التي حصلت عليها شركة «هاليبرتون» في عقود العراق؛ وتشير آخر 
التقديرات إلى أن ميزانية قطاع المرتزقة وحده بلغت 5 مليارات دولار”2. 
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شكّلت إعادة إعمار العراق فشلاً كبيراً بالنسبة للعراقيين والشعب الأميركي. 
إل أنها لم تكن كذلك بالنسية إلى المسؤولين عن وحدة رأسماليّة الكوارث. 
لقد جسّدت حرب العراق التي جعلتها أحداث الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر 
ممكنة» ولادةً لاقتصاد جديد. وكانت خطة «التحوّل» هذه الفكرة العبقريّة التى 
وضعها رامسفليد: بما أن أشكال التدمير وإعادة الإعمار كافة تحظى بموارد 
خارجية مخصخصةةء وتظهر الفورة الاقتصادية حيثما تظهر التفجيرات» وكذلك 
حيئما تتوقف وتبدأ من جديدء تتشكّل حلقة مقفلة من نهب الأرباح التي تستتبع 
التدمير وإعادة الإعمارء وتقطيع الأوصال وإعادة وصلها من جديد. بالنسبة إلى 
يشكّل المدّمرون والبتّاءون أقساماً مختلفة من الشركات نفسها»!*735. 


كانت إدارة «بوش» قد اتّخذت عدّة إجراءات بالغة الأهمّية قبل التعمّق فى 
العراق فى إطار مؤسّساتيء. جاعلة منه بالتالي نهجاً ثابتاً في السياسة الخارجيّة. 
فى تموز/ يوليو من العام 270١5‏ أصدر بوين» المفتش الأعلى لإعادة الإعمار 
استنتج التقرير أن المشاكل نجمت عن قلة التخطيط». ودعا لتشكيل «احتياطي 
قوّات قابلة للنشر تعمل لدى المتعاقدين الذين دروا لتنفيذ أعمال إغاثة سريعة» 
ولإعادة الاعمار أثناء حالة الطوارئ التي تمرضها العمليات». ودعا التقرير أيضا 
إلى اتأهيل مسيبق لمجموعة متنوعة من المتعاقدين وبزويدهم بالخيرة في مجالاات 
إعادة الإعمار المختصة»؛ أي بتعبير آخر: تجهيز جيش متأهب من المتعاقدين . 
ودعم بوس 2ح فى خطاب تو جه به إلى الاتحاد فى العام /لا**”.2 هله الفكرة. 


(*#) ذهبت «لوكهيد مارتن»6 إلى ما هو أبعد من ذلك. فى بداية العام /ا٠٠25‏ بيدأت تشتري شركات 
فى سوق الرعاية الصحية بمليار دولار سنوياء وذلك بحسب ال «فاينانشل تايمز»» كما إنها 
اقتنصت الشركة العملاقة «باسيفيك أركيتكتس أند إنجنيرز». إن هذه الموجة من الاكتسابات 
استتبعت عصرًا جديدًا من الدمج العموديّ القاتل في وحدة رأسمالية الكوارث: في الكوارث 
القادمة» لن تستفيد «لوكهيد» من السلاح والطائرات الحربية فحسب» بل من بناء ما ستهدمه 
أيضاًء وحتى من معالجة الجرحى من جراء أسلحتها. 


و ان 


إعلقة امكتلة 


معلناً تشكيل قوة مذنية احتياطية جديدة. وورد فى خطابه ذلك: استعمل هذه 
القوات بشكل مشابه لاحتياطينا العسكري . وستسهّل السماح لنا بتوظيف قوّات 
مدنية» تتمتع بمهارات عالية من أجل خدمة مهماتنا في الخارج. حين يكون 
وطننا في حاجة إلى ذلك» وذلك بتخفيف العبء عن القوّات المسلحة. ستتيح 
هذه الفرصة للشعب الأميركي الذي لا يرتدي البذلة العسكرية» أن يخدم بلده 
في هذه المحنة)»(2 , 

أطلقت وزارة الخارجية في الولايات المتحدة بعد سنة ونصف السنة من 
الاحتلال فرعا جديداء هو «مكتب إعادة الإعمار وإرساء الاستقرار». وتطلب 
الوزارة من حين إلى آخر من المتعاقدين رسم خطط مفصّلة لإعادة إعمار 750 
بلدا يمكنها أن تقع ضحية التدمير الذي ترعاه الولايات المتحدة من فنزويلا إلى 
إيران. ويتمٌّ تنظيم الشركات والمستشارين بواسطة عقود موقعة مسيقاء ليكونوا 
جاهزين للبدء بالعمل حالما تقع الكارثة'*”". أمّا بالنسبة إلى إدارة بوش»ء فكان 
هذا التطوّر طبيعياً: بعد الادّعاء بحقّها فى التسبّب بعمليات تدمير وقائيّة غير 
محدودةء ترأست عملية إعادة الإعمار الوقائية أي إعادة إعمار أماكن لم نصبها 
عمليات التدمير بعذ. 

خلقت الحرب في العراق في نهاية المطاف نموذجاً اقتصادياً جديداًء لكنه 
لم يكن نموذج دجلة والفرات الذي روج له المحافظون الجدد. وعوضاً عن 
ذلك» بات العراق نموذجا للحرب وإعادة الإعمار المخصخصتين» ونموذجا 
صار بشكل سريع جاهزأ للتصدير. كانت حدود فتوحات «شيكاغو» قبل العراق. 
ترتبط بالحدود الجغرافيّة: روسياء والأرجنتين» وكوريا الجنوبية. أما الآن 
فيمكن فتح أي حدود قد تقع خلفها الكارثئة التالية. 
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المنطقة الخضراء القابلة للنقل 


مناطق فاصله وح-جدارن شاهفة 


كونك قادراً على الانطلاق من جديدء فإنّه بوسعك أن تكون قيادياًء وهنا أمر 
جيّد. أنت محظوظ لامتلاكك هذه الفرصة» إذ ثمّة أماكن أخرى لم تحظ بمثل 
تلك الأنظمة. وهى مثقلة بأخرى يتراوح عمرها بين مئة ومئتي سنة. بطريقة أو 
بأخرى. هذه فرصة لأفغانستان كي تبدأ صفحة جديدة بأفكار جديدة وبأفضل 
المعارف التقنيّة. | 

بول أونيل» وزير خزانة الولايات المتّحدة؛ تشرين الثاني/ نوفمير 27٠١7‏ بعد 
غزو كابول. ظ 


الفصل التاسع عشسر 


© > ظ " الشاطئ 
التسونامي الثاني 


التسونامي الذي اكتسح الخط الساحلىء مثل الجرّافة الضخمة. قدَّم للمتعهدين 
فرصة لم يحلموا بها قظء فتهافتوا إلى تلقفها . ظ 


سيث مايدنز. الإنترناشونال همرالد تريسون؟» ل آأذار/ مارس 6ه ,و 10) 


قصدثٌ الشاطئ عند بزوغ الفجر على أمل أن ألتقي ببعض الصيادين قبل 
خوضهم المياه الزرقاء. كان ذلك في تموز/يوليو من العام .٠٠١8‏ وكان 
الشاطئ مهجوراً. رأيت مجموعة من الزوارق الثنائية الهيكل الملوّنة باليد» وقفت 
بالقرب منها عائلة صغيرة تستعدذ للوبحار: كان روجرء رجلا في الأربعين من 
عمرهء يجلس على الرمل عاري الصدرء وواضعاً إزاراً حول خصرهء يحل 
حبال شبكته العالقة بمساعدة ابنه إيفان الذي لم يتعدّ العشرين من العمر. أمّا 
زوجة روجرء جينيتا» فكانت تدور حول المركب وهى تحمل ميخرة تتصاعد 
منها رائحة البخور المحترق ببطء. شرحت هذا الطقس بقولها: «نفعل ذلك طلبا 
للحظ والسلامة». 


ليس منذ وقتٍ طويل» كان هذا الشاطع» مثل العشرات غيره في سريلانكاء 
شاهداً على عمليّات الإنقاذ المسعورة التي أعقبت وقوع أفظع كارثة طبيعيّة في 
التاريخ الحديث: كارثة التسونامي التي قضت في 538 كانون الأوّل/ ديسمبر من 
العام 2٠٠١5‏ على "١50٠٠٠٠‏ شخص. وشرّدت 7,6 مليون آخرين في أرجاء 


نو“ان 


عقيدة الصدمة 


المنطقة9؟. كنت قد زرت سريلانكا بعد سئّة شهور لأقارن بين جهود الإعمار 
التى كانت سنجرىق فمها وبين جهود إعادة الإعمار التى جرت فى العراق. 


رافقتني في رحلتيء ناشطة من كولومبو تدعى كوماريء» كانت قد شاركت 
فى جهود الإنقاذ وإعادة التأهيل» ووافقت على العمل كدليل ومترجمة في 
المنطقة التي ضربتها موجة التسونامي. بدأت رحلتنا في أروغام باي» وهي قرية 
قديمة تشتهر بأنشطة الصيد وبمنتجعاتها السياحيّة على الشاطئ الشرقي للجزيرة» 
يُديرها فريق إعادة الإعمار التابع للدولة» كتموذج يبِيّن خططها ل «إعادة إعمار 
أمثل» . 

التقينا هناك روجر الذى أعطانا بعد دقائق قليلة فقط» صورة مختلفة عن 
الأمر. لقد أطلق على تلك الخطط اسم: «خطة نقل الصيّادين من الشاطى». 
زاعماً أنَّ هذا الطرد الجماعى كان مخطّطأ له قبل موجة ال «تسونامىي» العاتية؛ 
إلا أن هذه الكارثة. كغيرها من الكوارث» قد استّغلت من أجل تطبيق جدول 
أعمال لا ينسجم بشكل كبير مع الرأي العامً. أخبرنا روجر أيضا أن عائلته قد 
أمضت موسم الصيدء لمدّة خمس عشرة سنةء في أكواخ من القشٌ على شاطئ 
أروغام» بالقرب من المكان الذي تواجدنا فيه. اعتادت عائلته» كعشرات 
العائلات غيرهاء أن ثبقي مراكبها بالقرب من أكواخهاء وتجفف صيدها على 
أوراق الموز في حبوب الرمل الناعمة البيضاء. كان سكان ذلك الشاطئع 
يختلطون بسهولة مع السيّاح الذين كانوا بمعظمهم من راكبي الأمواج الأستراليين 
والأوروبيّينَ الذين يتزلون في الفنادق الممتدة على طوال الشاطئ» وانتشرت فيها 
الأراجيح ومكبرات الصوت المزروعة في شجر النخيل» التي كانت تصدح 
بموسيقى نوادي السهر اللندنيّة. كانت المطاعم تشتري السمك الطازج من 
الصيّادين مباشرة. وكان هؤلاءء من خلال أسلوب حياتهم التقليدي المفعم 
بالألوانء» يوفرون تلك الصورة الأصيلة التى كان يبحث عنها معظم السيّاح. 


مضت فترة طويلة لم يحصل فيها أي نزاع يُذكر بين أصحاب الفنادق 
والصيادين. ويعود ذلك جزثياً إلى الحرب الأهليّة المستمرّة في سريلانكا التي 
منعت أيأ من القطاعين» من النموّ خارج هذا النطاق الصغير. أمّا الشاطئ 
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ليخي 6 - ' ا 5 # 


الشرقي لسريلانكاء فقد شهد أسوأ المعارك. كان الفريقان ‏ «نمور التحرير» 
بقيادة «تاميل إيلا م» المعروفين ب «نمور تاميل» فى الشمال. وحكومة «ستهاليز» 
المركزية في كولومبو ‏ يُطالبان بالحصول عليه. إلا أنّ أيَاْ من الطرفين لم يتمكن 
من إحكام سيطرته على ذاك الشاطئ. لقد تطلّب بلوغ شاطئ أروغام الإبحار في 
متاهة من نقاط التفتيش» والتعررض لخطر إطلاق النار أو التفجيرات الانتحارية. 
واشتهرت «نمور تاميل» باختراعها الحزام الناسف. وحذرت التوجيهات كلها من 
تجنب الشاطئ الشرقى المضطرّب فى سريلانكا. فالموجات فيه كانت كاسحةء 
وتسبّب كارثة حقيقية.' ١‏ 

أتى الخرق في شباط/ فبراير العام 27٠١7‏ حين وقّعت حكومة كولوميو 
و«النمور» اتفاقاً لوقف إطلاق نار. لم تحقّق هذه الخطوة السلامء لكتها شككلت 
هدنة خرقها بعض حوادث التفجير والاغتيالات. ويرغم الوضع الهشّء بدأت 
الكتيبات السياحية تظهر على طول الشاطئ الشرقي» بهدف الترويج للنشاطات 
السياحية» كركوب الأمواج» والتمبّع بالشواطئ الجميلة والفنادق المميّزة 
والمأكولات المطيبة بالتوايل» والسهرات في الهواء الطلق» أو ب «موقع 
السهرات الصاخبة»» كما ورد في «لونلي بلانت6”© . لقد شكل شاطئ أروغام 
قلب الحدث. وسمح. في الوقت نفسهء فتح المعابر لأعداد هائلة من 
الصيادين» أن تتوافد من أرجاء البلاد كاقّة إلى المياه الغنيّة الممتدّة على طول 
الشاطئ الشرقىء بما فيها شاطئع أروغام. 


بدأ الشاطئ يستقطب الحشود. فهذه المنطقة اشتهرت بنشاط الصيد فيهاء إلا 
أن مالكي الفنادق بدأوا يتذمّرون من أكواخ الصيادين التى كانت تحجب الرؤية» 
ومن رائحة السمك المجفف التي كانت تنقر السيّاح. وقال أحد مالكي الفنادق» 
وهو هولندي مقيم: «كانت الرائحة تلوّث المنطقة». ويداً أصحاب الفنادق 
يحرضون الحكومة على نقل زوارق الصيادين وأكواخهم إلى شاطئ آخر لا يشكّل 
مقصدأ للأجانب. احتجّ الصيادون على ذلك مذعين أنْهم يعيشون هناك منذ عقود 
عدة. ومشيرين إلى أن شاطئ أروغام كان بالنسبة إليهم أكثر من مرفأ للزوارق. 
لقد كان يؤمّن لهم الماء النظيفة والكهرباء والزبائن» ويوقر المدارس لأولادهم. 


باكام 


عقيدة الصدمة 


هدّدت هذه التطوّرات بتفججر الوضع قبل سنّة شهور من موجة ال «تسونامي». 
ولا سيّما مع وقوع حريق كبير غامض على الشاطئ في منتصف الليل. حول هذا 
الحريق غ3 كوخا للصبيد إلى رماد. وقال لي روجر. (لحسرت عائلتى كل شىء ؟ 
ممتلكاتنا وشباكنا وحبالنا». ورحت أتحدّث أنا وكوماري إلى العديد من 
الصيادين في أروغام» فأجمع الجميع على أن الحريق كان مفتعلاء ولاموا 
مالكى الفنادق على رغبتهم فى احتكار الشاطئ. 

لو كان ثمّة رهان على أنّ الحريق كان سيخيف الصيّادينء فقد كان رهانا 
خاسراًء فقد بات السكان أكثر عزماً على البقاء. لقد بات الصيادون أكثر إصراراً 
على عدم مغادرة الشاطىءء وسارعوا إلى إعادة بناء أكواخهم 


لكن ال «تسونامي» عندما ضرب المكان»ء قضى على كل ما لم يتمكن منه 
الحريق. لقد اكتسح الشاطع بالكامل. اختفت كل البنى الهشّة» بما فيها الرزوارق 
وأكواخ الصيدء بالإضافة إلى الخيم السياحيّة. فتل حوالى 6٠‏ من أصل 
٠‏ كان يعيشون في المنطقة» معظمهم أشخاص كانوا يعتاشون من الصيد 
كروجرء وإيفان» وجنيتا©». لقد أنتجت هذه الكارنا الطبيعية الكبرى ما كان 
القطاع السياحي يحلم به منذ وقت طويل» أ لا وهو شاطئ نظيف لا يشوبه 
الصيادون» ويحتضن العطل في جنّة عدن. لقد شكلت الضربة سيفأ ذا حدّي"؛ 
فيع زوال الركام تجلت مكانه جن يكل ما للكلمة من معن 


حين فضت حالة الطوارئ» وعادت العائلات المنكوبة إلى الأماكن التي 
انتصبت فيها أكواخهاء كانت الشرطة فى المرصاد ومنعت السكان من إعادة بناء 
مأ تدشر. 3-8 للصيادين إنه بات مهناك قوانين جديدم. 1 بعد بالاإمكان بتأء ء أي 
جلود المذ. كان معظم مؤلاء السكان ليوافقوا علي بناء بيوتهم بعبداً عن الماءء 
إلا أن الأرض لم تكن متوفرة في تلك البقعة. مأ جعل هو لاء بذون مأوى. 
وأنشئت بالتالي. منطقة فصل جديدهة في فى «أروغام بأى2» بالإضافة إلى مناطق 
أخرى على طول الشاطئ الشرقي. وباتت الشواطئ كلها محاطة بحدود لا يمكن 
التفاذ إليها. 


هم اه 


أدّت هذه الكارثة الطبيعية إلى مقتل ما يقارب 8" ألف سريلانكي». وإلى 
تهجير ما يقارب المليون. وشكل الصيادون الصغارء كروجرء /6٠‏ من 
الضحايا. كما ناهزت هذه النسبة في بعض المناطق 48/. ومن أجل الحصول 
على المساعدات الغذائية والمساعدات المادية البسيطة التى خخصّصت للإغاثة. 
انتقل مئات الالاف من الأشخاص من الشاطئ إلى مخيمات موقتة». كان 
معظمها ملاجئ مصنوعة من صفائح التنك الرقيقة التى تحبس الحرارة» فاضطرٌ 
العديد من اللاجئين إلى النوم في العراء. وياتت هذه المخيمات مع مرور 
الوقت متّسخة جداء الأمر الذي ولّد أمراضاً كثيرة. كما أنها باتت تخضع 
لدوريّات الجنود المتوغدين المدجّجين بالرشاشات. 


صدر إعلان رسمى عن الحكومة يرد فيه أن المنطقة الفاصلة شكلت إجراءً 
أمنياً الهدف منه تكرار الكارثة فى حال ضرب اليلاد «تسونامى» آخر. ظاهرياء 
كانت هذه الذريعة منطقية» إلا أنها كانت تحمل مشكلة أساسية في طيّاتها: له 
تكن هذه الخطوات تنطبق على القطاع السياحي. بل على العكس» شُبجَعت 
الفنادق على التمدّد على طول الشواطئع وصولاً إلى الأماكن التى كان الصيادون 
يقطنونها ويعملون فيها. كانت المنتجعات السياحية معفاة تماما من قانون المنطقة 
الفاصلة» مهما قريت من الماءء وهي اعتبرت حرّةً في ذلك ما دام أنها كانت 
تقوم ب «إصلاح» الأضرار التي لحقت بها. وهكذاء كان عمال البناء يعملون 
طوال النهارء مثيرين فضول روجر الذي أخذ يتساءل: «ألا يجب أن يخشى 
السياح «تسونامي» آخر؟. 


اعتبر روجر وزملاؤه منطقة الفصل أكثر من مجرّد حبجة استخدمتها الحكومة 
للقيام بما أرادت القيام به قبل ال «تسونامي»: تطهير الشاطئ من الصيادين. 
فبحسب تقييم مؤسّسات عدة. من بينها البنك الدولىء كان صيد هؤلاء يكفي 
لإعالة عائلاتهمء إلا أنه لم يكن يساهم في النموّ الاقتصادي. بالطبع»ء كان 
يمكن المساحات التي كانت تحتلها أكواخ الصيادين في ما مضى أن تجنى 
أرباحا أكبر بكثير. وسّربت قبل مدة قصيرة من وصولي» وثيقة للصحافة تحمل 
عنوان «خطة تنمية الموارد فى أروغام باي». أكدت هذه الوثيقة مخاوف 
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عفيدة الأصدمة 


الصيادين. شكّلت الحكومة الفدرالية فريقاً من المستشارين الدوليين من أجل 
وضع خخطّةٍ لإعادة الإعمار. وبالفعل» عمل الفريق على تنفيذ هذه الخطة. لم 
نُصب الكارثة الطبيعية إلا المنشآت التى كانت مشيّدة في مواقع متقذمة على 
الشاطرع» وكان الجزء الأكبر من المدينة لا يزال صامداً. ويرغم ذلك. دعت 
الحكومة إلى إعادة إعمار شاطئ أروغام الذي تحوّل من شاطئ غريب وخلاب 
إلى سوق للسياحة الباهظة» والمنتجعات السياحية الفخمة» والشاليهات التي 
تكلّف الليلة فيها "٠٠‏ دولار؛ وإلى مطار مائي تغط فيه الطائرات». ومئضّة 
لهبوط المروحيات وإقلاعها. حت التقرير على جعل مشروع أروغام نموذجاً من 
شأن "١‏ منطقة سياحية مجاورة أن تحذو حذوهء محوّلاً بذلك المنطقة التي 
شهدت أعنف النزاعات الحربية» إلى منطقة سياحة مترفة في جنوب آسيا””“. 


اختفى ضحايا ال «تسونامي» كلهم من الصورةء بالإضافة إلى المئات من 
عائتلات الصيادين الذين عاشوا وعملوا على الشاطئع. وورد في التقرير أنه سيتمٌ 
نقل الصيادين إلى مناطق مناسبة أكثر تبعد كيلومتراتٍ قليلة عن المحيط. وما زاد 
الأمر سوءاء هو أن المشروع الذي سيكلف 8٠‏ مليون دولار كان سيتم تمويله 
من المساعدات التى جمعت لمساعدة ضحايا التسونامي. 

كانت العيون الدامعة للعاتئلات المنكوبة فى سريلانكا وتايلاند وإندونيسياء 
هي التى أثارت مشاعر المجتمع الدولى. وحدّته على جمع تلك المساعدات» 
ولا سيما بعد رؤيته المساجد التى دخلتها الأمهات المنتحيات باحثات عن 
أطفالهنَ. أما سكّان أروغام. فلم يكن مشروع إعادة الإعمار بالنسبة إليهمء 
سوى تدمير متعمد لثقافتهم وتقاليدهم وأسلوب عيشهم) وسرقة لأرضهم. 
واعتبرت كومارىي أن عملية إعادة الإعمار ستؤدي «إلى زيادة نكبة المنكوبين» 
وتمعن في استغلال المُستغلين». 

أثير ت موجة غضب عارمة حين ظهرت أهداف الخطة الحقيقية» ويلغت هذه 
الموجة ذروتها فى شاطئ أروغام. وجدت فور وصولي مع كوماري إلى 
المدينةء مئات المتظاهرين يرتدون الساري المتعدد الألوان» بالإضافة إلى 
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الحجاب والخفين. كان المحتجون مجتمعين على الشاطئ» وبدأوا للتو مسيرتهم 
في اتجاه الفنادق. ثم إلى بلدة بوتوفل المجاورة حيث مقر الحكومة. 

قادّ شابٌ يرتدي قميصاً بيضاءء ويحمل مكبراً للصوت أحمر اللون. 
المتظاهرين» بينما مرت المسيرة بالقرب من الفنادق؛ كان الشابٌ يصرخ في 
الحشود هاتفا: ١لا‏ نريد! لا نريد»... وكان الحشد يجيبه بصوت عال: «الفنادق 
السياحية». ثم صرخ: «أيها البيض»: وردّد الحشد وراءه «اخرجوا من هنا». 
(ترجمّت لي «كوماري» من اللغة التاميليّة» وهي تعتذر). ثم تولى شاب آخرء 
قسا العمل في المحيط عليه؛ وازدادت بشرته. . تحت أشعة الشمس اسوداداً 
مهمة ترداد الشعارات من خلال مكبر الصوت. وأخذ ينادى: «نحن نريد! نحن 
نريد!»» وأتت الردود من خلفه: «أرضنا! وبيوتنا! ومرقأ الصيد! 
والمساعدات!». ثم نادى: «مجاعة! مجاعة!»» وأجاب الحشد: «الصيادون 
يواجهون المجاعة!». 

اتهم المتظاهرون خارج بوّابات مقرّ الحكومة الممثلين المنتخبين بالفساد 
وبالتخلي عنهم» وبإنفاق أموال المساعدة التى كانت مخصّصة للصيادين «على 
مهور بناتهم وحلىّ زوجاتهم». كما تحذّثوا عن خدمات خاصة أجريت 
ل «السينهاليين»» وعن التمييز ضدّ المسلمين» وعن الأجانب الذين يستغلّون 
بو سهم. 

لم يكن ثمّة أمل كبير أن تلقى نداءاتهم صدى يُذكر. التقيت في كولومبو 
المدير العام للجنة السياحة السريلانكية» سينفاساغام كالايسلفام» وهو 
بيروقراطي في منتصف العمرء درج على عادة سيئّة تمثلت في الاستفادة من ثروة 
البلد التى تقدّر بملايين الدولارت من أجل تحسين مستوى حياته الشخصية. 
سألته عن مصير الصيادين في مناطق» على غرار شاطئ أروغام. فأسند ظهره 
إلى كرسي الخيزران الهندي. وشرح لي: «كانت هناك منشآت عدة على طول 
الحزام الساحلي لم تكن حاصلة على تراخيص. كما أنها لم تكن مينية بحسب 
الخطة السياحية. ومع وقوع الكارئةء استفاد القطاع السياحي من ضرب 


ه١‎ 


عقيدة الأصدمة 


«التسونامي» تلك المنشآت وإزالتها من الوجودة. أضاف: «لو عاد الصيادون 
وبنوا منازلهم من جديد» فسنضطرٌ إلى تدميرها مرَةٌ ثانية سيبقى الشاطئع نظيفاً». 

لم تكن الأمور كذلك في البداية. فحين أتت كوماري إلى الشاطئ الشرقي 
للمرة الأولى بعد ال «تسونامي»» لم تكن قد وصلت بعد أيّ مساعدات. كان 
الجميع يعمل في الإغاثئة» والعناية الطبية» وفي حفر القبور أيضا. فقد اندثئرت 
فجأةً الحدود الإثنية التى كانت تقسّم المنطقة. قالت كوماري إن «سكان المنطقة 
المسلمة كانوا يأتون إلى منطقة تاميل لدفن موتاهم» كما أن سكان منطقة تاميل 
كانوا يقصدون المتطقة المسلمة بحثأ عن المأكل والمشرب». كان سكان الداخل 
يرسلون يومياً وجبتى غذاء من البيت الواحدء وكان ذلك كرما كبيراً منهم نظرا 
إلى شدّة فقرهم. لم يبغ هذا العمل شيئا في المقابلء بل هدف فقط إلى تقديم 
المساعدة: «على أن أدعم جاريء علينا ان نساعد الإخوة واللأخوات والأمّهات 
والبنات» بدون أي مقابل». 


سادت المساعدة التى تتخطى حدود الإثنيات البلد برمته. قاد مراهقو تاميل 
جرافاتهم من أجل المساعدة فى إيجاد الجثث. أمّا الأطمال المسيحيّون فقد 
وهبوا أزياءهم المدرسية لتستخدم كأكفان للأطفال المسلمين» بينما وهبت النساء 
الهندوسّيات ما يملكنه من ساري أبيض اللون. كانت هذه المياه المالحة بمثاية 
مطهّرء فهي لم تفتّت البيوت وتُغرق الطرقات السريعة فحسبء» بل نظفت أيضاً 
مشاعر الحقد والضغينةء وغسلت الدماء التي سفكت» ومحت من الذاكرة من 
قتل من. لقد عملت كوماري لسنين عذة مع جمعيّات إحلال السلام» وحاولت 
يائسة بناء الجسور بين أقسام البلد المتباعدة» إلا أن سعادة لا توصف انتابتها 
حين رأت النبل والسمو اللذين عُولجت بهما المشاكل التى خلفتها هذه الكارثة 
الكبرى. وبعيداً عن عبثيّة الأحاديث اللامتناهية عن السلام» عاش السريلانكيون 
سلاماً فعلياً في الأزمة الأكبر التي شهدتها البلاد. 

بدا أيضاً أن البلاد كانت تستطيع الاعتماد على الدعم الدولي في عمليّات 
الإغاثة. لم تأتِ المساعدات الأولى من الحكومات التي تلكأت في الاستجابة 
بل أتت من أفرادء شاهدوا الكارثة على شاشات التلفزة؛ فأرسل تلامذة مدارس 
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دنظيف الشاطىئ' 


أوروبا مثلاء المأكولات والمشروبات إلى المنكوبين» وتم تنظيم الحفلات التي 
ضمت شهور نجوم الفنّء» وأرسلت الجمعيات الدينية مساعدات شملت الملابس 
والبطانيّات والتبرّعات الماديّة. وطالب المواطنون في ما بعد حكوماتهم بتعزيز 
جهودهم بمساعدات رسمية» كما تم فى خلال ستة شهور. جمع مبلغ قياسيّ 
وصل إلى ١‏ مليار دولار”"'' . 

وصلت أموال إعادة الإعمار فى الأشهر القليلة الأولى إلى أصحابها: وقرت 
المنظمات غير الحكومية ووكالات الإغاثة الماء والطعام للمناطق المنكوبة: 
بالإضافة إلى الخيم والملاجئ الموقتة. كما أرسلت البلدان الغنية الفرق 
والأدوات الطنية. شكلت هذه المخيمات محطة انتقالية تزامنت مع بناء المساكن 
النهائية. وتوفرت بالطبع الأموال الكافية من أجل بناء تلك المساكن. بيد أن هذا 
العمل كان متوقفاً كلياً حين ذهبت إلى سريلانكا بعد ستة شهور من وقوع 
الكارئة. لم يكن هناك أي أثر لمنازل نهائية وبدت المخيمات الموقتة أشبه 
يملاجئ للإغاثة وبؤر مطؤقة. 

نذأ عمال الإغاثة يتذمرون من قيام الحكومة بوضع حواجز اسمتتية كبرى في 
الطرقاء ولا سيّما مع إعلانها في البدء إنشاء منطقة فاصلةء وذهابها بعد ذلك 
إلى رفضها توفير أرض بديلة لبناء المنازل فيهاء ومن ثم إيكال المهمّة إلى فرق 
من الخبراء الأجانب» والطلب إليها وضع الدراسات والخطط. وقال 
البيروقراطيون إن الناجين من ال «تسونامي» كانوا ينتظرون في مخيمات ظروفها 
سيئة» ويعتمدون على المساعدات». كما أنهم كانوأ بعيدين كثيراً عن المحيط 
ليتمكنوا من استئناف الصيد. وقع اللوم في تأخر وصول المساعدات على سوء 
الإدارة والإجراءات الرسمية المعقّدة وغير الضروريةء إلا أنه في الواقع كانت 
هناك عوامل أخرى تكمن في العمق. 


سيبقفت الخطة الكبرى لإعادة إعمار سريلا نكا ال #تسونامى» بسمسشين . وبدأت 
مع انتهاء الحرب الأهلية ووصول اللاعبين الاعتياديين إلى البلد من أجل إدخال 


يه 


سريلانكا في الاقتصاد العالمي. ومن أيرز هؤلاء اللاعبين الوكالة الأميركية 
للتنمية الدولية» . والبنك الدولي» ونظيره مصرف التنمية الآسيوية. برز توافق حول 
تمتّع سريلانكا بعامل إيجابي» كمن في كونها من البلدان القليلة التي لم يكن قد 
أصابها بعد استعمار العولمة» وذلك كنتيجة عرضية للحرب الأهلية. كان لا يزال 
هذا البلد.» برغم صغر مساحتهء يتميّز بحياة برية غنيّة جدّاً وغير مستعّلة بعد 
قلا تزال نعيش فيه مثلاً الفهود والقرود بأعداد هائلة» كما تستوطنه آلاف الفيلة 
البريّة. لم تعرف يحار سريلانكا الموج العالي» وكانت قممها تضم المعابد 
البوذيّة والهندوسيّة والمساجد الإسلامية. وأهم ما في الأمر بالنسبة إلى الوكالة 
الأميركية للتنمية الدولية» أن هذا الغنى كلّه كان محصوراً فى مساحة لا تتخطى 
مساحة فرجينيا الغربية؟. | 


كانت أدغال سريلانكاء التى كانت تشكل ملجاً للمقاتلين إبان الحرب. 
ستفتح يحسما المخطط . للسياح المحبين للممعة وللمغامرة. فيصبح بمقدورهم 
امتطاء الفيلة والتأرجح على الحبال ك «طرزان»: تماماً كما كانوا يفعلون في 
«كوستا ريكا». أما الأديان المتعددة التى تسبّبت في هدر الكثير من الدماءء 
فسيعاد إحياؤها لإشباع الرغيات الروحية لدى السيّاحء فيدير الرهبان البوذيون 
مراكز التأمل» وتقيم النساء الهندوسيات عروضاً راقصة وملوّنة في الفنادق» كما 
كان يُمكن فتح مراكز المعالجة بالطب الطبيعي بهدف التخفيف من الالام. 


كان يمكن لبقية اسيا باختصارء أن تحتفظ بمراكز الاتصالات وأسواق 
الأسهم الجامحة. أما سريلانكاء فكانت ستنتظر بهدوء قدوم مدراء تلك 
القطاعات إليهاء بحثاً عن مكانٍ للاسترخاء. لم يعد المال يشكل أي عقبة» ولا 
سيما بعد الثروات الطائلة التى تم جمعها في البلدان المجاورة بفضل الرأسمالية 
الحرة» ويات الآن من السهل الاستمتاع بذلك المزيج بين الحياة المترفة 
والحياة البرية» وبين الخدمة الممتازة والمغامرة. كان المستشارون الأجانب 
مقتنعين بأن مستقبل سريلانكا يكمن فى سلسلة المنتجعات السياحيّة» على غرار 
«امان». الذي افتتح فرعين له في الساحل الجنوبى» والذي تكلف الليلة الواحدة 
فيه 8٠١‏ دولار أميركي» كما يور كل جناح فيه حوض سباحة خاصاً به. 
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كانت الحكومة الأميركية متحمّسة كثيراً لشؤون سريلانكاء باعتبار أنّها 
ستصبح من أبرز الأماكن السياحية العالمية» بعد توقّر المنتجعات السياحية 
والشركات المنظمة للرحلات. الوكالة الأميركية للتنمية الدولية قد أطلقت 
برنامجا لتنظيم الصناعة السياحية في سريلانكا يهدف إلى خلق مجموعة نافذة 
أشبه بلوبي واشنطن. ويعود الفضل إليها في رفع ميزانيّة القطاع السياحيّ «من 
أقل من 08060٠6٠6١‏ دولار إلى حوالى عشرة ملايين دولار في السنة»”“. وأطلقت 
السفارة الأميركية في تلك الأثناء برنامج التنافس من أجل الدفع بالمصالح 
الأميركية الاقتصادية نحو الأمام في سريلاتكا. وقد قال لي جون قارلي» الخبير 
الاقتصادي الذي تولى إدارة البرنامج. إنه كان يظن أن «لجنة السياحة 
السريلانكية كانت ضيّقة الآفاق حين تحدّئثت عن جذب مليون سائح سنويا 
بحلول نهاية العقد. أنا أظن شخصياً أنهم يستطيعون جذب ضعف هذا العدد». 
كما أخبرني بيتر هارولد» وهو بريطاني يدير عمليات البنك الدولي في 
سريلانكا: «لطالما اعتبرت بالي: المثال الأفضل للمقارنة». 


لا شك في أن هذا النوع من السياحة يعود بأرباح طائلة» ويساهم في نمو 
السوق. فبالفعل» ارتفعت عائدات الفنادق الفخمة.ء التي يبلغ متوسّط سعر الليلة 
الواحدة فيها 5٠٠‏ دولارء بنسبه لافتةء هى ١لا/‏ بين العامين "٠٠١‏ و6١٠٠؟؛‏ 
ويعتبر هذا التقدم ممتازأ بالنسبة إلى الفترة التي وقعت فيها أحداث الحادى عشر 
من أيلول/ سبتمبرء وحرب العراق. وارتفاع أسعار النفط إلى مستويات قياسية 
جداً. لقد شكل النموّ غير المسبوق في القطاع السياحي منتجاً جانبياً ساهمت فيه 
اللامساوة الحادّة التى نتجت بدورها عن الانتصار الساحق للخيراء الاقتصاديين 
في «مدرسة شيكاغو». وقد تشكّلت» بغض النظر عن الحالة الاقتصادية العامّة: 
شريحة واسعة من أصحاب الملايين والمليارات الذين اعتبرتهم (اوول ستريت» 
مجموعة من «المستهلكين الخارقين» القادرين على تحمل عبء الطلب وحدهم. 
ويشجع أجاي كابور» الرئيس السابق لمجموعة استراتيجية المساواة العالميّة 
النبويوركية التابعة ل «سيتيغروب سميث بارني»» زبائنه على الاستثمار في سلة 
أسهمه العملاقة التي تضمّ شركاتٍ. ك «بولغاري» و«بورش» و«فور سيزونز)ء 
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عقيدة الصدمة 


و#سوثبيز»ة: (إن استمرت سلة الأسهمء وهذا ما نتوقعه : وإن سمح لعدم تكافوؤٌ 
المداخيل بالاستمرار والازدياد» فستبلي هذه السلة بلاءً حسنا متقطع 
النظي 76" . 

لكنء قبل أن تطيّق سريلانكا مصيرها وتصبح ملعباً لسلة الأسهم» وجب 
تغيير نطاقات عدة فيها جذريّاء وبسرعة. أوّلاً» لجذب المنتجعات السياحية 
الكبرى» على الحكومة على تتخلّص من العقبات التي تعترض ملكية الأراضي 
الخاصّة. (ولاسيما أن 7/8٠‏ من أراضي البلاد كانت تملكها الدولة)”"''. كما 
تحتاج سريلانكا إلى قوانين عمل أكثر ليونة تتيح للمستثمرين تأسيس منتجعاتهم. 
وتحتاج البلادء بالإضافة إلى ذلك» إلى تحديث البنى التحتيّة» كالطرقات 
السريعةء والمطارات» والمياهء والكهرياء. إلا أن الحكومة السريلانكية كانت قد 
أغرقت نفسها بالدّين بسبب شراء الأسلحةء ولم تعد قادرة على إجراء هذه 
التحسينات بنفسها. لكن؛ لم يكن ذلك ليعتبر مشكلة. فقد كانت الصفقات 
الجاهزة المعتادة حاضرة: قروض من البنك الدولىي ومن صندوق النقد الدولى 
مقايل الموافقة على فتح الاقتصاد أمام الخصخصة والشركات الحكومية ‏ 
الخاصة. 

اندرجت هذه الخطط والشروط كلها تحت شعار «استعادة سريلانكا»» وكان 
برنامج المعالجة بالصدمة المخصص لهاء والذي وافق عليه البنك الدولي. 
جاهرا فى مطلع العام “0 .,٠‏ كان السياسي والمستثمر السريلانكي مانو 
تيتاويلاء وهو رجل فيه شبه كبير لنيوت غنغريتشء من حيث الكاريزما وطريقة 
التفكيرء أوّل مدافع محلى عن البرتامج”""' . 

تطلّبت «استعادة سريلانكاء كخطط العلاج بالصدمة كلهاء تضحيات كثيرة 
باسم النمو الاقتصادي السريع. اضطرٌ ملايين الناس إلى ترك قراهم الترائية من 
أجل إخلاء الشواطئ للسياح» والأراضي للمنتجعات والطرقات السريعة. أمَا 
الصيدء فتولت أمره شركات كبرى تستثمر في مرافئ عميقة المياه» وليس في 
زوارق خشبية تنطلق من الشاطئ”'''“. وكما حصل في ظروف ممائلة من بوينوس 
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أيرس إلى بغداد. حصلت عمليات تسريح جماعية من الشركات التى تملكها 
الدولة» وارتفعت كلفة الخدمات أيضا. 


لكن المشكلة التي واجهها المدافعون عن الخظة. هي أن معظم 
السريلانكيين لم يثقوا بنتائجح هذه التضحيات. كان ذلك في العام ١٠٠غ‏ وكان 
الإيمان بالعولمة قد تزعزع واندثر منذ زمن طويل» أي منذ أن شهد العالم 
فظائع الأزمة الاقتصادية الآسيويّة. وتبيّن أيضاً أن إرث الحرب شكل عائقاً آخر. 
فقد لقي عشرات آلاف السريلانكيين حتفهم في إنزاعات وقعت باسم الأرض 
والأمّة والوطن. والآن. حين حل السلام أخيرأء طلب من أفقر أفراد المجتمع : 
التخلى عن مساحة الأرض الصغيرة التي يملكونها ‏ والتى تضم حديقة رُرعت 
فيها الخُضَرء ومنزلاً صغيراً وقارياً ‏ من أجل أن يُشْيّد عليها ملعب غولف تابع 
لفندق ال «ماريوت» أو ال «هيلتون» (أما سكان القرى فيمكنهم العمل كباعة 
جوّالين فى شوارع «كولومبو»). بدا أن الصفقة كانت فاشلة» واستجاب 
السريلانكيّون على هذا الأساس. 

رُفض مشروع «استعادة سريلانكا»» وجوبه أولاً بموجة من الإضرابات 
والتظاهرات». وآ نتى الرفض النهائي في نتائج الانتخابات. تحذى السريلانكيونء 
في نيسان/ أبريل من العام 235٠١5‏ الخبراء الأجانب وشركاءهم المحليين 
باتتلاف وسطى يساري» يصف نفسه بالماركسي» » تعهد باجتثاث خطة «استعادة 
سريلانكا» من الجذو270©. لم يكن عدد كبير من مشاريع الخصخصة في تلك 
المرحلة ؛ قد أجري بعدء بما فيها مشاريع الماء والكهرياء والطرقات السريعة 
التي تمّت إحالتها على القضاء. وبالنسبة إلى هؤلاء الحالمين يبناء سلة الأسهمء 
فقد منيوا بخسارة كبيرة: فالعام 27١١5‏ كان من المفترض به أن يكون العام 
الأول لتحويل سريلانكا إلى بلد مخصخص ومحبب للمستثمرين» لكن الرهانات 
كلها سقطت. 

ضربت موجة ال «تسونامي»» بعد مرور ثمانية شهور على الإنتخابات 
المصيرية. وفى فترة الحناد على مشروع الاستعادة سريلانكا». تجلت آثار 
الكارثة وتوضّحت سريعاً للأذهان: ستحتاج الحكومة المنتخبة حديثاً إلى 
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مليارات المديئين الأجانب من أجل إعادة بناء المنازل» والطرقاتء والمدارس» 
والسكك الحديدية»ء التى دمّرتها الكارثة الطبيعية. وأدرك المديئون أنه فى وجه 
أزمة كاسحة من هذا النوعء 2 حتى أكثر القوميين الاقتصاديين عنادا سيصبحون 
مرنين. أما بالنسبة إلى المناضلين من المزارعين والصيادين الذين قطعوا الطرقات 
ونظموا المسيرات الجماعية في المحاولة السابقة لإفراغ الأرض من أجل 
التنمية» فكانوا منهمكين جدأ هذه المرة ليقاوموا. 


فرصة أخرى بعد الموجة 

سرعان ما برهنت الحكومة فى كولومبوء للبلدان المانحة الثرية المتحكمة 
فى المساعدات» عن استعدادها للرجوع عن ماضيها. فقد زعمت الرئيسة 
شاندريكا كوموراتونغاء التي كانت قد انتّخبت على أساس برنامج مضاد 
للخصخصة. أن ال «تسونامي» شكل بالنسبة إليهاء تجلياً روحياً سيساعدها على 
رؤية نور الأسواق الحرّة. سافرت الرئيسة إلى الشاطئع الذى ضربته الكارثة 
وأعلنت من بين الركام: «نحن بلد قد أنعم عليه بالكثير من الموارد» لكننا لم 
نستفد منها بالكامل.. . لذا لا شك في أن الطبيعة قالت لنفسها لنفسها «هذا يكفي». 
فوجهت الضربات من الجهات كلهاء ولقّنتنا درسا كي نتّحد”*'؟. كان هذا 
تفسيراً جديداً لل «تسونامي»» يُعتبر فيه الإعصار عقاباً لسريلانكا على فشلها في 
بيع غاباتها وشواطتئها. 

بدأ تطبيق العقوبة فوراً. قامت الحكومة بعد مرور أربعة أيام على حلول 
الكارثة» بخطوة مهّدت الطريق للخصخصة. وكانت هذه الخطوة خحظة حاول 
الشعب مقاومتها لسنين. قليلون هم الذين علموا ما الذي جرى ولا سيما أن 
المياه المالحة كانت لا تزال تغمر البلادء وكانت القبور لم تُحفر بعدء تماما 
كما كان توقيت القانون الجديد للنفط فى العراق. اختارت الحكومة هذه 
المرحلة المتأزمة للضغط على الشعب من خلال رفع سعر المازوت. وقد هدفت 
هذه الخطوة إلى إرسال إشارة واضحة إلى المُقرضين حول مسؤولية كولومبو 
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المالية. وبدأت الحكومة أيضاً تضع قوانين لتفكيك شركة الكهرباء الوطنية كخطلة 
لفتحها أمام القطاع المخاصت”*"' . 

وصف هرمان كوماراء رئيس حركة تضامن مسامك سريلانكا الوطنية التى 
تمثل الصيادين الصغارء حركة إعادة الإعمار بأنها اتسونامي تال للعولمة 
الشركاتية». وقد اعتبر هذه الخطوة محاولة متعمدة لاستغلال الصيّادين فى وقت 
محنتهم. وهكذاء كما يلي النهبٌ الحروبٌء؛ لحق ال «تسونامي» الثاني سريعاً 
ب «تسونامي» الأوّل. قال لي كومارا: «لقد عارض الشعب هذه السياسات 
بشراسة فى الماضىء لكنه الآن يتضوّر جوعا فى المخيمات.» ولا يفكر سوى 
في كيفية البقاء على قيد الحياة حتى اليوم التالي. هم لا يملكون مكاناً ينامون 
فيهء ولا مكانا يعيشون فيه. لقد فقدوا مصادر رزقهمء. ولا يعرفون كيف 
سيعيلون أنفسهم في المستقبل. تقدمت الحكومة بخطتها في هذه الظروف 
بالذات. لكن» حين سيستيقظ الشعب من كابوس ال «تسونامي» سيكتشف ما قد 
تقررء وسيكون الضرر قد لحق بالبلاد». 

تمكن المقرضون في واشنطن بالفعل» من التحرّك بسرعة لاستغلال كارثة 
ال «تسونامي»» ولا سيما أنهم قد قاموا بأعمال ممائلة جداً في السابق. لقد 
جرت تجربة لرأسماليّة ما بعد ال «تسونامي» الكارئيّة» ضمنّ فترة وجيزة» تلت 
الإعصار «ميتش». 


ضرب إعصار «ميتش»»: في تشرين الأول/ أكتوبر من العام 1444١غ»‏ لمذّة 
أسبوع كامل» أميركا الوسطىء شاملا الشواطىء والقمم في الهندوراس. 
وغواتيمالاء ونيكاراغواء ومتسمما في تذمير كرى كاملة ومفتل أكثر من تسعهة 
الاف شحخص . لم تتمكن هله البلدان الفقيرة من النهوض بتلمسها بذول مساعذة 
خارجية كريمة. وأتت هذه المساعدة بالفعل» لكنها لم تكن مجانية. فى الشهرين 
اللذين تلما الاعصار. بيئما كانت الوحول والحطام والجئث لا تزال تعمر 
والمرافئ والطرقات السريعة» كما وضع خططأ لتسريعم خصخصة شركة الهاتف». 
والكهرياء. والماء. وألغى فوانين إصلاح الأراضي التدريجي ليسهل بيع الأملاك 
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عقيدة الصدمة 


وشراءها من الأجانب» كما وضع قانوناً صارماً لخدمة أعمال المناجم (كانت 
قد صاغته الشركات) من أجل تخفيض المعايير البيئية وتسهيل عملية إجلاء 
السكان من المنازل التي تشكل عقبة أمام المناجم الجديدة'''. 

والأمر كا كان سيّان في البلدان المجاورة: ففى الشهرين نفسيهما اللذين تليا 
الإعصار «ميتش»» أعلنت غواتيمالا بيع شبكة الهاتف» وأعلنت نيكاراغوا الأمر 
نفمسه ) بالإضافة إلى بيع شركة الكهرباء والقطاع النفطي. ويحسب ال ١اوول‏ 
ستر يت جورنال». ااأصبت المنك الدولي وصئدوق النقد الدولي اهتمامهما على 
بيع شبكة الهاتئفء جاعلين ميك شرطأا لمنح مساعذدة فذرهأ ا مليون دولار 
سنويأ لمدة ثلاث سلين 6 ورابطين إياه بالتخفيف من خبعء دين نيكاراغوا 
الخارجيّ الذي بلغ 5 4 ملبار دو »37 , لم يكن هناك أي . علا قه بين إعادة 
الأعمار بعد الإعصار وخ ص خصه شبكة الهاتمف. إلا في منطق رأسماليي 
الكوارث فى المؤسسات المالية فى واشنطن . 

استمرّت عمليات البيع في الأعوام القليلة التالية» وغالباً ما تم ذلك بأسعار 
أدنى من قيمتها الحقيقية بكثير. كان الشارون بمعظمهم من الشركات التي 
امتلكتها الدولة سابقاً فى بلدان أخرى أصابتها الخصخصة.ء وهى الآن تجوب 
العالم بحثأ عن مشتريات من شأنها أن تزيد أسعار أسهمها. اقتنصت شركة 
0 شركة هاتف المكسيك . شركة الا الاتصاللات في غواتيمالاء كما 
واشترى «مطار سأن ات كما الدولي: الذي أصبح شركه خاصةء مطارات 
الهندوراس الأربعة. باعت نيكاراغوا /5٠‏ من شركة هاتفها مقابل “7”" مليون 
دولار فقطء بيلمأ قدذّرت «برايس واترهاوس كوبيرزة قيمتها ب ير مليون 
دولار”*''. وأعلن رئيس خارجية غواتيمالا فى رحلته إلى منتدى الاقتصاد 
العالمي في دافوس العام »١19488‏ أن «الدمار يحمل معه دائماً فرصة الاستثمار 
الأب 25806 


كانت «واشنطن» حين ضرب ال «تسونامى». جاهزة للانتقال بنموذج لأميتس 
إلى المرحلة التالية» ولم تكن هذه المرحلة تهدف إلى قوانين فردية جديدة 
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تنظيف الشلل» 


فحسب»ء بل إلى سيطرة الشركات الكاملة على إعادة الإعمار. يحتاج كل بلد. 
بعد التعرض لكارئة من معيار ال اتسونامي» العام .5١٠5‏ إلى خطة إعادة إعمار 
شاملة تستفيد بحكمة من تدفق المساعدات الأجنبية» وذلك بالتأكد من وصول 
الأموال إلى أصحابها. إلا أن رئيسة الجمهورية في سريلانكا قد قرّرت» تحت 
ضغط المقرضين من واشنطنء أنه لا يمكن الوثوق بتوكيل أعضاء حكومتها 
المنتخبة بالخظة. لذاء شكلت الرئيسة بعد مرور أسبوع على ال «تسونامي» الذي 
ضرب الشواطئء هيئة جديدة خاصّة أسمتها «قوة إعادة إعمار الأمة». وحظيت 
هذه المجموعة. وليس البرتلمان السريلانكى» بالسلطة المطلقة لتطبيق الخطّة 
الكبرى لسريلانكا الجديدة. تشكّلت الهيئة من كبار مدراء المصارف والشركات 
في البلد. ولم يكن أولئك المدراء مدراء عاديين» إذ إن خمسة من بين الأعضاء 
العشرة كانوا يملكون منتجعات سياحية على الشاطئ تُعدّ من أكبر المنتجعات في 
البلد”' '*. ولم تضم الهيئة أي فرد من قطاعي الزراعة والصيدء ولا أي خبير 
بيئي أو عالم أو خبير في إعادة الإعمار بعد الكوارث. أما رئيس الهيئة فكان 
مانو تيتاويلاء قيصر الخصخصة السابق (الذي كان قد دعا إثر هذه الكارثة إلى 
أن «هذه فرصة لبناء الأمّة المثالة»)0"؟. 


جسّد تشكيل هذه القوة نوعاً جديداً من الانقلابات التي يقودها قطاع 
الشركات من خلال وقوع كارثة طبيعية. وكالكثير من البلدان الأخرى» أعاقت 
قواعد الديموقراطية الطبيعيّة سياسة «مدرسة شيكاغو؛4. وهذا ما أثيبتته انتخايات 
العام .5٠٠١5‏ لكن» مع تضامن المواطنين في مواجهة الحالة الطارئة في البلاد. 
وفى ظل يأس السياسيّين للحصول على المساعدات المالية» تم استبعاد رأي 
المصوّتين» والاستعاضة عنه بحكم الشركات غير المنتخبة» وهو الأول من نوعه 
في رأسمالية الكوارث. 

تمكن قادة رجال الأعمال في عضول عشرة أيام فقطى من وضع خطة إعادة 
إعمار وطنية كاملة بدون مغادرة العاصمةء بدءاً من المنازل ووصولاً إلى 
الطرقات السريعة. هذه الخظة بالذات هى التى دعت إلى إنشاء المناطق 
الفاصلة» وأعفت الفنادق من الالتزام بالشروط. استخدمت القوّة الخاصّة أيضاً 
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عقيدة الأصدعة 


الأموال في بناء الطرقات السريعة ومرافئ الصيد الصناعية التي كانت قد لقيت 
مقاومة شعبيّة كبيرة جداً قبل الكارثة. وأخبرني ناشط في مجال حقوق الأراضي 
يدععى ساراث فرناندو «نعتبر جدول الأعمال الاقتصادي هذا كارثة أكبر من 
«التسونامى». لهذا السببء وفمنا في وجهه في الماضي وهزمناه فى الانتخابات 
الأخيرة. لكن الأن. بعد مرور ثلاثة أسابيع على الكارثة ٠»‏ أعادوا الخطة نفسها. 
من الواضح أنها كانت جاهزة»”* . 


دعمت واشنطن القوة بمساعدات إعادة الإعمار التى باتت شبيهة 
بالمساعدات في العراق» وأتت على شكل عقود هائلة وضخمة للشركات 
الخاصة بها. وحصلت شركة سي أتش ”5 أم هيل»» وهى شركة كولوراديّة 
ضخمة متخصّصة بالهندسة والإعمارء على مبلغ 58,6 مليون دولار لإشرافها 
على متعاقدين رئيسيين في العراق. ومنحت أيضا 7” مليون دولارء برغم دورها 
الرئيسي في إفشال عملية إعادة الإعمار في العراق» على العقد الذي وقّعته في 
سريلانكا. وتم زيادة هذا المبلغ حتى 58 مليون دولار لقاء عملها على ثلاثة 
مرافئ صيد في المياه العميقة» وبناء جسر جديد في منطقة أروغام. وهو جزء 
من الخطة لتحويل المدينة إلى «جنة سياحية»"'**. إلا أن كلا المشروعين اللذين 
طبقا باسم الإغاثة من كارثة ال «تسونامي»» شكل كارثة أخرى بالنسبة إلى 
المنكوبين». فقد جرفت الجارفات زوارقهم». ولم يرغب أصحاب الفنادق في 
بقائهم على الشاطئ. وقالت كوماري «لا يكفينا أن المساعدات لا تساعد. بل 
هي تؤّذى أيضا» . 


سألت جون فارليء مدير برنامج المنافسة التابع للوكالة الأميركية للتنمية 
الدولية» لماذا تنفق الحكومة الأميركية أموال المساعدات على مشاريع تتسبّب 
بتهمجير الناجين من ال ااتسونامى». فشرح لى «(أنه يه يمكن حصر المساعدة 


(*؟ «فرناندو» قائد حركة الإصلاح الأرضي والزراع (مونلار)ء وهو اتتلاف للمنظمات غير 
الحكومية السريلانكية التي بدأت تدعو (إلى عملية إعادة إعمار شعبية») بعد مذة قصيرة من 
حصول الكارثة. 
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بالمنكوبين فقط... بل ينبغي أن تستفيد سريلانكا بأكملها ويستفيد نموّها». وقارن 
فارلي الخطة بمصعد يشتغل في مبنى عالٍ. في الرحلة الأولى ينقل مجموعة من 
الركاب إلى القمة» حيث يتمكنون من جمع ثروة لهمء ؛ تسمح للمصعد أن ينزل 
من جديد وينقل المزيد من الأشخاص. وعلى الناس المنتظرين في الأسفل أن 
يعرفوا أن المصعد سيعود وينزل في النهاية من أجلهم. 


إن المبلغ المباشر الوحيد الذي أنفقته الحكومة الأميركية على الطبقة الفقيرة 
المؤلفة من الصيادين هو مليون دولار فقط. وذلك من أجل إعادة تأهيل 
الملاجئ التي تكدّس فيها المنكوبونء» بينما كان يتم تطوير الشواطئ9"©. | 
تكون الملاجيء الموفتة كذلك بالاسم فقطء. وأن تكون مصمّمة منذ البدء لتصبح 
مدن صفيح دائمة» كتلك التي تحيط بالمدن الكبرى في بلدان الجنوبء» أمر 
شكل إشارة جيدة. لم تكن ثمة حوافز كبيرة لتقديم المساعدات الكافية التي من 
شأنها أن تنتشل الناس من هذا البؤس» لكن كان من المفترض أن تكون قضيّة 
منكوبي التسونامي مختلفة. فقد شاهدهم العالم أجمع يخسرون منازلهم ومصادر 
رزقهم مباشرة على شاشات التلفاز, كما أثار جور القدر عليهم شعوراً عارمأ 
في العالم بضرورة إعادة ما فَقِد ليس من خلال اقتصادات مقظرةء بل من 
خلال مساعدة مباشرة تُسلّم يدأ بِيدِ. إلا أن البنك الدولي والوكالة الأميركية 
للتنمية الدولية» أيقنا حقيقة فاتتنا نحنء وهي أن الميزة التي يتمتّع بها 
المنكوبون ستندثر عندما ينضمُّون إلى ملايين الفقراء أمثالهم الذين ينتشرون في 
لعالم والذين يعيش علد كبير منهم في منازل من الصفيح بدون إمدادات مياه 
حتى. أصبح انتشار هذه الأكواخ وجهاً مقبولا من أوجه الاقتصاد العالمي. 
تماما كمظهر الفنادق التي تكلف الليلة الواحدة فيها 6٠١‏ دولار. 


التقنست شي أحل أكثر المشخيمات بؤسأ في الشاطيء الجنوبي في سريلانكاء 
والدة شابة تدعى رتكا بدت في غاية الجمال رغم ثيابها الرئة. وكانت من 


لدت بعد يومي من ال ااتسونامى». نقد : تمتعت هذه المرأ ة بالقوة الكافية وهى 
حامل في شهرها التاسع والماء يغمرها حتى العنق للإمساك بطفليها والركض 


؟ه6م 
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بهما هرباً من الغرق. تعاني هذه المرأة وعائلتها اليومَّء بعد هذا الصمود 
الكبير» الجوع بصمت في أرض غريبة عنها. وما يدعو إلى الحزن أيضاء مشهد 
زورقين وهبتهما منظمة غير حكومية محسنةء يبعدان ثلاثة كيلومترات عن الماء 
بدون قاطرة حتّىء ويذكّران بأفول حياة سابقة. لقد طلبت منا رينوكا أن نحمل 
رسالة إلى كل من يود أن يساعد المنكوبين «إن كان لديك شيء لي». فسلمني 
اناه باليد) . 


الموجة الأكبر 

لم تكن سريلانكا هي البلد الوحيد الذى أصابته الموجة الثانية» فقد سمعت 
قصص مماثلة عن أراض مسلوية وقوانين مفروضة في تايلاند وجزر المالديف 
وإندونيسيا. أما فى الهندء فقد واجه الناجون من «التسونامي» في تاميل نادوء 
المقر الشديدء بحيث إن ١٠6١‏ امرأة قد دفعت كل منهن إلى بيع إحدى كليتيها 
من أجل شراء الطعام. وفسّر أحد عناصر الإغاثة لصحيفة «غارديان» قائلا إن 
الحكومة «كانت تفضّل استغلال الشاطئ لبناء الفنادق» لكن ذلك كان سيؤودّي 
إلى استتباب البؤس في كنف شريحة كبيرة من الشعب». لقد فرضت مناطق 
فاصلة في البلدان كلها التي ضربها ال «تسونامي» بهدف منع سكان القرى من 
إعادة بناء منازلهم على الشاطئ» ما أتاح استغلال هذه الأرض بشكل مربح 
(قفي أسيه مثلاء في إندونيسياء كان عرض هذه المنطقة كيلومترين برغم أن 
الحكومة كانت ملزمة بإيطال عمليّة الإخلاء)”*''. 


نشرت المنظمة غير الحكومية المرموقة» «أكشن أيد»» التي تراقب إنفاق 
المساعدات الأجنبية» بعد عام من وقوع ال «تسونامي». نتائج مسح واسع 
النطاق شمل خمسين ألف ناج من ال «تسونامي» في خمسة بلدان. كان النمط 
نفسه يتكرّر في البلدان الخمسة: مُنع السكان من إعادة البناء»ء وتدفقت 
التشجيعات للفنادق: أمّا المخيّمات الموقتة فكانت في حالة يرئى لهاء ولم تكن 
هناك أي مساكن دائمة قد تم بناؤهاء وباتت موارد العيش تنضب. استنتج من 
ذلك أنه لا يمكن حصر الانعكاسات بضعف التواصل والتمويل والفساد. 
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فالمشاكل كانت هيكلية ومتعمّدة: وورد فى خلاصة التقرير أن «الحكومات قد 
فشلت إلى حذ كبير في تحمّل مسؤوليتها في توفير أرض تُبنى عليها مساكن 
دائمةء بل بقيت الحكومات مكتوفة الأيدي ومتواطئة بينما سّلبت الأراضي. 
وطرد سكان الساحل من أجل مصالح تجارية» 9" . 


تبقى جزر المالديف المثال الذى لا شبيه له فيما يتعلق بالا نتهازية التي 
تجلّت في مرحلة ما بعد ال «تسونامي؛؛ ولعل هذا البلد هو أقلّ البلدان 
وضوحاً. لم تكن الحكومة راضية عن إخلاء الشواطئ من الناس» بل استغلت 
ال اتسونامي» لتحاول طرد السكان من معظم المدن القابلة للسكن. 


تتألف المالديف من مئتي جزيرة مأهولة تقابل الشواطئ الهندية» وهي 
جمهورية سياحية شبيهة يما كان يُعرف يجمهوريّات الموز فى أميركا الوسطى. 
أمّا صادراتها فليست من الفاكهة الاستوائية» بل من الترفيه الاستوائي» ولا 
سيما أن من عائداتها يعتمد على العطلات التي يقضيها السيّاح على 
الشاط أ" , تصعب مقاومة الترفيه الذي تبيعه المالديفء فمئة من جزرها تقريباً 
مخصصة للمنتجعات الجزيريّة السياحية حيث ينتشر النبات الأخضر والرمال 
البيضاءع. وهى نحت إدارة فنادق وشركات الرحللات البحرية أو أفراد فاحشي 
الثراء. يتمّ تأجير بعض هذه الجزر لمدة خمسين عاماً مثلاً. أمّا أكثرها ترفاً 
وفخامة فمخصصة لنخبة الزبائن» كتلك التي فضى فيها دوم كرور وكايتى هولمز 
شهر عسلهما. وتنجذب النخبة إلى هذه الجزرء ليس فقط لجمالها ولسهولة 
الغرص في أعماق البحار المذهلة المحيطة بهاء بل أيضاً من أجل الانعزال 
الكلي الذي توقره الجزر الخاصة والحميمة. أما هندسة المنتجعات فمستوحاة مه 
قرى الصيد التقليدية» وتتنافس المنتجعات السياحية والصحية على ملء أكواخها 
الحميمة بأحدث الألعاب والامتيازات: تختص «بوز سراوند» بالمؤثرات الصوتية 
الترفيهيّة» أما شركة «فيليب ستارك» فتقدّم مفاصل الأبواب والحمامات. أما 
الشراشف فهي ناعمة إلى حد أنك تظن أنها ستذوب بين أصابعك لدى لمسها. 
كما تتنافس الجزر في ما بينها لإزالة الحدود بين اليابسة والماء. فالفيلات في 
(كوكو بالم» مبنية فوق بحيرات الماءء وهي مزوّدة يسلالم من الحبال للنزول 
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من القاعدة التي ترتكز الفيلا عليها إلى الماء تحتهاء أما ال «فور سيزونز» فيعوم 
على المياهء ويتفاخر ال «هيلتون» باشتماله على أوّل مطعم مائي مينيّ على 
الرصيف المرجاني. وتقدّم جزر عدة غرفة للخدمء كما يقدّم بعضها خادما 
مالديفياً خاصاً بالنزلاء يهتم بكل التفاصيل» بما فيها المشروب. أما الفيلات 
التي تقع في فنادق ك «جايمز بيونديان»» فتصل تكلقة الليلة الواحدة فيها إلى 
و٠0‏ 05000 والرجل الذي يحكم بلاد المتعة هذه» هو رجل حصل على 
أطول حكم في آسيا يُدعى مأمون عبد الجيوم. استلم عبد الجيوم زمام السلطة 
فى العام ,١1917/48‏ وسجنت الحكومةء في خلال حكمهء قادة المعارضة واتهمت 
بتعذيبهم لمجرّد نشر مقالات معارضة للحكومة على شبكة الإنترنت»*'*. كان 
جيوم وحكومته قادرين على تركيز اهتمامهما كله على السياحة. 7 سيما بعد 
التخلص من أي معارضةء ورمي عناصرها في سجون الجزيرة. كانت المالديف 
قبل وقوع الكارثة» تحاول التوسّع وتمديد جزر المنتجعات من أجل تلبية الطلب 
المتزايد على الترفيه والترف. إلا أن الحكومة قد واجهت المعارضة المعهودة؛ 
أي الشعب. فالمالديفيون يعتاشون من الصيد ويعيش عدد كبير منهم في جزر 
تقليدية منتشرة بي بين الجزر المرجانية. كان أسلوب عيشهم يتناقض مع سحر 
المالديف المعهودء فمشهد السمك المسلوخ لم يكن المشهد المرجو لهذه 
البلاد. حاولت حكومة جيوم جاهدة إقناع المواطنين بالانتقال إلى بعض الجرر 
المزدحمة التي نادراً ما يزورها السياح» وذلك قبل وقتٍ طويل من وقوع 
ال «تسونامي». وكان من المفترض أن تقدّم هذه الجزر حماية أكبر من ارتفاع 
مستوى الماء الذي يسيبه ارتماع الحرارة العالمى. إلا أنه كان يصعب» حتى 
على نظام قمعئىّء اقتلاع عشرات آلاف السكان من جزرهم الأصلية» الأمر 
الذي تسبب في فشل برنامج #ترسيخ السكان»”" '"'. 


كونسوليداشون 


. أعلنت حكومة اليس فور وفوع الكارئة. أنها قد أئيتت ىت أن علداً من جزء 
المالديمف ليبس أمناء وليس أهلا للسكن» فأطلقت غداة ذلك برنامج إعادة 
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إسكان صارماء وصرّحت بأن من يودٌ المساعدة فى إنعاش البلاد بعد 
ال «تسونامي» عليه الانتقال إلى إحدى الجزر الخمس التى تُعتبر «آمنة»””©. لقد 
تم إخلاء جزر بأكملهاء ولا يزال إخلاء بعض الجزر الأخرى سارياً حتى الآنء 
ما يوفر مساحات أكبر من الأراضي للسياح. 

تذعي حكومة المالديف أن برنامج الجزيرة الآمنة الذي يدعمه ويموّله البنك 
الدولي ووكالات أخرى سببه الأساسي طلب الشعب العيش على جزء أكبر 
مساحةٌ وأكثر أمناً. إلا أن عدداً من سكان الجزر قال إنه كان ليبقى فى منزله لو 
تمّ إصلاح البنى التحتية. وقالت منظّمة «أكشن أيد» إِنّه «لم يثّرك خيارٌ للناس 
سوى الانتقالء» كشرط للحصول على مسكن ولإعادة تأهيل أبواب الرزق»0١"‏ . 

تكمن السخريّة الأكبر فى فكرة الأمن التى تبخّرت من بين اهتمامات 
الحكومة حين تم بناء فنادق بهندسة بدائية جداً على جزر منخفضة المستوى. لم 
َزوّد هذه المتتجعات بمخارج للطوارئ. أضف إلى ذلك أنَّهء في كانون الأول/ 
ديسمبر من العام :7٠١8‏ بعد مرور سنة على ال «تسونامي». أعلنت الحكومة 
أن 0 جزيرة جديدة باتت متوقرة ليتم تأجيرها للمنتتجعات7" "., أزدادت في هله 
الأثناء» معدّللات البطالة بشكل كثيف في الجزر التي زعم أنها آمنة» واندلعت 
النزاعات بين الوافدين الجدد والسكان الأصلبين. 


عملية تبديل سكاني عسكرية 

شكل ال «تسونامي» الثاني بطريقة أو بأخرى. جرعة قوية جدأ من العلاج 
بالصدمة. فبفضل فعالية الكارثة فى إخلاء الشاطيعء تطلبت عملية التهجير 
والتبديل السكاني التي تحتاج إلى سنين عادةٌء أياماً أو أسابيع كحد أقصى. 
وباتت صورة هذه الجزر تضم مئات آلاف الفقراء ذوي اليشرة الداكنة» الذين 
اعتبرهم البنك الدولي شريحة غير منتجة من الصيادين» وتم نقلهم رغماً عنهم 
لإفساح المجال لفاحشي الثراء من أصحاب البشرة الفاتحة في معظم الأحيان 
(السيّاح الرفيعي الشأن). ويبدو أن قطبى العولمة اللذين يحمل كل منهما مظاهر 
قرنٍ مختلف. قد وجدا في نزاع مباشر على الأراضي الشاطئية نقسهاء أحدهما 


ولزءاء 
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كان يطلب الحق في العمل» والآخر الحق في الترفيه. وبات هذا النزاع نزاع 
طبقات» وعملية تبديل سكاني عسكرية تعززت بتدخل قوى الشرطة والشركات 
الخاصة المسلحة. 

جرت المواجهات الأعنف في تايلاندء» حيث تم إرسال حراس مسلحين 
خاصين في خلال ١5‏ ساعة من وقوع الكارئة من أجل محاصرة الأراضي التي 
ستّخصّص للمنتجعات السياحية. لم يكن الحرّاس في بعض الحاللات» يسمحون 
للناجين البحث عن جثث أولادهم في ممتلكاتهم القديمة””"". وأقنعت مجموعة 
الناجين والمساعدين في كارثة ال «تسونامي») في تايلاند بسرعة بالتعامل مع 
سلب الأراضي. وصرّحت المجموعة في أوَّل بياتاتها بأن «الكارثة كانت استجابة 
لصلوات يعض السياسيين ورجال الأعمال» بما أنها مسحت الشواطيع بكل ما 
للكلمة من معنى من السكان الذين شكلوا فى ما مضى عائقاً أمام بناء الفنادق 
والمنتجعات السياحية والكازينوهات ومزارع القريدس. باتت هذه المناطق 
الشاطئية الآن أراضي مفتوحة بالنسبة إليهم!6”” ". 

كان مفهوم الأراضي المفتوحة أيام الاستعمار مفهوماً شرعياً. إن تمّ إعلان 
الأرض فارغة يتم وضع اليد عليها وتصفية شعبها بدون رحمة. إلا أن هذا 
المفهوم يحظى بتفسير تاريخي بشعء في البلاد التي ضريتها الكارثة. فهو يذكر 
بالثروات المسلوبة وبالمحاولات العنيفة لنشر الحضارة بين السكان الأصليين. 
التقيت صياداً يُدعى نيجام على شاطئ أروغام» لم يجد أن الوضع قد تغير. 
قال: «تظنّ الحكومة أن منظر شباكنا وأسماكنا قبيحء لذا هي تريد إبعادنا عن 
الشاطرع. وهى تعتبر شعبها غير متحضر بما يكفى لإرضاء الأجانب». لقد بدا أن 
الركام قد أصبح الأرض المفتوحة الجديدة. 2 

حين التقيت ينيجام. كان قد عاد لتوه من الصيد مع مجموعة من الصيادين . 
كانت أعينهم حمراء بسيب الماء المالحة. وحين تحدّثت أمامهم عن خطة 
الحكومة لنقل الصيادين وزوارقهم إلى شاطئ آخرء لوّح عدد كبير منهم 
يالسكاكين» وتعهّدوا بجمع الشعب والقوى للقتال من أجل الأرض. في البداية. 
إنهم رحبوا بالمطاعم والفنادق» لكن أحد الصيادين أضاف قالوا «أعطيناهم 
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جزءاً صغيراً من الأرض فباتوا يريدونها كلها». وأشار صياد آخرء يُدعى 
منصورء إلى شجر النخيل التي تلقي بظلالها على اليابسة» وتتجذر في الأرض 
بقوة تكفي للصمود في وجه ال «تسونامي». وقطع أحد أقربائه وعدا آخر قائلا : 
إن «أجدادي هم من زرع هذه الأشجارء لم علينا الإنتقال إلى شاطئ آخر؟ 
سوف نترك هذه الأرض حين يجف البحر». 


كان يُفترض أن يقدّم تدفق المساعدات لإعادة الإعمارء فرصة للسريلانكيين 
لبناء السلام الدائم بعد أن طالت معاناتهم. ويبدو أن نوعا جديدأ من الحرب 
ظهر في شاطئ أروغام وعلى طول الشاطئ الشرقي: حرب ستستفيد من هذه 
المساعدات. وعوضاً من أن يستفيد المسلمون والسيناليون والتاميل من الأرباح. 
ستذهب الأموال إلى الغرباء على حساب المحليين. 


بدأ يراودني شعور بأني رأيت هذا المشهد من قبل» مشهد الرياح المتغيّرة 
في بلدٍ آخر يُفترض بناؤه من جديدء لكنه لا ينفكٌ ينزلق نحو الدمار المستمرٌ. 
لقد سمعت شكاوى ممائلة جداً في العراق قبل ذلك بسنة» حول تفضيل برنامج 
إعادة الإعمارء الأكرادٌ وبعض الشيعة. وأخيرني عدد من عمّال الإغاثة في 
كولومبو أنهم يفضلون العمل في سريلانكا على العمل في العراق وأفغانستان. 
لا تزال المنظمات غير الحكومية في سريلانكا تعتبر محايدة» بل مساعدة» ولم 
تكن إعادة الإعمار قد اعتّبرت لعنة بعد. لكن الأحوال بدأت تتبدّل. فقد بدأتٌ 
أرى صورأ كاريكاتورية في سريلانكا تنتقد عمال الإغاثة. تصوّرهم وهم يحشون 
جيوبهم بينما الشعب يتضوّر جوعاً. تحمّلت المنظمات غير الحكومية الغضب 
الذي انصبّ على إعادة الإعمارء لأنها كانت ظاهرة على الأرض» فتعرّضت 
شعاراتها للتهشيم والتحطيم حيثما ظهرت على الشاطئ» في الوقت الذي بقي 
فيه مسؤولو البنك الدولي والوكالة الأميركية للتنمية الدولية والمسؤولون في 
الحكومة» يحلمون بالخطط الكبرىء ونادراً ما كانوا يتركون مكاتبهم. والمثير 
للسخرية هو أن هؤلاء المساعدين كانوا الأشخاص الوحيدين الذين يقدمون 
المساعدةء لكن بالطريقة غير المناسبة. ويتمثل جزء من المشكلة فى أن شبكة 
المساعدة باتت كبيرة جدآ وبعيدة عن الناس الذين كانت تساعدهم أصلاً إلى 
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عقديدة الصدمة 


درجة أن أسلوب حياة المستفيدين منها أصبح هاجساً قومياً. وعلق معظم من 
قابلتهم على ما دعاه أحد الكهنة «فحش المنظمات غير الحكومية»» الذي شمل 
الفنادق الفخمةء. والفيللات على الشاطيع. والسيارات الرياضية الجديدة. لقد 
حظيت المنظمات المساعدة كلها بمظاهر الترف هذه التى كانت تتناقض بشكل 
كبير مع مظهر الشواطئ الوسخة والضيقة. وكان العاملون في هذه المنظمات 
يجولون طوال النهار بين المخيمات» ويجبرون الناس على تناول ما يقدّمونه 
ملوّحين بأعلامهم التى تحمل أسماء «أوكسفام»» «ورلد فيجن»» و«سايف ذي 
تشيلدرن»» كأنهم زوّار آتون من عالم المنظمات غير الحكومية الغريب. وياتت 
السيارات الفخمة مع نوافذها الداكنة والمكيفات» في بلد حار كسريلانكاء أكثر 
من مجرّد وسائل نقل» بل باتت مناخا منعشا متنقلا. 


لم أستطع أن أردع نفسيء حين رأيت هذه الكراهية المتزايدة» عن التفكير 
في أن سريلانكا ستصبح كالعراق وأفغانستان» ولا سيما أن عملية إعادة الإعمار 
هذه أصبحت أشبه بعمليات سرقة» وبات عمّال الإغاثة يشكّلون هدفاً. وقع بعد 
مدة قصيرة من مغادرتي» سبعة عشر سريلانكيًا يعملون في منظمة غير حكومية 
تدعى «أكشون أغاينست هانغر» (العمل ضد الجوع) ضحية مجزرة في مكاتبهم 
بالقرب من مرفأ في مدينة ترينكوميلي. وانطلقت من جراء تلك الحادثة موجة 
من الاقتتالات. أما عمليات إعادة الإعمار التى تلت ال «تسونامي» فقد توقفت 
كلياً. وقد غادرت منظمّات عذة البلاد حرصا منها على سلامة الموظفِين لديها. 
وتخوّفاً من مزيد من الهجمات. وبينما ركزت منظمات أخرى انتباهها على 
الجنوب» حيث تسيطر الحكومة» ما وججه ضربة كبيرة إلى المنطقة الشرقية 
والمنطقة الشمالية الخاضعة لحكم ال «تاميل»» اللتّين بقيتا بدون مساعدة. فاقمت 
هذه القرارات الشعور بعدم المساواة في توزيع المساعدات» ولا سيما بعد 
إجراء دراسة العام 7٠٠١‏ أظهرت أن المنازل التي أصابها الدمار كانت لا تزال 
مهدّمة. باستثناء تلك المتواجدة في دائرة الرئيس الانتخابية؛ حيث تم إعادة 
إعمار 7١7/7‏ من المنازل بقدرة قادر””". 


أما عمّال الإغاثة الذين لا يزالون يعملون فى شرقى البلاد بالقرب من 
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تنظيف الشالاء 


أروغام» فواجهوا موجة جديدة من النازحين» إذ أجبر مئات الآلاف على ترك 
منازلهم يسبب أعمال العنف. ونقلت ال نيو يورك تايمز؛ أن عمال الأمم 
المتحدة «الذين أتوا بموجب عقود لإعادة إعمار المدارس التى مرت بسبب 
الكارئثة» طلب منهم بناء حمامات للأشخاص الذين نزحوا بسبب 
النزاعات06 " , 


أعلن «نمور التاميل» في تموز/يوليو 5١٠7؛‏ أن وقف إطلاق النار قد علق 
بشكل رسميء» وتوقفت عملية إعادة الإعمار وعادت الحرب من جديد. قتل أكثر 
من أربعة آلاف شخص بعد أقل من عام على حصول كارثة ال'تسونامي" بسبب 
النزاعات. ولم يتم ترميم سوى جزء بسيط جداً من المنازل المتضرّرة على طول 
الشاطئ الشرقي» وبات معظمها فخوراً بسبب الرصاصء كما تحظّمت النوافذ 
التي رَكُبت حديثا وانهارت الأسقف الجديدة تحت قوّة القذائف. 


يصعب حصر القرارات التى تلت الكارثة.ء والتى انتهزت رأسمالية الكوارث 
وساهمت في عودة الحرب الأهلية. لطالما كان السلام هشّاء كما أن النيات لم 
تكن صافية لدى الأطراف كافة. كان هناك أمرٌ واحدٌ موَكّد. إن كان هناك نية 
حقيقية في إرساء سلام في سريلانكا لكان يجب تخطي المكاسب التي تم جنيها 
فى الحرباء يما فيها المكاسب الاقتصادية الملموسة الناتجة عن اقتصاد 
الحربء حيث يهتم الجيش بعائللات الجنود ويهتم لانمور التاميل» بعائلاات 
مقاتليهم وانتحارييهم. 

إن تدفق المساعدات السخيّة على البلاد بعد ال «تسونامي» قضى على الأمل 
المتبقي بالوصول إلى سلام حقيقيء وعلى إمكانية نشر المساواة في البلد 
ومصالحة المجتمعات المشرذمة وزرع الثقة» إلى جانب بناء البيوت والطرقات. 
وعوضاً عن ذلكء تلقّت سريلانكا (مثل العراق» ما يسمّيه العالم السياسي من 
جامعة أوتاواء رولاند باريس» عقوبة السلام» أي فرض نموذج اقتصادي مؤلمء 
جعل حياة معظم الشعب صعبة جداء في الوقت الذي كان يحتاج فيه إلى 
المصالحة وتخفيف التشتجات أكثر من أي وقتٍ مضى"". في الواقع». إن 
احتمال السلام الوحيد الذي قُدّم إلى سريلانكا هو حرب خاصة بها. فقد وعد 
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عقديدة لأصدمة 


تواصل العنف بامتلاك سيادة الأرض والمجد. لكن ما الذي قدمه يا ترى السلم 
الشركاتي غير سلب الأراضي المحتم في الأمد المنظور والمصعد الوهميّ الذي 
تحدّث عنه جون فارلى في المدى البعيد؟ 

انتصرت فتوحات «مدرسة شيكاغو حيثما حلّتء وولدت طبقة فقيرة شملت 
ما يتراوح بين ١0‏ و١1/‏ من السيكان. هذأ شكل من أشكال الحرب. لكن حين 
يُفرض نموذج اقتصادي يشمل إخلاءات كثيفة ومحو ثقافات بأكملها في بلد 
يعانى أصلاً كارثة إنسانية وتمرّقه النزاعات الإثنية» تكون المخاطر أكبر. لطالما 
كرر كينز أن لهذا السلام الجزائي نتائج سياسية تشمل ولادة حروب أكثر عنفا 
وسفكاً للدماء. 


الفصل العشرون 


كارنه الفصل العنتصرى 


عالم منقسم بين مناطق خضراء وأخرى حمراء 


دعكٌ من الخرافة التي تقول إن الكارثة لا تفرّق» بل تكسح كل ما يقع أمامها 
بشكل ديموقراطئ. تبرز الكارثة بأوجّها لدى الأكثر فقراء فيُضطرون إلى بناء 
منازلهم في بؤر الخطر. ولا تختلف المساعدات كثيراً عن ذلك. 


هاين مارايس. كاتنتب من جئنوب أفريقيا ء 2 


لم يكن توقّع إعصار «كاترينا» مستحيلاً. فهو قد نتج عن بنية سياسية توكل 
المتعاقدين الفرعيّين في القطاع الخاص بمسؤوليتهاء أو تتنازل عنها كليا. 


سبتمير مد 502 


كنت في نيو أورلينز في الأسبوع الثاني من أيلول/ سبتمبر من العام ٠٠١0‏ 
وثائقياً عن المدينة التى كانت لا تزال شبه مغمورة بالمياه. وجدنا أنفسنا حين 
فُرض حظر التجوّل المسائى عند الساعة السادسة» ندور فى حلقات». وعاجزين 
عن إيجاد طريقنا. كانت الإشارات الضوئية مطفأة» والإشارات الأخرى كانت 
قد لويت أو اقتلعت من الجانبّين بسبب العاصفة. قطع الحطام والماء المرور 
في طرقات كثيرة» ومعظم من كانوا يحاولون زع العوائق كانوا مثلنا غرباء عن 
المدينة» لا يعرفون إلى أين يتَجهون. 
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عفيدة الأصدمة 


كان الحادثٌ مروّعاً. اصطدمت سيّارتنا المسرعة عند أحد التقاطعات 
الركئيسية في المدينة بسيارة أخرى. ثم ضربت بعمود إشارة السير» واخترقت 
سياجا حديديا لتستقر سقيفة. كانت الإصابات التي لحقت بركاب السيارتين 
بسيطة. لكن. قبل أن أعى ما حصل؛ كان يتم نقلي على حمآلة ثبت ثبت إليها. لقد 
عرفت» برغم الرضوض في رأسيء أن الأمور لم تكن ستسير على ما يرام. 
بغضٌ النظر عن وجهة سيارة الإسعاف. راودتنى صور مروعة حول الحالة التي 
كان عليها مركز العناية الصحية في مطار نيو أورلينز فى تلك الأثناء» ولا سيما 
أن عدد الأطباء والممرضين كان قليلاً جداء بحيث إن المسنين كانوا يُتركون 
بمفردهم ساعات طويلة وهم جالسون في كراسيهم المدولبة بدون أن يحصلوا 
على الرعاية اللازمة. فككرت في مستشفى تشاريتي» الذي يعتبر غرفة الطوارئ 
الأولى في مستشفيات نيو أورلينز الحكومية» والذي كنا قد مررنا به في وفتٍ 
سابق من النهار. لقد غمرت المياه المستشفى أثناء الإعصارء وحاول الفريق 
الطبي يائساً إبقاء المرضى على قيد الحياة. ناشدت الموظفين للسماح لي 
بالخروج. أذكر أننى قلت لهم إنني بخير حقاً. لكنء» بدا أنّي فقدت الوعي بعد 
ذلك. 


خلاف المستوصفات المكتظة بالناجين» كان مركز «أشسنر» الطبي يقده الرعاية 
الصحية إضافة إلى راحةه البال. وكان عدد الأطباء والممرضين قمه يموق عدد 
المرضى إلى حد كبير. كان هناك القليل من المرضى في الجناح المرتف 
والنظيف. وضعتٌ» في عضون دقائق فلبلة. في عرفة وأسعة. وأتى فريق من 
الجسم الطبي كي يعتني بجر وحي وكدماتي . واصطحبتني ثلاث ممرضات لتصوير 
عنقي بالأشعّة السينيّة» بينما نزع طبيب جنوبي الجذور الزجاج من بعض 
الجروح . وأجرى لي بعس القطب. 
كنت من قدامى المستفيدين من الرعاية الصحية الكندية» وكانت تلك 
الجراءيت عير معهودة بالنسبة إلى . فأنا غاليا ما كنت أنتظر 0 دن 
قيقة كي أتمكن من رؤية طبيبي. كنت في وسط مدينة نيو أورلينز : مقر 
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كلرثة الفصل العنصري 
الحديث: حاء إلى عرفتي عامل إداري مهذب» وشرح لي قائلذ : ابحن . 7 
الولاايات المتحذدة». ندفع لقاء الحصول على الرعاية الصحية. أنا اسف جداًء 
عزيزتيء فهذأ فظيع. نتمنى لو كان عندنا نظام كنظامكم. أرجوك أن تملئي 
الاستمارة». كان في إمكاني الخروج في غضون ساعات قليلة» لولا لم يشل 
حظر التجوّل المدينة. قال لى أحد الحرّاس بينما كنت أنتظر في الردهة: 
(المشكلة الأكير هي هؤلاء المدمنون المحتشدون أمام الصيدليات». 


أسدى إلى أحد الأطباء المقيمين خدمة لطيفة» فديّر لى بعض المسكتنات 
برغم أن الصيدلية كانت مغلقة. سألته عن حالة المستشفى في خضم العاصفة» 
فأجاب: «لم أكن في دوام العمل» الحمد لله أنني لا أقطن في المدينة». 


لا حظت أنه شعر بالحرج حين سألته إن كان قد توجه إلى ملا جيع الطوارئٌ 
التي أنشئت نشئت في 9 العاصفة» فأجاب: «لم أفكر في ذلك». سارعت إلى تبديل 
الموضوع ظنا مني أ ننى سأنقل الحديث إلى أرض أكثر أماناء فسألته عن مصير 
مستشفى «تشاريتي» . كان التمويل قليلاً إلى حدّ أنه كان بالكاد يعمل قبل 
العاصفة حتى» وتوقع الناس أنه لن يفتح من جديدء ولا سيّما بعد الأضرار 
الكبيرة التي نجمت عن العاصفة. لكنه أجابني لايستحسن أن يفتحوه من جديد؛ 
فنحن لن نتمكن من معالجة هؤلاء المرضى هنا». 


تيادر إلى ذهنى فوراً أن هذا الطبيب المتعجرف» وهذا المستشفى الأشيه 
بالمنتجع» يجسّدان الثقافة التي تجعل الأحداث المروّعة كتلك التي رافقت إعصار 
«كاترينا» ممكنة. الثقافة عينها التى تركت سكان نيو أورلينز الأقل حظوةء يغرقون. 
هذا الطبيب» الذي تخرّج من كلية طب خاصة» والذي يعمل حالياً في مستشفى 
خاصء لم يتلق تدريباً يشمل سكان نيو أورلينز الذين ليس لديهم أي تأمين 
صححي ١‏ أو المرضى الأفريقيّى الجذور. كان ذلك سارياً قبل العاصفة واستمرٌ 
كذلك حتى حين تحرّلت المنطقة كلها إلى غرفة طوارئ؛ كان الطبيب الشابٌ 
يتعاطف مع المنكوبين» لكنه لم يتقيّل فكرة أنهم قد يكونون مرضاه. 
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عقيدة الصدمة 


ظهر هذا الشرخ بين مستشفى «تشاريتي» ومستشفى «أوشسنر» جلياً للعالم 
كلهء حين وقعت كارثة «كاترينا». فسارع من كان ميسور الحال إلى الهرب من 
المدينة وحجز الغرف فى الفنادق والاتصال بشركات التأمين. أما ال ٠د٠١٠؟٠‏ 
شخص الذين لم يكونوا يملكون سيّارات خاصة. والذين اعتمدوا على الدولة 
لتتولى إخلاءهم» فانتظروا المساعدة. لكن للأسفء. لم تصل تلك المساعدة: 
واستمروا هم بإرسال نداءات الاستغاثة من على سطوح براداتهم. صدمت هذه 
الصور العالم بأكمله. فالناس قد يكونون على دراية يعدم المساواة الذي قد 
يظهر من خلال الحياة اليومية في المدارس المتطوّرة» أو في كنف الشرائح التي 
تحظى في إمكانية النفاذ إلى رعاية صحية جيدة» إلا أن التوقّع العام كان مختلفاً 
في حالة الكوارث. كان من المفترض عند وقوع كارثة كبيرة ما في بلدٍ غنئء أن 
تقوم الدولة بنجدة الجميع (لكنّ الصور في نيو أورلينز أثبتت أنْ هذا الافتراض 
العام أن الكوارث قد تضع حداً لتطبيق الرأسمالية المؤلمة» وتُوجد وقتاً 
للتضامن والتكافل» قد تم التخلي عنه الآن وبدون طرح أي نقاش عام). 


بدا بعد مرور أسبوعين أو ثلاثة» أن نيو أورلينز ستسبّب أزمة لمنطق 
الاقتصاد الذى زاد من حلة الكوارث الإنسانية بسبب ضرياته الموجهة ة التي 
تستهدف الشعب بدون رحمة. وكتب الخبير فى العلوم السياسية والمولود فى نيو 
أورلينزء أدولف ريد جونيور أن «الإعصار أظهرٌ نتائج أكاذيب الليبرالية الجديدة 
وتعتيماتها في مكان وزمان واحد»”". في الواقعء إن هذه النتائح واضحة جداًء 
وهي تتجلى بدءاً بالسدود التي لم تتم إعادة بنائهاء مروراً بنظام نقل الناس غير 
المموّل. وصولا إلى تفسير جهوزية المدينة على أقراص مدمجة تطلب من 
الئاس إخلاءها فى حال وقوع إعصار. 


لا ينبغي أن ننسى أيضاًء وكالة إدارة حالات الطوارئ الفدرالية» مختبر 
إدارة بوش ونظرتها إلى الحكومة التي تديرها الشركات. فى صيفا 8 2,5١١‏ أي 
قبل أكثر من عام على إعصار «كاترينا»» طالبت ولاية لويزيانا الوكالة بتمويل 
خطة معمقة لمواجهة حالات الأعاصير العنيفة. رُفض هذا الطلب. كان «احتواء 
الكوارث» أحد المشاريع التي تم إحباطها في عهد بوشء» وكان يقضي باتّخاذ 
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الحكومة إجراءات متقدّمة من أجل التخفيف من الأضرار التى تولّدها الكوارث. 

إلا أن الوكالة منحت شركه خاصة هي (إينوفايشون إيمر جنسي مانجمانت» (إدارة 

الطوارئ المبتكرة) عقدأ بقيمة 00000١‏ دولار. وقضت مهمّة الشركة بوضع 

خطة لمواجهة الكوارث التي تتسبب بها الأعاصير في جنوبي شرقي لويزيانا 
...006 ؟* 00 

ومدينة نيو أورلينتر ‏ . 


لم توفر الشركة الخاصة في الإنفاق» بل استعانت بأكثر من مثة خبيرء 
وحين نفذ المال لجأت إلى الوكالة للحصول على المزيد. في النهاية» ازدادت 
ميزانيتها حتى بلغت الضعفء أي مليون دولار. درست الشركة السيناريوهات 
المحتملة كلها لعملية إخلاء جماعى تغطى الجوانب كاقّة» بدءاً من الإمداد 
بالماء» مروراً بتوعية المجتمعات المجاورةء وصولاً إلى إيجاد مواقع خالية 
يمكن تحويلها بسرعة إلى ملاجىء تؤوى النازحين» أي باختصار التفاصيل 
الدقيقة كلها التي لم يتم الأخذ بها في الكارثة الأخيرة. يعود السبب في ذلك 
إلى عدم اعتماد الإجراءت اللازمة قبل ثمانية شهورء عندما رفع المتعاقد تقريره. 
ويفسر مايكل براون» رئيس الوكالة في تلك المرحلة؛. ذلك بعزوه إلى «نقص 
المال اللازم لمتابعة العمل2””'. لا تعتبر هذه القصة غريبة نظراً إلى إصابة 
الدولة التي كوّنها بوش والمصابة بشلل نصفي» أي بتعبير آخرء قطاع عام 
ضعيف وقليل التمويل وغير فعال من جهةء وبنية تحتية قائكمة على الشركات 
ذات تمويل كبير من الجهة الأخرى. حين يتعلق الأمر بالدفع للمتعاقد» فالحدود 
تمتد بامتداد السماءء لكن حين يتعلق الأمر بتمويل وظائف الدولة الأساسية 
تصبح الصناديق خاوية. 

وكما اتضحت سطحية الوجود الأميركى في العراقء» اتضحت سطحية دور 
الحكومة الفدرالية حين ضرب إعصار «كاترينا». كان هذا الدور ضعيفا إلى حد 
أن الوكالة كانت عاجزة عن تحديد موقع القبّة الكبرى التى اختبأ تحتها 7٠٠٠١‏ 
شخص بدون طعام أو ماءء برغم أن وسائل الإعلام العالميّة كانت قد وصلت 
إليها قبل بضعة أيام. 


شكل مشهد ال «الحكومة العاجزة»» كما وصفها الصحافى فى ال "نيويورك 


01 


تايمز» عزمي إيمان» بالنسبة إلى بعض المدافعين عن مناصري أيديولوجيا السوق 
الحرة. وورد في مقالة نالت شعبية كبيرة ل مارتن كيلي : لاسيكون للسدود 
المدمرة في نيو أورليئز عواقب على المحافظين الجدد تمامأ كعواقب سقوط 
جدار برلين على السوفيات والشيوعية. لحسن الحظء سيحظى كل من دافع عن 
هذه النظرةء ومن بينهم أناء بالوقت الكافى لتقدير حجم خطأ أسلوبه». حتى 
أنصار المحافظين الجدد كجونا غولديرغ. كانوا يتوسّلون الحكومة الكبرى أن 
تهبّ للنجدة. «لا شك فى أنه على الحكومة أن تتحرّك حين تكون إحدى المدن 
تغرق فى البحرء وتبدأ الاحتجاجات بالزحف في كل مكان0"“. 


لا يوجد باحئون أكثر تعمّقاً فى مؤسسة «هريتاج» أكثر من تلامذة فريدمان 
الأوفياء. اعتبر إعصار «كاترينا» مأساةء لكنها شكّلت فرصة أيضاء كما كتب 
ميلتون فريدمان فى افتتاحية «وول ستريت جورنال. فى ١7‏ أيلول/ سبتمبر من 
العام 21٠٠6‏ أي قبل 5 يوماً من انهيار السدود» استضافت مؤسّسة «هريتاح» 
لقاءً للأيديولوجيين من أصحاب الأفكار المشتركة» بالإضافة إلى مشرعين 
جمهوريين. وتوصّل المجتمعون إلى لائحة من «الأفكار الموالية للسوق الحرة 
كاستجابة لإعصار «كاترينا» ولارتفاع أسعار الغاز». وتضمّنت اللائحة 77 شعارا 
سياسياً آتية مباشرةً من كتاب «مدرسة شيكاغو» وكلها تحت عنوان «الإغاثة في 
حالات الإعصار». كانت النقاط الثلاث الأولى: أولاء «تعليق دايفس بايكون 
الذي يقضي بدفع أجور في مناطق الكوارث»»: وذلك بإشارة إلى القانون الذي 
كان يجبر المتعاقدين الفدراليين على دفع إعاشة؛ ثانياء «جعل منطقة الكارئة 
منطقة استثمار حرّة معفية من الضرائب»؟ وثالثاً «تحويل المنطقة بأكملها إلى 
منطقة تنافس اقتصادي (تحفيز الضرائب الشاملة وإلغاء الأنظمة)». ودعت نقطة 
أخرى موجودة على اللائحة» إلى منح الأهالى قسائم تتيح لهم إرسال أولادهم 
إلى المدارس الحكوميّة المستقلّة المستحدثة”''. أعلن الرئيس بوش عن هذه 
التدابير كلها في الأسبوع نفسه الذي وقعت فيه الكارثة. وأجبر بالتالي على إعادة 
تفعيل قوانين العمل التى كان يتجاهلها المتعاقدون إلى حد كبير. 


نتح عن الاجتماع أفكار أخرى لقيت دعم الرئاسة. وربط علماء المناخ 
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كارنة الفصل اللعنصري 
. 1 . / )م) اه 

ازدياد حدة الأعاصير بأرتفاع حرارة المحيطات”*". إلا أن هذا التحليل لم يمنع 
فريق عمل مؤسسة «هريتاج» من دعوة الكونغرس لإبطال الأنظمة على شاطيء 
الخليج. وللسماح بإنشاء محطات تكرير جدليله للتقط في الولايات المتحذدةء 
وإعطاء الضوء الأخضر ل «الحفر في المحمية الوطنية للحياة البرية في منطقة 
القطب الشمالت»””'. هذه الإجراءات كلها من شأنها زيادة الإنيعاثات الغازية 


التى تعتبر المساهم الرئيسي للتغيّر المناخي» إلا أنها لقيت دعماً سريعاً من 
الرئيس تحت شعار الاستجابة لكارثئة «كاترينا». 


أصبح شاطئ الخليج. في غضون أسابيع قليلة» مختبراً للمتعاقدين الروّاد. 
الذين تديرهم الحكومة في العراق. أما الشركات التي اقتنصت أكبر العقود 
فكانت أبرز العصابات الظاهرة فى بغداد: حصلت «هاليبرتون» على عقد بقيمة 
٠‏ مليون دولار لإعادة إعمار القواعد العسكرية على طول الشاطى. واستّخدمت 
شركة «بلاكووتر» لحماية موظفي وكالة إدارة حالات الطوارئ الفدرالية من 
السارقين. أما «بارسونز» التي ذاع صيتها لأعمالها الشائكة في العراق» 
فاستخدمت في أبرز عمليات إعادة إعمار الجسور في الميسيسيبي. واستخدمت 
الحكومة أيضا أبرز المتعاقدين في العراق ك افليور» و«شاو؛ و«بكتل» و«سى 
أتش» أم هيل» من أجل بناء منازل متنقلة للمشرّدين من جراء الكارئة بعد مرور 
عشرة أيام على تحطم السدود. وبلغت مجمل قيمة العقود 5,” مليارات دولار 
بدون الحاجة إلى طلب تمديد””'*. 


لاحظ الكثيرون حينئذٍء أنه في خلال أيام» بدا كأن المنطقة الخضراء قد 
انتقفلت من ضفاف دجلة إلى الهور. لم يكن بالإمكان إنكار أوجه الشيبه. ولرتمام 
عمليّة «كاترينا». لفت شركة «شاو» مدير مكتب إعادة الإعمار للجيش 
الأميركي في العراق. م مَا شركة «فليور» فقد أرسلت مدير أكبر المشاريع من 
العراق إلى منطقة الفيضان. وفسّر ممثل إحدى الشركات: «بدأ عملنا فى إعادة 
الإعمار يتباطأ في العراقء ما جعل بعض الأشخاص متوفرين للاستجابة للنداء 
في لويزيانا». كان جون ألبو. الذي تعهّدت شركته «نيو بريدج ستراتيجيز» بنقل 
«وول مارت» و«سفن إلفن»» أكبر المذافعين عن عدد كبير من هذه الصفقات. 


»ع0 


عفيدة األصدمة 


يلغت أوجه الشبه حدّاً كبيراً جعل بعض المرتزقة العائدين حديئاً من بغداد. 
يلقون صعوبة في التأقلمء ولا سيما أنهم قد عادوا حديثا إلى الوطن. وسأل 
نيو أورلينز عمًا إذا كانت ثمّة حركة. وأجابه: كلاً. الوضع هنا شبيه جدا 
بالمنطقة الخضراء»”١'2.‏ 


كانت هناك أوجه شبه أخرى مع المنطقة الخضراء. ووجد محمّقون تابعون 
للكونغرس بعض «المبالغة والهدر في الإنفاق أو سوء الإدارة» في بعض العقود 
التى بلغت رهلا مليار دولار2'359. (يو كد ارتكاس أخطاء العراق مرة أخرى فى 
نيو أورليئز» النظرية القائلة إن احتلال العراق كان كله قائماً على سلسلة من 
الأخطاء والحوادث التى عرّزها عدم الكفاءة وقصر النظر. وحين تكرّر الأخطاء 
مرّة تلو الأخرى.» يصبح من الممكن التفكير في أنها ليست أخطاء مقصودة). 

لم ترك أي فرصة لتحقيق المكاسب في نيو أورلينز إلآ واستُّغْلَتء تماماً 
كما في العراق. وتم استخدام «كينيون»» أحد أقسام شركة مراسم الدفن 
الكبرى» «سرفس كوربوريشن إنترناشيونال» (أيرز الجهات الممؤّلة لحملة 
(بوش»)» من أجل انتشال الجثث من الطرقات والبيوت. كان عملها بطيئا إلى 
حد يثير الدهشةء وبقيت الجئث تحت أشعّة الشمس المحرقة لأيّام. مُنع عمّال 
الطوارئ والمتطوعون من التدخّل أو المساعدة» لأن انتشال الجثث كان يشكل 
تعدّيا على صلاحيات «كينيون» التجارية. كلّفت الشركة الدولة لانتشال الجثة 
الواحدة ١756٠١‏ دولارء واتّهمت إذ ذاك بأنها فشلت فى تحميل الجثث أسماء 
أصحابها الصحيحة. استمرٌ اكتشاف الجثث المتحلّلة فى الغرف العلوية لبعض 
المنازل المتضررة» لحوالى عام بعد وقوع الكارئة©. . 

يشكل هذا أيضا وجه شبه مع المنطقة الخضراءء إذ يتّضح أن خبرة الشركة 
غالبا ما تكون غير ذات علاقة بمضمون العقد المبرم. وأفادت شركة 
«أشبريت». التي ذفع لها مبلغ نصف مليار دولار من أجل نقل الركامء بأنها لم 
تكن تملك شاحنة واحدة لنقل الحطامء وأنها أوكلت المهمة بأكملها إلى 
متعاقدين آخريه”*''. وما يثير الدهشة أكثرء هو الشركة التى دفعت لها وكالة 


٠‏ بان 


إدارة حالات الطوارئ الفدرالية مبلغ 0,7 ملايين دولار من أجل القيام بدور 
جوهريء وهو بناء قاعدة مركزيّة للطوارئ في أبرشيّة القديس برناردء إحدى 
ضواحي نيو أورلينز. بقي بناء القاعدة على جدول الأعمال» ولم يتم إنجازه 
قط. واتضح في ما بعدء حين تم التحقيق مع المتعاقدء أن الشركةء «لايتهاوس 
ديزاستر رليف»» كانت فى الأصل جمعية دينية. واعترف مدير الجمعية القَسٌ 
غاري هلدرث بأن أقرب ما قمت به إلى هذا العمل. هو تنظيم مخيم للشباب 
فى الكنسة»)90 , 

لعبت الحكومةء. كما فى العراقء دور جهاز الصرف الآلى لسحب المال 
والإيداع. وسحبت الشركات الأموال عن طريق عقود ضخمة» وسدّدت المال 
للحكومة» ليس من خلال العمل الجدير بالثقة» بل من خلال حملات المساهمة 
والجنود الأوفياء المجهولين فى الانتخابات القادمة (ورد فى ال «نيويورك تايمز» 
أن «المتعاقدين العشرين الأبرز كانوا قد أنفقوا ما يقارب "٠٠‏ مليون دولار 
على الحشد منذ العام 2٠٠٠١‏ وقد وهبوا !7 مليون للحملات السياسية». 
وزادت إدارة بوش بدورها المبلغ المنفق على المتعاقدين بينحو 5١١‏ مليار 
دولارء بين العامين 7٠٠٠‏ ود23129..5, 

كان هناك مشهد مألوف آخرء وهو نفور المتعاقدين من توظيف أشخاص 
محليين قد يعتبرون إعادة إعمار نيو أورلينزء ليس كوظيفة فحسب» بل كجزء من 
تضميد جراح مجتمعهم وتقويته. وكان يمكن بكل سهولة أن تجبر واشنطن 
المتعاقدين في كارثة «كاترينا»» على توظيف محليين بأجور لائقة من أجل إعادة 
الحياة إلى مدينتهم. إلا أنه كان من المتوقّع أن يبقى سكان الساحل الخليجي: 
مثلهم مثل الشعب العراقي» مكتوفي الأيديء. بينما تجني الشركات أرباحاً طائلة 
من الضرائب السهلة الجني. والأنظمة المتساهلة. 

أتت النتيجة كما كان متوقعاء بعد أن حصل محامو المتعاقدين الثانويين 
على حصّتهمء فلم يبق إلا القليل القليل للأشخاص الذين أتمّوا العمل. ورصد 
الكاتب مايك دايمس الطريقة التى دفعت بها وكالة إدارة حالات الطوارئ 
الفدرالية ل «شاو» ١175‏ دولاراً على القدم المربعة من أجل وضع القماش 


هال١‎ 


عقيدة الأصدمة 


المشمّع الأزرق على السقوف المتضرّرةء برغم أن الدولة هي التي كانت تؤمّن 
تلك الأقمشة. ويعد أن حصل المتعاقدون الثانويون على حصّتهم» لم يبِقَ 
للعمال الذين ثيتوا هذا القماش المشمع إلا دولاران للقدم المربعة. وكتب 
دايفس: «حصلت كل حلقة من سلسلة العقود الغذائيّة» على فائض من الغذاء 
باستثناء الحلقة السفلى. حيث يتم العمل الفعلي»”" . 


بيّنت إحدى الدراسات أن «ربع عمال إعادة الإعمارء كانوا من المهاجرين 
غير الشرعيين» معظمهم من أميركا اللاتينية الذين يشكّلون يدا عاملة كلفتها أقل 
بكثير من العمّال الشرعيين». أجبرت محكمة الاستئناف في الميسيسيبى عددا من 
الشركات على دفع مئات آلاف الدولارات كأجور مع مفعولٍ رجعي للعمّال 
المهاجرين. بع العتال لم يحصل على أجر قط. وأبلغ بعض العمال غير 
الشرعيين العاملين في أحد مواقع «هالييرتون» أن المسوول عنهم (الذىي كان 
متعاقداً ثانوياً وصغيراً) كان يوقظهم في منتصف الليل ليقول لهم إن عملاء 
الهجرة في طريقهم إلى الموقع. لاذ معظم العمّال بالفرار لتجنب التوقيف». فقد 
ينتهي بهم الأمر فى أحد سجون المهاجرين الموكل بناؤها إلى «هاليبرتون» من 
قبل الحكومة الفدر اللنيلينا 


لم يتوقّف الهجوم على الضعفاءء الذي شّنَّ تحت عنوان إعادة الإعمار 
والإغاثة عند هذا الحد. أعلن الكونغرس الذي يتحكم فيه الجمهوريّون في 
تشرين الثاني/ نوفمبر من العام 25٠0١0‏ أنه سيخفض الميزانية بنسبة 5٠‏ مليار 
دولارء وذلك من أجل دعم الشركات الخاصة بعشرات المليارات من خلال 
العقود والإعفاء من الضرائب. وشملت البرامج التى أصابها التخفيض» القروضّ 
الطالبية والرعاية الصحية والملصقات الغذائية”' ''. بتعبير آخرء ساهم أفقر فقراء 
البلد بدعم فورة المتعاقدين مرّتين: المرّة الأولى حين تحوّلت عملية الإغاثة في 


مشروع تقوم به مجموعة من القاعدة الشعبية في «نيو أورلينز»ء يقدر أن /5١‏ من المهاجرين 


فى نيو أورليتز لم يتلقوا رواتبهم لجزء من عملهم على الأقل. 


كلاه 


كارنة الفصل لأحعنصرىي 


كارثة «كاترينا» إلى الشركات الحرّة التي لم توفر لا وظائف لائقة. ولا خدمات 
اجتماعية؛ والمرة الثانية حين تم تخفيض الميزانية المخصّصة لإعانة العاطلين 
عن العمل والفقراء» من أجل تسديد الفواتير لهذه الشركات الخاصة. كانت 
الكوارث منذ مدّة ليست ببعيدة. تشكل فترة لُحمة وانصهار بين أفراد المجتمع. 
وأوقاتاً نادرة تنسى فيها المجتمعات الانقسامات لتتّحد. إل أن الكوارث باتت 
مختلفة كثيراً تدريجيا. إذ باتت ناقذة للطمع والقسوة وللفصل في زمن يمكن 
المال والعرق أن يشتريا بقاء المرء على قيد الحياة. 


تشكل المنطقة الخضراء في بغداد المثل الصارخ على هذا النظام العالمي 
الجديد. تحظى هذه المنطقة بسياجها المكهرب الخاص بهاء وبشبكة هاتف 
ومجارير ونفط خاصة.ء بالإضافة إلى مستشفى نظيف وغرف عمليات منظمة. 
ويحمي هذه المنشأة سياج عازل تبلغ سماكته خمسة أمتار. يبدو هذا المشهد 
غريبأء أشبه بسفينة عملاقة محصّنة يجري على متنها مهرجان كبير» وهى راسية 
فى بحر من العنف واليأس» أي في المنطقة الحمراء الملتهبة التى يمثّلها 
العراق. إن تمكنت من الصعود إلى متن السفينة» يمكتك أن تحصل على 
مشروب منعش بالقرب من حوض السباحةء بالإضافة إلى أفلام هوليوود السيئة: 
وآلاات ال «نوتيلوس». كما يمكنتك أن تتلقّى رصاصة في صدركء لأنك تقف 
بالقرب من الجدارء إن لم تكن من المصطفين. 


تظهر القيمة المختلفة التي تعطى لكل فئة من الناس جليّة في العراق. يحظى 
الأجانب وملا تدم العراقيون. بنقاط تفتيش في شوارعهم» وجدران تحميهم من 
الانفجارات أمام منازلهم» بالإضافة إلى حراس شخصيين متوفرين في أي وقت. 
ويجتاز هؤلاء البلد في مواكب مسلحة. حيث يبخرج المرترزقة أسلحتهم من نوافذ 
السيّارات سعيا وراء الهدف الأساسيء. أي حماية «الشخصية المهمة». وينشرون 
الذعر المألوف فى كل مناسبة: نحن المصطفونء. ولا شك فى أن حياتنا أكثر 
أهمية». وتأتي الطبقة المتوسّطة من العراقيين في الدرجة الأدنى من السلّم: 
ويستطيع أفرادها شراء الحماية من الميليشيات المحلية ودفع الفدية لاسترجاع 
فردٍ مسجون من العائلة. إلا أن الأغلبية الساحقة من العراقيين لا حماية لهاء 
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وينتقل العراقيون» الذين يشكلون هذه الأغلبية» في الشوارع معرّضين أنفسهم 
لأي نوع من أنواع العنفء تفصل بينهم وبين الانفجار التالي شعرة. يحصل 
المحظوظون في العراق على الدروع الواقية» أما الباقون فيحصلون على 
الصلوات. 

ظننتٌ في البداية أن ظاهرة المنطقة الخضراء خاصّة بالعراق» لكنني أدركت 
الآن بعد أن قضيت أعواماً في مناطق كوارث مختلفة» أن المناطق الخضراء 
والمستثنين» المباركين والملعونين. ظهر ذلك في نيو أورلينزء فقد تحوّلت 
المدينة المقسومة أصلاً بعد الفيضان» إلى ساحة قتال بين المناطق الخضراء 
المحصّنة» والمناطق الحمراء الملتهبة التي ولدتها الأسواق الحرة التى دعمها 
الرئيس». وليس المياه. رفضت إدارة بوش منح تمويل لحالات الطوارئ بهدف 
دفع رواتب القطاع العام. أمّا مدينة نيو أورلينز التى خسرت قاعدتها الضريبية. 
فاضطرت إلى طرد ثلاثة آلاف موظف في الأشهر القليلة التي تلت الكارثة. 
ومن بين هؤلاء سنة عشر قري اتتظيم المديئة نات اصيفة غير ب 60 ا 

فى الوقت المحدذد الذي كانت المدينة فيه بأشدّ حاجتها إلى المنظمين . 
عن ذلك نم إرسال ملايين الدولارات إلى مستشارين فى الخاري © كان 
معظمهم مدراء عقاريين كبارا”*" . وصرف أيضأ الاف المعلمين لتمهمد الطريق 
أمام تحويل عشرات المدارس الرسمية إلى مدارس حكوميّة مستقلة» تماما كما 
دعا إليه فريدمان. 


كان مستشفى «تشاريتي» لا يزال مقفلاً بعد مرور سنتين تقريباً على وقوع 
الكارئة. أمَّا نظام المحاكمات فكان ينازع. وعجزت شركة الكهرباء الخاصة. 
«أنترجي»؛ عن إعادة وصل المدينة بشبكة الكهرباء. نجحت الشركة فى الحصول 
على كفالة مثيرة للجدل قدرها 75٠١‏ مليون دولار من الحكومة الفدراليّة» بعد أن 
هدّدت برفع أسعارها. أما جهاز النقل العامء فقد خُمُْضت ميزانيته وفقد معظم 
موظفيه. وتوقفت معظم ورش البناء التي تملكها الدولة» وأمرت السلطات 
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العقارية الفدراليّة بتدمير خمسة آلاف وحدة سكنية'". وتماماً كما أطلق اللوبي 
السياحي في آسيا للتخلّص من قرى الصيّادين المطلّة على البحرء كان قطاع 
السياحة في نيو أورلينز يتوق إلى التخلص من مشاريع الإسكان» التي تواجد 
معظمها في المنطقة القريبة من الشارع الفرنسي المغناطيسي الجاذب للسياح . 

ساهمت إنديشا جواكالي في إنشاء مخيّم احتجاج خارج أحد المجمّعات. 
وهو مجمع القديس برنارد السكنيّ. وفسّرت قائلة: «كان جدول أعمال مجمع 
القديس برنارد جاهزا منذ وقت طويلء لكن ما دام الناس يعيشون هناء فهم لا 
يستطيعون إنجازه. لذاء لجأوا إلى الكارثة كطريقة لتنظيف الجوار بينما هو في 
أضعف حالاته... إن هذا الموقع المهمّ يجدر أن يستكمل بمنازل وشقق أكبر 
وأفخم. المشكلة الوحيدة هي هؤلاء الفقراء أصحاب البشرة السوداءء 
الموجودون فيه!”"'“. لم يتم بناء القطاع العام الذي يضم المدارس والمنازل 
والمستشفيات ونظام النقل والمياه النظيفة» بل كان يتم العمل على محوه نهائياًء 
باستعمال الإعصار كذريعة. فقدت مناطق عدة من الولايات المتحدة في 
المراحل الأولى «للتدمير الرأسمالى الخلاق»» قواعدها الصناعيةء وتحوّلت إلى 
أحزمة فر تسودها المصانع المهجورة والأحباء المهملة. قد تمنح مرحلة ما بعد 
«اكاترينا» في نيو أولينز الصورة الغربية الأولى لنوع جديد من منظر مديني تم 
القضاء عليه كلياء أو بتعبير آخر: حزام مصبوب دمّره مزيج بنيّة تحتية عامّة 
ركيكة وعوامل مناخية قاسية. 

قال المهندسون المدنيون في المجتمع الأميركيّ فى العام لا١٠٠5.‏ إن 
الولايات المتحدة باتت متأخّرة جداً في ما يتعلّق بصيانة بناها التحتية العامة 
الطرقاتء والجسورء والمدارسء والسدود »ء وأن إعادتها إلى المستوى 
المقبول سيتطلب أكثر من تريليون ونصف تريليون دولار على مدّة خمس سنين. 
لكن» تم عوضاً عن ذلك تخفيض هذا النوع من الإنفاق”""“. وفي الوقت عينهء 
تواجه البنى التحتية العامة في العالم كله ضغطاً شديداً مع الأعاصير والطوفانات 
وحرائق الغابات التي تتقارب المدة الزمنية بينهاء وتزداد حدّتها. يسهل تخيّل 
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الأعداد المتزايدة من المدن التى ستدمّر بناها التحتية المهملة لوقت طويل يسبب 
الكوارثء فتّترك في ما بعد لتهترئ بينما لا تتم إعادة تأهيل وظائفها الأساسية 
أبداً. وستنحصر الثروات حينئدٍ في مجتمعات مغلقة ستلبى شركات خاصة 
حاجاتها الخاصة. 

بدأت تظهر إشارات ذلك المستقبل مع مرور موسم الأعاصير العام .7١٠١5‏ 
لقد اتفجر قطاع الاستجابة للكوارث» في ذلك العام وحدهء مع دخول عدد 
هائل من الشركات إلى السوقء ما وعد بالأمن والأمان عند الضربة القاضية 
المقبلة. أطلقت الخطوط الجويّة فى شاطئ «وست بالم في فلوريداء إحدى أكبر 
المغامرات الطموحة. قضت هذه المغامرة «بتحويل خظة الإفلات من الإعصار 
الأولى التى ستحوّل عملية إخلاء من جراء إعصار إلى عطلة ترفيه». وستحجز 
شركة الطيران هذه لأعضائها في حال حصول إعصارء في منتجعات صحية أو 
سياحية أو ترفيهية ك «ديزني لاند»» كي يقضوا فيها العطلة. ومع الحجوزات 
المسبقة» سيتم نقل النازحين على متن طائرات خاصّة فخمة. «لن يضطر 
النازحون إلى الانتظار في الصفتء والتدافع مع الحشودء بل سيختبرون كيف 
تتحوّل الأزمة إلى عطلة... وسيستمتعون كذلك بتجنب كوابيس عمليات الإخلاء 
مع حدوث الإعصار المقبل»””'". 

تتوقر حلول مسخصخصة أخرى لبقية الأشخاص في مناطق الكوارث. وقع 
الصليب الأحمر مع شركة «وول مارت» شراكة جديدة للاستجابة للكوارث». في 
العام "٠+5‏ وقال بيلى فاغنر» رئيس إدارة الطوارئ في «فلوريدا كيز»: إن «كل 
شيء سيكون تابعاً لشركات خاصة قبل أن ينتهي الأمر. فهم يملكون الخبرة 
والموارد»ة. وكان فاغتر يتحدّث في المؤتمر الوطني للأعاصير» في أورلاندو في 
فلوريدا»» وهو استعراض تجاري سنوي سريع النمو للشركات التي يمكنها بيع 
كل ما يقع في يدها خلال الكارثة المقبلة . وقال دايف بلاندفورد» أحد مقدمي 
العروض في المؤتمرء وهو المتباهي ب «وجباته الذاتية التسخين». أخبرني أحد 
الأصدقاء هنا: يا صاح هذه صفقة ممتازة» إنه عملي الجديد. لم أعد أعمل في 
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الأعاص )”2 . 


لقد تم بناء الجزء الأكبر من اقتصاد الكوارث بفضل أموال دافعي 
الضرائب». وذلك بفضل الفورة في إعادة الإعمار في مناطق الحروب 
المخصخصة. أمّا المتعاقدون الكبار الذين لعبوا دوراً أساسياً في العراق 
وأفغانستان. فقد باتوا هدف الانتقادات السياسية الحادة بسبب إنفاقهم كميات 
كبيرة من مدخول الحكومة على شركاتهم في تلك البلادء وقُدّرت نسبة الأموال 
المدفوعة ب /٠7١‏ إلى 06/ بحسب مدققي العام 7٠١"‏ في العقود المبرمة مع 
العراق" ''. وقد ذهب الجزء الأكبر من هذه الأموال بشكل شرعي إلى شركات 
الاستثمار الكبرىء ككتيبة «بكتل) لأجهزة العمل في الأرضء وشركة 
«هاليبرتون» للطائرات والشاحنات» وهندسة المراقبة التي بنتها شركتا «أل 7 سي 
أي سي أى» وابوز ألن». 

لكن الاستثمار الأكثر دراماتيكية كان ذلك. الذي قامت به شركة «بلاكووتر» 
في البنى التحتية شيه العسكرية. تأسّست الشركة العام 2١49457‏ وقد استفادت من 
سلسلة العقود في خلال عهد بوش من أجل تشكيل جيش خاصٌ مؤلف من 
عشرين ألف جنديّ مرتزق دائم الجهوزيّة وقاعدة عسكرية كبرى في كارولينا 
الشماليةء كلفت ما يتراوح بين 2٠‏ و٠6‏ مليون دولار. وتشمل إمكانات 
«بلاكووترة بحسب أحد المحاسبين» الآن التالي : اعملية لوجستية مزدهرة قادرة 
على نقل ما يتراوح بين ٠٠١‏ و١٠٠7‏ طنّ من الإعانات للمنكوبين» أسرع من 
الصليب الأحمرء وقسم من الملاحة الجوية في فلوريدا مع 7١١‏ منصّة مختلفة 
وطائرات تتراوح بين المروحيات الصغيرة وطائرة البوينغ الكبرى 157. وتملك 
الشركة أيضاً طائرة زيلن. وأكبر مسار استراتيجي في البلاد... وبحيرة اصطناعية 
تمتذد على مساحة ١‏ هكتاراً مع مستوعبات للشحن مزوّدة بسكك للتقل 
وثقوب» وبجسور عائمة تستعمل أصلاً من أجل تعليم كيفية تثبيت تثبيت شحنة صعبة» 
وتجهيزات تدريب «أ. كاي 4» التي تملك حاليًاً 6١‏ فريقاً من الكلاب منتشرة 
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وصفت صحيفة يمينية أميركية «بلاكووتر» بأنها «تنظيم القاعدة للرجال 
الصالحين»**''. يا له من تناقض غريب. تسبّيت رأسمالية الكوارث حيثما 
حلتء. في انتشار الفرق المسلحة في الخارج. وهذا ليس بمفاجأة: حين يتم 
بناء بلد من قبل أشخاص لا يؤمنون بالحكومة»ء لا بد من أن يكون بناؤهم 
ركيكاًء ما يتيح المجال أمام تدخل عناصر أمنية بديلة على غرار «حزب الله 
اللبناني أو «بلاكووتر»ء أو جيش المهدي. أو حتى عصابات الشوارع في «نيو 
أورليئر) . 

يتخطى ظهور هذه البنى التحتية المقابلة والمخصخصة» حدود صتاعة 
السياسات. حين ينظر إلى عقود البنى التحتية المبرمة فى عهد بوش نظرة 
شموليةء فإن ما يرى هو دولة متكاملة داخل دولة تكون قوية وقادرة بقدر ما 
تكون الدولة الفعلية ضعيفة وعاجزة. ويتمٌّ بناء دولة الظل هذه بموارد حكومية 
بشكل شبه حصرىيء ف /8١٠‏ من عائدات «بلاكووتر» مثلا تأتي من عقود مع 
الدولء وتشمل هذه الموارد نفقات تدريب الفريق (موظفى الدولة السابقينء 
والسياسيين» والجنود)”” ''. | 


وبرغم ذلك» يظل الجزء الأكبر من البنى التحتية ملكا لجهة خاصة وتحت 
إدارتها المطلقة. أما المواطنون الذين موّلوها فلا يكون لديهم علم بهذا الاقتصاد 
المقابل وموأرده. 


(*) أحد جوانب هذه الصناعة الأكثر إثارةً للقلق» صفتها الانحيازيّة البارزة. فعلى سبيل المثال» 
تصطت «بلاكواترة بشكل واضح إلى جانب الحركة المناهضة للإجهاض وقضايا أخرى يدعمها 
الحزب اليمينيّ. وهي تكادٌ تقدم التبرّعات بشكل حصري إلى الحزب الجمهوري» بدلاً من 
المراهنة على أكثر من جانب» كما تفعل معظم المؤسّسات الكبرى. في الواقع» ترسل 
«هاليبرتن؟ /41/ من تمويلها للحملات الانتخابيّة إلى الجمهوريين: في حين ترسل شركة #سي 
أيتش 5 أم هيل»» ./7١‏ فهل يصعب التصديق أن تقوم الأحزاب السياسيّة بتوظيف بعض 
الشركات كي تتجسّس على منافسيها خلال الحملات الانتخابيّة أو تتورّط فى أعمال أكثر 
مدعا إلى الريبة من أعمال وكالات الاستخيارات الأمير كّة؟ ْ 
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تفقد الدولة الفعلية قدرتها على إتمام وظائفها الأساسية بدون مساعدة 
المتعاقدين. تكون معداتها قديمةء ويكون أفضل الخبراء قد توججهوا إلى القطاع 
الخاصض. اضطرت وكالة إدارة حالات الطوارئ الفدرالية إلى توظيف متعاقد يقوم 
بمنح عقود لمتعاقدين ثانويين» حين ضرب إعصار «كاترينا». وتعاقد الجيش 
كذلك. حين أن أوان تحديث دليل الجيش الخاص بالتعامل مع المتعاقدين» مع 
أحد أبرز المتعاقدين» وهو «أم بي آر آي». وذلك» لأنه لم يعد يملك الخيرة 
فى هذا الحقل. وفقدت وكالة الاستخبارات الأميركية عدداً كبيراً من موظفيها 
الذين ذهبوا للعمل لصالح قطاع التجسّس الخاصّء إلى حدّ أنها منعت 
المتعاقدين من تجنيد موظفيها. ونقلت ال «نيويورك تايمز» «قال أحد الضباط 
المتقاعدين حديثاً إنه تم التقرب منه مرتين بينما كان ينتظر دوره لشراء القهوة». 
وحين قررت وزارة الأمن القومي أنها فى حاجة إلى بناء حاجز وهمىيّ لحماية 
حدودها المشتركة مع المكسيك وكنداء قال مايكل ب. جاكسونء» وهو نائب 
الوزير: «هذه دعوة غريبة بالفعل... فنحن نطلب منكم أن تعودوا لتخبرونا بكيفية 
القيام يعملنا». وشرح المدقّق العام للوزارة أن الأمن القومي «لم يعد يملك 
القدرة المحتاجة إلى التخطيط بشكل فعّال لبرنامج مبادرة تأمين الحدودء أو 
لمراقبته أو تنفيذه”' "“. 

لا تزال الدولة فى عهد بوش تملك مظاهر الحكومةء من مبان رئاسية 
مبهرة» ومؤتمرات صحافية رئيسيّة» ومعارك سياسية» لكنها لم تعد تمت إلى 
وظائفها الفعلية يصلة» تماماً مثلما لا يمت إليها موظفو «نايكي» الذين يعملون 
على حياكة أشرطة الأحذية الرياضية» بصلة. 


ولقد تعدى سعي السياسيين الحاليين إلى اللجوء إلى الموارد الخارجية 
لؤتمام مسؤولياتهم. الإدارة الواحدة. وحين يتم تأسيس سوق ينبغي حمايتها. 
تنظر الشركات في قلب رأسمالية الكوارث» إلى الدولة والمؤسّسات التي لا 
تتوتى الربح كمنافسين» فمن وجهة نظر الشركات» حين تقوم الحكومة أو 
المؤسسات الخيرية بمسؤولياتهاء تنكر على المتعاقدين فرصتهم للقيام بهذا 
العمل وتحقيق الأرباح. 


اش# 1 


عفيدة الصدمة 


ورد في تقرير صدر العام ٠٠١“‏ شملت لجنته الاستشارية أكبر الشركات في 
القطاع المعنيّ: «يؤدي إهمال الدفاع إلى حشد القطاع الخاص لدعم الأمن 
القومي». وحذر التقرير من أن «يؤثر الاندفاع الفدرالي التعاطفي لتأمين 
المساعذة في حالات الطوارئ للمنكوبين في الكوارث» فى مقاربة السوق لإدارة 
تعدّضها للمخاط. 27 , ويرّر التقرير الذي نشره مجلس العلاقات الخارجية ذلك 
بالقول إن الناس لن يدفعوا للحصول على حماية خاصة؛ إن علموا بأن الحكومة 
ستأتي لنجدتهم. وفي الإطار نفسه. اجتمع بعد مرور سنة على إعصار «كاترينا» 
المدراء التنفيذيون من أكبر ثلاثين شركة في الولايات المتحدة» تحت مظلة 
طاولة الأعمال المستديرة التي تشمل في شراكاتهاء «فليور» و«بكتل» و«شفرون». 
وتذمرت هذه المجموعة التى تدعو نفسها «الشراكة للاستجابة للكوارث» من 
زحف المؤسّسات الخيرية إلى مهامها في أعقاب وقوع الكوارث. ومن الواضح 
أن الجمعيات الخيرية والمنظمات غير الحكومية كانت تتعدّى على سوق 
الشركات الخاصة بوهب الدعم عوضاً عد تقديم الدعم المخرّن مسبقاً مقابل 
بدل معيّن. وادّعت في هذه الأثناء شركات المرتزقة» أنها مجهّزة لحفظ السلام 
في دارفور بشكل أفضل من الأمم المتّحدة'' ". 


ينبع الجزء الأكبر من هذا العنف من معرفة قطاع الشركاتء أن العصر 
الذهبي للعقود الهدرالية لن يدوم طويلا. تتجه في الواقع الولايات المتحدة نحو 
أزمة اقتصاديةء إلى - حد كبيرء بسبب العجز في تمويل اقتصاد الكوارث 
المخصخص. وهذا يعنى أن عاجلاً وليس آجلاً ستيدأ هذه العقود بالانحسار 
بشكل ملحوظ. 00 محلو الدفاع» في أواخر العام 7©» يتوقعون تقلص 
ميزانية مكتسبات وزارة الدفاع بنسبة 2755 في العقد المقبل'"". 


تخسر شركات عدة» على غرارء «بكتل» و«فليور» و«بلاكووتر»ء الكثير من 
مواردها الرئيسية حين تفقأ فقّاعة الكوارث. ستبقى هذه الشركات تملك 
التجهيزات العالية التقانة التي اشترتها على حساب دافعى الضرائب. إلا أنها 
ستحتاج إلى إيجاد نموذج أعمال جديدة وطريقة لتغظي تكاليفها العالية. وباتت 
بالتالي المرحلة التالية لرأسمالية الكوارث» واضحة المعالم: مع نشوء أحوال 


ه شرن 


كارئة الفصل العنصرىي 


طارئة لن تتمكن الحكومة من تسديد الفواتير؛ سيواجه المواطنون حكومتهم 
العاجزة؛ أمَا قطاع الشركات المقابل لهاء فسيؤجر إمكانيّاته والبنى التحتية 
للكوارث لمن يستطيع الدفع مهما يكن الثمن الذي قد تتحمله السوق. وسيعرض 
كل شيء للبيع؛ بدءاً من نقلات المروحيات من على سطوح المباني» والماء 
والملاجىئ. 


يمكن الثروة أن تؤمن مهرب من معظم الكوارث. فهي تستطيع شراء إنذارات 
مسبقة في المناطق المعرّضة لموجات ال «تسونامي»» أو كميات كبيرة من 
ال «تاميفلو» فى حال إنتشار إنفلوانزا الطيور من جديد. وتشتري الثروات أيضاً 
المياه المعبّأة والمولدات الكهرباتية» والهواتف على الأقمار الصناعية. 
والحرّاس المأجورين. حاولت الولايات المتحدة في بداية الهجوم الإسرائيلي 
على لبنان العام 27٠١“‏ تحميل المواطنين كلفة إخلائهم». إلا أنها اضطرت إلى 
التراجع بطبيعة الحال؟”". إن استمررنا على هذا النحوء فلن تكون صورة 
الناس القابعين على أسطح البنايات لمحة عن الفصل العنصري ومشاكل العرقية 
غير المحلولة من الماضي» بل ستعكس صورة مستقبل جماعي يسوده الفصل 
الكارئن» حيث لن يتمكن من النجاة إلا من يملك كلفة الهرب. 


يُتوقع بالنظر إلى المستقبل» أننا سنواجه كوارث سياسية وبيئية في الوقت 
عينه. وما نحن فى حاجة إليه هو قادة يدركون خطورة المسار التدميري الذي 
نسير عليه الآن. لكننى لست وائقا بما فيه الكفاية من هذا. لعل جزءاً من 
الأسباب التي تدفع بالنخبة السياسية والشركاتية إلى التصرّف بهذه الدموية بشأن 
التغيّر المناخي. هو ثقتهم بأنهم قادرون على الهرب من أفعالهم. وقد يفسّر هذا 
انتماء عدد كبير من مناصري بوش إلى المسيحيين المؤمنين بنهاية الأزمنة. فهم 
فى حاجة أولاً إلى الإيمان بأنه هناك منفذاً من العالم الذي خلقوه. إلا أن هذا 
الانخطاف شبيه بما يبنونه في العالم الدنيوي» أي نظام يدعو إلى الدمار 
والكوارث» ثم يفر فى مروحيات وطائرات خاصة نحو الأمن الإلهى. 

كان المتعاقدون يسرعون لتطوير موارد عائدات بديلة» حينما وجدوا واحدأ 
جديدا : هو شركات أخرى للتصدي للكوارث. هذه كانت خطة عمل بول بريمر 


امه 


تندة 3 : 


قبل الذهاب إلى العراق: وهي تقضي بتحويل الشركات المتعددة الجنسيات إلى 
فقاعات أمن قادرة على العمل بسهولة حتى لو كانت الولايات التي تعمل فيها. 
تنهار من حولها. وتمكن رؤية النتائح الأولى في اللوبيات في المكاتب الكبرى 
التي تقع في أبنية نيويورك ولندن وناطحات السحاب فيهما الشاهقة ‏ والتي 
يتطلب الدخول إليها المرور بنقاط تفتيش أشبه بتلك التى نجدها في المطارء 
بالإضافة إلى صور شمسية وآلات على الأشعة السينية. لكن هذا القطاع له 
طموحات أبعدء تشمل نظام اتصاللات مخصخصا عالمياء بالإضافة إلى رعاية 
صحية وشبكة كهربائية» والقدرة على تحديد المواقعء وتأمين النقل للقوة العاملة 
فى وسط الكارثة. وتشكل حكومة البلديات منطقة نموّ محتملة أخرى في وحدة 
اقتصاد الكوارث؛ ويتم بالتالى إيرام عقود مع شركات خاصة لتوكيلها بوظائف 
الشرطة والدفاع المدني. وقال الناطق باسم «لوكهيد مارتين» في تشرين الثاني/ 
نوفمبر 255١85‏ إن «ما يفعلونه مع الجيش في وسط مدينة الفلوجة» يستطيعون 
فعله مع الشرطة في وسط مدينة رينو””". 


يتوقع القطاع الصناعي أن تنمو هذه السوق الجديدة بسرعة كبيرة في العقد 
التالى. ويقدم جون روبء. وهو قائد سابق لقوّات مكافحة الإرهاب وأصبح 
مستشاراً للإدارة الناجحة» نظرة صريحة إلى ما يُمكن أن يؤول إليه ذلك 
المنحى. ووصف روب النتيجة النهائية للحرب على الإرهاب في بيان لمجلة 
«فاست كومباني» نال رواجاً واسع النطاق» بأنها «مقاربة جديدة للأمن القومي 
أكثر عزماء لا تتمحور حول الدولة؛ بل حول المواطنين والشركات الخاصة 
الخاصين ... سيصبح الأمن وظيفة تسكنك وتعمل لديهاء تمامأ كما تمّ تخصيص 
الرعاية الصحة»”© , 

كتب روب أيضاً: «سيكون الأفراد الأثرياء والشركات المتعددة الجنسيات 
أو المتعاملين مع نظامنا الجماعيء» الذي يلجأ إلى شركات عسكرية خاصة 
ك «بلاكووتر» و«تريبل كانوبي»» من أجل حماية منازلهم ومنشاتهم وتأسيس 
مساحة واقية حول الحياة اليومية. وستموّن هذه المجموعة شبكة نقل متوازية 
تشمل شركات طيران ك «وارن بافت نت جتس»» لنقل أعضاء المجموعة بسرعة 


ره 


كارثة الفصل العنصري 


من منطقة آمنة معيّنة إلى منطقة أخرى». تم إنشاء الجزء الأكبر من عالم النخبة 
هذاء غير أنْ «روب» يتوقع أن تلحق الطبقة المتوسطة بهذا القطار «بتشكيل 
مجموعات لتقاسم كلفة التأمين. ستنشر هذه المجموعات المدرّعة المولدات 
ووسائل الاتصال وتحتفظ بها»هء» وتكون تحت إشراف الميليشيات الخاصة «التي 
تلقت التدريب فى شركات خاصةء وطوّرت تقنيتها الخاصة للاستجابة لحالاات 
الطوارئ». سيكون هذا العالم» بتعبير آخرء عالماً من مجموعات المناطق 
الخضراء. أمّا بالنسبة إلى أولئك الذين بقوا خارج المساحة الواقية #فسيكون 
عليهم تدير أمرهم بما بقي من النظام القوميى. سوف يدورون في المدن 
الأميركية» حيث سيخضعون لمراقبة شائكة» ويحصلون على خدمات مهمّشة أو 
غير موجودة أصلا. ولن يكون هناك أي ملجأ آخر للفقراء». 


يبدو المستقبل الذي يصفه روب كحاضر نيو أورلينز إلى حد كبيرء حيث 
نشأ من الدمار نوعان من المجتمعات المغلقة. هناك من جهةء مذن وكالة إدارة 
حالات الطوارئ الفدرالية: معزولة ونائية للنازحين من أصحاب الدخل 
الممسحدودء بنتها شركات متعاقلة مع «بكتل» و«فليور»؛ وتديرها شركات أمن 
خاصة عملت على نقل الحصى في ما سبق. وقد كانت هذه المناطق محظورة 
على الصحافيّين والزوارء وكان النازحون يعامّلون فيها كالمجرمين. ومن الجهة 
الأخرى مناطق مغلقة ممئمة في الأجزاء الثرية من المدن كأودين كانت هناك 
ومقاطعة غاردن» حيث تُقدَّم مجموعة كبيرة من الخدمات منفصلة عن خدمات 
الدولة كلياً. حصل سككان المناطق الثرية بعد بضعة أسابيع من الإعصارء على 
الماء وعلى مولّدات كهربائية قوية. أمّا مرضاهم» فعولجوا في مستشفيات 
حاجة للنقل العامٌ. تولّت شركة «دين كورب» الجزء الأكبر من التنظيف في 
أبرشية القديس برئارد. وضي ضاحية جديذدة في ليق أورليئز. وبين دوعي الدولة 
المخصخصة المستقلةء كان هناك نسخة نيو أورلينز عن المنطقة الحمراءء» حيث 
ارتقع عذدد الجرائم إلى معذّلاات فباسية » وحيث بدت بعضص الأحماءء كالجناح 
التاسع السفلىء كأنه مشاعات فى عصر ما بعد نهاية الأزمنة. اشتهرت أغنية 


امه 


عفددة الصدمة 


لمغنى الراب» جوفتايل» فى الصيف الذى تلى إعصار «كاترينا». وتقول الأغنية 
«نحن نعيشس كأننا فى هايتى »؛ بذون حكومة». بما معئأة أن دولة الولايات 
المتحدة الأميركية قد فشلت7"©. 


لاحظ بيل كويغليى» وهو محام وناشط» أن «ما يجري في نيو أورلينز هو 
نسخة أكثر تركّزاً وأكثر بيانيةً عما كان يجري في أرجاء البلد كافة. تضم كل 
مدينة في بلدنا أوجه شبه خطيرة مع نيو أورلينزء ففي كل مدينة نجد أحياء 
ومدارس رسمية» وبرامج إسكان ورعاية صحية عامة متدنيةء» وقضاء جنائيا 
مهملاً. وسيحوّل كل من لا يدعم التعليم والرعاية الصحية العامّين والقضاء 
الجنائي» البلاد إلى جناح تاسع سفليء لذا علينا أن نوقف ذلك”*"“. لكن هذه 
العملية لا تزال متأخُرة كثيراً. يمكننا أن نأخذ فكرةً عن الفصل العنصريّ في 
الكوارث في ضاحية جمهورية غنيّة خارج أتلانتا. فقد قرر سكان تلك المنطقة 
أنهم سئموا من دفع الضرائب من أجل دعم المدارس والشرطة في الأحياء ذات 
الدخل المحدود التي يقطنها ذوو الأصول الأفريقية. وصوتوا بالتالى من أجل أن 
يصبح نظام مدينتهم. ساندي سبرينغزء معتمداً على الشركات,» فيتم إنفاق 
ضرائب السكان ال ١٠١١٠٠٠‏ ضمن نطاق لا يتعدى مقاطعة فلتن. لكن الصعوبة 
الوحيدة التى بدت هي أن هذه المدينة لم تكن تملك أي بنى حكومية. 
واحتاجت بالتالي إلى إنشائها من الصفرء بدءا من جبي الضرائب» وتقسيمات 
الأحياء» وإنشاء المنتزهات». ووسائل الترفيه. في أيلول/ سبتمبر 25٠١8‏ وبينما 
كانت نيو أورلينز غارقة في المياه» كان سكان المدينة يتلقون الزيارات من 
عملاقة الاستشارات والبناءء «سي أتش ؟ أم هيل». كانت هذه الشركة الكبرى 
عازمة على الالتزام بهذا المشروعء فتعهّدت بناء المدينة كاملة انطلاقاً من الصفر 
مقابل 77 مليون دولار سنوي" ". 

أصبحت ساندي سبريتغز بعد شهور قليلة» أول مدينة تعاقدية. وعمل لدى 
البلدية الجديدة بشكل مباشرء أربعة أشخاص فقطء. أمّا الباقون فكانوا متعاقدين. 
ووصف ريك هايرسكورن» المسؤول عن المشروع في الشركة» المدينة بأنها 


8م03 


«صفحة بيضاء ليس فيها أي عمليات حكومية». وقال لى صحافى آخر إن «أحدأ 
في هذا القطاع لم يقم ببناء دولة كاملة بهذا الحجم من قبل:0”؟). 

نقلت صحيفة «أتلانتا كونستيتيوشنة أنه : لاحين وظفت ساندي سربرينغ 
موظفين من الشركات من أجل إدارة المدينة الجديدة: اعتبر ذلك تجرية كبيرة 
وجريئة». وانتشر بعد سنة واحدة فقطء نموذج المدينة التعاقدية في ضواحي 
أتلانتا الثرية كلهاء حتى أصبحت الإجراءات التى اعتّمدت فيها شائعة فى 
شمالي مقاطعة فلتن. حذت المجتمعات المجاورة حذو ساندي سبرينغزء 
وصوّتت لتصبح مدنا مستقلة» توكل أمر حكوماتها إلى شركات من خلال عقود. 
استخدمت مدينة أخرى» هي مدينة ميلتونء الشركة نفسهاء بما أنها كانت تملك 
الخبرة اللازمة. وسرعان ما بدأت حملة لهذه المدن الجديدة لتندمج معاء 
وتشكل مقاطعة خاصّة لهاء فلا يخرج أي فلس من ضرائبها إلى الأحياء الفقيرة. 
واجهت الخطة معارضة عنيفة من خارج الدائرة المغلقة» فاعتبر السياسيون أنه 
بدون هذه الضرائب» لن يتمكنوا من تحمل كلفة المستشفيات الحكومية الكبرى 
وشبكة النقل العام. وقالوا إن فصل المقاطعة سيولّد دولة فاشلة من جهةء ومن 
الجهة الأخرى دولة لديها فاتض فى الخدمات. ما كانوا يتحذثون عنه شبه نيو 
أورلينز إلى حد كبير» وبغداد بعض الشىء”43). 


كانت في ضواحي «أتلانتا» الثرية هذهء العقود الشركاتية الثلاثة للفتح الآيل 
إلى تجريد الدولة قد اكتملت. لم يتعلق الأمر بإيجاد موارد خارجية لأي خدمة 
حكومية فقطء بل للحكم بحد ذاته أيضاً. كان من المناسب جداً أن تحظم 
شركة سي أتش ” أم هيل) هذه الأرضية الجديدة. كانت هذه الشركة قد أبيرمت 
عقودا بملايين الدولارات في العراق» وقضت مهمتها بتمثيل دور الحكومة. أي 
بمراقبة عمل المتعاقدين الباقين. أما في سريلانكا ما بعد ال «تسونامي»» قلم 
يتمثل عملها فقط في بناء المرافئ والجسورء بل تولت أيضاً إدارة برنامج البنى 
التحتية برمّته»”"**. منحت الشركة بعد الإعصار «كاترينا»» 80٠‏ مليون دولار 
لبناء «مدن وكالة إدارة حالة الطوارئ الفدراليّة» وطلب أن تبقى على استعداد 
لتقوم بالعمل نفسه عند وقوع الكارثة التالية. فباتت هذه الشركة المختصة 


مره 


عقيدة الصسدمعة 


بخصخصة الدولة في ظروف غير طبيعية» تنمُذ عملها في ظروف طبيعية. إن كان 
العراق مختبراً للخصخصة المطلقة» فقد كان من الواضح أن مرحلة الاختبار قد 


انتهت الآن. 


آمرة 


الفصل الحادىي والعشرون 


فقدان حافز السلام 
الخطر الإسرائيلي 


لا ينتمي السياج الفاصل العالي إلى عالم المعتقلات السوفياتيةء بل إلى عالم 
الزجاج العازل للصوت على طول الطرقات السريعةء والمدرّجات الرياضية 
الكبرى» والأماكن التي كتب فيها «ممنوع التدخين»» ونقاط الأمن في 
المطارات في المجتمعات المحصّنة... يفضح هذا السياج الامتيازات الناتجة 
عن الخدمات المتوفرة والغيرة بسبب الحرمان في كلا الجانبّين. إلا أن هذا لا 
يعني أنه ليس ناححاً. 
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اعتبرت لعقود طويلة» الحكمة السائدة أن الفوضى العامّة تشكل استنزافاً 
للاقتصاد العالمي. بالطبعء أمكن استخدام الصدمات والأزمات الفردية كقوّة 
دعم للأسواق الجديدة» لكن بعد أن تفعل الصدمة الأولى فعلهاء يكون السلام 
والاستقرار النسبيّان مطلوبين للنمو الاقتصادي المستدام. هذا هو التفسير المقبول 
الوحيد لسبب ازدهار التسعينيّات بهذا الشكل: فمع نهاية الحرب الباردة» حرر 
الاقتصاد ليتركز على التجارة والاستثمارء ومع تشابك البلدان واعتمادها على 
بعضها البعض بات احتمال أن يهدّد أحدهما الآخر ضبئيلا. 


بذل القادة الشركاتيون والسياسيون فى العام /ا٠**",.‏ فى المنتدى الاقتصادى 
العالمي فى دافوس في سويسراء كل ما فى وسعهم كي يجدوا حالة تعكس هذه 


/اكرة 


عفيدة لأصدمة 


الحكمة السائدة. وقد حمل اسم هذا الجهد الجماعي «إشكالية دافوس»» ووصفه 
الصحافي في ال «فاينانشال تايمز»» مارتن وولف». بأنه «تضارب بين الأنظمة 
الاقتصاديّة المثلى في العالم والسياسات المشاغبة». ويضيمف الصحافي أن 
الاقتصاد قد واجه «سلسلة من الصدمات: انهيار سوق الأسهم بعد العام 
٠‏ والأعمال الإرهابية في ١١‏ أيلول/ سبتمبر 2356١١‏ وحربي العراق 
وأفغانستان» والاحتكاكات في السياسة الأميركية» وارتفاع مفاجئ فى أسعار 
النفط إلى مستوياتء لم يشهدها العالم منذ السبعيئيات» وتوقف محادثات 
منظمة التجارة العالمية في الدوحة» ومواجهة السلاح النووي الإيراني». وبرغم 
ذلك؛ وجد العالم نفسه «في عصر ذهبي من النموّ المشترك». باختصارء كان 
العالم متوجّهاً نحو الجحيمء ولم يكن بالوسع رؤية أي استقرار في المدى 
المنظور. كما أن الاقتصاد العالمي كان في حاجة ماسّة إلى نوع من الإجماع. 
ووصف لورانس سامرزء وزير الخزينة الأميركية السابق. بعد مدة قصيرة 
«الانفصال الكامل الوشيك» بين السياسة والأسواق»» كأنه «شيءٌ ورد في كتب 
ديكنز. إن تحدثتم مع خبراء العلاقات الدولية وجدتموها في أسوأ مراحلها. وإن 
تحدّثتم مع المستثمرين المحتملين تكتشفوا أنّ هذا هو العصرّ الذهبي»''. 

تمكن مراقبة هذا الميل المُحيّر من خلال مؤشر اقتصادي يُسمى «مؤشر 
السلاح للكافيار». ويرصد هذا المؤشر مبيعات المقاتلات النفاثة» ومبيعات 
الإدارة التنفيذيّة النفائة» أى الكافيار. كما أظهر هذا المؤشر طوال سبعة عشر 
عاماء أنه مع : تسارع مبيعات المقاتلات النقاثة» كانت مبيعات الإدارة التنفيذية 
المرفعة تتدنى» وكان العكس صحيحا أيضا. بالطبع. ؛ يُمكن أن تستفيد حفنة من 
مستغلي الحروب من بيع الأسلحة كي تجمع الثرواتء إلا أن تلك الحفنة لا 
تترك أي تأثير على الاقتصاد. استحال بالطبع في تلك» تحقيق نمو اقتصادي 
وسط العنف وعدم الاستقرار. 


بيد أن هذا المنطق اليديهي لم يعد صحيحاً. لقد بدأ المؤشر. منذ العام 
٠ 7‏ أي السئة 0 بدأت 4 الحرب في العراقء 00 ارتفاعا نوعيا 


ره 


ففدل حففو السلاع 


العالم كان يبتعد عن السلام أكثر فأكثرء ويجمع المزيد من الريح”". لعب 
الاقتتصاد المهرول في الصين والهند دوراً كبيراً في الزيادة في طلب سلع 
الكماليات» لكن قطاع صناعة الأسلحة الضيق توسّع أيضاً في هذا العالم الذي 
تحكمه وحدة رأسمالية الكوارث. لم يعد عدم الاستقرار اليوم مكسباً لبعض 
تجار الأسلحة. بل هو يولد أرباحاً طائلة لقطاع الأمن ذي التقانة العالية. 
ولصناعة البناء الثقيل» ولشركات الرعاية الصحية الخاصة المعنيّة بمعالجة الجنود 
المصابين» ولقطاعي الغاز والبترول»ء وبالطبع للمتعاقدين من أجل الدفاع. 


لا شكَ في أن وضع العائدات على المحك يولّد فورة اقتصادية. ترأس 
نائب رئيس «مارتن لوكهيد» السابق». اللجنة التي أثارت جدلا كبيراً حول الحرب 
على العراق» وذلك يسبب تلقيها 56 مليار دولار من الضرائب العام ٠٠١06‏ 
وحدها. وأشار عضو الكونغرس الديموقراطي هنري واكسمانء إلى أن المجموع 
تخطّى إجمالي الناتج المحلى ل ٠١"‏ بلدان مجتمعة» من بينها آيسلانداء 
والأردن» وكوستاريكا... كما تعدت ميزانية وزارة التجارة ووزارة الداخلية»ء 
وإدارة الأعمال الصغيرة»ء والفرع التشريعيء مجموعة. باتت «لوكهيد» بحد ذاتها 
سوقاً ناشئة. في الواقع. لعبت شركاتء ك «لوكهيد» (التي ازداد سعر أسهمها 
بثلاثة أضعاف بين العام . والعام )95٠١6‏ دوراً كبيراً في إنقاذ اقتصاد 
الولايات المتحدة من انهيار كبير بعد هجوم ١‏ أيلول/ سبتمير . ويستما كان أداء 
أسعار الأسهم التقليدية ضعيفاء ارتفع مؤشر مساحة الدفاع سنوياً منذ 6٠١١‏ 
إلى ٠٠١6‏ بمعذل »/١6‏ أي أكثر بسبع مرات ونصف المرة من معدّل زيادة 
«ستاندرد أند بور» في المدة نفسها الذي بلغ .08٠١‏ ومؤشر مساحة الدفاع هو 
مقياس للدقاعء والأمن القومي. وأسهم الملاحة الجوية”*'. 

أشعل نموذج إعادة الإعمار المخصخصة المربح جداً الذي ولد في العراق. 
نيران «إشكالية دافوس». ارتفعت بنسبة /70٠‏ بين العام 7٠٠١١‏ ونيسان/ أبريل 


07 أسعر أسهم البناء الثقيل الذي يشمل شركات الهندسة الكبرى وعقود 
الأراضى المربحة بعد الحروب والكوارث الطبيعية. باتت إعادة الإعمار عملاً 


1 


عفيدة الأصدمة 


مربحاً إلى حد أن أي دمار يلقى الترحيب والحماسة لعروض الأسهم العامة: 
*” مليار دولار لإعادة إعمار العراق» ١١‏ مليار دولار لإعادة إعمار ما خربه 
«التسونامي»: ٠٠١‏ مليار لنيو أورلينز وساحل الخليج» وا, مليارات للبنان" . 
أما الهجمات الإرهابيّة التي كانت تخمّض الأرباح في الدورة الاقتصاديّة» فباتت 
اليوم تترك صدّى إيجابيا فى السوق. فقد سجلت أسهم «داو جونز» بعد ١١‏ 
أيلول/ سبتمبر »٠١١١‏ تدهوراً بنسبة 54806 نقطة حالما افتّتحت السوق من جديد. 
في المقابل» أغلقت السوق الأميركية في / تموز/ يوليو سنة 270١©‏ اليوم الذي 
دوت فيه أربعة انفجارات فى شبكة نقل لندن العامة مؤدية إلى مقتل العشرات 
وجرح المئكاتء مسجلة ارتفاعاً من سبع نقاط في أسهم ال «ناسداك»4. مقارنة 
مع اليوم السابق. أما في آب/ أغسطس التالي» وفي اليوم الذي أوقفت فيه 
وكالات تطبيق القانون 5؟ مشتبها فيهم في التخطيط بتفجير طائرات نفاثة متجهة 
إلى الولايات المتحدةء» سججل ال «ناسداك» ارتفاعاً ب ١١,5‏ نقطةء وذلك بفضل 
ارتمفاع أسهم الأمن القَومى. 


وتأتى في ما بعد الثروات الطائلة التي تم جنيها من قطاع النقط: سجلت 
«إكسون موبيل» وحدها في العام 27٠١5‏ أرباحا بلغت 4٠‏ مليار دولار» وكان 
هذا أكبر ربح تمٌّ تسجيله. أما الشركات المنافسة لها ك «شفرون»» فكانت تلحق 
بها بخطى سريعة'2. تتحسّن أرباح قطاع النفط مع كل حربء أو هجمة 
بالدفاع. والبناء الثقيل. والأمن القومى. وقطاع النفقط. وبالإضافة إلى جمع 
مكاسب قصيرة الأمد من ارتفاع الأسعار الناتج عن عدم الاستقرار في المناطق 
الرئيسية المنتجة للنفط. تمكنت صناعة النفط بشكل دائم من تحويل الكوارث 
إلى مكاسب طويلة الأمدء أكان ذلك بالتأكد من أن الجزء الأكبر من أموال 
إعادة الإعمار في أفغانتسان يصب فى بنى تحتية باهظة الثمن لأنبوب نفط جديد 
(بينما تتلكأ في عمليات إعادة الإعمار الأخرى)» أم بالتقدم في قوانين النفط 
الجديدة في العراق بينما يحترق البلد» وبمعالجة كارثة «كاترينا» باستخفاف من 
أجل التخطيط لمراكز تكرير النفط الأولى في الولايات المتحدة منذ السبعينيّات. 


0 


ترتبط صناعة الغاز والبترول بشكل و: يق باقتصاد الكوارث» وتشكل في الوقت 
نفسةء سبباً رئيسياً للعديد منها ونتائج مربحة لهاء لذا وجب إيلاؤها الأهمية 


نمفسهأ التى تولى لو حدة رأسمالية الكوارث. 


ما إن بدأت الكوارث تترجّم مؤخراً إلى أرباح طائلة» بات عدد كبير من 
0 يعتقد أن الأثرياء والنافدين يتعمدون التسبب في الكوارث للاستفادة 

. وأظهر استطلاع للرأي وطني أجري في الولايات المتحدة فى 25٠0١“‏ أن 
ثلث من شملهم الاستطلاع يظنون أنه كان للحكومة يد في أحداث ١١‏ أيلول/ 
سبتمبرء وأنها لم تقم بما ينبغي لإيقافهاء لقد «أرادت أن تدخل الولايات 
المتحدة فى حرب فى الشرق الأوسط». وتدور شكوك مشابهة حول عند من 
الكوارث الحديثة. وقيل فى لويزيانا بعد كارثة «كاترينا»» إن السدود لم تتحطم 
من تلقاء نفسهاء بل كان تحطمها مفتعلاً «للقضاء على الجزء الأسود من البلدة 
والحفاظ على الجزء الأبيض»» وذلك على حد قول قائد «أمّة الإسلام» «لويس 
قرخخحا ن0, ولقد سمعت مرّات عدة أن «التسونامي» في سريلانكا سببه تفجيرات 
كبيرة فى قعر المحيط. هدفت إلى تمكين الولايات المتحدة من إرسال جنود 
إلى جنوبي شرقي آسيا فى سبيل السيطرة على اقتصاد المنطقة بكامله. 

الحقيقة أقلّ شرا من ذلكء بل أكثر خطورة. فالاقتصاد الذي يحتاج إلى نموٌّ 
مستمرٌ لا يحافظ على البيئة» يتسبب فى سلسلة منتظمة من الكوارث العسكرية 
والبيئية والمالية. لقد حوّلت الشهية للمكاسب السهلة والسريعة المبنية على 
الاستثمار التنافسي» أسواق الأسهم والعملات والعقارات إلى آلات مولّدة 
للأزمات». وتبيّن شبكة الإنترنت هذه الحقائق كلها. وإدماننا على الطاقة الناضبة 
غير النظيفة» يتسبّب في نوع آخر من حالات الطوارئ: لقد ازدادت نسبة 
الكوارث الطبيعية بنسبة /57٠‏ منذ العام 1818 ولجئ إلى الحروب من أجل 
التحكم بالموارد النادرة» وهذا لم يحصل في العراق وأفغانستان فقطء بل في 
نزاعات ذات نطاق أضيق» كنيجيرياء وكولومبياء» والسودانء. ما أذّى بالتالى إلى 


١ 


عفقيدة الألصدمة 


ولادة رد فعل إرهابي (لقد بيّنت دراسة أجريت العام 235٠١!‏ أن عدد الهجمات 
الإرهابية قد ازداد بسبعة أضعاف منذ بدء الحرب على العراق)”” . 


لم تكن ثمّة حاجة إلى حبك المؤامرات في الظلمة نظراً إلى درجات 
الحرارة الملتهبة على الصعيد المناخي والسياسيى. فكل شيء يشير إلى أن 
الإبقاء على المسار نفسه سيضمن وقوع المزيد من الكوارث الأكثر وحشية. 
ويمكن بالتالي الاعتماد على يد السوق الخفية لخلق الكوارث. ففي هذه 
المنطقة الواحدة فقطء يمكنها أن تكون واعلة. 


لا تخطط رأسمالية الكوارث عمداً للتسيّب فى الكوارث التي تغذيها (برغم 
أن العراق يشكل اسئناء)» إلا أن الإثباتات كثيرة على أن الشركات العاملة فيها 
تبذل جهدها لتستمر موجة الكوارث هذه. دعمت شركات النفط إنكار نظرية 
التغير المناخي لأعوام» وقد أنفقت «إكسون موبيل» حوالى ١١‏ مليون دولار 
على هذه الحملة فى العقد السابق. لا غموض فى هذه الظاهرةء إلا أن التفاعل 
بين المتعاقدين في الكوارث ونخب صناع الآراءء هو أقل وضوحاً. تموّل 
شركات الأسلحة والأمن القومية الخاصة عددا من أدمغة واشنطن المفكرة 
الفاعلة» يما فيها المعهد الوطني للسياسة العامة ومركز سياسة الأمن. وبات 
قطاع الأمن القومي أكثر تداخلاً مع القطاع الإعلاميء وهذا التطور له التزامات 
«أرويلية». ودفع عملاق الاتصالات الرقمية لكسيس نكسيس العام 2.5٠١5‏ مبلغ 
6 /با/ا مليون دولار 3 #سيسنت )ا وههطى شركه بيانات تعمل نحت مرافبة سديدة من 
الوكالات الحكومية والفدرالية. وفى السنة نفسهاء اشترت «جنرال إلكتريك» التى 
تملك «أن بى سي» و«إن فيجن» المنتج الأبرز لراصدات المتفجرات العالية 
التقانة والمثيرة للجدب التى تستحخدم في المطارات روفي القواعد العامة 
الأخرى. وقد تلقت (إن فيجن» مبلغ ١5‏ مليار دولار في عقود للأمن القومي 
بين 7٠٠١١‏ و5055ء وهذا يفوق العقود التي حصلت عليها أي شركة أخرى”"'. 


اتضح أنْ زحف رأسمالية الكوارث إلى الإعلام» هو نوع جديد من تضافر 
الشركات يؤدي إلى اندماج عمودي لقى شعبية كبيرة في التسعينيات. لاا شك في 


03 


فقدان حافر السلاح 


أن هذا التضافر يؤدى إلى إبراز نظام أعمال سليم. فكلما أصيبت مجتمعاتتا 
بالهلع ظنأ منها أن الإرهابيين متريصون في كل مسجد في العالمء ازدادت كلمة 
الأخبارء ونما نظام الهوية الالكترونيء ازدادت مبيعات آلات رصد 
المتفجراتء وبناء السياجات العالية التقانة. إن كان حلم العالم الصغير الخالي 
من الحدود مفتاح الأرباح في التسعينيات» فكابوس الجهاديين والمهاجرين غير 
الشرعيين الذين يهددون الحصن الغربي. يلعس الدور نفسه في الألفية الجديدة. 
وباتت إمكانية خلق استقرار مناخي وسلام جيوسياسيء التهديد الوحيد في وجه 
اقتصاد الكوارث المزدهر الذي يجذب ثروات هائلة من الأسلحة والنفط 
والهندسة والمراقبة والأدوية الحاصلة المرخّصة 


إسرائيل ودولة الفصل 2 الكواردث 


يصارع المحللون لفهم «إشكاليّة دافوس»». مع ظهور نوع جديدة من 
الإجماع. ليس صحيحاً أن السوق أصبحت محصنة ضد عدم الاستقرار» أو على 
الأقل ليس هذا دقيقا. بل أصبحت سلسلة جديدة من الكوارث متوقعة كثيراً إلى 
حد أن السوق قد تغيّرت من أجل مواءمة هذا الوضع الراهن. بات عدم 
الاستقرار معياراً ثابتاً في عالمنا الحالي. تظهر إسرائيل دائماً كأنها نموذج في 
النقاشات حول الظاهرة الاقتصادية فى مرحلة ما بعد .١١/4‏ اختبرت إسرائيل 
فى معظم العقد الماضي «إشكالية دافوس» المخصخصة الخاصة بها؛ فازدادت 
الحروب والهجمات ضدهاء إلا أن سوق العملة في تل أبيب ارتفع إلى 
معدلات قياسية مع تزايد العنف. وقال أحد محللي الأسهم ل «فوكس نيوز» بعد 
تفجيرات ‏ تموز/ يوليو في لندنء إن (إسرائيل تتعامل يومياً مع خطر الهجمات 
ضدهاء وسوقها نمت هذا العام)”"'. وعلى غرار الاقتصاد العالمي بشكل 
عام. لا جدل في أن الوضع السياسي في إسرائيل مريع. إلا أن اقتصادها لم 
يكن بهذه القوة يوماً؛ فمعدلات نموّها للعام ٠٠١‏ ضاهت تلك المسجلة في 
الصين والهند. 


والمثير للاهتمام في مؤشر السلاح للكافيار في إسرائيلء ليس صموه 
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عقيدة السيسة 


اقتصادها في وجه الصدمات السياسيةء كالحرب مع لبنان العام .7٠٠١5‏ أو 
سيطرة حماس على غزة العام لا٠٠7ء‏ بل نجاح إسرائيل في بناء اقتصاد يتوسّع 
على صعيد السوق كاستجابة لتزايد العنف. وليست أسباب تكيّف الصناعة 
الإسرائيلية مع الكوارث غامضة. فقبل سنين من سيطرة الولايات المتحدة 
وأوروبا على إمكانيات فورة الأمن العالمي» كانت مصانع إسرائيل التكنولوجية 
منشغلة بتطوير صناعة الأمن القومي. وهي لا تزال تسيطر على هذا القطاع 
اليوم. ويقذر معهد التصدير الإسرائيلي أن إسرائيل تملك 70٠‏ شركة معنية ببيع 
منتجات الأمن القومى» ودخلت "١‏ شركة جديدة السوق العام ا١٠7.‏ ياتت 
إسرائيل بفضل هذا .التطور من وجهة نظر شركاتيّة» مثالاً يجب اتباعه في سوق 
مرحلة ما بعد .١١/8‏ ومن وجهة نظر اجتماعية وسياسية. على إسرائيل أن 
تلعب دوراً مختلفاً تماماء أي أن تشكل إنذاراً. وتظهر بالتالى خطورة يناء 
اقتصاد مبنى على الحرب الدائمة والأزمات الحادة عندما نلاحظ تمبّع هذا البلد 
بالتمتع بازدهار اقتصادي من جهةء. والحروب التي يشنها على البلدان المجاورة 
وتصعيد العنف فى الأراضي المحتلة من جهة أخرى. 


وتُعتبر قدرة إسرائيل على الجمع بين «السلاح والكافيار»» نتيجة لتزايّد حدة 
الانتقال في طبيعة اقتصادها خلال السنين الخمس عشرة الماضية» والتي كان 
لها أثر حادء لكن غير مدروس بشكل كافي» على تفكك عملية السلام. حصل 
الخرق الأول والأكبر لعملية السلام في الشرق الأوسط في بداية التسعينيّات. 
حين كان عدد كبير من الإسرائيليين يظن أنه لا يمكن الاستمرار في حالة النزاع 
الدائمة هذه. انهارت الشيوعية» وبدأت ثورة المعلوماتية» وسادت قناعة لدى 
مجتمع الأعمال الإسرائيلي بأن الاحتلال الدموي لغزة وللضفة الغربية» بالإضافة 
إلى مقاطعة عرب إسرائيل للدولة؛ كلها عوامل من شأنها تهديد المستقبل 
الاقتصادي لإسرائيل. وسئم الإسرائيليون أيضاً من أن تؤخَّرهم الحربء ولا 
سيما وهم يشاهدون فورة الأسواق الناشئةء وأرادوا أن يكونوا جزءاً من عالم 
الأرباح الذي لا حدود له بدون أن تعيقهم النزاعات الإقليمية. إن تمكنت 
الحكومة الإسرائيلية من التفاوض مع الفلسطينيين للتوصل إلى إتفاق سلام. 
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فسيكون على البلدان المجاورة أن ترفع مقاطعتهاء وستصبح عندئَّذِء إسرائيل في 
الموقع الممتاز داخل مركز التبادل الحرٌ في الشرق الأوسط. 

في العام 2 دافع دان غيلرمان» رئيس اتحاد غرف التجارة فى إسرائيل 
في تلك المترةء» بشراسة عن هذا الموقف. #يمكن إسرائيل أن تصبح أي دولة... 
أو يمكن أن تصبح مركزاً للتسويق» ومركزاً استراتيجياً ولوجستياً للمنطقة كلهاء 
مثل سينغافورة أو هونغ كونغ» حيث تبني الشركات المتعددة الجنسيات مقرّاتها 
الرئيسيّة... أي أننا نتحدّث عن اقتصاد مختلف كلياً... على إسرائيل أن تعمل 
بسرعة لتستغل هذه الفرصة الفريدة»ء كي لا نقول حين تفوتنا: يا ليتنا 
استغللناها»7١'؟.‏ 

فسّر شيمون بيريز الذي كان وزيراً للخارجية آنذاك [يشغل اليوم منصب 
رئيس الدولة] فى السنة نفسهاء لمجموعة من الصحافيين الإسرائليّينَ» أن السلام 
قد بات عامل "لا بد منها إلا أن هذا السلام لم يكن مألوفاً. فقد قال إننا: 
«نحن لا نبحث عن راية سلام» بل نهتمٌ لسلام الأسواق»"'''. ووضع رئيس 
الوزراء الإسرائيلى إسحاق رابين بعد بضعة شهور يده بيد رئيس منظمة التحرير 
الفلسطينية» ياسر عرفات» في البيت الأبيض لافتتاح «اتفاقية أوسلو». احتفل 
العالم بأسرهء وتشارك الرجال الثلاثة العام ١995‏ جائزة «نوبل» للسلامء إلا أن 
ما حدث بعد ذلك كان فظيعا ولم يكن في الحسبان. 

لعلّ مرحلة «أوسلو» قد شكلت أكثر المراحل تفاؤلاً في العلاقات الفلسطينية 
- الإسرائيلية» إلا أن تشابيك الأيدي الشهير لم يشر إلى إتمام الصفقة. بالكاد 
كانت هذه الخطوة اتفاقاً لبدء العملية» إذ بقيت المسائل الشاتكة غير متفق على 
حل لهاء بمعظمها. وكان موقع عرفات في المفاوضات ضعيمفاً جداء ولا سيما 
أنه كان يفاوض من أجل عودته إلى الأراضي المحتلة» ولم يحصل على أي 
ضمانة بشأن مسألة القدسء أو اللاجئين الفلسطينيين» أو المستوطنات اليهودية» 
أو حتى حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم. وصرح المفاوضون أن استراتيجية 
«أوسلو» كان هدفها التقدّم في إطار «سلام الأسواق» انطلاقاً من فكرة أن ما 
بقيى سينتظم تلقائياًء بفضل فتح الحدود والالتحاق بقطار العولمة. كان من 
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عفيدة لأصدمة 


المفترض أن يشعر كل من الإسرائيليين والفلسطينيين بتحسّن ملموس في حياتهم 
اليومية» فيولد بالتالى جو ملائم لرايات السلام في المفاوضات القادمة. هذا ما 
وعدت به (اتقاقية أوسلو» على الأقل . 


ساهمت عوامل عدة في الانهيار الذي أتى في ما بعد. يلقى الإسرائيليون 
اللوم على التفجيرات الانتحارية» واغتيال رابين. أما الفلسطينيون فيشيرون إلى 
توسع إسرائيل اللامتناهي بواسطة مستوطناتها غير الشرعية في الفترة التى كانت 
تتم فيها الاتفاقية. ويشكل ذلك دليلاً على أن عملية السلام كانت مبنية على 
«أسس استعمارية جديدة» على حد تعبير شلومو بن عاميء الذي كان وزير 
خارجية إسرائيل في حكومة إيهود باراك. ويقول بن عامي إن ذلك يهدف إلى 
«خلق حالة من الاتكاليّة» وخللاً مدروسا فى المساواة بين الكيانين» حين 
يتحقق السلام بيننا وبين الفلسطينيين أخيراً»”'''. لقد تم النقاش مطد لا حول من 
أحبط عملية السلامء أو حول ما إذا كان هذا هو هدف العملية. إلا أن العاملين 
اللذين ساهما في دفع إسرائيل نحو الأحادية» غالباً ما لم يُفهماء ونادراً ما 
خضعا للمناقشة» وكلاهما مرتبط بالأساليب التي انفردت بها «مدرسة شيكاغو؛ 
فى فتحها لإسرائيل. أحد هذين العاملين هو تدفق اليهود السوفيات» الذي كان 
نتيجة مباشرةً للمعالجة الصدميّة في روسيا. أما العامل الثانى فهو انتقال 
صادرات إسرائيل من اقتصاد يعتمد على السلع التمقلشدية والتكنولوجيا العالية إلى 
اقتصاد يعتمد بصورة معكوسة على بيع الخبرة والأجهزة المتعلقة بمحاربة 
الإرهاب. ولعب العاملان هذان دوراً مدمراً فى «اتفاقية أوسلو»: فوصول الروس 
خفض اعتماد إسرائيل على العمال الفلسطينيين» ما أتاح لها إحكام القبضة على 
الأراضي المحتلة» بينما شكل التوسّع السريع لاقتصاد الأمن العالي التقانة: 
شهية قوية جدا داخل إسرائيل للقطاعات الغنية والقوية المتعلقة بالتخلى عن 
السلام من أجل القتال فى حرب دائمة ومتوسّعة على حركات المقاومة التى 
تسمها إسرائيل ب «الإرهاب». 


تصادفت بلأية #اتقاقمة أوسلو. لسوء الحظى مع أسوأ مراحل تجربه 
«مدرسة شيكاغو» في روسيا. حصل تشابك الأيدي في البيت الأبيض فى ١‏ 


ون 


أيلول/ سبتمبر 7 .. وبعد ثللاث سئوات تحديداء أرسل يلتسين الديابات من 
أجل إضرام النار فى مبنى البرلمان» ممهداً الطريق لأعنف جرعة له من اقتصاد 
الصلمة. 


غادر مليون يهودي الاتحاد السوفياتيئ السابق» واتجهوا نحو إسرائيل فى 
التسعينيات. ويشكّل هؤلاء المهاجرون من الاتحاد السوفياتى أكثر من ١8‏ من 
إجمالي سكان إسرائيل اليهود©"2. يصعب تحديد أثر إنتقال سكاني بهذا الحجو 
إلى بلد صغير كإسرائيل. ويمكن مقارنة ذلك بانتقال كل مواطن من أنغولا 
وكمبوديا والبيرو إلى الولايات المتحدة. أما في أوروباء فهذا يوازي انتقال 
اليونانيين جميعهم إلى فرنسا. 

كان عدد كبير من اليهود السوفيات» حين توجّهت الدفعة الأولى منهم إلى 
إسرائيل» يسعى إلى العيش في دولة يهودية بعد أن اضطهدوا لأعوام عدة. إزداد 
عدد الروس المهاجرين إلى إسرائيل بعد الدفعة الأولى بشكل ملحوظ يسبب 
تدهور الحالة ومعاناة الروس من اقتصاد الصدمة. لم يكن أفراد الدفعات التالية 
من الاتحاد السوفياتي صهاينة مثاليّين (حتى أن إيمان البعض منهم كان ضعيفا 
جدا). لكنهم كانوا لاجئين اقتصاديين. قال أحد المهاجرين المنتظرين خارج 
السفارة الإسرائيلية فى موسكو العام ١447‏ لل «واشنطن تايمز» «ليس المهم إلى 
أين نذهب» بل من أين نأتى1. واعترف ناطق بأسم منتدى الصهيونية اليهودية 
. السوفياتية متحدثا عن النزوح» ب «هم ليسوا منجذبين إلى إسرائيل» لكنهم 
يشعرون بأنهم مطرودون من الاتحاد السوفياتي بسبب عدم الاستقرار السياسي 
والتدهور الاقتصادي». هاجرت الدفعة الأكبر من روسيا غداة الانقلاب الذي 
نفذه يلتسن العام 19497ء في الوقت الذي بدأت فيه عملية السلام في إسرائيل. 
وهاجر بعد ذلك ٠٠٠0٠٠١‏ شخص إضافى من الدول السوفياتية””''. 

حظّم هذا التحوّل الديموغرافي ديناميّة عملية السلام الهشّة أصلاً. لم تكن 
إسرائيل لتتمكن من الاستغناء عن خدمات الفلسطينيين في غزة وفىي الضفة 
الغربية» لولا وصول اللاجئين السوفيات. وما كان اقتصادها ليصمد بدون 
مساهمة العمّال الفلسطينيين» تماماً كحال كاليفورنيا بدون المكسيكيين. كان 
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حوالى 166٠٠١‏ فلسطيني يغادرون منازلهم في غزة والضفة الغربية كل يوم 
وينتقلون إلى إسرائيل لتنظيف الشوارع وبناء الطرقات» بينما كان المزارعون 
والتجار الفلسطينيون يملؤون الشاحنات بالسلع ويذهبون إلى إسرائيل لبيعها فى 
مختلف المناطق"''“. اعتمد كل طرف على الآخر من الناحية الاقتصادية. 
ومنعت إسرائيل الأراضي الفلسطينية من إنشاء علاقات تجارية مع الدول العربية. 


وانتهت هذه العلاقة المتبادلة بين الطرفين نهائياً مع فشل «اتفاقية أوسلو». 
وعلى خلاف العمال الفلسطيئيين الذين يهدد وجودهم المشروع الصهيوني يسبب 
مطالبتهم الدولة الإسرائيلية بإعادة الأرض المسلوبة وبحقهم في المساواةء كان 
لعشرات آلاف المهاجرين الروس الأثر المعاكس تماماً. لقد تعدّزت الأهداف 
الصهيونية بزيادة نسية اليهود على العرب». واستقدام يد عاملة رخيصة في الوقت 
عينه. فجأة» امتلكت تل أبيب بيب سلطة جديدة لبدء عصر جديد في العلاقات مع 
الفلسطينيّين. بدأت إسرائيل في 7١‏ آذار/ مارس من العام 1997» سياسة 
الإغلاق» فأغلقت الحدود بينها وبين الأراضي المحتلة لأيام أو أسابيع»ء ما كان 
يعيق الفلسطينيين من الوصول إلى أعمالهم وبيع سلعهم. بدأت هذه الإجراءات 
على أنها انية» وكردّ فعل على التهديد الإرهابي. لكن؛ سرعان ما أصبح هذا 
الوضع دائماء ليس من ناحية الأراضي المحتلة وإسرائيل» بل بين أجزائها 
أيضاء وعُرّزت هذه الإجراءات في نقاط تفتيش متطورة» واشتّهرت بسوء 
المعاملة. 


اعتيرت العام ١987‏ فجر عصر جديد يحمل الأملء إلا أنه بات السنة التي 
تحوّلت فيها الأراضي المحتلة من مساكن للطبقة الفقيرة من الإسرائيليين» إلى 
سجون. تضاعف عدد المستوطنين اليهود فى الحقبة نقفسها ب بين العامين ١98947”‏ 
و200©. فما كان مستوطنات بدائية تحوّل إلى مستوطنات فخمة» وتعززت 
الضواحي بالطرقات الممنوعةء وبات من الواضح أنها صَممت لتضاف إلى 
الدولة الإسرائيلية. في خلال السنين التي كانت «اتفاقية أوسلو» تتم فيهاء 
استمرت إسرائيل تطالب باحتياطي الماء فى الضفة الغربية التى تغذي 
المستوطنات وتحيلها إلى إسرائيل. 2 | ْ 
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فقدان -حافيا الاح 


لعب المهاجرون الجدد دورأ لم يول اهتماما كبيرا. وبسهولة. استدرج عدد 
كبير من السكان الآتين بدون أي فلس من الاتحاد السوفياتي بعد العلاج 
بالصدمة؛ إلى الأراضي المحتلة.» حيث كانت المساكن متدنية الثمن» حيث 
توفرت القروض والعروض. حتى أن بعض المستوطنات الطموحة ك «ارييل» في 
الضفة الغربية»ء ظهرت فيها فجأة المدارس والفنادق» وملاعب الغولف. وبدأت 
توظف القادمين من الإتحاد السوفياتي» وتنشئ الحركات الكشفيةء وتنشر مواقع 
الإنترنت باللغة الروسية. نجحت «ارييل» بمضاعفة سكانها بفضل هذه المقاربة» 
وهى تبدو اليوم نموذجاً مصغراً عن موسكوء حتى أنّ الإشارات على الطرقات 
كُتبت بالعبرية وبالروسية. إن نصف سكان المدينة هم أصلاً من الاتحاد 
السوفياتي. وتقدّر مجموعة «السلام الآن في إسرائيل» عدد الإسرائليين الذين 
يعيشون في المستوطنات غير الشرعية ب 55 ألفاًء وصرّحت أيضاً بأن عدداً 
كبيراً من الروس خطوا هذه الخطوة بدون أن يعرفوا حقاً إلى أين هم 
ذاه 340 , 

وفت السنون التى تلت «اتفاقية أوسلو» فى إسرائيلء دراماتيكياًء بوعدها 
بمقايضة النزاعات بالازدهار. خاضت الشركات الإسرائيلية فى منتصف 
التسعينيات وأواخرهاء غمار الاقتصاد العالمى بشغف» ولا سيما شركات 
التكنولوجيا العالية المتخصصة في الاتصالات وتكنولوجيا الإنترنت» فباتت تل 
أبيب وحيفا «سيليكون فالي» أخرى في الشرق الأوسط. وفي ذروة ثورة 
الإنترنت» كان /١١0‏ من إجمالي الناتج المحلي ونصف الصادرات» تأتيى من 
التكنولوجيا العالية التقنية. وأصبح بالتالي اقتصاد إسرائيل أكثر اقتصادٍ معتمد 
على التكنولوجيا في العالم» بحسب «بزنس ويك»» حتى أنها ضاهت الولايات 
المتحدة في هذا الإطار بمرتيه2"5. 


لعب الواصلون الحدد مره أخرى دوراً مهمأ في الفورة. من بين مئعات 
الآلاف الذين وصلوا إلى إسرائيل في التسعينيّات؛: كان بعضهم أكثر احترافاً من 
العلماء المتخرّجين من معاهد إسرائيل الكبرى خلال السئين الثمانين لوجودها. 
حافظ هؤلاء الأشخاص أنفسهم على الجانب السوفياتى فى الحرب الباردة . وفل 
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اة ---سسسسبيإببإب-ب)حبإ اح 0000 


أصبحواء كما قال أحد خخبراء الاقتصاد الإسرائيليين» «المحرك الرئيسي لصناعة 
إسرائيل التكنولوجية». ويصف شلومو بن عامي الأعوام التي تلت المصافحة في 
البيت الأبيض» بأنها «أكثر العصور إدهاشاً من حيث النموّ الاقتصادي والانفتاح 
على الأسواق في تاريخ إسرائيل»””'“. 

وعد انفتاح الأسواق بإرباح الفريقين المتنازعين. لكن مع نخبة فاسدة حول 
عرفات» بات الفلسطينيون خارج الفورة التي تلت مرحلة «أوسلوة. لكن 
الإغلاق شكّل عائقاً كبيراء ولم يتم رفع هذه السياسة ولا حتى مرة واحدة في 
خلال السنين الأربع عشرة منذ وُضعت للمرة الأولى العام .1١997‏ ويحسب 
سارأ روي خبيرة (هارفرد) في شوؤّون الشرق الأوسط. حين أغلقت الحدود 
العام ,١144‏ كانت الارتدادات مريعة على الحياة الاقتصادية للفلسطينيين. 
وقالت الخبيرة فى إحدى المقابلات إن «الإغلاق قد شكل الخطوة الأكثر ضرراً 
للاقتصاد فى خلال مرحلة «أوسلوة» ومنذ ذلك الحين باتت الخطوة الأقسى 
التي فُرضت على اقتصاد مهدّد أصلا». 


لم يتمكن العمال من العمل. ولا التجار من بيع سلعهمء كما لم يتمكن 
المزارعون من يلوغ حقولهم. وانخفض إجمالي الناتج القومي للفرد الواحد العام 
0 في الأراضي المحتلة بحوالى نسبة 2/7٠‏ وازدادت في السنة التالية نسبة 
الفقر بين الفلسطينيين بنسية 7##/. قالت روي التى تعمّقت بدراسة تأثير الإغلاق 
فى الاتتصادء إنه بحلول العام ١497‏ بات 757/ من القوة العاملة الفلسطينية 
عاطلة عن العمل أو ذات أجر متدن جداً0"'. ويعيداً عن سلم الأسواق؛ ما 
عنته «أوسلو» للفلسطينيين هو اختفاء الأسواق» وقلة العمل والحرية» ما كان 
سيؤدي إلى توسع المستوطنات وتقليص مساحة الأراضي. وحوّل هذا الوضع 
الذي لا يطاق. الأراضي المحتلة إلى قنبلة موقوتة انفجرت حين زار أرييل 
شارون الحرم القدسي الشريف,» كما يدعنه العربء و«قبة الهيكل» كما يدعو 
اليهودء في أيلول/ سبتمبر »7٠٠٠١‏ ما أجج الانتفاضة الثانية. 

إن سبب إنهيار عملية السلام بالنسبة إلى إسرائيل والصحافة العالمية؛ هو 
عرض إيهود أولمرت في «كامب دايفد» في تموز/ يوليو سنة 2356٠١‏ الذي كان 


فهع” 


ففدان احافر لأسلاح 


يشكل الصفقة الأفضل للفلسطينيين. بيد أن عرفات أدار ظهره لكرم إسرائيل. 
مثبتاً أنه لم يكن صادقاً فيما يتعلّق , يمسعى السلام. فقد الإسرائيليون ثقتهم 
بالمفاوضات بعد هذا الاختبارء وبعد اندلاع الانتفاضة الثانيةء» فانتخبوا أرييل 
شارونء وبدأوا ببناء الحواجز التي يسمّيها الفلسطينيون الجدار الفاصل. وهذا 
الجدار هو عبارة عن شبكة جدران إسمنتيّة وأسياج فولاذية تخرج عن خظ 
1 الأخضرء لتصل إلى الأراضي الفلسطينية» دافعةً إليها مستوطنات 
ضخمة» ومستفيدة من /7١‏ من مصادر المياه الفلسطينية في بعض المناطق؟"' . 


لا شك في أن عرفات أراد صفقة أفضل من تلك التى قدّمت إليه فى 
لاكامب دايفد» أو «طابا» فى كأانون الثاني/ يناير العام ا إلا أن هذه 
الصفقات حتى لم تنجز ما كان يفترض بها إنجازه. ولا يشكل اتفاق «كامب 
دايفد» أي تصحيح لوضع الفلسطينيين الذين طردوا من منازلهم مع نشوء الكيان 
الإسرائيلي العام 9454١ء‏ برغم أن الإسرائيليين يدّعون عكس ذلك. كما أن هذا 
الاتفاق لم يمنح الفلسطينيين أبسط حقوقهم بتقرير مصيرهم. لكن شلومو بن 
عامي كبير مفاوضي الحكومة الإسرائليّة في «كامب دايفد» و«طايا»» سجل 
اختراقا في صعوف ذلك المريق العام »*٠٠151‏ واعترف بأن «كامب دايمدل» لم 
يكن الفرصة الذهبية للفلسطينيين»ء وأنه لو كان فلسطيئشا لكان قد رفضه”'"*. 


ساهمت عوامل أخرى بتخلى تل أبيب عن الجدية في مفاوضات السلام بعد 
العام 27٠١١‏ وكانت هذه العوامل مؤثرة جداً كتعنّت عرفات ورغبة شارون في 
تحقيق «إسرائيل الكبرى». أما العامل المتعلق بنشوء اقتصاد إسرائيل 
التكنولوجيء فهو أن نخبة الاقتصاديين الإسرائيليين في مطلع التسعينيات أرادت 
السلام من أجل تحقيق الازدهار الذي بنوه في خلال سني «أوسلو» التي انتهى 
بها المطاف إلى الابتعاد عن السلام» على خلاف ما كان متو قعاً. ٠‏ حين اتضح 
أن 31 إسرائيل في الاقتصاد العالمي هو تكنولوجيا المعلومات. بات من 
المعلوم أن هذا يعني أن مفتاح النمو هو إرسال برمجيات وأقراص خاصة 
بأجهزة الكومبيوتر إلى لوس أنجلوس ولندن» وليس شحن سلع ثقيلة إلى بيروت 
ودمشق. لا يتطلب نجاح إسرائيل في هذا المجال علاقات جيدة مع البلدان 


5 


عقيدة الصدمة 


المجاورة لهاء أو إنهاء الاحتلال. ولم يشكل نشوء اقتصاد التكنولوجيا سوى 
الخطوة الأولى في تحوّل إسرائيل الاقتصادي. أما الخطرة الثانية فأتت مع 
انهيار اقتصاد الإنترنت العام "٠٠٠١‏ واحتاجت إسرائيل إلى إيجاد تخصص جديد 
لها في السوق العالمية. 


كانت إسرائيل أكبر المتضررين من هذا الانهيارء بما أنها أكثر البلدان 
اعتمادأ على التكنولوجيا من أجل اقتصادها. عرفت البلاد حينئذ تدهورأ حادا . 
وتوقع المحللون مع حلول حزيران/ يونيو ٠٠١١‏ إفلاس "٠١‏ شركة إسرائيلية 
عالية التقانة» ما عنى فقدان عشرات الألاف لوظائفهم. وأعلنت صحيفة أعمال 
تل أبيب «غلوبز»» في عنوان لهاء أن العام ٠٠١7‏ كان «أسوأ عام على 
الاقتصاد الإسرائيليى منذ "001987*"“. 


إن السبب الوحيد الذي لم يجعل الركود أكثر سوءاً هو.ء بحسب ما أشارت 
إليه الصحيفة» تدخل الحكومة الإسرائيلية السريع بزيادة نسبة لاو /٠١‏ في الإنفاق 
العسكريء المموّل جزئيا من تخفيض ميزانية الخدمات الاجتماعية. وشجعت 
الحكومة قطاع الصناعة التكنولوجية على الانتقال من المعلومات والاتصالاات 
إلى المراقبة والأمن. لعبت قوّات الدفاع الإسرائيلية دور حاضنةٍ للأعمال» في 
تلك المرحلة. اختبر الإسرائيليون الشبان أنظمة الشبكات وأجهزة المراقبة بيئما 
كانوا يؤدون خدمتهم العسكرية؛ وترجموا هذه المعرفة إلى مشاريع عملية» لدى 
عودتهم إلى الحياة المدنية. تدفقت بالتالي اكتشافات جديدة في المجالات كافة. 
بدءاً من «البحث والتدقيق» في البيانات» مروراً بكاميرات المراقبة» وصولاً إلى 
التعرف إلى الإرهاس92". اعتمدت إسرائيل نظرة اقتصادية جديدة بصراحة حين 
زاد الطلب على هذه المنتجات إلى حد كبير في الأعوام التي تلت أحداث ١١‏ 
أيلول/ سبتمبر. كان بالإمكان استبدال النموّ الناتح عن فورة الإنترنت بفورة الأمن 
القومى. وشكل ذلك زواجا كاملا بين حزب الليكود المتشدد واعتماده الراديكالى 
مبادئ «مدرسة شيكاغوء التي جسّدها بتيامين ناتانياهو وزير المالية فى عهد 
شارون» وحاكم مصرف إسرائيل الجديد ستانلى فيشر الذي ترأس التخطيط 
لمغامرات العلاج بالصدمة التي قام بها صندوق النقد الدولئ في روسيا وآسيا. 
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كانت إسرائيل قد بدأت بتحقيق انتعاش بارزء بحلول العام .7٠١‏ وبحلول 
العام 5 .»٠٠١‏ بدا البلد كأن معجزة قد حوّلته» إذ بات أداؤه أفضل من أي بلد 
غربي بعد الانهيار الكبير الذي تعرّض له. ويعود الجزء الأكبر من هذا النمو إلى 
موقف إسرائيل الذكي من نفسهاء كمركز تجاري كبير لتكنولوجيات الأمن 
القومي. أما التوقيت فكان ممتازا. باتت الحكومات كلها حول العالم مهووسة 
بكل ما يمكنه محاربة الإرهاب» بالإضافة إلى الخبرة البشرية في العالم العربي. 
بدت إسرائيل تحت قيادة حزب الليكودء. كأنها صالة عرض لمنتجات الأمن 
القومي. تعكس عقوداً من الخبرة والاحتراف في محاربة التهديد العربي والسلم. 
وباتت إسرائيل تمهد الطريق للولايات المتحدة وأوروباء كأنها تقول لهما إن 
الحرب على الإرهاب التي تخوضانها الآن عرفتها إسرائيل منذ نشأتها. وأرادت 
إسرائيل أن تكون شركاتها المخصخصة والعالية التقانة دليلاً فى «الحرب على 
الإرهانس». ١‏ 


أصبحت إسرائيل» فى ليلةٍ وضحاهاء كما ورد فى مجلة «فوربز»» «البلد 
الذي ينبغى قصذه من أجل تكنولوجيات محاربة الإرهانس6" '©. لقد لعبست 
إسرائيل كل سنةء منذ العام ؟١٠5.‏ دور المضيف لعددٍ من المؤتمرات حول 
الأمن القومي جمعت صناع قرار» ومسؤولين في الشرطة. ومدراء تنفيذيين من 
العالم كله . وكان حجم هذه المؤتمرات يكبر سنوياً. ومع إمحسار السياحة التى 
تهدّدها المخاوف الأمنية. ظهرت السياحة المحاربة للإرهاب هذه لترأب 
الصدعء إلى حد ما. 


قد أحد هذه المؤتمرات في شباط/ فبراير 7٠١‏ تحت عنوان «جولة وراء 
كواليس إسرائيل في حربها على الإرهاب»» وسافر موفدون من مكتب التحقيقات 
الفدرالي» و«مايكروسوفت»» وشبكة النقل الجماعي في سنغافورة» وغيرهم» إلى 
عدد من مواقع إسرائيل السياحيةء كالكنيستء. والمسجد الأقصى. وحائط 
المبكى (حائط البراق). وكان الزوار يتأملون بإعجاب جهاز الأمن الأشبه 
يحصن منيع ليروا إن كان بالإمكان تنفيذه في موطتهم. ‏ استضافت إسرائيل أيضاً 
في أيّار/ مايو من العام ٠7‏ مدراء مطارات عدة في الولايات المتحدة. 


+. 


بن غعوريون الدولي بالقر من إسرائيل. وفسر ستيمن غروسمان» مسؤول 
الملاحة الجوية فى مطار أوكلاند فى كاليفورنياء أنه هناك «يسيب أمن إسرائيل 
الأسطوري». إلا أن بعض الأحداث كانت فظيعة. ففي المؤتمر الدولي للأمن 
القومي "عام كد دةآل 3 3 المثال» 9 الجيش الأميركي «مناورة كارن 
في مستشفي «أساف هاروفي». ذلك على حل تعبير 0000 


لم يكن هناك من مؤتمرات للسياسات» بل عروض تجاريّة مربحة جداً تؤكد 
قوة شركات أمن إسرائيل. وارتفعتء. نتيجة لذلك» صادرات إسرائيل من 
المنتجات الخاصّة بمحاربة الإرهاس بنسية /١60‏ العام ٠*5‏ وكان من المقرر 
أن تنمو ينسبة /7٠١‏ العام لا١٠7.‏ ما يشكل مجموع ١,5‏ مليار دولار سنويا. 
وفى العام 5 .© بلغت صادرات البلد من المنتجات الدفاعية رقما قياسيا وهو 
2# مليارات دولار (بالمقارنة مع 5ر١‏ مليار دولار العام 5) ما جعل من 
إسرائيل البلد الرابع في تجارة الأسلحة في العالم» أي أنه تقدّم على المملكة 
المتحدة. وتملك إسرائيل أسهما تكنولوجية مسجلة في لائحة سوق ال «ناسداك» 
وعددٌ كبير منها متعلق بالأمن -» أكثر من أيّ بلدٍ آخر. كما أنها تملك 
براءات اختراع مسبجلة في الولايات المتحدة أكثر من الصين والهند مجموعتين. 
ويشكل الآن قطاع التكنولوجيا المعتمد بشكل رئيسي على الأمن» /56١‏ من 


الصادرات40" . 


فال لن روزن». وهو من كبار المصرفيين المستثمرين لمجلة «فورتشن». إن 
«الأمن أهمّ من السلام». وأثناء «اتفاقية أوسلو»» «كان الناس يتطلّعون إلى 
السلام» كي لا يعيق العنف النموه"“. وكان بإمكانه التعمق أكثر بعد؛ 
فالأعمال التي تؤمّن «الأمن» ‏ في إسرائيل وحول العالم ‏ مسؤولة مباشرةً عن 
الجزء الأكبر من نمو إسرائيل المزدهر في الأعوام الأخيرة. ولسنا نبالغ إن قلنا 
إن قطاع الحرب على الإرهاب قد أنقذ اقتصاد إسرائيل المهددء تماماً كما 
ساعدت رأسمالية الكوارث في إنقاذ أسواق الأسهم العالمية 
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فقدان حافر الأسلاح 
وهذه عرنة صعيرة عن إنجازات الصناعة : 


انايس؛ أيضا على اتصالاات شوطة الوس انجلوس» اقيم لم كما 95 
٠‏ باء إل : 000 
الزبائن الاخرين © . 

© الصور المتقمة في شبكة قطار لندن مستهلة على كاميرات مراقية 
أجهدة مراقية «فرينت» أيضأ في وزارة الدفاع الأميركية: وفى مطار 53 الدولي 
في واشنطنء وفي الكونغرس الأميركي». وشبكة القطار السريع في مونريال. 
ولهذه الشركة زبائن في أكثر من خمسين عاماء وهي تساعد أيضا بعض 
الشركات الكبرى ك «هوم ديبوت وتارغت» على مراقبة موظفيها01©. 

© يملك الموظفون في مذن «لوس أنجلوس». واكولوميس)». و«أوهايو». 
بطاقات ذكية تعرّف عنهم» من صنع شركة «سوبر كوم» الإسرائيلية» التي تفتخر 
الاستشاري. ولقد طلب بلد أوروبي لم يذكر أسمهة من الشركة. وضع برنامج 
بطاقات هوية للبلد بأكمله. كما طلب بلد آخر وضع برنامج لجوازات مرور 
دات تعريف الكتروني . وتعتبر كلتا الميادرتين موضوعا مثيراً للجدل”'" "'. 


* أمَا أنظمة حماية برامج أجهزة الكمبيوتر المستخدمة في أكبر شركات 
الكهرباء الأميركية» فهي من صنع العملاق التكنولوجي الإسرائيليى «تشك 
بوينت»4. إلا أن الشركات كانت قد طلبت التكتّم على اسمها. وبحسب الشركة» 
يستخدم «489/ من شركات «فورتشن» ال »65٠‏ تلجأ إلى حلول «تشك بوينت» 


الأمنضة000 [| 


© فى التحضيرات لل «سوبر بول» 25٠١1‏ تلقى عمال مطار «ميامي» الدولي 
تدريبا للتعرف إلى «الأشخاص الخطرين وليس المواد الخطرة فقط»»ء وذلك من 


+. 


عقددة الصديمة 


إسرائيلية تدعى «نيو آيج سكيورتي سوليوشنز». والمدير التنفيذي لهذه الشركة. 
مع الشركة في السنين الأخيرة من أجل تدريب موظفيها على التعرّف إلى خلفيّة 
الركاس. ومن بين هذه المطاراتء مطار بوسطن وسان فراتسيسكو وغلاسكو 
وأثينا وهيثرو في لندنء بالإضافة إلى مطارات أخرى. وتلقى عمّال المرفأ في 
منطقة النزاع في دلتا النيجرء تدريباً من الشركة عينهاء تماماً كما تلقى التدريب 
عمال وزارة العدل في هولنداء. وحراس تمثال الحرية» والشرطة في مكتب 
نيويورك لمحاربة الإرهاب”*". 

©» حين قرّر حي أودبن الغني في نيو أورلينز أنه في حاجة إلى شرطته 
الخاصة بعد إعصار كاتريناء لجأ إلى شركة أمن إسرائيلية هي (إنستينكتيف 
شوتينغ إنترناشيونال»" ". 

« تلقّى عناصر البوليس الكنديّ الملكي (وكالة الشرطة الفدرالية في كندا). 
التدريب من معلمي أمن عالميين» في شركة مركزها فرجينياء»ء متخصصة بتدريب 
الجنود والتدريب على تطبيق القوانين. ويقوم المعلمون بنشر «الخبرة الإسرائيلية 
الطويلة. وهم عناصر متقاعدون من فوات المهام الخاصة الإسرائيلية... من 
فوات الدفاع الإسرائيلية. ووحدات الشرطة الإسرائيلية لمكافحة الإرهاسء 
وخدمات الأمن العامة أو «الشين بت»». وتشمل لائحة نخبة زبائن الشركة 
مكتب التحقيقات المدرالى. والجيش الأميركى. والبحرية الأميركية. والأسطول 
البحري الأميركي» وشرطة لندن الحضرية"' "“. 

© تلقى العملاء الخاصون في قسم الأمن القومي الأميركي العاملون على 
الحدود المكسيكية في نيسان/ أبريل سنة 7٠7‏ تدريباً مكف لمدّة ثمانية أيام 
نظمته مجموعة الجولان. أسست هذه المجموعة من قبل ضباط سابقين فى 
القوات الإسرائيلية الخاصةء وهي تورّع 70٠١‏ موظف في سبعة بلدان مختلقة. 
قال توماس بيرسن» رئيس عمليات الشركة «نحن نضع لمسة إسرائيلية أساسيّة 
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القتال المباشر إلى إصابة الأهداف». «من أجل أن يصبحوا قادرين على التقدم 
بالآليات الرياضية». يقع مركز هذه المجموعة الآن في فلوريداء لكنها لا تزال 
تسوّق خدماتهاء فهي تنتج الات الأشعّة السينية» وآلات رصد المعادن والبنادق. 
وتشمل لائحة زبائنهاء بالإضافة إلى العديد من الحكومات والمشاهيرء شركة 
لإكسون موبيل»,» و«شل»» و«تكساكرواء و«لفايزكء واسوني». و(سيتي غرونس)». 


وابيتزأ هاءت»17(6) . 


» حين احتاج قصر «باكينغهام» إلى نظام أمن جديدء اختار واحداً من 
تصميم «ماغال»» وهو واحدة من شركتى إسرائيل اللتين كانتا الأكثر التزاماً ببناء 
م ١‏ 
«الحاجز الأمني» . 


© حين نذأت (بوينغ» سناء السياح الوهمى المقرّرء الذى كدّرت كلمته ب 0 
ملبار دولار على الحدود الأميركية مع المكسيك وكندآ. ويشمل برنامج هدأ 
النظام أجهزة تحسّس الكترونية كاملة» وطائرات مع قبطان آلي» وكاميرات 
مرافية. وألف وه٠١م/آا‏ برجء وسيكون أبرز شركائها شركة (إلبت». و(إلبت» هى 


شركة إسرائيلية أخرى» تعنى ببناء الجدار المثير للجدل الإسرائيلى الذي يشكّل 
أكبر مشروع بنأء 8 تاريخ إسرائيل والذي كلف أيضا 50 مليار و30 


قد يتضح أن «الحواجز الأمنية» هي أكبر كارثة في السوق. ولا سيما مع 
اعتماد عدد متزايد من البلدان نظام الحصن المنيع» الذي يقضي يبناء سياج 
عالية التقانة» كذلك الموجود بين الهند وكشميرء وبين المملكة العربية السعودية 
والعراق» وبين أفغانستان وباكستان. ولهذا السببء لا تهتم شركتا «إلبت» 
و«ماغال» للدعاية السلبية التي قد تجلبها هذه الجدران فى إسرائيل» بل تعتيرانها 
دعاية مجانية. وفسّر المدير التنفيذي ل «ماغال»: إيفن جاكوب إزراء أن «الناس 
يظنون أننا الوحيدون الذين اختبروا هذه التجهيزات فى الحياة الحقيقية»9”؟). 
ولاحظت شركتا (إلبت» و«ماغال» أن أسعار أسهمهما ارتفعت بما يفوق الضعف 
منذ ١١‏ أيلول/ سبتمبرء وهذا الأداء يُعتبر عادياً بالنسبة إلى أداء أسهم الأمن 
القومي في إسرائيل. لم تكن شركة «فرينت»» «عرابة كاميرات المراقبة»» تجني 
شيئاًء قبل أحداث ١١‏ أيلول/ سبتمبر. إلا أنّه بين العامين 7٠٠١”‏ و5١٠٠7,‏ 
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عقيدة العسدمة 


ارتقع سعر أسهمها يما يفوق الثلائة أضعاف بعضل فورة المرأة :0ك يدرك 
مراقبو الأسهم جميعهم الأداء العجيب لشركات الأمن القومي الإسرائيلية» إلا 
أنه نادراً ما ١‏ يتم الحديث عنه . كعامل سياسي إقليمي. إلا أنه ينبغي التطرق إلى 
«#مكافحة الإرهاب» , في مححور صادراته مع تخليها عن مفاوضات السلاء. 
وتشكل هذه الخطوة استراتيجية واضحة لإعادة تأطير إسرائيل استراتيجيتها في 
الصراع مع فلسطين. بحيث يتم تصوير هذا الصراع على أنه حرب عالميةً على 
الإرهاب ولبسس نزاعآ مع حركه قومية حول أهداف محددة للحقوق على الأرض. 
وتواجه هذه الحرب العالمية قوى متعصّيةء محور أعمالها التلمير. 


لم يكن الاقتصاد بأي شكل من الأشكال. المحمز للتصعيد في المنطقة منذ 
العام 25٠٠١١‏ وليس هناك من نقص في العوامل المؤججة للعنف لدى الأطراف 
كلها. وبرغم ذلك» شكل الاقتصاد في بعض المراحل في هذا الإطار المعادى 
للسلام الذي طال انتظاره» قوة توازن دفعت السياسيين المترددين إلى 
المفاوضات» كما في التسعينيات. وما فعلته فورة الأمن القومي. هو تغيير مسار 
هذه العملية خالقة قطاعا قويّا يستثمر بالعنف المتواصل. 


وككل الحدود التي تنشئها سياسة «مدرسة شيكاغو؛» اتّسم نمو إسرائيل 
الفجائي بعد 9/١١‏ بشرخ كبير بين الأغنياء والفقراء داخل الدولة. وترافق هذا 
التعزيز الأمني بيموجة من الخصخصة والتخفيض في تمويل البرامج الاجتماعية 
الذي قضى على إرث العمل الصهيوني الاقتصادى. وجلب عدوى عدم المساواة 
التي لم يعرفها الإسرائيليون من قبل. كان 75,5/ من الإسرائيليين في العام 
7 . يعيشون تحت خط الفقرء علما بأن نسبة الأطفال الفقراء هي 70,7/ 
بالمقارنة مع 8/ فقط قبل عشرين عاما9). لم تكن أرباح الفورة واسعة 
التشارك» بل اقتصرت بشكل كبير على مجموعة محصورة من الإسرائيليين» ولا 
سيما القطاع القوي المتعلّق بالجيش والحكومةء وذلك برغم فضائح الفساد 
المعهودة بين الشركات. قضي في ظل هذه الأجواء. على المحمّز الرئيسي 
لإرساء السلام. 


فقدان حافز السلام 

كانت نقلة قطاع الأعمال الإسرائيلي في اتجاه السياسة نقلة دراماتيكيّة. ولم 
تعد النظرة التي تجذب سوق عملة تل أبيب» النظرة إلى إسرائيل على أنها مركز 
إقليمي للتجارة» بل باتت حصناً ذا طابع مستقبلي» قادراً على الصمود حتى فى 
بحر من الأعداء المعروفين. وظهرت إعادة النظر في هذا السلوك جلية في صيف 
7 حين حوّلت إسرائيل ما كان يُفترض أن يكون عملية تبادل أسرى مع 
«حزب الله» إلى حرب متكاملة العناصر. ولم تقم شركات إسرائيل يدعم الحرب 
فحسب. بل رعتها أيضاً. فورّع مصرف «ليومي»» المصرف الإسرائيلي الكبير 
المخصخص حديثاًء ملصقات تحمل شعارات ك «سننتصر» و«نحن أقوياء»» في 
الوقت الذي كتب الصحافى والروائى الإسرائيلى إسحاق لاور أن «الحرب 
الحالية هي الحرب الأولى التي تشكل فرصة دعائيّة لأكبر شركاتنا الهاتفية التي 
استغلّت هذه الحرب لإطلاق حملة إعلامية ضخمة9©. | 


من الواضح.ء أنه لم يعد هناك من سبب للصناعة الإسرائيلية كي تخشى 
الحرب. وعلى خلاف العام 219917 حين كان ينظر إلى النزاع على أنه حاجز 
أمام النمو»ه نمت سوق عملة إسرائيل في أب/ أغسطس .5٠١5”‏ أي في الشهر 
نفسه التي جرت فيه الحرب المدمّرة. ونما في الفصل الأخير من العام نفسه 
الذي شهد التصعيد الدموي في الضفة الغربية وقطاع غرّة بعد انتخاب حماس. 
اقتصاد إسرائيل بشكل عام بنسبة 8/ أي ما يفوق ثلاثة أضعاف نسبة النمو في 
الاقتصاد الأميركي في الفترة نفسها. وتقلّص في المقابل الاقتصاد الفلسطيني 
بنسبة تتراوح بين ٠١‏ و١/‏ في العام 21٠١5‏ مع إقتراب معدلات الفقر إلى 
ااا 


استضافت سوق أسهم نيويورك بعد مرور شهر على إعلان الأمم المتحدة 
وقف إطلاق النار بين إسرائيل و«حزب الله». مؤتمرا خاصا بالاستثمار في 
إسرائيل. شارك في المؤتمر أكثر من مئتي شركة إسرائيلية» معظمها ينتمي إلى 
قطاع الأمن القومي. وكانت الحركة الاقتصادية في الوقت نفسهء تشهد ركوداً 
فى لبنان. وكانت ١5٠‏ شركة متخصصة بالصناعةء وبالمتازل الجاهزة. 
والمنتوجات الطبية ومشتقات الحليب.» ترفع الأنقاض التي خلّفتها القذائف 
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والصواريخ الإسرائيلية. وأتت الرسالة من اجتماعات نيويورك غير متأثرة 
بانعكاسات الحرب: (إسرائيل منفتحة أمام الأعمال» وهي لطالما كانت 
كذلك»؛ هذا ما قاله سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدةء دان غيلرمان» في 
ترحيبه بالوفود المشاركة في المؤتمر””*. 

كان لا يمكن قبل هذه المرحلة بعقد. تخيل ازدهار يلى فترة حرب. دعا 
غيلرمان» رئيس اتحاد غرف التجارةء إسرائيل إلى اغتنام الفرصة حتى تصبح 
ستغافورة الشرق الأوسط». وبات غيلرمان الآن». أحد أيرز الصقور المشججّعة 
للحربء ما كان من شأنه أن يؤدي إلى المزيد من التصعيد. قال غيلرمان» على 
قناة ال «سي أن أن»ء إنه «برغم أنه ليس من اللائق سياسياء أو من غير 
الصحيح» أن نقول إن المسلمين جميعهم إرهابيون: فإنْه يبدو صحيحاً كثيراً أنَّ 
جميع الإرهابيّين هم من المسلمين. إذاً» هذه ليست حربا إسراتيليّة» بل حرب 
عا ج1210 

إن هذه الدعوة إلى حرب عالمية دائمة ومستمرة» هي نفسها التى أطلقتها 
إدارة بوش كدليل إلى أعمال رأسمالية الكوارث الناشئة بعد ١١‏ أيلول/ سبتمبر. 
هذه ليست حرباً يمكن أي بلد أن يفوز بهاء لكن الفوز ليس الهدف. الهدف هو 
توفير «الأمن» داخل الدول المحصّنة» معززة بنزاعات ضيّقة النطاق خارج 
جدرانها. وهذا هو الهدف نفسه بطريقة أو بأخرىء لشركات الأمن الخاصة فى 
العراق: أي تأمين حماية المحيط الرئيسي. تَقدّم بغداد ونيو أورليئز وساندي 
سبرينغز» أمثلة حيّة على المستقبل المحصّن الذي تبنيه رأسمالية الكوارث» 
وتديره. وتُعتبر إسرائيل البلد الأكثر تقدماً في هذه العملية. لقد حوّل بلدٌ نفسه 
إلى مجتمع محصّن محاط بأشخاص محتجزين في الخارج» ومستبعدين في 
مناطق حمراء. هذا ما تؤول إليه المجتمعات حين تفقد أي تحفيز اقتصادي لها 
لإرساء السلام» وحين تنجرف إلى القتال والربح من الحرب اللامتناهية» التي 
لا يمكن ربحها ضد الإرهاب. في هذه المجتمعات الجديدة جزء أشبه 
بإسرائيل» وجزء أشبه بقطاع غزة. 


يُعتبر وضع إسرائيل حالة قصوىء. إلا أن خلق هذا النوع من المجتمعات 


ا 


فقدان حافر السلام 


ليس مستحيلا. تزدهر وحدة رأسمالية الكوارث فى ظروف نزاعات طفيفة باتت 
الهدف فى مناطق الكوارث». من نيو أورلينز إلى العراق. بدأ الجنود الأميركيون 
في نيسان/ أبريل من العام 7و ١‏ ل متطبيق معذة طط يمهضى بتحويل عذدد من 
المجتمعات العراقية المتقلبة إلى مجتمعات محصّنة تحيط بها نقاط التفتيش 
كالفلسطيتب..)22"0. ويعل أن بات من الواضح أن بغدلاد لْنْ تكون يومأ ذبى ٠‏ 
ونيو أورلينز لن تكون «ديزني لاند؛ تقضي الخطة «ب» بتحويلهما إلى كولومبيا 
أو نيجيرياء أي إلى بلد ذي صراعات لامتناهية يتولى أمرها إلى حد كبير جنود 
تابعون للشركات الخاصة» تختصر وظائفهم باستخراج الموارد الطبيعية من 
الماء. 


بات من الشائع تشبيه غيتوهات قطاع غرّة والضمة الغريّية مع الجدران 
الاسمنتية. والسياج الكهربائيء. ونقاط التفتيش. بنظام «بانتوستان» فى جنوب 
أفريقياء الذي ترك السود في غيتوهات» وأجبرهم على إبراز تصريحات مرور 
لدى مغادرتهم إياها. قال جون دوغارد. المحامي من جئوب أفريقيا الذى يعمل 
مراسلاً لدى الأمم المتحدة» عن وضع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية 
فى شباط/ فبراير / 7٠٠١‏ إن «قوانين إسرائيل وممارساتها فى الأراضى الفلسطينية 
المحتلة تشبه إلى حدّ كبير ظروف الفصل العنصري»2**0. لقد كانت نقاط الششه 
صارخةء إلا أن أوجه الخلاف حاضرة أيضاً. شكل نظام «بانتوستان» في جنوب 
أفريقيا مخيمات عمل بشكل رئيسي» وكانت هذه طريقة لترك العمال الأفارقة 
تحت مراقبة دقيقة. وللتأكد من عملهم لقاء أجر بخس في المناجم. لكن ما بنته 
إسرائيل هو نظام مصمم لتطبيق العكس تماماًء أي لمنع الفلسطيتيين من العملء 
وتحويلهم إلى شبكة مؤلّفة من ملايين الأشخاص الذين يشكلون فائضاً على 
البشرية. 


لم يكن الفا طينيون الشعب الوحيد الذي وقع ضحية الفئوية. فملايين 
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عقيدة الصدمة 


الروس باتوا فائضاً في وطنهمء ما دفع بالعديد منهم إلى الهرب إلى إسرائيل 
على أمل إيجاد عمل وحياة لائقين فيها. وبرغم تفكيك نظام ال «بانتوستان» في 
جنوب أفريقياء لا يزال أحد الشعوب الأربعة الذي يعيش في أكواخ وفي بؤر 
بؤس سريعة التمددء فائضاً على دولة جنوب أفريقيا الجديدة والليبرالية'“. 
بات إقصاء ما يتراوح بين 76/ و*"”/ من السكان علامة فارقة لحمللات 
«مدرسة شيكاغو» منذ أن بدأت «بؤر البؤس» تنتشر كالفطريات في المخروط 
الجنوبيّ يأميركا اللاتينية في السبعينيات. وبنى الأثرياء في جنوب أفريقياء 
وروسياء ونيو أورلينز» الأسوار حولهم. ما إسرائيل»ء فخطت في هذا المضمار 
خطوة أخرى إلى الأمام: لقّد بنت هذه الأسوار حول الشرائح الخطيرة الفقيرة. 
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الحائتمة 


تفهفر الصدمةهة 


نسأمٌ أإعادة إعمار الشسعب 


أريد أن أقول لكم يا إخوتي الهنودء هنا في بوليفياء إن حركة المقاومة التي 
دامت خمسمئة سنةء لم تذهب سُدىّ. يشكّل هذا الصراع الديموقراطي 
والثقافي. جزءاً من صراع أجدادنا. إنه استمرار نضال الشعوب الأصلية بقيادة 
توباك كاتاري صد الاستعمار؟ استمرار لنضال 0 غيقارا . 

إفو موراليس» بعد أن أدى قسمه الرئاسي في بوليفياء في 57 كانون الثاني/ 
يتأير حءء 2107# 

مجتمعهم. وهم يدركون أيضا نقاط ضعفهم. 


0) 


الأول/ أكتوبر اللدلتا ' 


الناس من الشارع قد بنوا المدينة مرتين: في النهار بنينا منازل الميسورينء. أما 
في الليل وعطلات نهاية الأسبوع. فكنا نبني منازلنا وأحياءنا بروح من 
التضامن. 


أندريس أنتيانو» أحد سكان كراكاس فى ١8‏ تيسان/أبريل "76٠5‏ . 
رافق نعي ميلتون فريدمانء لدى وفاته في تشرين الثاني/ نوفمبر الللدييفة 
تخوّف من أن يشكل رحيله مؤشراأ إلى نهاية عصر. تساءل الصحافي ترائنس 
كوركوران من ال «ناشيونال بوست» الكندية» وهو أحد أوفى تلامذة فريدمان» 
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إن كانت هذه الحركة العالمية التي أطلقها الخبير الاقتصادي قادرة على 
الاستمرار. «سيترك فريدمان فراغاًء بما أنه كان آخر الأسود الكبرى في السوق 
الاقتصادية. ليس هناك أي شخص على قيد الحياة اليوم يوازي مكانته تلك. هل 
المبادئ التي ناضل فريدمان من أجلها وتحككّم فيهاء ستصمد على الأمد 
الطويلء بدون قيادة جديدة حارمة وجذابة ومفكرة؟ تصعب الإجابة عن هذه 
الحالة)7؟' . 


لم يشمل تقييم كوركوران المتشائم. حالة الفوضى التي نشأت عن 
الرأسمالية المتفلتة فى تشرين الثاني/ نوفمبر. كان ورثة فريدمان الفكريون في 
الولايات المتحدة» أى المحافظون الجددء الذين أطلقوا رأسمالية الكوارث في 
الدرجة الأدنى من تاريخهم. أما ذروة الحركةء فكانت قوز الجمهوريين 
بالكونغرس العام 2١995‏ قبل تسعة أيام فقط من وفقاة فريدمان» لكنهم سروه 
مجدداً أمام أغلبية ديموقراطية. ولعبت عوامل أساسية ثلاثة دوراً أساسياً في 
هزيمة الجمهوريين في الانتخابات النصفية العام 5٠٠7ء‏ هي الفساد السياسي. 
وسوء إدارة الحرب على العراق» والميل الذي تحدّث عنه أحد المرشحين 
الديموقراطيين الفائزين في مجلس الشيوخ جيم ويب وهو انجراف البلد «نحو 
نظام طبقي لم نر له مثيلاً منذ القرن التاسع عشر»”*. وفي كل حالة من هذه 
الحاللاتء أرست عقائد خبراء جامعة «شيكاغو» (الخصخصة والحرية المطلقة. 
والتخفيض من ميزانية خدمات الدولة)» دعائم الانهيار. 

شدّد أورلاندو لتوليه» الذي كان الضحيّة الأولى للثورة المضادّة» في العام 
5 ؛» على أنْ عدم المساواة الذي سببه «خبراء شيكاغو» في التشيلي «لم يكن 
سياسة اقتصادية جديرة بالثقة» بل نجاح سياسي موقت». كان من الواضح 
بالنسبة إليه أن دكتاتورية السوق الحرة تقوم بما صمّمت للقيام به» فهي لم تخلق 
اقتصاداً متناغماً جداًء لكتّها زادت الأثرياء ثراءً» وحوّلت الطبقة العاملة إلى 
طبقة فقيرة وبائسة. لقد تكرر هذا النمط الطبقى حيثما انتصر «خبراء شيكاغو). 
وبرغم النمو المذهل في الصين مثلاء تضاعف الفارق بين مداخيل سكان المدن 
وال 4٠٠‏ مليون شخص في الأرياف» في خلال السنين العشرين الماضية. أما 
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ويد كلد 9 2 


في الأرجنتين» حيث كانت المجموعة الأغنى التي تشكل /2٠١‏ من السكان في 
تجني ١١‏ ضعف ما يجنيه الأكثر فقرأء فقد بات هذا الفارق في العام 
5 "47# ضعفاً. ولقد تعمّم نجاح التشيلي السياسي بشكل فعليىَّ. وكشفت 
دراسة أجرتها الأمم المتحدة في كانون الثاني/ ديسمبر من العام 25٠١“‏ أي بعد 
شهر من وفاة فريدمانء أن «نسبة ال 7/ الأغنى من سكان الأرض الراشدين 
يملكون أكثر من نصف الثروة الأسرية في العالم كله». كانت النقلة الأبرز فى 
الولايات المتحدةء حيث كان المدراء التنفيذيون يجنون 5 ضعف ما يجنيه 
العامل العاديّ العام 2١94٠‏ حين أطلق رونالد ريغن الحملة ال «فريدمانيّة». 
وبحلول العام »5٠0١8‏ بات المدراء التنفيذيون يجنون 5١١‏ ضعفاً. بدأت الثورة 
المضادّة بالنسبة إلى هؤلاء المدراء التنفيذيين في الطوابق السفلى لمبنى العلوم 
الاجتماعية فى الخمسينيات» وحققت نجاحاً لا شك فيهء إلا أن كلفة هذا 
النصر كانت فقدان الثقة بوعود السوق الحرة الأساسية بتشارك هذه الثروة 
النامية. قال ويب في حملة الانتخابات النصفية» إن اقتصادات الضريبة على 
الأجور العاليةء» لم يكن لها وجود»"'“'. 


لم يشكل استحواذ أقلية صغيرة من الناس على ثروة العالم» عملية سمليّة 
كما كان واضحاء كما أنها لم تكن يوماً عملية مشروعة. كان كوركوران محقا 
في التساؤل عن حجم فيادة الحركة. لكن المشكلة لم تمه تقتصر على عدم وجود 
أشخاص .: يتمتعون بمواصفات فريدمانء بل كانت تكمن في سلسلة الفضائح 
والجرائم الغريبة التى أحاطت بمن كانوا في الصفوف الأمامية فى تحرير السوق 
من القيود. ويعود تاريخ هذه الفضائح إلى الاختيارات الأولى في أميركا 
اللاتينية» وإلى الأحداث الأخيرة في العراق. تقدّم جدول أعمال «شيكاغو» أثناء 
هذا التاريخ الممتد على 8 سنة» بفضل تعاون وثيق مع أبرز وجوه الأعمال 
وأصحاب عقيدة الفتحء وقادة سياسيين ذوي قبضة حديدية. وبحلول العام 
57 :؛ كان اللاعيون الأساسيون من كل مخيّم إما مسجونين وإما متهمين. 


فريدمان: وقد فرضت عليه الإقامة الجبرية» إلا أنه توفى قبل محاكمته بأي من 
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عفيدة الصدمة 


تهم الفساد والقتل التى وجهت إليه. حضر في اليوم الذي تلى وفاة فريدمان» 
حضر أحد عناصر شرطة بوردابيري لتوقيف خوان ماريا بوردابري بتهمة قتل 5 
يساريين بارزين العام 5 . بوردايرى هو من كان يحكم الأورغواي أثناء 
اعتمادها العلاج القاسي بالصدمةء بينما كان زملاء فريدمان وتلامذته يعملون 
كمستشارين بارزين. ونزعت المحكمة في الأرجنتين الحصانة عن قائد الطغمة 
السابق» وأرسلت الرئيس السابق خورخي فيديلا والأدميرال إميليو ماسيرا إلى 
السجن الموبّد. أما دومينغو كافالو الذي ترأس المصرف المركزي أثناء 
الدكتاتوريةء» وطيق العلاج بالصدمة يحسب برنامجح ديموقراطي. فهو أيضأ أدين 
بتهمة «الغش فى الإدارة العامة». لقد كلف الدين الذي حصل عليه كافالو من 
مصارف أجنبية في العام »3500١‏ البلد ٠١‏ مليارات دولار»ء فحكم القاضي 
بتجميد ٠١‏ ملايين دولار من ممتلكاته الشخصية» مؤكداً أن الإدارة تصرّفت 
وهي «مدركة تمام الإدراك» نتائج أفعالها”” . 


كان الرئيس الأسبق فى «بوليفيا»» غونزالو سانشيز دي لوزوداء الذي رعى 
صنع (القنبلة النووية الاقتصادية»» مطلوبا للعدالة بسيب اتهامات عذة متعلقة 
بإطلاق النار على المحتججين» وتوقيع عقود مع شركات غاز أجنبية خرقت 
القوانين البوليفية”*. فى روسياء فلم يصدر الحكم بالذنب على فريق هارفرد 
وحدهء بل على العديد من أعضاء الأقليّة الروسيّة الفاحشة الثراءء ورجال 
الأعمال ذوي العلاقات الموسعة الذين جنوا المليارات بفضل عمليات خصخصة 
جرت في ليلةٍ وضحاهاء صممها فريق هارفرد أيضاً. إلا أن أحداً منهم لم 
يسجن أو ينفت. لكن ميخاييل خودوركوفسكيء الرئيس الأسبق لشركة النفط 
العملاقة «يوكوس»»2 قضى ثماني سنين في سجن في سيبيريا. ونفي زميله 
ومساهمه الرئيسي ليونيد نفزلين إلى إسرائيل» على غرار صاحب الثروة الهائلة 
فلاديمير غوسينسكي» بينما استقر بوريس بيريزوفسكي» الشهير في لندنء. ولم 
يتمكن من العودة إلى روسيا خوفاً من أن يُلقى القبض عليه بتهمة الاحتيال. 
وبرغم ذلك كلهء ينكر هؤلاء الرجال جميعهم أنهم أساءوا التصرّف"''. وواجه 
كونارد بلاك الذي كان يعتبر وصحيفته من أكبر الداعمين للفريدمانيّة في كنداء 
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بنع عن 3 2 


تهمأ فى الولايات المتّحدة»؛ بأنّه احتال على المساهمين فى شركة هوليتجر 
إنترناشيونال» متعامل مع الشركة كأنها («مصرف كونارد» على جد تعبير 
المذعين . وفى الولايات المتحدة أيضاء توفي كن لاي الذي ترأس (إنرون»» 
مسؤولاً عن عواقب تحرير الطاقةء في تموز/يوليو .5٠١5‏ بعد أن نحكم عليه 
بالتامر والغش. أما غروفر نوركيستء أحد الأدمغة الفريدمانيّة» الذي أقدم على 
خطوة جريئة بتصريحه «أنا لا أريد إلغاء الحكومةء بل أريد بكل بساطة أن 
أقلصها إلى حجم يتيح لي جرها إلى الحمّام وإغراقها في حوض الاستحمام؛». 
فقد كان غارقا في فضيحة التأثير السلبي التي أحاطت بجاك أبراموف» المدافع 
عن واشنطن. إلا أن أي حكم لم يصدر بحمٌّه””'؟. 


برغم مساعي بينوشي وكافالو وبيريزوفسكي وبلاك» لتصوير أنفسهم على 
أنهم ضحايا اضطهاد سياسيء تمثل هذه اللائحة التي لا تزال بعيدة عن 
الاكتمال». الرحيل النهائت لأسطورة الليبرالية الجديدة. لقد نجحت الفتوحات 
الاقتصاديّة في ارتداء عباءة الاحترام وطاعة القانون في حين أخذت تتقدم. لكن 
هذه العباءة قد نزعت عنها للكشف عن نظام يسوده عدم المساواة» وتدعمه 
الجرائم الشنيعة. 


ظهرت موجة أخرى في الأفق إلى جانب المشاكل القضائية. لقد بدأت 
مفاعيل الصدمات التى خلقت إجماعاً وهميا تندثر. واعتبر رودولفو والش» أحد 
أولى الضحاياء ارتفاع أسهم كليّة شيكاغو في الأرجنتين» كرد فعل» وليس 
كهزيمة دائمة. لقد تسيبت تكتيكات الإرهاب التى فرضها على بلده فى حالة 
صدمة. لكن والش عرف أن هذه الصدمة بطبيعتها لن تدوم. لقد قدّر قبل أن يتم 
إطلاق النار عليه في أحد شوارع بوينوس آيرسء أن البلاد فى حاجة إلى ٠١‏ 
سنة أو حتى ١‏ عاماً كي تتخلّص من مفاعيل الصدمة وتستعيد قوّتها ونبضها 
وجرأتهاء من أجل محاربة عدم المساواة الاقتصادية والاجتماعية مرة أخرى. 
اندلعت الاحتجاجات فى الأرجنتين على إجراءات صندوق النقد الدولى 
القاسيةء في .٠٠١١‏ أي بعد 5 سنةء وأجبرت © رؤساء على الاستقالة في 
خلال ثلاثة أسابيع. 
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عقيدة األصسدعة 


كنت أعيش في بوينوس أيرس في تلك المرحلةء ولم ينفك الناس يقولون 
مبتهجين: «لقد ولَى عصر الدكتاتورية»! لم أتمكن في ذلك الوقت فهم معنى 
هذه الغبطة» بما أنّ الدكتاتورية كانت قد انتهت منذ سبعة عشر عاماً. أظن أنني 
بت أفهمها الآن: لقد انحسرت حالة الصدمة لتوّهاء تماما كما توقع والش. 


انتشرت يقظة مضادة لاختبارات الصدمة السابقة في الأعوام التي تلت في 
التشيلي وبوليفيا والصين ولبنان. تخلّصت هذه الشعوب من خوفها الجماعي 
الذى أدخل قلوبها من خلال الديابات وأدوات وخز الماشية. ومع تبخر رؤّوس 
الأموال المفاجئ والتخفيضات التمويلية القاسية» بدأ عدد كبير منهم يطالب 
بالمزيد من الديموقراطيةء والمزيد من التحكم في الأسواق. تشكل هذه 
المطالب التهديد الأكبر لإرث فريدمان» لأنها تتحدى هدفه الرئيسي وهو أن 
الرأسمالية والحرية جزء من مشروع واحد لا يتجرًأً. لا تزال إدارة بوش ملتزمة 
يمتابعة هذا الاتحاد المغلوط الذي أغرقها العام ٠٠١7‏ في استراتيجية الأمن 
القومي للولايات المتحدة الأميركية. «إن أكبر صراعات القرن العشرين» كان بين 
الحرية والتوتاليتارية» وحُسمت المعركة لصالح قوى الحرية التي تشكل نموذجا 
مستمراً ودائماً للنجاح القومي: الحريةء الديموقراطية» الاستثمار الحر»"''". لقد 
ضح بهذه القناعة بدعم ترسانة الجيش الأميركي كاملة» إلا أنْ ذلك لم يكن 
كافياً لمنع المواطنين من استخدام مختلف حرياتهم من أجل معارضة خط 
الأسواق الحرة المتشدّدء حتى في الولايات المتحدة. تصدر صحيفة «ذي ميامي 
هيرالد» بعد الانتخابات النصفية للعام 27٠١5‏ عنوان «يكتسح الديموقراطيون 
الانتخابات بمعارضة اتفاقيات التبادل التجاري الحر»). وبيّن استطلاع للرأي 
أجرته صحيفة «نيويورك تايمز» و«سى بي أس» بعد بضعة شهورء أن 554/ من 
المواطنين الأميركيين يظنون أنه على الحكومة الأميركية أن تضمن رعاية صحية 
للمواطنين كلهمء «وأظهروا استعداداً غير مسبوق للقيام بالمبادلات» من أجل 
تحقيق ذلك الهدف. بما في ذلك دفع دولار إضافية كضريية”''*. 
نتشرت ظاهرة عالمية» تمثلت في أن بدأ أعنف المعارضين للاقتصاد 
لليرالى الجديد يفوزون في الانتخابات تلو الإنتخابات. أعيد انتخاب الرئيس 
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الفنزويلي هيوغو شافيز الذي ترشّح على أساس «اشتراكية القرن الحادي 
والعشرين»» وذلك سنة 7٠١5‏ لولاية أخرى ب 57/ من أصوات المقترعين. 
وبرعم مساعي إدارة بوس بإعطاء فلزويلا صبعة ديموقراطية مغلوطة. سجل 
استطلاع للرأي في العام نفسه أن 01/ من الفنزويليين سعداء بديموقراطيتهمء 
مأ يعبر عن قبولهم تصنيفهم تأنين في القارة بعد الأورغواى. حيث ثم انتحاب 
حزب الائتلاف اليساري «فرنتي أمبليو) لتولي أمر الحكومة» فتمّ وضع حد 
لعمليات تخصيص كبرى من جراء سلسلة استطلاعات للرأي” ''*. بتعبير آخرء 
واشنطن»). وحجدد المواطنون إيمانهم بقوة الديموقراطية فى تسحسين حياتهم. 
وعلى خلاف هذين المثلين» لا تزال بلدان أخرى تتبع سياسات اقتصادية بدون 
أي مقاومةء بغض النظر عن العهود المقطوعة في الحملات الانتخابية» ولا 
تزال استطلاعات الرأي فى هذه البلدان ترصد إيماناً متدنياً بالديموقراطية ينعكس 
بتدني الإقبال على الانتخابات. وأدى هذا الوضع إلى نفور من السياسيين» 
وتزايد الميول الأصولية. 


ظهرت نزاعات جديدة بين الأسواق الحرة والشعوب الحرة في أورويا العام 
06» حين تم رفض الدستور الأوروبي في استفتاءين للرأي العام. اعتّبرت 
الوثيقة في فرنسا تنظيماً لقطاع الشركات. كانت هذه المرّة الأولى التى يُطلب 
فيها إلى الشعب رأيه في قوانين الأسواق الحرة التى ستطبّق في أوروباء واستغل 
الشعب الفرصة ليقول «لا». وقالت الكاتبة الناشطة والمقيمة فى باريس سوزان 
جورج إن «الناس في أوروبا كلهم كانوا مجموعين في وثيقة واحدة مكتوبة... 
حالما تدأ بالاستشهاد بها يكتشف الناس ما الذى سيرد فى الدستورء بدون أن 
يكون قابلاً لإعادة النظر فيه» أو حتى للتعديلء فيصابون بالذعر»2©2" . 

يأخذ رفض ما يسمّيه الفرنسيون «الرأسمالية المتوحشة؛»ء أشكالاً مختلفةء 
من بينها ردود الفعل» والعنصرية. وتم تحويل الغضب الأميركي من تقلّص 


الطقة الوسطى إلى دعوات إلى إقامة السياج الحدودي. وقامت لو دودر فى فنأة 
ال «سى أن أن». بحملة مسائية ضد «غزو الأغراب غير الشرعنك»»: ملورّحة 
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عقددة األصدمة 


«بالحرب على الطبقة الوسطى الأميركية» وذلك من خلال سلب الوظائف. 
وانتشار الجرائم» عدا عن نشر أمراض شديدة العدوى»"'*. إن هذا النوع من 
تقديم الأضاحي يؤدّي إلى أكبر موجة احتجاجات لحقوق المهاجرين في تاريخ 
الولايات المتحدة» مع مشاركة أكثر من مليون شخص في سلسلة من 
المظاهرات العام 2٠٠١5‏ ما يشير إلى شعور جديد بعدم الخوف بين ضحايا 
العللاجات بالصدلمة. 


6 أحزاب معادية للمهاجرين. وحولت هذا الاستفتاء إلى تصويت ضد شبح 
الشركات يهدف تخحميض الأجور. ما شكل حافرزاً لعدد من المصوتين في 
استطلاع الرأى الفرنسي والهولندي» هو «الخوف من السباكين البولنديين»» أو 
ارهاب السباكين»؟» على -5 قول باسكال لامىء ممووءض الإتحاد الأوروبي"' '*. 


انطلقت فى هذه الأثناء فى بولنداء ردود فعل ضد السياسات التى أدت إلى 
إفقار شريحة كبيرة من السكان في التسعينيات» مولدة موجة مخاوف كان لها أثر 
سلبى. حين خانت حركة ال «تضامن» العمال الذين بنوهاء توجّه البولنديون إلى 
منظمات جديدة» ما دفع بحزب القانون والعدالة المتحقّظ جداً إلى الأمام. 
يترأس بولندا اليوم. لش كاكزينيسكيء الناشط المتمرد السابق في حزب 
«التضامن»» الذي عندما كان عمدة وارسوء صنع له اسما عن طريق منع 
«استعراض يوم المثليين» ومشاركته في «استعراض يوم الأشخاص العاديين»”*". 
فاز كاكزينسكي وشقيقه التوأم جاروسلو (وهو الآن رئيس وزراء) في الإنتخابات 
العام 6 . وكانا معتمدين على خطاب معاد لسياسات مدرسة شيكاغو. 
ووعدا أخصامهما بالتخلص من نظام الراتب التقاعدي العام. وبإدخال ضريبة 
بنسبة »/١86‏ وهاتان السياستان نابعتان من كتب فريدمانيّة. وأشار التوأمان إلى 


(*#) هذا لا ينطبق على بولندا فقط. قفي آذار/ مارس .75١١7‏ حدر عمدة لندن كن ليفينغستون من 
خطر «رد فعل عنيف ضد المثليين في أوروبا كلها». 
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كيف 4 احعة 


أن هذه السياسات ستأخذ من الفقير وتثري مجموعة من رجال الأعمال 
والسياسيين. بذّل حزب القانون والعدالة أهدافهء واختار أهدافاً أخرى حين 
وصل إلى الحكم وشملت هذه الأهداف المثليين» والجمعيات الداعمة للمرأة. 
والأجانب. والشيوعيين. وقال أحد الصحافيين البولنديين في هذا الإطار إن 
«مشروعهم اتهام لما كان حاصلاً في السنين ال 77 الماضية» 22 . 

اعتبر الكثيرون أن عهد فلاديمير بوتين» في روسياء رد فعل مشابه لعصر 
العلاج بالصدمة. كان عشرات الملايين من السكان الفقراء مستثنين من الاقتصاد 
السريع النموء ولم يتوان السياسيون عن إثارة مشاعر الناس بالكلام عن مرحلة 
التسعينيات التي تصوَّر غالبا على أنها مؤامرة خارجية لهدم الاتحاد السوفياتى 
وإخضاع روسيا لإدارة |- ج3060 , وبرغم أن خطوات يوتين القضائية بحق 
الأقليّة الحاكمة؛ كانت رمزية في معظمهاء مع بروز نخبة جديدة منها في 
الكريملين» يشعر الروس بالإمتنان تجاه بوتين» لأنه أعاد النظام» حتى لو كان 
عدد متزايد ' من الصحافيين والنقاد يموتون بطريقة غامضة. وحتّى لو كان العملاء 
السريون يتمتعون بحصانة مطلقة. 


لا تزال الاشتراكية مرتبطة عن قرب بعقود من العنف المرتكب باسمهاء ولا 
تزال الخيارات للتعبير عن الغضب الشعبي محدودة بالقومية والولاء للفاشية. 
ترتفع حوادث العنف ذات الدافع الإثني بنسبة /7٠‏ تقريباً سنوياء وفي العام 
5؛ كان يتم التصريح عن هذه الأحداث يومياً تقريباً. يدعم ما يقارب 
ال 7/56١‏ من الروس الشعار القائل «روسيا للروس»"'©2. وقال يوري فدوفينء 
وهو ناشط معادٍ للفاشيةء إن «السلطات مدركة تماماً أن السياستين الاقتصادية 
والاجتماعية تعانيان شوائب كثيرة من وجهة نظر تحسين مستوى المعيشة لدى 
أكثرية الشعب». إلا أن «حالات الفشل كلها عائدة إلى وجود أشخاص ذوي 


ديانة . أو لون بسرة . أو خلمية إدئية عير صحصبرحة )( ذا 


المؤلمة تَبرّر بأنه يشكل الطريقة ة الوحيذة لتجنب الظروف التي . سادت في قايمار 
في ألمانيا عشية نشوء النازية. إلا أن استبعاد أيديولوجيى السوق الحرة عشرات 
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عفيدة لآأصدمة 


ملايين الأشخاصء أدَّى إلى خلق الظروف المرعبة نفسها: شعوب فخورة تعتبر 
أنها مهانة من قبل قوى أجنبية تسعى إلى استعادة كرامتها باستهداف الأضعف 
من بين هذه القوى. 

شكلت أميركا اللاتينية الإختبار الأول ل «مدرسة شيكاغو»». واتخذت ردود 
الفعل فيها أشكالاً أكثر تفاؤلاً. وفي الواقع. ليست ردود الفعل هذه موجهة إلى 
الضعفاءء بل هي تركّز على الأيديولوجيا التي تقف وراء التهميش الاقتصادي . 
وعلى خلاف الوضع في روسيا وفي أوروبا الشرقية» هناك حماسة لا يمكن 
قمعها لاختبار الأفكار التى هدمت في الماضي. 

يرغم إدعاء إدارة بوش أن القرن العشرين انتهى مع «انتصار حاسم 
للأسواق الحرة على أشكال الاشتراكية كلهاء بات عدد كبير من الأميركيين 
اللاتينيين يفهمون أن الشيوعية المستبدة هي التي فشلت في أوروبا الشرقية 
وأجزاء من أسيا. إلا أن الاشتراكية الديموقراطية التى تعنى ألا يحكم الحزب 
الاشتراكي وحدهء وأن تتم إدرة الأعمال بطريقة ديموقراطية» قد نجحت في 
أماكن عدة من العالم آلندي من البلدان الاسكندينافية» إلى تاريخ الاقتصاد 
المزدهر التعاوني في مدينة إميليا رومانيا في إيطاليا. هذا هو المزيج بين 
الديموقراطية والاشتراكية الذي كان يود الندي تطبيقه فى التشيلى بين العامين 
و#/199. كان غورباتشيف يملك نظرة شبيهة» لكن أقل راديكالية لتحويل 
الاتحاد السوفياتي إلى منارة اشتراكية على مثال النموذج الاسكاندينافي. أما 
ميئاق الحرية في جنوب أفريقياء الذي حرك النضال طوال فترة التحرير فكان 
نسخةٌ عن هذه الطريقة الثالثة للحكمء والتي تقضي بالتخلص من الشيوعية: 
وبخلق سوق تتعايش مع حالة تأميم المصارف والمناجم» ويستفاد من هذا 
المدخول من أجل بناء أحياء ومدارس لائقة» فتكون الديموقراطية بالتالي على 
الصعيدين الاجتماعى والاقتصادي. تعهّد العمال الذين أسسوا حرمة «التضامن» 
العام ٠198ء‏ أن يناضلواء ليس ضد الاشتراكية بل معهاء ما يتيح للعمال إدارة 
أعمالهم وبلدهم بديموقراطية . 


يكمن سر الليبرالية الجديدة المنحرف فى عدم انهزام هذه الأفكار يوماً في 
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معركة الأفكار. أو في معركة الانتخابات. الواقع أنها أصيبت بالصدمة في تلك 
الفترة السياسية الحاسمة. حين كانت المقاومة في ذروتهاء هزمت بالقوة التي 
مارستها دبابات بينوشي ويلتسين ودنغ كزياوينغ. وتعرض المقاومون في مراحل 
أخرى للخيانة من قبل ما سماه جون وليامسون «سياسة الفودو»: الرئيس 
البوليفى فيكتور باز إستنسورو» وفريقه الاقتصادي السرى الذى تكوّن بعد 
انتخابه»ء وعمليات الخطف التي قاموا بها ضد قادة الاتحادات» وكواليس 
المؤتمر الأفريقي الوطني التي تخلت عن ميثاق الحرية من أجل برنامج تابو 
مبيكي الاقتتصادي السري» وأعضاء حركة «التضامن» المتعبين من العلاج 
بالصدمة مقابل خشبة خلاص. ويما أن حلم المساواة الاقتصادية شعبي إلى هذا 
الحد ويصعب هزمه بالمنطق العادل تم اعتناق مبدأ الصدمة. 


لطالما اعتبرت واشنطن الاشتراكية الديموقراطية الخطر الأكبر على الشيوعية 
التوتاليتارية.» التى كان يسهل تشويه سمعتها والإدعاء من خلالها انقاذ العدو. 
كانت الخطة المفضلة المعتمدة فى الستينيات والسبعينيات» من أجل التعامل مع 
شعبية التطورية الاشتراكية الديموقراطية» تقضي بتشبيهها بالستالينية» ما كان من 
شأنه ذر الرماد في العيون في ما يخص وجهات النظر العالميّة بشأنها. ويلعب 
تشبيه المعارضة في العالم اليوم بالإرهاب الدور نفسه. ويظهر مثلٌ واضح عن 
هذه الاستراتيجية في الأيام الأولى لحملات «مدرسة شيكاغو» الواردة في وثائق 
التشيلي المعلنة. وبرغم البروباغاندا التى موّلتها وكالة الاستخبارات المركزيّة 
الأميركية من أجل إظهار آلندي على أنه دكتاتور سوفياتيء تتجلى مخاوف 
واشنطن الحقيقية من فوزه في الانتخابات في رسالة من كيسنجر كيسنجر إلى نيكسون 
العام 61 : (إن نمودج حكومة ماركسية منتخبة ناجحة في التشيلى سيكون لها 
أثر على مناطق أخريٍ رك من 59 ؛ ولا سيما على إيطاليا. إن انتشار هذه 


فيه و؛600 1 آ 0 ينبغى 8 خلص من 0 قبل انتشار هذا نوع الثالث 
للديمو قراطية. 


لم يهزم الحلم الذى مغله يوماء بل دم إسكاته موفتا كما قال والش. ودفع 


قف 


عفيدة لصدمة 


الخوف به إلى قعر البحر. خرجت أميركا اللاتينية من عقود الصدمةء لهذه 
الأبرز في القارة من انهيار الأرجنتين العام »5١5٠١‏ ما أتاح تشكيل الحكومات 
والإطاحة بهأ. ويحلول العام ا لل بات الأمى أنسبه بلعبة الدومينو. أعبد 
انتخاب الرئيس البرازيلي لويس إناسيو لولا دا سيلفاء بشكل رئيسي لأنه حول 
الانتخابات إلى استطلاع رأي عن الخصخصة. وظهر خصمه المسؤول عن بيع 
معظم الممتلكات في التسعينيات إلى العلن» كأنه سائق اشتراكي يرتدي سترة 
وقبعة رياضية تغطيها شعارات الشركات الحكوميّة التى لم تبع بعد للقطاع 
الخاص. لم يقتنع المقترعون. وحظي لولا ب /5١‏ من الأصوات برغم الحديث 
عن فضائح المساد التى كانت تدور حول حكومته. وجعل دانييل أورتيغا في 
نيكاراغوا من الانقطاع الكهربائي محور حملته الناجحة؛ وقد أكد أن بيع شركة 
الكهرباء للشركة الإسبانية يونيون فينوسا»» بعد إعصار «ميتش»» كان مصدر 
مشاكل. وقد صرح: «يعاني إخوتكم عواقب هذه الأخطاء يوميا! من أحضر 
ايونيون فينوسا» إلى هنا؟ إنها حكومة الأغنياء التي تعمل لخدمة الرأسمالية 
البريرية»”؟'. 


تحوّلت الانتخابات الرئاسية في الإكوادور في تشرين الثاني/ نوفمبر من العام 
1" » إلى ساحة معركة ممائلة. وفاز رفاييل كورياء وهو خبير اقتصادىي 
يساري في الثالثة والأربعين من خحمرة. أمام ألفارو نوبواء أحد كبار تجار الموز 
وأكبر أثرياء البلد. «لن نتمكن من الفوز»؛. هذا ما كانت تقوله أغنية حملته 
الانتخابية التي غناها فريق «تويستد سيسترز». دعا كوريا البلاد إلى «تخطي 
أكاذيب الليبرالية الجذيذة». وأعلن الرئيس الجديد إثر انتخابه أنه االيبس من 
مشجعي ميلتون فريدمان»”""“. كان في تلك الأثناء الرئيس البوليفيء» إية 
موراليسء قد اقترب من نهاية سنته الأولى من عهذدهء فأرسل الجيش لاستعادة 
حقول الغاز من الشركات المتعددة الجنسيات» ثم انتقل إلى تأميم أجزاء من 
قطاع المناجم. انتقدت في هذه الأثناء في المكسيك نتائج انتخابات العام 
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كه الكت 5 : 


5 المشكوك فيهاء من خلال خلق حكومة موازية غير مسبوقة من الشعب» 
مع إجراء الاقتراع في الشوارع والساحات خارج مقاعد الحكومة في مدينة 
المكسيك. وفي ولاية أواكساكا المكسيكيّة. أرسل الجناح اليميني من الحكومة 
شرطة مكافحة الشغب لوضع حد للإضراب الذي نظمه المعلمون المطالبون 
بزيادة سنويّة للأجور. ونتجت عن ذلك ثورة ضد فساد الدولة المينية على 
الشركات. وبقى فتيل الثورة مشتعل" لشهور . 


يعرف السياسيون الذين يحكمون التشيلي والأرجنتينء بأنهم معادون لاختبار 
«مدرسة شيكاغو» في بلديهمء برغم أن البدائل التي يطرحونها لا تزال محور 
جدالات ساخنة. وتمثل الرمزية نوعها الخاص من النصر. كان عدد كبير من 
الأشخاص في حكومة الرئيس الأرجتتينيّ» نستور كيرشنيرء بمن فيهم «كيرشتر) 
نفسه» مسجونين في مرحلة الدكتاتورية. خاطب كيرشنر المتظاهرين في ساحة 
مايوء في آذار/ مارس 7 في الذكرى الثلاثينيّة لانقلاب ١905‏ 
العسكرى» حيث كانت أمّهات المفقودين يُقمن تجمّعاتهنّ اليومية. قال كيرشتر 
متحدثاً عن الجيل الذي عاش الذعر فى السبعينيات: «لقد عدنا». وأضاف 
متوجها إلى الحشود: «وجوه الرفقاء الثلا يت ألفا المفقودين تعود اليوم إلى هذه 
الساحة)7؟''. أما رئيسة التشيلي ميشال باشليت فكانت إحدى آلاف ضحايا 
حكم بينوشي القمعي. كانت الرئيسة وأمها قد سجنتا وعذبتا سنة 191/6 في فيلا 
غريمالديء. المعروفة بمقصوراتها الخشبية المنعزلة. وكانت صغيرة إلى حد 
يفرض على السجين أن يتقوقع في داخلها. أمَا والدها فكان ضابطأ في الجيش 
رفض الاشتراك في الانقلاب. فقتل على أيدي رجال بينوشي. 

اجتمع قادة أميركا اللاتينية في كانون الأول/ ديسمبر من العام 25٠٠١“5‏ أي 
بعد عام على مقتل فريدمان» في قمة تاريخية في بوليفيا في مدينة كوتشابامباء 
حيث أجبرت موجة معارضة لخصخصة الماءء» شركة «بكتل» على مغادرة البلاد 
قبل بضع سنين. بدأ موراليس يتخذ إجراءات أشبه ب «شرايين أميركا اللاتينية 
المفتوحة». وذلك للتذكير بكتاب إدواردو غاليانوز الذي يحمل عنوان «شرايين 
أميركا اللاتيئيّة المفتوحة”'': خمسة قرون من نهب قارة». ويخبر هذا الكتاب 
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قصة قارة غنية حوّلتها الممارسات العنيفة إلى قارة فقيرة. كان الكتاب قد نشر 
للمرة الأولى العام 11 : أي قبل سنتين من الإطاحة بالندي لتجرئه على 
الاقتراب من هذه الشرايين بتأميم مناجم النحاس في بلده. حصل هذا الحدث 
في عصر النهب» الذى تم في خلا له دك البنى التى بثاها التطويريون ونهبهاأ 
وبيعها. 


يختار الأميركيون اللاتينيون اليوم» المشروع الذي كان قد أوقف بالقوة في 
السنين الماضية. ويُعتير عدد كبير من السياسات المعتمدة مألوفاء كتأميم 
القطاعات الرئيسية وإصلاح الأراضي» والاستثمارات الكبرى في التعليم ومحو 
الأمية والرعاية الصحية. ليست هذه الأفكار ثورية» لكنها بنظرهم السياسات التي 
من شأنها أن تحقّق المساواة» والتي تنقض تأكيد فريدمان لبينوشي العام 
ه/اة. بأن الخطأ الأكبر هو الظن أنه يمكن فعل الخير بأموال الغير». 


لا يمكن اعتيار تحرّكات أميركا اللاتينية نسخة مباشرة لسالفاتهاء برغم أنها 
تعود إلى تاريخها القديم بكل وضوح. ومن أبرز الفروقات كلهاء درحة الوعي 
العالية لضرورة الحماية من صدمات الماضىء كالانقلابات» والمعالجين 
الأميركيّين بالصدمةء وممارسى التعذيب المدربين من قبل الولايات المتحدة. 
بالإضافة إلى صدمات الدين» واتهيار العملات فى الثمانينيّات والتسعينيّات. 


إن هذه الحركات الضخمة فى أميركا اللاتينية التى غدّت موجة الانتصارات 
في الانتخابات للمرّشحين اليساريين» تتعلّم كيفية بناء عناصر ممتصّة للصدمة في 
نماذجها التنظيميّة. فقد أصبحت أقل مركزية من الستينيّات» جاعلة تفكيك 
الحركات الجماعية الكبرى بالقضاء على بعض القادة السياسيين» أكثر صعوبة. 
وبرغم صورة العبادة الشخصية المحيطة بشافيز وتحركاته لمركزة السلطة ومستوى 
الدولة» لا تزال الشبكات التقدّمية في فنزويلا لامركزية إلى حد كبير» مع توزع 
السلطة على القاعدة الشعبية من خلال الاف التعاونيات والمجالس. فى بوليقياء 
إِنّ حركات السكان الأصليين الذين ساهموا إلى وصول موراليس إلى سدة 
الحكم» أوضحت أن موراليس لم يحظ بدعم السكان غير المشروط؛ سوف 
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يدعمه الشارع ما بقي متمسكا بالديموقراطية» ولن يستمر هذا الدعم بعد ذلك 
لحظة واحدة. إن هذا النوع من الشبكات هو ما سمح لشافيز بالصمود في 
انقلاب :7٠١7‏ حين أحدق الخطر بثورتهم» أتى مناصروه من الأحياء الفقيرة 
كلها المحيطة بكاراكاس للمطالبة بإعادته إلى الحكمء ولم يكن هذا النوع من 


بدأ قادة أميركا اللاتينية أيضاً يتَحْذون قرارات جريئة للتصدى لأيّ انقلاب 
أميركي محتمل في المستقبل يكون من شأنه تهديم انتصاراتهم الديموقراطية. 
وأعلتت حكومات فلزويلا وكوستاريكا والأرجنتين والأرغواي كلها. أنها لْن 
ترسل طلأبها بعد الآن إلى الجامعات الأميركية التى باتت تدعى اليوم «معهد 
التعاون الأمنى في النصف الشمالي من الكرة الأرضية»» حيث تدرييات الجيش 
والشرطة الشهيرة في «فورت بنينغ» في جورجياء هناك حيث تعلم شهور القتلة 
أو عمّال صناعة السيّارات في الأرجنتين'' '“. بدا أن بوليفيا كانت مستعدّة لقطع 
علا قاتها مع المعهد. تماما كالإكوادور. وأوضح شافيز أنه فى حال هدد يمينى 
متطرف فى مقاطعة سانتا كروز البوليفية حكومة إيفو موراليس» فسيساعد الجيش 
الخطوة الأكثر راديكالية. تحتضن مدينة مرفأ «مانتا» حالياً أكبر قاعدة عسكرية 
أميركية فى أميركا اللاتينية» وتعنى بمكافحة المخدرات المتفشية فى كولومييا. 
وأعلن كوريا أنه مع انتهاء الاتفاق بشأن القاعدة الذي يصل إلى نهاية مدة العام 
48 .» لن يجدد. وقالت وزيرة العلاقات الخارجية إن «الإكوادور دولة سيادية. 
لا لحتاج إلى أي جنود أجنبية في بلدنا00”) 
المتحدة على فرض الصدمات». ستضعف بشذة بدون قواعد عسكرية وبرامح 


1 ولا بل من أن هفذرة الولايات 


تدريسة . 


بات القادة فى أميركا اللاتينية أكثر جهوزية للتصدي للصدمات الناجمة عن 
تقلى الأسواق. إن إحدى القوى المزعزعة للاستقرار فى العقود الأخيرة» كانت 
سرعة تحرّك رؤوس الأموال وتدني أسعار التسهيلات بشكل مفاجئ قد يودي 
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إلى كارثة في القطاع الزراعي كله. لكن هذه الصدمات قد حصلت في مناطق 
عدة من أميركا اللاتينية» مخلفة ضواحي صناعية مهجورة»ء وامتدادا هائلا 
للأراضى الزراعية المحروئة. قضت مهمّة اليسار الجديد إذاء بلملمة ما قذفته 
العولمة. وإعادة دمجه في الحياة العملية. وأفضل مثال على ذلك موجود في 
اليرازيل» وهو حركة المحرومين من الأراضي التي يؤلفها مليون ونصف مليون 
مزارع شكلوا مئات التعاونيات للمطالبة بأرض غير مستعملة. ويظهر ذلك في 
الأرجنتين من خلال حركة الشركات المسترجعةء إذ تم إنعاش ٠٠١‏ شركة 
مفلسة من قبل عمالها الذين حولوها إلى تعاونيّات ديموقراطية الإدارة. ليس 
هناك من خوف في التعاونيات من مواجهة صلمة اقتصادية بسبب رحيل 
المستثمرين» لأن المستثمرين قد غادروا أصلاً. يشكّل استصلاح الخبرات 
يطريقة أو بأخرىء نوعاً جديداً من إعادة إعمار ما بعد الكوارث» أي إعادة 
الإعمار بعد الكارثة البطيئة الأحداث فى الليبرالية الجديدة. وعلى خلاف 
النموذج الذي تقدمه رأسمالية الكوارث في العراق وأفغانستان وساحل الخليج. 
فإن القادة الذين يبذلون قصارى جهدهم في أميركا اللاتينية الآن هم أكثر من 
تأذى من هذه الكوارث. وليس من المفاجئ أن تبدو حلولهم قريبة جداً من 
الطريقة الثالئة للحكم التي تعررّضت لصدمة ناجحة جدا من قبل حملة «شيكاغو» 
حول العالم: أي الديموقراطية في الحياة اليومية. 


اعتبر شافيز فى فنزويلا التعاونيات أولوية اقتصادية» ما منحها الحق الأول 
فى رفض عقود الحكومة ومحفزات اقتصادية للتيادل التجارىي فى ما بينها. 
وبحلول العام 27٠١5‏ كان قد أصبح في البلد حوالى ٠٠٠٠٠١‏ لجنة توظف 
أكثر من ٠٠.٠.ل/ا‏ عامل ”*"'. عدد كبير من هذه التعاونيات». هو أجزاء من بنى 
الدولة التحتية» كمقصورات الهاتف. وصيانة الطرقات السريعة. والمستوصفات 
الصحيةء التي سلّمت المجتمعات لإدارتها. وهذا وضعٌ معكوس لمنطق اعتماد 
الحكومة على موارد خارجية» عوضاً عن بيع أجزاء من الدولة لشركات كبرى 
في المزادت وفقدان السيطرة الديموقراطية» يما أن من يستخدم هذه الموارد 


يستطيع التحكم فيها خالقاء نظرياً على الأقل» فرص عمل وخدمات اجتماعية 
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أكثر استجابة. ووجه النقاد اتهامات إلى شافيز بأنه قام يعمليات تسليم ومساعدة 
غير عادلة. وبرغم ذلك. وفي عصر تعامل فيه شركة «هاليبرتون؟ الولايات 
المتحدة كآلة الصرف الآلي الخاصة بها لمدة ست سنين حصلت خلالها على 
عقود ب 5١‏ مليار دولار فى العراق وحده. ورفضت توظيف عمال محليين من 
الخليج أو العراق: وعبرت عن امتنانها لدافعي الضرائب في الولايات المتحدة 
ينقل المقر الرئيسي لشركتها إلى دبي مع الضرائب والأرباح كلهاء تعتبر إذآ 
مساعدات شافيز أقل راديكالية بكثير. 


ويبقى أبرز حام من الصدمات المستقبلية لأميركا اللاتينية» ومن نظرية 
الصدمة طبعاء هو استقلالية القارة المتزايدة عن واشنطن ومؤسساتها المالية» 
كنتيجة لاندماج أقوى مع الحكومات الإقليمية. أما البديل البوليفي للأميركيتين 
(ألبا)»ء فهو رد سريع من القارّة على عصر التجارة الحرة وحلم الشركاتية 
المدفون الآنء والذي يقضي بخلق منطقة تبادل حرة ممتدة من الاسكا إلى تبيرا 
ديل فويغو. وبرغم أن هذا البديل لا يزال في أولى مراحله» يصف إمير سادر. 
عالم الاجتماع المقيم في البرازيل هذا الوعد بأنه «المثال الممتاز لتجارة عادلة 
حقيقية» حيث يوفر كل بلد ما هو الأفضل بإنتاجه مقابل ما هو بأمسٌّ الحاجة 
إليهء وبغض النظر عن أسعار السوق العالمية»"“. توقر بوليفيا الغاز بأسعار 
مستقرة ومخمّضة؛ وتقدم فنزويلا نفطأً مدعوماً إلى البلدان الأكثر فقرأء وتتشارك 
الخبرات في تنمية الاحتياطات؛ وترسل كوبا آلاف الأطباء لتقديم الرعاية 
الصحية المجانية فى القارة كلهاء بينما يدربون طلاب جامعات الطب في بلدان 
أخرى. وهلا النمودذج مختلف جدأ عن نظام التادل الطلابي الذي بدا مع جامعة 
«شيكاغو» فى منتصف الخمسينيات حين كان الطلاب الأميركيون اللاتينيون 
يتعلمون أيديولوجيًا متصلبة واحدةء ويرسلون إلى بلادهم لتطبيقها بحذافيرها في 
مناطق القارة كلها. إن المكسب الرئيسي لهذا البديل» هو أنه يوفر نظام تبادل. 
تقرّر فيه البلدان السلع أو الخدمات التي يمكن أن تتبادلها مع ما تقدمهء بدلا 
من السماح للتججار في نيويورك وشيكاغو أو لندن بتحديد الأسعار لها. وهذا 
يجعل التجارة أكثر مناعة لتلاعب أسعار السوق الذى قضى على اقتصادات 
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أميركا اللاتينية في السنين الماضية. إذ تحيط بهذه المنطقة من العالم مياه ماليّة 
مهتاجة». تقوم بخلق منطقة هدوء نسبي ومناخ قابل للتوقع» وهي نتيجة كانت 
تعتبر مستحيلة في عصر العولمة. 

حين يواجه يلد ما زعزعة اقتصادية» يعني هذا الاندماج المتزايد أنه لن 
يكون فى حاجة إلى اللجوء إلى صندوق النقد الدولي أو الخزينة الأميركية من 
أجل أي مساعدة. هذا لحسن الحظء لأن استراتيجيا الأمن القومي الأميركية 
للعام 7٠٠١5‏ توضح أن نظرية الصدمة لا تزال حية بالنسبة إلى واشنطن» وورد 
فى الوثيقة أنه «إن نشأت أزمة على الصندوق أن يحدّد مسؤولية كل دولة تجاه 
خياراتها الاقتصادية. إن إعادة تركيز الصندوق ستعزز مؤسسات السوق ونظام 
السوق في القرارات المالية». ولا يمكن تعزيز «نظام السوق» إلا إن قصد هذا 
البلد واشنطن طالباً المساعدة»» كما فسر ستانلى فيشرء أثناء الأزمة المالية 
الآسيوية» أي أن الصندوق يستطيع المساعدة عندما يُطلب إليه ذلك فقط. «إلا 
أن البلد الذي يفتقر إلى المالء لا تكون لديه أماكن كثيرة ليقصدها””". لم 
تعد هذه هي الحالء فبفضل ارتفاع أسعار النفط باتت فنزويلا مقرضاً أساسيا 
لغيرها من البلدان. يتيح لهذه الأخيرة تفادي واشنطن. 


أتت النتائج دراماتيكية» فالبرازيل التي لطالما كانت تدين لواشنطن بمبالغ 
طائلة» باتت ترفض عقد صفقة جديدة مع الصندوق. أما نيكاراغوا فباتت 
تفاوض إمكانية مغادرتها الصندوق» كما انسحبت فنزويلا منه ومن البنك الدولي 
معاً. والأرجنتين التي لطالما كانت التلميذ المطيع لواشنطن» قد ركبت القطار 
أيضا. قال الرئيس نستور كريشنر في خطابه عن حال الدولة العام لا١٠7.‏ إن 
المدينين الأجانب قد أخبروه بأن عليه أن يوقع اتفاقية مع الصندوق الدولي من 
أجل أن يتمكن من دقع الديون». فأجابهم الرئيس بأن «نحن دولة سيادية, 
سوف نسدد ديونتناء» لكن ليس هناك من قوة على وجه الأرض تجعلنا نتحدد 
الاتفاقية مع الصندوق». وبالتالي. لم يعد صندوق النقد الدوليّ يتمتع بهذه 
السلطة المطلقة على القارة التى كان يتمتع بها في الثمانينيات والتسعينيات. 
شكلت أميركا اللاتينية في العام /8٠ 7٠٠8‏ من محفظة قروض الصندوق» 
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وباتت القارة تمثل /١‏ من محفظة القروض في العام ا١٠35»‏ وهذا تغيير مذهل 
في خلال سنتين فقط. أعلن كريشنر أن «العالم لا ينتهى عند الصندوق» بل 
يمكن إيجاد حياة جميلة بعدهة”' “. 

لقد وصلت التغيرات إلى أميركا اللاتينية؛ ففى خلال ثلاث سنين» تقلصت 
محفظة قروض الصندوق في العالم كله من 8١‏ مليار دولارء إلى ١١,8‏ ملياراً 
علما بأن معظم هذه القروض تذهب إلى تركيا. بات الصندوق منبوذاً في عدد 
كبير من البلدان. لأنه تعامل مع أزماتها كفرص لجني الأرباحء وهو بدأ بالتالى 
يندثر. ويواجه البنك الدولي هذا المصير القاتم نفسه. كشف رئيس الإكوادور 
كوريا في نيسان/ أبريل /ا١270‏ أنه علق القروض كلها من البنك الدوليء وأعلن 
المؤسسة التمثيلية في الركوادور: «برسونا نون غراتا». يا لها من خطوة! كان قد 
فسّر الرئيس قبل ذلك بسنتين» أن البنك الدولي قد استخدم قروضاً بقيمة ٠٠١‏ 
مليون دولار لمنع سنّ قانون يقضي بتوزيع عاتدات النفط على الفقراء في البلد. 
وقال إن «الإكوادور بلد سيّد لن يتقبّل أي ضغوط من البيروقراطيين الأجانب». 
وأعلن إيفو موراليس في الوقت نفسهء أن بوليفيا قد تنسحب من محكمة فصل 
في البنك الدولى. التي تتيح للشركات مقاضاة الحكومة على اتخاذ خطوات 
تكلفها بعضاً من أرباحها. وقال إن «حكومات أميركا اللاتينية وأناء نظن أن 
العالم لن يربح هذه القضايا. إن الشركات المتعددة الجنسيات هي دائماً من 
يربح». بات من الواضح أن البنك يحتاج إلى اتخاذ إجراءات يائسة لإنقاذ نفسه 
من أزمة مصداقية» حين أجبر بول وولفوفيتز على الاستقالة فى أيار/ مايو من 
العام .7٠01/‏ نقلت ال «فاينانشال تايمز»» في منتصف قضية وولفوفيتز أن مدراء 
البنك كانوا يوزعون النصائح على العالم «وباتوا الآن محط سخرية»”"". 

أضف إلى ذلك فشل مفاوضات منظمة التجارة العالمية العام ٠٠١5‏ (التي 
نتج عنها أصداء من بينها أن «العولمة قد ماتت»). وبات بالتالي مستقبل 
المؤسسات الثلاث التى عملت على فرض أيديولوجيا جامعة «شيكاغوة» يواجه 
خطراً محتماً بالانتفاء. . 


من المنطقي أن تكون الثورة على الليبرالية الجديدة في أوجها في أميركا 
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اللاتينية» بما أنها خضعت لأآول الاختبارات. لذاء حظيت هذه الشعوب بالوقت 
الكافي للتعافي من جراحها. لقد خلّفت أعوام الاحتجاجات في الشوارع 
تجمعات سياسية جديدة» ما منح هذه الدول القوة ليس لتسلم زمام الأمور 
فحسبء بل لتغيير بنى السلطة في الدولة أيضاً. وثمة مؤشرات تدل على أن 
بلدانأً أخرى تعرّضت للثورة تسير على الخطى نفسها. لقد شهدت دولة جنوب 
أفريقيا مثلاًء في العامين ٠٠١8‏ و5١٠7.‏ تخلي سكان بؤر البؤس المهملين 
عمداً لسئين عن إيمانهم بالمؤتمر الوطني الأفريقي» وبدأوا يحتجون على عدم 
الالتزام بوعود ميثاق الحرية. ويعتبر الصحافيون الأجانب أن البلاد لم تشهد هذه 
المعارضة منذ أيام الفصل العنصريء إلا أن التغيير المزاجي الأبرز يحصل في 
الصين الآن. لقد دام تأثير مجزرة ساحة نيانائمين لسنين طويلة» فنجحت في 
قمع الغضب الشعبي تجاه تأكل حقوق العمّال وازدياد حدة الفقر في المناطق 
الريفية. لكن هذه المرحلة قد انتهت الان. فيحسب مصادر رسميةء لقد حصلت 
في العام .7٠١6‏ 7م ألف حركة احتجاجية في الصين تشمل 5 ملايين عامل 
وفلاح”*”"". ولقيت الموجة الناشطة الصينية أشد أنواع القمع منذ العام 
84 إلا أنها توصّلت إلى انتصارات عدة ملموسة: انفاقات جديدة كبرى فى 
الأرياف» رعاية صحية أفضلء ووعود بإلغاء المصاريف التعليمية. لقد بدأت 
الصين أيضاً تخرج من الصدمة. 


تعتمد استراتيجية الاستفادة من فرصة تتاح بفعل الصدمة على عامل 
المفاجأة. وتعريف حالة الصدمة هو فراع زمنى بين سارع الأحداث والمعلومات 
وتفسيرها. ووصف العالم النظري الفرنسي جان بودريارء الأحداث الإرهابية 
بأنها «فائض من الحقيقة»» وفى هذا الإطارء كانت أحداث 4/1١١‏ فى الولايات 
المتحدة. في بداية الأمر حدثاً ليس إلاء» وحقيقة مجردة» وليس قصةً مححبوكة 
أي أنه لم يكن من جسر بين الفراغ الكامن بين الحدث وفهمه” ". وبدون هذه 


(:#) تفاجأت مجموعة من الكتاب الأميركبين قائلة: 2 ملايين عامل! احتفلنا في الولايات المتحدة 
بولادة حركة اجتماعية شاملة حين تجمع 5٠٠٠١٠‏ شخص ل امعركة سياتل» العام .2١9499‏ 


زفرة 


يع 0 - - 


القصةء نبقى كما كان الكثيرون منا بعد أحداث ١١‏ أيلول/ سبتمير» أي ضعفاء 
كثيراً أمام الأشخاص المستعدين للاستفادة من الفوضى لصالحهم الشخصي. 
حين نحصل على قصة تمنحنا نظرة إلى الأحداث المسيبة للصدمة» نخرج من 
حالة الضياعء ونعود إلى المنطق. وهذا ما يعمد إليه المحقّقون في السجون. 
إنهم يتسببون في الصدمةء ويؤخرون فهمها. لهذاء تشدد كتيبات إرشاد وكالة 
الاستخبارات الأميركية على عزل الموقوفين عن كل ما قد يساعدهم على خلق 
قصة جديدة: كالمدخلات الحسية» والتواصل مع الحراس حتّى. وينصٌ كتيّب 
العام ١9417‏ على ضرورة فصل السجناء فوراً: «ينبغي الحفاظ على حالة العزل 
النفسي والجسدي منذ بدء التحقيق»”” *. يعرف المحمّقون أن السجناء يتكلّمون 
في ما بينهم. ويحذّرون بعضهم ممأ قد يأتى : ويمررون الملاحظات من بين 
القضبان. يفقد السجان هدفهم فور حصول ذلك. هم يملكون السلطة يبفرض آلام 
جسديةء إلا أنهم قد فقدوا أقوى سلاح لديهمء وهو التحكم النفسي 07 
في انهيار السجناء وإصابتهم بالتشوّش والضياع والصعق. ولا يمكن تحقيق 
صدمة بدون هذه العوامل. 


تنطبق هذه الحقيقة على مجتمعات أكبر. تصعب مفاجأة المجتمع حين تصبح 
آليّة مبدأ الصدم معروفة على صعيد الجماعة» ويصبح بالتاليى من الصعب 
تشويش المقاومين للصدمة. إن موجة رأسمالية الكوارث الفتّاكة التى تَطبّق منذ 
الحادي عشر من أيلول/ سيتمير» باتت تسيب صدمات أقل» كأزمات الدين 
وانهيار العملة والخوف مر من التهميش التاريخي. وبات مفعول هذه الصدمات أقل 
بسبب كثرة استخدامها. لذاء نشهد اليوم أنه حتى مع الصدمات العنيفة. 
كالحروب أو الكوارث الطبيعيةء يصعب التسيّب فى الدرجة المطلوية من 
التشويش لدى الشعب من أجل التمكن من فرض العلاج الاقتصادي بالصدمةء 
المرفوض. وقد أصبح عدد الأشخاص في العالم الذين اختبروا مباشرة نظرية 
الصدمة. كبيرأ جداء وباتوا يعرفون مفعولهاء فقد تحدثوا عنها إلى غيرهم من 
السجناء» ومرروا الملاحظات إلى بعضهم البعض»ء من بين القضبان. مما قضى 
على عامل الوفاجأة الرئيسي. 


ذف 


عقندة لأصنمة 


أبرز مثال على ذلك» هو محاولات المقرضين الدوليين فرض إصلاحات 
السوق الحرة على لبنان كشرط لإعادة الإعمار بعد حرب تموز/ يوليو .70١5‏ لم 
يكن من الممكن ألا ينجح هذا المخطط. فالبلد كان في حاجة ماسّة إلى أي نوع 

من التمويل. كان عبء الدين الذي يعانيه لبنان من بين أكبر الأعباء في العالم. 
أضف إليه الخسائر المادية الناجمة عن تدمير الجسور والطرقات والمدارج في 
المطارء التي قُدرّت ب 4 مليار دولار. ويالتالي» توقّعت الوفود الآتية من ”7 
بلداً غنيّاً إلى باريس في كانون الثاني/ يناير من العام 7٠١1‏ لتخصيص /او1 
مليارات دولار من أجل إعادة الإعمارء أن تقبل الحكومة اللبنانية بكل الشروط 
التى سترافق المساعدة. أمّا الشروط فكانت تلك المعهودة: خصخصة الهاتف 
والكهرباى وزيادة أسعار المحروقات. والتخفيض من ميزانية الخدمات 
الاجتماعية» وزيادة فى الضريبة على القيمة المضافة» التى كانت أصلاً مثارا 
للجدل. وقذر الخبير الاقتصادي. كمال حمدانء أن «(يزداد إنفاق الأسَر دنسية 
06 بسبب الزيادة على الضرائب» والأسعار المضبوطة». جزاء السلم التقليدي. 
أما في ما يخص إعادة الإعمار» فستعود الأعمال إلى عمالقة رأسمالية الكوارث 
بدون الحاجة إلى توظيف المحليين» أو إبرام عقود ثانوية معهم'' ". 


سُعلت وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس عمًا إذا كانت هذه الطليات 
5 تشكل تدشملا فى شؤؤون لمنان الداخليةء فأجابت: «لبئان بلد ديموقراطى» 
لكنه يمرّ بإصلاحات اقتصاديّة مهمّة يُعتبّر أساسية لإنجاح العمليّة؛. ووافق رئيس 
الوزراء فؤاد السنيورة الذي يدعمه الغرب بسهولة على الشروطء قائلا إن «لبنان 
لم يخترع الخصخصة». وبرهن عن استعداده لتنفيذ شروط اللعبة باللجوء إلى 
شركة «بوز ألن هاميلتون» التي تراقيها إدارة بوش بهدف خصخصة قطاع 
الاتصالاات في لينان7"" . 


لكن عدداً كبيراً من المواطنين اللبنانيين» لم ُظهر هذا التعاون برغم أن 
عددا كبيرأ من المنازل كان لا يزال أنقاضاً. وشارك الآلاف منهم في فى إضراب 
عام نظمه ائتلاف من الاتحادات والأحزاب السياسية»؛ من بينهم الحزب 
الإسلامي الأبرزء «حزب الله». وأصرٌ المتظاهرون على أنه إذا كانت أموال 


عر 


به الع 5 8 


إعادة الإعمار ستُقدّم على أساس رفع كلفة المعيشة على الشعب الذى أرهقته 
الحرب أصلاء فهي لا تستحق أن تعتبر مساعدات. وبينما كان السنيورة يطمئن 
الجهات المانحة فى باريسء اندلعت الإضرابات» وقطعت الطرقات فى لبنان» 
وكانت هذه أوّل ثورة تستهدف رأسماليّة الكوارث بعد الحرب. اعتتصو 
المتظاهرون في وسط المدينة. واستمرٌ الاعتصام لمذة شهرين حتى الان 
[تواصل الاعتصام حوالى سنة وشهرينء وتم إنهاؤه مع توقيع «اتفاق الدوحة» 
بالتوافق على مشاركة المعارضة داخل حكومة الوحدة الوطنية بحصة «الثلث 
زائدا واحداً) من عذدد وزراء الحكومة]. مح لا وسط بيروت إلى مدينة خيم 
ومهرجانات في الشارع. ووصف عدد من المراسلين هذه الأحداث بأنها عرض 
عضلات من قبل «حزب الله»ء لكن مدير مكتب «نيوزداي» في الشرق الأوسط 
محمد بزيء» قال إن هذه التفسيرات لم تصب المعنى الحقيقي للحدث: (إن 
المحدّك الرئيسي خلف هذه المخيّمات ليس إيران أو سوريا أو الصراع السنّي 
الشيعيى؛ إنه اللامساواة الاقتصادية التى طاردت اللينانيين الشيعة لعقود. إنها ثورة 
طبقة عاملة وفق 2005© , 


يقدء اختيار هذا المكان بالتحديدء أبرز تفسير لمقاومة اللبنانيين للصدمة. 
جرى الاعتصام في جزء من وسط بيروت يدعوه المواطنون «سوليدير»» تيمّناً 
بالشركة الخاصّة التي أعادت بناء هذا الوسط التجاري» وتملك كل ما فيه 
تقريباً. إن «سوليدير» هي نتيجة آخر جهود إعادة الإعمار اللبنانيّة. في مطلع 
التسعينيّات. وبعد ١6‏ سنة من الحرب الأهلية» بات اليلد ممزقاً ويرزح تحت 
الدين» ولا يملك الأموال لإعادة الإعمار. قدّم رئيس الوزراء الراحل ورجل 
الأعمال؛ الملياردير رفيق الحريري اقتراحا. وقضى ذلك الطرح بإعطائه الحقوق 
العقارية كلها على الأرض ليقوم هو وشركته العقارية «سوليدير»ء بتحويلها إلى 
اسنغافورة الشرق الأوسط». أغتيل الحريري في انفجار سيارة مفخًخة فى 
شباط/ فبراير من العام 6” وأدّى اغتياله هذا إلى نسف جميع البنى القائمة 
وخلق صفحة نظيفة. استبدلت المرافئ القديمة بأرصفة بحرية» وشقق فخمةء 
بعضها مزوّد بمصاعد لسيّارات الليموزين» كما تم استيدال الأسواق القديمة 


ان 


عقئدة الصدمة 


بمراكز تجارية فخمة”©. كل ما هو موجود في تلك المنطقة تملكه «سوليدير»: 
المبانى: والساحات». وقوى الأمن حتى. 


شكّلت «سوليدير» بالنسبة إلى العالم صورة لامعة ترمز إلى ولادة لبنان 
الجديد بعد الحرب»ء إلا أنها كانت تمثّل نسخة كاملة بيد المؤلف لعدد كبير من 
اللبنانيين. تفتقد أجزاء عدة من بيروتء خارج مركز وسط المذيئة الحديث» 
البنى التحتية الأساسية» كالماء ووسائل النقل الجماعي. كما أن الثقوب التي 
ولدها الرصاص أثناء الحرب الأهلية. لم تَسَد في عدد كبير من واجهات 
الآبنية. فى بور البؤس هذلهء استقر «حزب الله»». وبنى قاعدته الوفية الصلية. 
وجهّز الموقع بمولدات الكهرباء. ونظم عملية جمع النفايات ووفر الأمن» وبات 
بالتالى المثل الحى لل «الدولة ضمن الدولة». وحين كان سكان تلك المنطقة 
يجرؤون على دخول مركز «سوليدير»» كان عناصر أمن الحريري يطردونهم 
خارجاً لأن وجودهم يخيف السيّاح. 

أخبرتني رائدة حاطوم وهي ناشطة في إطار العدالة الاجتماعية» أنه حين 
بدأت «سوليدير» عملها «كان الناس سعداء كثيرا بانتهاء الحرب وإعادة إعمار 
الطرقات. وحين أدركنا أنه قد تم بيع الطرقاتء وأنها باتت ملكية خاصة». كان 
الأوان قد فات. لم نكن نعرف أن المال الذي استخدم كان ينا علينا تسديده». 
إن هذه اليقظة القاسية واكتشاف أن الطبقة الأقل حظوة في لبنان مجبرة على دفع 
فواتير إعادة إعمار لن تستفيد منها سوى نخبة بسيطة؛ جعلا اللبنانيين خبراء في 
مجال رأسمالية الكوارث. أتاحت هذه الخبرة للبنان أن يبقى يقظاً ومنظّماً بعد 
حرب العام .56٠“‏ أرسل المعتصمون رسالة واحدة باختيارهم الاعتصام داخل 
فقّاعة «سوليدير» بينما خيّم اللاجئون الفلسطينيون في محيط متجر ال «فيرجن». 
وقال أحد المعتصمين في هذا الإطار: «في الأحوال العادية» إن تناولت 
سندويشا هناء فسأعاني أزمة مادية لمدة أسبوع) . الم يعد يريد الشعب اللبناني 
بناء فقّاعة «سوليدير» أخرى وترك الضواحي تتعفن» ولم يرد مناطق خضراء 
تقابلها مناطق حمراء. أراد إعادة إعمار تشمل البلد كله. وأضاف أحد 
المعتصمين «كيف يمكننا أن نقبل حكومة تسرقنا؟ حكومة بنت وسط المدينة 
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هذاء وراكمت دينا وَعأ؟ سيل هذا الدر.؟ أنا ٠‏ سيدذقع ) و سيي. 
مروّعاأ؟ من سيدفع ين؟ أنا من سيدفع» وابني سيدفع 


من بعدي)”' ذا 


تخطت مقاومة الصدمة في لبنان حدود الاعتراض» وقد عبّر عنها من خلال 
مجهود إعمار مواز فعَال جداً. في غضون أيَام من وقف إطلاق الثار [بعد حرب 
صيف العام .]7٠١“6‏ زارت لجان من «حزب لله» الأحياء والمنازل التي دمرها 
القصف الجويء وقدّرت الأضرار ودفعت لكل عائلة» من العائلات المهجّرة 
دولار كبدلات إيجار لمدّة عام كامل. وإعادة تأثيث الشقق المستأجرة. 
وقال الصحافيان المستقلانء» أنا نوغييرا وساسين كوزاليء اللذان كانا في 
بيروت في تلك الأثناء إن هذا المبلغ يوازي سنّة أضعاف ما قدمته وكالة إدارة 
حالاات الطوارئ الفدرالية للناجين من إعصار «كاترينا». ووعد السيّد حسن نصر 
اللهء قائد «حزب الله» البلاد فى خطاب متلفز: «لن تكونوا فى حاجة إلى مد 
اليد إلى أى أحدةء وهذا ما كان يحلم به الناجون من «كاتريناة بسماعه 


لم تذهب مساعدات «حزب الله» إلى الدولة أو إلى المنظمات غير 
الحكوميةء كما أنها لم تستخدم لبناء الفنادق الفخمة كما في كابول» أو 
أحواض السباحة لتدريب الشرطة في العراق. بل قام «حزب الله» بما أخبرتني 
رينوكا التي نجت من ال «تسونامي» في سريلانكا أنها تتمتاه لعائلتها: أن يضع 
أحدهم المساعدة في يدها. وأشرك «حزب الله» أفراد المجتمع في إعادة 
الإعمار. فوظف فرق من البنائين الذين عملوا مقابل الحديد الذي جمعوه. كما 
حشد 6 ألف مهندس ونظم فرق المتطوعين. وبالتالي. بعد مرور أسبوع على 
توقف القصف. كانت عملية إعادة الإعمار قد بدأت267. 


فسرت الصحافة الأميركية هذه المبادرات بأنها «رشوة» أو «زبونية»» متهمة 
«حزب الله؛ بشراء الدعم الشعبي بعد أن «تسيّب في الحرب»». حتى أن أحد 
الصحافيين» ويدعى «دايفد فرام»» ادعى أن القواتير التى دقعها «حزب الله 
كانت مزيّفة7 2 . ليس هناك من شك فى أن «حزب الله» منخرط في السياسة 
بقدر ما هو منخرط في المساعدة. ولا شك في أن التمويل الإيراني جعل 
إنجازاته ممكنة. ويكون «حزب الله؛» بالتالي قد برهن عن فعالية كبيرة» وبرز 


يضف 


عقيدة الأصدمة 


على الصعيد الوطنى كمنظّمة أصلية الجذور نشأت في أحياء أعيد إعمارها. 
وعلى خلاف شركات إعادة الإعمار الأجنيية التى تفرض تصاميم من 
بيروقراطيّات بعيدة وتتمتع بإدارة مستوردة وأمن ومترجمين خاضين» تمكن 
«حزب الله» من التصرف بسرعة لأنه كان يعرف الزواريب كلهاء. 0 
المزيّفة المنقولة؛ كما أنه كان يعرف بمن يمكنه الوثوق لإنجاز العمل. لذاء لا 
بذ للمواطئين من . أن يكونوا راضين عن الحلء ولا سيما أن البديل كان 
اسوليدير؟ . 

لا نستجيب للصدمات دائماً بالتراجع» بل قد ننضج أحياناً في وجه الأزمة. 
وبسرعة. لقد ظهر هذا الاندفاع بقوة فى إسبانيا فى ١١‏ أذار/مارس من العام 
٠06‏ حين دوّت عشرة انفجارات في محمّلات قطارات فى مدريد» مؤدية إلى 
مقتل مئتي شخص تقريبا. أسرع رئيس الوزراء خوسي ماريا أزنار إلى شاشات 
التلفزة ليطلب من الإسبان صبّ اللوم على الانفصاليِين الباسكيين» وطلب منهم 
إعطاءه الدعم لخوض الحرب على العراق. «لا إمكانية أو رغبة في التفاوض مع 
هؤلاء القتلة الذين نشروا الموت والذعر مرّات عدّة في أنحاء مختلفة من 
إسيائيا. وححده الحزم سيضع حدًا للهجما 8د ١‏ 

كان ردّ فعل الإسبان سلبياً على هذا الخطابء. وقال خوسي أنطونيو 
مارتيئيس سوليرء وهو صحافي بارز في مدريدء كان قد عانى الاضطهاد في 
عهد فرانكو: (إننا لا نزال نسمع أصداء فرانكو. في كل عمل أو حركة يخبر 
أزنار الناس بأنه على حقء» وأنه يملك الحقيقة» وأن من لا يوافقه الرأي 
عدر »#؟*؟. ؛ بتعبير آخرء إنها الصفات نفسها التي اعتبرها الأميركيون «قيادة قوية» 
لدى رئيسهم بعد الحادي عشر من أيلول/ سبتمير » إلا أنها كانت تعتير إشارات 
إلى فاشية جديلة في إسبانبا. كانت البلاد على موعد مع الانتخابات الوطنية بعد 

ثلاثة أيّام. ويتذكر مرحلة ساد فيها الذعر السياسة. أسقط الناخبون أزنار: 

وتوججهوا إلى حزب قد يسحب الجنود الإسبان من العراق. وتماماً كما في 
لبنان» وقد عّزت ذكرى الصدمات الماضية مقاومة إسبانبا الصدمات الجديدة. 


يهتم جميع المعالجين بالصنمة بمحاولة مدخو الذاكرة. كان إيوين كاميروت 


نذا 


ةة 6د ٠‏ 2 


مقتنعاً بضرورة محو ذهن مرضاه قبل أن يتمكّن من بنائه من جديد. لم يشعر 
المحتلون الأميركيون في حاجة إلى وقف نهب المكتبات والمتاحف العراقية» 
ظنَأ منهم أن هذا سيسهّل عملهم. لكن» كما برهنت مريضة كاميرون السابقة 
غايل كاستنر مع أوراقها الهندسية المعقّدة وكتبها ولوائحهاء كان من الممكن 
إعادة جمع الذاكرة» وابتكار قصص جديدة. اتضح أن الذاكرة الفرديّة» سواء 
أكانت الفرديّة أم الجماعيّة» هي أفضل مادة ماصّة للصدمة. 


اتضحء برغم المحاولات كلها لاستغلال ال «تسونامي» العام 25٠١5‏ أن 
الذاكرة أداة مهمة جدأً في يد المقاومء وظهر ذلك في تايلاند على وجه 
الخصوص. لقد دمُرت عشرات القرى يسيب الموجةء. لكن على خلاف 
سريلانكاء تمت إعادة إعمار مستوطنات تايلاندية عذة بنجاح في غضون شهور. 
لم تحدث الحكومة هذا الفارق. فالسياسيون التايلانديون كانوا توّاقين كغيرهم 
من السياسيين؛ إلى إخلاء الشواطئ من الصيّادين وتسليمها إلى أصحاب 
المنتجعات. لكن ما أحدث الفارق في تايلاند» هو شك المواطنين في وعود 
الحكومة. الذى دفعهم إلى رفض الانتظار فى المخيّمات من أجل وضع خطة 
إعادة إعمار رسمية. وعوضاً عن ذلك. قام عدد من سكان القرىء يما عرف 
بإعادة غزو الأراضي. مشوا بسلام أمام الحرّاس الذين يتقادون أجرهم من 
الشركات الأجنبية حاملين المعدّات». وبدأوا يرصدون المواقع التي كانت 
منازلهم فيها. بدأت عملية إعادة الإعمار فورا في بعض الحالات. قالت راتري 
كونغواتماي التى فقدت معظم أفراد عائلتها في ال «تسونامي» «أنا مستعدة 
للمخاطرة بحياتي من أجل تلك الأرضء لأنها أرضنا»”**2. حصلت أجرأ إعادة 
غزو للأراضي لدى الصيادين من السكان الأصليين في تايلاند الذين يُسمّون 
ال «موكن» أو «غجر البحر». وبعد مرور قرون على تحرير العبيدء لم يكن هذا 
الشعب واهماً حين ظنّ أن العمل التطوّعي والدولة التطوّعية سيمنحانهم جزءاً 
محترماً من الأرض مقابل الأملاك الشاطئيّة التي تمّ الاستيلاء عليها. لذا قام 
سكان بان تانغ وا من مقاطعة فانغ نغا في إحدى الحالات القصوى» «بتجميع 
بعضهم البعض والعودة سيراً إلى المنازل» فأحاطوا قريتهم المدمرة بالحبال» 
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عقيدة الصدمة 


بحركة رمزية لتحديد أرضهم»» وذلك بحسب تقرير لمنظمة غير حكومية. وانظرأ 
إلى تواجد المجتمع بأسره هناء لم يعد من الممكن إخلاء السكانء ولا سيما 
مع تسليط الإعلام الضوء على كارثة ال «تسونامي»». تفاوض القرويون في 
النهاية من أجل صفقة تقضي بتنازلهم عن ممتلكاتهم الأمامية على الشاطئ مقابل 
سندات قانونية لما بقى من أرض أجدادهم. باتت القرية التى أعيد إعمارها اليوم 
معرضاً لحضارة ال «موكن»» يضم متاحف. ومراكزء ومدارس وأسواقاً. «يقصد 
المسؤولون اليوم المقاطعة السفلى لبان تونغ وا للتعلم عن كيفية إدارة إعادة 
الأعمار بعد ال «تسونامي»» بينما يدفع هذا الموضوع عددا من الباحثين 
والطلاب إلى إجراء دراسة حول ذكاء السكان الأصليين)'*'. 


باتت هذه الحركة السريعة لإعادة الإعمارء القاعدة على طول الشاطئع 
التايلاندي الذي ضربه ال «تسونامي». أما المفتاح لنجاحهاء بحسب قول 
القادة» فهو أن «الشعب فاوض بشأن حقوقه بالأرض من موقع من احثّلت 
أرضه»ء حتى أن بعضهم تطرف في تفكيره القائل «فاوض بيديك2*"96. وأ 
الناجون التايلانديون على نوع آخر من المساعدات. وعوضا عن انتظار مبالغ 
المالء طالبوا بالتجهيزات ليتمكنوا من إعادة الإعمار. وتطوّع عشرات المهندسين 
من المعلّمين والطلاب لمساعدة أفراد المجتمع على تصميم المنازل الجديدة 
وخطط إعادة الإعمار. أما المختصون بصناعة السفن». فقد علموا الصيادين كيفية 
صناعة زوارق أحدث من أجل التمكن من الصيد. ونتيجة لذلك» باتت العلاقات 
بين مختلف المجتمعات أقوى من أي وقتٍ مضى. إن المنازل التي بنيت في بان 
تونغ وا وبان نايراي» كانت أجمل وأقل ثمناء كما كانت أكبر وأقل حيساً 
للحرارة من تلك الحجرات التي كان المتعاقدون الأجانب سيوفرونها لهم. 
وشرح ائتلاف من الناجين من «التسونامي» «فلسفتهم في بيان: «على المجتمعات 
المدنية نفسها أن تقوم بإعادة الإعمار»ء ابقوا المتعاقدين في الخارجء واتركوا 
المجتمعات تتحمّل مسؤولية مساكنها)»”*"'. 


حصلت عملية تبادل بارزة في تايلاند» بعد مرور عام على إعصار 
«كاترينا». بين قادة حركة اعادة الأعمار الشعبية ووفد صعغير من الناجين من 
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الإعصار في نيو أورلينز. جال الزوار الآتون من الولايات المتحدة في القرى 
التي استّردت بسرعة» وبوشر العمل فيها لإعادة الإعمار. قال إنديشا جواكالي. 
وهو مؤسس «قرية الناجين» في نيو أورلينزء إن نيو أورلينز لا تزال تنتظر أي 
شيء من الحكومة الأميركية» لكن هنا أنتم قمتم بكل شيء6. وأضاف «حين 
نعود سيكون بلدكم النموذج الذي ستتبعه»”**2. ونظم جواكالي» بينما كان الحي 
الذي يسكنه لا يزال تحت الأنقاض «فرقاً من المتعاقدين المحليين والمتطوّعين 
من أجل إصلاح الخراب الذي نجم عن الإعصار في كل بيت». وقال أيضا إن 
هذه الرحلة إلى منطقة ال «تسونامى»» تشكل «صورة عن كيفية استبعاد الوكالة 
الفدراليّة إدارة الطوارئ والدولة والحكومة ليبدأ الشعب بالقول: ما الذي يمكننا 
فعله الآن لإعادة حيّناء برغم الحكومة وليس بسببها؟». عادت فيولا واشنطن 
أيضاً من رحلتها إلى آسيا إلى حيّهاء جنتيّي في نيو أورلينزء وكانت متأثرة كثيراً 
بما رأته. «لقد قسّمت خريطة لجنتيي إلى أقسام» وحددت لجاناً تمثيلية منظمة 
لكل قسمء وعيّنت مسؤولين التقت بهما لمناقشة ما تحتاح إليه إعادة الإعمار». 
وفسّرت أنه «أثناء نضالنا مع الحكومة للحصول على المال» لا نريد أن نبقى 
مكتوفي الأيدي كي نحاول لملمة أنفسنا»(” 2 , 


كان هناك المزيد من الحركة المباشرة في نيو أورلينز. بدأت مجموعات من 
السكان» في شباط/ فبراير من العام 06ظ كانوا يعيشون في مشاريع إسكانية 
عامة كانت إدارة بوش تخطط لهدمهاء تعيد غزو بيوتها والسكن فيها. وساعد 
المتطوّعون في تنظيف الشقق» وتجهيز المولّدات الكهربائية» ولوحات على 
الطاقة الشمسية. قالت غلوريا وليامزء إحدى سكان مشروع سي جاي بيت» إن 
«بيتي هو قصري وسوف أستردّه». تحوّلت إعادة الغزو إلى كتلة متمركزة في نيو 
أورلي:9" . ما حُققء حبّى الآن على الأقلء كان مهمأ كثيراء فلقد أنقذ هذا 
المجتمع الكبير نفسه من أكبر شاحنة تاريخية تدعى «إعادة الإعمار». 


جمع هذه الأمثال كلها عن أناس قاموا بإعادة الإعمار لأنفسهمء بات 
موضوعاً شائعاء فمشاركتهم في هذه العملية لا تساعدهم على بناء منازلهم 
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عشيدة الأصدمة 


الخبرة العالمية لاجتياز مرحلة الصدمةء فإن الشعور المهيمن هو الضعف. ففى 
وجه القوى القاهرة لا يستطيع الأهل إنقاذ أطفالهمء ويفترق الأزواج» والمنازل 
التى تحمي عادةً تصبح مصائد للموت. إن الطريقة الأفضل للشفاء من هذا 
العجزء هي بتقديم المساعدة» أو يلعب دور في الشفاء العام. قال مساعد في 
بناء مدرسة الدكتور مارتن لوثر كينغ الأب. الإبتدائية» إن «افتتاح مدارسنا في 
الجناح التاسع الأدنى من نيو أورلينز يعني أننا مجتمع مميز جد لاا بجمعه 
المكان فقطء بل الروح والرغبة بالعودة”"”. 

إن مثل هذه الجهود تشكّل معارضة لرأسمالية الكوارث التي لا تشبع من 
الصفحات البيضاء والدول الفارغة لبناء الدول النموذجي.. تماما كما حصل في 
أميركا اللاتينية حيث المصانع والتعاونيات التي كانت غير متوقعةء والتي 
استفادت من كل ما بقي حتى لو كان قديماً ومكسراً أو حتى مسروقاً. وذلك 
على خلاف الرغبة في الغبطة بعد عملية محو شاملة تتيح للمقيمين في المنطقة 
الهرسفء لكن حركات التجدد تنطلق من نقطة مفادها أنه ليس هناك أي مهرب 
مما جرىء وأن الضرر الذى حصل حتى الآن هو كافيء سواء أكان على صعيد 
التاريخ أو الثقافة أو الذاكرة. لا تهدف هذه الحركات إلى البدء من الصفرء بل 
من الأنقاض المحيطة بالناس. لا تزال الحملة الشركاتيّة تشهد تدهوراً عنيفاء مع 
اصطدامها بجبال من المقاومة التى تواجههاء وتعتبر نقطة وسط بين تطرّفين. 
تُعتبر هذه الحركات راديكالية من حيث الممارسة. لكنها متجذّرة في 
المجتمعات.» حيث يرى الرجال والنساء فيها أنفسهم كمصلحين يلملمون ما يقع 
نحت أنظارهم» ويصلحونه ويعززونه ويحسّنونهء محققين نوعاً من المساواة 
بذلك. وأهم ما في هذه الحركات هو أنها تخلق حلولا واستجابة للصدمة 
القأدمة . 
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00 ,5 2111131139 ل 

6 ,8 معطصععء10 رقعسة1 عاعرولا ببعلر ",1 عقلةا عنظ" برممصسلعت2 .آ كقدسمط 1 

,22 طعطماع0) روععع8 لع 1شاعووقة ",5611151 11 دعمتعفظط ()30 كمماغتط112111" ,صمنن0) عرعا5 

ْ .2006 
مقت 51077 ,ووم م1 شتاعووقم3ق "روقعا سز ومح طتده84 أدعتالهء10 «عطاماء0" ,)1115 .1 مععز]دك 
.006 222 معدا 

1033 عدتل:11 15 «مأعدعاصهن©) نهآ 5كزدذ؟ أرموع1" روصرول8 11091 لقة عمهقات) كدعتمهل 
6 ,28 «وعطماح0 ,وعصسكظآ”' عاعولا وولح ",11.5 

-ن2 أوع02) 11011 د5عودده1] لمن/ما »85450-.18.0 :نم أو01535آ لعسمعطا!" ووعععن؟ك" ,مدع 1 بعوع نلا 
.6 ,15 1319 سناد عع 7اتامعصد/ا "رأعتاعظ1ا ععامدة1نآ عه1 لمغمع) 
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)2 ,112065 علده 7 بوعل8 ,م5080 ععم3 2511615]! 101 وعتقتصمدظ" ,تعاكدعء11 .8 طأدرعوه0ل 
6 .14 

1 .1963 لهاك ,21102ع 121220 م1523 [لاء1تاتتعآاصناه0ن) عاعقطنها ,لاعمععق عمعورعع 1ااعاه1] لدعامعب) 
57117 /6011. مااع لا117 ,اتن 2ز عأ0 293113 15 أقنتمقجر 5511160 2اع10 .101 

6 ,ل1ط] 

10 عمنا1) 15 .مص ,1 لاعلعع1 عملاء2 "رع110 21 2م2000 3 عطلء نلمناد1!" عما-ء: 1 مولز 
.6 :(1958 

594 بعاصمعء8 عاعن ا ه190 ,سمسمسلعصط 320 سمسلعدم م 

12 

1969 ,19 «عطسسععء0آ1 ,عستا" "رممزووعع 1 1ه 1512 عساولظ8 ع1" 

اممععوعاء1 للتددنآ "رععغطعاط بسملعءظ ععلط رممسلعع2 وعقنلوعظ #عطء قط ]!" رؤعده1 عع رمء3) 
388-59 رعاوممعء2 إاعباا 1780 ,تتحستله12 2121 مسمتسلعت1 :2006 ,17 ععطموعهل8] ,رلصمكهم.]1) 
.1989 510121361 رأوعدع121 85120021 ع1" "11150570 01 لسط عط1” ,رفسمدتتكلن1 كاعست ]1 
عء1رع18 01 عكتده1آ1 :2006 ,16 ععطمك2ا110 رعصساءهظ 'رأكتلق تم 02 كنامصسنن) عغط1" بره متاأويال 
1100 ]0 ع1نا عط عممصمظ :1089 .15 .28" ,ممتذوء5 28201 ,55 31ع0602) 10915 ر5ع22420151ه5 
5320 ابلقلمل21" 2061س8 10 51316" ,01107 2و[ :2006 ,6 ععطمرعءء12 "رسمسمسلعم] 
-110 ,13331نا 0[ أع512 للها "رمقكخ دسملعء2" بلاأ5077 11010225 :2007 ,24 5112159 3ل رعع8 
006 ,15 ع5 ك7 

-12215 ,25201 1 ,012111165) :115111للاللتدره0) 01 1م800 عاأعداظ عط1 ..31 أء 2010116015) 2116ط1م516 
سدع بالول]ا لعمدصضوط تشاخ رعع ل اعطسسهن )) عمعصد »ا عاعدلة لد بوطمعساا سمطتافصمل .قصمنا ,مره 
.2 ,(1999 رجوععظ 511977 


الفصل الأول 
15 135 عاعوطك- اتاعه1آ علزووعوع؟1" ,اعطعهعة 02010[ 3220 لالعصودع كا .) .ل انز 
:(1948 لعمة) 2 .مم ,22 لالرع ارهن 0 عتتامتطءئووط "ري تجيدععط !1 عاعمطدذ عغط01) مغ بورمأعدراء ]1 
31 
عمطء:زة2 لضاضعء سوعط لقند لمعتستنت كه اممعده[ '",لإمدوعط]!' عاءمطادوهناععءاط" ,تاأأعارعن) وولآ 
:(1954 معطاسعايعء5) 15 بورع م1[معتدعل8 لهنهة بتأاخقلطء؟85 01 ببأعاباع 1 رامع ةناي) لصةد ووه امطاهم 
.192-93 
-ع51 :1998 ,30 ععطماء0 ,عط و2[1) درمغوه8 ",ركل415ظ8 متعط1: ع5101 خآ ج15" ,مسمصسعره1 نال 
-10] ,(لدععاده]؟]) عناع022) ",5100,000 أع) 10 5وستاعللا عصتطكه اتطتة81" ,سمسلملظ صعطم 
2 ,18 نعدا نوع 
.148 (1989 ركعلم180 اتمسمامدح8 :عجره بتع[1) ووع11300 1210 10110 ,101335 701002) 
-111125كة//ا) 20021201) 0صتقة أه خسنتاء71 :ذ1آن عطا 320 لإمأقلاء259 ,متعاممء 1/7 .ك/83 باء1121آ 
9 ,92 ,(1990 رووع2 نا وتطك255 03103 اع سم :)لآ ,لاه 


5120 


45( 


00 


02) 


00 


04) 
5) 


عفيدة الصدمة 


7 ,112 لإتامتطكت2زو2 01 [أقتطتناه1 تستعتعع سم '"رعسااا0[ علطء وو" ,مزع تسمن) وعبوظ .12 
.502-509 :(1956) 

-51510 0101 سمقعة عتموغطن) عط 1ه المعصسامقكء1” ,علمد2© .غ1 .5 كتنة مقع سدن0) رجررعبجنخم .1 
5 :(1958 ,15 لكقنتصةل) 78 لقضقنا0ك ممتاأهعمدهقهةُ ادعتلعل35 سمتلمسهد) '"باأمعتنوط عتمععطم 
مععاق /الا عغطا 1ه 5ططله0ه80 أدع2تن) ,[آ علأم1أوعذى مز ",111 1م80 ,انده5 عطا مه" رء156011رم 
423 2 11061 ) 1055 10 اللا .كت عا ,عع1لثم .7ل 710111361 .له ,8 .01ب ,ل1ه؟؟ 
2 ,(1952 ,11112131013 

4 ,9 عط تتتعاوع5 ,كأععلمه لا بع ل8 عط1 "ع1 هه وأمصوظ عف" ,غطعبره؟]1 جلاعن[ 

-)131 1 عطا 12 1م10ع2ظ 2 35 2لوء مث اقتاضءككء0111آ 01 02 1أع له" م3712 وع ]1 .17 
32-3 :(1960) 1 .20 ,1 لإمأونطءبزوط علتاممعطء تممه "بقتمع تطمووتطع5 1ه أمعددر 

-1ا112 0118 ق21]6مء0آ عط1!" ,عاء6ع1320] .ف .غ1 ئلسة جمععطه.آ .0 .ل ,وممعغسةن) وعب1] .1 
67 :(1962) 2 .20 ,3 إماقتطعروة”1 علااومعلاءءصدده) '"رمتمععطممحختطء5 ]أه أمعدم 

503-04 ",1ط عتطعووط" ,ممع صرة0) 

-1120 1210 لإعسغنا10 ,نتقتصمط1 :500011510118 .120 ,ية[آن) عطا امه قمأقتطء رو ,سناع غووا لا 
.29 ] ,رذكت11 

31 1321021 ",11101101618 أععزووظ ناعأ رطتدة ,لجمعع18 عطا ج105 مننتحصةء مدو 14 .نر" 
لالقأع1521/ 1 ام اا 1975 

لمماعمظط عاط “زه مواعده'1 يك ععداءه1' ذخ1ان) :تعموعككء5 اعنص" ,جوم6ء34 .با لعلام4 
1 :(2005 ععاأمل/الا) 2 .مم ,19 وعنلم2 عت7اطوط 1ه 1مم1ن0ل 

0 1/1/3 0101) عط ها ,ممت مع20ع1م1 ش[ن :عتتناره1 1ه لامتاوعن0) لف ,رلامنع3854 .الا 1160م 
.30 ,22 ,(2006 ,ككله1300 مهاتامحمعاء81] تعلرملا بعلك]) رمعرع 1 وه عونلا عط 

0 أ0 6200م 1115 113 ثلضا عستكلها تإأمم !ا تهنا 5ع تتاأعمتصعغط لخصسه]1 مط عوم]1 
3 6216© 11621216116 1115ل 3 21 72116215 01 لاتامعع 23 :2018/5 سدععوغ]! طاءرولر لعل ساعن 
000 8121112205 )2 25ع50101 تملع لم3 ل0قذدنامطا سعيعد راع اصع ]1 ,رماع ماعرء.] 


.9 .27 ..1510 .ممكوصظ عاللاكتمعولا مقنونهاللدن) 1ه كعأهمتنها سد تلمدععع م أوعتسعطت) 
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١1/0‏ من نس هؤلاء الذين وجدوا أنفسهم يتناولوت ال (أل سبي دى؟ في تَلْ*ك المرحلة من الاخشار. 
سجناء حرب من كوريا الشماليةء» ومجموعة من المرضى الذين كانوا يخضعون لبرنامج علاج 


الكيميائية» وسجناء فى سجن «فاكفيل؟ فى كاليفورنيا. المصدر نفسه. لالا. 598. 
-113 أالقهدن) .عنآ[ دع1 1 1أصعل1 2 115 111 0 221107111613 120115/ا21210 تلم" 
14 ".5 لتأععصط عطا اه 975 )اهعمج 014 235 كدند الآ .ل .1 عع سمقسصسهك2 اسه كملزه 
0 "رستمطذ5 11165 ,قا مع ارعمعد عمنطمة اكستدرظ 505 102 0ئ22 0101392" مللمعصدع زا 
-20م) :عخا عستاععاة 05/1016ا/02هسهن) ,1951 ,1 عسول 01 وعاسسمك8ة" ,1986 ,14 لأنوة ,عوك 
ه0غلة)- مالآ أن مستاععمم “رعدلالا موعرم ]1 غطا عمسيل كع تاوتصطعء1 عسمنطقة155ة82 اوتمتامر 
:1951 ,1 عصضنال ملمعنده84 ,امع10آ1 


525 


)18( 


الهوامش 


)1١14(‏ ملاحظة مجهولة مكتوبة بخط اليدء وجدت فى الأرشيف تحدّد الدكتور كارل هاسكنزء والقائد 


ر. ج. ويليامزء كممثلين لوكالة الاستخبارات المركزيّة في الاجتماع. 
تا ,238 آنآ أعدعاوسمن) ,بورع 1 لأقناصدة ,ممارعظ .11 .188 لمد رومعء11 .آلا رططء11 .0 .11 
3 ,ع10الاأة 1ه كعتلنتاذك [دامعتمتعم 
رلعتللققةإععل ,1954 ,3 أذناونتث ,180350 لإرتامدع1 10 1أرممع1 لنقه8 لاعمدعدع ]1 عورعاء12 
-علأععل ",1952 ,عستعتلع11 نكها !لأا ,تساتومم ه59 طاميو5 أن وعستلعععمع2 01 ومتانطصاوزرز" 
51111 
3106 ",121206215عم122 211092 و10 0ع :154011101 ذخآ[© سمط 10313" ,اتعسطمتع1 تأقطتج2 
4 ,15 لاتمتتاماع"آ1 ,(مخصمعوة1) 14311 20د 
1210 
1-2 ,38 خالا اأعقغضممت ,أموممع18 لحتسعمة ,دمغعع8 لسه ومعع11 ,ططء1]آ1 
-1002) لتقلا لمعه عطه0!1 "ركامعمع2 نزط لعازووقةق ذاوع1 ع متطعد الآ ستدر" رااق013 أعناددل 
6 ,27 ععطاصيعءمول8] ,زه 
-كلاطأعصة184 عغطا غ10 طعموعة عغط1 ,دامدقة .دل صطول :103 ,ؤ5عه8420 مغأم1 لإعمعنده1 ,كقتمطل 
33 ,(1979 خطمهظ8 وعصن اط علعه لا بععل8) أوادمن) استكخة مسد نكت عطآ1 :عنمن 1لضد0) سد 
-1 116 1 152122 الالامع0جاعه11 1140 1سمعاما1" ,311111 .آ .1 لصد ععدط .11 © .1 رالاعوون .[ .5 
18 :(1953 رذ معط ديعموع2آ) أعونعمماآ "لامج 
',12لاء تطممختطء5 01 امعصاقع1 عستم عا ئومك2آ1 عط1" بعاءمعلصة1]آ لمة جمعغطم]آ ,لمععصد6 
6 
04 1027716 عتطعنزو" رون 31و02 
.1850 ,11202655 1210 1011233 ,11101135 
-1110 111121101111185 116 121801 قاعهة1:11 :21011 اكلتصء10 للزوموع5" ,.لة أء مزع تتيج0) ززع 5خ] .(1 
رخطأمنا"! ععهمذ 01 قأععممة لوعاعه5101ة7تطممطء:ز25 021 0513م 10زك "ركع 55 5026 دز سمدم 
-212361) :231 .,(1961 ,زوع 2519ع الملا خَاتاصسامن) :علرم لا بجعل<) بلإامعطدا .1 لمموعظ له 
04 '"'رعصتعةمنآ عتطعووط" روه 
138 :ضهن 2قتقنتلعسملا عطا عهو] طععدء5ك عط]' ,ىردا 
"رأسعنعوظ عتمع عطممعتطء5 10مسوعدط عتممعط0 عط كه امعصووعء1" ,علمد له سمععصوة 
92 
عقطع5 01 امعصامع1" عطأا صز رماعو 5 35 اتتعمعسم لمتامع 10111 01 ومتاعسلووط" ,جره تعصح© 
7 "بةامعتطممج 
.234 رذنع صل هلا 1510 هع0 011ل ,كمتتتح 1 
226-22 ",2100 لالرصعء0آ لإزمكمعء5" ,.[ة أء رعسو 
/11377) 101111615 طأالك؟؟ كاتتاوععةق عطتلااء5 :تعورع الملا 2 رعأعة قلا ةن رععلطعوء177 ععورع رج 1 
1 ,(1990 ,80015 ممعطتوح :1021 
101111267 ,11201235 182 0ع1066ق ,لمععاعء/اا عد امع 123 مقللممهن) عطا سا لاع ردعممج بجمإبدرعام] 
169 ,كقع112011 1210 
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",1011797188 عتطعئزوط" ,1م 1علصة) 

515 كلظ 5262011 0غ ركاكت15036229 110111211 ,تعطء تتدعوة7 2201615 11128285 1135 21116101) 
229 '",17211013رمه10] بتتمفوعك" ,.21 أء 11م10ع321) 

2 ,ذ1آن) عط 30 تأت الك:59١‏ ,لاع أكراء/1آا 

"رتنه اد1 14501 1ةعواتتقطء8 11 اعتهعدع1 01 ملتقععهع مخآ0 عطآ! ,قغأاانا 111 اأععزمعط" 
ذنه عع لتتستومعطت؟ عط امد ععدعع 1[1اعادلا ده ععا)تتمصسمن) أعماعذ عغطا عنملء]1 وعمموءلط امامل 
ل1دلا رومع تامدك 19 للمتنصتتط نه 1166 لطتنتهن) عط آأه طععدعدع ]1 عااتأمعاعذ مه طاخلدء1]آ 
مققطء:259 قتاعءاأكساء /لا مذ 000160 .1977 ,3 أكمعسم ,ك5 )15 ,.ععده) طأ95 ,عأدوعم 512165 
.8 ,بذضاا عطا لسصد جا 

3 ...نط1 

8 ,5 عقناق ,وعصسا1 عاجه 7 بوعل8 "رعمباءه1” 16 عماللكتاوء1" ,عمومللاعآ دعتمول 

-00256) 23204 11151019 عط]1' :قوللا ممع رعسم عط 210 عقتتاءه 1 بطانها رصستطعقط عع ]مدعل 
7 ,(2005 رووع:28 ممعمع8 :مماأد5ه80) عتناءوه 1 صا أشتعمت؟؟1[ه0 م1 .5.لا أه 5عممعترن 

أععاع5 عطا عدماعط دعمتلععع20 01 امصعدمد 1" ,ععتعع 1اأعاما مه ععاا)تصسحدمن) أععاع5 عتقوعد 
8 ,16 عطندل "",مسمتقدع11 [2ناضصدآ/ا 1015) 111161102 تاتعتتل د10 :ععمعع الأعات[1 دزه عع التسصمت 
-5 121021]آ1 ,5ق قمع 14221131 1216530821013 :10102 ,5لقناقة14 كرمتستت ]1 ذل 1 عم8) 
6 ,10110116 01 01153011 قث ,لإمناء14 م1 ل0ه101الي) زوع لاءععم لانت 

-ع)5 :1997 ,9 بمتصطعآ1 ,كعدطة1 عاعه لا بطاخ "رع ابزاك-.م.1.ن) ,2100م 2م121" ,عتعماء مالا 131ل 
-573 05562 :12/165 112161108211011 011111211112626 831416 لا غ1" ,لمقسوماء1 1 .851 مع 
48 ,18023130 ععوعاع5 ععوعع ‏ لاعغض[] ه١1‏ 2006 لالتمنقغطعط ,1م21+6ع 1216110 211 01 كو10) 
تعطتلءءع10 ,عععلآهن) ععوعع لاع امآ عقصعاء102 15123101221 :)173 لماع ماطعد/اا) ممالأجسدم ارا 
6 ,(2006 

,1963 019ل 121621508261013 ععصعم11اء1 2 اتعامتناهن) عاأمططسكا ,برعمععقم ععمعع 1لأاعامآا امسعامع) 
عم بالنناعع5 اأقطه1غدل85 غطا تدمع الج ص1 عاط3113ة 15 لتناهضقم 0ه55111ك3اعء12 .8 متمد 1 د5عع دم 
20060 تلكقتأعصظا .تتلطء تمكط /ناللع . جابتاع . تالكا روعكاللء 

85 ,1 ,.ل1ط]آ 

.1-2 ر.لاط]آ 

8 ,لآ 

.00 ,.10ط1آ 

3 --112111331 112111188 011211011أصعدط عع 1لان1465 11ققتتالط ,لإعسمععقم ععدوعع 1اأعام1 لدعادةء) 
65111775 56611111797 1211013121 عغطا ننهع]1 11نا! 1 27211316 15 123121131 125511160عه106 
0 :100015011 .بالطاع 1523 / تلع . ناجم , يبحو 

-49 ,1963 لاك ,1013 هه 1216220 عقت112اع1اتتاء اياون عالعنقطتدكا ,بأعوععقمق ععوعع تلاعاه1 امجادمعب) 
.767 ,50 

.6 ,41 ,نط1 

8 ,1011116 01 65101نالي) كم ,83/1020 
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0 "رع ع5 اأعنصت" ,بأمنكح]1 

بلا11 .521 ,1965) 22126121161 112216011 .11325 ,01612153 © 1091528 ةف ,ومسو 7م13 ] 
ْ .5 .,(1967 روعع:ة28 عم1ت) لاونم 

«اقعلمقف عغطا أقطا ذتزدة ,1969 م1 1960 درده5ا ععمعاعل أه ععاكتمتمم طاعمعع8 ,«تعصسودععءكل8 مرعيم 
-قناث 11ت 7362613[1) ,ع5قمرركة؟ ص[ .5لا عطا ص1 5ع50101 صتوعا مغ طعمعءء عط 11160 قموء 
0 18/21 ,776115 10111158 132065 01 اتلمأوعمع1قنا 3201 21010110115 2722051 علا ,وعدوع جه 
لسطعع) "10205 ,1215208301013 ,رعتناجاعو" كه 50101425 .5.ل1آ اماع ناقهز لسه وعدءظ8 غرمر] 
تم 0آ1/ظآ-ع721ه84ا بوط 0عاءع011 هاسع صيعه0 باممقطء5 طعمعءء2 فط1 :قمهع30نو5 طنوءدآ1 .5عيرو 
.(2003 رععدع تلنسم3 علوع10) س”طام] عندن 


الهوامش 


670 
580 


259( 


(609) قال بيار مسمرء وزير الدفاع الفرنسى من ١95٠‏ إلى 1454ء إن الأميركيّين دعوا الفرنسيّين 
إلى تدريب الجنود في الولايات المتّحدة. واستجابة لهذا الطلب. توجّه الجترال» بول 
أوساريسيس» الأكثر شهرةً وبطشأ من بين خبراء التعذيب» إلى «فورت براغ»» ودرّبٍ الجتود 


الأميركيّين على «تقنيّات القبض والاستجواب والتعلزيب». 
5 ,10111116 01 1651011الي) ذخ ,لأوناح 1 
.32 ,(2002 ,180015 0115 :علدو لا بجعل5) وه1 15115لستاظ ع1 ,0117 1013111123آ1 
/723 611211لطقم عغطا 2320 م1011 ئ0 1 لات 1 ,لإتناطرج1آ 
ةلا 01 كتعمهم5ء8 01 الاعطسادهء11: عطا 16 علتننو[ع 1 ننه اعتمم 793ع222) ,ركندم1أدل8 لم لمآ 
-5110 ,ع05110ك 1/1111 أه ع000 تعولتهنا بعنه_عطعطه. سرون ,1949 ,12 أمسعتتة4 لعغوملمق 
ظ 1ن 21. لل 29 ,93 عأعنامم3 ,893 ممناعع5 روعاعاعةق ع تتاتصتط :10 ععأمهقاء 
لقتادع. ) :2 رضم تامع 1216120 ععمعع 1[ اءاسمتعاصدهن) عالعقطك]ا ,وعمعع م4 ععمعع ‏ لتاعامآ اددع .64 
1983 -1[دنتصةالا عتقتطتة 1 طم 1أناتواسءط ع سبامدع؟]1 محسبط] ,تإعمعع م4 ععوعع اع مآ 
17 ؟ع6تمعارع5 راعستامع5 لقصعيده3 عععابه علنل8 "روطالوء)كذ ع8 الدمالا عو/لا" امعط ان علةء©6 
,1001121601217 :كاده لا بمب لظ1) عورهط1طآ )اج و5أسعع مقطا تمععسسة دسدعدء 1 ,15لا بود :2001 
.8 ,(1987 
أذ :2002 ,29 طعهواةآ روعستنا' علرول" بنعل8 "رلعمدعالقطت) مسمتنداخ ةق" ر,عراعع5 ,ل عمتحطاوث]1 
,2002 .255 ا221131ل ,215101 ع8 1601 11610121301111 ,5ع017231 © .1 ماعطا 
.120511511511 ااا 
"روعأعم511266 001111161-12515121216) 01 21/ا0تممق 101 أذعتدوع12 تأعءرطند؟" رمعلتطط 10دمعل 
-12551ع10 .6 :2002 ,11 ععطم1نء20 ,170 عع1ه10 عاوة 1 01ل ,33011 لتننده2) 101 اننال م 1مترء ق13 
111 نابا ,1160 
-11]101اة أسقاوزوكمة عغطا آله عع5ظ01) راعنمنه) لدوع.آ 1ه عه01!11) ,عع ناكل 1ه امعصاعوموك12 .11.5 
حتلث بأمعلزوع: عط مغ اأعكسندهم) ركعلمعم20) 1 ماأنتعطلم 10 تمنتلصدءمصع 14 ,لمععمء) عم 
01 أعث 1551055لتتطاهل) 14111311" :1000117011 .لطمه. أده تر ضماع صتطعدبتا. بجا ,2002 ,1 ادنع 
2 كقط .5.لا عط]1" ,ومناعءك34 .نا لعألم بوجامع.ع01235.10ط) ,6 .عع5 ,1[ل/ا عوعامقطعطن؟ ",2006 
0ط ,51 قت2197لا تنه5 843 ععجمع2) ,عاده اماع11 وبع ل[13 111502397 "رع ناته 1 عدزونا 01 برم]1115 
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عفيدة الصدمة 


,1155 علعملا بون[ "لعو /الا )2 لإعمعلزوءء+ 11026212[1] عط 1" ركنا مقط بم ,2006 ,4 ععطامصعن 
,15 32112139 ل 

5 ",اماع11 121611082101 ععتعع ا لاع اس تعاسند0 0 116 فرظ نا" بملمسمستماءك] 

0م طنطمة 7 "ركع 1اعة1 دولك 1 -تامة أنام3 كتمتادعن0) 821565 ع25ن) 28201113" معووظ ددن[ 
20000 ,19 لطت 510 رأوهن*] 

رقوع21 3160 أعووقم ع1 "ركستقط0) ضز فللتلد2 أه دمع هصس]1 تمطة عن برجمها" ,مموعلسهة أمدكت 
طم نط2 "220113 ء105 عتباءره1! نزعط1 010آ بتطكا؟" ,أصسمنت صطو1 :2006 ,4 ععطمروءععن] 
66 ,12 عع طاتوععك10 رؤعل1 1021159 

6 لاكقتاقطع*1 ,1122210 151015188 لإعدل55 ",231 :نم20 ك5علء1] 1أه 01108 م8 05" ,ؤم 
,2007 

كت 113 101لضعاء10 :1لاع51216133 05116م0012) ,رلعصتطم اعطنطخاظ لسةه لمطن1 لاحة ,أبسكةا 2110ئ1د 
لإأداا ,كأاطعنآ1 110221 ناتاممه0) 10 ععاوعن) :لعو لا بععل1) بقوخكآ 3101311121121110) 2110 2122151211 
1130 1ع البلا ,95 ,(2004 ,206 

,1120" ",063 ععظتقاء10 01 1266310203011 عط علاكسط" ,لأأكناناآ اعقطعيكة 320 مصضمعهت نحلم 
.5 ,20 1116ل 

11 23120115113 321 طأانة1 :لإتأضلدهنن) لقة 00©) ع1 ,لاملام0كل/8 ععسة لبح عع لا وعدحدل 
,ب7111131315ا/ا 1مع113 320 مع36010) دنا :101-102 .(2005 ,3115 آألة عتاطناظ العملا بجعل8) عنر] 
7 ,8 لأتتمة ,5ع ددا عأعملا بجعلة ",0لتقطة مهنا ]2 001 ككلدع1812 عع1 ماك زعم 111" 

-101 313 املاع ,تنو ناأعبا4قطم4 خلن كاتداء2آ عاعع01 لدع11201 ,ععنااع.آ هآ" رعاعه نطلا م0218 ) 
.2006 ,10 تعطصوعجن[1 رأوه28 لماعم تطاعد لآ "رعلا 

11 

لاأانا 1 ع1أتوعم000) أكناك 115 مطانلث مقللها] تنقد0) نطف ,لالهاط!" ,لهقه21160ملمع1م1 ترتأدعمدرم 
211116511770 الابتاتا ,20067 ,16 25617قت1[1019 برالعلطء 512 عتأطنظ "ركط0 ت2عتادع كم[ للم طأاكر 
21125-15111011 211011هعاء10 .5.لآا 12 متطكئ لق عوععء؟0قم 1ه ذنزة10" ,21-10055321 21تتانال 
ب16 ع#عطقوععه10 ,ل[قمهوتاأمتستعاد1 لأودعمسةق "رمقوده31-12 طقسرا ععصتهداء10آ ملمتمصه امهنا 01 
.2005 

-1ا00) 115آ1 كمه 1أادع1ال) ععطتقاء10 مقدء© لععرط"" بأعممعطاء54 لدراه5 لصد عع 1لدمآا عأندقة 
6 ,4 عط ووع 110 ,وع ص1 علاعهملا بجعلخ "م101 وبن ا 

ذه :زمدععط! م1517 نا كممع0 ناع816 ع لالكنعان1" ,لاعن هق مص 1 .2.18 320 لاقتتتمارهة ططع5 .م 
17 :(1967) 2 .20 ,12 اقصمنده1 نمتاواعمدمم عتنماوتطء رو مصلل مصة© ",جولتاك من -ججم11ه*] 
,165" علدملا بجعلخ "رعس 1اعماط ععوللكع5 2 طغاى؟ كامقع[! أه كاعدع1] عستصممتك؟" سامطاعط علمع] 
04 ,ذ ععناتمعاوءع5 


الفصل الثانى 
ممع:آ1 لعناممةم كه تفصعدسده1 ",مها مععصةء) تععستاملا 2 م1 ععااع]" ,وعمعطء 3 .© لأامددمة 
2 :(1998) !1 .مم ,1 5ع1لصمم 
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طة علائا عغط1 :ععرمطن) أه ععبونه معطا" ,تعمملا5 ممسمط؟ نمه وممومع لوجم عسمع و1 
2007 ,29 /1[8قناضوة مه 2185 جره لععتد '"رمعسلعتهط دوأائك3 4ه وعستد 

]2 رقع0 111 5عاععقة و5مآ ",1912-2006 بمقسلعء8 ومغلنقة" _رووععاء2 مسوطخدوره ل 
.006 ,17 

"رلااحتاعط عتسامممعظ 1ه [منغهمن) عط سه كعتمسرمصمعظ معوولز ع1" بأطعنمع1 .11 علصوعط 
455 :(1932 أكناوندة) 4 .50 ,40 وستمسدمعظ لمعزأنله2 04 أحسسنل1 

011 11 كلقاعل) ع15 1 'رع5 نامعو121آ 138[ ااتلدع1 كمه ذاء5400" ,ااع8 اعنتمجن]1 
57-58 ,(1981 رؤ5عامه80 عرتمو8 :أرما ال350) أوأنتيظآ عساطط كسد 1آع8 [اعنمج12 .دل» ,برمعط1 
:116280 )) 15أمممء 14 :عاومعء2 لزإعاعتددا 1970 برمفصلعم2 .12 عومج1 4صة مسمصسصلع 2 درهنغ[1 نكر 
.4 ,(1998 رووعءعظ 0و2ع0طن) أه 9اتذرعتدنا 

2ك | نورفي اانا عطا ده عم1 داع معمرهن) ع1 "رممسلعت؟ 01 لسدك]؟ عط" ,بوم 1لنع] صح. 1 
00111 /3/137 1221101211 با797 ,2006 ,16 تع7ادوعيت10] ,عسمزلم) بوعرر 

1 رعاومع2 لالاعنانرا 1590 ,لتمشتلعء 3210 مسحصلء ]1 

عنطن) 01 51197ئء01597نا :ممقتعتطن) عرعء ,1962) متملععء1 لسمة مسكتله ا تصم ,ممصلءعتسط سمغ[ زر 
.5 (,1982 ,ووععظ مود 

-211لآ عكلنانط :نال8 ,تسقطعندط) ممنفتلهء!: مومعنط) عط صا كسد دده 5نؤددد1 ,معلصن د25 صورر 
.4 ,(1981 رووععظ 5119 

ر155 28 280علطب) 1ه (والوطع7تلطلا :نمع تعتطن)) مدملاععء5 0غ 1500 عط ,رعاعجد1] .ى طاععملو] 
.(1944 

48 105 ,2000 ,3 ععطم1اء0) لع أعس دمت عععوءطع ج11 1 1امدعم طاغختى بوء مم1 
-210 عالأناععك ,[خقاط +10 وعلمعة موتواوعا1ءا] بإدمصوعظ 770214 عط عه) علأتد8 عط :5غطعرء11 
-805) 1522) تنه!111/الا عععنل0:م 562163 ,502طشتمقط1: قضعآ عداك لمة منعءعءلا اعتمد جرعوسل 
1.565 21 25211216 أمللععمقعا بااعالارعاس1 للد ,(2002 ,كمهتاعسسلمءعط عغطواعء1]1 :مم 
110011 #اساعنالا © هآ :مهلهم.آ) عله ط-جعدكتهطآ 1ه ص8 عطآ' ,روعمزعع1 :3م1439 صطمل 
.(1926 

"ب2360ذقة ققاط (صعنتمعع18 001 :اأأعلاء11005 10 وعملزع]1 ورمع" ,قعص ع1 143502101 مطول 
1933 31 أعطووععهء(] ,وعسة1' عاعرملا بجعلىر 

11م :عاتملا برعاخا .رووعع ,1954) 1929 01 طودءن) أوعع عط1 بطغتهعطلدت طاأعمدعع]1 معطمل 
165 ,(1979 

حادء ]ا .روعت ,1919) عموع8 عطا ]0 كعم تعدا وعوم00) عتسمصمعظ عط1 ,وعصوع ع1 لعمص د11 مطمل 
,(1920 ,اتتعسامدمء10 لاعممعوع 1 تنامطم[ا :انآ ,ععاكستتم 

4 رعاأومع2 بالأعدتا 170 ,تتقتسلاعكظ1 لقنه سمسل مم8 

1001 1ه 10015 عغطا لصة ونده0) سمعترعسة مذ تمعل8 مطقطة عط للة ,معجمت1 معطمع5 
-011) ,كأعتقلنكا معطجرةء5 153-54 ,(2003 روسمذاعك وعات/الآ .ل :3ل8 ,مععامط110) عوعرع1 أووئ] 
5 :اوه لا بوث لظ!) عدءآ مغ 1له7ة1آ] جدمعا ععوصمط0) عسوع 18 6ه إسلطامعت ممونتعسم :بجوويل 
.4 ,(2006 ركعا[م1]830 
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عقيدة الأصدمة 


قمة 13221 مسعطمعاة ,عععمتوعاطء5 .0) معطمعا5 صا لماك ,1951 ,16 طعممقظة ,لماءنتدمصص] اخا 
مع 1ط 2010© 313 للع قث عا 01 51019 عط" تختبصط جع1ل8 رطاوه602153) .11 مطمل 
2 ,(1999 رؤووع25 517قت1217لآ 832/320 تخالا رععلصطسفت) 

33 18 "لصتم" 35 62010101515 لتتقتلتعة82 350 عستاأمعععم لهط15أرعدعل 13161502 
عط 01 نسمتأقصصه] عغطا عوققطء” 0غ 0ع6م عغطا كه ععاممة ع2 .2185لا 026111 قنك لطا 
-مصاط ٠72105,‏ 3121© صقن[ .عتلتتدء8 0ه لآ ,عانط0 مغ 3553008طممة .5.لا عطا 10 "معدم 
1157 تنآ عع لتتطصد2 نععللءطتمدن) عاتطن) صا لأممطء5 مومعتطن) عط1 :5اأكتدمممعظ كاعماء 
110-11 ,(1995 رووعآ 


219( 


2200 


)٠١(‏ فى مقابلة له مع خوان غابرييل فالديزء وصف ياترسن الخبراء الاقتصاديّين الأرجتتينيّين 
والبرازيليين بأنهم «اشتراكيّون معتدلون»» وتحدّث عن الحاجة إلى «تغيير تركيبة البشرة» مع 


السفير الأميركي إلى التشيلي» ويلرد بولاك. 
ْ | 9 ,111 
010151 ممعة 5352135119لآ 3تطتصتناه0) 2 ,ل21تقناءت) طرعذ5هسل جده2) دعصرمه 080108نان عط 1 
35 ,كاأكتططمممء8 كاأعطعمساط ,وغ210/ .ع1ل01 01 انوع حتومنا عطا غد عصنا عطا غج عسماءمى 
يعود الاستشهاد إلى جوزيف غرونوالد» وهو عالم اقتصاد في جامعة كولوميياء كان يعمل في تلك القترة في جامعة 
التشيلي انظر : 
.2 ",6261241011 0865لا0لا 3 10 ععتاع.1" ,ععورعط2د1آ 
كتتولء 87 11220139 أ5أعقاعده18 :عانط) هآ 2010© عتدممممع2 رعلسة:1 عل طنان) 5016م 
7-8 ,(1976 ,جكام180 تتقطرعععامم5 :عالا ,صتقطعم ص ناهل!8) 320117 تنآ 
مقططع 121 1011821-01 "مومع هعلط أكهآا عط]! ,522520 لإلعقط" ,كاصعصرء01) .لاا لأعصموعب1 
867-69 :(2005) 24 ععمقصاط لتنه لاعط ك3 06021 
8 علتط© مز علاعمتء) عتسمسصمعط رعلمدع لط نات 
-ببجع ”1‏ الاأمعصنة ل دنهم رعوء مو باع لاع[ 13م راأعقطء تصعةن سممتالك/ال؟ 6غ اتمسلسدعمسعل13 
4 ,تاأكتتطهضمع] مأعطعمصاظ ,2105لا سذ لعأك ,4 ععمدم ,1984 ,24 عع105ع0) ,عولط 
1969 ,19 ععطصععع12 رعدصاا1 "رمموتووععع1 [ه عاكنة1 عستكتة!1 عط1" :1000111011 .206 .1510 
عطأ غة 5ع للنناد قلط ععطعيا 10 لع 3 تاصدذ درهم2) عتحدع1 ده عدب لاأعقصتط معماوه) عل ,1963 11 
ر5 )0115 ع1 مأعطءمستاظ روغ1ج7 .1965 12 مقممعتقطء عممدعع]ا ع11 .مع معتط) 1ه برارورع نولا 
5 ,140 
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() في العام ١977‏ حتّى دي كاستروء ترك سانتياغو ليكمل دراسته في جامعة «شيكاغو» وقد 


أصبح عميداً في .١958‏ انظر: 
-120م 3 لقة مجع معتعتلط) 3 رعقلة ام 10 مأنع3ظآ 1021 0125© 0110121102 عط 1 159 .110 
511250 كذ جألوت2197لا عتامطاه) عطا )2 عمدوء] 
3 ,6 ,110 
162221022120 عط لسة عالنطن أه لزاتورع لمنلا عتامطاهن) عط مغ أرممعء لعنط 1 
,3 22856 ,80 تعلط0) 01 1519انطلا ,كتوعآ وعء2 بلطا لعضعلزه ,1957 أكتاتتث ,15]12]108صتتملم 
132 ,نأكتطةامدصوعط إعطعمصاظ ,و2106 12 1160© 


165 


230( 


00 
232( 


418 2ه ) ]106 ,2002 ,19 3202ل 1660 1200م 5م38آ 1512300 طأاانت بوم ابرع 11 
57 177 , /10121مع لاأعهة كلا عط 101 ع111اد8 عط 1 :واطع نآ 

88 رعاوممعا لإعاعبنا 1570 ,لممتصلعتط 21550 313قتتلت1 لآ 

للتعاررع5 بعاتطن) هه اأمعلر5ع285 عط طاده مماعء لآ مه جعلول8 ,بوعمعع م4 ععدعع نالاع)م1! لمئضدع) 
53 الات . لاملا 58797 ,060135511160 ,1970 ,15 معطا 

7 561 13عاصع5 ,0ع 2 تأضهد لع )دل ".23 اذ" لعمعاة معتتتمد "رعلنط )© ددسمعا عمه2آ أدة.آ عط1" 
2423 ,5أ15نتهدمع] وأعطعمص]اظ ,21065 125 لماك ,1970 

قتاهقآ لطة ,وطصحظ عغطا ,.ذ.لا عطط! :501305 اطاع0آ1 ,للكمنع بيبا مل تقصوعظ أنه 060 1م ه181 عند 
51-2 ,40 ,(1988 رذكله80 لاعت :نمدم ل) و اعجرم 

حاعء1 لعقة عمعمطمعكء 1 2210031 تعاسآا عط1" ,ركه02210م001) أهده1ا2تم تكاسلا ده ععااأتمسدمعطان5 
-1513 وماءره"1 08 ععا)لسددهن) عغطا م1 اأرموع8 "1970-71 رعاتطن) اسه إسدصصده) لاأمدروء 
,220120152110185 23110131النالا 012 ع11]]6لللطمعطترذ عطا نأا عأقوعة 5ع5]21 2110لا 5م10)] 
.3 ,1973 215 

151:0.. 5 

06 ,21 «أعطامسعامعة5 ,ابجولظآ ع2 1عم0 ه10 ,ه12117712 ,تعتاعاعآ 1١1321560‏ 

دأ 1 220 عمهطومعاء1 115162522610021 116 ,22012012141025 11222110121التلا زه ع6 1لتتطتتمع6 1ك 
8] ,4 "1970-71 ,علتطن) 4سصة إمدمتده) طأمدموء 

5 ,11 ..10طآ 

.7 ...لآ 

6 116 ده ازموع1 عنتلءمطذ كذ نلاجة ةا ها نع 1 ,ماحد 530 01 عد5عع010طح17م 
5510 نوه[ .له ,1964-1979 ,710191131136815 3/411113139 هط 1التجدعظ لا عوتااره1' أه م15 
.53 ,(1986 ر5وع:2 ققءك 1 1ه 15139ع اتدل :تتتتأكندة) ألطأعص مالا عتستدل .مسقن 

لاا 5126 11015دضء 1م12 ث1 ) ل0همد 841113219 .ذ. لا :ءم1160 11128 نلا ,سساظ سمااك؟ 
-511 11011101201928 :101319 11305" :195 ,(1995 رؤ5وعع]8 200111286 05لمتطه 2 :141 ,رع20تده131) 
6 ,8 أكتاكرتاث ,(002مم.1) كعسا1 ",موا 

ملتطمدنالا ",605 12 تلخقط 81000 مقاوعمه1206 لع0نق3ق كأقناآا كلهك0111 .5.لا" ,عمملم 1 جطاوة1 
19090 ,21 تتهالخل اوه 1زه]ا 

-12161 01-11-5601 13260 ذه 523560 ,5ئأؤ15ا علا 01 اصمدامععج علطا لعوتاطنام 117251 عسدلة 16 
110 الا عط8أا ا ,علطلا عطا )2 تتدعصه سآ ه11 لعادمم كلقاء1 1ه .5.ل] رهما طانب وبوعل؟ 
111 غطا ما ععااء1 2 11 32262315 320135ع1 320 120105 2601011 152101111211013 عط 1 اوم 
عا تنه لعقعقط ,1997 ,10 أأعصق رععامه80 أه بجعاع 1# عاعه لا علخ عط 1 م1 عمهمل دعا زا دعا اتى 
ل 111ناء5 1121101131 عغطا 11 بلام0م ع21 15م113133511 1111613912 12202065 .121297165 عتقدة 
-81000 مقنودع ده 120 0ع0نةى 5أق1نآ 5لد0111 .5.ل1ا" ,عسدملم !1 .0)0آ ,مماع ستطمد لاا نز عبتطاعرم 
**05 ص1 طاغجط 
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)39( 
)40( 
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245( 
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)47( 


(840) قام كادان بنشر القصّة لأوّل مرّة في ال «واشنطن بوست» بارتكازه على مقابلات مسججلة على 
شرائط أجريت مع مسؤولين رفيعي المستوى تولوا مهام في إندونيسيا. وتظهر المعلومات حول 


>01 


أجهزة اللاسلكي والأسلحة فى رسالة إلى الناشر كتبها كادان في بتاءانا 1 علعون لا بجوعلة ع1" 
"80015 ؟0ء في 10 نيسان/ أبريل من العام 41997 مرتكزاً بدوره على المقابلات نفسها. 


توجد مقابلات كادان اليوم فى أرشيف الأمن القومىئ في واشنطن.ء العاصمةء كادان ‏ 

12 ,مله © لإقغلء14 102010 :علا رهلا بتزع[1) [هلتتعطمنا مقزوع ه1200 ,وعطمن11 مطه ل 
.2 ,(1967 

مز أده دماع ستطئد؟!ا عط نط عضللنتاعصة ملعدنا هتمه 22051 عط 15 عكتاى11 500,000 عط1 
دعم عط غقط ,400,000 غد ععطصتيده عط 0م 2تستاوء 2ز5عمه06ه1 10 3115625520601 812103115 .1906 
11 لعمععل ,لاأععدعوه: لجسه2001 عدمك لقط عطتت ,عملدمكمقطصة طكتلءذ عطا أقطا لمم 
طعنامطا ,صمتلائهدم د هع طوتط كه ععطهستم غطا غتدم عدرمك ".عا مستاوء-معلمد كناتمالع؟ر بوعل و" 
عط أه عصه" )ز عمتتلف ,لعللئا دععط لهط 250,000 غقط) عزممعء 1968 2 ص1 لعمستدكء فلن عط 
17 ععطصوءء12آ1 ,عستا "باأمعصعل0اء5 أمعلك" ".لإتنائوعءه 20115 عطخا 01 15ع20110 20255 0151ب 
-2 غ1 :34 ,(2002 مومعلا تسممعقكمصه.آ) 3اعه/7ل١آ‏ عط كه ورعادد1 بجعلظ عط1 ,ععولاظ مطمل :ذ96| 
".605 ظآ طنمط0ه8100 ممهقتوعصهكم1 لعل1م4 عاونا كلدك0)11 .10.5" ,عسصمل 


048) 


49( 


(59) الرقم هو الأكثر استخداماً. وقد أوردته ال «واشتطن بوست» كذلك الأمر فى العام 


75. وقد قذر السفير البريطاني إلى إندونيسياء الذي كان قد أجرى بحثاأ إضافياء أن الرقم 
كان ٠٠٠٠5ق4‏ تير أنه أقاد أن السفير السويدئء الذي كان قد أجرى أبحاثا اضافيةء اعتبر 
الرقم «استخفافاً خطيراً بالتقييم». ويقول البعض إن الرقم بلغ المليونء ذلك مع العلم بأن 


وكالة الاستخبارات المركزيّة ادّعت في تقرير صدر في العام 94 أن 7050٠٠٠١‏ قد قتلواء 


معتبرة المجزرة لأسوأ مجارزر في المرن العشرين6 . 


".اأتعموع لااء5 امعلتة" (50) 

110252 موزمءع1' عط1” "رقتسوعصدهمله1 عه) عنتلظ عع عقتلاتسد8 :نكتاصيا0) 10.0" ,لامكمدة1 1030101 (51) 
115 1 لخن ,مغل 216) بمسمسدداء/الآ عببرع)5 .0ع ,لنة مسعاععه أدج علهم.[آ لدء15301 848 
.99 (1975 رووعمجلآ] 

0 ..10ط1 :1000110011 (52) 

19468 ,1 عهنة بعستطممط 'واعدظ 1020 لعامطاه 5تتوعده0م1" ,مقاتدرآ أمءع 80‏ (53) 

دمناقنلسنده2 لمعه عط طتئم وموعلا بلاط :12وعصملم1 عسغدةءطعاعن) ,رلقسقطهط8 مدمتهوةءه70) (54) 
.59 ,(2003 ,213011 لصبدهط ل0عه"1 تمتتدعلة1[) 1953-2003 

عطا 10 )1 لععضقك 1[ بزمأمقطء50 عستهد علمجعمعع علطا كلاعم؟ #مطاتة عطا باععا لمستوده عط م1 (55) 


ع1" ,52011 30«لتتسقطه148 .زإعسعأكاكممه أه ععلد5 عطا 101 ماأتقطبدخ عتتااعم5 ملمدرمه ععرمس 
الرمة) 1 .مم ,29 5ع16لساك5 عتصمومع8 مقتوعمملص]1 أه ساأعللن8 "ربعععدت 1/19 01 كمه 11اععلامء 
.40 :(1993 


(004) في النصّ الأصلئء اعتمد المؤلّف «سويهارتو»» لكتّي غيّرتها واعتمدت اللفظ الأكثر شيوعاء 


الذي هو سوهارتوء وذلك حرصاً على الدقة. راجع : 
د 0 «ععأكتمتهم تسوععم2عم لعه10 عط [ه كع اه سلوعع طاتب ه111 قوع كاكمم عستاملاه1 عط 1 
ع1 ,لم180 عسوتصصدا لمسممتدا8 عغطا 1أه عتقك ,عع تعتصصدمء 250 ع220 01 زع 1215لس ,رععممم 


-ع1 ع1220: لدة عمستاأععطامدكة5 1ه ابومعمعع إتقاعوعه5 بلعده8 عسمتممداط لقمه0دل8 عط أه عتمدكء 


50: 


56( 


الهوامش 


أ لفجعمعع لاتقاعقعة5 ,الع تتاوء120 مواععهة1 1ن تمدةء1 لومعتصطءء 1 عطا 01 سمتستفقطء ,طاعروءة 
10 "سلإتاصنه) 1021" ,ممامخصقة1 .سمأوستطمة]71] 0غ عملددك2طجمة 0ه بردأذتكصا 

(67) المناصب التالية شغلت من قبل خريجي برنامج «فورد»: وزير الماليّة» وزير التجارةء» رئيس 

هيئة التخطيط القوميّ» ونائبهء ورئيس هيئة الفريق التقني للاستثمار الخارجي» والأمين العام 

للصناعة والسفير إلى واشنطن ‏ راجع : .110 ,الاعاصنه0) 50ه10* بتسمكمدع 

1 :(/196 ععطماء0) [ .مم ,46 كننوكلم مواععهط "رسمماعتلا ععلم4 متحف" ,وسمئزلة لبمطعيي ‏ (57) 
2003 1107972256 ,112ل 01112111111113 برعم ععط113 .© 01[أمودعهة :001130:11.] 
للله.0111115عع. تاتابن 

36-37 ,ل21هث/الآ عغطا أه دععتد]1 بوعل8 عط] ,عععلاط (ه658) 

و[ع)02طنلن) صنندهن) 3 كستاأسعددهط عه اسصوعسا8] ددع رد دتولدعء11 سصمع عأطج© أعرعع5" 14 (و5) 
05511 لع13551156[عه0آ1 ة نعل11 أعطعمماط عط]1' بطساطمممع؟] عمعاء0 مز ",1970 ,27 ععطالمعامعك 
.49-0 ,(2003 ,دوعو وعل5 علهلا بوعل1) [اللتطهاسمدامععة لسمة اعمط ره 

51 ركأقتلطمدضمعط ماأعطاعوو]زظ ,روغ1310 (60) 

)61( 110., 248-49. 

)62( 1510. 0 

-عث ععوععم 1 أاعاص! ما أععودع؟]آ1 طااما قصه 1أدععم 0 اهاناعمصصمء07©) لإل ناك ما عع تصتحدهت) أعوماعه (63) 
:-00آ ,01ام سمتطكةلالا) 1963-1973 علتطن) صا موزاعة أمع:ه©) بعلأممعد5 وعنة)51 لاعأنولآا ,دعا تحن 
0 ,(1975 ,18 ععطميععه12 رع0111 مسمتاماظ العسصصى 0ن .11.5 

.40 ,.10ط1 (64) 

حقة ,15أ12ءمصضطعع!' ,روعازاظ ودعستعسسح8ظ :عالط) صز امختجدت© لصه عندا5 عط1 ,وطاز5 ملعمسلظ (65) 
4 ,(1996 رؤوع:2 بجع ااوء1 :2000 ,عع0لندم8) 5عتسسمومع8 أععارد از 

ع1 ,1011 أساسقة مسملععء7 عتدتممومع8 تعلنط© صز ووومظ مووعنط© عط" ,وعناءامآ ملمداءه (وم) 
,25 أذناكللثك ,1121101 


الفصل الثالث 

رأممص كا .ة لعذكلك :مأممعه1) ,أأ10مدك11 .1 ./لآ .كسهنا رععممط عط ,تلاء جمنطاعج14 واموئوزلر )01( 
.2 ,(1992 

:151280)) 5عامتطع14 :تعاررمع2 لإعاعددا 1590 ,سمسلعء .2 عو10 3201 محمسلمع ك1 رره )انكر )22 
594 ,(1998 رووعوط وموتمعتطن 1ه لانوت ازول] 

0 ماعصلوط 63 لعاأم سدم [وعارع5 نسل 1219 معمسساءمل أممم-عععطا] عل©ط عل 13ل 182 )03 
.(1993 رقتطلة1 كنصقء]/عددكآ غ115 :العملا بوعل8) 1975-79 [ععسلمئم 7الممتوتره 

0لا الاعل8) 10997 لإوقوط لظ 3ه 4552551236108 ,3203101آ أسد5 0صة كعع وز دذه1 040 
.4 ,(1980 ردعامه8 ومعط6صوط 

1[ .01؟ 111100 3320 طأأن 1 هه ط2م1كةستصصممن) لهمهل د81 سحعائطن عط 1ه أرموعجع )25 


و(1993 رك5ة15 عقطةنآ ععاهلا 01 #زاأأومع الملا تعصقهد”ا ع1ه81) ممصسوعيوظ8 .1 متلانطط .قموئ 


"5006 


عقددة الصدعة ل لل سلس يبب ااا 


عم لمه 1011م نته 1709516 لهمعكزومواءه12 ق تعلاط أعطعمصتط ع1 ,طططمعه ]ا ءعاهء2 :153 
153-54 ,(2003 بعوعءءط بوعل3 بعارهل؟ بوعل8) جاتلتطهأستامء 

155-65 ,7:1 أعطعمستط عط 1 بططاطصعهة >1 

-بانن +10 2501012101015 35 الع تسممععهمع بسماتلتدر غطا عمموععط 0غأدعاممت ععة 5رعطتمتات عوعط 1 
1 91 اأعطعمملط وأونوسةم" ,لأعلسقا مقطاههه1 .كعستى 115 عمتزمعل لمة من مت 
علتط) :2006 11 معطصوعء2 روعصسةا علعولا بجعلخ "روع101 رعائط0 مز عممء1 نز لعاسكظة مطثالا 
رووع21 5119ق0117لآا عع8 2110210 ارول بجع11) اأعغطاعءظ8 عنتاوعآ .لع ,ععدعلمعمء120 ععلات 
عطا متكملا مغ عاموع8آ 1115 1111 0غ عمنلان/الآ اممعمعت ع1" ,لاع نسصنه0 أرعمسظ ,178 ,(1993 
56 114 معطووعءء12 ,(مملدمآ) أمعلمعوعلس1 '',0اوتستاتسدصم) أكمتدعة 82016 


6) 
070 


260 هذه الأرقام عرضة للجدلء إذ إِنَّ الحكومة العسكريّة قد اشتهرت بتغطية جرائمها ونكرانها. 


-2310) ) علنط©) هآ أممطء؟ وممقعتط© عط :نأاكتصده دمعظ ماأعطعمساط ,وغ210/ا 1ع 03) 122ل 
2 (1995 بووععط نوكتملا ععللءط ةن :عع0210 

لوصاط وعنصتنآ عانطة) :نوع تسعسظ أه سمتالولة ذ بداعتجمعلدلا معباعة لسة عالطفاكمهم) دأعدسدط 
187 ,(1991 بلاممصصطه© كك وماوك8 . /لا .بلا تعلوه لا بعلل ) أعلاء 

0 ,2 بمقتصحاء1 بأكتستمصمع8 عغط]1" "رممتأسامعظ!1-عاصناه0) وعانطن" الإءصمماط أرعطام ا 
”60112117 2 عم أ1ومدع1 22©) و5وع11 لمم عء7 20 عطأا بجه11" ,2-ء213 غ052 ل 
050110181[ لبمار 

74-5 ,وعتمعوظ آله ممنداظ ة ,واعتجمعلد7 لمة عاطداكمم) 

110. 9 

31 ,15أ5لن2017مع]آ كاعطعمقاظ ر5عل1/21 

0 ,كعتشتعهم8 01 ممتاواظ ف ,هماعسجمعتة/ لصهة علطفاكدمهت) 

صم أمم ععمق طعتط؟ ركأعوم مز مه لكأقها المعووعم 10 2 هده وعصعقط 12206 لإآده كاأعطاء110”آ 
عد © عتسمصمع1 بعاصدءط رع سند ُُعلصمة .نها ال0مططا لامطتاد 2 غنا]ا ععصعد] 1220 2 5016 
13 310011 1] بمسقطعصنغه1!) إاتمقصدةطآ1 دبسوءلا بمرمعط]1' اأذتتماعصه84 تعانطن) س1 علاعه 
81 ,(1976 ,كعامنآ 


8) 


)9( 


000 
0110 


)2( 
030 
14 
050 
026( 


)١١(‏ شكّلت الحواجز الوحيدة التى وضعها بينوشي على التجارة ٠١‏ في المئة من التعرفة على 


الواردات. لم تكن تلك التعرفة حاجزاً تجارياء بل ضريبة بسيطة على الاستيراد. انظر: 

112 01 1ه7 6251 عطا متغخقطا وعنكم عأصوعط ع506نا© .كعأقصستاى عحكتاةتعكطم ععد عوعط 1 
101 706161 0 0 عومان وععط عتقط نزقدد لمة اأمععععم 508 لعطعوعء؟ مه 1غدالس؟ يعات 
-عمعم 163 0عطع163 18211211013 رع01110 12 3631 أ5ا وعلصء[لق ,1972 صا ".نع 11زووع2©0 عاقةا" 
تدوع علمتء 1 لهند :170 ,كعتتسعصظ 01 م10دةظ! ذ ,تاأعتجمعله؟! لمة عاطقاقدمن) .أمعه 
.2 ,رعاقط0) 12 52006ع3) 16 


00270 


010 تلك تقديرات محافظة. كتب غندر فرانك في السنة الأولى من حكم الطغمة العسكريّة» أن 
التضحّم وصل إلى 5*8 في المئة» وقد ناهز على الأرجح ال١١٠٠‏ بالمئة بالنسبة إلى 
الضروريات المعيشية. في العام 1 آخر سنة من ولاية آلندي» بلغ التضحُم 17 في 


المئة . راجم : 


161 


#اللطمضمء1 علصدء1 0206© صا لماك ,1975 ,16 1311131397 ,(280أهدذ) 8555 عنال) 

26 عالط نآ 

39 ومقعنط© عط" ,معتاعاعآ ملصماء0 صز لعاك ,197/5 ,9 لترمهكة ,زمعقتاصة5) وععمه1 12 

6 ,28 أكناعتلث بلامتأول8 عط1 "رعلتط) 10 

1ط صن لماك ,1976 ,23 طع 1421 ,(280لأصدذ) ماتناعوعل8 خا 

1غطز ص لعغك ,1975 ,3 لنمة ,(20280ةذ) د85 عدا 

399 رعاممعط بمتاعتددآ وبل مقسلعصط لصة سمقمسلعن 1 

110. 593-04 

1510, 592-44 

594 ,.لتطآ1 

4 ,علنطن) صسز ع10ع20طع2) علتقتمدمع82 ركلصسة 1 112061 

172-03 ,قعتتتعض آه0 ومتندال ف بقاعتجمعلد/ا لصة عاطقفاكصدمى 

0 ل0ع21 متتو امع ععم 17.6 نزط 163560ع6 لفط طالقغط جه عمتلدعمة عتلطدم ,1980 م1" 

عم0©) :26 ,23 ,واأوتتطهطمعظ مأعطعمساط ,وغللد/ا "امع ععم 11.3 9ط نملأدعتللع لسهة ,1970 

قتدا0© وعلتط" ,نومع د1] أرعطه1 172-73 روعلمسعصظ 1ه ممغولط ف ,داعتجمعاهلا لصة ع1ا5]2 

.1980 ,2 بإمقتاعطاء1 باأكتدممسدمع8 عطط' "رده تأساميع ]ع 

(م؟) افى العام 45 ه» انتخفض الإنقاق على الصحة بنسية 7/,1١ا‏ فى المعة مقارية بالعام 
ودنسية ١١‏ في المئة على التربية». رأجع : 

22 بكأقتد ةمومع واأعطعوضاط ر5ع210/آ 
-©5 :01 77ص 1226910 اتقو توعصسفة متامآ أه وتسمسمعءظ لمعتات[ه2 عط1!" ,ممسطعكصر!] .0 أرعطام 
:(1987) 3 .مم ,12 الإعأاع1 طعمدعوع ]1 ممعءعدصعقة متاهطة "ردمتاعوءمدمعاع ]ا صر وعد انوعد بعر 

5] 
لوعطن[آ -مه1! عط مز طايص1 لعمسصنمآ' ععتاتاهط بون1] يعالنطن أن وعونآ عط1"” ,معدتات عتأطوخ 
111711-01 زا بتكيل 2006 ععاسمعامع5 عءمهم مم1دكتاعوتل "رامعصامماء ه12 وعلتطت) 01 مم1كاع؟]آ1 
6 ,12 للتقناصول عاعء الآ ووعماون8 "111579 عتصمتمصموعء8] كعلنط0) 101 عتنان> تتقتمء1013 م" 
,2 ععطتصء1107 رعصمباعه1 روعت ةمسصدعدع8 أو لامدهللا بوعل8 عحوعظ كعلتط0" ,ساعلته10 ععاء2 
".عالط مز ونؤه8 مودمعنط©) عط" ,تعناعاع[ :23 ,كاكتطممصمعط كاأعطعمصاط ,ر5عل21 :1981 
15 '"بأمعتطمماءه10 سمعتعتسقف معتامآ أه (لدسمسمع8 لدعتائ[ه2 عط1" رمقسطعى 1 
ب3اعتجصعلة7/ لصة عاطقاممه0) اتاعمعاهاة عطا ع120 مقنردهن) عع102 عع ك قاط ععسمفصلا قاضال 
1 رق6تلشعض8 1ه 11201021 

(0) وزير الماليّة لدى الطغمة العسكريّة خورخى كواسء» هو من ألقى الكلمة. انظر : 
عرولا ببع11 11112127 اأكتأطوتظ 5عأأقطن) 0 11 عطقم حنننما كعسدمطآ" بمنعلمدء 021 موث 
6 ,20 لإمونالاء"1 روع نا 1 
6 ,12 1قنا2ةة عاعء]! 5وعستكد8 "11157 عتسسمصمء8 وعلتطن) ,10 عتبان) مقتطامعة01آ1 نم" 
.58 معلتطن) دزا ع02600) علتتامسضوعط رعلصدء12 )اناي 
.65-6 .1010 
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".عانطت) مز 8095 مممعتطن) عط1" ,تعتاعاعا عغخ"ده انام ع1 تعاننام) وعللطن" ,وع رجز 

.42 ,علنطل) 11 ©7321106101) ١1‏ تتامصضوعظ رلصةءط 0101061) 

0011217 1521235101113 قهن) كوعء10 أن ععيجو8 علطا 1107" ,دوعتا 

7 22 عتقناة ركصمععد8 "لعلتطن) عاعمائامة حا" ,وععط ه181 .81 أرعاهنخ]1 

21 طعمدكلةا روعصسة1' علعه لا بسعطلذ "راأوترمعط]1” داعهغ أوهء1' طهآ رعلئطة" ,اأعلصيع!1 سقط همه ل 
1276 

ذه" ع"ده101 رعانط) ص عمعع1' بلط لعلن 1 معطثالا م0)داء101 ,91 ,أعطعمصاط مأكنوسة" ,لاعلمدة؟ 
06 ,12 لعطتاععه10 ,2051 تاماع متطكة/11 ",ل مقلسصماك عاطنه2آ1 121221015 

-لقتتعصطآ .ذ5.لا أه ق5اهم0ه10 عغطا لطة وعمعدصضم صتاهط :«ممطداءم/لا وعنتمصاظط ,دلل مه وعدن 
17/1 ,(2006 رككآله80 سهقتتاممم2اء154 نعاءره لا بوعلخ) 151 

171 ,.110آ 

197-98 ,15262115 01 د88 قف بماعتجمعلدل لمعه عاأطهاكيرمي) 

صةةع2211) مآة قأتطع 81 لأدعم 220 21222101238) امقطورء0112 طأمنامعط) لطأالدء/ 7" رورعواط غ05 ل 
6 :(2004 [ل12) 3 .20 ,24 301311131 23140 ",8 للصلا83 

4+ 1015 .2001 ,26 تاعممهالا 0عأعتتلممت تعالعرهظ ه0186 مدرعافم طأاات بع رارع 131 
.5 77977 ,1101101117 10[ز5ث/الا غطا 101 8211 ع1 :5خطاعاء1] 

219 ,182610165 01 تاملخوللا قف رقاءتجمعلد 0مة غ61ها2005) 

-17 1قان -ع012ع12 لاإلتصةة 01 قل 1اتاط تت ا15لنا-عستائتاً ل1اع1" ,لإعصععم ععوعع ا لاعامآ] أحادء» 
8017 قل . ابت ,2007 عأموطاع 1 لاعره/8 "ردعل 

".عاتطنا ص 8095 مموع لط" ع1" ,نم 1اعاع.1آ1 

4 ,21 بلاتقتاصول رعاعء سجووعل< "روء 11131 عتتممصضمعط" بلممسلع 1 مم1الق3 

2 1عتقم متاق[ 15 125لمصمع ؤ5مم تعتطن) 01 ص10 1ه نلهتاه 1 اأقمسعاس! عط!" ,يعمتماعت8 دعا 
0 :(2002) 50 ععشققط) 121ل 1أانا) لقة اأسمعصدرمماعبع10آ >تالاتمومح:] 

اتات /1) 01111115 1 71112 215 تامععةم 28 تلأأااع5 :ع5لء الملا 1 ,عاعدعلللا م رععالاطعدء /لا ععمع ياج ]1 
.9 ,(1990 ,180015 ومعطاصدط تعلارن ا 

112 21 223تأضععتم 10 3115235522001 8232115 نل5 تنععل[12 2015 10103ا 20125 11013110113 11 
آه فانط باتجدعظط لعصعد الا 11111143237 عمتأمعععم" ,5تعاتاء؟1 .0طاعطصاط هأدتأحظ 1030 ,عدا 
0007 ,21 طاعمدكلة ,لل01) ",رمنامن) 76 

عت م11 .قلط121015ء01 علا ط كنال عمعتقما 01 لإسماعرع52 25ص اأوعععم مور ععرة81 .1 منروقة 
امت عطا عرماعط هودع عغطا 280ع121) أه بلإألومع ناتلا عغطا )3 12165م0همعء مس للطط ج لعزم 
8 لصفا أدغاوضعء عطا 01 أضعل0نوعهم 725 ,911280 01 /[الومع7انولا ,للط2 ,رعدنز ]ألم 
طمقط لدعاضعءه عطا سد لع1ده70 ,للطظ ومعمعتطن) ,وعققط امد5 10[ ملمموعء2 .متنطوءم16واعتل عط 
1 221021 ,0116280 قز ذلا ,وتطمعسدلاةا جعمنطآ! ملممعنظ8 .ملطو :ه0112 عغطا عساعيدل 
1 11251119 عطا 111 515 زأهصفم لمعة11 كقنة لاطاعندعوءع ]1 ع1لتمصمعظ اما م0111 عطا اه 
كت 7هة1-جء1077 لاأغط 5ل0معع معتعت0ط) وغطاأه لاموعبجع5 .(1974-1983) لإكاأكتم اقلا ععمفقصاط عطا أه 


115 320 15ا011511!]32© 325 ,ملتأ121015ع01 غ2 111 72051110135 عتتلا0 تامع 
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الهو لمش 


(حمهة) كان ماريو بليجر . وزير المالبة في خلال الحكم الدكتاتوري. وقد حصل على شهادة دكتورأه 


فى العلوم الاقتصادية من جامعة «شيكاغو» في السنة التي سقت الانقلاب. أمّا أدولفو ديزء 
الحاصل على دكتوراه من جامعة «شيكاغو»: فكان رئيس البنك المركزي. من جهته» عمل 
فرناندو دي سانتيبانييس» الحاصل أيضاً على دكتوراه من جامعة «شيكاغو» في البنك المركزي 
فى خلال تلك الفترة. ريكاردو لوبيز فورقىء الحاصل على ماسترز من الجامعة تفسهاء كان 
المدير الوطني لمكتب الأبحاث الاقتصاديّة والتحليل الماليَ في قسم الخزينة لوزارة الماليّة 
(4/ا9١‏ _ 198#). سوأ غيرهم من متخرجي جامعة «شيكاغر» مراكز اقتصادية أدنى مستوى في 


خملا ل الحكم الدكتاتوري. وعملوا كمستشارين . 


ات 11 2 طم سمتاهآ تنتمكمه.آ) طكلدللآ 1م1800 :كعصنتن) عن ]1 ,مقمطعسواء18 اعقطعرلقة8ة (59) 
8 سه طانحه2© امقعطزلآ :وعمزم وممعدسد8 0ه ععستاوءظ ع1" :284-90 (2002 
علتالكتاقء 2070 لدععمه ,1980 ,14 جلدل عاعء/الا ددعم اوتا 

اك ,ه11 2وتع10وم) كأ تنناكصة نعمت 1/4 بأأأءجندد) مأونعسةق عوئغ) 350 ععع ستووتا لإمصعط (60) 
لافطء 01/9853 ت. نابجع 177 رمت 1 1تكمةاعء0 ,197/6 ,10 

1ط :200173011 ".وعمزم ومسمعساظ أن عمستادسووط عط1” (61) 

9 ,ك5عتصمئ) 1110 بمسقطعنتجناء 854‏ (62) 

".نده© 76 04 علتط©) ,اأعوع8 لعمدل/اا بمقانا841 عمتمعمنة" ,تعاسع1 2 (63) 

,2 01م ,ممه زاعممءع 1 همه طأنع لآ كه ومتذذتتصدده0) 112410821 مدعلئتطن) ع5 1ه أرممعك1 (664) 
,(1993 رووع2 131706 16و11 1أ0 لإأزومء 7 ازملآ تعمد[ عمام0ل8) مممؤمعءظ8 .1 متالتطط .كمةنى 
5301 

تناه 1 01 5م1ع3مع.1 عط قصة مسمتأاصععمم3 :مم1 01 ممعتبرعا ف ,عاالكاملااء1 ع1لرعمع :1812 (665) 
بز ب(1998 رؤوعع8 إالوتعاتملا 0ه0<10) عازه ا بجعال) 

)66( 161:0., 149. 5 

.5 ,.10ط1 (67) 

0 رعولء تملا 3 ,عاعدمعتق5 ذف ,ععلطاع/11 (68) 

-6 استاصعععة مغ نرمزوذ ك1 1هه22210عام1 ا(أكعصتهف3 مه نه أرممع]1 ,لقده10 هطع )12 /زأدعمسةم (69) 
-ول)ئء1 :35 ,(1977 ,25 هتأقعتاطد لأقدهناةسسعله]ا لإأذعمصسة :مملصمط) 1976 ععطح :1101 15 
58 ,ع1 أه نوعترزع .1 كث ,12اا 

مذ وعهانا:154 عطا وماروعع؟! :لإقسعد نا" ,كتتداكة عتتعطمكتسعكط مه لاعصنسهمن) ,معطعصدة بعلم (70) 
051 ققأمء. 777 ,2006 ,20 ععطمعبول8 "امعطم 

علنطت© عل كللحادظ :43 رعالنط) صا علتعمصء2) عتلممتتمع8 بلصدء1 0120161 (71) 

ع1 لات عنممأغوععم0© [ماتعسصصمع02) لإلداك 0غ ععااتصسدرمت) أعماع5 ,عتمدعذ دعلهاذ لعاتدلنا (72) 
:12 بلمغأعسنطعة!11) 1963-1973 علتطن) هذ وملاعة أمعندهن) رع اتاتاع4 ععمعع (ااءغم! 0) أععمه 
.40 ,(1975 ,18 ععطدسوعءه2آ ,ع0111 عمتأموظ اماعسمعنده0 .5لا 

س1 128عاء5110 لخ باأعدء8 مز ععساعه1؟ / 14335 وعصدطكظ8 بلتمدعظ ,ملأبسد2 5360 آه عدعء16لطععم (73) 


1964-1979 ,قاسمعصصعء؟ © نصق)ذ!141 ممتالتجوع8 برط عببطعره]!' كه عونا عللزاموعع82 عط جه أرمم 
-13 ,(1986 215 1235 0 لإأأوء كتدلآ :متأكسة) غخطعاءلال! عتستول .قصقا ,ستدودلط موه[ .لء 
14 


04 


عقيدة لصدمة 


-ا132 عترلع© .كصوع .3 .01؟ بععاط أه لإرمدك 11 "ملسالا آه ملعت فخ" ,مممعله0 ملتحدل8آ 
.208 ,(1989 ,5عالمه80 ام 321ناي) :02003.آ) عع1128 

1 .701 ,دمتاج أأعضمعءع12 320 لامآ ذه تنهتوكتسصدهمن) [5ده2)16ل8 مسمعائتطن) عط 1ه ارمرع »>1 
153 

2 بهع11"! أعطعمصظ 116 ,اناأطصنه كا 

"1801111 عط 1" ,ع1 [ :20017301318 .145 ,عون حاولا شه رعاعهعال3ا ف ,ععااعوه /اا 
5 ,11 لل بمععا عملا بوعن] ع1 1 

رعم عتطا صا وتعممذتام لمعتاتامم 8,400 لفط تحددظ8ظ أقطا اأعد! عطا ده لعمدط ذا عأاقصسنايك كتلط ل 


,5235012615 لقعكتامم 60,000 لقط لإقناعناءلآ .10111120 عكعلزا تغط 01 كلسدكتامفط) لصةه ,له10 . 


1ع ناته مذ عللاك 595 735 3115[ عطا 12آ 02012 ,ؤ55م02 0ع1 عغطا 0] 125ل120مع36 3201 
عطاقم لانده؟ طعتطم ,0ل «وعسمنغعمعععةق 30,000 أقمعا غ32 220 عنما لم13 كعممع[قطت) 320,000 
0 كعره1آ ججنامع© منطعت1 اجدعظ" ,معتطه1 عمط .ع5نأ2لاجع5ممه لزع عنناع1! 100,000 عط 
أه «متامعتمدع 0 :1999 ,11 طع م81 ,روعسا! علعملا ببعلخ "رعقبفعه 1 0) لعلصنا 5أماء1]00 :32 
-ة5 عطا مه أمممعا ركاطعن1 تتمسسطآ دده صمملكوتصتدده) مدعتع صم -ععلم1 ,ذ5عاهاذ ممعاعع رمم 
0 بععه0 طلك. بسب ,1978 ,31 لإتقناضقة ل ,لإدناعبم نا قل وغخطعتا1 مسفصية] 1ه سمن1ادب 
اأإعطعمصاط عطا أأه ع5181 غطا قدع01) ©) ععمقطن) أققطآ" ,متلعلفدع مقطعغهمه1 ل0صة [اعطمصدته 

ع رعووع1 أت ومعتهوع 1 4 عتتسملاك1 :2003 ,1 «عطسعامء5 ,(مملدمآ) مدتلعدن0 "روط 
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0250 
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(1/8) يرتكز هذا التقدير على واقع أن البرازيل كان لديها 854٠٠‏ سجين سياسيّ في تلك الفترة» وقد 
عُذْب الألاف مهم . كات للأرغواى اللا سجس - ووفقا للصليب الأحمر كان التعذيب في 
السجون متهجياً . واحجه ما يُقدّر ر* **٠*م‏ تشيلى التعذيب» كما خضع له على الأقل و ١*٠.‏ 


أرجنتين» ما يجعل الرقم ٠٠٠١٠١‏ مقبولاً. انظر: 
00 ,1025لرن) عن 1 ,تتماعوتددن)ء11] 
4 ..110 
2855-89 ,110 
2850-2 ,.101طآ 
25-6 رومع ]1 أ ممعتعرع.] ف ,جا أجلم [1اء"1 
45 ",1963-1973 علتط 12 تامتاعة أمعبدمن)" 
5 اإأعء زط لاز" ,5131 01 امعساعدوء10 :110 ,ع5ععتتتطنا 3 بعاعةع1ل5ة لق ,متعلطاءعيى الا 
270 01 1732111103 0ط 14 "11أأ0022 لاع اأوأاطلللا مواععه1آ عمسمتاأمععرة طالكر عسماعء 131 
ع5 ناه .ا 111 ,1160 أود3[ع06 ,1976 ,7 ععطاماء() 
-3[[ ع©ا نه علاط 211؟3 اتاعتتتنكء00 0ع !تومقاععل ,1976 ,26 طهمقلط ,نهل ط-ع2025ع1ا1اة دآ 


لالطأءع 252 /ناقت. دابباع /7/00/10ا راالطاعدم لااتتباععذ [1022] 


الفصل الر أبع 
-50 22311035 :5672316 205 10116116 13 نان 13513 ,لالاعظ تضرع لاتنام) 320 صتعأدمعاء1 اعنمردن1 


6 ,(2004 بنعع همد له كعم م8012 :كدععلة 05معتا8) 02تاها تعكضعسة3 حك كملاعممعع 6012165 
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)79( 
280( 
)81( 
)82( 
)83( 
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)85( 
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00 


عنتناءمن1 أه وعتعهوع.آ عط 2020 ممتأمعععة :عميء1 01 ممعتوعل ة رعاكمللاء"1 عاعدوعه1آ 
51 (1998 ,جوع لإالومء اندلا :ه01 تعلعرهملا برعلك) 

6 ,28 أتتتعلالت ملامتادلآ ع1 "رعلنط0 صز 5ز80 مومعنطن عط1!”" معتاعاعا ملمهاءرت 

1 

عاعو لا بجع[1) بنعهج1 153559قظ 02 455535512211098 ,320311آ أتاقذ 2280 5عع10128 مقطو ل 
.207-00 ,(1980 ,80015 ومع 1لاترةظآ 

لموتط علدنا علنط) نعم تممص 01 نم11أدلا1 ةق ,دأعبجمعله7 معباعقة لطة عاأطقاكهدمب) داعصةاآ 
ع1 ,طتطاطمصموع]1 ععنء :103-107 ,(1991 ,لإمدممرهن) ع ووغرول8 .الآ الا تارهلا بتعلكظ) أعاء 
علره لا بجع11) ااناتطةأمنتمععة4 لهة بإأعمعام صم ءءء زوؤوده12 0ع 1لتومداءء12 ف تعلنآ أعراعم مط 
7 (2003 بووعع2 بعلا 

ملنطت 1973 1051165 :10ه1ء121-:1 لإأعمم.آ ,جعلاعآ كنامسستطتون5 سآ" ,0211300 0321:06]آ 
6 24 «ععطمروععءء12] ,ووععء2 3455012161 "رجنده )© 

,6 ,21 ععطسعادن5 ,12 ومتعمؤط ",ممع همروو12 و5ععء7٠‏ 1005" 

نز علط لع71ا-0ك ١05‏ علطت ولص عط له عمطاتة 0دع1 عط كد تعلقمهده1 22105 ) 
آلخآ ع235) 1١‏ 110 أمرمت©) 2531© لوععلعء2 .192521111310 .3ق ملعدع0ط لمهة وجوععه0.طآ! ماععاءه أ[ 
.00011072151 ب777 ,2006 عع تتعامء5 ,2251/0060 

- 2000110 بد ,2006 طعط سعامء5 ,2251/06 7118 عقة© ,1 .هلل أمتده0 0221 لورعلع*1 
.15 

1211. 

ممتامع تمه" بقاطع 1 صسقسطط عم) ععدماكدوتسصططهم) طوتط عط أه ع0111) عممتلواط لعارودلنا 
تعطوءءه12 لعنتوعوجة "رعلاعومةء© 01 عدطلءن) عط 1ه اسعسطمتصنظ 30 ممتمعوععظ عطا وه 
.01 لتطأعطه .بجر ,1948 ,9 

هآ ععلم مهلام دز "روسطاصع© لأعتامعس1 غطا مزا عونا أدعكلله 15 :علاعممع)" رمعمدكا مع[ 
الءساعدا8 نخكا ,دعل1لد11) ععقدعظه لأوعنعوهامممعطنصة مذ تعلاعممء0) ,.لء ,ممغصتط صدط 
.6 ,(2002 

مه © 2016© عطا عمنتدصع 8 :عل00مهء© لمعتنتامط 1ه عصستن عط!" ,عاعمقطءة صدلا طاعظ 
.(1997 13139) 7 .20 ,107 لقسستاه1 تنم[ علدلا "رامم5 لمناظ كعمم نامع 

111116611 3 00)سقتتنسكمم» لأمصو1[12 وأعمعتلسذة 1 عل تمدع 16 ع0 5212 13 عل مأاسة" 
ةلل 005 1أعترموه ونوصوئطعا لا ونلاعممعع 06 كعسصتستت 105 عل “زعع020© وعهم هممدوعطظ عل 
-2001 .8ه .وملطعععع0. توك ,1998 ,4 تعطموعجه0ل8 ,8420110 ",تستأسععنة 3ئنل12ء01 13 
".66100 11131آه20 01 عصستن) عط1!" ,عاعمقطعذ مدلا :11 0)ار 

م1109 ,لتأعلدل1 ''رومستمعععة وععمانا111ا 2 مامعتتسدوععوء ع0 مأاسةف" ,نندت 282113531 
0 ومطعع2ع0_ببتحب ,1999 ,2 ععرا 

112 06م قتاقآا تنمقكطهآ) طكلهة17آ 1000115 :معصسلءت) عبط بمقطعوسواء14 اعقطء811 
.2 .,(2002 

16 ,قكتتعصط 01 نمدلل ف بماأعتجمعلد/ا مه عاطهاكههي) 
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,201115 رع130 معو ساعط وممنتاءععصمهه© عطا ده عم مت1أموعلأكدم0" الإلاعطآ مصمم1 لاا 
142 :(2006 عمن1) 2 .مم 8 لاععمعوع 18 علتعمصعء© أه امصعسه1 "رعلاعممعت لمة ركعتصسمدم؟اآ 
علتط) ضز لمقطعدك مومعغتط) عط15 ر5لك21/ 1ع7325:21)» 1121ل 
.13 لصة 7-8 ,(1995 رووععظ انوع كلدلآ عع لعطسفن) تعمل ءطتصفت) 

16 روءتسمتعصظ 1ه ومتنولط فم رواعبجمعله/ ل0صة عاطماكده) 

عط 01 1102111321013 مم :ولتنتأمع) طأعناصء 1 عط؛ 1ه طأابركة ,عععطمعوه 1 ل0عللق :39 ,.1510 
نش بطعموء8 اأرموبوع1] .رمع ,1930) ععة ع0 01 كمملغأقاممكصمن) لدناءت1اءه1021-1ء امد 
.3 إ(1993 رووعوظ 110020101 

كدة!؟ بتتمعط1 أنتمقاعمه]15 تعلنط مذ عقمعممء0 عتصمممع8 تمدو ععلسن علممة 
41 ,(1976 ,كعلم0ه8 مقتددععامم5 :الا رسقطع مطامل]) «[الممستس 

ناا 

-6 مستاأمعوعة م) وماكدن84 لقممتأممععام1 لرأدعمسة سه نه أتممع1 ,لقدمتا 2 سصععاه1 إأوعمممم 
5 .,(1977 ركتتمناق تاطس لقط0 1ق ضمعاه]آ لإأوعمسة3 :مملمصمل) 1976 ععطدء 1107 15 

110 

متتنانه1 01 5ععمععآ عغطا 0ظة تمتأاصعوعة :جمعععء1' آله ومعاجع لآ له ,عااجتملاء*1 عامعنععد /ؤ8 
59 ,(1998 رووعء: تالومع تملا 20ه0<1) تارهلا بععلكل) 

صر ددس تلأهدسهة) 12 ألعصة ععلمء© 1ه ودع اأعداأععم5 :5اعة مم أعدعمم0153آ ,121151 1323ئنآ 
5 ((1997 رووعع8 لإاأتسمعلاتمتآ ععلن<1 :8100 ,مسممطعن12) "موثلا بعردل" كمدستامعع1م 


1[ .701 بنه2)1 تا تعممءع1 0هة طأتصل' نه دماومتستصره) لأفسصمتعدلة ممعلتط0 عط 1ه سممع]] 


5 ع1 عأعاع8210 


ب(1993 رؤووع22 206ةجآ1 81022 01 لإاأزوء17ملا :عسدنآة عأاول8) ممستوععع8 .ناآ مللتطط .حمدئ 
140 

ومعتعع لآ ذخ ,جأاترملاء1 مز لماك ,(وعكتة 8116205) دممعءء 2آ ص لععمعممة لأقرماتئله عذا 1 
3 112101 01 

3 ,12165 01 5093)دلل ث ,داإعتاجصعلة7 اسهد عاطقاأكومي) 

ع# للع 50 ة الاأجد8 مز عسساعه1 / كن142أآ وع0ضداظ :لاقة:8 ,علاسهة8 530 1ه عوعع10لطاء2م 
-1964 ,كا تلع مم00 هما ا84 ممتاجدعظ عوط عمباعه! أه عونا علازموبصء عغطا ده أرممء ]ا 
ب(1986 رقوعء5 عودةء1 01 لإالولعء كتدلآ اللأكبتة) أطعء/لآ عسندل .232035 ,متككدنآ صدول .لع 19/9 
.106-00 

1 .1آ0؟ ,م200 11تعدمعءع18 نمه طاتهمآ' تزه ممتذختضحوه) أجممن3ل8 سدعائطن) عغطا أه رممع]آ] 
.149 

".عانطن سز وزه8 معمعنطن) عط1" ,ععزاعاع] 

عط 01 02 1زق © 00531 د]8 عستامعععة عطا أه لتمجرع]1 عط !1 :(سمنمعج ععمءل8) 5ز11 وعمساا 
369 ,(1986 ,1010© 513015 تقصةط :لدهل؟ا بدعلك) لعندعمم د5انا 

1010... 71 

-6 تستأدععتة 0غ 31155105 1216122010521 لإأتعمصة ننه ننه أتمصع1 ,00031 تاعاس1 رأدع ملم 
9 ,1976 ععطمك؟ 8107 15 


117 


031 
320 


)33( 


34) 
35) 


)30( 
(037 


11] ,قاعم عمموعمم 10153 ,3101 1 

64 باجوع8 دز عمناعة1' ,ملسو 530 أه عدعع1010عم م 

20 ,39 ققعتتعصسة عطا ده اأترمجمع8 خرن فاخ "رلعععطسعصع ]1 ممعلة1 عط1"" برأعط م18 معردح][ 
.2 :(2005 عع سوععك10- ع6 ت2تزء 01 ل18) 3 

"ابلشتاطعء؟ 2 2عنالهاء نل 2نستاان هل دع عقنتاتدط -لقممعلهم ل0هل0ق تامصسمب" ,م210 نكه8 171610113 
06 لاع31]آ1 ,لامنتاتله لقاععمة ,5 .50 ب,ذ11 :118 ع0 لملأعامظ :10522265 

540ة اممتوء1 وعلع2 طاا جنات مع1عل10 زط لمعن لمم و5ب9ع1212191 01 اأماناعوم 3 1 
عطاءه1 دج عم1 ,5ا17915)ع3 لتمتقنا 310 5اعع1 :0 1*0 101151 طخامط ,منهمه2 وأتعطلم 21105 ) 
.ضوعلة" ,ومعلدآ 1010 عطا ده صلا لأمتمأامعتسدء00 عمتتطرامه 

ممزعة6 "بوعنالماءتك ذا عأامدسسل عداكتلمتمععع ع0 متاذعدععة اع عمم لمعه 12 2 مقلمقدننز" 
06 ,24 لإاتقتقطعء ,12 

طاتب؟ وبع معام جرع 16 انا0 01 اأمتعقصقنا :13-15 "رلعدعطسعصسع 8 ممعلد1 عط1" معطم ]1 
240قم1”20 321 تمقاه1 1 

".28نالماعتل هآ عتمدعنيك هماكتاقتسعع عل مغأدعناءة؟ آء عمم لعه1 ذا[ 2 مملس ججوعرز1" 

121 

1265 عأعولا بوعل8 "رمه الا مانا ممستاتمعوعة مغ لعكلمنآ 15 1مغهك384 لعه1" ,معتطهخ]1 مآ 
.2002 ,27 ععطا معنن اخ 

-قاء1105 ,متكا 81830 ''رجمعظط-وء لعع2ع11 عل 005لعع21مد5ء0 105" رهع00125) ماكراء5 .110 
.2002 ,5 زعا 

4 "بلعنه«اتصعدصع ]1 ومعلد1 عط 1" باأرعطه]]آ 

290 ب12305ن) 216 1 بمقطم نا 2 51آ 

رلعتقعمم10153 عطأا 01 تامتككتتم2م) لأهقم10دل] عستامعوعة عط 01 اأوممع 1 عط1] تمدل/ل معدن اا 
22 

عة 1ز مسسوترموععهع1 51216 :كستكعددقة 6005© بعأقطءعة14 وأععندط .0مقان 52 ععلدظ عستامنالي) 
241 ,(1999 رووعء8 تإأاونعء كتملا كصععن0)-التيء11 :لمدععاصه81) 19705 عطا ها مستامعع 
,5ترتدعدودكة ك5ل200) ,علقطع عدا 

لظة ,5عندره ضوع ,وعكلله2 بععه1ا وعء باعط 5ههتأععصده0) عطا نه قصم ا موء10قصم0" ,بورمآ1 
42 ",01011 

161 ركساكعدعهم 23005 بأقطء :د51 

42 بتمضمع1 1أ0 تامعالنزع ا ف ,حاجتملاء"*1 

.8 .171 ,1©5تتاعشط 01 20011ل83 ف ,داع تجمعلدل! لمهة عاطقاكودمب) 

110... 147. 

امعترم 1[ ةف عأأاملااء*1 ضا لماك ,(وعدلم وممعتسرظ) وموععظ هآ صز لع:21عم32 161131تله عد 1 
.53 12201 01 

ال ةأعتط5 .154 .1 :100017030128 .78 روعتسعوظط 01 وممنوالط ذف رماع دجمعلد/ا لصهة غ361 ا5م260) 
103 41اتقممعآ صن لعاك ,56 :(1961 لإكتقتتسة[1) 94 1710211 لدعتلء14 "رذلاباء7آ1 :10 عمدت خا" 
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الهو أمش 


)35( 
39 
40) 


41 


(42) 


43) 


)44( 


45) 
)46( 
(47 


)45( 


49) 
)350( 
31) 


352) 


053) 
34) 


اله 
)(30 
030( 
(55) 
(39) 


)60( 


قاة القة سس سس احج يي 


2 ,(1978 ععتامسعامعدت اضوع :معدواعمدءط صدذ) اأمعصاوءء1 عاأءمطد آه كماوتط ,.لء رطلصدءط 
5 ,02111165)» عنا 1 بمقطعن دمن 831 

7 بتوسعء1' أو ومعتوع1 هق رعتصحه[ايعآ 

رع بطع و0 "710701 113201111 هذ مااع فطق اسهد" ,105 102010 :151011 001]آ 
05 ,2 1310313 ,(مه لصم ل) 

:0011220 ) 5 تع اأزمء2 لإلأعداآ 15970 بلنقسلعء .(آ م105 لهة ممصلعك1 سمااتاة 
6 (1998 رووع21 معمعتطن اه 17اومء0117لا 

مع8 لعتاممة كه لمصعنه1 "رمم نامعوعمء0 عععصدملا 3 0 ععلاع 1" ,عم1ء113:6 .0 10ممصم 
4 :(1998) 1 .20 ,1 5ع1مم 

-6 لسمتأمعع مم 0غ دمتدد 14 أقدهتاةمععام1 لتأدعمسمق مد ده أعمررع 1 ,أهمصهمتاأجسعام]1 لاأمعمروم 
34-5 ,1976 زعط نمعتاول85 15 

-مضء2) أه بوه أمطاء:1]*52 عطا كمه عستلات]ا تمعتلء354 :وجماع120 جدذاظا عط1' ,صملانط نزول أرعطم] 
22832 بلللقطاعودن2 1211015 "1 :16 ,(2000 ,قامه8 عتمو8ظ :علعه0لا بوعلل8 .ومع ,1986) عله 
بماكس الا لسة امقطعم181 علمملا بوعلة عوعءءم ,1977) عتنامطصصسقمق نورعمداظا .قصدهعا ,مععك عوء لآ 
.0 ,(1978 

1 بالزن')"" ركأطعت1 سممنط1ط +10 ععده أوسمتنسسه© اع ذة1! عطا أه م0111 كممنندواظ لعأتمنا 
عط وععع12 لعتدتمعومة "رعلاعم5دعء0 01 فصتت عط 1ه اسعسطكتموظ لمة وماأمعيع8 عغطا جره 
111 0. الابجايتا ,1948 ,9 

تاق (0عمقعممدكتل عغطا أه مععلللطء عط آه 22]105لضمع01 215ط218 مقصتتتط 2) 11705! 
01 عمدو عطا بعمعده.ذملئط. به "رومامع تدعص اط" ,11105 .سععلاتكء لعقتلصسط متكا وعبنه 
2001 أجممع 18 [أفنامعة ,طعخج تالآ قنتطعنظ مقسسآط مدلعاأقء كعققء ل0عغلصتط مو 
0117 . 10 11 . يننا لبتي 

لتنا متقأمعوء:12 :تقأتاتم دعسا لماعتك 15 عأصمفعيسك 23262015 ع0 ماع 3صدوء10" ,لطعو80 5111223 
1997 ,14 عمعطمعامء5 ر(وععتةق وممعبت8) ممملنت "رع حمقه ماأسعستعمل 


89 مومع 1 01 تلامعتهدك .1 ةق ,2اابتان 1ااع ]1 


الفصل الخامس 
0 عاأناطك1 )ج عمتلمعم5 لاءأمسسع .11 لأهمه2آ عقصوعاءجآ أه ومماعوععة ,لاعأمسن]1 210م120 
, 2002 ,9 1423396 :826 ,8 1ع شمغطعةكالا ,رء05 110 عأنلطلاا ,رعش سسلع1اءظ دمغ أ داز 
.اتح علستاعئده اعل. جيم 
بوع11) 5وعقناعه1 طأنة كامتامععة كستلااع5 تمدع لملا 3 بعاعمنتالة له تعلطاءوء/7 ععرعء هما 
7 .,(1990 ,5م8001 ومعطامة8 :عازه 1 
5 ,2 ععطماع0 روعصسظا' عاعولا بجعا8 ",1! تلمهاذ علالا تاعتط الا عه" ,والاع.ا لإلممطامم 
1976 ,12 2111121297 ل عاعء/1لآ ودع ستكبن8 "11157 عتدمه ممع ودع انط © عه] ععنن) سمقتدمعة:1]0 م" 


:50معءنط©) 5عتمصدةعء14 :عأاموء بلاعدسدآ 190 بممسلعءط .0( عدوه0 1 لسة ممسسلعصط مم1أنا نالخ 


11 


(65) 


(66) 


(67 


268) 


)69( 


0) 


)71( 


01) 


(2 


(3) 
(4 


01 ,(1998 رووع: معمفعتطن) 01) بتالومء حكلولا 

2 ,25 ل9الةلاصقك ,أعء سجووع231 "روا ونعدعءع) عغطا لصطة 5اأعاعة]1] عع: 1" ,مقمسلعدص 1 سمغارك3 
ميق )) علنط© صن اأممطء5 معتعتطن) عط]: :كاكتمممصمعء8 وأعطءمساط ,2105لا 1ع7262) مقلال 
6 (1995 ,ووع2 5119كع اندلا عم08طتصهب) :عع 5210 

6 رء ارمع بإلاأعتاتطآ 190 ,مقصلع1 3120 1607324 1 

1510... 8 

8 5و1 ,2000 ,1 ععطمئء0 لعأعسلمصمء مقسصسلعء1 سماأاتالا طتتد بوع1رء امآ 
05 .قط لم18 ولإلطمضمع8 10عه1 عغطا عه1 82011 عط! تمتطعت1] 

[عطهل] غطا رط معومطء و5عجعم «وعطأه ممه عأقعممهمه5 15 كعلطتمممع8 صر عحعصط اعطمل8 غ18 
عقءع 5 عتمممصمع8 مز ععلوط علموطدولن18 مععاء؟5 عط 15 عصهقم الج كل252 عط]' .عء))تستورهمن) 
أعطول8 لععلمف 01 0157مرهء351 مر وعه 

للاع1060 رع تتاعع.1 لمئمدصه14 اعطن81 "رأمعددزه[مصسعمتنآ هه ممتأداكمط" رممسلعصط ده لتر 
01126.08 آع 0 بم ,1976 ,13 عع 

6 ,28 أكتاعناث ,11211092 عط "رعلتكت م1 5ا80 معفعتلطن عغط1" معتاعاع ا ملصداءه 

بصطء1 ,وع و1 عأمرولا بجعل1 ",1541111025 عغطا ص1 غخناظ كمراه2© خآلن لز للم" ,رمقطععطاذ اتعل[ز 
17 ,19 2159 

6 دستاأاومعععة3 مغ ومتدو1ل/ةا 1هه 1216123010 لرإأوعصصمفم مد مه اأرمرع 1 ,لقهد10) 2ستعاه] تادعمممم 
اطع عنتمم ,(1977 ,كهم مكدع 1[طن2 لأقضهتأمطععاص] لإأذععسة :مملممل) 1976 ععططع0ل1 15 
7/7 عع2513 01 11553112211 تمععام]آ عغطا!' ,طامد) .© أامصض8 لصخ تإقلاددء2] د5عالا رعم 023 
موعن )) 512165 مقعتتعددة معتاهآ محهاكمة؟1 مغ أوعامه0) عغطا 320 ,كاكتطامسممعط ,ومع هم 1 
1 ,(2002 بكوعء8 280عقطن) أآه بإتااكرعاالطلآا :80 

-6 استأامعععمة م10 ده1ذ5 111 أقصهأممععام1 لإأمعصسهةق مف نه رومع 1 ,رلأهطهج2مععاسصال براأمعسمدمم 
48 ,1976 ععطدوع دولخ 15 

-20ن؟ صوععط لعهط عمنا غطا لاط عأمتممعلا غطا العسقمعء مععط هط ععااتسصرمت عموعظ 186 
عط 201لا ,513160 طاعتطت بطعغج/الا عاطمن1 قصب 1ه معدم 5ه لاأعتند/لا 5م 1معدسطة .)1 مم1 
0 ©1116 .10120131101 1020 112 تتتمع! أتطقعع 5500,000 3 طأا؟ رطعنة/اا اعلم1كاعط عسده 
).أن م0111 عطا ص1 علتكدهآ1 لع كلت 115 1212191 2120 120103 0135© ع115115 102التلط 
5 1201169 1112 01 220514 ,120585106 10 88لل17مععة .21102ل0صتدهط 16050 عطا 21 0110201015 
ها كاطع للقتتقتتتط ذه لضعم عدمه لاللق داعال 7525 عتعطا" أقطا 5210 ع1 .19805 عطا ها أمعمة 
و نالو غطا دز ماأصوعع 02 و5عاعع5 2 عنعء7 عرعطا" أقطا 50د "11065 علا ه11 معاعسة ماج[ 
".5700,000 أه عاعدم للاقط عغطا صا عاطعت ستقمسط هم لعردعع 

)١5(‏ أعيد تسمية لجنة السلام ال «فيكارييت» بحلول الوقت الذي يدأ «فورد» يموّلها. كانت 


الهوالسش 


ل 


(0) 
(0 
5) 


(9) 


)10( 


)11( 
)12( 


)13( 


)14) 


)15( 


«أميركا 


واتش» جزءاً من «هيومن رايتس واتش»» التى بدأت تحت اسم «هلنسكي واتش»6» وبمتحة 
قدرها 200٠٠٠‏ دولار أميركئ من مؤسّسة فورد. بررّ الرقم ١‏ مليون من مقابلة مع «الفرد 
آيرونسايد» في مكتب الاتّصالات في مؤسّسة فورد. بالنسبة ل «آيرونسايده» أنفِق معظم المال 
في قترة الثمانينيّات. قال: «لم يكن هناك أي إنفاق فعليَ على قضايا حقوق الإنسان في أميركا 


5 


عقديدة لأصدمة 


اللاتينية فى الخمسيتيّات». أضاف: «أعطيت سلسلة من الهيات في الستينيات تم استخدامها 


فى مجال حقوق الإنسان وناهزت قيمتها /٠٠٠٠١‏ دولار أميركي. 
ْ 69 روعولا؟ ععملاد أه ده نغهج 082811 1أقضنعاما 00 مطامةت) مد 1222129 
:11015 11201311 عط '"بقأععده50ه1 عه؟ عاتاا مه عستللنهن8 «جنسصس9 لعه10" ,مسمعصم1 ل1اجود! 
5 تشن) ,مألذث 8515) 760 عبنن 51 لله ,لنة سواءععه2 )د علمهآ لدع1ل1]3 لم 
6 ,(1975 رووع1]”2 
.08 ,186 ,158 ركاكقتطمممء2 كاأعطعمصاط ,12106 
1010101312010 باب ,2006 "1115101" ,100 2لمتاه"1 1010 
لسنه لعه"1 عط طتتو وعوء لا بلط تقزوع ه1200 عمتكدءطعاعن) ,لقتصقطه14 تستدبتفوء0) 
6 ,(2003 ,قمتنخقلصتسده 50ه"1 :تاعدعاج[) -953] 
148 بوعو/الا ععملد 1ه ومأغأمجتلقده تأمسعام]آ عط ,رطامدتي لمه (ج1هودء12 
-520 وع ضوع :001730711 .م02 1كصنده501ه]. سبج ,2006 "ربصمؤوتط" بممغدلصتدهظ لره]آ 
وعاع] تسد كاعةق 4ه للاعرن/الا عطا امد خاب 1 عوناا 00101 أدعتالنن) عط 1 ,5مءع250نادك 101 
(2000 بووعوظ بوعل8 عاعن لا بو لك) 
ع2 116 012 أزممع ]1 8 قف تاتعوءظ دز عنباعه1' ,ملأددهظ 530 أه عوعه10لاءم 
1035518 532[ .لع ,1964-1979 5 00171 11113119 ممتلتعدع8 نزط عوساعه1! 01 عونا 
0 ,(1986 رووع:2 ققدء1 0 لإاأووء الهلا تستاعسة) أطعك للا عستدل .كصدكا 
بجع [[) وعه 02 ععاء2 .كصقعا بقطعدمناه8 فلتسددز0آ1 ,تستلد] غ15 220 عامانتدعءع8 عل ع12102د 
[3 ,21 ,19 ,(1962 ,رققاانلاعدكل8 :1ه ١‏ 
1 آه كعتعوععآ عط لمة مستأمعععة رمعمء1 أه ممعتوعل ذة ,الام [لااء1 عامعدع :513 
.373 ,(1998 بعوععظ ااؤووع الملا لعهكل:0) عله ١‏ بجعلكا) 
نجع[ 4ق متتجملائه؟ .توك +40 ممتعقاكمقعا كجعاتجم[لااء مذ وععصقطء غطعتاد علهتم عامط 1 


للقضهعتهه دز كأمقطمصظ .113-15 ,تمض 1 أه تمه 


تناج اعأتصمعا! ععثلا تعزعوه امعط عطعو تله باأتسطع5 لأعه) .معتائك ععاءظ بز لعأداكمة 1 
3 .,(1993 بأمأط سآ © ععاعمنادآا تمتاءء8 رمع 1922) اقالسةععء نم5 عع مم7 عروع 1 

عخ ونان نادم[ ععنامن1] ,26 ععل2101 ,101 عوط بدمتاءه0011) عاعنزة11 عطا ص ععمعلمسممدع مم ) 
-012310) يرء01) 0 وعلصقط؟ 17 بمقصطء1 2660 15 ععااءا ومعطعتقط1' .لذن رمالةم مله رومالاه 
11 

,2 ععطددء1109 ,عصباءه رع تسمسدعدع1 0 770211 ببعلظا عتتفورظ معالتطن)" ,ستلاءوه 12 رعاءسآ 
1961 

0011© 5 :علاومء2 بإكاعنرآ 10790 رمقصسلء221 .10 غ105 لظة ممسلعتسط 1105لا 
7 (1998 ,و25 مع تعتطن) 01 7ا1وتء لتلا 

0) معاطمل )3 عمتلمعم5 لاأءأقسسظ .11 4لقمه0آ1 عممعاء12 )0 إمقاعععء5 ,لاعأقسد1 للهدده12 


ا 


)16( 
017 


)15( 
)19( 
20) 
)21( 
22) 


)23( 


24) 


25) 


26) 


(1 


(2 


(03) 


(4 


3) 


ب 2002 ,9 64239 ,:©26] ,2ماع م تطعتد للا ,ع5ه11] عأنط مالا .2:02123لع21 1 نه]انق81 
أتحط.عاستاععدعاعل0. بجسيى 

4 ,21 اتقتتصقك ,عاعءسوجع 8 "روعاع 1/113 عتسسمدمء8" بممسممصلعكتآ1 درم ازاز 

عللاعط]" عسالةد 0ع01نان 15 لأعأعتصيتةآ1 .نمعتء هه 15 ععغطا طأعععمهة عط أه اأمصعكعصقنا عط ه[1 
0 تلوتألخعوعء عغطا لعلامتوعء 1 ".ممووع]1 عدصوءتا عط معدوع] 160 عمامع عطأا معدع| 6غ عسامع 
أت كمتتلدعم5 للءأمسسظ .8 10ههه2آ1 عددعاء12آ1 1ه لإزعقاءعء56 ,10ع51تقتد1 .15102 أدمك 25011 
1 وم لتقا 10 عأناطك 1 

2 ,2 «عطترععهء0آ1 بأوه20 وماعمتطعد للا "مدلا عع دومة عط ,عأعجمط" ,دعالف نتردءآ1] 
8< 105 ,2000 ,1 ععء00165) 2020116160 تتقطولة1 1 صممغ1 141 لاد برع اررعام ا 
2705-01 مس171 ,101201117 17/0111 عط 101 823111 ع1 :كاتاع1اء1آ 

عت .17 ,2003 لع15قت11057 ,م113 11تلت[نا121ناد) رأعم 2131561 .) 1010م 
607-609 بعاممع28 بتاعنانآ 150 اللقطلعءط 320 تقصملعك 1 :110 

عه1 :)10 ,تماعستطعد/اا) ومكسدتلاالا صطم1 .له ,ماع18 رعناه2 1ه تلسمصمعظ لمعنتامظ عط 1 
.467 ,(1994 ركعتسمدمعط 1[قطماقصداعام1 107 عاتاناك 

عنت8 كبناوضعن) .5.لا رعع[آ 111قةا اصعطن) ,«ماعوعظط .لل عأاع20صعع ةا ,ألد/لا-عدنتدللاء10 معتصسةت) 
2005 :513165 0عا1طلا عغطا 12 ععوءء209) ع111326كم1! طتادع1آ ل0مه بزاعع جو ,عتومعم]1 ,للوعء 
,2007 عاأموطاعةط لاءعوث/لا ,لإعوعع م عمعمعع الاعأام1 امعامعن) لامع . 5لاكماعه. ابا ,2006 أذناع تم 
12.801 717 

-50 320 عللسمضوعظ ره عع تعناالصآ] مسمسلعص عط1 تجاعءط] عستوممط)" ,معجااء54 .11 سولام 


كله ,عوممط0) م ععع1 كمممسلعصط عو5ه1 سه مسمالتلا أه بإعدوعآ عطل' مد "رإعتامط لمكت 
,131135 01 علففمظ عمعبرعوعغ1 لوععلءع1 :1021135) لللقدوعه .غ1 320 لسمتأطمعك5ه0 1 .81 ,رعمصلةا 
.21135160 . بجت ,204 ,(2004 

6 22> قلقط2هه0ل :ضملهمآ) 2 01؟ ,ز0هطآ ممء]! عغطط1 :تعطعاهط1 أعتدع ندك8 ,لأءطامصفن) صطامل 
ب20ع11 و8001 :002همط) نت 1 انمآ 11 :1عتلعاهط 1 ,عتوعع5م) عاأعة8 :174-735 .(2003 
.158-59 ,(1985 

مده 5ع 1آن8 طكتاصظط صر كتصعيكظ علاإواعء10 عط1! :وسسنامط أدععاعدنا كك أمعصاط روجع أاء1 مع ع1 
.208 ,(2002 ر5عل100 عامملاة :تمملمهمط) عتقاظ 10 للتطعتسطاتب 

اتأكناظط أمعلزوعع2" .(لأدعءععم 23 )3 ععطعتقط 1 0هط منطللدى)) 5التدوعء لامم 85400141 ده لملع5د8 
سسامعلد11 :2007 ,12 1439 لعووععع2 ,رتدمه. أنه ررعععت 1أامم. بعد "رم لجآ 105 الورء؟() 
,(002همآ) و5عتطةا!' ادواعمفمستط "رعدعلا 5يعطعاهقط1' أعمممعدقة :1982" ,هنع ناآ 
,2 ,31 

للأعااقء 157 ع]31آ 11516 12 10203612211011 :ع:3/آ 11:10 1116 ,تامام اأصسط .2 أعنا 2ت 
(1991 جوع فنتنه مك01 01 آ119وقت17ثدلا :2016 ,ولمقتده8]ظ]) باالاورعر) 

-15427 )أذ ناوهلا ببجعلظ1) 1962-1 ,2ت1 15 01لأب[ه 1525 220 51216 ع1 رطع تعتطفمظ ومإاععوه1] 
1770-5 ,(1984 ,ووعع*] 115] 

.1 ,14 لإتقتنتققتطعء1 ,عسةط ",0جمععغ1 عطا ومن" 
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الهو أشن 


(6) 
(7 


ك6 
)0( 


)10( 
)11( 
)12( 


)13( 


)14( 


)13( 


)16( 


)17 


)15( 


19) 


20) 


128 ,701.2 بلألقآ دمعآ ع1 معطء نهط1! أععموعةكط8 ,ااعءممسدي 


7 ",12162 3601812) طاناه5 تمتمام8" ,و1055 139 0صة .ع عنوه12 لعدقمعم.]آ 
ب5 أنامة ,(سمكمم.آ) و5عممتا]: لدتعممماط ",17133 عطا 1104 15 تتستامع مال" :1982 ,26 لتدمة باوه] 
1282 


مطعاتط؟ :ممل0دم1]) عر وص الا طاس1 .له 1980-7 132165اط توع سمه آه لضط عط] ,مدعه8 'لمه1 
6 .,(1992 ,115011 


ع أوعضاط ,وء لاء1 ,1979 ,14 51237 عاعء و11 "رنزلمهآ ومءع]آ كمتمتمظ" ,عمتصسعدآ كداعممة 
26 ,5تندن11آ أدععاء103 


بأعمةق 24 ,029] 5 52© "ممعتدم مت 5لمدلطلة؟ صذ 5عتنآ صمخلرظ أكصاط تلب" ,دعل 8800 
.آنا 55.20 5 بلاء11 
"97" ,لمرواءعطانة؟ ا 


ل :| معام 51 عل)اء5 مغ وععرعمةم ممنملآا ورععاعه12" ,ععلاءم) اعقطء 1لا 
4 ,21 لأنال رأوه*آ 


معان )5 011الل ده عنداداعع اط 6غ لمعلا ونحمطة ]1[ :(ع5:11 5ععم111) أممماعداظ8 غه 1116" 
استط) زا بإتسعصط عط1 ,عسملنكق1خ8 ممسيعذ :1985 بلك ععطمعامع5 ,(مملصه.ط) صقنل تقنان "وعم 
رعصلتكخة مفصسبدعد ر(2004 ,مورء/ا تصسملده.آ) وتعمنكل8ا غطا أمستدعة عدلالا اأعرععة5 ورعطء 236 1 
000 ,3 ععطماء0 (ده4همآ) سمنل مدن ",01 أأع1آ تلاعاك أمطللا" 

1994 ,25 عط حوء 1107 ,لراك 250 سمصوده 52 بعل "رعولا أعهء5 84155" ,عمالاة دماعت 
وعلعءة عط أن 8093 علوذامء بسم013 صممتآط عماإععئلل ,االهعدعد ذلا عوعطع هط 1 :1/32 031) 
5 ,16 عقت أموعم1ء1 ,بصمئؤودة! [ه كامزه عنمن ل 

110 

١ 11‏ "و1ة0212011© عنة مهناك عمأعتطعه 01 وعانحظ .5.لا” ,مسوع8 مععو بلا 
"عبان 1 1 5106© ععوء لا 10 113215 ممنصناع؟" ,لإعرره1 ع5124 :1981 ,7 أذتاقلالذ ,رأد80آ 
1[ ,2 أكناعلتة ,]205 28]01 اكه ألا 

1151لا :80 تعلطا .زتعم 1962) صولعه2 لسة مسمكتاماتجد0) ,عموقعء8 بممسلعض ممغانق8 
عا ,(1982 رووععرظ مووعتطن) أه 

-رعكمه"© ",مناه عتلطسط لصة كعتصمهمء8 زه لإطممومالتطط كممسلعصط م0غ8411” رعسمملء381 .ل 
,2002 ,25 ععطصع بول ,نأقلطاعتظ طاع إأعصتالظ 1115 ده مقلع مهغ11ل8 1ممه1]11 0) عمرء 
20111 قباط اتاء. الاو 

عقمقفاص:8 عدأناصن8] م التكنطنن © أه تعقظلم3 عط ,بعاممعطعوءطمعءظ .طظ لتنة مممطلسظ .لآ 
ان ولع امه نعل8 _قصقنا بقنودن18 أن لامو اكتقتاصتدرده0) عط 1ه سستدعووعط عط أه سمنا 
340-41 ,(1967 رووع؟2 صوعنطءز/1 كه بوانومء تملا تع#مطعة3 ممث .رمعء ,1922) 

9 بتطعماع1 تزعتله2 01 لإتممومع8 أنع ناموط ع1 

3 بعاممء2 لإعاعددآ 10" رمقصلعءط لصة سمقمصسلع1 "1 


١ ما‎ 


23) 


24) 


25 


26( 
2-9 


2) 


)29( 
030( 


)31( 
032 


33( 


034) 


035( 


)36( 
37( 


الفصل السابع 
-1]10 أ0 ع ره 6ع هضوع عطا ضر كنصء[اطمع8 ",3اكتلامظ 10 ونم1ذع لكلا كه دهعم .1.5 
12 ,1956 مقاتحتأمظ م1 للو1كذ لكا لمنأونعم0) ك5ع5121 لعأندلا :عو ضاآ ,ورا 

و(1977 ,7120101 214001 5153115 رلتقشنةوط تعاعره لا بجعل8) «ومطجواء84 35 د5و5ع13[ا] ,رعقامضه50 مودتدك 
54 

1984 ,12 ععتاأسعاصع5 رقعدطة1' علعملا بجعلخ8 "رعاطننهذ!' وجعع8 عبرم لعاع2 نتن عندنا 17123[م8" 
ببد لز ,53395 .)م10 م5131 ركد610دل85 اأنموعظ م1 ولا ععنةخ 5م20) عن7ططة" ,لإعالدماءظ اعول 
5 ,15 لاإلقلططعء2آ ,و1110 ع1ط[رن لا 

1017 ) 11116 0101) 101 2055161111165 عللتمطمع8 :أارع:20 أه لق عط 1 ,قطعدة .10 نوء11اءل 
90-3 ,(2005 وسمتتاعوع2 تارهلا 

عمط .عصعع ,1919) ععدع عط 01 5ع201156011626) عالاتممومع8 عط اط ,وعم >1 لاستممجقكقة مطول 
--220 ,(1920 بأمعصساعومء0]! طعنوعوعء »1 عتامطق.] :دره0ل 

9ن علعه لا بجعلخ ,2006 2ع20106) ,تمطانحه عتا طادد بجع جمعاما1 

1990 ,29 1213213 رعمتلاءعهم 1 "رلسد[زه عهتد5 10 0131 ممعتعسسمق عط1" ردمامول8 .18 أرعطانخ] 
12 تكاطعاء11 213011118تتمدمب) 105 ,2000 ,15 عقن 000106160 كخاعدذك نإ11لع1 طاما بجع 1ر11 
25.01 17711 ,1801201017 0210/اا عط 101 82011 

6 ,12 لإتقتتم 3[ ,عاعء/الا دوعستسسسظ "11157 عتتصمسصمعظ دعاتطن) 101 معنن تتقتممء1023 مق" 

.93 إمامءعند180 أن مص عط1] ,قطعدةك 

5م11 01231338011928) رقطاع53 

ه 10610612 :ا1هطاعه]2ا5 38 1أأااء25 نا ,لا1421160 .354 وعصةل 320 تقطعهمه2) .54 عملمعطاجت) 
11255 1211150111811 01 219151179 لآ تطع تناتط1)15ظ) 5علممة لأقعادعن) عطا صا مسكلوءعط نامعلظ] لصح 
.7 .,(994] 

ولإارع:12057 01 120 ع1 رقطاع هدك 

6 10 هناك عل0علنام منعم ,لهكناأقتالامت وه مأعععع10 :مو عماعللا" ,مللتاموظ معمداءلا ردددرة 
5 ,285 أكتاصنتة ,(252 2[آ) تكدعء:8 13 ",3505 20 

10 

.29 ,536621 عمتتلأاءكة نا ,9ه10لد54 اسه سمطاعهوده) 

ب/12161112110112 ذ5وع21 لع1نمل1آ "رعأعقطاء5 أالدء12 01012135ل1 125601 مقل9 1801" ,211370 وارعزاام 
-1]10 ,112065 165[عع8ه2م3 5ط ",205 بال تققث 182012011110" ركتم) ع0 مقنال :1985 ,9 ععطمئع0 
,195 ,6 ععطتترع؟؟ 

06ت عغطا أه كنع طاتطعغط عغطا أه كقملاعع[امععع عطا ده لعققط ع2 كارع تدم كلدك1لآآأه ع1 
6610 ,1231 الاك قو مأعوع106 عوط عماء1لا" ,مالتاعوط معقماء 7 .مصوة) عتسمممعه مومع 
".3805 20 0 10 نتوعسل علعيام 
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الهو لمش 


1.) 
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03) 


(4) 


0) 


(6) 
(7 
(5) 


(0) 

)10( 
(11) 
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013) 
)14( 
)15( 


)16( 
(017 


)15( 


019) 


14م 3 ع مستوعقطء م عبجم لدو اعمط ع1//50آ .2 55 13 لهة مقص1[انا .عا مدلا ة1! 
بعر ر(1996 رووعء2 [1[121 :1000 ,مماعسمتطمهة/لا) ع20ةصتصرهد] 

6 بأكلقن5136 علتلأاععمتنآا ,5121109 لقة مقطع 12م ) 

5 ععطمعامء5 رووع2 لع 1تاعووقة ",ماصتامن) 1115 ععاتن5 كتامط48-" بتعععه لع851 ععاع]آ] 
,9 بنجكل/ة ,(صملدم.آ) ل "؟ 111221 ممئئل80 عط )010 عستالك" ,لاع] عع11ل8 :9835! 
1287 

عجع2 :01) ,أكووجاوء /الا) 80 دز وتوطهآ لع2تسدع 02 أه بإزه1115 ذف رععلممرعام .ل أرعط0] 
9 ,(2005 ,61م 

05 و7 أه ومو لا عع 1م عمره]آ عدره5 عع5 ومعع8321 801191283" ,30طلطععطلء21 5210 
20111 روعلدئه14 عع15ء00) 11212010 :1987 13 طععدكلةا ,عععالصمظ مو توعممة "روم قطن 
159 (1992 رووعوط بجع زباوء/17 :معداعصة:1 صوذ) عاأوعنمات أه دما 

.159 ,قتكتآه80 ,جعلد ه8510 علمة8 امعممماءه10 ممعتعصسفمف-ععاما غطا دحنه؟)؟ عصرم كم15)1 ات 
وءتعسفمستعم 1 "بعاعصسطاخ عتسمصمعءظ عصتلاء5 عاطنامء!' 135 عدط تماحتاه8" بملممعمط عاعمط 
0 ,تالاتأمحظ ركع 1810221 مز لماك ,7 :(1989 ,16 تقتصطءط) ذ .مم ,21 وجوع:8 

169 بقتاناه8 در عومطهط لع تصدع:01 آأه م1151آ ف ,ععلمدععام 

-2ره) 101 ,2001 .20 جاععدكز لعاء دمت مآ عل جعطعصقد مأمعسه) طتار بوعالارعام ا 
550 امات لالزمممء8 لأعوثالا عطا عه؟ علندظ عط1' تخاطعء1] مستلسصمحم 

-نع2 عستلدء(1-ع0218آ 80119135 ملا كاله ععتآه20 01 عمء 531 وعمعة1" بمعععة "[ء11 وعاء]آ1 
6 3211319-12[ ركوعع لم1 ملعوو5هم3 "ركسعاط 

0 ,23 بقوك/ة1 رووعء2 10و موقم ",انتاعمه1]1 810 غباط علدع[8ظ-1912[له80” بمعععه لء14 رعاء! 
ع1 عاآذا) غ130 8ن عط أاقط #طتدوك 1116[ 15 عععطأا" أهطا عأاتربا 85421109 2120 لقطعهم20) 
-2001 ص[ ده محختلتطماء كه وبحمالط عط معلامد لعماعط (لعتاععع, عوط أقطا 210 لقمه1 تسععان! 
ع5 15 تلتعاكلا5 عقستللصهطا عط مخمة سعهلآه0-معمء أه ومتاعءزنم1 عطا ,عسسمعما عمتاةعمعع 10 م0 
"علوععل فط اه للقط لسمعهة عطا عمسيل برعمعستك عطا ع2تاتطهاد لعماعط عحتقط 16 لعوع )ا 
198 بالودعه)5)2 عمتلااععمنآ ,لزمالده/ة لصة صقطعةمه.) 

عسره714 1221135 "روعد 11 لعد1] عتاودوحم معام عع12 نغ معط" متدتله8" روععولء8 معار1 
.198 بالقاعع اد عمنا عمدلا رلا1لد164 لصة سقمطعهده00) :1987 ,29 عضول ,ووعلة8 مدر 

.1991 7وكل3 جوع 113 دماده8 "راطع عوععن12 [ه ١87/0211‏ عط!" كاءجعلعة مطمل 

6 ,15 ععطدعلان11 باكتمهدمء8 عغط1' "رأمدعءع8 عغطا عصتسة 1" 

كتأطع 11 عمنلمقصمرمن) ,قطعوة5 

3 ,27 عقدال ,وعصتة” عاعملا بجعلخا "رإأكام 12612 5201 رقطعة5 1627259 .122" ,العدمدظ عزعاء8 
مدعلعمكمطُ :5أرموع ]1 [وممرعءع] 10م متها "بلعلدعه 5 عووعاع ه25 [اأرعاوننلة بعلم" 
5 13 ععطتوءء10 ,1010 

عصهن؟ مع9 وموم م8 محتتله8" مدع اعنم .لإ1أؤنامتطلاهم 320 010160نو 735 عععلمقط ع1 
".01205 171212مطوعط 01 و5عوء لا +2116 عم10]آ 

-هآ :1000 دمع سنتطدج 1آ) ودمكصو للا صطه1 .له بمسمماع؟8 بعتامط 4ه تسمومع8 أوعناتآه20 1526 


حيث 


)30( 
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32 


)33( 
34) 
35( 
306( 
37 


)35( 


39( 


479 ,(1994 ,201215م0ع2 [12]620211013 101 اناك 

5 رؤعنساا عاعملا بجولخ "رععع51 آأه عأدا5 ععلطتنا بجول8 واست[ام8" رووععرظ 0م21 أعوووم 
,20 

ج1985 ,17 «#عطتاعع106 ,|1103 2تطععاص] دوعع8 لعاتدنا "رععة51 1ه م5121 أكأتناآ 160 واررام8" 
"عع51 اه ع21ا5 عمعلملا سوير واجتامعم”" 

149 بالأوقعع21اذ5 ع0 اا أععدنا ,لامالملاة لمة سمتطعهصمه) 

5 ,21 أعءطتتعامع5 ,(مغصمعه1) 1[ند81 مد عطه1 "عسصتلطسصتت علتنا5 مكتامط" ,رمعاسع ]1 
اتام ناث ,ووء:28 455012160 ",5م0310 اللاعلمتمتععاسآ 6غ ألمء5 5عع10داء10" برمععرد 141 ععاع1]8 
اعا8] ",111115 101 25دا28 011) انا ,102121265 5عهع1 1 707762111116111 :80110713" :1986 ,29 
936 ,16 1ع161052اطع5 رع ع5 ووع12 

0ا١‏ ملالدء205 أه ل0صخاآ ع1 ,قطء523 

كتاطعاء11 31301536 متتطهمن) ,102203 ع0 معطاعمصةة؟ 

149 أأقععن512 عسصنل أاعكمنا ,لامللدكق8ة لتند سقطعحمهتة 


الفصل الثامن 
(1999 ,0231 عق اامععتن) ععلعه لا باعل8 .رمع ,1966) لادللاعقنتمدع1] مد ,تعصطعاه11 .]1 .م 
250 
5 324 لقنا لإتجاع ه14 21تاه 1أفسضنعاه1 عط]! :توعمعمع سن وعممه0) بزللدء12" ,جااسطذ تسزل 
14 ,(2005 لمق ,تعتدعن) لوإعوصع مك0[ عط]1: تمتعت[مع8ظ رفطسمط قطءع00)) ",رإعوتعطع8] عاع1]813 
01 1أت 01130123 17/7 
-1ل20 عطط صر "“رعمدء تعمد ممعارعجدة ماها عطا ذه كوم تاعن[اء؟1" ,ممقسطعئصئئط .0 رعطالام 
/116522110113 320 265مقممة 1[ن6 116011 :2211011ضع 512 عللتمومع8 21210 211002 لالد1 1ه 1125 
-8100[1 :)لآ ,5102 قتطكة/الا) 11211 .5 1831165) 21830 12052618[ .لظ ورمع.1 .له ,501015 عقوتن 
6 ,(19855 ,112511]110013 11125 
ج21- 5612-8017 لاا ,1985 1121 116220112 ,13تاأتتععقة هع 1[طتامع1 13 عل [دعادء0) معند8 
بات لذ ) 11312325 1 7111 كاتتاوععق4 186 للااع5 :ع15علالهلا 3 ,عاعدعاكقة ف ,ععاطعع بلا ععمعريوم. 1 
بجعل3 ",1.020 غطء0آ1 سعاععهط عتاعسقتسلاع 1 اأجوع8" :152 ,(19900 رععامهظ8 ومعراعموط :ارما 
13 850013]1085ه11 و5عع1لا 2ع0هعآ قمالتع د82" ,8مت11 سدلةخ :1964 ,2 عالدآ ,جعصة1 علرم لا 
5 ,22 ععطاتمعامصء5 ,معصطة1!' علره لا بجعلم "ع1 
1980 ,2 لإتفتاغطعط ,اأقتتتم همع عط1 "ه11 اهلع 1 - تعاس نده20) وعلقطن)" ,بزع ج11 اأرعطنخ]1 
بعلصسق8 7/0110 :)10 رمماع سصتطدة /لا) 65821122 :146130121301111 عالمرمسموعظ رعأمدظ 211ه12ا 
17 .,(1985 
رعاعء 2817757 ",رللع023 7504 عأ الاملاأه"1" ,تاو 111 اعقطع1ق1 .15التالا ستللصمءط 5د؟ عء20915 عط1 
,4 امم 
طع 2ط ,)28035 1ماأمسمتطعة!7؟ ",5اأشقتامععق قكأعطعمصاظ 10ع1 دعامدظ .5لا 6" ردعد011 ععوعه1 
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45) 
46( 
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01) 
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(03) 


(4) 


3) 


(06) 


(7 


عشدة للأصدمعة 


16, 5 

انوعد ''يمستامعععة سآ لعادعععة ععاكتملل8ة أعستطفت) بعصو" ,تمده تأ ممعنما ووعوظ لمغتدنا 
4 ,17 ععطدوع/0ل8 ,وعتم1 1 

نان 2168 1تعتناء100" :17 غ738 ,قتتأقئعم عم :لكنالتقة1متاءع384 عتلمامصوعظ ,علصدظ لله /لا 

لماك ,1984 ,6 معطماء0 ,عمتصعاه1 اأعل جهلا هآ ",1102 عل تعستا مدق8 ع0 1116605 105 واعتلم 

-5010 اتستامعوعة رع1 قنمد5) دمتأمععوعة ممععاحظ دلدع10 نز داعتاأمتط ,دعلسفوعء11 .11 م1 

6 ,(1988 رع1 مأتصدذ عل 0دل1كمع زولا أد؛ 

7 بقتلتأاصءععمة ولنعادظ حل0نء10 نل تاعتأاكدلا ,عل مم1 

110 

ترآ ,كقتتقطد8 عط صز كامعصائعكمة علهدم م1 مط أنامطة أرممءء" 3 35 أذ لعا لرعوعل عنات 

01011 توم لاعه5 3 3150 جتنا غك 1 .ماأءاكوسعتطع1نآ لصة ,تكسفلاءء2 511 رمتمقمة8] رععتامطصص 

ك0 معنت[ ث ,2اأاولاقء*1 عاتتعناوعة81 ".وععهام عوعطا ه11 2ه1أهتااة عنها عغطغ جره -لهعلصطعع)] 

5م226 انوع هلآ 01010 :701 يجع11) عتسادره1' آه وعتعدوعآ عطا 0مة استادعععةم :رمعتء 1 

1998(,. 7. 

رعنتط لهت حعموك1ل8 :وعدتة د5ممعنس8) 1141 له كنتتدتاآ معصح8 د15 10 ,02135560 مأمعطاعهل] 

عل وجعهم عل 24 [عل روعيعا كك ©6معتتهه 160تتقننمان"راء؟الناووظ جع282 5001160 :246 ,(2002 

0 قاقع 1310 كيتنا ,2004 ,24 طعمواا ,منادعهظ 12 "197675 

عطناءه 11 وسماءوعه5 تخعء طناك ,108 2دوع م20 01 ناته ق0ططع1/1 ,ا معساعدمء0آ] عتهاة .ولا 

1 :ع6 ,1976 ,7 «عطمغءع0 ,أأأاء022© عع]15ه1كل38 مواععه'"1 ع -ماأمععءدة طأاي 

لاقتأ11531 /1»011انتاع . بجابتاييا 

قصة ,د5طأصد8 عط ,15 عط :505ناون5 غطعء10 عط ,عامماء بجا ملتممععظ 320 ل1مأموعظ غنات 

5 ,(1988 روعام80 لع2 :5002مآ) معتتع مم3 ستام] 

طاع1 ,و1 علعول بوعل] "ررعاأعطد5 اأكدنك 15[ رمنوعة ععد0) رعكناهم1 ف" ,17/210 .لآ لاعطخكدلة 

1112179 6, 3 

35 ,(كعكتث 6205ا8) وضن1ع1]12 هآ "مسعالا ملعل 13 نجعمدك مددن0"” ,اتاعقلصوظ عستول 

6, 01 

1964-0 ,812211 13 طابام2) 3510 201105 :02155) 813106602011316 ,5ع200) .ا 10هقمه12 

اكلا كك [تكتأعتما5 ,عقطعد05 .1 مومطع8 :187 ,(ذ199 ,علعدظ 1521لا :)ئآ ,مماع ستطامة 1 1) 

ر(1995 بأعالتاتامستدطلءلم دعلوتلىه81 تسعلع؟ذ5 ,ملددممتلآا) ممععالظ ص1 لإاألعنصطاط 320 أمعس 

م 1054 بعاع5 1 عطا' ص "رممعوتل؟" ,مععغطة 18 .1 بتماسك ك8 لصه عل10ك:03 دتامسعلمة 1 :24 

لع ,ل1عه/لا عمستمواءبهة10 عطا صز طابحهع لمق ,مهت1اناطتنان01نآ عتامعم] بأامعصتمرارلم تسدماء؟] 

2 ,(1993 ,و2 1111 نذا ,ععلاقطصسم) عمابزة 1 ععوة 1 

13 لطاع 12 115اضبده0) +10 ععسموأكزدعة لقنا ,لصب لزإتماعمه84 لقمه نأ ممععام 1 

1 كنا نايتا ,37 ععهم ,2003 ,8 أكناونتف ركاء0ذات 

8077 لطع ب ,1989 1[ةنانث 110113 ,مستادعععةق معتاأطتامع]1 ها عل لمتاوعن) معمدظط 


-1]18162 كه علمدظ8 مدجعوع8 لوععلعء1 بوماعء 1 عط1 "رععع2عءطعة11 ل[مصعة طاتس وع ادعام" 


فحن 
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013) 


)14( 
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)16( 


(17 


)15( 


019) 


20) 
21 


ااا سسسب سب لب الجوالمشى 


.لع أكنامم فعمسصنط جر ,1999 طععدك8 ,وتامم 

[7اناترعل و2 كذ كتعطةد1؟ لزعلمة5 بزملاء؟ لمة مده 01م موفعغتطن) تعصره! عط 1 
اوتطمصدمعه أعتطء 111175 عط 7/25 مدزهظ متمسستطع 8 ,1994 صذ 11115 غط) أه عماععمال 
/199 دز "1141 عا )خدج طععوعده: [آأه امعسانهمعل عا عزن جرماعه0116 735 حاككنللةا أععطء541 ,2003 
2003 13 اأتاع دا نتررع0 مب تلم 114175 عطا د أستطامممعه كوماعة 735 ع1 كمقلاصة0آ! 220 

مآ عط أه امعسعععهم أه وعاعناءم "روعوممعن-1 عاعتامة" يلمدآ1 بمقاععهك8 أمدمأممعاما 
01 لطت م19 مسد امماعده184 [دسمتاهمصيعا 

لإمقدعا2 عماتده|0) عطا غ2 أعة3 لأهسة"! عغطا اوععمم 0) م110 مز وعموء 1 ل1.02 نز طاعععمه” 
دبز >1 لعقه1125 عصطه[ أه كعسانق للا لعاءعه0116 © ",1944 ,ادا 22 ,5ل000/ا؟ 2مناء11 ,55102ع5 
.3 .,(1980 بنقلا تسعدكة :معدم آ) ععلتععه151 ل1هده2آ1 .له ,26 .701 روعم 

ا صطه1 مذ "روامممصطءة1 عه؟ لمسمدكة د أه طاععدءك سل" ,ممكتمدتلللالا سطول 
قضع 181 20 #ماألاأتامم1 :18 بممغعستطعة/آ) مدماعظه بعتاوط آه تتتسمدمع8 لمعتاناهظ ع1 
18 (1994 ,كعتسرمدمع8 أقدم1ا 

-ع1 بعزأن2 1ه لالم صمن:آ لمعتاناه5 عط1 صز '",كتاممعقصه© مماع ستطعة]1آ عط :ع«تلمعممم" 
.7ر10 

17 بصمماع؟ بوعتاوط عه لإدتمصمعط ل[معتاناه0 عط] بوسمعصد اما 

لآ 7 -7/7ة ارملا بجن11) كاطع 1مم12150 115 سه ممتاأتعتلهط010) ,عاتاعناذ .8 طمعومل 
3 .(2002 

أن «ع1اع.]آ دعم ل اودوع 0ض © .142 غدء12 :تاعناممظط 15 طعنامم8 ,م0طلا8 ..آ مه2215آ1 
تع 102 رلصسط بتتماعومه ل لجدة )2 ممعاسآ عط 01 +ماعع:101آ عمسمأعقمجك11 عطا 10 ممتادموات ! 
2 ,(1990 بعععءط كدمجنه1آ بعلل :011لا بععلط) لمع1ه81 .1 امخرظط زم 

(ع)2] 50 برطلا 77 عمنتمماءبه(1 عطا مذ عل12 ععع1 60) طكسا عط1" ,لماه 1مدد1 
ع1[ لوع111اه20 ,لإعوععم ص10 ماع17 +101 عسمتأه؟ مز الأممآ غ1 الدلالا بجول8 رمالا 
1 لا بع لخ ) ططء/ل!ا .8 وعبع)5 سد لعدعع12آ سقطمع)5 .له ,امعتساكد زلق4 عتستمصمعط سد 
2006 وامقطصسظ .82 ,(1994 رووعء بزاندعائمنا 20ه0210) 

15610, 81 

1 علق وممجاعط مجوعل عامنا لدكنتف عط بتسرماعع 206 كه مأاضعم عطا ععلاعاهط[/لا] . . . " 
لآ تنقو٠©‏ "و نتصمومعه 30ط 135 5[15كن 2220106020181 0غ 'إاأأقمعم20م 380 د5عتطاع 
01و 01 اأحسنا0[ "روع 3 تأمنا0ه0 عسماتمماعب12 مز مسرماع ا بوعتاه2 ع1]20' أه كاأنستآ عط 1" 
95 :(1992 ععامل/لا) 1 .20 ,6 وعلاتأععمومء 1 

-لا2 13 ,0159 فقسممة) تدمعرظ هآ "رقاوءة قطنا عل منكمأكتط :مستتمعوعةق" ,كعلزعكآ 1112510 
,2002 ,12 313 

122112157 ,1112165 مارولاآ بعل "رمستامعععة دز عره11؟ سعط1 ,لأمنصسي1" رطمواظ .) اعتسمطالوا"]ا 
1991 .31 

".وعوععطعد11 تامصعة طاتس دعت حعاما" 


أن مطل تاطقات اعل 5ةأسمتستمصمع ده1 عل وعطه ؟9 1/102 :5ومطلأعقطعتاهم ومفعتاظ رتامكسماجل8 عدو ل 
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تددة 35 3 


.(2004 بأمععم2 أء0 1105[ :وعءلم ومنعدا8) 

11117 عط بأعع 5 الوللا :© لصهة) هآ ومتلاه8 اأمعع1 بزإعدهك314 عط لمم ,متعاكساظ8 أتدحداآ 
1 ,(2005 بوعتدلخعتاطد ععاعمل؟ بجعل8) وسمتاتمعوعم 01 عسامتصساعدظ عط مه 

مصده© 502 ,2002 ,30 بمقتتصقك لعاأعسلصم ماله جهن موسصتدده10 طائم بوعالمرعاص1 24 .1610 
و11 .ل عووة © بعع0. قح بعت ,لإدسمصمء8 لاهلا عط عه) علألد8ظ عغطظآ' :وغطعاعط ممم 
9 وأوتلقممة -1طلآ عل صفناعةج 1خ ناعم 12 عل 3505 10 4" رقاععة0 ماعع:ة14 220 23ئع2 
-3تأأممعة سفنوىت؟؟) عع2ه1 موك 0110© أعل معمعين) ه[ ده نز مستتمعوعة 3[ دع ققلعضعباءءكدرمه 
,23 132113139 ,لةاخصطع) 3123801113آ1 3 ع0 ومع نتتوفممع8 ووتلسائط عل لاجمماعء ]1 منأخدعن) "ررهل 
ره 105 لك معتأتامم 9 معلوعغ) م5357" ,لاأمطقة2) 01210غأمم 60111.231ع0ممعع02. ااا ,2003 
جوواعة "© :(1998 ع0نا1) 12 .20 ,7 21120213611622805آ 1165زع2 ",15100لمعمعطم أع0 5عرعع 
بوالتلع7 مأوعسظ8 أمعلاوعرم موعتمدء 164 طتلر اعمبا 2 عمتعتدل معلااع طأعععم5 ,لمعوعق8 21د 
سدزعلة طاته سعتمعام1 :700011710011 بعص طمع .معمعلزجعوص.والتلع2 ,1997 ,26 لتعطمع 0لا 
لالقناصة[ بقعة/1 2[ ",20 كقتلقاوء 135 ركة[عقع3م علتق 'زقط 035ناء0 35طآ" ,52023) 5305أ0) 10ل 
م1 1 ,2006 ,10 

2 ,13 بأل بلقصه1) 2 مععام1 عصكا "رعاعدعتل8 عسعمعلق3" 


تعاطعة1آ] عمتلمقسسمت) ,ماللوحكة0) 


الفصل التاسع 
"روأمعطنآ 1ه عوتدطا لإتقممنان[ه2869 ف بممسلعءط مهغ8111 وستدمآ" ,دع اسمععءلد8 عاعموء.1 
6 22 لعطصع دوك ,(اتستعظ) عداذ 17ند1آ1 
206 ,13 ستمصطعءط روعطرمظط ",لمعتلهقة1 عط" ,ممصلعع 1 أعدطءداة 
21 ) ومتاتكمة1' كه دعتالله2 ع1 تلع لمتمفسه1 ععصاة قصلطت) طتتسوة؟"ا1 عونلا 
5 ,(2001 بدوع21 اااأواعتالونا عمل 7تطصتهب) 
كنمنم لآ عتأاوطقا ععع2 0ع1لمء توتطنا أمعلسعمء110-لمعة 2 835 50110321139 آأه ملاتطييه 116 
أقطًا وعطتراد عطا ل تقدع:1ه0 أقطأا برباوعع عطا 5هبز كتلط .1978 12 لعتدره؟ ,]05 عطا أه 
.501103715 ]0 تمتامعى عطا 1 لع]1 'الامنامعهة 
2 ,4 لنقنام د[ ,عصنت1” "رعم 110 مغ لمآ[ ع1" ,مماأعمدة .لق كقتطمط 1 
نط1 
بقستمز ععاء5 صر "رودعمع 005© 11210321 غ115 عط بزط 0عغاأمه404 عتسسدمومءعط 1195جيد110اه50ك" 
-326 ,(1985 لمأتملا 2 معللة ععموءن :مملهم.آ) لوجعمعظ لمهعهسذ5 دلمدجه1 :1981 لسمقلمط 
50 
".عمن211 نغ لعندنا 11" ,لمماعصود 
-ع10 ,بأوبوروكل5 ,مأو "بطعععم5 ممتاأمامعوعء5 1983 عوط ععوء اأعطولة عط1" علتعدة اعثر 
116١‏ 7 ,1983 ,10 ععطجدوعة 
1989 ,13 «وعطصعبو1! روععلاءن؟ بوعلز عط 1 ",امعستعصظط لمدء0 ف" ,تعلطءعوء/لا عمرع رق ]1 
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أن ععمعفعءق:8 دلمهاه8 تلعاته1 «متام0 عتتدعمصعطآ لقزعه5 عل بوط/0ا" لتلدده 1 جقنء120 
6 ألسدة أعآ عط :مع سكا لدعءعطتامع11] ما لإعمعمومك12 أواعه50 مز "رععصقطن) عتسمعاوردت 
بقطء52 .12 بوعمللع1 :223 ,(2001 رذوعء© لإاأتورعبتزوتا 010:0 :100 0) 1990 ععصاة برعناه"آ] 
ا ]1 ل بجع11) عسةة 04 عم1 دعن للأطتووه2 عتسدمصمع8 :رارع دو [آه لمصظط مطل 
56 21م اناعم طدتآه2 عط 04 0ملأشصطدهآاكمة1" ,قعلد مصدع زلا مدصعلدلع542 :120 ,(2005 
اعد ماع ع5 رلممقاه2 5غ ووزأة1415 (5811ن] '",لإأتقنتمتدطمن) 201هه0آ1 عطا أه ع1ام1 عطا مه 102 
115210-80 71 199134 

1990 ,9 صقتصطء1 روع 1 كعاععهمة 5م1 ",لإسمدمعء كلمداوط 6ه نزمابره0)” ,معول] 3065ل 
111 اطرعبعوظ أه لظ عط 1 ,قطعدد 

".امع دعص لصدع0 م" ,موعلاععء ا 

14 م اععتجن2 أن لصط غ1 ,عطعهد 

"ادع ستءعمعا8 لصموء فق" ,رمعالطعوء/اا .110 

عط :قاطعك1]1 عستلممصسصصسه© عه ,2000 ,15 عصولا لعأعملهسمه قطعدة إعئلاع1 طتم سعدكعاما 
01 قططام. 719777 الاللامدوع] 0اع05 الا عغطا ه10 علأنو83 

.5 أكلتاعناةق رعتنلاءع»1 لعطكتاطنارمت ",50111 0 و5عوع؟ 25" ,رددمماء1771 صا 5تزسرعءي "ا 
2211101 غطا 01 بلزوع1عنان) 

لقمزع 00 وعممستظ" ,قلمع807228 لاإلمد1 :100113011 .117 ,معدن 01 لصظ عذط1! ,قات 
ل ل و الل ت:1/ شيك 

رمه 02203[ ع4 بعطعصم؟ ملدعدم© طأغا؟ بوم زعام[ :"امع سنعمعظ مهن قم" ,رعلاعوء الا 
لمووع ل1عهن/17آ عطا عه علأند8 عطآ1' توخطعكع1]1 عسنلمتصسه0 عم1 ,2001 ,20 لاععمكة لعاعسل 
06501 11 ,111 

"امع سمعصاظط لصدمن ف" ,ععلطعوء/ا 

".للقتسلعكء*1 ومماات/ا عستدمآ" رمع ا جورعه831] 

25 أكلاعناة بلقممتاأهستعامط ددعدط لمأتملا "رؤكعععن5 كلصوله20 ص ععل512 125 .17.5 :قدم 11 
1989 

ع5 طاالقعغط ده أمعمي أومطوععه1 50110321155" ,2آ5؟2108 تنا 20113 طنمء! 15 ممتأهامنن عط 1 
"مم8 لمدعت خ" ,ععلطعوع؟ ".1منقاكنوعاآ وستلدء1 2 بجمم لمه دعم 

متطء ع5 ,وعصطة1 علمل بعل "رأعساطهن) لعطآ-زاصمل5011 عتتمعممق دعله2" ,عاط 3تاع 12 امل 
1989 ,13 رع 

صنل © "أسمعسمتاعدط مذ 1لآ مععلد1 تاعع843201" "رامع ستعمعظ لمدم فق" ,ععلطاعوء/1ا 
1989 ,17 نعط مسعاترع5 ,ل(صملمهمآط) جلاءعء اا 

أضع ل معمع0ه1 ",0اأءستماععم 15 أعستطهد© 2345 طكتاه 0ء؛كتقطدظ" رسسجاعادرممق عدمم 
1989 ,13 “تعطاصسعادعد5 ,لوملدم]) 

".اع لط تعمد لمهةننا ف" روالاعدء 11 

1] 


مطام1 .له ,مرماع؟ه رعتامط آأه لاطتمصمعء8 لمعتائله2 عط" م" رلصدله2" ريءتومعععلد8 عاعدوه. 1[ 


1370 


الهواسش 


011) 


12 
)13( 
)14( 
15 
)16( 
17 
)15( 
)19( 
)20( 
)21( 
22) 
)23( 
24) 
(2) 
20) 
27 
)25( 


29 
0300 


عفيدة الصدمة 


. 7 .,(1994 5ط مطمع1 1[قده 1 أقمتعاه1 108 عانكتاكم1 :1000 بدماع سمتطمعه/11) ممكحسد نالا 

)31( 110, 176-77 . 

)32( 110.. 3. 

11017 كه اقصعيه1 "بصسئنل مم2 مماتفمةء] عط أه لسط غط]" ,ورعطاهم2) قمقصمط1 (33) 
6-7 :(2002 لإأتقناصة1) 1 .20 ,13 

-121310 ,111116 "ربع طعقطعه © طعتهع زعوجع5 القطلتالة 5ه ومتادعسل8 غط1"' بطععتسطت .[ عع رمع (34) 
8 ,4 برد 

,1989 511202716 رأ5ع ه1121 أحده د عط "7ومهئؤ111:5 غه لقط عط1" ,فوسفزإنطتاظ كاتعمدوط (35) 
يبد [/1) ص أققآ عطا لهج 1115029 1ه 4مط عط ]1 ,مسسمنز لظ وتعمومط :1001101 
(1992 بووعوط ععرط تعاره لآ 

:0 00115ل131 :عأموءعء2 تإعاعنانا 1370 القسطله 1 .12 ع5ه10 320 سمسلعك 1 ومغاركقة (36) 
.603 ,(1998 رووع25 مينعللطنت 1ه (اتومعالولا 

"11150177 أه لد عط1” بقمة _زإنطط ‏ (37) 

)38( 1510. 

,-520 بعاصمعء2 طلاأعتآ 10770 بمقدلعاءآ لقة مدمسلعصط (39) 

18 كه غ222 ود ععء الا وم )513 لعأزندلآا عط تلم 11" ,لافمسسلهء221 درهخ11ق8 ,558 ..110 (40) 
7 هق بإأدة ,لمسدسه1 أععنئد الوا "رعدمحا 

-50 عوعصنط© ؟ه عن عطا منسا الناوصآ مخ يودظ عمأم0 252 عمء2آ1 عط ,متعمدعكل8 ععدسحلة1 (41) 
تطعععءم5 9 عمن[ دعدء5" :455 ,(1996 ,عمة/1ا لهه لانط :ارم بوولة) 1978-1994 ,كلمت 
30 عصتك ,وعصكآ علعملا ببعل5 ",لإاعزعو5 6ه وععء02آ1 سه عدون كنده11اعطع 1 ه ععةآ1 ءالا 
10 

1101 1 3 22301165-35 73510115 هذل مصتطن) 0غ لعاتلكمز دععط لقط ممدسلعمصط ‏ (42) 
كو 1" تأنوا؟ 51312 3 25 )أ لعتتقعاء2عقتكء عط 200115ع12 قلط دز خصط-ععتناءعة1 '5113جء219لا 2 
- 2216 لمة مقمصسلع 1 .نعم ممساعتمط "روعتااقة 31 معسمععامع 01 أوعنع عطا برأأدهج1 
601 بعاممع2 بإعاعنانا 110 ,ودر 

25 دعى (فريدمان؟ إلى الصين يبصفات عديدة ‏ كمشارك في المؤتمرات» ومحاضر جامعيّ لكنه 

اعبر حضوره ذاك في مذكراته أنه زيارة للدولة: «لقد حللت في أغلب الأحيان ضيقا على 

الهيئات الحكومية». 

لقع عه صز كتمقطمصظ .609 ,537 ,517 بعاممء2 لإكاعسآا ه190 رممسلغصط لمه ممسلعصط (43) 

601-02 ,.1:0ط1 (44) 

صمة)) ده ا تقمه1 هذ إلسمسمع8 لسة ركعازله80 ,جاعكه5 :عع020 بوعلظ مقصتطن) ,نتاط عمه11 2 (45) 
4 ,45 ,(2003 ,ووععظ بإتاتووع اندلا لمم طم ذلا رععلصط 

4 ,.10ط1 (46) 

7 ,.10ط1 (47) 

463-55 ,823 عمام 2012360 علء10 عغط1' ,:عمداعكل18 (48) 

ع6 الولالا "1111 مرواعظ عموع 10-9 عاعدظ أع5 0غ معأمعقط1] قمملاعة طننيد] مممتط نه" (49) 


م 


ل ححححجججحجججججحححححححح ب له الى 


89 ,5 1026[ ,القمتناول 

1001 ".بأعزعن5 أه و5ععء:12 لقة عناونات كتدة اأأعطء 8 داععة8 عكلا اطأعععم5 9 عا[ 5عمء10" 
-عمتطمد اا "ونقتكمتآ 15 أصوع19 ده مدا عمع12 كه عمبخمع مد عط]1]" ,عع متدولنكا لدع :011ل 
1989 ,1 أاكناوتا3 ,]و10 5ه) 

12 لانرهةع*1 22855 +10 ,2005 ,3 أ رعلا ووعء(1 ون لماع تتكصم ااعطعة ع11؟02© طاته سعريدعام] 
.08 . 05 . نايتا أ عاطقالتة؟2 اأامتعحصوع) بااع تعلطا للا ع"مدالة علمد1 ع1" علسقاصء 

65-6 ,لع020 بوع1ظ! وقصنطن) رعمة 1 

1115101 821 لم ,و27 112 2310 :20011930171 .482 ,812 عستره 22 عمعدآة عط1' ,رعصواء الا 
5 ,(2005 ,ووع21 1919715119 ل2ه010 -20ه021)) ممسعتلدععط تامعءل؟ 1ه 

نط0 ",ذلتك02111) تونصع؟ أن معرل[نط© ععم وعنتنهوهة 1لان8 مقسنطن0 أن أمععععءط 90" ,عدناا 110 
لع نلقصتطء. بج ,2006 ,2 معطد110 ,وعدطة1! لهاج1نآ 02 

سورع ام[ ممعصنط© عد تنا مسرم عاأورمم201© تدم 1ا80 عل مغ عمهك1" رطعند الا مأطعنك1 ممسسا 
عصة/ل :43 ,28 :(2006 أكتاعتلة) (ع)8 .50 ,18 طعغهل/اا كأطعتظ مقصسصساط ",متطكدرمكمعن) أعم 
5 0102 ببعل13 كوقلطان) 

6 يبعأصوءط إاأعندآ 10 بممسلعصط مد سممسلعن*"آ1 

-025 ,0لمدا80 انتم[ وعع ه11 ",1989 ععكة اصمله2 ص ونععاءه1" ,تلاكموطءنا نحولده22ل 
".امعستعن:8 لصدع 4م" رعلطعوعءثالا بام 2 مع 22200.32 

عن "1989-93 ,113125111011 اتن 2051-00 15 لسة د5مععاره187 اوتاه" ,تعتسميظ عامدا8 
,2006 5 الع زط 10أء 2 02101 الآ رعلصدظ 8/011 ,19957 عصدك ر5ع1لناذ وأوطف عجره 
" امعلنوءء بوعلز ولمهاه2 أمستدعمة عمد© عط1" ,باعنن اأععلمقة رؤذده.علمدط 1ه .ووم 
"50111 كن وعوء 7 25" ,جومع1ء7/1 :2005 ,17 لتعطاصع 5107 ,عالطنسوع 1 نم11 

".ب نيهلتآه5 1ه ونوء 25" ,رومواء1/الا 

2116 م0 م65 أله لمة تععمة :50110312159 01 غدءاء10 عط 1 ,051 102010 
2 ,(2005 رووعءط انوع كتلطلنا االعمعءم) :لالك8 يدعمط1) 

.9 ,(1997 0117 لمعتاكتاقا5 مندك1ا طمتلهط «تحدعة11) لإلروع ا 51301501621 

"1989-93 ,موأتكمةء1 أوتستاصدده )اوه عط لصة دعععاءه/؟ طوتاهم2" ,تعسصديث] 


الفصل العاشر 
م ملم الم "رسمنتاوك] مواتطماوء2 للبده© كلتة معنو 5م521 لخت بتمعاءاة طانده؟" 
2001 ,4 معطاتصع ةلآ 
.2 ,(1994 رووكء7ا تصملممآ) اعسعاء0آ1 وممتقطهبع8 عط]' ,لإمسعسكة .ل مامماة 
-132 ,(مهلصمط) وعدا "1ك نلضآ كن امعاصم© 51216 ع0] امنا كمستاكم4 ععقدعآ 10م" 
.1990 ,26 012137 
1ع ,تلع 2211031) "© سسملعه”1 سد عاممعء2 عطا 1ه ذوع082م0) ع1 ,201 القصرذ] 
018 . /521156015. لتابلا ب (1995 رومعطوتاطن8 وستاععاذ :تطاءنآ بوع8) مالسكاة 11/2116 را 
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385) 
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(61) 
(62) 


(1) 
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(4 


2 مومداءك؟ 1ه بتطجدععهتطمانسثة عط تممملعءءط مغ عللد/الا عدمآا لذ ,داءعلسدلة دمداءار 
.0 ,(1994 ملالتم نم00 لسهة محوع8 ,ع1 انآ :عاره لا بجعل3) 

لال ده بلاماماط 1011 رعاصمء2 عط 1ه 5و5ععهدهم) عطا غهة ل0عامه0ث8 "رععامقطن بسملعءط ع1" 
21101 الإتا1 ,1955 ,20 

لثم عط أن انتم5 عطا عه! م8211 عطا لصسهة اعاعط 8/4 وطاهط 1 ,ع1720نات) ماع11 لما تملا 
219-20 ,(2005 رووع: وعرباعك :مده 1 ع220ي) 

490-91 بتسملعءرط ه٠1‏ عللة/الا عدمل ذف ,داء11220] 

01 661117 رتاعط] لتأدنا .1999 111ضنا لع129اع0 لاالدنااء3 535 016 102210113 51111016 
ممم عط أه امععوعم 5 مقطا 1201 5602 أقطا د5عتامدم لمعتاتامم عطا 1ل 08متقة لع هلد 35 
مطلكةن) ضعقاة عععلةتصعسلة عطا كط ماأعلسصدلة ممواعلظآ طايه ع1 235ه121 لعطة15أطناتمملا ,عام20 1ه1لنا 
أه باتطمدمعظ امعتائاه2 عغط!' :عممقطن م1 كاتدمتا تتعاملاف طتأتامذ رؤ5لهع:843 ماعط 2001 ,مهل 
,91-02 ,(2001 بدوع] وبجن1' عمد أه لإااكقع نولا :جاه 1 222 )) تزه 1اأأعسة 1 

عطا غه معباع "رطعععم5 أعنانوسصمظط-مفسلء21 1 ممغ1 :84" ,رممصسلء1 1 ممأائقة :11011 00]آ 
.ماع10 تبه ,1976 ,10 تعطاتوععء0] بأعناوصد8 إعاهمل] 

بج[ الميع :لم طتابده5 بهى71 دهز طمتسسده21آ ععتاونا1 قلصة طغلدء/71آ طام8 موت" ,ععالاع >1 الجر 
4 ,9 بعوك4ةا رتعدم 1 ارملا 

10 ",200 1أاع11لم بزأوعبا20 50د ممتادءتلتطها5 مز بإعتلهظ لوعو آه غ101" ,رممغئه1] عل د31 
عط 0قة علة810 اعقطعلق1ا .له ,ذومدء لا وء1 )115 عط1 :2ع1لقم طانامة لنتعط ا دوف مداون] 
4 ,(2005 ,كقناط تإعقاعهضه54 121622211023|1! :-)0آ اماع سمتطمة/اا) راع1كا1 مامم1امم 

ا أمستاعذ5 2860ع011) عط 1 :5ا15لام0 همع 5أعطعه سضاظ ,و2105 1أع2311> 11310 :1001100011 
-23112 81206165 01103138 ,33 ,31 ,(1995 رووعء لإأنققتع تونلا عع561:10ملنذن) :ع25108طلمتهنا) علتطت) 
لع تكتة1! اأرعطه 8 "بقع هنع0تعء0 بجعم" عا 01 0مااأتمتاعل كقدهمتمدظ و[طو /اللزمضمعه أ0 ]6 15 
1 1/359 للع11313) 1980 ,2 بصصصطعء1آ ,أكتسمضمعظ عط1 'بممتاأسامت12-رعاسدمن) وعاتطم" 
-5ع0152) طمتتوعط1' طتلدء/8ا" بوععقاط 1056 :1212102 عطا أه ععأكتسمتم غطا ,رمعلممصوء 1 معرعد 
لله"1) 3 .26 ,24 أفصهسه[ م026 "عسمتسولكق8 سوعائط) ه11 وغطع ]1 بإاأمعووعظ عمناوء 0 :مرلطء 
.298 :(2004 

وع اما "م0 م16 لمحظ1] الاك 15 عسهمل] ه00 ذف تأقأا1اطة1آ لمع راط طاندو؟" , بجعرظ8 وعلصول 
7 ,11 اطع جك1ظ8 ,عه ردعذ ووعع*] 

105 13397تتتذ ",10343 عل غول8 بعاطمء2 عط علع 11خ :عا" ,لأهده(12ء156 1021010 
0 :2001110112 .2003 ,19 عصناك ,زم1.0200) 

17 عظتنال ,5وعسطة1 علعرهلا بجعلخ] "روع ل امم ممه140] عاتط الا كممعئلة طتانام5ك مر ماعو" ,رعلاء > للنظ8 
1003 

علا لألاع56ع 01 أسصععوعم 98 استامعة" أقطا عقلانء355 قع1ا5]215 ومقتردوع ناكتس8 دعاك علعطتنان 
عط أه أسمععمعم 97 ععنته علتوعرم لإأعطا لطة ,عاتطاه عمة كعتمدمصم لع1151 8 15 1ه 5عماعع11ل 
25 لم4 رعدط 1 ",5ل02آ لمقم؟ بجعلخ عغط1" ,ممحمتطه]1 ممدوزك ".عسلة؟ لهأاه دععمجاععء 
0 ,لالم عط 1ه لدسمذ5 عط +10 عأاأادة1 عطا اسهد عاأعطقة مطمط]' ,علعسسديى :2005 


عا 
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(6) 


(0/7) 


5) 
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)13( 


014) 


015( 


)16( 
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الهوامش 


)١190(‏ يذكر #غوميد» إحصاءات خريطة الأعمال مؤكداً أن «حوالى 48 بالمئة من المدراء التنفيذيين 
في الشركات الواردة على لائئحة سوق الأسهم الجمايكةء هم بيض : يرأسون أكثر من 1 


بالمئة من قيمة الصرف الإجماليّة». 

12 ,)اكلم عط 04 لبده5 عط +10 علأند8 عط لسة عاأعطقة عطقط] ,علعصسسي 
"رمندس©طط عط و12 815 ولنأف-نمة لعطدج؟ا مدتعتاتله58 بمعللة3 .5" ,لصستدلكظ مماوه0 34 
.206 ,11 لقرمة بعمامع5 ووعع8 ,م11 
-126 ,(ععتاطوء مسقطه1) سمتلعسدن© ع أنهة14 ",ورعمماععمع8 عكئآ كذ وعطعدا5 كلنة :زلناد" 
.2006 ,11 ععاصئه 
صنذا .10165 المععععم 7 عستومكء ,أل عط 8ه مده عط نز6 لإلغطعتاد لعنع7امعج2 لدم عط 1 
-0آ) 1065 لقاعمقساط "رعع مهاد عم1لل 112 )د الطعقط ععلة1 12151015 مماء102” ر5قعمن0ل 
0 ,13 باإتقنططعء2 ,سمل 

(1؟) استعاد الراند شيئاً من قيمته في نهاية اليوم» مقفلاً على مستوى سيع مرّات أدنى. 
ألطة تعتقعنهطم :1115ل لماععم؟] وسند كم وولعءه ",1990 وعتراة طاندوذ" ,نم1115 معاعات 
.1 0/1199 ,1/0210 علطا 
110115 :م8 عاعه8 بنعلظا) طاعصمع8 016 عغطا لسمة كسوعط غط1 ,مفمسلعغصط .1 عقمسمط 1 
:3 .,(2000 
9© للم عط أه لبده5 عط +ه4] علأتاعظ عطا لصة عاعطكق8 مط نط1 ,علعسسي 
,24 أكناعناف ,)15لتمتطمع8 عط1 "رعع82 كمه بزإطعنخ1 1ه د5عنادة1 توعاءكلة طغسه5" ردة .110 
106 
0211© 330221 5015 معطا 16 للم عط©ا أه امعلزوءء عطا نزط سورع" ,واعلسمدلة دممداعل] 
1997 ,16 ل ططاععع12 "رووع20281) 21م1260]] ممعءلة غطا أن عمنسه 
69 .33-39 كآكلة عطا أو لنا50 عط 01] عاعح8 عط©ا لجهة اعلء84 مطامط 1 ,علعصسصني 
.79 ,1510 
لاعزآن2 تالظم نواء 01 ما لإلدع18 ,الم :10001110118 .122 ,412163 أألامة ,كنة3 ا3 
1/125 رععدع رع لصم أهمهتنولظ عط غد اعأممعلم معتكلم طاتاهذ5 عأمععمصعد[ 2 ه10 دعساع0لنناي 
2112 تتا ,1992 ,28-31 
-20040 ,لقصعده[ أعع 56 للوثالا "ركصععاءنت 0 دعتام طانسهك نأا أمعصسادع مم1 .0.5)" رولاء/ما دمحا 
4 ,6 عط 
8 ,لالم عطا كه لبرهو5 عطاعه] علأامظ عطا لسة تاع846 مطهط!' ,علعصناب 
.7 110 
162 بتعتقكلة طاناه5 ,215 :813 
.0 ,1101 
89 بلحم عط 1ه لنامك عطا :10 821101 عطا لصه لاأعطلللا مطقط! رعلعصسنت 
1 عأعنل بوعل "رعلرن/1آ 115 12805 0010201551011 تنقعكلة3 طايام5ة” ,5093م نمم1 أععننات 
3 .22 11211 


,1996 ععطدوعببو1] بامعتصدع 00 لامتككراءكتل ,1202م أكمقء! لداعه5 ل0مة غ512 عط 1" للم 
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(21) 


2) 
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)0 
32 
33) 
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35( 
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037 


عشيدة الصدمة 


© لالتسةط طعدظط 16 53,900 بهو 0) على طاننه5ك" رناهم_متصمط 1 وعم م 1ت :21.018.223 بجبنانيا 
-18167 لعطة 1أطاناصهنا 12اعلمهكق1ة 2003 ,16 الهمة رذدعسةط1 عاعملا بجعلخ "روسستاء1لا لاعط نووم 
ش 2001 ,مهملتاقةن) تلطأأغابب بجعي 

105 لظم عط أه أبدمذك عط جه1 182614 عط مسد عاعط834 و٠طهط1'‏ ,علعصسندث© 

1]... 9. 

-01111) 08 ل مك11 51013تاكتدهن) :ع2)6طع10 غطع2آ1 ع1" ,2 2033101011151 موع لم3 طأالامك 
:6 لاعطأتقف" ,10ل ]1 أ]قء1 ب2ج.ع018. مع 52 . لاب ,1998 اعطوروععك12-وعط وورء 7109 "أررزوزو 
1431 ,عقاهضعن) العمامم1ء7ا10 21201 121012321103 31122221117 "رومع جامهمة 2:10 كم :زاأ5عن01 
,1015لا 113206 611163 تأانامذ 1آه و5و5عععدم2 :1 1")2000113001 .018.22. 210 . بابتا ,1999 ,16 
,2004 .25 3116 ".8111 0131]6آ 01211011م002) الاعتتتأاوع تآ[ عأأطوسس8 عطا دده تتمزرة اتررط نر" 
2351 2201513112151 للم لطأابده5 غ"اطع2[ 0اعط امهمف" رمنلس1آ يدج.ع :11.0 0521». يويورين 
".ع 21طع اطء2آ1 ع1" 

ْ "زعا تقط) وسملعهءط عط" 
1 :)1110 عاط مدعلا 21إعسقصاط 2005/06 ع10 طأعععم5 أعم سد" ,عه جممع1ه110 والاحضرةلر 
,2005 ,13 عصناك ده عنن ا ة[ذاعوعطآ مدع هنا عغطا ص1 ع220 طعععم5 "رمعت 11 1118كنان110 
22 2077 . 11110 تايا 

27 عصلل 'روعأاتقطن) سسممليعءر2 عطأ لسة وام اصلل1" ,معلمدعهعلم صدكلة لمعه عنجج1 ء11تن1 
5 2107/11106-0112611 5120211 4 101 مقاط ع1" ,(10 عساظ ب0كأضا معت تلمطانامة. بير ,2005 
1 الث عطا 01 لنامذ5 عغطا عه] علأاحظ عتلا مد تعتلعطكلة مطامط ] ,ع0 2ن 

اسقط "رطعنظ عاعدا8 ,باع 0م3 ربوعلظ1 كممعتلاة طأبده5 :عاععتاة دمد1ا" رلنتملاد8 أأمع5 
-1!13 0لعاتونا ",2006 )1ممع1 اأمعتدمهو1ءه10 للقطتدطة1" :2006 ,31 ععطماء0 ,تمانووكل1 ععومزعة 
.171-1102 رع لمتكم 8:0 امعدصمممواعنت0آ] كممل 

أعقطعء 41لا :2006 عع( تمعامع5 ,معنن هدم امات[ علصوق8 ع1 "رومع 1ك 1أه)5 ع1 تمعتلة طانسمة" 
"بعلم طأمامذ صن دصرة0 1115آ! إعمععم مك12 1ه علهعع12" رعمتعنتممه 2[ وممنقطك لمج دعوزبنا 
04 ,26 أصمثة رحعسة]!' عأره لا ببح لمر 

".1015مآ لمم بسوعلظ8 عط" ,مممصتطه 8 سمسرك 

أه عع22 طنتعوعساذ عطا أوعامع8 يعترلام طانده5 ص1 5رعلاء12 دومع أمقطك" ,دعملا اعمطاء 111 
5 ,25 ؟عطالوععه10 ,ركتعتست]" عليه8ا بجعلخ "رمع مقط 

عط حنه؟1 كعستلساط برعا 1ه لاتمتصصسي5 ,مسأل ميم مدن]1 سد اأعدكن]1 عع88 بالرععء ا عأرج 1 
-ه1ا50كقه4 أمعدادماءلء10 اصنطلك؟ تمعتككم طاماه5 ,عمو بعلهماه0ط) بإعاعررة كمه إعتباط لممه غدل 
1 لاك . 727777 ,7 ,(2005 ,1011 
". . . أوعامع معولة لاتسوك صا 5مع1اع بآ مبجم ال مقطك" ,وعد /لا 
-0411013 1211821 .72 رنالظلة عطا أه أناهمذ عط 101 عتنادظ عطا لمج لأعطكلة مطمط1 ,علعسنسدة 
01 12128 طنط 201121 ع1 :01841 مغ 12122 عط مممع 2" ,رطعلدجداعلم4 عقطعمعم :دمن 
,31 1013اقتتهه أقمقء 1 "رلاعناه28 عتدممسمعظ8 دن لسممتلوءععط1]-معتر 
.0 و.لاط1 
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(41) 
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45) 
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47 


45 


49 


للع 
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032 


28051-00111151 01 11538609 عط 21210 وع اعنصم :جع21530ت) ل0ع21:1 معطم ."1 معطمعاد 
0 ,(2001 بلالتقمدرهن) يا رماءهن11 ./الا. /لا :عرولا بجعلك]) و1وودك ا 


الفصل الحادي عشر 
-ع]! قصضقعا ,0عاللوءء10 )20) لإعوسعمتدهء1]10 مقتذدن1 ج1880 :واأععط/اا عتدنلوة ,عدا اردع هآ كتره80]آ 
191 ,(1994 بووعرط سجعترعز (لطامه714 تعاعملا بجع1) .21 أء بطاعقطوعنة .ىق عناد 
عالق إسمومعظ لاعن/الا عط 1ه عسصن٠اظط‏ عط!: :سكتلماتمهنا) آأه عناععمذ غ16 ,مدوعء 1 1131ل 
.09 ,(1992 ركستلقه؟1 :مهمل0دم.آ) تاستستتصهدره) أه للدط عط 
ناموك رعس "رسعطعقطعه طعت وعمعع5 انمط 14 كه ومتأمعسقظ8 عط1" بطععتسطة .[ ععرمء6 
"رطعععم5 دمأ وأرعوعء:2 1990 عجلع2 ععوء إأعاول8 عغط1" ,سممدعع لمق عط01005 1988 ,4 بورح 
ل رن 
المآ .05»ع ,ربدم عدطه©) لامتاأكصهء!' :12دكد 1 بجعل8 عغطط!' رمه1اعت م1 معدم لاأمطصدةق51] 
1[ ,(2001 تجوعءوط لإأأوء تملا 0مأمداك :0ملسماذ) معمره المطدعدكل8 لصه ماعلا .11 عمد 
مقع ندل عط1" بطاععسطت عبطاعععم5 سمتتمتومعوعء2 1990 عجتوط ععوعء2 [عطن81 ع1" رومىء210م 
".لاعطاعهط201) طعزاع وععنعء5 اتقطكاركةا أه مهنا 
ل م1513 بهمء[2 ع1 ,.كلء ,عتعدده2 لطة سمتعل؟1 _0جمبوعره"1 ,بأعطعقطعه0ي) اتمطا ءارآ 
25 أقطا لعأنتاكط1 سه "سمستتمآء؟ لدع تلد" +10 لعللته أتمرع1 أمتهز[ 0ع1أمعل0ع2216نا 11 
70-101 ع1 ,رصقام 21ج [تطقاك ناقة 71111 32011517 ا لناتصلة 1206 0غ لعمدعرره ع5 10تاملاذ 
رلصسط بلإمقاعدصه !1 لههه1 21 قععاه] 8.١‏ ععأمفظكك ص1 عامله16 تمدنا نط لعدكنء15ل 12[1ع6م5 عدمه 
ناآ بأمعطامماءعبء10 220 نم تأدعوعم000) عتتنتمصمع 101 21108 لضمعء0) رعألفمظ للءنئاا عط 1 
> :115518 عطا أه لاستمسصمع8 عط 1 بأاسعدسدماعت10 20 ومتاعنناأعوصمعع؟1! +101 عالسمدظ مدعره 
5 :(1990 ,عاأصدظ 17/0101 :)02آ ,هماع صتطدد/لا) 70110421101215تضمعع 1 2201 12117 
017 علعولا بجععل8 ,2006 ععطاماكء0) بخطعدك لهاع طتا؟ بجع ارزع اما 


60 دعا التقرير المشترك غير المسبوق إلى إجراء إصلاح جذري وأصرٌ على وجوب فتح 
لممارسة التجارة بشكل متواز مع الخطة التئممتمة. وهي صيغة الاثنين في واحد التى 

«داني رودريك# فى الفصل الثامن. 
1990 ,22 عط توعهه10 ,اك تتامطمع8 عط ""رعع0:0) ,عع لعن" 
"لزت تمضمع8 أع1,جن5 ع0] [ع1400 علأمصووءط 2ه علنطن) مأعطعمستط" رععمغعطءذ5 اعتطعنقة .1510 
91 ,23 أكتاصنتة3 ,)205 تامام تتتامة ا 
2001161 ,[285 102 وعلوع5 موأوالاءاع1] عمتلاصمءظ 1ه 71500 32 ,221) عطا 1ه معساء ]1 
0 ,9 8439 اأ5هعع1ء1 ,055ل 5116117 
21 أكناقللث ,11205 اللم15105 "رأاعقعع1 320 أععقث لأط لععلسماا و5ع10 91" ,سمتأتعلئلط ستلحدلا 
,2006 
28 لإتقلصطء1 ,]8 عط" ",5512نت1 ص علدكنطن) 1"21160 35ع71عطتةق" رمعطمن) .1 معطمعاد 
104 


148١ 


0532 


(1) 


83 


3 


(4 


3) 


(0) 
(0 


الحدود 
ناقشها 


5) 
(9) 


)10( 


)11( 


012) 


عفيدة لأصدمة 


بقطاعة5 لزع ع1 طااما 1116211 11111015لثم 

1993 ,27 عصسق بمعصطا علمملا" جعلخ3 "انام دوعغط1 عاعمطة ,قطعدد5 بزعئلمء1 .122" ,الاعوئه معاءعر] 

-81 أععطابدكا تعسصدماء 1 ممتئكد 1 كأه لإالععة 1 عط" ,تعأكمالات) تأتص»آط سه تدلتحمللع؟1 رعاء”آ1 
ع 101 116 أتأاكدآ 512165 لعأتصنآ :12200 ,رنماأوستطعة/17آ) بإع23ع0ممعء0آ1 اأكملدع28 لرذتتاع[اة 
291 ,(2001 ,بوجوععد1 

بجع[!) عصسا” ع0 غ10 دعناتلتطاووه2 عتسمصمعظ8 :بأوعيده2 آه لصط غط1 ,قطعدةة .لآ بوءئ1اءل 
7 ,(2005 ,وعامهنظ8 مسومع2 عاعه لآ 

3 ركننوأع1 كتتذكلج1 01 لإلععتء1' عط1 ,عاكستاأى لسةه بروجحدللع11 

عط 102 821116 عط1 :وأطعاء11 مس تله قسصتدده00) آأه ع00ذ5اجع هه سعماع1 أه تزممعة عط1 
لصة صسنوعء؟ اعنمد12 ذ5وع2000م علتأباععءء ,[285 عن]1 5عترعة ومزوارعاء)] إدامصمع 1ه الا 
,2200112101 قأطعاءآ1 :صهؤ805) صوءن) تمدتلازلالآ جع20000م كعمع5 ,رممدومسقط1]' همع[ عنات 
28 ,237 ,قتاترمك1ءة1 161055135 01 للع138 غط1! ,لأكستات ل0مة 15200323 :(2002 

أ أوع1218 اصع عن :لماع 1 ممتدكسا1 20ع2 1اآز/لا كاكتمامهمع8 190" راعلاأصمع]1 القطع1 1ه 
-ع12 وه عالطناتمة أدعوتل ,1991 ,9 وعطتء1107 بهأء032) 15110132 33ضءل8 "رووعر أعابامة عط 
91 ,11 «عطترمعهن 

-8') 10 53 تتلا نط0 ) نم1 1106 1/110 كمتوكت]1 الإمنادع عغطا أه علمك لسصقاعءءط منكلاننات 
.6 ,(2000 ,ممع لعولا ببعلك) دسكنلداام 

,28 ععطم6ع0 "زوع اناصوء وعاومء2 01 ووعرومه0) 151512 عط 0غ طعععم5ك" ,متدناء لا كترم8 
1991 

1 2213ل ]12725 25111009231 ",1105513 أو0طآ امد دآ 109" ,لع سناناء851 1200101 
.2006 

-20 320 ستعلع1 صذ "للإمدععط؟ عاعمط5 01 5ععمعء نتوء0025© 320 كستع 11" ,لاأمندطيةم [أعروء0 
171 بقتذكتتآ باعل8 1126 .كله ,ج121 

اثلا صطه[1 له بتسومطكع 1 زعنله2 1ه لإتتمومعء8 لمع10ل20 عغط1 ه11 "ره كنك" رلتدق1 عتمرللد1لا 
.5 ,(1994 ,بو اهتمع 0021 أقضععأه! 101 عاناتأاكم1 :)ئآ[ ,ممأعمتطكة/الا) 21500د1! 

434-55 ..10ط15]آ 

1م مقتلدكنا؟1 ه113 عط1 .كله ,ععصده2 لصة متعلا ,ععداءءظ ,جازاوتاذ .]1 طامعدمل 

ك دمدن1! .نلا بلا ارو لا بسعلطا) مام 1ادمع1015آ 15 لمة سملنوء تلدط3160) ,تاناع ]اذ .8 طوعوه1 
6 .,(2002 بولاطتومتدم) 

".قعتانامء12 وعاصمء أه ووعنومه0© 1551518 عط 0غ طاعععم5؟" ,ساكناء لا 

ج1993 ,28 طن 12لا رأوه2 دوماع ستطعة؟17 "18155127 أرعنوه © علا من" معطم .1 معطمعات 
101 ",100115 لإأع501 ؤ5و5عل0251) 35 001 لاغط5 كسقاذكيآ" ,علعمدده اا دعاء1] 
2 .27 أكناكنلث ,(200همط) 

- 15 2نذتلقاام 2ت ,5)215092نان) عسمقطط!' صا لعاك ,46 ععدم ,1997 ركل2عء1 عتتممصمعظ تداذقن] 
71 (1999 بكوعع© لإاتويع حلطلا عملنطصسمن) :عمل لطصصهتب) عال)ذحمهاد 

أن لاتاومعفم 116 
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)19( 
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)31( 


3 1 علعه لا برع[8 ""'رلهق5دممه«8 ععطةز515قثة هه 1155152 قاعء711 ومموامتلات" ,1لاآ! دعسن 
3 ,25 أععد اا 

-آدده8 مابزع] :1993 ,18 «عطماء0 ,كموعاع د11 ",بأهلدهك11 بل0و810 ععاقة" ,(013) تسصامء[لدق83 
3 ,5 7©5طدع؟1109 ,(1.02000) 5ع110ط [دتاعمصمهسة1 "ممتمميكك2 أه ورعجوط” ,لاما 

.1993 ,13 طعتنة11 ,عستا علعملا بعل ,513كن1 معطا 0غ غطاع 1 عط1” ,تتمهمتعساعذ عمرء5 
اعااث 11518م لآ 10032 ألا 10 12 1409 5م100" رأأدتط لع1"1 310 مكتمقطذ أع ندع 1/121 
1993 ,4 ععطه1مء0) بأوه12 ماع نتطعة 1 ", بتاوعو140 121 ع38متمت] 5م10 وتكااء لا 

آأه عقمة[أهن) عغطا لتتة 5عناعة2 011121 رو0239712آ صطه1 علتط2 3250 عتختطلالا طاأعمصمع كا صطو ل 
209 ,(1998 رووعع8 علعولا بجعلظ! أن للاأاوكع10ولآ عنهاك :كمدطلف) ورعل0) 0101) عط 

0] لإمقاأعععه5 2062[آ واعسستسسذ .11 عمدعءجج] عاطمعممسط عط بثط أسعمعنهاذ إمماستادء 1" 
تعكت 1012 ذه عع11تتتتادهن) عغطا عندم1أع8 امعتسامووع0]آ[ للتسموعع 1" .5.نا ونندالف أهدهمتأجممع امآ 
".1993 ,7 تع ممعامع5 ,عأدوع5 .5.لا عطا آه كممتاداء؟] 

.294 ,قتسواأع!1 عتتاككطآ أه إلعع 122 عغط1: رعلمسنان) لصد تجودبججللع1 

110, 9. 

طععدكلطا ,وعساةاط علمولا بجعلخ1 "رامع تمقلاعة تلقتكقنتة1 11 01019/5) 123201" رمعتطم8 عسمناوعاءر) 
3 ,28 

595 ,111311 220 ممأتصقطة 19937 ,28 للعوثة ,أكتتدمضطمع8 عط "ركد الا أقطظ]' أمععط 1 عل" 
".11050070 121 133322856 1065 لتكااء لا وعالث ناكملا 10050 أن 10 150 عنان ل 

علولا علخ ",3156ل نرمنانن) ع0 كللدن) بجعلا للتسم ببامن1105 م1 1101" ,لللقنتاعسمطاعك عمرع5د 
,3 5م2201 ,11115 1 

-200001 .1993 ,14 طعمداا ,وعدم 1 عأعملا بجعل3 "رو[اذوكندأا ماء1آ 10 بحم" ,رطاء©) .11 عزنادء1 
ستذااء لا وعاألة عستكترملا وبج020آ] أب مأ صا ع/مه184 ومم0 1" ,القت لمج معتمقطذ :118 0لم 
". بجتمع05 114 مز عم تصسم] دوعن1]1 

-0غأع20 ,عط10© وماوه8 "رملا ع02ان) ورعصلآ-120قل1 25 0لقتقطده2) 111 متمااء لا" رمدامدعا لمآ 
.3 إذ معط 

ص لعألها عوعبت عاأممعم 142 ر,ؤلزهك 970 1ه عذكتا0ن عطا ضا أقطا لععتاععل ذ5عت1اصسمطانه عط" 
لتععنء5 وععط عتقط ا لقط 0ع أه عةءتاصتنه لمع عطا- بأوععاء720 2 1/35 قلط 1 . دمعو قز 
701010 ع1 10 111111522 1615م 16 عالتمعاعل 160 لعا معته عده هلل .وعاوعمم د5عدرنا 


215 رذاأععط/الا عمندوك ,عالقا :اتدعد 1 ".لعاوع:322 عن 1801153205 _معامعط لقح 


44 


)45( 


(55) أعلنت السلطات أنّه قُتل ١57‏ شخصاً في موسكو خلال يومّين. كان ذلك نفاقاً ‏ فالرقم 


الفعلَ كان أكثر من ذلك بأضعاف المرّات. ولم يحاول أحد حتّى أن يحدّد الرقم 
للجرحى والمضرويين. وقد أوقف الآلاف. 

27 ,كخصدماع؟1 35ادكتد1 1ه جلعع1238 ع1 ,تأمستان) مهد جدجمللع11 

12 ,واأععطنالا عنمددو5 ,اما :اردع دحآ 

1993 ,5 ععطامان0 باأوه8 دوماع ستطامة/7ا ",لإع وعم م2[ 101 ومعع5 رونا" ,معلطومت .11 صسطهل 

6106 تمنأون8 "350 115 01 تامع8 انآ عطا ما ماع 2 وعصزمعد1 وأككبخ1" رمقطلرلظ 122010 


نك 


اا م دسي سسب سس ججح جججججججججججججبببححبب 


1 بقصمطماع!]1 كذاذدن 1 01 زلع1128 عط ,أعامصنا1© كمج 1600339 :1993 ,5 عرعطم1ء2) 
لق2) 16 01 تناع ]1 

"امعع2 لسهد ععوممة نزط لعكطمنا ودعه1 91" ,ملاتا 

وباو[ أععع 5 1/[11! "رلإمدوعغط1 عاعمط5 اوتلقااصةن) 1115 علدعاء10 قطعد؟" ,00م سطه 18 عنلااعدت) 
93 ,25 ععطماء0) رعمصعنظ 31م 

بإإوعيتو2 أن لوط ع1 رقاعةت 

20 ,5تعاناء؟1 ",لام2قع15 1 5101 مسدتدمن 1 عم [لة© ماأمتعصردط ومعاوعءلالا" بممساعوعتم5 منطاءممخ 
1993 ,6 ععط0)] 

-ع0 رعاعع:وبتاع0] "م ازممع 01 أعامولاعء:1 كمسأوتاء لا" ,لإدء84 برداء8 كسمه غ)أم1[ااتا هلصدرمدا 
دلخ مع1]2110 ومعج"1 بجو[ متاسلاء لا" ,ر)أاعوه0؟آ 1 320 5لاتأهطع1 الث :1993 ,18 عوعناها 
1993 ,ك5 ععط060]0 ,03[1ننا10 أعع 512 الدلالا مداكة "ممما 

و ممانعص1 عط مذ "ملظ لصة معط ممتهتآا أعتزه5 عطا لطة لتدكس1" تعطعدا1 إعلمهات 
بقطاع52 .10 نوقء17اءل سد أموع© فق لاأعصدعع1 ,لتمطعصضمفاظ مدعل 011712 .لع رعومصعسظ ممعامدطآ 
.7 م(1994 :وممعرط معووعتط 0 ك0 )لسع اتدل] :معتعتط)) 1 .01 ,510165 /انانامي) 

4011© فن زدوزتت| قا مماتعصدء1 عط1 صز "رامع سمه" ر5مع انا .11 ععمع 3 ا 
.3 ,1 .1هسلا ,5ع5]0011 

-آن8 كل1رن/8]؟ عط1" :2001 ننوكقظ8 ,جلطأاصما3ق عتأمقلام3 ',لعطوتم؟ 15 متدمدس1" ,ععابيه 1 وم 1اء ل 
عطع2 بووعء 3550231601 "رإتأصتامت) 8إ5 لعأكنآ ,عستجوعدكل؟ا وعطعه ما عمتلعمعءعق روع:21ده1! 
.2003 ,27 11121397 

بأمقتتكنا10 أعع2ا5 [لو/الا "روعاعماد 1 رهن 7[16اأطسد© ورمايو6 م1 كلسممظط" ,عسمتمناه1 .5 آ 
5 ,24 طاععد از 

0 لوووط شه 11م 2أأملامة© .لأمطمآا عع01 وعستامين ذز لامعلسمعطئول اععمع5 101دأذاعء. 1 
رعوعع2 إالوقكق101172[] عرولا بوجن1 عرولا بجمل) كلا كت ع3 ع1 18 201)9ة021) :2تمطاععظطت) ,11/21 
161 ,(1998 

1996 ,2 :1/431 روبوعل][ بووعوه11 "وععع1 لعلصة8 2ه قناقن [نا" ,عأعطعل/ا 100ممعو/ا 
".وام قععغط! عاعمطك ,كطعد؟ بزعع7اء3 .+10" ,لاعومهط 

,22 «#عطصء ب10 ,)205 ممأعمتطعة لا ",221عتادء812 5 1ن عدأذأاء ل" مضنأ[ 1أه11 123:10 
19096 

عط ,كله عضوم[ سه ستعل! ص 'رمس6اإمتصده© لمة عصتنت" ,عله اأء ممتعلصتات .2 فمدااعنات 
"راع اما جعبول] نزولا نوكن 8 فطل" ,ستعاكوعء8 قهصمم1 3250 جمعحلظ )8/121 :241 ,داوكيآ1 بوعللا 
,630 :(1998 ألة1) 4 .مم ,6 بإعومعممع[1 أعتجوك- وو 01 اممعدده1 ع1 :92ز58)122)51 1م تعدا 
.012412215138 تتتع ل . بلحب 

-1998 عاموط)ع3! .لماه :627-28 "باع11 عع8ع11 نال 13ؤ5ن1 عط" ,رسأعءأممعء8 لمة ددء ا 
تننظ غ115 ,مقصتك701) [ الحطوعدك1ة :2000 +10 15 عتناع؟ أتأمعم عط1' يطنمه.0)21). بوبم ,2000 
07 ,(2003 بععلعاغدسه8 :العملا بوعل]!) حبسم 25 تتزرزمكآت 1 111551311 :1115513 01 2211012 
-ووقة "راللالا معصمه اعد 512160 0غ قاطء7] أكمتدعة علقاذ اأوعععء 12.5 5ع011 ومعلدكا" 
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7 125 أقطًا أع3] عطا سه 0م535 15 عتناع1آ! نمنللتط 52.8 عط :2006 ,5 عصدل ,جوععء2 0ع1لوةك؟ 
أقط )2 لسة ,معتلممق510 سد ععله5 اأسععوعم 10 2 ع0] تملللتده 5571 2101م تتسعامماعء2 لامفمظ 
بلقماعع:"1 :دم10ااتط 52.5 ها 2201 طاره56؟ وعع] عحقط للناهك. عل[ اد أمعومعم 1ذ عط م121 
-8 5212205 21> 20153111260 11155121313" ,هآ 51211151279 :183 ,لالتلأامعن) معطا 01 ع21ك 
(1997 ,30 /1/135) 85 .20 ,3 سوعط ",ر5زع1010 1155135 0م 

629 "7/11 تعنتع ل ناولا 15115513 ع1" ,لماعأعصدعظ8 2230 كومع1]811 

. 254 ,14101115 1155125 01 1136039 126 ,للقموتاى) لصت 2535ل لم14 

.299 بلإاتتتاضع) عغطا آأه علدذ ,لوماععرطآ 

221) ع5ا 601 تصباعة]1 

قلط أه عناه! لقة كتقطتطن أقطا لمعت لغيه عممفوععء11د" أقطا أرممة1 سمتعأفمدع8 لسهة عومع ل 
-4110ذلا وذ5ذتقطتاط) نزط 1601:ز0مصتد وععط 120 0ط وعده سعط 01 1ل2-كامة صعاتاء11 رماع 
2025 علأوهط5 2 35 0158111560 52155 12 أعدء 590,000 ل0معأمععع3 ل0هقط-ع2102238م 12010 
-1ام 112211976 ع تسمل 885 أقطا خمص؟ عتطاععدئتاه ستهد عط أه عمه) "علمحطسناعمصنا دودمم 
لصمعة5 ,رطعاه اط 0ع11لث ,لزاق1ق 0281507 512021121 2 18 .(معطط2 ع5غطا 1103 5اء 012112 32161221102 
حضرهك 2 لا 5100,000 2101م 1/35 ,13310)1اقه509 للاذكاك لا عغطا +101 1215222102م 01 ععتقطك ١1‏ 
1231 2731501185 725 16 710133 10 01183115 11211 غ18 01 2ه 10 لععلم1]ا بأضوم 
كت 11 01 م7211 0غ كوللا عط عآأمه60 2 101 50122056019 1735 210263 182 ,1111519 جكاعة امم 
-011116© 111 2105611160 135 12311 2211161 ملإأأع ةنمالا .ك5علمقم تمه 0ع11211:7م 01 لأعمعكن1] 
تعلاء[]! تاولا 19ووتتأآ1 قط1" ,ستعأفصعع8 لسة ممععت8 .كلدع0 عامط عأهممهمء5 عغطأا طاام دمن 
2-310 121055135 216ثم 1أق1257 5رمأنععووع" ,لامعا[معطعده] :تد:تل دالا :636" راء قز 
107 ,1 ع«عطماء0) بكوععظ لم1 موقم "نون 

".155123 51م آ لاعدصضدلط ج11" اع تأستانمء 3 

باكتاستة21 بمعتتعسم أه 5م5316 لعانونا" ,رقااع؟ لطاع د11255 1ه 1015511 ,1 نم0 1015212 .5.ل1 
-ع0آ ,11310 مقطاتاهقصه[ لطة «عتتعغلطذ تععلسة ,بعععلام) لعوصه أه وجم1اع'1 3250 أامعلروعع2 .؟ 
2004 ,28 عاك ,ج2010 21104 تتتنا ةق تمتك 11 "00-11977-1021117 .80 ووناعم لان :مأسملسع! 
155127 أ05.آ متمد +117" ,عل تاأستانمء اخ 

155137 +05 آ :11323 110997" ءا دناتنع811 

5 ماع11 أقتوتدووء 2١:01‏ علأأنآ 2 ألا 0117نامن) 2 علتتلصتتط1 01 أيمف عط1” ,ممؤوواء105 م122 
1999 ,01101» تاكتاعهظ؟! (سامطاءه0)ذ) 212 "رمعلع بج 

ناك ,أقضعناهآ أععاك5 [أأدلاا "رعممصتاطا لامعامقظ تنا م لتادء85[! كملوء8 5م5020" بعاعع8 أوعمرن] 
عط" أاع5 من وجومعون؟" ,ازاجاء:2 وعم اتقطن) لطة لجكلا5 05107 لإالدعاعم ,عاعد1 بجععلدمة :1994 ,1 
04 ,17 طععد شا ,(زدهلمصمآ) دعتسا لداعسمسط "رعتناآ كث8 أه امعساععهم] أوره ا 

ص5 روع 110 لتمعوه1/1 "رلتعطهة 0010133111515) مقاجتامط5 20115 أد5ع21 1" ,ع1 متماتطنا محاظ 
1999 ,8 ععطاحررعا 

2321© 116 01 سحنتتاع؟] 

',73 قللنتكا عقنأطصده8 لتعتطة كة بلزأمءع1105] وز أرعلم رمررعء1"" ,عأعمسه//؟ جعاعل] 
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99 ,14 “عطتمعامء5 ,(لصملمم.ل) 

""ى لاقع اع قتاء 2 '3102133) اعرعة؟ واعطء 8 ورمع لععدهء1© وعنله80 أققآ" ,تاعلط ونال مدادم 
6 ,6 اكوم بعووعء8-ععمةطط مراع عم 

6 وعجادجء :110 ,وع 1 عاجملا بجعل8 "2 أدون؟]1 م 2655 تأوتلظ 35 قصعة1" ,عغكتمقكء35 1 53211022 
دهع دراء11آ لتسمنووع ه52 انآ 2 طاتها لإمأصداه© 2 عمتمنط1 أه أعث عط1" ,رمودؤاء105 :2001 
لصد8 0211 /الا عل كه أدعلاووعظ بسطمعمءأ[ه/الآ وعصدل نزط عمسعوع كاده وسعلة" +" رعلعاد 
6221 بده لس ببحم ,1999 ,22 [رمم ,130 ,ممإعصنتطعة!17 "روستاععكل1 ومدمك “1311 :16 
نع لعسدرجا© مره؟ا سماأاتكمهء !1 عطا عمعدل باأمعجمط لصة 19 تأدباوعسآ ,عسسدمعمهآا ,عتام مد اناة 
1 عتأتء0) عداعلءه77 ,68 ,(1998 عاصد8 ل1ه17آ :120 ,مماأعستطعة1؟) تتسسمومعءظ أععا داز 
11 1115513131 ,2211011علع لآ 2 عأ كه اأمعتطتدء07ة) رمعماع18 عامسمصضمعظط 
3201 ع 1129نا لا نقسة 511 منوعارء8 سر لعاكنت 56-57 :(1996) 1 .20 رد 11205 
-02) 10 1030 نسواذون 1 عطم وه ومع5م.1 لقة وعمسا "فأودن1]8 بوعل ,رمو برعل8 رطعن] بعلا 
وعورمك 516 دا؟ 715,000 116 .80 .47 ,(2000 ,ع2 :14ت :]7839 ,علصمصسصقة) دمدذتلكااتر 
00 11273 عون4ة ووآا متددناظ" كعانتصتط امعسمسجماء 26ل لقاعه؟ لصة طاامعط سحزدكسظ عط 
6 ,23 صسقتططء"1 ,لإعرمعع2 دباعم و1097 4آ8ظ "تعامتستلة طالدع11!-معىلانتط) دذدءاعدده1! 
2004 ,16 ععطووعجهكل8] ,رمه لأوععلع'1آ1 مدتكعد 2 عطا ص دععللتط ,10081ل1ل1 ,لامم1 عنا اأعنة) 
01 1111. للابجا17 ,3 72386 

لعطعقةء: أز 2003 ص1[ .وع2انا 3.9 535 102 مستاكصقء امطمع21 لقاتمق ععم 135ذ5د1 ,1987 5[آ 
معام ععيرظ 3050" ,عمممن ا و1 م015 لمدمنعء 18 دهن معتسدع 02 طغلدء1] لاءملقا .وعم !١‏ 5.87 
غ325 أأث عه! طالدء1آ1 مدعم هنظ ",2003 7 بمانمة0) ع2 11565آ رمملا ممسسكدهمن) [مط 
4 صمطآ] 5402 كأاتناه2ة) 3تزككتت1 ,الله 1 52 هآ" :ط3لط/2ه1.مط؟؟.مغتاء. 212ل ,(لأنا-ق :'111) 
-115 8 :1 باعسصسصة" ,1125ذ اذل :2004 ,20 لإمقتصطءط ,(امعدهكل8) هلوط "رواءزللم ممنلاتا8 
437 ععمم ,2006 1129 رعتمدع لامآ 5م عط ده غجمجوع1 لق٠طها0‏ 2006 "ممم غوعع0ء1 12د 
ركمتطوعء صاعة8 3نلء164 ,ععع فصقلا ,دكاتا طأا؟ اأع تاروع 121 ي11221015.018. بوي 
6 106[ ,41105 أممتدعف وتعسصاموط عنامهلاهدمد1 1 

همد تدك 5121 17850" رعمره1 انا ر1 0156 لقمسدملعع؟ دمناهجتموع 20 طخلدع ل10نه /لا 
-123] ألم ه15 طغألدءآ مدمعممضن8آ " 1986-1904 ,100,000 رع وععم [لث ,لاإقنازد1[ 1-12111©160أ5 
-11112123 عه ملك تصصوط أو عاد عط ,1986 س1 بطلقلط/اسئت مط معنء. فاهل ,(8ئ[ل-1114) عمد2) 
(١ 4‏ :32.9 ]0 لاأعتط 5)ز لعطعدء: أز 1994 ود :7.3 عدب عاممعم 100,000 ععم ك5عاكلازها أقدها 
ا ,عومد عه ع111! 0 امسمماعء ]1 ممع 0 طألدء11 1770131 .25.2 م1 ولنامل 25 11 
مدعم معسرظ ",2004 1986 ,100000 22 وععة الث ,لإعنازه1 أهدمتاسعاما لصة علءتصسملط ,خاناد 
,53 أأذ ه15 طنادء1] 

بجع لز عط 1" ,معطم 1 مسعطمع 5 ب"أعرععه لسة ععومة نزط لعطمتا 5عه5 91" رمتأتلراكظ 
-15 12" الإاعصعع مق عموعع 1 لاء121 لامع :2006 ,10 كلس ,ممنداخ عط1” "مدلا 0010 ممع معدم 
1111 لامع :287 ,(1992 ,فآ :)0آ ,لماع سمتطمة ؟1) 2 عاووطاءة2 11/011 ,513 
7/7.07 ,2007 عأموطاع13 1011لا "رمتوكدد1" ,إممعم م 


ل 


(5 


79 
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53) 


,12112 معاعتطن) "0010) عطا دز غ000 امد مقزودتج1 عحوع.1 ممع 3 اءمطك" ,دمطد آللء14 متالمت 
8 ,19 ععطتوء 0 لز[ 

77 'الامفتعط]! عاعمطة5 01 و5ععرع ناوععمه0) 320 كمج 0" ,أمأوطرم 

0 :(1992 طأعنة88) 3 .مم ,93 لاضع نسورهن) "رعممقطن) مقتومس12" ,ومعواط لعقطء1؟] 

لمة تمعأكزذ عط 01 ععتتدلظ :تزإتمومعظط عموآ]-اعتدم5 [مع 1كددط:) عط1" بممعتظ .]1 لممطعتم 
:1991 متستكسف) 4 .20 رذ كع الأععمدمء8 عتسسمصمعء8 1ه لمصعيده1 "رمصماع1]8 ,10 كمماق تامس 
25 

5عاععمم و5مآ ",9اتتسولدن) أه عاعمطذ" ,رعسسامط لعقطعن8 :"لعطعتصاظ 15 5زود190" ,12916 
1999 ,21 طاعنعداظا ,وع سن 1 

-57 نده]1 صاع1ط1 لفمصماودعامع2 ع1اانآ 2 طغا؟ لإنادصنده2) 2 عمنتمتد1 1ه أعىق عط1"” ,داموواعو10 
".معلل 

-206]0) ,(/1/1056080) شاع3327) 11222015112292 ,لا 1131211 لتتدأكدت1 له وبع تمعطاطده 1 13153023 
11 :ع702تاط لقعاصع) 320 5512دككط" ,علمقطد عاععهن) لم بلامعالتصطء1 1 [نسد© :1997 ,31 عع 
7 ,28 لالوال بوعطعه"1 "رمع تأصموعط بو لم 

1ط 1/4006 عادولا بناءعل85) مفسمصهمن) تال .لع ركدره نخدلا أه طألدع/الا عط 1 ,طاتتددمك محلم 
2 ,(1937 ,نوعط 

أعع8 فق ربقع225ط1طآ 1031910 .515ئلز2231 قلطا عنقتصدره م1 101 اعوط 1023104 0غ ل0عاأطء1120 تتدح 1 
.(2005 رذوع:28 ا[الورع زولا 0ع0210) عاعه لا بجعل8) مد تلأووعط نامعل أه بكره)115] 

ذة ,تاماعد 1994 ,18 الول ,روعطعوظ "رعصنت 85421 عغطا داز د5ععتهمه1النظ" بسمسسطع5 اأعمطع كر 
.103 رسمكتلدعع_]تاوع!آ1 1ه 11566027 أ)علرظ 

سه 1997 ,1 طعمدل8ا رنوماوع12 10221 نتنكتاكم1 "رامطاصلاك لمصمنجل8! 2 عسصتلاء5 :28م" 
.95 ,15 أكتاكناف ,101115031 أعع512 الوا "رق أاكمد 1" تزعمه1ل3" ,لمدلتعمآ 

".132511 لأعده11" ,اموالعمآ 

1311 عغطأ باعع)5 الدث/الا :(]نا0) 320) هآ ع 15[أه 1 أمع>1 بإأعمهوك84 عط لمهم ,ستعاأدسل8 لدوم 
-2)2لظ ,29 ,24 ,(2005 ,ككل ألشفء ]1اطسظ عاعهلا بجعلظ1) ممتأوعععم3 أه عمستام د عالعدظ عط مح 
24 عاطناه 1 185 اأعقساط 21005 ,لهمهوعطقم لعكتمعظ باأسمعلزوعع8 كمستتسمعوعسة" بطوولخ .© اعنن 
ضلعد واأصعلزوعءظ عمتاأامعوءف" ,ردمدمعططه18 1050 :1991 ,83 عمدلا ,وعدطا1 عاعمل بجولخ "رعروره1] 
.1999 ,18 ععطم1ه0) ر,وبععل1 ع ستمعه]38 1021135 "ركطمتامصسظ لعجتك8 وععادروم]آ 

تأممموعكء 1 نزلنةنآ "رعستذاءم لا وععا 1 أمعلزوع:28 35 قمعك 18 ومقط" روعععه19-نزء لم8 ابوط 
2001 ,22 كعطتسععهن] ,لصمكلوه.]) 

6 لاكقتاآطع1 ,ع1 ,001171) 10 أامعلاوع2 1 15ل 801159712" ,لعاة 111001 -مفسلعك 8 قوء ل 
.2007 
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3 ,31 اعطوععء12 روعصنة علرهملا بجعلا 

رووع2 ل 1دووعق "1800 ,عه1اآ عسمتطامات 6 820020 بتلقعم0" ,ععككع1] .34 برعانادم 
,206 ,13 ععطم00) 

ع21) 01201316) همد ,وآ أوم.آ] ركدن11ات8 لامالا :وعده14 لمما8 ,ععلائلة ممتافصظ) 1١‏ 
مطه1 :100517103118 .123 ,(2006 ,لإمقممتصم) سه مجوعظ8 ,ع1 انآ :7021 بجع[1) 1:30 1 
5 ,11 أالتمط ,ععاره 1 بجع[ ع1 ".ونا طاتد وتوجلة" ,3ل23551) 

.913 ,2/7 عنال ,وعسك1 عاعهل8 بجعل8 "اإوتموعط 1 مأعمط5 بعطعدة برعلاء1 .122" ,ااعوكهةهظ ماع28 
1 1010111ظ1ظ امعناناه2 عط1 هذ "بسصمه8 رعمعع عط عنتصمووء8 عطا صا عأئآ" ,قطعدة 9ع 1لاءل 
له مس1[ 01] عانأناكمآ1 :1000 ,مماأوستطعه /لا) ممعدعة :11:11 مطد1 _لء ,مصماعظ بعنامظ أه 
6 (1994 ركع الصمدمن1اآ 

-12231 :1932 ,25 ع اوعس علرهل؟ا بجعلذخ "روعاه لا 0 بنط عماعل/ا الع بوعومه" 
5 (1939 ,ؤ15عط)810 © ععمعد8 :عاره؟ بععاكا) ورمعل جرعبع5 ععألمخ ,برعأهكلةا 11020 
رلتممصء© 1012106 10 ترمزواعع12 نلق تعنم ع1 :عصنآ عطا عمسمتحدعرط[ ,روععءطسعقاط منزامعة) 
(1996 رووعء2 5ا1أ211715لا عمل فط ص0 عأرهلا بوعل8) 1944-1949 

4 ,رماع ]1 بوعتله2 عه بإستمصوعظ امعنتلمط ع1 

373 ,503-504 "رصدمه1]0 لاعرععم 7061 عنتطهسرمع8 عط مدا ءانآ" ركلاعدت 

6 ,19 بمدماع18 وعتأوط أه 0113رم0اآ لمعتاتاه عطآ' ,ممكعسدمتللئ/الا مطاهل 

:1 عتسممممعظ +10 كمه أتلمهمه) لوعناناه2 عط" ,لمدععدآط؟ مقطمعاك لصة ومعصدتنا!11ا سطامل 
5 بولطرواع1 نزع1أن0]آ 1ه لامتمصمع8 أوعتائامط عط 1 هذ "ره 

0 بولمرماع ]1 لرعناه8 كن لإممصمع8 لمعتاتاه عط 1" رمسمكدصة1ا دللا 

[4 ب,مدماع] ون1أ0ظآ 0 إتسمصمع8 امعتاتاه8 عط بعلزه10 صطول 

متعطء"1 ,(مخأهمءه 1) 1ن كسد عطون1) "كدعدك1ا اناد ركصهه.آ] 5و0 غطع12" ,عل نآ ععددة 
سنآ عستالدلة عترط نز لعاومط ,/11) ره كلالآ وه قوب اأرموعءء 177 عط1 :1993 ,16 2 
0102 ريونت 0 كع © 350 اتأعتاء0آ1 بإ طادء2 :ممما عط عستاممط5 ,عتمدلء814 
.3 ,(1995 مستووء2 :210ه 

,18 ,مممتقآ عط عمتأممطذ ,ع نقن510)0] ممع ومجوعك 15 طأممععقعهم 5نطا هذ دامالفصرم لمر ع8 1 
7 ,ج424 

.6 ,44 ,.110آ1 

ب15 ععط ددمعامء5 ,(مأاصمعه1) اندكا سد عطه1ن) "رمم معنا لظ 18 2155© 3 أمعحم1 10 1101" 
1995 

5)) ررعع2 1 بمصنحمظ8 اعمط 34 مده وحمل 15 قطمقعع 3222م وبا ألاعه عط 12 01121011 21ل 
ب6 ,4 ,(1996 عأسدظ لاعه7 :1000 ,سدماأعسصتطكة /11آ) 8ع نوع [ علا عجدةآ أمط/الا :ماع11 لقد 
لمستعتده ها كتمقطمصسظ .25 ,13 

ت5أمقطمسظ .6 .110 

تعاووعجم 185 بزمم عرق عرعط1 .1995 0) كماع متطاووعم دعم علمد8 لاعهن!8آ1 عه) عمدع1! 16 1 


©0115 


848 


(2) 


(03) 


(4 


(3) 


(6) 


(7 


5) 


(9) 


)10( 


)11( 


)12( 


)13( 
)14( 


)15( 


)16( 
17 


)15( 


019) 
20) 


أع11 120 ,11101100 نآ ده3255(] ننه محفعل 15 قطمقعع 52هم علاه؟ أجاعم عط هل مملأقصصره لمآ 
لاه الاروظنا عط 0) ممتاممعلوع 1 01 تعلاعآ وعم0 . . . كنادووعلصسةن) .+81 عوءنآ تطعسمصظط 15 
2255 110212025 بجع[ :1ر70 ب9ع11) مس1 لإمماعصه84 [همه1اأنمععاسا عغطا أه عرمامع1212 
ظ 2-7 ,(1990 

تصم1 ع1 عدم قلتعلف عطا سا وعاعمومعععوتل عطا مه عامعه كممتأقععللتج 005طلتطظ 01 8510516 
-0ع© 110100113136 لاأعسعماءة عه ذذ طعتط به بأ5ه0© عنتصطهاآ أتدنا علتأماع]1 ومعقطه1! مه لهل 
أن وتمقط عط م" ,وعا تمس 116 .2000م وعمأطلامء 5ع 7تتكقع22 أقطا 1201621012 عتتدمتر 
دعر ووزووتمر لصساط فط) ع6 2/1 موعئز أمها صسدك 525 [فدهتكتكال عجره نزط ع30ام كممنادلأتعلةء 
-112 مع1062 سه 201كنسه1 ص أوه©) تتاصعط3.آ أتدتلآ علالأماع 1 عغطا ,10ع1؟ عغطا ددمءا لعصصسا 
5 ]نان صذ 5360 25 امععوعمح 145.8 عغطا 1ه 1650كص1ة ,لزلده امععموعم 69 نز لعقدعىن 
معنت ك4 أعصسظ 1986 عغطا صا لعتسنقء 35 غمسععععم 142.9 عطا 200 ,ئارممع” 
01 رو نانن355 كنده 01 لقعأكتا أمعميعم 66.1 عرعد 3 نزط عوه2 لاالهقتاءة 1101.2 عط 1980-85 
15 كنامط3] اتنا علاتأجاآءع 1983-85 +09 .كاأءموعع 1986 عغطا هذ عل20م أسععوعم 164.7 
عط وغ 220014 35لا أقطخ المععوعم 36.9 عط لإ5 غ204 باأتاععجعم 14.9 بزلمه لاط ونا ل6ا0 
مقط عب أقطا أدععدعءم 9 عط نأ عسملدق 1ه 20عاكمآ ,1985 م1 .1986 هذ إالمتاسعسرمت رمس 
م1 لمث .أومععمعمو 7 لاط أك؟ عرعله1 :1111 عطا بأجممع1 الهاد لمة لالظ عطا س1 ل16ماك 
2110 امععوءم 46.5 برط نزأتةانعماعءمة لوطم ه00 5110 كأومه 12نا1360 ألدانا 21211 1980 
نعو لصو لمتعتكلكه مذ عداء ممع ط رهد عه أرموعع 1987 عطا مز كتطا 01 010ع72 20 15 عرعطا) 
17 ..0:ط] ".1112121011 

+1زع 02 :1990 ,2119-30 ,(م506ه.آ) مت "بمدمعططأمح© عطا سما ومدم 0319 ععل رم" 
اد4ة "رمعقطه1 لصة لملنمهكا مذ لسوء 11415 عط :دمعءطصسبلظ طتتس عستوماط" رممصدوء ]1 
(1990 عصد1) 6 .م2 ,11 عمغتصملطا لمم ماجسنا 

0) 114.17 عطا حدمع) مولأفسونوع8 2ه ععااع.آ وممطلسظ .8342" ,ععلاء0 مدلا ععمع ةا 
6 ,20 طاعنتدط11ا ,ذعمطة!' علره؟ دولم "رلطوساممط 15 دده لا 


الفصل الثالث عشر 
رلقصعنه1آ أعععا5 الوللا "رعلاعة-هاقة صا ماعط 5020 15 أععناذ 7/211" ,مممتقطع م1 مأتدم 
1998 ,10 مسقنتماءآ1 
سآ غه مأأعااسسدظ "رعغة س1 والدع1-مدملزه0ط لمالا عط أه عم عدعا” ,110016 سقتالا/ا .1 
7 :(2005 ععطتوععه12) 3 .20 ,41 كعتلتتاذ عتسممومعط دنوروعصمل 
,2003 ,8 سممصطء] باأكتصتمومع82 عط1 "رعلمتآ أوععلدعء ةا ع1" 
ضار وهواتقصوء1 اتزوكد1 بون[1 عطل مز "ردععه غ1 ددهم عممووعط" ,سقمسصساءل40. ددس[] 
سي نآ لرو )سما ندنمء اتلد ,لعملصةذ5) بعصوهظ المطذومدك8 لصة منتعلا .1 عمدعء هط .كله 
.29 ,(2001 بووعع2 51197 
1998 وعطسمعامء؟ ربسعاع ا للطامهك8] "لمول' ده مسمتادعتلدطه01" ,والدااء81 ل احدود1 
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الهو لمش 


)21( 
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23) 


24) 


(1) 
2) 
3 


(4) 


35) 


عقيدة الصدمة 


ل ©2813 5 للتقصعع8 "روزوارت لأتعممسة8 سقنتعة [ه أعقمسآ1 لدكه5 كنغطعنلطعن8 ععموم" 
.008 ,25 1/129 

عتتتلاء؟" طععدظ1خة بوععه؟1 د5وعسصاوي8 "56:16 ممعدم؟1 . . . طوس 0010" ,ااعصدالة عن1ا 
8 ,12 1159 ,(لدمع5) لتدتآ1] وعرمع؟ا1 "راوموع 1 ده ممعم كا ده 5اغصدهل/1 عتناودة ]1 
9 ,27 +ع206106) ,(لتامعة) 10 وعرنع1 "رعقوء نعه! عطا مه غ11 علتعندد برأرع810" 
.1998 ,23 لقوق ,(للامع5) و معموع1 "رعلعنن5 10 110:2 11د[ وع0/لآ عتسموممع8" 
1905 2119ء أناتتا طعنامعطا عستم 201 010 صده1 عط خبط ,1994 دز أئط ذتكضي عط1 

2121123137 بوطط0] نامآ طاتم عستازعمه54 111 ",1811 عط ك5عدقناء015آ سمسلع ع8 ممغ 81" 
كع انالا" بمماوك/71 .8 ع6غ1ةآ 200 وسمستك .18 مهنللالالا ,خالسطة .2 عع2رمء) :1998 ,22 
8 ,3 بمقتصطء1 ,لأمستتاه[ أعع2ا5 للهلا ",18511 عط 

طأععداا ,وعاععوصة ومآ ,1998 ععمعععأده0) [أقطه1 ",رسع ابحع09) لمطوا)" رعا اناكم دعءعا اناج 
01 111116 كتقتتتاععااتتط. يبحتب ,1998 ,12 

23 ععطسمعنول] "رمعناع قطنت 1 مسار طاتس ععمعوعاده© جوعع2 أتتتلول"" رممامتان) التظ 
-201211011ه0 11م اماك بسحب 1997 

"بجع إابء09) لأقطه[0" ,عأ دأاتاكم1 دععااركاآ 

6 101 21:60 ع1[ "ل[عوك/الا لعنط1 عطا دا وععاسده© ووعءع؟1 نزوكالا لعنط1 عغط1"” ,متعفاظ غوول 
بأكتططم ع8 عط طاتى لع« مكترمم5-مه ععمعوعكده© لإمماعمه14 لدسسعمف 5طأ16! كعاناتاقه[ م6غه) 
متلءعظ8 0ورموءه5 1 54 1ل[15 معط1" ,وجرع5قئط 6و0[ :1998 ,22 وعطم0غء0) ,0)0آ ,رمماعصتطعهة 1 
0 7 ,1998 ,22 ععطمان00 ",الةلا 

علا آأه ع101 عطا ترده عمتحردءع11 5 12126055 معاعره20 هه عع 11 للططدده© عأجوعك .11.5" 
0غ طعععم5 ممتمكمعء :0 اعء1" :1998 ,12 لمقتصطعظ ",1515ن) لهأعمهصا1 مقتكفة عطا هذ “11/11 
7 ,3 عطوصععه10 روبوع[1 وععاتع 18 "رطتطت) عتسسمممعظ علره لا بعالا 

لتاتطتكت1! وامعك عقامءع2 علان مؤعلمة] 5معلأقاكة 5ع215م 105" ,معقط10 .ذ لسصد دعرعء8 .11 
-ع12 ,(112020) مه1866ل8 لقده0 ممععامآ كنود 81 "بقتمطة تأفقط واعتدكععع2 2ل 20 عنقن 20ل 
عومةء7 ععمععة ",اع5450 مواوة 1ه مملصدطةطُ عه! كالد0 أعنطكت 13841" 1997 رق8 ععطموعءه 
1997 ,1 ععطووععة1]2 عووعء:2 

146-)) ه] ,2001 ,2 بإلسك 4عنان نس 0دمه 20 سقطمكة عتطأاقطج84 طكام؟ برع اماما 
0 .قطنم 1 ,للسممممعظ 1701لا عطاعه1 علأقد8 عطط! :قاطعاء11 

كاطع 11 48 1015 ,2001 ,9 84 لعاعتتلممه مععطعسرط لإعلصهاة طاام برعالارعامآ 
655.0 . ابيا 

-120 ,تعمهم 4اسبامععطاعقط ",021515) ممتوعصملص1آ عط مد 1311 عط1" رعاللألادء02 سعامعات 
01 لتطا. باجا ,8 ععهم ,2004 ج812 ,"1841 عطا أه ع0111) «ماأمطد1آ أمعلمعم 

25 لالقتتطة[7 ,(علامعاعصم8) صمنغهل1 عط1 "ردلمععة معل210 185115 ع1" ,ملاءع8 مع10ة/لا 
1206 

3 بلإجوع1]1 د01 قلصمكة 1.354.1".5" بصطي]ا طمعدمل عأتطعاء1 عمتلسمقصدصمن) يعطعوط 
-ققط© عط1 ,ستعأامساظ ابوط :00711107118 .2000 ,21 ععطماء0 ,وعصاظة' عاءوه لا بجعل8 ",5م52 


+4٠ 
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(09) 
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013) 
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)18( 


019) 


)20( 


(21) 


ل سس سس فلي هق 


عط لعاطصسسطة لسة مسعاوزك لوعصممةط أقطه1© عطا لععاع0 18 أهط1' كتكت) عطا علتكمط :عستدع) 
6-7 ,(2001 بعمتدلقعتاطدظ :عاءملا بجعل!) 15112 

عطا مز كممتاء ضاوع عصلتقدء" لعلممسعل رلأعتاميت معمم1 طانده5 طتتت امعمعععة 185417 ع1 
0 111011151137 عده رهن عجمجد 0غ و5ع5وعساقسط عاطقي نغ) 5عاعمفلصتتله؟ ععنه أععاعدمم عمط دا 
لصه ونوك عتتطمصمء" باأعطلمدا8 [أسسه© سه عجعط5لههآ- د11 سنامد14 هل لعازن ".معطاممة 
لقع ارت "رعأقطء2 )15اهاك-اععاجة71 عءع7 عط لسمنء8 ندعم 1 للاناه50 ص1 ممسناعتصادع؟] 
نه طم 1" ,131625 1230 3801 211535 ققمسعللة :421 :(2001) 3 .50 ,33 1165نااذ سقاكم 
-13 15200 متعاممظ 132 "عتموط للاعسممصاظ كقاكة لعغمم510 قد 1841 عط1 :زموعاة اععلط ع1 
دع 12 وردزوعط ه150 مانام ونوارت) “للتمتمع" ,تعسمتطك لمت :1998 ,23 انرمق ,ماع11 1 
1998 ,10 عط تسعامء5 بأوو وماأعستطكهة 1 ",10105 

2 وبجع711 عم ناك1 عتسمصوع ",13811 غطا ععدسك سمتمنا موععه ا طتنوذ" ,عدهموطهتمة وعرمت 
.(2000 321121397[) ,4 .150 

وبعو1 :نا جمرآ) 5زو© محتقة عغطا لمج "1141 غط]!' :دمعع11!' عط عمتسة1” ,لمقتلسسظ دامعدار 
1 فق رولاءع8 صعللج1/7ا :ع0 .داء دتدكلح10. بجر (1999 ,2 طعمدك81ة رطابده5 لأق٠طه1:)‏ عطا ده 
نوطه1© عطاا ده دناعه1 :دمقصمط) ا4سمالتقطل1 ص وعوععمميوع؟آ1 أه عدم 13اه0 عغط1! :ولعع1138 
0 .طن 7اكتاعن1. باجا ر(2006 ,29 نرع] تسمعامء8 رطانا50د 

7 ,11 معطصوعء12 ,(دملدمآ) تعدا لمتعمفصاط "رلاء15 معمنا ععبوو" ,قطاعقة إء11اءل 
وعصس] عاعملا بجع[ "521 ودع قلأعناظ-010-01-مصزه© أمععع81 5ل21ه7/0 عط1" داع[ اعمطء11ل1] 
.8 ,1439-31 ,عسمسمدع دآ 

تعطوروءءة 1 -رعطو6ع0) ,56 قأوع18002 125104 ""رلعطنة1: 5لز10 ولإتصدره 1" ,دمع لفطب هدآ 
.(1998 

-و/1؟ "رجلعدممع1 مز مأوعممكص1 ه15 صحاط عدعوع؟1" ,5118319212 532012 لقة ماعأكناظ انه آ 
.10 ,21515) تدعو ل] عط معد “11541 عط" ,عالتدمعءع) :1998 ,7 /21نتاصول ,أومظ 13م0مع511118 
"لمعل ده سمت دجتلمطه1" ,نرللدكاع81 

3 ععطص: :810 ,(مو0ص2م.آ) [نتعمقصاط "رجماع20آ لطع تالا ممامقعله[ 07 كأعة عتودلخ" 
1997 

و( 51182201) 5 قاأنةع)ا5 "ناقتع ه[مصطءهء1 عط .75 قأوءمقطءء! مقاممعلةل” رتناة مسدكتناك 
".533/5 50097 2 ,لإندء11 م01 لمقظ 1.1501.1.5" رصطف؟! :1997 ,30 عع تصعده لآ 

117 ل بكل215© مهنقة عطا 0غ عمممووع1 118115 عط]' رلصسظ تومماعصه81 [21م60 1 2ممعام1 
11011 به 1999 

بأ205 لماع نتطوة ألا "وعم 1 عمد مز 017060غط5 عاعمعهعاة 2 ,"1311 عطا أذ" ,ماأعأكساظ أسدآ 
مطعمةك1ة ,وعتواكة معتعرهط ",1111 عطا عستكتاءم1ع1" مستعاكلاع'1 متأيدكل8 :1998 ,30 طععد 3/1 
رأ ع6 5ن1]2 سق تععصسم "181 محتاعة عطا مد "13841 عط" ,عمطعد5 زعرلاء1 :1998 العمرم 
98 الصف عمد 131 

عقلتستة أمعميهم 12 0غ 4 مرمذا وتوعمه0ه1 ,اأمععمعم 7.6 10 2.6 لمهأ أمعنه ممما طأنامدت 


110" ,ممتاقعتسوعع0 عتاعطهآ أعسمأقمععاهآ .معتتاصتامء ععطاه عط م1 لعستاععه كصوع وم 
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033 


34) 


لة المة سين سس سح بم )++ )ب) صتيتيتيتتججججحح ب 0 


16 طععقكقةا ,عموعاء؟ ؤ5و5ع1م ",11515) دذكم 0) عقمم0م1165 عتاتصقدظ 0غ) 8003 عستصرء307) 
لماع متطعة77 "ب بإوعببروظ مغ عاأعق8 ع داع تننا! 1 و0125 1110016" ,مقلءعه[ 27وكل8 :1999 
ععرعطة7" رعع [-عسمآا ععوعءعه1آ :1131 ده د10) 23 تلوط10! 0" ,لإالدلل84 :1998 ,6 عع ن1اعاررعد 
12 وعصقة[ :1 :(2000 ععطاصصعتته0 لك8) 11 .مم ,2 غطعتكسآ وعءرهم1 "013557) 5410016 ذدء0 !1 15 
-510 "7 ,210112) امو ل1لعه/7ا عط كه اسعلتوعء5 عط زط د5وع:400 عتتمعم0” ,مطامكمع كاهلا 
,205611015 0 80220 عغطا أه عصلاءء 3/1 آحنصمكة لتلمتط1! -1"115 عطا [ه كومسلتلعءءءمع8 1311 
31 .(1998 6-8 ععطم6 غ2 ,20نا لاعممأاعمه 3 6122410131 :122 ,تماع ضلطع د /ا ) 
1101 ببحبتاينا 

وعمس 5غندن5 بوع[8 ",1010 عصاععءاا بكتوا2© لمعسصممةط عط 0) لعلمنآ وعسصلت آه وعم" 
كلاع8 سسمعملشت - دنأ تاومع8"" ,532121523138 2 :1999 ,1 عتناك ,(1لاصق تتاناءآ 1313 حل) 
ب0كقتناع 83 عنارآ :1999 ,24 عع طتسععء12 ,أ5ه2 عأمعاعصدا "رعو81 عرع5 ك4انط© لندسمةم 1ل10نامد 
12 لإمقتطاء"1آ ر(01ممعصلة) قعستط كاأانقئاك "روعمامم اتططآ عط دز امقمصسق]1 عنامطقآ لانطتن" 
ععوعع م "رعاسدظ ل :وزو0) مقاط عمناوعت 'اللتمقظ كلكتت لماعمفساط مدزاحة" :2000 
1998 ,29 معط ممأعامء5 رعووع1ط-ع1"131210 

-ووعة "رعصصماع 1 عماعلصددذاآ وعدووع22 ,1-165 0ع5ل]آ كتقط1 25ع011 أاتاعءطلذ" ,5]ء8549 31153.آ 
999 ,4 طععدكل8ة ,ووعءوظ 1210© 

لمعتف أآقااتصة) أمععءه 12 قصة 1141 عط ,1111 عط أن ع01) ممتام سلوب امعلمسعمعل12 
لسس]آ لتمأاع مم83 تقصه ت1أقصمعاص1 :22 بممغاوسنتطعه118) لتححعظ دعم ]1 ,قمأوعم مس1 :255 
اكه ولس عغطا سه "1147 عط" ,عللتجمعع© يعدم كط بحر ,42-43 :(2003 ,12 ععطصع اوعدت 
ْ 8 "رولك 

| 5[ جوغوع7ه1آ [أقمهنأساتاممآ "روعسل1 كدامععطعوءء1" ,بدملاء11 عنةع) 
909 بجول]1 

"ينوط -هاقم مآ ومساتعمدعنكهع5 15 أععما5 اله/لا" ,سمتهاعة ؟!1 

عن1 أععمع اا 5موم2 ل بجو[ ,وعطءعصدع8 لتطاءتمسدلا ووتاط طأعمنزآ التوعق8ة" ,وتطاعماعل8 نوره ا 
عقة اتامصقط1 وعئنوطط" :1998 ,12 لإمقشغطء2 بعووعء8-ععمة71 ععوعقة "رععءعاوءظ مما 
1998 4 فصن بعفدعاءء موعدم طعمرآ اأممعكل8 "رطعمزط التمعلة ااه منادتعم مدآ 5ععمنامم 
وزعء كنا ع1 ل1اده79آ بامعصمماعنعء<1 امه عل3آ' ده ععمعععلادمن) كدم ذلك لعانسنا 
5 :337 :(1998 ,13116085] لع)ندلآ :عاجو لا بوعلظا) ,وامقمتصعئاء12 لسه كلمء 1 :1998 
02055-100) :13كث هذ 108 تنأ عن تادء 1 5 0223 0130أتاطع1 له مقطم 138لم2120 
ب(2001 رووعءظ أممطعة 55عمامدس8 مععقطدعم 0 ) لقاعم قطدعم0©)) لملععء 5أولهت) عط مز عفذث51 
:9 ,18 539 ,(ممهلصه.1) 5 امأعسمقصساط ",سمدره1ة5 +50 802320 وعمواجلث" :100 
,2 113139قول رؤنوع11 ووعاياع 18 "رعاجايدت 0) 52125 أنمتآ م1 ذ15آء5 عدمترزع صدود وعدمءز" 
"بسخقعمه؟]! كأه ععلأمطء نقطذ أدعع 131 عطروع86 0) مسساتاءعهوصه© عازامدن-ووعءه34 32ل" :2001 
2000 ,9 ععتاميعامعء5 ,للتامع5) تعتن نط وعرم يا 

.5 0غ 11011111119 87 نأآكثة نأ ناا"! ألمتعممصاط عمنمععه؟1" ,اويا .10 نماهنداء 1لا 
1998 ,1 لامتقتصطء2 ,تعلطا 01ل" بوعل "رووء ماكباظ 
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36( 
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)39( 
)40( 


410 


ل ؟ سسب ججح لل المفقى 


نم1" ,111101:0ن) ..آ عاندق8 ,"5312 5--0128-0111-01© أونقع 81 1702105 ع1" ,ذاظاع] 
8 ,2 طععدك1خة عاعء/لا ومعوسنظ "روعطء )مم5 ستدومد8 عط 1ه 1رماذ 

ادوع 1 لأعه ا بامعصصمماءبه12 لصطة ع1530 08 ععمعوءلدهمن) كسمتاداظ لعاتدنا 
1 زمه أمصوعط 6" 90 بقاعة أ 1116 ع0 أق19 55 لذكلا8 ,023573 320 سمقطتث :336 ,1998 
2 ,30 اتتمم كعات 12 "روروختلع0) 160161 ووبع103 طنات مللة 1 ععتامع21 1 

عط له لنم1امقعنن1" ,01111101 :96-102 بحتكة هأ ع الكتتاء ناودع 18 كوع تاقاقط ,0023593 3150 4212123 
".1ع 5231 مندع:3] 

1ط 11 "5400131 :10 مووبجعد8] مز ععلها5 679 عصئله1 م1 عوده01 آ/أا)" ,لإعصمط معلممع1م 
أوعاقه©) ألع؟ مغ وعرةنع1" ,مرمما5 عتمقطمع)5 :2001 ,20 ععطصصمعامء5 ,لمملممآ) كعصسد1 لقن 
1999 ,1 3212ل روط عاعولا بجعل8 "رورماوع م1 .5.ل1آ 6غ وعالصدظ ١ه‏ 

عط ع1مقعء5 021 102لاوء 1 "رو مناه © سمتقة طاتم د5عنددة1 علدا" ,لزعل وأعطسعد8 عصعامتقطت 
24 بتتمبصطء2 ,كصدء14 لهة 118335 050 166 تصسصده© عمنسن1] عط غه ع120' مه عع اتستصدمن0 ناد 
,1298 

"أع 201 مجنو مط 1173162 ملنمد1] كسمتالا مسستاتمعمه© ولدبرخ عا تمده تأهسعام1" 
هآ 12 لإرعطلاع؟]1 01 ف4كاتد8 م اأعمعامم© كسمتلا اعتطعع8" :1997 ,23 3510131[ ,ععز/الا كدعس ك1 
-لمدآ1] مدععرم !1 .5 أن ورعم 112" :9 ,22 عع نتعامء5 الإعطعو3 كتتاعم عوآناط دزحث ",0036513 
1[ تغط صوعنعهل8 ملإعوعع 2 وبجع3 ع5[نا5 وأمث "بع815 عطا ده 005) معاععه1 5أئ 5مععل112 اع5 
]1 أنءعتتات127 10ع0/الآا ,اسمعتممماعن10 لصح عل ك1 ده ععطعن أدون) قدده11ول8 1151160 :2004 
96-99 ,12ت 12 1116 نلعت اكه ]1 5 ,02253 320 مقت :337 ,1998 2011 

علمةقء 72 لصج 18530 أرعطه ]1 :960-102 بكم ذأ عسمتمناء نت صمادع؟1 5وعسأكتا8ظ ,2022523 212101 21122 
-562510177 1 -1 5116 للءالآ عط عمبوعء7؟ [عله54 أطع1 طع 111 عط :موقن سدتعةق عط1" ,مومععمع/ا 
(1998 لتتمة-طءععمه11) 228 بسعتجع ]1 اع[ بععل8 "بعامسم) 11/11 

/13211215 رقط1206 1ا0آ أل عض[ نوعمه ا/ة لزنت ",1141 عغطا وعدوناكء1815 ممصلعكت2 دم11 نل" 
.9958 .22 

دعم 26.1 135 )1 2005 12 بع1مممم 0 0625 11.8 1/25 216 51016106 عغطا ,1995 1[ 
لوعادعء© :)0آ] ,سصماعوتطكه/الا) 37 عإووطاعة1 ١7011‏ اأمععمعم 121 01 عموعععض1ا مد ,100,000 
م1 15[ معرهع1 .5" لامع دك ببح ,2007 ع[ممطاعد1 1770210 :(1997 ,لإعمعقم عممعع :ا اعاما 
تدع ا م5 ,ل[©عاءع28 5 خولنا كأممة "بارممع 1 :00101165 010010 عمممطنة غ6 1د]آ 51011010 
بصطع© بعووةعع8-ععصوء8 ععوععمة "برعل تلات دوع راع خم تالور م6 زأه20 مسدعره ع1 .5" :2006 ,18 
.7 .12 2139 

اانا :تأطمعتجكظ]) أتممع ]1 لمسعمة 2005 بسدععمع8 مأامعمه 1ااء5 مقسطط كممندل8 لعاتمنا 
ْ عط لصح دعنعع11 ممانانا ,ععلا:؟]آ عطقنا بعنه.كقطعصنا. با ,5-6 ,(2006 ,1ئ8 48811 
1 ,(1977 ,12[اللكا مسمناطعنه1!1 )) 2[ متلبده2 .قا .قتقعا ركناعغطم02) مغ كأع مم5 

8 ,22 #عططاعه12 ,28051 ومماأوسصتطئة117 "ركامتظ كممياك وع0ة 1 10 كأنصلف دتدعدملم1" 

بباع أ[ ) ع2 01396 عغطا 320 كتاراع.1 غط!' رسمسمسلعمطآ نآ ققسمعط1 سنآ أمععلوء/17 عذ 1" 
452-13 ,(1999 ,0150103) 51521155 ,32121؟"1 :011 لا 
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عفيدة الصدمة 


009 27 ععاووع8102 ,ر(ه108060) 5 لأمأعسمسمة؟ ''بتسدتاما ام 01 وعنار0 عط 1" 
.6-7 واإستدع اعمط عط ,متعتسساظ بعنطعاعل] عمتلسخصصم) تعطاء1"15 


الفصل الو أبع عشر 
.6 ,18 ادمى ,(ده06صمل) وعصسة1 ",سلدععدةء) لعرع 1 اجظ عطا أه ععووعء ع1" ,8210113 تزه 
علرولا ببع[8 "رعأوعو لم بزعوجعط وعتوره/الآ ععمقللءصسك ده عمتلممظ واستماص8" ,ورعاناع] 
6 ,3 ععطمصعجدهل8] روعتم1 1 
.2005 ,1 عصدا بصصمء.عنها5 "رعاططن8 بواسنعع5 لمداعدده]8 عط1” ,كوم2) اعنتصدد] 
5 1/1185 لعة كصومقةء؟؟ صذ أمعمت][منم1 ومسطة اعتطن) عقمعاء12" رمصسسظ أرعاه ]1 
201 ,23 أ5لاكنام رووع21 لم1 تاعووققةق "رأوءدعاهلا أه اعتاتصمن لأاوعم ما 
24 طع مدا بوه صماوسمتطعة الآ "لزع هامصطعع1 نتطمهء1' 2 10 صا عستصتد1” رؤوعع عتاظ سطول 
-كنتتنا 1 للقده] عاطدعمصهن1ص1 عط أه أمعسامتموم4 عط دععتنامممة عل1ل1:ه/1 115" ,1992 
-10 كسمه صدع.ا نع 1أم22) 0 ,25 لعمق ,ععابجوبو 11 512 "رورمواالة ]0 لعقهمظ8 از 10 10 
",1211 د11 3غئز8 ده عستلائع1 55134 و5عع35431 للأأق سآ 1202210" ,ردء0 مقطاهم 
.6 ,12 طععدك4ل! ,(سملسصمآط) أمعلمعمعل12 
1015 ا ا ةل "روع) 02 بلاأءأعمس1 طاتى دعابتفقصع 8 دمعنالاء2! طكتسح8" ,طكتا8ظ ./الا عع 1مه26) 
06 8 معط ررعنن ل8 عرربالا 
1113137 كل 1115 ورلا لاع للأأقسنط] ,عصدة عمللا عستودمآ ععالة" ,:3هه110ة1.0 طاروعدهل 
.006 ,26 انعصرةى ,عع1100-تطوتصكا "رمدنالا مغ خدع/الا 0م 
2001 ,19 طعنة4] بعسبحدهظ "بمماعمنطئهة؟17 مغ 00 0180 .842" يستطط مالظ .8 نزء1 لعل 
1 انه ركستام10آ1 قصطم3 عط 0غ وانقدمعظه 5'لاعأقصدا إتماعوءة" رلاعأقسص؟]1 .11 10هده10 
,2005 5 عط لموءءء12] "ر5ع001غ5 22110221+عغ1ه1آ ل0ععم2 له 5ه [هممطعة 1126لا 
لخ لعكلم :ع1رمل؟ بجع11) ةمس[ )ه عاعع) عط رؤرعاعء ده 1 زلتده.علستاعدمءاعل. وبر 
.16 (1997 ,أمم ديا 
0111151 جر م" بلاعأعصسسظ .11 للهقمه2آ دما معسفعل ذز 5ععهم 2 أجاعم عط مه 1210202102 
علقم طاأعععمة "ل 83011 10 برعم ععسدء ع8 أمعلكءة1 عاعء/الا ععمعااعه1 كعتاوعم1 2801 مهنا 
أده عام ةأععمعاع0. يكت ,2001 ,10 ععطاسعامع5 ,ممع قاوعط ع8 اد 
-1811 51.3 15ن0ن) ركعمضزةه1) بجع[ وعبام موق عع 1 لألصودهن) عأممع5" ,عاأععمعهاذ دتزامعة) 
12010" ,10ء51 صتخا 01 ,7 عةعطتمعامءة رووعء لم 1قوأعموقةق "رعممعاء2آ عازوو8/1 ددهم]1 دو1ا 
".[أومالوت]! عاعء/الا عممعلاعءء»:8 كعندتعومآ كضة 100ا نمك العم 
مقامع8 عطا جره ع3/آ وعتهاء126 إجقاعوعة5 عومعاء12" رع اإأساعكا5ة عتسدك لمعه معسصصء]1آ1 أااظا 
001 ,10 «عطاسعامء5 روبع[1 عملمء؟8 [لل1 0 "امومع امعسس8 5ررمع 
2002 ,7239-9 ,12 ,لماأقستطمة1آ "رمقسلع81 ههغ11ة8 0غ عابط 1" ,لاعأقسندا 10هدمدا 
تعاممء واعندا ه190 رمممصسلعع8 .12 عو180 لطة سممصلعء1 ه0ظ8411 نات عامتاعدمءاعل. بس 
5 ,(1998 رووعء8 معقعتطن) أه واأتومع تلول] :معتعنط) 115مصدء 81 
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91 بعاومعط لإعاعتاناآ 190 رسمصسلعتط 2201 ممسلء1آ 
-10ع0© رعصساطكت1' معقعتطن) ''روؤعساكد8 ركعتا نز[ 20 ننه 5اأعم1لع1 لاعأمتسد1" ,تعطنصي سقتتاككا 
-ز1 مممعنط) "رصمتآ إوسطااع8 + عم] وعدوهن) ععامألالا" ,وععلع1 .ل مسعطمعاذ :1993 ,20 رما 

.2006 ,12 عتعطتءول8 ,عمبتطا 
تلن لاوا 05 «2ماأعستطنة]؟ "ركضماواءع10 وممجدء/آ عستمصستسطك لاعأمصسدة1" ,عل 1عصطعذ يعن 
لإعقعع.آ علطوهئ أ قة03) لطة ,الوط ,عقله 1115 :10اءأقتتنت1 رمعساعاءم) بأععلهه :2001 ,24 
-1#01115 01 و1325 150 عط1" لطأقعسم]1 جرعه18320 :89-90 ,(2007 ,متعسمطرعذ5 تعلعه 2 بععال) 
دعدهع1 طاءه1! 5الإاتمسس1" رعمقطع8 لمقطعء11 :2003 ,9 :842 ,(مصهكهم.آ) مم1لعدس ",ل]ء] 

003 ,12 اندلا رعصباءه "رده 1أععصصوت 

عناطس© لأهمه1 ج51 "رعقوء1815 مسمتؤلسسع1 لع1عناومه0) عماععةلا منزلآه2 عللة5" ,معلدة8 عول 
2 كذ :لله ,لإعاكقتط05 .154 122010 :2005 ,12 امم ,ممتاتلظ عستمعملة :2016 ]1 
بقعاعة/1آ 97أي03 :100111011 .210-11 ,(2005 رؤوء2 لاأتأؤاعء كالهلا 2021010 :0:1010) (زمأت 
110153 ,30 لعطتوع الآ ,(لهعئ1امه14) عاأاء0232 "رقطادء12 10 0غ 0ع121آ تاالتسة 1" 
14 ععطتصوء 870 رعع8 مامع22و م52 "رعن01آ 11 هزه غ28 عسمتمعة الا عمأمتك :25" ,011112 
.2006 

دقام زوع لاصف مغصة دممنا 2وتادع مآ عه أوعدسدوع 1 1181" ,أقممتاأمسعامآا بوومامعط عولء [ جم ديا 
لقأ نط 0م متأ ممع1 ده كام 2 107 وعقمع12 1 لإمقتمدطاأه/ا لدع1ن0 أه كاععردم 11 
6.0 المماععا. بيت ,2007 ,12 تسقتصياء "رعماط 

5 ,15 ععطدوعئءه12 ,للتن) 8011 "رعغقطة10 تا)تتمةآ' ص وعطلماك ع1" ,01]هماذك مصطمل 

لا ,111116 ممأاعقضط© .1 تنما محوعل 15 عطموعع 2223م 15960 أجزعم عط ص1 مم الح مهماما 
انآ :عاعملا بجعل18) نمآ مد لعء7 عأوعمم 1م00 لجة ذ5ع/1ا أومآ ركمه11لتظ لعامة/78 :تزعمه 8341 
77-9 ,(2006 ملإاسومحدهن) 220 مبجوعق 

ع0 روعاو80 ]0 بوعتع 1 عاأعولا بعلا] عط1 "رطعتنه1 لهند عط :لإعمعطت"” ,مهق1ل01آ1 مدسل 
.2006 ,5 

مطه1 :وعويع[ بجع1ك1) بزعده14 200 011 04 كعتاتآه2 عطظ1: تملسععم ممغنناطتالة11 ,820039 صدد[] 
لع5ة25-18عع1 +10 20001 قمومدعالد8" ,طاءمتااء83 .1 احور[ :198-99 ,(2004 ,كخصمة للك برع اكلا 
.2001 ,16 أكتاوسة ,(ع21ل2عل0تتهط أده1) اعستامعك-صددة "روك مكنظ 

؟169) 10" 2 )2 بلإمسمصمء18 عم ,[21ه87آ عط عستلدتتم]1 :ملمععة طمسسظ ,رعمقطدلك فانمماممق 
60 ,(2006 ,5لآم80 مصدوع 1 011ل 

ب[ عأوطصسعامء5 رووعء8 لعا معصوقق "رقمهم0 ألعاعه1 111 الإعصعطن)" بأسملدة .لآ سقط 2م10 
.2000 

512/106 وبلن[1 وغول بجو "رلنده8 ستاءد81 لاععطاءمآ دده و5موادع]1 إعصعطت عممر1" 
.001 ,5 22113139ل 

107 ,رتع س1 عاعمل" بجعل18 "رععدانة/7 ]0 عتنختاط عط لصة لععطعاءه.!" ,تعم/7 سل 
5 0101501110116 5:ل]00112 غ3 و5كلهممط زان" ,للأهمصهدطاء54 1لع1 :100111011 .2004 ,5غ 
6 ,23 197ناك رعمباطن 1 -ممتسنا مععانا مدذ ' باستتمعساظ 
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26) 


بج لا "راون 1 ]1 مرا وذ ودع صتكد جم؟ عأمظ صذ عمستماع8 مماصتك" باعومطء/ مج110 صندد 
121005 لدنع50 01 22121120108" ,17/056023 وموطعج8 :1997 ,11 نزدكزا ر5ع 11 1ه 1 
7 ,10 بدك :205 وماأعقتطمة17 "رلعطعنن) 

و تع سم ستامسة ")زوع 3 101 عسممكم2 علستمصريخر" لع غ11 حمد ععوعء8 عااعطاء1قة 
تع نسم ع1 "رولتد[ عأوتءظ 001) عم تلنعظ" ,عمعه © طاتلن1 :1994 ,4 معطا ممعامء5 فطاوع 12ت 
ا5 21 وعأقسمآ وصسمط؟ عمة 1" بمعدظ عستأاعلتكل8ة :2001 ,10 معط معاموع5 بأععووهع8 وقن1 
7 ,19 أاوتاعناف رووعع2 0م 1تأعوكدة ",رلعمصناة ,لععاء1لظ ,ذعه120 

لولاا ",5ل مجعم 2217306 0975.] ععماظ :2 بورماء 8 برماعدمعء2" بأاأء لوللا أأو اا 
5 ,3 طععدكة ,1011131 

-20 212011 "مصماع ا ال مومع © ده وأعقد 8 وموختاعط طكن8 .لا عورمع0 مم00" 
2000 ,9 عصبل بقتطماءلطلئطظ ,كأمضعكمةء 1 1أوعنا! 

4 ,23 «عطصوعامع5 ,براعاعء ا نع "بقمتلد184 عطا هذ ععامدوزنآ" ,سمماكتلاع وهل 

لأوء1 "ج1020 أوءتعصدا! واقنتمصدكل أ كماع ضاكمآ خالا أمعععبن" ,اعتدطالة .34 عول 
]ع2 تاأعناوط 1م ا ع0[ «وماعع عا لإعمععم امعتمعع همدكلة بإعوعع عمط لدععلء1 أه لإصمده 
وعاعصععة أدعلمعمع0س1 لمة أسمعسمسمماعءت2]! مقطمنآ 320 عستونده11 ,وكتدألم كممععاءل!ا عط 
2001 ,16 بتوثبا رعع 1 ]تستصدم) 5 ممم عأدمع5 عط 01 عع)]لستسسمعا نات 

“معز جصز لعدعطوتنآا وعن معععءعصط بجعل1 ,رطاكسظ ع2" علصقط ]841 جصةئنآ 0هة كتمقظ ."1 مطامل 
وعم اوعس © 5365 لعأتصنآ :2001 ,22 ععطا سرع اوعد 2051 رماع نتطاعة لا ",ملجمعمم 
-26101 وجوعوععوع5 ارممجتم عتدمصدد] قحصء اطمع2 عستلسواك-عمدمآ الإاسناعء5 ممتأمالخ ,عو1 1ن 
لامع .مدع با ,25 3864م ,2000 عصتال رعم صقل 

-18م6م) 9/11 عط ,روعاهاك لعاتدنا عط تممن ع م أوم ومع 1 02 155102تط نه ) [2]16022ل1 
وكاع الك أوزروعيع 1 تزه نوززة نسصره© [أهدمتادكظ! عط كه أعممع18 أهماط تأرممع1 موزذكام 
8002055-807. بايا 85 ععهم ,2004 ,512165 لعاتمنا عغطا صمملا 

ذهذنا "عمهمو/؟ امم )هو ووناعنل0ن2© أنقاوء؟1 0غ وعم 110 عدم طمن" رع تمسممالة مأتمصم 
2001 ,5 ععطوعندهل8 ,10021 

"0ط كزع طأاء تأعولظ وتت[ ده مفصلعء2 ممغ111خ1 عممنآآ 10 ععمعععء لمم" ,عمماء84 .ل 
ندرمء_ عنتطتطء. بجووبتب ,2002 ,25 رعطاتء1109 رك5عصأكتاظ 11280) 

001 ,23 معطوئاء0 رعلء تموعط© معقاعمةء5 مده "رعلتقء8 عط 01 عسدمكط" ,رمداظ1 دول 
و15 0002561 ,100 رماع سصتطةة1ا "رعاصو2ء؟5 عناطن© ورمصم8 امعلزوعءط" ,طكند8 .للا عع 1رمع2) 
.2001 

م7109 روورمع0 ,متمفاع4 "بمسكضمعع]' ده عولآ وعدقتاءفلط أسعلتوعوط" ,طكناظ ./لآ ععرمه2) 
001 ,8 عع 

”.م بوع1ز جصز لعتعطوتنآ معتعوعع ععصط بوك8 بطمن8 عه" ,كتمقط 8/11 همه 15مذلآ 
مم م1 ود علة اسه عاأعمط5 معطلا عانوع ك0 لمعا بيطا" طعاوعع82 لمم 
أزمع؟ :2001730118 ,2006 ,8 عصنال ,وعامو8 هن بوعتباة 1 ومملده.آ "(نقصتط! 1ه مرععات 


"ععباط ع1أن] أوعمع181 ده 1216 012113025© ,لمأعقتطعة ]1 15" ,ومعتلة مم1 0م عسهلاد 
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)28( 


29 


)30( 


)31( 
320 


33 


34) 


)35( 


)36( 


037 


)35( 


39( 
40 


2007 ,4 لاتقبصطعء1 ر5قعتص ذا علعه <١‏ بوعل]1 

7م106 لمالا "رعدم] ,قوع" ,التلاه1 مدب] 

"ععبا ع1نش! أدععع81 نه ععلد1 1515مء20252) ,لماع تنتطعة ١1‏ هآ" ,رنمء؟لاط 0مة عمفلاد 

1125 ,)205 وماأعستطمة الآ "رمع داوع 102 5ملآ-2ةا5 للنن) 15ماوع كم[ طعه 1" ,اعخطع11 8/1211 
عتناضء لا عودعاء12 عطا 01 بتاع ابطع601 مذ" ,علالأقتأنه! أولإلقا02) عتتأطدعلا عقوءاء12 :2007 ,1 
أت 01 أعمعبععل "رع اتأمتاتصآ! أ 0212195 

"عس]ا ضوء1" ,اتنلتة 8 

تعطتروءع276 ,(متأكسة) ععجعوط0 كوبرة1' "عممعاء10 31 5عاطاتسصقط5 2 عصتاتضعطم؟ط" راوع 3503ل 
مومع؟1 لذذنا ()ع18) لوععدء0) .2آ" ,م0200 لقائلمة0) ستلهلةط :"عمط ,مدع" ,ااتانتهظ ,2006 ,1 
101228701111 1977 ,2003 ,2 عط روععء10 ,ممع 1 ستلهله2 '"رممطتستل8 .م طاعم 
02 لاإلناكل ,لإاسسعع5 لنداعمرهآ11 عه]1 نوعع ا 2عا5 11200021 ,لراستاععذ5 لسدإعسم8 أه عه1 )0 
182510 معع10 :تعسمتقاء20آ1 أوعورء2 عم0) عطط1 ,لمتلكنة مم]آ بامع.عكنامطءاتطء؟. اوم ,1 ععهم 
:2006 بت أكتلطلء5 2520 «مصستك :عأمولا بتاء[2) 9/11 ععملة معتسعوظ ك1 01 النوتناط 1135م 
5 ,5 أعطتوععه12 ,ممتعء11 160 "ركم نماك كدكتقمد أخطع 11 وى 1" 

دا -مصضماع19 امع ه030 021 ع6 ]] لمتتططامن) ,11765 هأسمعوعومعغ1 01 1101056 5ع1ها5 لعأاتدلا 
اع صم © اأمعصصعء:02© :عووع5 غ110 ,5ندلاه0آ 01515102[ 11005 2ع 1اأك5ه127 لأقععم5 ,الماذ 107 
القسطعدة /ألا .لذ بأرمع1] .ع1 105 لعزومع:© ,2ك 1ستصلة4 طمتسظ عطا +ع0هن]ا س1 
18 رمم 02© عط" رعاعه12مط5 مسن بلامع.ع13.1015م1ء001815.1 مدعل انها رذ ع738 ,2006 
تتقطمصه ]1 اعطعهظ تتام سملدة. بججابر ,2007 ,1 عصدال ,مهلع5 ,ععمععتلاءغأه1 .5.لاآ 1ه ععبجومععا 
لمتادع© :2006 ,3 أكتاعندة روعطده*1 ",لا)تناعء5 عمط" ع81" ,أسمتستحع8 معرعدءءعء11 جدعاط 220 
-620م5 اماعصوعء 002 115" بلامع.دك. 9 ,2007 8001 اأعهةط 17/010 ,لعوعءعم ععوعع 1 1اعاه1 
020 عط1" ,طعن8ظ عاصدءط :2004 ,7 ععطماء0 ,وعتدع18 ,03 ”17 ستاغأء 6 رلا 51215 سد 118 
.206 ,25 136[ ,وعنصاآ” عأموو لا بجعلخ "'192اتاكتالا 10 أععناة لآ مرا 

"10 قوع" 12111 ع" االرنعه5 عنسة1 علط" ,11ملستادع8 مجعيع11 220 مقطاحدم لآ 

20 01111 010111611610511 طأكتا 10110 3 ,لإعؤ015) 150861 10113 01265 1181116 116 
أ ,كنا1105110] ترع[لم3 لمد مصواظ 1805 .ع2 الناقدهن) 1132660 000©) 1ه امعلزوع 2 
زا" ,ممعصطه1 14521 :2006 ,2 عط صسعحدوك ,(مهلسصمط) نمقتل2ا) "رعتننضتاظط ععصة أ لاء؟1لات 
2006 ,2 181156 مر رووعء2 1ع )مدقم "روجع لآ ده عدكالآ أدج اعمطتة كععمد كلم لسصددمذ ,رمعل 
بأ5ه20 دوماع 3 اطعد نلا "أ اط © عععو1 علخ كه وععء21 ع1 عثلا عاط 8" ,لإطاعدنان ك8 دعاك 
2004 ,14 عع داممعاررعد 

١‏ قن !1 أقط1 أععاعة ]1 إاأتبعء5 طعة1 3 لعم مم5 واأعقائة" بسمتعادوعع8 مدوم 
6 ,4 تعطسسعاصه5 ,نوعو 34550210 "رطاعت8 اعلا 

5 أمأعمفمستظ "عع مالا ععوء1 مصنط© وستماعلط ده لعاعد8 ممطدل؟ا" رعتعاءزنا عكر 
عتم 01 103125356 3514355176 1135 ذنذل!" ,لإعلناهن) عتاوعآ :2005 ,10 عتعطتدء 5107 ,(دمملممط) 
م521 27060نلمة مدء1: عماءه80" :2006 ,11 :(112 ,10023 ؤذنا "رقللهن عممطط كذموه)ا 
2006 ,21 ععطاسعامء5 ,عقوعاء: ذوععم ",لأ عناءء5 لمذاعمدهط [آه العممممع0آ نز اع 1ارم) 
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)44( 
45) 


)46( 


47 


48) 
49 


)30( 


51) 


01118 با 
.(2005 ,قوععث ]1 ممع[ تعأوو لا بجعل[١)‏ عل111! مغ ععداط 815 ,.جآ بتامود0"1) أرعناه؟]! 
".5131115 كلمطقم5 أطعاآ! مم1" 
5286 رره ع610 ع عط "[ونخصم© أه © أعتآ طعة/لآ مك1" 181" ,1000 111511121 
عع لعسعنتدعة كمه تللئتكة" ,مماأعمعااط 280 نمدمن. ومع سعط ة. بجحت ,2007 ,13 عصسل ,ذبوع ا[ 
,06 ,2 أءطسعوء12 ,ر(دملممآ) مقتلعممد0 ",5]ا عط 0غ ومض ل مه عزمعة عاون] 
:2006 ,29 تعطص 110 بلالعاعء؟؟ علأندء5 "101زط-ه0) ر8آ 15 عه11" ,ممدععلمة عاعا 
صقاء8 :2006 ,30 معطو ع0 بعععاون لا بجع[ فط "رأسععة أءععدءع 1 0.1.3.5 ع1" ,عع رولا 
,1105 عأن0 لا بعل "رقمم5اعطم شن )0 [قنك<آ1 مدعممسسظ 5اعولء 18 ارموع 1" رمم اهمه ا 
251 ,له7212) 1م512 #"أمععم لاع132 0.1.4.5 عط1" :8422 ,2006 ,29 ععطميعده ل[ 
رووع2 143111205 )5 تعاعه ل بعلظ) سورعوه1آ 701 14 عط آه بماك عدصآ' عط1:' :عسمقاط 
عم غ1 عسماكددك بلامقتلتوط س5 عمنتعه8 أكمتدعة أتناك 11165 لالانكة" ,مهغ8411 ]29 ,50 ,(2006 
7 31 نزوكلا رووعوط 4355012161 "101012 كقعوء01) أعزععةن 26160 
2:0 ممت غة معم0 مغ اتدل لإاتتدعع5-لتنامتتعدلا83 بوعل" ,عطامممعصس8ظ جعرلئة 
ص5 3-آ :و13 هد ععمععنتلاء)م1" بع عق ممندءط :2006 ,30 نإلدا ,ل«م0لدمآ) أمعلدعمء0 
1 1177.011 ,2006 ,9 أكتاوناث ,طعأ لآامعه0) ",1 رممصناة لزررة دعنام 
,31 854239 رووع:”آ1 لعأقوووقم "رعلد5 +10 ومرعدوواء مللتقسقأسميد" راسةط عللعطء الخ 
م06 ,13 لةقتترماء"آ بوجءك[5 880 "مم1 مه عوكالآ عط ها وعكرمعنك 0ل" ردمومممتة ململ 
15433 ,2051 8108 1102سة اا "رووععا 7/70 لإانبمط© عععلآ بأعط1 52 وععمتهاء12" ,تتصللة مطمل 
.2002 ,260 
[ دحث جطنالا”" ,درهكاد 306 .تمتتدعلم تلذ طعناه1ئد7 أعلث 25 ممنأنعتاق صا #تعممقتم 156 
ع5 11 511121155 10" بلامومصاك :2006 ععطماء0-معطتمعامء5 روعه0[ ععطاول8 "قطن 10 
"رعرع ربعو ]1 ع 1062505 0دنأن) عدرهك :طلخ" الإعاواعذ .0 ببجععلممة "م1 ده عدللا 
.6 ,15 ؟أعطتاععء11 ,10095 ذضذنا 

(08) السجين المعنت كان «عادل فتوق علي الجزار». 
-10 حرذتآا "رووعصامد8 عقلله1 دهتالتطغاساة دع أدععمعء0 والمبععة لمماعدده]" ,ععلاماذ عدي 
.06 ,10 2عط متعامءة ,003 
1 علانانعة:1” للسموزدع8 عترظ لقة كستلاه© عاعستطت ,طعفقصة020 مطول برومدععلمةق مدت 
حت لزه | 2006 ,30 أكتعناك "ئمت11 6081© ننه ها طمهن) كع /اتاباعء<8 [01) لد عقمعاءجدآ :2000 ووعه 
.311600110133 111 1 
".ع2! بكقء" ,111أاة 1 
9 ,عل110] نغ معدا 316 ,بججومنم 113 0) 


الفصل الرابع عغشر 


لءعادعووعة "رمه؟ 1115 كه وعناء© طوعة وعاأافظ طميظ أامعلتوعرط وعصعه" رعمة كا مال 


1548 


52) 
53) 
54) 


55) 


)50( 


057 


)55( 


)359( 


)60( 


(61) 
(62 


(01) 


06 ,21 «عطومعنول8 .وعمعن[] 

101 أذعع818 ذه عاد 1 15مم1اء0021:2) ,دوماع ستطعة/لآ و1" ,ممعتلاظ مم18 لههة عمهمطك5 أأمءع5 )2( 
007 بيك تتقتاعطء 1 ,وعسةآ' علده؟ بعلم "عير 

.2004 ,16 لإتقتتقاع"1 ,رمععلمدهو لا بنول18 عط "ر1ئمم5 اعتمم" ,معتزدكل8ة عمد (3) 

7 عتوعلا أنعواط غ10 أعثة 212201093 ملاسم عمدواء10 لقسمتادل8 تعسدكاا صطه[ :5122 7181" 4( 
35.10©.8077تاه18 "ر(عأهصع5 لصة عوبدهظ]ط؟ طام8 59 لعددة2 مه 0غ لععععةق كه لت1[وعودظ) 

لدعدةطآ +10 أعث 1212211093 مطأناث عقطء1ء0آ 21ده1 ةللا مه بتطوع.آ عاعصنة .معذ5 آأه ك5عارقصوع م" )5( 
«لااعاصء5 رعو اطع5 ولرعل3 5ع5121 ",0150ع16 20081:65510021) ,011مع18 عممعيع تلطه ,2007 جوع 
00 ,29 ععرا 

م الا رمناكام0 ط! عع 1150221 :21010 لم1 عاع م51" ,مععمعكع5 011630 )6( 

ب 2006 ,21 أالتمقث ,انلام [ل18 ع2 1ع 0 تمع1]0 ,11171 تمعطمع56 ط1أنابنا باع 1ر121 58 
.16000123130137 بلبجاتا 

5 ل 2151011312 16 قدم2ا! وعمرمء "ع ماع نملماءء ااأدننانسدم لسه لع داع سعامس" عمدتام عط ل" 5( 
3ل تتتمعا عمضمقطن) عدوععء 18 أه تإتتطضمعن) ونمعمعصسم :بتتوعطاءت::0 عععصتكا معطمع نك 8111١‏ .م 
2 .,(2006 رعامه80 ععدردا :علرهلا بععلط8) 1230 10 الوبتب 

5 141862 320 قممجردةء/1ا 10 المعدسقت189701 قصتتطك أعلطن عمصعاءدط" ,مس8 غرعطن ]1 )9( 
رلإعاآاع >1 35431 :2001 ,23 أكناعدلةق رووعء2 2160 1[عموققة3 'أرأ5ء161ه! 01 أعناكدسه© لتأمحمة هئ 
10165 وعتطاط طال؟ بإاأصدوده) 10 وأعوقة صا ممتلتئك5 591 مغ متنا 5010 جتماءعع5 عومعءاء12" 
بعاعتتاء1 عصسلتسهظ :2002 ,18 عسصسط رؤوء:28 ل0ع)شتعووقةق "عه عمنتذمكك1015 أتامطة كمتقام صم 
2001 .17 للم ,ودع 2160 1عمومم "رم 0اومعاءوظط عستللدء10 2ه عامة لاءأخستخ1" 

5 ,15 كةطتسعوه12 ,الما 11ل10 "رعنأوطء10 بااكتسةط هذ ك5عكلة51 عاظ" ,5122108 عمطمل (10) 
595.9 0غ طلا طائرهك؟ وعفقطة" كلاقط عط أخقطأ 51055 اتموعء عتناوه 0151 2005 1111151105 (11) 
320 .75 51 5غ جنا 761 320آ1 0120 ,513503 مغ :نا 01 1201216 313 أمع عط لاأعتطا حررهى! 
-19111215 للقده0آ" رت0© لتقطاهقده10 لقة تمقعآا لزع امه "0101 11 1276تأقلك: ندره2] تراد 11206 

2006 ,12 اأعمدكةا ,زمه قدمآ) أمعل معمعلص1] "رعس؟نآا بط لعتقا ده عدتالتكظ صسذكة دععلدك3 لاء] 
". . . واأاعوقة نا ممتلائكة 591 مغ من 5010 جسنقاعععء5 عموعك12" ,ملاع ]1 
)١١(‏ يبيّن التقرير حول «رامسقيلد» للعام ٠٠١8‏ أنّه يملك «أسهماً تصل قيمتها إلى 45.4 مليون. 
كان تعود عليه بدخل يساوي ١"‏ مليون دولارء وقد ملك أرضاً بقيمة ١9‏ مليون دولار كسب 

من تأجيرها مليون دولار». 

". . . اشعصك 120012 مسطك أعنطنت عسوصعكعء12" مس8 (12) 

"ع21طع0] تاللانسة 1 12 5ع5121 ملظ" ,51232101 (13) 

31 2010562 ,10110136 'الاللنسةآ1 صا ععلهاذك عساناه 0 1112151115" ,312 اقطء5 .([آ ممواء17 (14) 
2005 

مع لاع ا "رمنك[ه0آ ماع 11150221 :102 همتهم[ عاع5]0" ,وعمدعزع5 لدء11) (15) 

"541111011 535 طاءه الا كنمام0 وماغناط 1الدآط هذ لعطئدن) رإعمعطك" ,جما -متلارظ [اعوئد © (16) 
.00 ,20 ععتادمعامء5 لمعنه[ أععنك للدملا 
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-213 51 قلف متأوناق ",5735.000 نأ نرهةن1لائك 58.8 معد ولإعمعطت" ,مسق11 دعكا 
آنآ ععء2 ألنء1 :ه1115" ,كمه11ه]ء 1 و15 بومغعتاط تلاد1ظ1 :2006 ,15 لأعصرف ,تسقتردعء) اد 
رمه ممعتاطان لط بور "رمن 

عأعم 0012© 10 عون1آ1 32165 7تدم) لز موندكنهظ ,مقءآ مذ معععائء5 ععم" ,طمتصفظ ط2ئهد 
511 عع53 :2003 ,14 طاععةك8 رووء»”آ لعاداعووعم "و5500 ععالة4 عصامه"آ1 أمبسوظ ده 
03 ,14 طعتدكلة ,(«ملدمآ) أدعلمعمعلسآ1 "روعط81 نودءآ ع4 عاطتصدىت5 كأصدتت 011" 
6 ,1 +ع105ع20) ,اأوتدممصمعطآ سسعلوعاء "بأطعنآ وعء© عط عه1 عستانة/”" 

".028آ باط لخعزظ ده عستلاث] مك55 وععل1د11 لاءأعصسظ للمده12" ,ص0 لهة تدعا 

عع رماع ونناعة اا ""رلتمتاعع1اءع16 عاع56 أ0مه/71ا بوعل رع ]1 لعا أقطسط"" ,مقدوةيك17 تمقطتهصه ل 
كا 1ق ة .1 002 «عصره1" ,عاعمء 82 2 معاممط© لمة ذأء) دتزصروك :2006 ,8 أكتاعنلم 
"أرمهانتطو8 اماع متطعة11" بطعدعطعدظ 1007 :2006 ,4 طعمدكز ,)و20 وماعمتطامة/71ا "رذردء لا 8 
.06 ,1 أللاعللث ركلة"1 'لألصة /ا 

ماعنلا بوعل "رعوعااء8 122395 1201511237 لس”ط كلمك0111 «وعتاعاناعة بعصده2" ,وممامانا علرخا 
6 ,185 لك ,111115 

14د" )205 لماع ستطعة 11 "رعطاء رلا جاع لم وسزرظ ولصستط اامععطنف" بقمستطعدطلدلظآ دعلاط 
0000 "رم ع8 وبروط 120115113 لا علقن:115© عمعععاناممة عصعه1" ,نرمامتطآ :2006 ,12 
5 1" ,رجناه2© لقاتمتن) ستلهلة2 باأعمه.عهعقطلممع. وير .)آنآ ,عطنالتكسه) 13:601]آ 
8" ,وملتصسدكط؟ معللة 2م80 بدرم.مناتوعع ممعم:1ل12هم. بور بلتقء1 نتلدلد" "1/ا-وعو[من ئلا 
8 0513115 ي) مرتط بوع[ز عرعلتمم1" ,لطء1 كقاعده1 تسرمع.معالدعممط. بحم "ربرعوامهن11 و5عدرول 
مم0) أموا؟ 0غ لدء1] ذا8 1 ععنده"1" :2003 30 وعطسعامء5 ,دعص علعملا برعل8 ",1130 
.5 ,24 عأع6لتء5[107] ركوع1"آ1 قم "ممتصمطاط بإعمعع تعسظ ده د5وعماكتظ عمتااند 
رووع22 5002160ق3 ",0515 1212183 مامتال مجان ل جا لع155ا215 0دع11 18114 تعصدره 1" 
5 ,3 وعاصصوعندنل] 

3 ,6 ععطصع امع ,عععاءهل بجعلز8 "رعولا أل © ع0 02 كالتممك5 عغط1"" بطودع11 .181 001 لللزء5 
ب16 لمق رعاعء جوج ء ل[ "عع ها قمم ا مسام تدوع ! ف" ,للدطمعوه]ط علعدالة لمد أمعلنه1 اعقطء311 
6 طعندكلا ,ععاكمآ كممردع 1 "ركامعزرات) عمط باعمط؟ عم[ ؤ5غأه8 2م831" باأعدناهن) قطول :2003 
10" علرهنلا بعل" ,11نا0ن) ك1 53 115ئأه2 0131© ممتدمطط" رلمطلء عق .خآ مط :200060 
وعطط 0 ,ونمتادل] عط ",210ه 17 0115 عععلة8 2 105" عع لظ أرعط0 18 :2005 ,15 21 نازناء"1 
4 ,11 

ممص "121218 لصة غ191 دن رده 127-005 جوع" ,تائآه2 وعتصدل لسة طأاتطذ ععاع8 
.2004 ,20 ععطماء0© ,(صملصمط) 5عد1 1 

2003 ,12 ععطووعء12 رؤ5عتم1 1 رن بجم لز "و11 821205 5وعطتول ع مانت" 

-83 د5عتتودل" ,ماعلا نم13 مرك محتفعل دز مطمقعع03هم وبا ألاعم عطا صذ ممتأهمدهلها ع1 
12 ععطماع0 عمتلده 0560م ,3605لا 16 8208 و1556 أقعم5 ىه :ء1أآ عأطندهنآ 5كرععا 
10100101 3 اع ا . الاب ,2004 


005501 للع نوع 1 اطءع12 نقعآ 041 00 5لآن2 عانزاعةت" ,طعاعآ 1021010 


ه ٠‏ /ا 
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(019) 
)20( 
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23 


24) 


025) 
(26 


27 


2285) 
29) 


)30( 


12351" ,2011131551010 00153611523141013) 2)10525ل8 ل0غ11ملا :2004 ,15 +عطمغء0) ,(سملهم.آ) 
ووع831 وعفصصول" ,رساء1 1 بطع.عمسصن بم ,2005-2006 روعققعاء؟ جومم ",105 2كمعم دوه 1ه 
ب2006 ,23 +عطمغاء0 "ع1 مه] أععط5 12212" ,عأفمظ ل1اعه ث7 ع"ء11آ عا1نانره دا 


8 01 . عل 2ط 0110 بت بببويون 


,11135 علره؟ بععل8 "رعلآنة1 1:21 13 ععسقطن عن1 بإأططهم.آ [الاثلانا متدوعي) بوعل<" ,ااتتصطعة رثا 
,6 ععطتلتعاوع5 رأكه2 لماع قتطعة 171 "رعرولط أعة" ,تالسطذ .2 ععرمعء2) :2002 ,ذ1 وع6دروعءب0لر 
مسمتسصمعع01) "رانأاعمه1آ 201121 مععطانا2) 102 د5متتتتاك تإجاءعع6 1-5" رعيده1851 113229 :2002 
طعنسه] 3 ععا1د أنا0)© عستالد اعنطععء8" ,وععلدظ .1 102310 20027 ,12 لزإعقتصراءآ1 ,(لسملاعوط) 

.2006 ,1 عط ج5109 رعاعتممغعطت معوتعصوءط موك "رعلعن/الا عسنللتتاطاء؟1 أه حنوء لا 


11077611 ,10265 لعولا بوعل "عرد اعد بالا 01 مقاوط ع2 م3 لاععطاع0!" راعسلا 1151 
لأعناقآ قطه1 :"عاد 12201 هز عع8سمطة 102 وإططه.] 1اثلالآ مده بعل2" ,االسصطعءة 2004 ,28 
,كنلا .8 عطو[ :2002 ,22 “تعطتعنت110 ,(مهملنمط) منقتل :دن "باععاع23؟]1 عتعواظ عغط1" ,0مدا 
بماعمد لز لععطعاعم.آ :2003 (ؤ13لخ بأععمدمرط ممعتعصسقم4 عط1' "رهنأه 2021 التمطات رع أاكتمتلة" 


00 نتنأ قتطلعء داعاعوا. بوبحم "رولنداء2] ععص8 علع ه51" ركتره تتداع 1 ,مأيعتتم]آ 

.406-407 ,(2006 ,اعاأقنتطع5 2 ممستذ :تلعه ١‏ برعلظ) أدتك1[ 1ه عأهاث ,لعو جلنه78/0 امآ 
تعطوسة 71077 ,روعصستط' عاعه ل بوعل8 "رمع تاك لدء)نآه20 عطا مغ مصمننفع1 2 عمعلدكلة" ,230آ وعوتدل 
20 أقممكة ,وعصسةة علعملا بجعل8 "رووعساكعبس8 كصدعء141 معو ستدوتكا1" رطاءي) .11 عتاوع.طآ :2002 ,28 
9 طعمة84م ,روعسة1 عاعهن2؟ بجعلخ '"راعصو2 طغلم 11160 عتبرومك1015 وعتطاط" ,رطاعء ]ا[ :1986 
,1989 


,14 أءطتوعءع06آ ,(نه1)دمط) 5عتطةط' لدنءسصفمصتط "رععلة 1 0مضمعه5 عععم مرددتة1" ,28301218 312165ل 
2002 

003 ,17 طعمة154 ,عععارو لا بجعلظ1 عط 1 "قفصت تقطن عط طات؟ طعمسة" بطوعع21 .8/1 متامصصوء5 

أع 5 ألة/ا١ا‏ "ولك عطا 113 51316005 كد" بعارء2 لتقطء1خ1 3520 لاإلأعصمدهنآ متسسمط1! :110 
5 152011117 تعلامة1” بلاأاتدسد لإزعلاء[ .1 :1")0021151)0011 .2003 ,14 أذناعنلتث ,01110221ل 
-2م02) نهآ :2006 ,20 عصدل بغوه20 مماعصتطعة 17 "عتعطجعوا8 عوثالا ومتامعكة4 5*لاءأعسس] 
03 ,4 تطععدل/ا ,وعددمة1' علانمدء5 "رلدء0[ عمدعآ 767 عه1 ملسم وعومجروعظ وسرعن8" ,من 


حلم .5.ل1ا" برمقصدةء8 5تصدكآ1 امج ععم تلاط تصتة1طآ دنه 1 ب "مقتستقطن عغطا طاكه طأعصدطة" راوع 
2003 ,28 54311 بملقصصنده[ أععناة لالد7الا ",80310 عومعكء12 أ 20ع1 35 كممادع 18 ملرعط ععواب 
003 ,9 طعمملا بع ج811 ألن الا طغاه سمتنتلط عنما :لاللن) بعاععء2 لسقطعن؟] طتر بجعدمعاس1 
لإقة11 وتعاءء2 .[1 ل تقطعل؟!" ,طلأمعدعج11] .5 103510 :"202110110 اتا متل اا 841815161 ,015نال 
23 ,205 وماعسصتطعة لا ",لدك0!111) عقمعاء10 2 35 كمدء ؟ كتلط 1011050 5ععتادء لا ذ5وع12كتد8ا 
لقاع 1/102 81000 ,عع [الااا ممتأعصط0) .1 :"طقنعتهقطن) عطا طغاه طعسيسط" ,رطووعء1]1 :2004 ,24 
,عل11ائنآ تعاعولا بوع131) 1230 صا لع02) عأقعوممعمنت) ل0صة و5ع1رآ أ5مآ رقمه1[10اتظا لعئود/الا 
43 ,(2006 ,لاتتدقنتطه) 2110 


الهو لمش 


)31( 


)32( 


(033( 
034) 


)335( 


)36( 
037 


)38( 


39) 
)40( 


لجخدء14 أه أجمعتده[ "روعومطء:259 عط) 1ه لامقععط1 ده أن 1 كمه" ,ع1اا/71 .11 بوجععلدم 
.248 :(1940 طعجة14) 56 عممعاع0د 

.6 ,21 ععطصعءهل[5 2051 تاماع ستطاعد 11 "بلتقماع1 01 معسصنآ عط1" ,معطم لعقطء ]1 
وبجع1( "عتج"1 بتاأتمدلا ر5نتقطسعمصح 1 دك طختيه بجعتمعامآ عاتسمكاه/18 بسماععع5 لإأناء12" 
أت عاستاءعمعاعل. بجو ,2003 ,9 بقول8 ,ا مرمعفمة 1 

نان عع قاءء171 :1000 ,مماع ستاكة/الآ) سملعه:1"5 عتطتمممع8 1ه عرعله1 2007 :12000121011 
0 11116286. ابا 326 ,(2007 ملقصسسه1 أعع ناك للهلا ع1 لسة ممنخهل 

قناطون[ :2003 ,2 طع 1121 ,5ع 1 علرولا بوعل1 "رطتصو8 عومآ عغط1' بممسلعقت1 .آ مقصطمصط 1 
-80 :2002 ,19 أكناعتتف ,11115 1 ال بجع 11 " ورواءالا أعننا0 وزع وطعمططة2آ1" لتطء د سال 
:001 2003 ,1 1أرمم م05 ممع تعنم ",مسمتسمموء8 عط اكنال" ,ككساازء102 رع 
ععمع 223 )01١‏ ,11مجاوء /الا) وتتوووع1 320 ,105513 ,0 لاخ :ه0015 مم1تكتلاهن) ,كملظ مطامل 
2711-11 ,(2003 

ع0 عدده1] ك2 متطكعتاعمعزمء نأمط رمم تاأمعسلط اأوعلنوع22" رطكوسس 8‏ /الآ عمرمعن) 
.5 ,14 لإآناق بقسهنله1 ,كتامعدسقتلمآ1 "رممعظ علعداظ مدسصدتلمآ )2ج متحاء 

12100168 0غ عره7 ع1530 أقدع141:0-.1[.5آ وعاعء5 طم" ,كل1[مصزع1 تعبدك1 قصة معطت مامحلا 
.2003 ,10 نقهلطا ,معصكا عكعأاعومة و5مآ "رسممنوع] ما والمعودهمء8 ,عموءاآ1 

3 ,8 أندمة ,نزمنه1 خذتآا ",52000معلسبكتلة عندة لمة عاعمطة"” ,سقدلانا مدليه1] 

17] بلامقسعطع1 ,/10023 54نآا ",0ئز[آه؟ دعامه.آ عستاموظ عقكالآ 5*قلالء154" ,ممقصطم1 ععاعر] 
2003 

7 تعطاماء0© روعص1 علعو2ا جعل8 "لع متلمنط1” وعط] عععآ أقطللا" ,ممصسلعكمظ .1 مقتدمط 1 
2005 


3 


,76 ,10 ,081 1دوك لم © كه ملسمدوممة 1/1" ,عأهاذ ]0 أسعمامدمءنآ وعنهاة لعائملا 
لالت كتدعم /نالعء. تناع بتو ,له111دكد[عمل 

5 ,20 132112139 ,15311029ا218ه1 2005 21 22206 طاعععمة رطاكقن8 .“ا عم28رم36) 

-ضآ لأدعدل8 :8410 ,كنام م فصصة) أند 1 +10 عدا عط :حرماءتلا أرعق10 ,ممتملع1 مقصرهل] 
ع1 :11 قعطهم) ,112312012 2 لعممصسع8 لمد وحلءه© .1 اعقطعنلة :185 ,(1991 ,ووعءع2 عالاتاد 
ر5كآامن13 ومعطامده :علعجملا ببجع[1) وقعآ أه ممتأممبءء0 320 115251605 عط أه بإرماذ علزمما 
,(2006 

رولا ونوعتعهمسم أه اأملقط5 عطا مز عاممء5 1220:5 تمدعآ8 وبجوع»ط تطعتاط ,لتلهطذ إسمطعسم 
1100 5 116 طأابا لعن0ن0 .95 بلإعللدع ,(2005 ,11011 بصصعط عاعه لا عجعاكلل 
-أده0آ 1م13 ل زعم :علة اأمة عاعمط5 ,عل7772 .2 وعتصقل لهقة مقصسلانا .غآ سداعدا 
ع2 ع0 فط1 ,الستاميس5 مه :55 ,(1996 ,1م80 ووعء:2 [1آ5110 :)10 ,مم1عم طلنامه /لا) 5220 
عارملا بجع1<) 9/11 ععسنة ععتسعصظ ك1 1ه اأتسعداط 5:دعتتعمرة عل1كم[1 ررعء0[ :10010 امع 


7١ 


(10) 


(2) 
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(4 


(350 


(60) 


(7 
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90( 
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)11( 


012) 
)13( 


14) 


15) 


14 123 ,(2006 ,«تعاكتتاعد كك تمدسرك 

9 ,23 ,17 ,باتع "رععتة3ق لمح عاعصوط5" ,ع17130 لمد معمدلان 

١‏ ",03103-ام 1ه تعطاصعكة1 2 101 سف [-أمترمسع1 110123 سخ 1" ,موعدم ععطوك1 
.22003 ,رك ععط نوع دنلخ] ,نلك 

3 ,24 لااقنتطةآ روجع[8 01835 "رع وصضق8 11155116 .5.ل1آ علتوئدك84 5ععة1 ع1" 

2003 ,11 طعمول81ا ,قاتمصع 1 عععانا8 171011 :ازل2) '"راصسدم8 عزوئدك81 5ايء1” 11.5" 

1510 

لقستطكة/الا "رقعمنا تإأمصدة 102 عاأوعساد ععزالمف" ,عععلدظ ععاء2 مه سدعماءمةعل سمط ززع 
عضع2 :ادهلا بعل[1) 20لطعهم8 01 1311 ع1 ,ممئمع0همم ع1 وم[ :2003 ,30 طعمة 114 ,أوه2 تزه 
5 :200111011 .465 ,11 0512) ,11339201 220 0065© :199 ,(2004 رؤووعع2 ترتراع 
1/1010 12205 ذه 0-1[ عطا 16 4091501 لتاععم5 عطا )0 اأجممع 1 عاأممع طع 1م مره ,نع 1اعن10 
8077.-759712 ,11 ,2004 ,30 وءطسعامء5 ,1 .آأوب 

!1 عتدعءلظ] وجدع(آ اطعالظ8 ,010قطك 

-0ض 1210 لععصساظ عع نالا عللا أسماكمآ مد هآ كلآنن عط سا عمدلا" روععطمع010© عنتمدجنرة 
3 ,4 ألكصرة ,(ههمكدم.آ) مقتلسهن©) "بأطعلخ جوع1 

.2003 ,17 لصم ركعتصسةا1' وعاععهف 105 ",825 0ع تناكقع: 1 2 عسترماوع ع" 

,2555 لعاقنه50قة ",لإتققط اط 052[1م6 لول 12305 عاعدقسة8] وتعاممة" ,لإعلصد11 .7 وعاأنقطن 
.203 ,15 اممف 

عط1" بااأاالا عوتدسمط 2003 ,28 اتمم ,رعس "روععىم عط مغ أ5مآ" بعاعتصموع.ة .12 اعمطعتار 
5 الابلاا ,2003 ,17 الامة بمه1ة5 "رمه نخ 0 01 لمر 

1 ",5ل2لطع83 170 1ه ع1251' 8" ,52010 لإانمطاسة لمه كاع1. .18 كقتدمط]1 
,2003 ,2 116ل ,1و1]20 

27 ألعغصرة رؤذعم1 1 01لا ببزعاخ "رمم م06] 1231 نه 1أددءم0 :ججولخ لمة" ,رطع :8 علمدعمآ 
2003 

"لرققت:143 .ودع 320 1151610 لإلتهاعاع78-56أء821 وبوعىخ7 (1201" ,لاعأمسظ؟. .11 لاعدمنر 
1 2132325 20128نده02)” ,لامعقاطم 1 ممتصملد بلندس. علصا اعسعمعأعل. عور ,2003 ,11 ارصم 
3 ,14 لال ,عست ",نونلا عرموعمتا؟ 

2012 لع3716) 183055 125106 :1ن للمتعصسظ عطا صز عقتا امنتعصص]ط ,ممعمعاعمه علس مط تتازجخ] 
.119-20 ,(2006 ,أمممكا .ى4ة لععلم 81" بوىئنم) 

ْ 165-66 ,.4ذ1 

178-79 ,(1990 ,كلمم8ظ 1702104 :ل0:10:0)) 1990 اأرمرع؟] أمعسسمماعبع12 0210لا ,علمدظ 0211 
-810 2005-2006 ر,ع0111؟]ط لإعهعم الآ معاكتك الا باعا18 ,لإع هلآ 101 02111600 معنعء 14 بب عار 
1825210 عط ذا عكتط 6121م 2 ممقندعاء5 120012 :100111015 .1101.018 71077 ,8121015 
01/5 

أت 18 2)1011غاء10 :512112321 05116متنه0ن) ,لعتعطق اعطسط]ا لسه أمطن1 أتحث3 ,أمظ متأمذك 
لالناآ ,كاطقنآ [1053اتاتاكمم0 م10 «عتمعن) تعلعولا بوعل8) ج18 م ممم هما سودت 220 «تمماكتصقطع 
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ةلل حا 0 


0 ,1-117 تابنا 9 ,96 ,(2004 ,26 

2 ,26 ,21 ,10 ,9 ,.10ط1 

202 11أه80 بنك موموء 18 وعع5 اعوة82 رو2161ن) 15 1كسصمء8 عساعاه1.00” .1 مول 
1120 53395 رع و8" بلزط حا عبع)5 :2004 ,29 عصتال روع1151 لون ل بعك[ 0231011101 21101 
3 ,25 بنول/! ,عووع 5226-8 "1 ععمعوم "رودوعساكو8 +10 دعم 

0 عمنلد ازع م510 00 515115 اع5 كأوةإططمآ" ,ساءعم لاط أعنلن1 اسهد للدكدل1 .8 ققشم1 1 
3 .2 رعطاوعء0 أده وماأعصنطعة!1؟ ",130 مذ كعتاتهنائمم 


الفصل السابع عسشر 
عع 2مع0 3 هآ ععممال 3 أ الع صم عطا علقط غ116 ,رعمع3010) بزع ]11 0غ 105ل601م3 
بأأمععجام50 [أدء31ا1] كأوعنع ععطأه عط لعممساة مابوصمم مط" ,5215 ع11 .اأمممتتهاذةء؟ 1011/1 
-010© نوع 1اء ل "رعمه) لمعتاءعصدت 5'ععت1 زا لع تمصن كه ,ملصعت؟ 1010 ععنها عط 25 
05 ,31 تعطماع0 ركع1 02 1 بجعلز ع1 "رولصما عستالدء:8" ,مومع 
,5 ,14 تاعمد ,عاعء بوعل "راطعلا 001 طمنس8 أمط18" بمممعلدت لمع 1١‏ 
"رومصمكع8 اعع[جدك11 لنصةظ غم6ل340 5غ دآ ععءنا ومدعرره ناكا مس2" ,مغأممتدع1 متللتطط 
]0ن امعسصعودء12 .10.5 ركمصدعع هآ ا !ةا 0ن تالقع8112 بعل:1 «مأعستطمه1آا 
نا متدك1ز لأارعجوط ص2 2011 مدء[1" :8019 . 51216. 115112110 ,2003 26 5ءطتلاعامء5 ,)50ت 
04 ,20 8512337 15 1نا1 "رع ة[نازه2 5301 
مبصطء] ,(لععنتطوعممفطه1) 12 ودع متكددظ8ظ "للإموطعط 1 عط الامطاتيت عاعمطك" ,عاتاعناذ طامء105 
85 ',امعاده© لإمتقاتانلة ودخ] ممع ا مغ عنعنم .11.5" رعمدع 1 صلل :2004 ,20 211 
4 ,13 طعتجك8آ ,دوع:م”آ 
6 جعوابجرعيدن[[ ,وععععء12 360 ععوو0ه20) روطع لمة :01017 بعامعآ لرعطء 1 طأاذبت بجع 1112/1 
وعجا صوء :110 ,1911171 زا طاتم موائلك8 غ121 :01010 ,تسسا 31 طنتبب بسجوزبحعئعمآ1 :2006 
.2006 ,19 
بجع ل8) عررن1] أن ععبنكد1 2 لأنسسظ م1 عاأععتانات ع1 :1230 ما عدعلا 317 11 ععتدعء8 ابنوط ..آ 
21 .,(2006 بكعاقللطاء5 لهة وماد علعه لآ 
206 ,11 28112196ل ببإتوط5 عوه18 عتاأمقطت) مباز :2125 ,ععصععظ8 اندو طاتد بجعا جرعامآ 
.13 طعطسعاي5 ,نتقله1' ذلا ',11أهات عم السنامععم3 مإ طكنا1 5عتمقصص20ك" ,مما علاعمل]آ 
10 عأون.آ طوعدكا ,84011 ومععامع8 م222 ناكدآ عونل 2 عم ووو" رعدعز8 .5 صداءة1آ :2001 
001 ,19 ععطوكت8707 روثدممععد8 "11 عط معامء 5 -51ه]آ ممع معبا8 ,عع اومعع 14 
35110105 تلمة عط ع تطعناممة لطع ا 735 1520 101 مقام ولعصحة© لتععرء) 
لعررنطا لقدهة :ا طتعاد] عطا 0غ لإمدرعطا عاع 50 عط عنوة1 ركمماععاع بعلل لصة عاعنتبيو لامط 
نط عط كه أعلمم عط ده ععمة6 ليةاتاتدم .5.لا كمستاءعة مه عاو ءأمععصم لصد لصسط 138دا 
عط مآ مه 3أه عمستلومء 0111 35 1220 )2 2019 1151 عاو0ن1 لأسمطهة 6 علمتط 1" .وعصاممةا 
© 0 ا 1 اكز الرعاتتفى انلا بباء برمن1 .88 عط 010 عط ",أمظ 85/110016 


ه /ا 


36( 
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(2) 
(03) 
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3) 


(6) 


(0 


(5) 


(9) 


-0ط1' تطدمه. 351 لممعععع. بده ,2004 ,19 طعندكة ,137 8801 "رعلدذ +10 مدء1" بأمقاوط معد 
لم11 2121 مه 1ه "باأأتطذ عتسسمصمعط أمدط ره ممعدللا أمكت0111 نهآ" بمماصصد2) 2125 
معنا 1 عععه2 وعاأعمائة" ,متمقعاع035صقط©) نزي 1 :2003 ,14 ععطماء20 ,رزكزعد) عمتطق 1 

.3 ,28 “أءطتتاعع106 ,]205 اماع متطعة7 ",1:230آ] غ10 عمداظ عماعصة؟]آ!-ع10/ا مما 


الهو لمش 


سريعة ووسخةء إيكال المعالجة بالصدمة لصتدوق التقد الدوليء والتركيز على تأمين سلامة 
القواعد الأميركيّة على النحو الذى حصل فى الغيليبّينَ». «قال «غارنر» لل «بى. بى سى.» 


«أعتقد أنه يجب أن ننظر الآن إلى العراق» كقاعدة حليفة لنا في الشرق الأوسط. 
3 ,27 5212056 ,01151 تظمع1 ع1" "رع521 لعدلا عطا 0غ 00 ال ذؤ ذاعم ]" 
م ,2003 101 51122168 عه 1 37 كءطنتتالا 220102 , 011 طاسثف 2201515102331 00[111003) 
9 1121ل 2201061 ,1117 مطأتدةق لأهدهن1كاتتمع”1 ضه1انلة20) بع :152002311105.0 كد ,2003 ,19 
320 كلققط1ضقل 103123 :130031111611.0185 200399 ,20 كط مرععع10 اع تطاأوع/120 مواععن:"1آ] 
171 7 "1520 011 55751617 12:2 1"121 1112720565 5]12101ل1تتنتتلم3 .5.لا" ,وسعماظ عع 1لة/الا 
لااعع:13آ ععة 1:30آ عه] ذقلقتاط .5.لا" بمقنقاءة 13ل مقط نخارة]1 :2003 ,2 معط معنول8 ,1أوومط 
5ع ,بنمعء21) عاأند1ة :16000111011 2004 ,4 علد[ غعه28 ومغعستطعد ١1‏ ""رامعومول] 
غدع؟ 115 عطا 110" رععادتالدط 103104 :2006 ,9 معط وعبدول[8] روبجوعل8 818836 "'ركمه81111 عدزووتا3 
8 لإالاقناعغطع"1 ,(620012ط) 03501313 "رطكتامةلا )1 لعطعاج 7 لمث .1:30 16 طقة2) 15 21 51آ 
.2007 
1 عه 3-1ه5300" ,لإالتمطاسسث أهدهزواتته:2 وهنانتلده:) عطا لسة ج11 أه علمحظ لأدعادءع) 
-123 01 11311" :11520.018-همن. بوك ,2004 ,15 13111233139 "ارلإ عقت سنن لأهاكء0111 5* مس1 5عددمعع8] 
ج2003 ,4 ععط نوع هلآ رعووع1 153066-28 ععلعم ةق "2-1215 8 3تعاد :نآ علاع3آ 15و 
أعكلنة 81 عاأعحاظ 235 020طعدظ8 عاع8!10 دعتاعند0) أوعاء" ,اعععام5 رعاعء2 لقة تعنتنان و01221145) 
203 ,9 6 عتانوععه12 ,(1.02001) 1123265 121ع213ضاط 011 كدنة121 
-2)201111131]1 #021126101315أقزمق عتأهوع5 عطا 102 اأمعصع ه51 لعنووعءط" ,111115110 .11 ل0[ددره10 
ل”طلهع033آ 1م1010 :11لا علص اأععضعاء0 بر ,2003 ,24 عمط لتعارء5 , 040[ ,اماع سصتطعة!11 "عنما 
ع رذعتددة1' علده لا بوعل8 "رع ساحاع ]1 لاإأباو1اذ 15 لإرأكناله] عستلمفظ عستلكةم و'وتء]1" 
-ناع12 ",5 ةممد]آ 12301 عسطعدظ عومممءظ م1 .5.[] ,رمتعا" ,قتمصآء8543 دسنتج1 :2004 ,30 
دزععاع0 نالا 201ءع] منقءع 1 15ت ندره0) 011 1818" رتصساظ متاأكدك :2004 ,17 بإمقتصاءط رومع 
4 ,6 اعطاصوع؟ 810 ,]و20 وماع ستطاعه 1لا "رععع]1 
-10666130 رعأقلم نا مث :1602أع1ا ‏ أدضمعع18 1230-5 عه0) عساوو رع0111 أععلسسظ لممه 1ددع ع دده 
-تقط عنة نقع[ :10 كلصن .1.5" بمسدعهعاعة 2 نلصقطن ودمع. مطء. بعكم ,15 ع38م ,2006 ,عرعط 
".أضعم25نآ رامعم 
" لالطسسعوقهة لتتعدعةءت 2)1055ل8 لعائملا د5عوو5ع:400 طئسظ أمعلاوء:2" ,كنظ .الآ عع روع7) 
-3[! غطا جوعووع :للم امعقلامعءعظ" رطادنس8 .الآ ععرمه2) :2003 ,23 عط متعاصءذ ,بازن علر70ا بون ار 
2003 ,7 تامع "د10 


لعولا بنع لآ "',121015مه0ن) علا8 2 1ن علرن/الا عطننان) 122 15 عع25ع1016/ا” رده[ د5عدرد ل 


)10( 


)11( 


012) 


)13( 


)14( 


)15( 


)16( 


.2004 ,22 أاتنرثف ر5ه1121 1 

7/1 "123 لالنتتطع1 مغ عمعذ عمعء لآ لعاأععضودهمن)-اوع8" ,للقكقعاء125لمقطت لازة يآ 
0 1ع001113) لاللعث 15301 5 1011تكتتاطتالة 1" ,وععدء لا 1[17أه1ظآ :2006 ,17 1ع 3عامء5 رأوهن8 
.2006 ,13 لالنال ,(م10كصمآ) قعنصة1 لداءتتمستط "لمآ 

-0:© تتتماع؟1 عاتطمومعآ 4110/1:20:5كنا أه أتلسة ,لللذكنا ملوععوء0) ؟رمأععترمما 1ه م0116 
5-6 5ع38م ,2004 ,20 #عطتسعامرء5 ,م-18-266-04-004 نع طا سنالك ممع 1 للم بلقو1ع 
ب6-00-03-00043-00-[خ8 8 "أعدعنوده') /81220" ,1110م ذلا :1مع. 15210 . بابر 
"رعع2ع10لدهن) 23015]آ أوع1 16 وأممطء5 آأه عمتصعم0" ,اع سسكمتصظ8ظ علد ك1 :17مع.115210. بتايناينا 
11211 13135 :16000111011 .2006 ,17 «عطتسعامء5 ,(0115م دع دسنكلة) عمسطك 1 1212أد 
2004 ,30 عصدل ,5عدصة1 علأنخدء5 ",12:20 ما أمم5 أتطعفظ د 5[ممطعة" 

-07/1© 01 38لكت31ا00150) كنظ 0غ 0211 أأعمصذ01آ ,ممسصسجد/الا ,رمعل:715؟ ,مدوءده12" ,معل/1ا مم1 
سومج" بلاوع. عاقتع5. معل 7 ,2004 ,5 11239 ,عممعاء2 5قع2م "رقه اعلا لأقطوعع؟1 1220 101 خطعاذ 
85[ :2004 ,2 154219 رووءع8 0ع21تاعووقهة "1830 15 كألأه:8 11520 601205020165 2) 225ذا 
31 735 ,2002 ,6 أكناعسة ",21512-9/11 1220 320 تهصذأذ1! عسنلم داأدمعلص نا" ,8312191110 
متها ومعااع ا" ,1512911210 5ذذ :2005 ,7 12011219 26065560 ,03155102.0115ط5 51010510 2ه . باينا 
-©26 ,167251101151]01111311551013.0185. 17/10/17 31 2/35 ,2004 ,27 لإكقتعطعء1 ",ل10ع11/ا112 اأدعلاو5ععط 
.5 ,7 9ا21121ل لعودع© 

لتط/11 ".15201353 11301 مما 1 13 51316 كاأامتكلذ عدمعاء2آ" ,ممعماعكة :ل صقطن) حارج] 
7 ,14 14397 ,أوه*]1 00 

© تزه 219152 طة ,تتعلكتممةك8 عأمدكلطاآ رمعا ععتتتمه قكاتات0111111ج 321021-5) 01 اأتامعع3 1115 
أقائم هن ما عاعن! أموط 5*لمعا" ,رعصمديا قال .ألم ءسمتمعتامع للامعوه11ا عطا ما ترتطكساعمعممع2)] 
.1 صماآ :2003 ,3 ععطموعءهة2آ1 رؤووعء:2 121601ع0ؤوقق3 ''رمعطرددوعساكدسظ 5 20لطعهد8 دعندع5 نذا 
13ككلت1 ص '',0[355) دكع اكد +112 عطا 320 تنمت مجتاو سوط" رقع نكا .لا هجتا لصح ممدواءلر 
عمط :تمهكهم.آ) ,عصمآ 102101 .له ,لااأتلقناوع12 220 ,رمه 2ه حكرظ روع اناه :1132051102 
"الدع 8 طومدلط1 أعه1/1 كمه أ مضعامآ 0003" ,ؤمعع8 وااع ا :1200111011 .129 ,(1995 رصقام 
4 ,19 «عطانورععءت0] ,لقسنندهك دع لدجحومه اد دم كملا 

7 *'1512116131قنا علاتناء00116) 10 ملمتاتموع1 .5.لا" ,لالتطل31-12 تلن 350 التصدد1 عطددآ 
0 ,18 كع 7طعامع25 رعن1تلاع5 جوع 101 

ع5 -12055) ث :2:30] 01 12135105 2003 عطا ععالة لتاأتلة 54602" .21 أء ,مقطمسظ معطلان 
1421-28 :(2006 ,12 ععطماع0) 368 أععمم[ ",لو 11نا5 عالمصدذ ععأاوباان) 060021 

6 ,2 اعطتقء؟ 130 ,10030 كنا ".1:20 ص1 ذرركة) أممط" _جرعاءظ طأدرلج؟]1 

20 عققم ,2004 لإتقبضطع 1 ,183 1ه لإعلارباك 812015221 ,لقط16أقطضعناص1 لطلععدعوع 18 0<1010) 
515 5[] ,ععل0دعآ أوقء]! عدتبدره8 )1405 تسمائز؟" رع «اماعدكة كلامدهئنآ باب.مء.عطاطا ووعن 
4 ,31 أكناعسة ,(2ه00نهم.آ) أمعلسعمع 0سا "لآ 

.7/1 ,130ل ضا مدعلا للخل ,معتسعرق 

26 ,17 ععطم1اع20 رعتتلاقمء*1 285 ",1220 م1 مدعلا 1.051 عط1" 
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اس __ بسح سح الهو مش 


11320615 "رعنسقائادع 1 نوقء[ عطا طغته عدعلا ة تطدتزطلة لدمئزع8” ,ممقطدءت عزمعماة]آ 
1١ 04‏ عقتال 

700 ورعع © 130:5 ع10كم1 :039 للتمعسظط عطاصذ علتة لقتعمصط برممعععاءكةعلمقطت) ؟ترد ]1 
.118 ,(2006 بأممسك؟ا .ة لعتلف جارهلا عجعالل) 

اتناك تلم )لا نال لاأطتهصهكل1] و«مامستطدهة لا ",مم0 أنصون) كع الأو تزع كد00 زط/1؟" ,171011 مدام 
.2006 

تزماع ستطدة/لآ "رعستاء) 11 2 كه لإاتسمساعرممم0 06[ عط ,و12 م1" ,قطن عسمازصسط ممدامم 
004 .23 9قكلخ3 ,12051 

641116 ممتتممط© .1 214-18 ,© فالممعصظ عطا مز م111 لمععمط!آ! ,رمصتداء225لمقطت 
عط 0610 ,قعطتا دواععوهطة دمآ "رومعآ صز كلده© عتقعط ادع 15 عأعدظ أع5 كعلاترموط .10.5" 
.5 ,30 

وعطصوءع7] رووع:2 لعأمكوووم "رممتاتاءمتصه© عمو 1109 معموكوع سصتكس8 [وقء1" ,عصة كا مدل 
3 ,3 

288 ,1597© لامنعسظ عطا صن عأنآ أمتتعمطط ,مسدمعاععهصلمهفطت) 

-50م0عع1 2015165510231) "2007 موعلا لمعوتط جه]! أعة ممتأدعتئرهطاتسة عدمعقءدآ1 لمسم دام" 
5 ععتقم ,2006 ,14 عصضتدال ,50216 

-110 ,أوه2 وماع متطعة/11 "رعاء[مسدمعم1 ومتللتناطع8 ,أسعمة5 كممتالا8 عاتووعدا" رغ)1ن/الا 32111 
لوتعط "رنامقه11 أودعآ بجع هالا وعلط [ممطعة عاعنن0" ,تتطمعن84 صدنا :2006 ,12 وعطصع 
4 ,28 عمد بامأاتمهك81 عممعنع5 مدنا 

0 نا "رمدعآ صز ولععلك1ظ11 عم علطتمممودع8 ل0اع1]]1 بواع2ة]1 15ماع هماهم" ,عخارلاا غات 
01م عنآ عمسصص7اطاط ونرواع طخت" ,1111162 ممتأاعتعط© .1 :2006 ,4 عوعطموء 85107 ,غوون8 وها 
لظ ومماعومكصآ" ,صما دعصحك :2006 ,29 لمث ,ععسلل ععاعومة 5م[ "رمدء][ أه مستسال 
,1327© وعصد[ :2007 ,29 اتزدمم 65" عاعولا بجعل8 "رودعا صا ومسمتاطسصدتتا) ععزمعط التتداع؟] 
7 ,12 بندك1 1 علعملآ بوعل "روؤه5 500 .11.5 ,و12 ص عمتددتكة 011 عا عممتلات8" 
-0012815) 101 2[1عاعم 61 35515326 لاالاوعل رعاكتاء8 عستأق سا طتزبج برع اصعاسة الفط 
61 1200115]111211011 20[ 105 لملععمعع عماأعءمكمة [داعمءمة رقعتد]كلة عتاطسظ 2 لهدم1ة 
.2006 ,15 

5 ,4 لترمة ,عاعع سوبع[ "لزعمهك1 عطا رملآه1" رطصتاط أعحطءدالل 

لا "ارهن اا 1130 101 عستلالتظ 5 عاط ع:13متة"1 لتماء2آ 5م016 كم1"” رعااك/اا 1لألر) 
رعاره/الا 1:30 وه 17-5 لم811 عمل3 كاده" ,عاعمعط83 1 5عاتقط) :2005 ,11 81823 ,أذده”]آ 
عم اتناوسهآ" بسامطاع عاتر8 :2006 ,10 طععدكلة اوه ومع متطعة؟11 "روعلنتكا لاعدالك الدععلت 1١‏ 
-010) ,112165 1 عأرو لا بون[ "رودعآ صن علعه/1آ ع0 .5.[] عستلتتدئاء10 01 +مأعدعطادم) 2 كعدناك 
204 ,9 عع 

عمسم بأوه8 وماأمستطمة 11 ''رلعمعسامعة9 0 عمأعةعخصه0) نومع[ أمستدعد أعتلءء/1" رعاععالة عممع !]1 
أن أعنليء7ا علأعم داء5 عع110 ,قلطناه2) لمعتصطعءة1' م0" بسسامطاعط علط :2006 ,19 أكتاع 
6 ,19 أكناعتتث ,قعص عاعه بجوعل8 "رعصنةاتسطعظ و12 ص لسدءط عمتلائظ 


بوه /ا 
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عقددة الأصدمة 


واس "رؤدو1كنا !1 :7140 كعتتملمع1 ععناأنقوةء10] أعخطعع8" ,لإلنطلة احلة الث 3250 لتقمةا نطلة12 
تامع 12 عستللتستطعظ؟ بأمعم5 5ده1![ئ8 عاتووء12" ,ع1)1//ا 20067 ,9 وعطممع 1101 رعنالاع53 5وو12 1 
"01 

7 ونقعاوعمدة كه بلأملقط5 عغطا ص عاصمء2 5ننقع1 :عدعلظ 5هكوءنآ أاطعالطظ ,ل1ل0هط5 نزومطامم 
5 ,173 ,(2005 ,6أم10 تصمعط عارهمل١ا‏ بنعءلح) 


الفصل الثامن عشر 
-صة14 طملهظ؟ لصه غغأع11ثتالآ قطمه3 .لع ,1913-1956 رقصعه "رممأسلام5 عط1" باطعععظ اأمارعق8 
440 (1979 برمعتتطك 8 تعاعرهلا بوعل8 .وجيعء ,1976) سعط 
1315تهقك ر(صملصمآ) طجوموعاء1” بتقلسيدة "برلدع1' 0غ مدع "1 5رم ردلا موعطلا" ,ععازعاط وتتالاد 
.7 ,7 
,2 لعطدوء110 ,أستمم عا "رؤ5عتكنا8 [2ن0 ا تمععام] صز كعأكت1 برعل8" ,111 ععتسعوظ انسوظ ..1 
,26 1137 30655601 ,1301نت 17377 ]21 735 ,2001 
- 061021-11 ,1م121 عط "رانةآ1] ممع رعسم مد 01 كمملتووعء لومم" ,بجع كلء81 عمعدلق83 
عط لرء17 
ببات[1) عم110 1ه عنننانا1 2 لكاتدح8 م1 عاععنتماذ عغط1! :1230 صز مدعلا 8417 ,111 متعسععظ ابه .1 
93 ,(2006 ,؟#عاكلتطاع5 310 ممصتك تعلهه لآ 
عط1"' عه] ,2006 ,18 أونوتتةق لصة ,2006 ,26 عتددك لعأعسلممء ععمعءظ8 أبدة2 طارم بجع ارمع انآ 
206 ,17 ععطاماء20 رعسنلاصمء 2135 "رمتء] سر عمعلا أ5ه.1 
ع1 عمالد1] 5م102 ننه 1أتمناعن0" ,رمقعقعاء125لسصقط) 1ل2أ1 220 طاممف8 سدرا لملا 
-ج8 لهج سدملءه© .+1 اعقطءتدك5 :2003 ,28 عمس ,أده ممنعع ستطدهة/الا "رمتء][ اتامطعناه :1 1 
01 162 مناعء0 غطا 2ه وماقوكض1] عط أه 5019 علنكهآا عط :11 معاه0) ,تمستدءط! .8 لهم 
!]1 ,أدزدل8 م1" بطأهم80 مدد1!1/؟ :490 ,(2006 رعطاهم80 ومعطغمد2 :عاعره لا بوعلذ1) و12 
.2003 ,14 نتهآ/ا بأوه20 «مامم تطمد لاا "رمهتعتامكناة لخبت مسعالا ع1510ن2) 15 1512[/01 
-و/ا ",1655005 10212012 113055 عأنة11 متكنائده) 320 عم110” ,قط 028لالصناط ممناممق 
5 0021102" ملتقعقلء013820135) كصة طامه8 :2003 ,24 ععطصرعء؟510] ,راون 511028100 
"1120 ألامتاعنامتططآ:' 5مم1اعه11 125الة1] 
20113 عتتمموموعء ,0123 0تقتك لقة ,عمد ) طتاعكا ,عاعما8 سدطالالا ,عامهط وعطممقاعمطت) 
لوععلع" :دماوم8) 04-1 .20 رؤ5نزعم23 تتماذكته015آ] لإعتله2 عتاطن2 ,وهعآ] صا وأععورومن قد 
01 .050ص بج ,37 ععدم ,(2004 ,4 تجدل/آ _وماحدم8ظ 0 علمدظظ عترعموع»)] 
ب(كلعة©) عصتاطك1 للمعع11 لقدده تلتمسعاسآ "رسقطك 2 15 ومتاععاظ نط1" :ع1" رعمهآ ستلدك 
01 ,25 12113139ول 
-نصه14 880 "رو 12 هذ قغط125© ,5م210 أكممدك10آ1 معاأمعغعط1' دامعو 1مع1 5 لمهمأاماك- لقث" 
1221127 ,235ة]!-لة 17 طقلاآوطجع11 عكعدوناعا لطا أرمرعع ركارممع 1 10021 2موعاس] عصترها 
-5111 10 1101001015 نم5201 وعع:1لا 22061تندطه .10.5" ,181-5380 ناماف 513013 ,2004 ,16 
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24 ,16 لاتتلاصدل ركوعع2 2160لع0وقمق "رقعلرع 
بعع11 "جوملا 1و غخطعاء /لآ عغطا طلتمعمعءظ8 و5ععمعم 513 ممعاؤلزك 1[دوع.1 12305" ر,كوه84 اعقطعلا3 
-ملا 113015 5 لندع"1 عمنكصدا 17752" ,انتدمك1 وقط0 :2006 ,17 2عططرععة0آ1 رؤ5ع د11 لزه لآ 

7 ,28 اتتممة ,كتعطة1: ععاععدهة 105 "روومء 

-1305 12 101 1114© عنرهة) وع انتمل" ,تعع802 لنقتلن3 :555 ,4 ,11 2012) ,أمهقتة: 1 320 30002 
2003 ,31 طعمدك1 ,(ممادمآ) صمنلعمد "راعد8ظ أطعتظط دكلهقععدعت) عطا 5ه ل1اء1 

وتقطعععع1/1 اإطاءء 20 نزوه11 5 ١18/0710”‏ عطا زه عونظ عط :عاد سطاء ه81 مالتطوعة إمعرعل 
9 ,(2007 ,وامم1 سمسمتكدل؟ 7021 بجعل8) مسرم 

مدل" :2005 ,1 و14 ,معصسظ1” علمولا بنع81 ",005 سمقسصه © عطا [آه بروثالا عط1" ,ركمهدل8ا ععاعمآ 
طاوئنآ1 اأعمطءنك! تددمه. دوع ع ل[دعموع1ءتماعمم. 2997 عمط ورععلدعم5 ممع تموعوط "رمز8ظ عاععاد 
5 ,8 139قلمق3ك رعاعه و51 "رممنام0 175002دذ عغط1]" ,عمط عطول سد 

5ه ,116511010ل) 1ر1 عط :عسمتاامهع 21835 "رعمعمه8 تسقتلكة11 .1م00 ددهم لتقسمر" 
ا "بلع © وعناعة1 عممتماء1 كه كأدن1ة طوزالا 5رعنل1ه50" رعاتطلالا طوملا بععه.وطع. بم ,2003 
5 ,19 لتحم اوه تاماعصضتطة 

تعللن1] ولزهة ,طتدعط© تنطة له عضتقكء صا دعل مقصصدمه ,تكالكسام ها كعتصدل لدرعمعءت) ععتل مم8 
صمو" 1210 50 ,ببوع02 لإعلعع تناكهة عق" سقط لأعبهوء5 لمه درهكلأالا 1امع5 عط 10 كنطا للدد 
04 ,10 1439 بأوه8 دوماع ستطمد أ " رعمتاط م 


الهوامشل 
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)16( 


(1 


610 تقول العميد «جنيس كارينسكيء القائدة المسؤولة عن سجن أبو غريب» إِنْ #ميل هو من 


أخبرها ذلك. 
عط مضعم داع أقطلعصرهة لصة عمأإأاعقك مممعجم ععطامصة امعد ععطععصدد ,وع )ةآ طتدمدم عم 
-2 5عكتتلعع20م طعتط؟ غنتمطة 1110 عطا صة سممتكنككممه اعتمم وسمتاهعىي غباط مسسعمم وعتاروع 
-صحاه© لصة ممتامع معام[ 0311-7) تأععزط ناك رسنال صدعمصة]81 ,معطعصدك .5 ملمدعت]1 لعنام 
313.0 بت ,2003 ,14 ععطممعاوع5 ربأعناهظ عمسمهاوووع ]ره 


)15( 


)١4(‏ أرسل ا(سانشيرز 6 مذكرة أخرى بعك شهر يوضح فيها المذكرة الأولى ويخفف من حدتها ء حالقا 


بذلك الكثير من التشويش بشأن الإجراءات التى طبقت. 
بطعاد/الا ك5خطع 11 21لتتاطط تنه؟ا باطتدمل 15 ممع 3 31م 15126 اع 116 19 0112211011 لصنل ع1 1 
11065 ,2006 9ل[ ,1230 صذ عقناطةق ععستمقاء10 01 كاستامععة3 50101625 :لناده1 810 ,ل8100 ه110 
1177 17 ,0-14 
.8 ,26 ..1210 
نا 01) "91 )5 لمج 2لخ-35071© 01 تامأتعتاوءكم1 15-6 ومأعتاعةف" ,معتصده "1 .2 لتمطاعن] 
0 لااعة. 79 ,لعلتعمداععل ,2004 ,8 عوعطتصع2ه810 مه لع تتلفصط "ركمهوععم0) ممتلأمعاعدآ 
,2004 ,8 117ل ةعست ,01 م5 11 ععمتد وعمن) ععناطفة ععمستداء نط لعععالة )الااذنا 
.113.0 . بجابويتا 
0-37 و70 بوعل ",طتقعط© بطم 2ه اأمطصزك د عع09 5اطنده10 تع5ت7ه]] عمأجدعدك11 لاعنلا" 
.5 ,29 111مم بوك1 285 "توعك1 حدظ بوع1" رتلف زدآ] طاار بوعاجعاسآ ,2006 ,14 طعمول1ق8 
م 1132" رأسسد ا وتعط) بزععه0 .كطام. بير بعاقوطء7 بجول1 285 "ربوره51 5'ثل4ة زد1]" 
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20( 
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23) 
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عقيدة اللسكقة الاسم 


.7 ,28 اتدحةق ر,ذعستآ وعاعومقة و5مطل "للإكدعطنا كنو22]! كقلطآ لبء "!1 

110 1ه ععناره1 01 وامتاوعقع4 ألأمقطاىمة1 تعتتداتة 1 متطدمعلدعآ ,طعنة 1 وأاطعنا تسمتسن 1 
,12 ,9 73865 2005 تعدا تمءاصء5 ,101115100 عمممطعتلة 82501 وبريصعة .5.لا عطا نإ 5ععستهماءد1 
01 111137 يتا رايا 

-3ع] ما وعءعمتماء(1 أ0 اأمعصاعء 111-11 لسة عمناءه1 307ع1 دععالظ عط! بطعند/لا عخطمنآ1 سمسباا 
175 ترلستة" ,تنتقطدءن زعالدر8آ 02. بلاعط. تام ,4 ,2 5ع38م ,2005 1201121 ,لا00اكنام) 01 
05" ,55ه14 :2005 ,20 1133 راأوه8 «مأعصتطفة/]لآ "روعءستماء2آ [ه عقناطط مه جعمعه1 301 
"و/لا له أخطواء /الا عغطا طافعسعظ دعوم داذ دسعاوزة لدعء. 1 

".001310105 عط كه نزولا عغط1" ,دوهد11 

2005 .10 “22112323 لل !807 إع3ع 12220 ,لمعنهةل8 مهلالخ طأنتب برع بارع )م1 
نهآ ص 5205 عانتطك 0غ لععلمنآ كعمتللن1" ,عع1100 مممده1[ه50 بع 1ه. لزمملزعمعممعل. بكم 
2005 ,29 ععطاندك81017 رقعل2 1 كعاععممةق ؤما "رععره1] ععزامم2 

لقطصدة©) كتككتممط1 :"30]؟ 1ه غطعء77]آ عط©ا طتمعمعء8 دعوم ماك بمعاوز5 لدع[ 1130-5" ,ذوه10/ة 
آه بحوبةا عط" ,ومهد14 :2005 ,18 طععدالة ,عطه1 مم)و5ه80 ",15ن22] أعلتلكآا كمماووء لم0" ,15 
".01111211:0105) 116 

عاونا جنل "ب دلطعم8ظ علنعانا0 عأزذ ماأكتمتلة أد لعوعللة ععنعه1" ركمسسسظ ."1 صطوك :1610 
ععناه2 1:21 ص1 5011305 عاخنتطك5 مغ لعطسصنا وعمتللتة1" ,ععمهك388 ,2005 ,16 ععطسمعدمل8 ,وعم 1 
يدث 12 

كاطع شاعم عمنطكةتسصتدع8 014 عط أه 51629 عغط1' نسههوه18 معهاذ عط هم[ ,كمتلامت عمدمة 
4 ,(1988 ,ووصمع2آ1 معمع0 لسة ععاوعآ :منصمعه 1) ولهقصمف) م1 

-0[-وع5 22010 ,1أوتنزه 1م121 عط "1ل دآ مسمعتعسصسم هه أه كددهز1ووء 0021" ,لاع حاء11ا عمعد ال 
1ع 

رأ205 تاماع متطعة117 "بطمسظ8ظ عه] ععسمقطن) 2 ,تعلصسل8 و5امععلد8 هل" رتع سقط اند كا دعاتقطت 
مز ووء510162 +10 مقاط م :لأتماعالا عمتذه000 ب,ممعدع1 . /لا عاءلمع0ع1 :2006 ,15 عتعطاممءءءد1 
01 أ3. ابا ,34 ععدم ,2007 ,4 لاكتقناصدل ,أرممع1 1 عمقطظ ,130 

-50 31ع]آ طاته عمملاة ومناطسهس© واممطعذ تدعا" ,لإلتنطلة-لم4 تاذ 0مة القسدكل عطد د[ 
دق 525 «ممووء1ه2" رمقو © وعاعقط© :2006 ,18 «عطمووععء2آ1 ,عم تل جيعد ووععط عام[ "رلااعاه 
0 ,17 3139ل ,لإقل10' شركلا "رلة21ماكعددعة وعء8 عتنولط كعتمعلدعق4 300 (أع) 2 ممعم 
15 124 ,مهنأ نم1 ك5ممئعله8220 ,العطمصسد© .8 مهؤود[ لصة مماصمط "0 .18 اأعمطعداة 
,22 لإمقعطع1 ,130 سمل505-550 م1 لإاأماعء3 عد دوماع بمامموعع18 [ه ععاطقمدلا ومتاء د 1 
اأعترط ذ5وعىم "با معطيععهام1015 نهآ" ,لسمسلعظ8 مها بسسلء.كعمتامهءط. بكيم ,35 عودم ,2007 
لع530 ع8 أكداةخ دععم نالع 1 130:5" بع 01.تعطمن. باج ,2006 ,3 «عطمدء1107 ,ولاعمء0) ,108 
7 ,19 لتامث ,(دملدمطآ) كفعمط ةط" لدأعصهمةظ ",رعادد15نآ تنزم2! 

رعووع 123202-21 مولعم م "لزع اتناك مقعلا قلط 1:30 صذ لعممفسلن]! عامجمءط 20,000 تإاعدعنم" 
01 الققط. 7077 ,54 ,32 ,18307 بلعل عطط1 رطعنة/اا قغطعنآ محصباط :2006 ,19 ارمق 

9 2 غطعتامط )أذ ليعاكهآ .1120 302055 وعلاعموءط وغوه ما لعوهصتناة /الامستهعاءه 7835 بالاد1آ 
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بمعونظ 1382065 لصة عع8200 .14 قطم15 .علسقط سمهاجك-وع :هنا 5: 1:20 م1 ععلهاد أمعنرعم 
سوط :2007 ,19 ,7/125 ,وعصسكا عتمملا بسجعلح ",لجرمعع1 مغ عده50 1220 سد قطاوعء12 كمأعق نومت" 
ب[ لزالداة ,وعصسقة وعاععصة ذ5م.آ "ركهه0123م001) م1 عمتاصطة ]1 غأملا8 20ج[ علط" ررعاطء1 ]1 
طعندك14ا ,لأقمعيهة[ أععع)ك5 الدثالا "سوعط مععاوء/1آ 123015 مذ" ,معجدعءعنآ .ل تطعه لا ,2004 
2006 ععط ممعاصع 5 رلقع101202نانا ".عاطقادعمتآ كمد لععلمدطدتآ :1220 لمة 55513" :2005 ,14 
مغسة لمأانصة © علأانآ عدا دعتمدصصه© .11.5" ,عتعمصامك عتاعدك لسة قطن) عمتارصباظ ممم 
4 ,15 بتدكلةا اوه وماأوستطمة؟1 "روتمآ 

ا ",5395 أنكسة ,وتعآ عستلاشساطع5 ص عدملهتآ طعسك8ة" رعلا 141 لصة معطذوكة لمم 
]1 م كمقععصسة 0 عمتلاتك!1 امضصط" ,ععععه8 سقتلن1 :2006 ,2 أمدعندة روه لماع طاراءك 
أن ع11© :2004 ,2 لتعمة4 ,(مملصمآ) ممتلمهتد0 "رقصعاط واأصناءءع5 077 كمه 1أدعناي) 3155 ]1 
لانسل م أن بنع 11 ,روم نأعنسأامممعءعع 1 130 101 لمععمء) عومأععدكم1 لهاععمذ5 عط 
11 2286 ,2006 23 7عط 6010© بقاع 3 عامه © ومتاع نيمأ مممعع18 120 102 ورعل0170) 1251 
111 . نات 51 . ببابتاةا 

-ن1[] ,أو50 وماأعمتطعهة/1! "بعاعامددمعمآ1 ععتلاشسطعظ بأمعم5 عممتللز8 عالموء12" ,1716 011 
6 ,12 عأعطا تزع 

-لآ جم510 مد وع ماع12 12305 ومعرمع ]1 م 115" ,مقدعةء؟"1 سصتاه:) 3111 ستعدوندظ [ععنم 
7 ,29 1311219 ,ولدمقمضمط) طموعععاء1: إدلمتاة "ضعت 

موللا "روعترماء13 مإ داهم[ .5.لآ رععمعاماا 1231 مسعاك 10" ,علا 11م لصه علطلا لوول 
.6 ,12 «ععطروععءه2 1 )805 نمأم الأ 

اناد دآ رلة أء ,ععععباطعاع ةلآ 5 3175216آ ,ناتسف .لظ ععآا ,111 عععلدظ .م وعدمد ل 
01 تزأكنا. بو ,57 ع38م ,2006 تعطاروءع106 رأزممعكا منامرى 

".لمع1” ما موء1آ 151015آ/1 عرعطلالا" ,عم انه21 

ناططع*1 («ملصمآ) وعصسككا لمعصمقصتط "رعطممعأكماه0 عومتمدءل8 15 دتكلرن عمعنكع 1 12055" 
-126 ,اععءزم5 عع "0157© 3 عتامعع8 ودزتودعا8 011 55نو3دء1 [اث/لا" ,نطلهيت دستطده1 :2007 ,5 
12" رط]طء لا سنآ نصع سمو س1 بااعنلقة رمموكاءه1 إقصدد»دآ ,2006 ,22 ععاصرعه 
7 ,7 137ةلاطقك ,(املدمآ) أمعلوعمعلم1 "رعة/الا 4ه كلامصذ غ1 :1220 أه 

-ع] "نمآ 011 عطا هه أمعءمدعنها5 وممنطنآ غ120 نوة؟!" ,متطدء0دعا «سمتهنا 1.2601 1201 
01 داعا لتمطكق. بتابتابةا ,2006 ,10-14 تعطادئه 

ع1 ,1305 عاعملآ بعل "رمآ 011 آأه أكدعنا كعامعمصةق أعساطهن) نو2آ" ,عده/1ا عدبلا 
7 ,26 1113177 

1نامع عق العكتدمه تمصت اطتقعط© نطق غد 5متااعمعاق عومأعو تومن" ,عمممطعة .1 معناعات 
بجع 121 امم © ؟2آ 10مكمة 5 ''رأقع ممصي 30) لعن 1 نامكان0 لعمناصصدةع )5 2 صا الاج 
.2 :(2005) 2 .20 ,16 

اوتاردف كانتا م250 أو140 وخ*لاره/8ا عط عه م815 عط :عا ساء 8212 ,ااتطمدعذ الرعرء3 
3 ,(2007 ,ععاله80 وممتنداظ عاجه لا بجعلل8) رموه 


201120 شم 2320 1124 ما ممناوة 14 .1[.5] عط السمنامعمة 062095 لأمعطة عأنتطط قن" رعد يا تتنال 
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عقددة لأصدمة 


-عاع دك لكتفسعءعس 151" رالتطدقع5 بإمسععء1 :2003 ,30 ععطماء0 رذوء 01260ؤو5م3 "لاعه71ا عط 
و15 غط1' "رباعم غ5 كل دده علن" ,اانطمعك؟ لزادسععع1 :2006 ,28 أعندوندة ,ومتادل8 ع1 "رام 
-10 ,10قلسماك واعاعء 7لا "رع:111 ع1 17/2115" ,33 الع لاتطتعط عاأعدكل8ة :2006 ,20 زنقمتصطاءآ] 
66 ,18 بتعطاموعه 

2054 تامام تقتتطعة !171 ",5و5 0خ رلع عونمملا جاعمهظ عع للا ورهاعة امه 6" ,17/16 111 (49) 
,30 1تتمم 

لع21) 00121م202) لقة روع رآ أوما ,5نه11لئ8 العامة بالا ببزعده154 00ها8 ,عع1 84 سماعسط2) .1 (500) 
2 :0001011 7.0 ,(2006 ,22129تدهن) 23201 5م132 رء1 ]ا :علاعه 2" بجعلخ) 1120 11 
تاللا 2055 لصة أتله12 وسمتاأدعاء10 «اتمعطات) ناطم غطا 01 ممتاأدعتادعءحم[! 15-6 علقم ,129 .1 
907421311171011 ,52 ,50 ,19 قع38م ,181258530 عمرع8 1أاء121 قدا 

1 2051 0111ماع للتطكة 1 "رك لتمع116 101 ع1 لو 15165 لأمسفم" ,عغ1ءع1514 عمدعظ1 (51) 
6 ,6 

عمق "رواعهااة 9/11 ععدتذ عاطنه12 ,255 ععذ5 01005 01اع111523م) عكورء 101" ,123101 بتأاعرلهم (52) 
ع 0ع12 تلط" رعاتع14 عموع 1 لمح اععملا عجع51 :2006 ,29 أاكلرعننلة رووعع8 50012160 
180231 قهصمده2آ] :2007 ,10 طععمدكةا غوه2 تتماع متطمد/الا ",لامتايسع5 جاع ععرماعاءون ئلا لممعع11 
2007 ,19 طعمدماخا ,ووععظ 0ع ش2اعمومم "روعأ تأتووزالا نزط لعرعلصتط لادءد1 لم1 عع لاد" 

عطا لصة ,150,000 انامطج كق79 [أعبع1 ج200 .10.5 عغطا معط" ,داعت18 مقصمط[1! 10 عسنتلمءعم (53) 
اناك 3001160531 60,000 آئته35 عنع/76 عععط) ,25,000 10121640 كته انط قاصسمه جرممع) 211160 
75 11109أهمت 175,000 عنء؟ معطا 20621215 أهقط1 ".أرملاء عطا عمتاءم]مناذ 1715ماع 2 غم 
.لآ دهواعل8 .5مع101مة 2.9 لرعلهء 101 10 1مماع2]2هك 1 أه 120160 3 ,15م6اأع3طأاصمء 60,000 ها 
.ا قتقسمطظ1 :2003 ,17 طععمهدكل/ة ,عمساعمه 1 "رتسم عأوتاءط 5أممعماك2 عط" ,رتاته خطاعد 
و(20006 ,سمتنعصعء2 لعولا بتتعل8) 120آ 10 عتتاك لقم نإنها1 111 مسمعترعسم عط[1]: :معمشاط ر,د5علء1؟]آ 
051 0292ا8قتطعة الا ",15230 11 0121121015) 100,000 2011215) قكتاكنع 6" رعلء854 عجدع8 :37 
0 ,د اع نترععء12 

(07) بالنسبة ل «توماس ريكس»» «عندما وصل عديد القوّات الأميركيّة إلى حوالى 16١٠٠٠١‏ ويلغ 

مجموع قوات التحالف »58.٠:٠٠٠‏ كان هناك حوالى "١.٠٠٠‏ متعاقد من المدنيين الذين 

يدعمون المجهود. وقد عنى ذلك أنه كان ثمّة ١16,6٠٠‏ جندى ينتمون لقوّات التحالف مقابل 

0+5 متعاقد. وهى نسبة متعاقد واحد إلى كل 7١4‏ جندي. 

-121211 ,(لتمع2135)) 10نعء1آ1 "1 ا عشطاذذ11115 50) قطادء0آ عصباعه 1ه عع1ل501" ,عمتحوظ مدآ (54) 
-5102 نه كقةل1أاوع5 "رجردن) و10 1230 1111 10 وعلمقمععه11" ,لألوع8 محافظ :2007 ,13 لابج 
م0 1011 كأعهئرظ عدكالا بودءط" ,كارءعط10 عااعطء41ة ,2007 ,25 لإتقنصاع'1 ,(طعءعتتطستل8) وهل 
.2007 ,24 لإتمتقطء1 ,و8 2160 1عوعقة "ركاماعهة تأده 

62 31 تعاوا8 لستنامععاعة8"” ,1821013311008 عتلطناط 01 الع صساعدمء10 2305ل 1م10 (55) 
220 113822) 212365ك :1112.018. /ل17/19/1 ,002652110115 8 177أمععع1اءع1262 112010285 21160 ن1 ",2006 
لكلا بتعل8 ",.5.لا 03نه؟؟ 10312 1510108 15 1ماأعةناهه) 1:20 5395 أتموع؟!" ,ولررهل1 لنزوا1آ 
".73 م100 1:24 1111 0غ وعسقدععءىء154" ,82209 :2006 ,28 وعطاماءع0) ,وعد"1 
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قط "0233© أه قوععم بهع81 1010165 دعم 01 مقكة" ,تاء<80 دعندل :11 1001130 
7 ,11 ذاععدك11ا ,(ه206هم.آ) ك5عسصسدا! لقك 

ل 16550125 :156012517112101 1120 ,1101عنا تأقتامع6؟1 1120 101 لمععدة2) 1م0]ع 10526 لهاعع50 
لآلا عم 1ه :1ن عتعا5 بويد 98-99 وعع3هم ,2006 0197 ,أمعسععوعمع12 3520 عمم1اعهعاممي) 
.7 ,23 32103339[ ,100 ,لاتماعستطعد/1؟ ,400155 «متدنا عطا 01 عاهاذ ,ددا 

و(102002) 5عنتتاظ' لتاعسقستط "ركمه512 عاطدادمنا أه أكتا وعتدمعء 15[]" ,ع1هتتمانط لزان 
290,205 تاأعند اذا 


الفصل التاسع عسر 
للوعءة1 امددمتأمصعع ام[ "175لا تقط1 عمتععصمق رع وموبه5 ومعلاتس8" رمصحل145 طاء5 
5 ,10 طعندك81 ,(ومصوظ) عمتطات 1 
56551 تأطأع 11 0311تناق1 ذث :165201156 لمنتقطتد5 1 ,ات أء 16021 قهضمعنم1! 1 اشسما1اعم 
١‏ 117 13 ع8قهم ,2006 (3للنامدل 
.7 ,(2005 بأعتتقاط لإأعصمآ تقتلهعاكسف ,دصمماءلل؟ا) انلكا لوا متاك أء227 1 ةق تمعلاصةآ ترد 
قنط س1 "رعونلدعه2 042 عسانة2 عقع1 قلتقلممآا لذ ,تمتقسندة1' وعاكم" ,تعأذمعمصمط مطاهل 
2005 ,5 11136 ,051*] 
مقاط أسمعتدمم1ء 10 ععتنرمد12 1823 تستعناتف ,الماعتساعدمء1]0 عسمتسمسماط لمعتخروطط لهدده ةلكآ 
ب25 أاأعمة ,33 ,18 ,7 ,5 ,4 كععهم بأقممع1 لقساط ,لإأمعمدهع2 كل023 1 هتعنص أكممعة؟] 
"ع23015ة28 كه مستحوط موع1 كنقع[قةآ 5121 ,اللتقطلاكر1' وعالة" ,ععأقدعهه[ :2005 
26 عقنل ملقده 1 1أقصععاس1 دوعو لعأتصلآا 'لإوقواعاتممة تمسفسيدة1 علمدك8 كمحتعةق طتتسمة" 
20015 
ب2006 12211219 1011115117 041 تصعما1ع 1 لدع1 د15أنن11ظا1 لال4كذلا" ,قطلدصمآا 21ذ5/د11لذذنا 
151028077 ا 
11 
عط 1ه 15أع1أ110 عصنلدعآ ,ععء223228 55م6) داع عتاطنام بسمماوعو معقف ا طالو بع اكمعاما المسسظا 
-2 1140" بطعصنلة مملمععدلظ همه ,1431400 الدزاظآ رتسصمظا تزدزة :2006 ,16 أ5ناعتتفم ,0110 للا 
1101 1ق تاهآ تمنام مع 011 "رقع 122521326 21ط310) متاسنةاماظ ,لاآلاتنانا عسالانا8ظ الإصصره 
.30 ,27 3865م ,2005 ,16 2061056 ,صجء]2ناذ [الناننا 
1م1210 "عللمعظ اأمعصسصسمء تتم تلممآ م52" رعمسسعمعومع2 املعستدهستتصمط كممتاواظ لعائدنا 
تنا ا رعلأ001100) امعتصده كوم] 
521 01 551012تتتتطله © لسمعم1ع 19 5ع15رم عاص عالطت عط أه لممعمعع +ماأعع ملل قة؟ 13اع125 11 
5 01 ص2060 1721م عط التجهووء097 عط عتطنا طعتط عمعددل ,2001 مغ 1997 حصمع1 وعلصما 
عطا ععالة .(1998 طععد14) 5دعسمنآ عل4ف سمملممآا رذ لسة (1997 أكقتعتة) درمععاء 1 وعاصما 
110- 50961501 عغطا 041 0180) 3220 لتمممتهطاء لعصهه 625 عط ركه مهتاععاء 2004 


2121220108م أن أعءزمعم عطا لعناسمتاضم طعتط؟؟ ,لإعمععمة المعطاعع 2 سد11 5ع115ممع مآ 


17 


الهو أمثل 
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ممماع 1 وعمرم عامط عتناطوسط ".ومتطذتعصاعهم موقم تاطنام" 01 عع 3تناعهد1! 0غ2166لمن عذا 
مع ناخ 51" بعاآ. جمم.ع1اعم. بجاوو 2005 رقع للاو111 أموط" رقعلصهآ كذ 01 551082 1صتدطم) 
علا اناتوم بسحب ,2004 ,15 عمس[ "ركعكمم معام عتهاذ زعكا عأممع تنارع ا 

د عه] لدومووع2 ف ,قعاضمها جر بمممء12 لدع اتعععة انمد لصمطة لمممتدل8 ,ه10 امعدع ه8310 
8 111013121-01. ببابتكا بتمتفسدة1” ععاألخ بومعبجمعع!]1 +10 لماكعتسدده0) وستممداط وعارمع"ة 
81 ",كا انوع ]آ و1 أ0 عكناتقء8 5109 ما لإأعلنآ مطلصمآ وك صذ قممتامعتتد جومم" 
4 ,5 اعمق روععع] 

عع صوع1آ عممعع م "روع 7ن 1[ ععوء2 طوع:1 لنددة عمنللشسطع8 تستفقسدة1 كمنوءظ8 معلصسما رد" 
205 ,19 32133539[ ,عووعع”!آ1 

2 :10 أوومطنع ف رنعاهة. 1 ترك لمع لقعب ا أسعاءعة لصة لصمآا لمسمنغدلظ ع1 أمعدء 810 
ترك" يع 3.0 130131 . بجابتايا لممقصطناك1 ععألم بعمبامعع1 ع1 دروزأوكتسططده0 ومتممماط وعارمعمآ 
رعووع21-ع 12212 ععرعم م "روزواه©) عتسمممءظ8 عمتمعوعه/لا لندعة دععلرط اعبط دعذلة؟]1 فعلمة 1 
ع6عوعع ف "رؤنوء"1 ع5 1311© لاسم دعطاممآ 5.1 5م201) ع مالاتظ علمة" 2005 ,5 نال 
.5 ,28 طععدكق8ة ,عوعع 112121-11 

"ردوعهاك5 ععالم 0)15)-لاع5 لععمذ 1129 555 لأعممةآ لتقطعنظ 220 مدذ1 لاا جمد ل 
5 41212331 01 831212211083 5() 8 ,11 ععطووعهن81 ,لمملمهمآ) كدعدد اط لهاعمقص ]1 
0 ,15 2مقد8 1306 معاءرن"1 مه أرموعظا عأمسناوط علدء1 1دمه00 212 1999 "ركدعن ه21" 
112510-10 كل عة؟رلاء83 ف ,ومتاعة اطع 1 ] ألدت) لم53 بع1ه.035.ع512. بجا ,05 1 
مز ععمةأكتدع12 ع5 8210-82 نا متتدا0) عه عمتستا؟ا ,وممغعة لقطه1© :اسعددمماءه22آ1 أه لمحا 
5211013.01) اع 11. باقرلا ,2005 لإمقسططع*آ1 ,ملقصع دنا لصة كمعسلمه1آ 

8 ,29 ععطماء0 رووعارع 1 "رع11130م تروععل 1 تلقتصسع اهنا كالاء حونا ببعصسكء 1" و *معاعرء ا3 
ثم أوعادة") 1و تمده أقصمع1 كصة لمتاعت عأكطمع16 عغطا ه10 نرباه 0 2176 لناكدمه) 
عمو أسمنر1] ععالم3 ويعتعسة لدعاد "© ",تلاعقعقء2!1" ,علصدظ اأمعصمماء 1027 ممعمعء سف دعام ا 
,2000 متهأ ,لإا ات عممم0) ده مأهز 1015351 2 18لمكنذ1 01 عقطء1لقط0 عط 1 :طم للق 
-نده') عوممط8 3 ترك[ 0خ أمد لا بولا لج[ تعلدك ول" ,ممصوعءعاعد دآ ماعصدظ بع 1206.01 لابين 
1999 ,14 للد ,لمصمياه[ أعععاك [لو/8ا "7لزإلردم 

-01[ انظ ووموء1 5امتدمك" "عءصوذالمة سمععاء1 فلقصع )دن داتعملا ععسساء1! و امع 3/1" 
م0ناه21) معوع صو م5" :2000 ,12 ععط تمعاصةء5 رورعامع1 "روتمانا] 1تاكالط لإممعمط تدامدعتدن 
رتممك ]1 أاأء5 0غ )جو 6180-0" :2000 ,9 طععدكا8ا ,ومعادعه "رلدعءنآ تتممعلة كمعتلده1 كمككلا 
.03 ,14 لإتقبطءآ ركه تاعدمة وبوع11 ومعسلودظ "رعوعلا حلنط1آ' ععلقاك اعاتمظط عم 

"بطعا ةق عق نون 1] عملم وعتعههُم اودع" .كتلاقمدظ8 ستعاة ملتدسسلك8 صرمء ا ه311 1م0ناي) 
1999 ,30 3211319ل بلطقاتع2 551 ,103505 رعمتاءه]8 أمسسمة صتدهط؟ عتسمدمعطا 10ره نلا 
عم؟ لم اورو انار مومع 1 320 101011511 1لمتقناناة1 -2051 0016110 1131قكلا15!' رععل1 رموزاخ 
نا 01. 1011115101110 لجا ,11 ع8هم ,2005 2ع 00)0) 101535167 0ه 

بوبوع[1 عل دومعو ووط "نوع دمع6 1 تسقصية1 اده 5نقعلمهمقآ ع5 102 ملمععة مث" ,الاطخ "141 
.2 ععتم ,2005 انال 
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)15( 
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(17( 
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)19( 
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21) 


3 111060 .5.لآا 1ه]] االأعتع8 10 للاعندردوء 1230 301 للع غ115 ,تكاتاةقا 5121 ل[1لذدل] 
عط تع ادرع5 ,عدمعاء2 قوعم "رقاععء زوع 1211351111111 التتقتتا 2051-1 101 1521م نزه1ااتكقر 
4110 ذلا ,عه0111) 221119 نا مععث 273092111121611 512165 2160لا :115310.5007. اتاد ,2005 ,8 
أجتاتطا لععع؟:ط تعلمصما اخ 320 1200116513 11 1110115 160251111211011 5112101 1 5221111 اذك 
2018165510131) 10 أرموع 18 ,داز ؟!] ععطاموسط عع13 2ه رذع امتسادوظ علسلعطعذ كمه أوه6) 
6م86 عقاممهما2 اأقمعتووط28 امسمخداظ :2007 لإمموعطاءط ,540-07-357) ,عع 1لمتصدمي) 
أقصتط ,لوأضعروونع2 1073015 لامتأعتناأوومعع 1 :تمداط أمعتتتمناعع10] عع نتاووع14 18339 تمدع ددم 
.18 ععتقم ,ذ200 ,25 أدمكمة ,امومع 14 

51123131 1 35421212111 وأ مماللئنكق8 51 وعل اهمع .5.لا" بملإأومقطسسط 5م5131 0ع 11دلا 
1152101-80 777 ,2006 ,18 ج112 "روع نا لمن سسرو0 

-01121) "510111597 10 والإعص ليا عتعط1 50104 كقمشتاعللا للتفصتاك 1 مدللم1" ,طدوعصه8] مععلمدخ] 
16520115 22101نا5 1 ,.[آد أكء 1265226101221 ل1أشوره ناعم :2007 ,15 '32112139ك ,(602002آ) تدتل 
-101013) 3/4311 مد غ105 "ركاتة 1 15 أأنا5 1200116513135 01 1105تكنامط1" ,مع54 عاء1ل :17 
5 ,ص27 كع طاماعءعء(1 ,(10] 

9 ,16520156 1511113131 ,عله أت ل20016 11 لا1خشمده اعم 

12.507 الات ,2007 ع00[1طاع13 051211//آ عط" "روع 8542101" ,لبتعسمععم4 ععوعع اأعاما لقنضموعت 

21 131017925/ بأرموع !1 56250115 1"01115! :600131113.60111. 1115 رتاتلآه >1 التتلتطنآ نولو معمر) 
تلقعقصضة1 ,نم5 لطة أكرمك ]1 5ع1ل121/ ده1111ط1 بتطم». 1011156250135 177177 ,4)3113253110 131101223 
,2112© كلهقا؟]1 عغدا 221 "رلصدأة] ااتطع 541 ناسمطط" جنسدسمء. دماالتط. سجس 151320 
لامع تتالصه 05 مق لذ 1156211م. وير 

7 ,20 ااعمق رووء لخ 88600 "أراأوع 2:0 صما مم1غزوممم20 15421015" رعاءععندظ لدد[اهنخ] 
1 ,2265 1هعمم10153 ,85 111لاتكا لهاك 1ل نهنا" 15510 تطنده2) 5غخطعن1 تنفسسنا11 مسحتوم 
',211015ل8 5نداقةق لانافقسظ الناذك قصه1دله1! تأطعن؟ا لمقصسن1آ1 55ه220) 01 خصعه"1 معطا لسد 
117 01 عاأطناصوع 1" ,2221101131ع1ه] لإأدعضصهفم باأعم.لطععطد. بسب ,2006 ,8 معط رروعءعء12 
-17970/7/2111116517 ,2003 ,30 11119 '',05102مم0) لمعتاتآه2 لتاأأععوء2 01 لاماووعرمع !1 

-3550 "رعاصمعء2 1111 -1تتتقطتاء 1 101 205 15[3] 521 ومواعبء10 16 1542101565" ,تسعقطد عامطوم 
00 ,19 ااقللصول ,رؤعع:8 012160 

ع1 103[1) لظ ,دع157لل[دل/ة أه عتاأطسصع]]1 بأامعصصمماءعية10 ادممتغدلظ هد عستمسماظ آأه ساكتوراق 
29 ععمم ,2005 عع 3 14 رع م ت1أماعم لجمعع5 ,مدا 162أعن ‏ أكمممعع غ1 3200 لزع بدو 
7 15111121313111121015765 . بار 

18 ,16520856 تمتقطتناد 1 .له أكء 122110221ع1م1 ل نخدم اعق .لبط 1 

غط مغ تغط ذلاو1ألت 105 عغطا آأه أصلوم عصة غطا أنط رؤوقدء9 17]-لإااصة ا 102 عبج كمعمقع] ع1 
لزنن 220 للتكتكناه 1" أه 5139 1م لكل .65 1لاأعناعاة لتطذاع01711 لالهاءءت معلمقن 111 10 لع0معاعء 
-1]6 أ5لمنا10!' 35 جإملأء9عء10 0غ 5لصدأةط! ه11 01 عقهعآ 101 :كامعتصناعه100 8منل810 ,ه11 دم 
013135133.80177.13177]. مامتاة1 ,4 ,(2006 ,16 لإلنال ,11210155 01 عتاطنتوع؟1 :84212) ,5ئهمة5 

-12 ,نوه عامعلع مم8 "رقاطعن1 لصهة 102 عتنتاطع 11 175917015اك" ولتقطتطأ ناكقاء011310) تتقطاعمعط 
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".5020/7015 نقط1 عستوعومة ,هذ مم5 ورعل3[لتن8" ,روصمل542 ,2005 ,14 ععطتررعه 

طعمة 14 -لإتقنتصة7 :لمق لتقط1 هذ أتمفسددةك1 عط1" ,كخطونظ ع ستدداه110 105 صه00نلة0) محاكم 
قناءع3. بحن ",2005 

لجه/17 للم ألعللن1 وممه1 533 1015نده14" ,فأصنومء5 تمتددمه5 لمة عل2ز2ضدمءة 0211تادات 
من 1" ,22623 قطأسمفسةق :2006 ,31 أكتناعناث ,1025 011لا بوعل8 "ردلأضهط ارخ دا 5ه 
7 ,3 نامقل ,عه تورع5 ودع اعام1 "رعلتناد سممقاععة [ 0معتتععاذ نحرعبامعع ]1 

بعل "رمطممآ مك دز مم16 اتستقمددك1 ؤ5ي510 عدلاا عنتصطاظ مخ" ,ععلة/(2222ء5 511113211 
.6 ,19 ععطماء0) ,ر5ع ص1 عاره 1 

سم :عع 0ل ضطتصةن)) لصت 11ت ععاكم ععدء عمتلاندظ :لم8 وعدا أن ,كاعد لصدآه؟] 
0 ,(2004 ,وجوعع8 إااورع اتلدلا عولترطا 


الفصل العشرون 
19 14259 ,(ععناتطاوعت سقطه1) 0 2ك 1111 ",نا تلأمتطوعم1 آأه عنعوداط م" ركند142 مآ 
.2006 
.5 ,19 عءطسعامء5 ,)205 رماع ستطمة11 "روععد 1 لسة ععسولم" 
.2006 ,18 ؟؟طاممعامع5 ,وممتنولة عط "رمعتتلدعطتامعل8 نز عمملهلا" ,لل ,لعمع] طماه4800 
3لا مم1 :2004 ,23 وعطجوعامع5 الإاعاعء الآ ومودعن1 "رعمتعلدل/1 عطا صا تعامد115" ,د«ماأذتااط دول 
-101525 عمق م11 عتطمهعأكنماةت «وماءبهك0آ1 10 مصدء1 110/1" ,ااعتسعع فسدلا وعمعع تعسط عن 
2004 ,3 عصس[ بعققعاء؟ ؤوع18م ",151323لام0آ أقدع15نا50 2# د5مدع021 بعل8 101 سداظ عا 
الت روفن 
مودعم ".لدء12 61,290 لعاأعتلع22 دمتاقلتتستك عسممعصصسط" ,ؤنلم8 لم1 لصة ععتصنيهآ1 وممخلآ 
.05 ,9 ععطاسعامع5 رووع:8 2160© 
,2 1ع125ع721عد 1113365 عاع0لآ بجع[ ,001633331211 020آ امهنا لق" مفسعب عا أسدط 
ع5 ,عماط 01 م210 عدرو © - © عط "بللد/8ا ستامعظ8 د سدنتوصع د سموعمع!2" ,بزإاأع ا مامداة 
"ولع عط1" رعععط010© طقصول نصرمء.أممكعه[]ط.أناودعل21عمدمسوععطا. وم ,2005 ,1 ععطامرعا 
005 .31 51اعنام 1125م 0 بوم 1با 8 [قسصه1 دلآ8 عغطا مه ععمالط ععمعهن) عط 
لمت . باجع371 11201011311 . بجابااييا 
5 126623561 ,اقشضقتدنآ[ اأعع2ا5 لالدلا ",وتعطعنده 01 عوتصمعط عط1” ,ممصسلع 11 مم1 1رق3 
آم معد د عاع183 نصقعتاط تبصع ,تسمتضامة! ععالم" ,كقتللد84 85:00 لسة عغكللالالا .16 مطل :2003 
أفائره فك بععلاء1 .5 لوط :2005 ,15 ععطتمعاريء5 ,الفصعبتده1آ أععما5 الدللا "رحدع10 217 لكاء05م0) 
-لدمموع 1 :40 قعقعل1 أععامداة عع ط-ووط" ,ععا)تصددمن) تإكساذ ممعتلأطسمع]1 عمسعط ,رماعععلل 
8 .2005 ,13 ععطسمامع5 ده أصعد اأتمدص "روععرط كه طونط1 لهة مسضاها عسممععسسطط] م10 عم 
لمعنوئتطط عط :2007 ععصقطن) عأقصستل0ت ,ععوصقطن عأمستان عه اأعموظ [2امعصمع تمممع1م1 
لء.ععطذ بجوم ,16 ععدم ,2007 بإتقتصطء1 رووععلمستوعتله عه] اتتمستسناة ,كتحد8ظ عم1ع1مت 
5 طعنلة لصة ممضاهكآا عممعتسصبة11 10 عسمتلصمم8 +105 كمعل1 أعاعدلظة-عءءط-ووط" ,رملاء1 
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",006501015 12156 لوه /الآ ه51 101 قأن3 اده نزإقدك8" ,ومذذلة م10 320 نمامن[ عترخر 
5 81101 أعتاعآ1 [0عع6م5" ,1111031 ه1ألصة3 :2005 ,26 ععط لأعارء5 ,وعمنة1 عارملا بجويح 
طكط" بالتطقهء5 لإلمعوع3 :2005 ,18 عأ تسعامء5 روعسا] عتسطوععاء2 )5 "رلسوع8 مغ نزمور] 
خط 858111105 5400" ,م115 .5 تعنعسعم5 :2006 ,ذ عضيل ,ودمغدل8 عط1 ",معنو جماعاعواجم 
06 ,ك9 أقكناوتلف ,2051 اماع متطمة الا "رتعمتلاتظ 53.4 لمأه1 ججوخز كاعم وو 

1116 ذالاظ 1 وتتقطذ 0دع2 مغ كوع1] ./ز1 ععاستقط) د5ععسدامممة بحنقطك" ,ممع بورك 
5 نتتامء. وزع اتقطة. ا ,2005 ,21 ععلاتسعامء5 بعقوعء1ء؟ 1255م "رستدعووع2 بزمعببوعم ] 
8 كقصتمط1!: :2005 ,9 عط متعامع5 ,وعادع]1 "بأم002) لد ه10 )1 وععء2 علده؟!17 ند12 لعجرو51 
للع امء5 ,)205 لماع قتطمة/ما ")0025© كلناتا ده عالعوث/8]]آ )دج 15 أعنطن خنأرق1883 1 ععصرره"1" ,الدكل2] 
و7 لع طاتمعاوع5 ,وعطه1 عوعطأاه154 "رقصوع011 بجعلا سا سيرك" رومعلم8 1210 :2005 ,8 عع 
6011 111011101365 .تا ,2003 

-1/11201 عتطعه]ع ]1 اتاعصتك707) تاه عع أ لتصدمن) رو 7 لأ أ مع رمع1 أه عونون11] 512165 لعاتمل] 
هآ عطمع11نن!ظآ صر عكناتطة لصة 1121001 ,عأاود/ا؟ 0119715100[ كمه لدع تادعتمآ لداععم5 ,5311 ١17‏ 
5017 . 07151511.1101156 1777777 ,1 2286 ,2006 ]5نامع للك ,0012112615 123لكا 

م1 عط 2ه مرسااعء 201 101535162 الإعمه854 9أ25ظ8 ,م81 رلطعنه/ال1م002) ,عمتكا ل 165ج] 
8 2920 رع1نان 1 195انا ث" ,لاقو 35ن[ بع 601 طعاج تتصعم. بور ,2006 أوتاوناة ,)0035 انان 
,27 أقلاكنتث رتعتد 1 علره لا باخ "ووط ونأودكقة83 لدء12 

0666 ,10قوه1آ 141301 "رخصدما5 1ه ععلدللآا مز وملا قمدءا© اأسططئة" ,عمدسدج7] عامتئوصط 
.5,005 

4 دعط06605) ,ععقطعط شال لات عنده زوب ل8 ك8 ",11اندت) التبطع؟1 كع لسدمدره© عنوبسزرم" 
.2005 

101 أوععع81 مه علد 1 25م16ع0213ن) ,اماع ستطامة ا و1" ردمعالظ وموج1 لمح عمقطذ أأمعة 
07 ,4 حتتقنتاناعء"1 ,رقعصناط' عترهلا ولام "رعو 

.6 ,10 لألوصةف ,ممعداخ عط "(كممعلاء0 بجوعل8 ومتللت1 15 معطا" ركوتحدن1 ععازلز 

"رع ااألاعع8 110161 قصقع021 بعل8 عناد لماك عرعاكة4 0ع1112 تاأصوعع نصدط1" ,سماوظ عزناوء. 1 
-5101 '7219) بلق14026 1259 رعاظ رطن )2 /ال1م001) ,عستكا 20067 ,17 أكتاصنتة ,ؤوعدصة1 عاءملا بوعلر] 
.2006 ,11 كعطاتتعاصة5 ,10033 قرذنا ",151255 181111111102 5ع1اومعدء0 لاأسبعع5" ,عا 
-2] لمث رلة أء عامتقعصتط جصعلاء1435 ,نهآ تع أتقمع1[1 ,215ة013آ-عب132 11لن1 :100113011 
21 الث ,كققة011) ؟599ع11 01 1011أعتاتأكصمعع 1 عطا وماوعء لآ وععارهك/الا :الى 1ه) ع0ع5)0تداز 
8 6101 [310[ 201/21316611161 يتيج ,29 عع3م ,2006 ,6 تإلأدال ,اعم رمع[ 

0[ ,رعطه1|ت) ومغوه18 "رعطاصه154] 6 عهم] أعة أمعاوظ امعاعط م1 جعأن7 عأووعة” ,سزعلك1 111 
.5 ,22 ععطتدعن 

ج006 ,28 طعموكلةا ,(قمصدء!:0) بع[18) مساوم 112125-21 "اننا أوعلمطلدنا عط1" ,موعمن10 أأعل 
,29 أقناينتث ,120111161 2تطماءلتاتطط ",05055:0305) 2 )2 015" ,ستتخناككدل! اسوط 

-01) بجع1[1) عن لدعا -وع رط "رلءامعممة رمتعاص8 01 لإعصه14 1اوععلع"1" ,وموععلمة لآ 
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عفيدة الصدمة 


1105 ",لعسمسواط 5املتهآ أتكممءآ' .5.0 146" رععدهم©آ علموءظ :2006 ,5 ععطصععءد1 ررقمده] 
15 1000 سصنطه؟" بلإعاع 011 81:11 :2006 ,25 أكناعدسف ,(مموء1ء02 بجعلل) عمتحروءرط 
6 ,14 عط تاع ه110 ,م 0116»3115.01 الأع 01 لأعع5]1ناز ,)2200351 ك][آنان) عط 01 عستامم.,آ عط 
كتاعة بج ",المعتلمد قطوءلصظ :384" ,تخطعنظ عسمتددسو1] +10 وه1ل02) نوزوم 

7 ,5 لتعمهة رخعدصسةا! عاعملا بعل "رمم تندلسضبده2 عستا صصص عبد" بععطان1] م8 

.5 61[ اع بجبجت باعل ماء1آ1 

رك28525 50©12160قة "رقع مو ععتلط 0غ ع ننتلسمموع]1 لإتأكنالم][1 2216" ,رماءإأعمععره80 طاعك 
,15 أاتأامم 

,11265" 7011 تعلخ ",رم 10ل اتناطع؟1 د12 0) كده134111!1 للم وعماأعهعامه© ع1ل1" ,رعممات جعصول 
.6 ,25 1ع1606ع20) 

66 ,18 «وعطترععع0آ1 ,25020هاذ5 لاعاعء نالا "“رع11] م10 ورم 1/1 ,لصو اع مساوم 11 1د 1لا 
57 ,10 206]066#) ,5120102 ع1 "10070 1ع1ت لجعاء18813" بللنطدع5 رورع 1 :001151011آ 
5 [3ععلع "!1 10 15م10ناط عاهصمنا س1" :5د كك 011" ,كعتنتاه2 عتالوصممووع؟1 ,0] رعاص0) 
-1أ20 ع اتاوممودع 18 101 تعامعن) بعره. ماءععع ذ5تاعمن. ببابوا ,2004 غ271 وماعع11 "روعناروط 00د 
وممتاءعع21 "روع تمد كمه 5ع01021ص هت أدمععلع1 10 وممانتط اده ه11 :تممتاعتسضامومت0" رون 1) 
01 0061156115 . يتارت 2004 عل019) 

",42ع02-تخصث مغ 8020 عط1 :دان 0600)) عطا عه جلع02 لذن" ,ععادعطعدع 34 طومل 
.0503117 . لاا ,2006 ,19 عط تروعوة10 ,105102119 

21101 -32 1 للع علا ع1 ''رمسقناه نو عأطما أمظ" بمتلمعطسك1 عمصدم[ لمه ععتم وعم 51 [ادع 
,006 ,24 تزاناة ,(علاه10110) 

أ 561 1015-280111 ونهع1رعاصة" ,عمعروث/الا عتاأوعا بلزأعمه14 لؤو82 ,عأ8 بطء21 /الام 201 ,موكير 
08 عمق نزورك" رأعالنلاععع0 :2002 ,13 ععطم1ء0) ركعسة1” علءه لا يجعلح ",بانورم 
1" ,082<لل8 لصقة عمقط5 :2006 ,17 عع طمعامعة5 ,جعطناا! معاععمة 5م.آ ",قطم[ لزع 1111 0) 
".1807 18016 أمعمعا8 وه عكلة! 15ماع3ناده0) رماع متطمد17ا 

لقة عقاعه8 ,منتامدل8 لععطعاعم. 1 علساعصة عع اسيم ورمساك2 عطا ده كدهم اد ممعم عطل 
112110135 سعاععهل ده ااعصسدهم0) رماع .8 أعتمع12] سه مدا .8 معطمعة)5 .معلام عموم8 
,لاالتتقاعع5 1مةاعصتمفط أعمممنا5 0غ «ماعء5 عاأوحلوظ عطا عماتختلتطه84 تعدمعاءدآ لعاععاوءلدز 
1 77 ,267 عع3م ,2006 لطأععدكلة ,13 .10 051 

2006 ,12 ؟ع05اء0) ,10023 كفذنا "رأعناع1 عت 1015551 نه ممكحوء 523" رمقمدعااء"1 31009 
نا أقم 11210 ",مدآ مز وعورع5 5ا] وعطعالط وعلط تمتماتلتقةا علوحلوط" ,ااأتاعمما علممآ 
.6 ,26 1/131 ,لعع20185101) كعقتط 1 [لث :13010 112 

2061061 ,112065 5عاععمف 5مآ ",م5107069 101 812128 3215م © عووعاء12" رعوعم عزوم[ 
.6 .2 

"الل أمختصهن) 10115 دمماأشسعة]1 وبابسلا-مم_تنوط" راعععلم5 ععاء2 350 ا3تناعل] وتتمقطه1 
ظ 006 ,19 لما ,قعسذ] وعاعومة ع0.] 


.»8586 111065 علدو لا بجعلخ "عمد امد الا أن عتبخسط عط لسج لععطعاعم 1" ,««تعماع نلا نسل 
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28, 4 

ع0 :وااأعرععك" رططه0غ1 صطه1 ددمء! هسبجهرل 15 كامقعهتهم وبا اعم عطا صا ولمتأجصدموأمس] 
0 لتل1/131 ,لالنوممرمن) أقة ""رعاومعء8 عطا ه10 

بأتء1236 دع /لا/2أسقلام4 ,عاععط) اإاأتلدع1 تسصتناطاج عطا ده "رد0 علأقن] هلا 01" رعلاند ندل 
2000 

-201113011) ,0116215 11699 ع 01152 :211103 1 وعألة قعطامملز8 و1" ,لماع 01 [أز8 
«03113011011621135.©01 17777 ,2006 ,29 ناآ ,0185.قتتتده101 

-011511110)-01151121ل 1262ق1لم "21101خت تلظ تنه كمه 1الئقة عاع8ظ 0109) بترعل8" رعووتالط عددن2] 
0 12 ععطانوعتدولظ] ,دده1ا 

© 15ن) ممعترعصة "رومن ع5 0101501010 121625 01105 ععبجةع2" رعاناصء 0 عامدمق 
".222102 ده كده1[للق1 كاع8 7ن بوعل" رعوعنط!<! :2006 ,1 «عط وروعامع5 ,لإأصنسه© 

0105ل فأسهلام أرصمغالا2 طاعه1! ه1 5وع ك8 2010© 2 .عم1آ للد1آ1 0" ,رعوعدلز1 عناه12 
2201011 3601812) اتأدرة ها لوومرهع2" ,73055) 100118 :2006 ,6 ععط لااعاصء5 ,5)10100ئمه0)-0221 
7 ,24 ل121112317 ,11235 52116 "رمرواء3؟1 1ه 012015 1013151118 

0 112115 1103111311313نا 11 01 2001013201013© عط 101 901116 31005 لع1أتوت1آ 
1م لجا ,2-2005 561 للع 1اوع5 "رقعلمم ا 1-5 رمجرع 1 5101310103 


الفصل الحادي و العشر ون 
ر(1602000) 111265 121 فقا "“رتكء/1آ 100 عازه/الا أقطط1 كلله/7آ عط" ,لا 03108 معطمم6أ4أكقمطت 
6 ,18 ععطتوع جنر 
-1"1 ",[201عنضط' لمعتائله2 كسمذ ددععع5 عاتلرتمومومع8 أن 1اءو/الا لع11:10 هن" ك[هالا ماردكدر 
0 2125/ا 2313615ناك 1أع1ط01) إتتاقدعء 1-1" :2007 ,31 لإتتقستصول ,(لصملمهم.1) دعدسةط [قاعمدم 
.2007 ,20 طعمهلل] ,دعاب ]1 "روعاكت]1 أععاعدكةر 
07 ",1202 031315-10-35121ا" ,2120101 لهع1 ,113قلتتمطم4 لنجطء نر 
-11101/ة-0 01 11 اللاع تتتاقء 2707 05 عع]المستطدامن) رقن ا امأمعوء رمع 18 01 عوبدن1]1 5م5121 لعاتولآ 
أ202112) 131326ق 273017 :56256 1101 ,1215أه00آ ,م0191510[ كمه نأهمناكء كص1 ألدتععم5 ,51311 19 
1 اللقنطنة ألا .ف لزقتة11 .درع؟آ1 101 لع ندع ,12151121003لتلة تادتا8 عط جع0هل1ا عدا 
أ0 ع1نأناآ عطا 3520 لعع طعاعمة" ,تعساء/ل1 1110 بلامم.ع كام اطع اواء077. 77977 ,6 غ728 ,2006 
".2123 عالقمعاء12" ,أعطذبنا5 ببعطط )د81 2004 ,28 ععطا 11097 ,روع س1 علرن؟ بار "رعرو روا 
6 ,5 عقتال ,ععطارنآ 
2001 ,10 نعط تمعاوع5 دره 5143.34 غه لع5مك مم1 «متاعتماكدمن) بوحتع1آ؟ .1[.5] وعدم0[ بوو12 
0111-7 2301167 ",0110165 لقعتءه1115" ,10[_2357 .2007 ,4 عسد ده 507.43 أدج لعومك 50د 
110 21مه عاضا "ركلسضنا 1 نه لاما كمتمصن1 ماعن 7أكمصمع1 1220" رتمهقان وعدردل 
1١/0/2-‏ "روة011 ص74 أه ععدثلاا نل" مستطممعلةل1 مع1811 :2005 ,31 ععطمناء0 ,(زوقيوط) عصستتط نل 
م6 لطة أعوكتنة"1 11350 ,015تتتتاك .51 ممث :2005 ,26 «عطتيوعءه12 ,عون رماع قلطا 
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-ع11 :2006 ,27 أؤناعندم وعاععهة 5مآ "رعستجه11 سما ع1 انث 26023 غ1" مسنتدرظ 
بج لخ "راقع تتقطاء30197) عوعموطعآ[ +10 ممتللنظ 57.6 وعوته1 ععدعوء لوم لنة" ,ءعممه0) عوء! 
7 ,26 132112315 ,5عتص1 1 1١021‏ 

لنة14 لمج عطهو1 ",جمعنظ عأممم5 دعصتدعد8 طكنلمصدلغن0 و'ممئسدط" ,لإطمماعلة وراد 
7 ,2 لإمقتصطع1 ,(مأصمعه 1) 

-ررعء5 ,بعاعتمسعطت) معوعصوءمط صو ",9/11 ماع18 0غ لوممعتوعمه0) عط1" ,اعصنن) مقطا هدمل 
تاصقم "لمسمقطات لدن 82 معل1/؟ مامه دعددعا1 عناطنظ" ,معامهس/الا صنل ,2006 ,3 ععطصع) 
6 ,22 '2811219آك رم0 نا أكم1231-60نا0 ل 

2] 1015351615 2006" ,123125635 1 أقده 1 أقداع اه[ (01*'124/0881 عط1 ,1ذانآا- اما 
تاع 11 تآ عط1" لمقمطماء1نري اده لمة مععمعظ8 ععاء2 بأعه. هل مك. ود "رورء]6 ستتالم 
بالتمةحطءعة14 ,5عهه1 عوعطاه31 "رعل1ل1ه0 1لا لسع ع5 بسروروععء"1 لعموعتتم[1 1135] دنلا 
2007 

141 مده عسطمدة؟ سدنالتالآ :"عمعن علعدمك دمستصعدظ طونله 02 5*ممسدظ" ,زط جمان81 
لقده نأا ة ساسكا "رمع امدده© علصهة1 علصنط] -لدتعاكنله]-لامه !84 عط1" ,روععمععوةت علاعطء 
أضتداء9 بإند8 20 ذتلاء اأكترع 1" ,5ل ,11342019 0) #وعطوج1 :2003 ولقتططع1-/121113139 ,110111161 
ع1[ ووه1! لصة سمتطحده14] اعاعمظ :2004 ,15 زأن1 بغوه2 وماأعصتطمدكآ "ردهن ش81 5775 ه10 
6 ,3 أوتاوتلة. رععطعه1 '"'رواسبععد عصناة ولط" ,اممتستدع8 ممع 

دره لعءع "1 من غون"“) ع1 :وبوع 7( عرو ",2005 ,9 لإأن1 ,11042319 )52 1ه وروعع 18" 
0١ |‏ 5 ه0111 ااا 

2215 ,512121621 21655 "رععوعء 08 دعن تسسارممم0 عتسسمدمع8 عط1" رممصية!! مودآ 
7 1110016 بوع11 من" بغوعوظ -صعظ زا صز لماك ,1993 ,6 عع ممعامء5 ,عنععصتددهم0) أه 
1[ 20 ,19 75 311 دعام "لدعو :140 عاطنسو عط لسصهد ععوء2 ,ممتاهعناهط10) 
.0 ,(2005) 

ع1 ا أن عموءط فرناوج] 14:0016 عط مز لالسمصمع لطة دملأمعتلدط10" ,لل03191آ لسنة نآ 
.3 :(2000) 2 قد 1 .مد .7 اأقسصسسه1 اعده؟ذآا-عستادعلجد "زوع 2اظآ آه ععدء 3 01 

دك ,113 ,(1998 ,لجطعبعتصد 1 #انتطط 112 :حزتة اء1) الذ عم) ععداط ف ,تسفدمءعظ8 متصم[ناد 
38 "رأممط 1511:0016 عطا صا لإمسمصمعط اسه دم معتلدطها0" ,تل1احكة0آ1 مز لعا 

-تتاععء10) 16 .20 1١‏ عه مز كاأمعصطم [لااء5 'روسدتكمس]1 ع1" ,سجول8 عموعء 10 1167103235م 
01 . لاع 0 هعمج ابنالا ,(2005 ,23 زعا 

ع2 :1992 ,19 لإمقنتصدك ,معطا ممأعستطعة؟1؟1 "7ععمهدئتمدع1 عه عدلن:8" ,5120162 122101ء3) 
]أ معد ك5 مسوتأونئط© ",أعق دآ صز وبوعل أعادت50 أنوطة 5عه177 امه عسرمعكء 177" ,لنه*1 ععا 
01521 ,باعةذة! 0غ 5زه1 مقنذكد1 عنام للثلالآ أوععطلا" ,عاعتمدعله1!' مكنا :1991 ,25 نزلدك رده 
-18 19ن) جرع 701 مقتدكن 8 لمأ تتدوعتلم وناعو2و1" .1993 ,5 ععاماء0 رووعو 4550612160 "رذلا52 
6 ,8 11239 رعووع ط-عع مدآ عممععم4 "لوهم 

مادءء1] اتممت6أمصمءاه] ".اأتاطنا' لقنامسةق عأأوروء10 قمسسطط 'إتمسمع8 أعدرةو1" ,8131 م01 
- 2221 | -00101ف ‏ ييأر مجه دوعممع8 اعدءة1" :2006 ,31 ععطبوعمعء12 ,(ومد) عسباطك ]1 
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2 ,22 طاع :3ك ,221051 

-وتنتصماءل5 عه عصدك عطا بزتللمفعتلا مستفسصع18 بعتله2 غمعمعلاع5 علدعمظ" رععءططعد] معط 
0 ,4 معطصعءة2آ1 ,أوممع1 دع امدتصيع1 "روبسط 

.11551325 عط 1" ربوول8 معوع1 و10 كلق عاتم 

بمتعل1 بعع2 :2002 ,28 1433 روعطءرهن1 "رومع 01 سملنةاسعله 0 0010" ,قممتستذ 123110 
ب(لاادحةخ [ع1) وعط010 "رده1لات8 53.59 10 1690 متا كأممعط5 أتعلء0آ عله1' نزهاةآ-لاتقسمول" 
رعاعء/الآ ووعللونا8 "رطعشتمصظ أمعوعء/الا 1202نامآة عطا 11[ عن" ,متعللمدذ لدعلظ :2001 ,12 عصدال 
.2001 ,15 ال 

عالتأتأكصآ تامتصطءء1 5'[ع1522 ]1د 1مؤوو20)2م 3 ,لهانة11! متسملطك ره ذز عامسنو "اعد )ععاءن 1" 
,13 عصندال ,عصننعوط "رعمعوء2 الامطااةا لالعمو5مع8" رجام قطع5 .(0آ موواعل8 .ا معمعع 2مد81 أه 
العم 12 طوعخ-تاعة:15 عط1! :ععدء2 اه كلمنه/آ ,عد الا 01 ك5نهع5 ,تصتف-فعظ مدوماطة :2005 
.230 ,(2006 ر5وع28 12157215119لآ 011010) :2021010)) 

أمممع 1 لزأمع م013 رذع أ رماعع1 لع لصباعه0) عطا ما عماهم1ل000) لواععم5 كمه و8 ل160زملا 
ب[ أتممكة ,معاد 2ج32غ) لصهة علمحظ اغوع/17 عغطا م1 كمه 1اتلمه© [قاع0ذ 210 عتتسمسصمعط مه 
العلنة" عمدهء2 بزنطنالا" ,1809 معد :231 رععدء2 أه كلسسه11 ,مدلا 01 5ردعذ ,تسف-وع8 :1997 
.13 :(2002 بإتقناضة[) 651 .250 ,101 ؤكمأاكتط امعسينا ",لإومماسة 0510 حم 

.204 ,13 لاتقتتصوك ,ر(ه200م.آ) سملل عمد 'راسنتط]' (المعدط" ملمعوتاعاة ممطن) 

"رعنوطء1 تسفدمع8 ممتملطد ععاأوتمتق8 مولععه"1 ااأعددىةآ ععصعه*1 © متعاأداءعلمذظآ سقمصم م" 
01 /ال06110120/2017. 177 ,2006 ,14 صتقتصطع'1 ,أبجول] وعد ينم ع1 

35 أع1513 2003 مغ 2001 نعء جاعط ر5ءع0105) 061 227/503 511512655 لأع522[ غطا 0 مصال1مم6مم 
1أع16 #التتتقللاة 2 "بطا07؟ع فأأصق اع دز مومعل أمعه ععم 8.5 عاللأقلناسيت 5" ]2 رمكام0! 
ب(عللةخ أع1) وعطو0!1 "1953 ععشاك لإلمدوعط تأعدرة[ ع10 عوعلا أورن/الا 2002" ,تااعل1 لم26 
" لأعتامصظ ا*دعوء/الا 202أاهآ عطا 11 عف" ,ىع الصدذ :2002 ,31 1ع درعوعد] 

عدم 1155 ان طععء!' و ناعدى؟1 تطلقا :دل د تنمسا عغطذا ععالة" ,الممعمظ ذ5عديد[ا لهه ععلاء1آ ممم 
,28 اأعمة ,سمع جتان وسبجة01 "رععممط لقطه1) 32 35 ككتاعمع1رع غاص مقالدمفن) عساعمعللقط) 
"رععوء2 أانامطاابن بامعووووظ" ,عام و تطعذ :2005 

.05 ,12 عطعطاترعءهء10 ,وعطونط "باتقنوة أ" ,متاممكا سدكداك 

وعطن1© '"رولصطاءك/! عوععع 1 -تأامذ نأعة:ةآ أععصممآ 0غ 000:5 روه0) ووعد”* 00" ولمع 103 1د خ] 
تأعده1 50039 101266055 أرموتتة .11.5" ,رلوععمسالالا صعظ :2006 ,22 لإتمستصول ,لحم أء1) 
7 ,8 للهل/ةا رووع:28 0ع تاعووق4 "راأءتة!: تعستصسساة أه لمعطفم كعسامدء84 (اصتاءعة تاعدر15 
-0013©) ؟آا1ناء 56 3201 [اعدده110 لأقصه1) ةقعلم1" ,لاأسبععة عتناطباظ كه لاإواأعتستللة ,اعدءىة! 01 26ت 
1خ 12005.80 /لا77ا17 ,2006 ,19 لطأععدكل8 ",2006 ,عموعره! 

طعنةظ1 سنخ كلدك0111 عمدعاء12آ" ,جامعا بامعلمدلا "3لدكناصآا عطا ععقف" ,للممعدظ لسه ععلاء11 
لأسسه"! ضنزز أعددو1" ,3432017 115035 :2007 ,10 عمدكل ,)2805 نتعلدكنمء 1 ",بتتعطذ 5مد2 21 
صعله عبه51 :2007 ,10 عشسنطة ,(تلتة أع1) وعطه01) "رومعء1زممعاط عجمءاء0آ1 ع31202023 ع13آ1 
امه :1994 ,2 ,ععطسعامعء5 بغده معلدئصة1 "روتعلدء10 أستدمعة 121" لاع أمعدم ]1 عد0ل 200 
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25) 


ةلس تننج ج سجن يت 


" لسوم8 0غ 121165 00) للا متز0ن:*آ1 و'اعةىة1 35 ,اأععاعط5 تاأعدءةآ عأطتلعوعهآ عط1" ,رطعوءهد1] 
علنا مم1[ ةماع نهم بجر ,2007 ,8 1/1209 ,ماع03 أععاتدل8 ع1 

"رععوء2 اأتامط أ لتاالزعرونع2" ,51112172 

3ه اط الماع وونا سا5 ععتذللت ناك معل1لا لماج نا عع 1ل" ,ومعاكلاة عمال .1010 
,2007 ,29 13211317 ,عددعاعم ووع01 ",0114صعلف 8210221 ماع سمنتطمة/لا مدودع ] 
,50115 ووع ع "ر(عأأه [مقط2) ععمعهللا عمسك1" ,نسمعاولاذ عع 1لا بمدمه.ع216. ا 
111 لتر 

110 دده كووووع 1 01135 عماءة5 طعع1” وناع152 :8151 1ه 7/01 ث" ,القمعد8 دعدمدل 
-1(22 جاعة11 :2006 ,31 أ5تاكتاك 01033 "رروسع1 أن ععم3 بسعلطخ عغطا ما وتعسصاكدةا 
14 أكتاعلتةق ,أو280 ععكواء12 "رمد 1 ده عدلالآ مذ طععوكالا ومعع كا م0111 مومقغنالط" رمعم 
.2005 

طقءع 11510 3 طأأذةا اللاعلوععمع م لآ نألد ]1 لمعه دك م550 كسعاد دنه )رعمناك" رمتمنااع77نات 
-126 0غ وعاععمةق 05[ )0 9إاأزن)" متاك :2006 ,19 أءطامعارء5 ,عموعاءء كدعوم ,/11نلا0) 
"535121 ننم لس +7 لاعطلسصدتط؟ لسة عمتل2تأععلع02) علأطمل8 11815 وسمععمناة نزرمام 
-21 1رسجرودوظء 51.511 18115ك ناك" بتدونلعصنا5 20067 ,29 ععطمرع01ل8 ,رعقوعاع؟ ك55ع]م 
2006 ,14 أفتسعسة ,عدمعلء؟ ووععم "ىلا0010211) لمعم لاك طأاتلا امعسععععوق4 وا 
.011 .510610131870110 تابنا 

تي اأستمم اععطء_ بت "رععصة[ن 2 )31 كاعة1" ,أصتوط عالععط) 

16617 غ05 حو امكتصع1 '",اصم8 تعمنا؟ 102 لإالتتعع5 أأعدركآ 5اء0) 05" ركتلطعة8/1 102010 
1125500110 ابا "انتآ أصعنت لعتامدط" ,كممتادآه5؟ نصنحه5 ععمق بعلط ,2007 ,4 

-مء5 ,10033 هلآ ",لمسمء© طع:1ة و'مبمغم لآ ده 0ععدم5 عممادمة1/1" ,ممحمطه1 مترع »ا 
5 ,12 «ععطارع] 

ا لكا بوب "رمامءتل" لسد "أنمطمف" ,ر5دماءتتاكه] إامنعع5 أهمه 1د ممعامآ 

7 ألامق رء35ع1ع2 72155 "روعوقة1© «متاععاوع2 7/12 كنامتمعن8 وعطعصنتهآ نرناه02 منقلمتن" 
80121181011101 بلالا "ركاضع 011" ,رزناهمءة) صداهت) 

ع1 عع اعوط 52211113 نأعدروا" ع 1لصد؟ 1زء[] ع"'ععوء الامطااةا لإألوعم 205" ,3011112112 
004 ,31 نتملا ,0 رمعع 1165-1 مسمتمعع مسوم "رعطعالظ طاعء 1 لم11 

]1 نا ره ) [لوععلع5 " ورعصاعدظ ووعصائس8-|2[1دد5 +10 1215" أعملظذ" ,وعاطسط 122710 
".عطع 1لا طعء 1 طم 1ل كع نوع معتعدظ8 لإاأتمباعه5 للعد3ء5آ" ,تعللمدد :2006 ,2 ععطاماء0) ,عاءء /لا 
".ععمء2 الامطات؟ باععووه8" ,اكه الاعد 

لز إممطولا "وععهط لأمع 111501" ,110 ممعار؟9؟ أاضنعء5 لدع843 لمة 0غ1آ خصمؤاوزة ناكا 
11 1للوععء11 أقمهأمصسعتم[ "رموواعوع موء1"" بللة/لا معمقطعم8 بصوء.31500ئ11222.8 رععصهم 
مز ع0دع.آ 35 كعع 1:11 أمءء لا" ,ععمة:2آ1 ماعواظ ,2006 ,28 لإلقتتضول ,(كعوظ) عصبط 
".اعع 122 ععصد اع ضندك م0ع10آ1 

28 لاتقنطغطء!آ ,111163 مإروئلا بجع[ "تاإعوتطج © عغطا عع3)50111ة 0" ومقصلعاءط .هآ ققتطمط 1 
عع[ "بصع ل[نط© ناعوة1 +10 علتآ آأه عسساعته 'قمزه010 كأامتدط اأرموع!" ,طكماعظ طادتا ,2007 
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أ[ ,206 ,28 أءطانوععهء10 ,)205 0153161 
طوتسء[ عط مغ أرموعء ",لعدء11 ع113 غ310 1429 نولا 502145 عمرمك" ,مفمجاق ا معردب!1 
ع1 عرم3 رولا" ,01ضهرآ علقطعك؟ بععه. ع0 دده لقطك. 800 رومماأعسمتطمد/7 ععأدع2ة) أه ومتاورعلء:'1 

.6 ,17 أذناوناة ,1م1800 1ه بجعكع]1 تاملدم.[ ",مالا عورم علأا ,15كين 

2006 ,31 أذناع ددم ,1520136015 عتندك1ا لكف ,0غ1.آ ععممقطععءظ8 اعماذ حدق لاعءع1 
عقدعا؟ طابترهع0 6108" ,وععاتعع "اعمتطهن) عط عمعنمعتت)" رممصسلعص1 :11.مع.عكها. وى 
رلوتقغطمتا تمعقتاهط لنصسف" رععزالاعء:0 :2007 ,1 طعمة84 ,معسكط ععاععمم 5م1آ ",لعطفداد 
عمد هآ :2006 ,31 معطووعءء10 ,وعصا!” عاعه؟ بجعا8 "روط امعط وزهاد5 تإلسممصوعط 1أعدر5ا1 
02.علسمطل1عهب؟ ببح ,2006 وعطممعاصء5 ,عأهقلملا 0322 لصه علمدظ أوعء/الا ,مناه0عت) 

ةط مرعامة5 رأوو2 لمعلدئتمع[ "رعاومقةق وتظ صا عمتطد «5علمدصصسه © تاأعدىةا" ,يتعمععط موكنات 
ا 2 شال ععدطة؟ م) لعآ عدثلالا 525 وعاأولم 111 عتوطهط" ,طتطقط مصسد05 :2006 ,17 
6 ,21 معطم1ع0 ,(الصاع8) مماة تإأند10 "رلعلاه[مستعصنا أه 

6 ,14 19نال بأطعتده1 وططه100 نام[ :11لا ,تتقصطع111ت) مدآ طاار ببععاارع ص1 

2051 رماع سمنطوة/1لا "لعع1/22-19273آ غطا ج10 11145 لتستدده0) لعاد)" ,20ةلالتعوظ مم1 
| طا عده1019151 ,موتأكناصطه© وعاتدم5 للها لدلطعد8ظ" ,و5ع21لا موعدم :2007 ,23 اكوم 
7 23 اتامقمق رومعانع 1 

"بأرممع 1 11لا وتزو5 روعلءلة طعغدده5 لتعطاعدمة علنا معدت لعتمنعء0)" ,لإطامدناء84 نومآ 
2007 ,23 عتوبصطءط ,(دهم لضم ط) 1323ل:31نان) 

أن معو طذتععن!اة عغطا اأمعامءط معتكلة طنبده5 مز ومعلاء2آ وبومالصصعمطك" ,وعم كال اعمطءا83 
.5 ,25 «عطاصوععك10 روع سا1 علرملا باذ "رع ع مقط 


خاتمة 


زوع 22 35 © عتعغط1 1ه ع5© 1ه صذ عممعمدء؟57 عط أند1آ مسمتلمآ متحتاه8" رمعععهط مدال 
06 238 13211219 رقعمنة1" علعهلا بوعل8 "رامعل 

-6؟1 101535161 12 موتطدوء0دع.آ وتعاموء2 '',وأاطع ]1 كنا 101 116608د00) مفماحةث رمع كا دزه1 
-30 ترعطم 001 ,ا للقتأطتعد 01535162 أععلتتطط "'بالعصكة 0م22 220 ععطعللازوع ]1 رخاطمت] :إرعتامه 
ع3 الابناةا ,3ن أععلتتطط ,2006 ,3 عع رررعنتن لآ 

عو إعل وممعاطة1[ .تمعدتة© رومعلا هآ 01 ععااأتصمده) صما عط © وعسماعط 11220ماخمم 
توطمات نئط 0ععنله]عم ,جعممآا ممتاظ نزط 0عاءع:1ل لاتقامعصنءه0 ,ععجره 01 عمتللة2/1عل0 
عع[ ستأمصعحده تلقطماع. بدو ,2005 ,عللتاذ 5و سعتدمهن 11 

ر(10مم108) اوه" لمممتاوكل! أرصسملآ أممهآ عأتعط1 ع5م.آ واععاعد ازا عءع 2" ,مورمء2من) ععوعى 1 
2006 ,17 ناعم توع ناآ 

,6 ,15 لعطووع و11 رافمصصتده[ أعع2ا5 للد/الا "رعاععتصاة 5مقن0" ,لاطعالا دمال 

و(1020210) 111 سه عط010 "لمعنو لقهن] أعوعة1 6غ وصمارزاء8" رلءهلا لإء1امء3) 
-1 سممتعةاتلدع1 5 قتتأصعععة دعل18:0 «ردن ومتصعل1؟17 ف" معاطم] وسعما :20006 ,6 :112 
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عفيدة الصلكمة لم 


-0ع8 أمعترمناء جع2 ]1 ون عالأتاقض] 7/0511 :2006 .25 رع طورععةآ1 ,وعصسة1 عاعملا بوعل8 "رعمةه 
1 1151 095 أوعععءط و1 اأوعطعن8ه وستمطك لإكتاك وستمععوم1اط" رطءتوعوع] كع1صرمم 
أء لاوووعلقم3 طوعدك :تالاه . ناصن. 7/101 . ببروير 6 ,5 1ةءطمرععة12 رعقدعاء ووعوم ""رطازدء /إلا 
تاملك رأ12 لام ) ده مت طمة© وعاتانعةء 1ز0 4مد عممعاء12 :2006 و5وععدظ عا [اتاعععاظ .له 
".عاععندنا5 د5مقل)" ,طمء/الآ بع01.لإلتمممععتتد!. بكم ,1 عودم ,2006 ,30 

وعلط حررءبان[8 رووعع*] ل 1ع سدقم " لعامع هم 10112101 للقزفناقتط نآ عرعصده"1" ,ودعو يدت أنتدخا 
ععوعع م "رداء110 8-1 )و أو 1 بوع11 ع1 نولا ووو عع100 عستامعوعة" :2006 ,17 
ه82 2001 جم] للعاعنلم[ ععلمعآ عستامععنمق ععصعه1" :2006 ,5 ععطمطعامعذ ,عموع-1"12206 
ز وت ا و 6 ,29 معط تمعاوع؟ رووع 7/1200 "روباك 

21127 لل لم11 تسدتكلة "روعاطتدمع 1 ادمع ؟ ممعدآ ك6 لو لعتلة متأها تعددره"1" 
.007 ,18 

6 ,26 1439 ,(سملصمل) اصع ل معمعلس1] "رقطعمدع011 غأه 2-ة عط1" بمعمطو0 بسععلمم 
لنه11 كمد عطو1ت "8124 لوعمه© أه علمفظ عه ععطعتاطبط ممعم تلام" ,عاللة/اا اندها 
120131 113151 آلآ معبدونج ) أواتاع م أوعتاناه2" :2007 ,7 باتقتصطعط رزماوه2ه 1 ) 
اناعم 027) أنالوء20'" ممصو /الز ممطناقده :2001 ,25 بزدكآ رممنفتلظ عستسدعهكة 3016 ]1 
.6 ,1197-9 )1205 251128856011 /إلا "رقع ستلدء2آ1 [أمسدمطم ع0 متاك ععمعب لما 1115 5عمد 

تع طتقعامء5 ,512165 لعاتمدنا عغطا 01 نإرء121]ت لاألتناعء5 [2م00 12[ عغط]1 رطكيسدظ . /لا عوعرمءت) 
80177 7/11161201156. 70 ,2002 

111 ",دادع ماعع2م م 116-106 فسمتوممم0© 55 عت موللا 062215مء12" ,لإء81155 عمه ل 
1ف فوزمء رلك 1" ,ععل1ا8 أعمة[ كمه ععده1” متطه18 :2006 ,20 عءطصمعتتهل8 ,1161210 
.07 ,2 طععهماة بععصة] عاءه لا بجعل< "رعمهن) طالمعط 01 عع ديات 

2006 إبضممع ]1 معاع ددرة 3 211201 آ .6عأءع 211205320103[ 1692ع012013) 
,028 . معا63013 12011210 . ابايتابا 

5168 عورخ ومع م011 طعنن 8 لسمه طعصععط جطلال؟" ,كستاعدوع الا عللعظ 220 ععم3:608) 32كناك 
1110 بجا بار 005 ,21 نوكا رعاناتاكمآ [لقصه ج2سفمة 1 ",0ل8 

نآ :1117© ,عطط20آ1 نمآ :2005 ,14 أعممة بخطعتصه1 5طط120 نامآ :01011 روططهدطآ يدها 
6 ,23 عصدل بأطاعامه 1 قطط120 

"005111101 إنتعطة عوع5 طعوعءء© أل غه عنتامطسررد معطصسساظ طكتاه2" ,لأامصعة سامد 8 
5 ,28 1439 ,(وملممط) ععددمذط' لمتعصدس ا 

رت ات الدزاك عقا بجء[2 "أوعلنتوعمط بجع[ والمداه2 أممتدعة ع035 ع1" ,سنت بععلمم 
وعط مع اوع5 ,رإعوضعم ددع( لامعرره "ص1 أوتانامه6 5منووعة19" ,إ2ا1ألد11 لعء1 :2005 ,17 رع 
د12 ,ننه تطسة :تامكتصنائصصطه© ععاكلمة" مم23 1 1 :أ6111015239.2 17/71/0061 ,2006 ,1 
- 51 ,(2002ه آ) 01013101323 ",لإاأتلوء 1 طلوعد1ة1 )ه عو120 حج عطارعوءء2 19155 طوتاه2- 1نامع 
© "رعقأطمطط ممالعة*1" 6510 171 مم1 :50011210118 .2006 ,1 ععط نه 
7 ,2 طععدالة ,زمملعمل) 


2112ل بروعاهه8 هو بوعتع 18 وملدمآ "رإعوعمصحآ لععممصدلة8ة 5'موكسة" ,دمدعلمم جء]آ 
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012) 
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)16( 
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)18( 


25, 7 

01 20110 نة1 عط ",115513 هل 135 علا ده وممتكمع1 لماعق1" ,منط1]2030 عتسلدالا 
عره© أه ]© تسذتعة ]1 أمعالوالا :مماأمععلءع1 تنقادكند1 ,521ه22216ع1ه1 بزاأدعصصسة ,2006 ,16 
.3133116517 17717717 ,2006 ,4 8/423 ,101 

5011157 "115513 أقل183 مز وتعموءده*1 ل0عنوع5 102 ععداط ع 15ل:11 210" ,عاأعقدده/لا دعاء11 
6 ,6 تنتقكطا ,للدععء1آ عستصره 11 

متا نان لخ رمم لاعء 13/1 >5 ناعأ طناك باأمعلنوعع2 عط 10 دننل0125 م11 ,عع سماحدوتا .مق زردع1ا 
الاقطء تفط" /نالم». نابتاع. 7997 ,]ه17 أمقواع6 ,1970 ,5 2عطتصعبتول8 رعلتطن)-6 رع 

4111| دا لمع[ دأمعلادء22 ممتامة 8 و17 مم1أوج 2219 أن عوةء1" روصقطن) عاعدل 
ل812 ع0 161 ذعه5 فلج تقو أل" رمتقطه1” +ماعع11 ,2006 ,26 ععطاماء0 ,جعل110 ااأعنص] 
06 ,30 01062 روع سا1" 5عاأععصة 05[ "رقألاه 

:07 ,26 0 العلا تع © "بوع012© 131221 01 135 عط1" ,1021641 مهماهملك! 
"مط 15[آه80 أند1 رعأ0لا مز لمعطف 5آ عملشناءع8 مزا 02501024 أوتااع .1" ,مرعسرم] دملنات 
6 ,27 عأعاتوء؟5!0 ,11235 عاده ١‏ بوعل]1 

0 "1211 5191 -مع نةمصسة© طاتر ع01550 ص عمعلا لعنط]' كلعد81 أمعلزوعءعط عستامععجم" 
6 ,26 :1433 رقارمصع1 لأقمه2)1م2ع 121 عسصدماتصه 131 

لقتاعة لقاأامعستاطم © ,وممل6خوععع1ه1 كه صروعءء 12 5معل2ع.1 طدع عاسم طتنامة" ,عمدء كا مدداآ 
206 ,9 «عطتوععهة12 رجوع:1 01210وق34 "رأتعددر 

مون عمد ",رأسعلوعمة مماتا14 115 سماد لإمتاعندل] 250 مستمعععم" بللعطصسفن) مععسننا 
-ترعصنق عط 01 أوممطء5 -ءدظ )2 عنستسلت1 1 05 كأننة0) متا جاده" :2006 ,6 لمث ,لدصملده.ط) 
7 ,19 عداخا رووءوط-ععموعظ عموعع م "ركقه 

شآ فاخ "روصع5 12516 كا] وععله1 21101051 العصد0017) 15ملهبع8" ,طعوطعتا8 موه ]1 
018 قأعده. بووجا ,2007 ,19 بممتصماء1 روجوع اا 

21 أكلاع نام عط وعاععمة و5مآ "فاعتجعدء؟ ست طكن2 ع دهعم 000 818" رلنتديكا ملعت 
.2006 

اطاط عقدهوكظة ع1 "رجاموجعع 18 ماعلة] عع2 :لعزو005] مدعترعدسم متاهة" ,تعلدت عتصسظا 
6 للتقتاططء"1 ,5112110106 

بوع عطق 1ه 53065 لعتتدنآ عط 4ه بووعأدعاد لاالتناءء5 112060221 عط1: ,طوسظ ./لا عورمءى 
لعاعنتلصمت ععطعورط 5122119 طاتج بال 1011 الامع.عكتتامطءاتطد حت ,30 ععهم ,2006 تأع نوا 
160120131 ه77 عطخ جم 821 عط1 :ذخطعاء11 ع 15لمفسسهن) ه20 ,2001 ,9 نزوا3 
,1 01. 5دا م بجايجاين 

لقم "علصد8 1ه /الآ ,1311 عط زه غبده للسط للتلالآ ماعسجعمةء7 وتزد5 موعحمقطن)" ,ولعس1 عم102 
1177 بجع11 110 595 لاعمطعمنك]1 5*مستاصعععة" رهنا02 هممملط ,2007 ,1 نجد81 رووعوظ 50012160 
م1" ,وبوعل8 عععطترم10ظ8آ لة51 لاعتاصماأقتقط© :2007 ,1 طععة4] ,وتعاتع 1 "رسموهط 
1 14و11 101 ترعام1 "رعلتمة "1161 طكد2 مغ طغلدء/الا 011 كأتماصءد8 جعتقطن) 
7 ,1 طعمقلا8 ,(قصهة8) 


نرف 


20) 


21) 


22 


23 


4) 


25) 


26 


(27 


)285( 


29) 


300 


)31( 


27 أاعمق رووععط-عء سوعط عموعم م "رو امعوعروء 1 علمد8 10ئ0ثالآ واأعصاط +00هنه8" .110 
ينا "عمغوعائطدة عامد8 لاءه/لآ عسنغانن0 للساة ماأكتااع.1 هناما" ,ذمعاناع 1 ,2007 
ل مو نط1 لأققسمقء؟" بقطدد© ممطمتست1 قكصه مقللد© منمظ :2007 ,29 [ألأعمقةق ,اوه 
.7 ,23 لمث ,(دملممآ) معست" لمعسصقصط "عله 1 وعامدظ 

أن ععج لاأذامع نات عط أجع 2501 وعكاة طابده5 مذ وععلاء12 وبجمانسصمطك" ,وعم ةمالا اعمطعلالق 
615 .31 اء طأئددة مملدءظ8 :2005 ,25 ععطورعءءةء12 روعصة1 علعملا سعلح "رعو مقطت 
2006 ,5 +ع06165 و8 321225.01 0113111011016 ب) "رومع درء؟858405 ه26[ ع لداع :126 ]1 
11 :100011530118 .21715.018 000533011011 . بجا 

ععوعع (أأاعادآ لمعامع© .35 .83 ,(2002 رعغاتلهة0 توتعة) ممععام]1 ععبوو2 ,لعقلاءلند8 موول 
-11/115311 1-20 اج . بابرا ,1983 -لقناصةك عمتستلد1 وممغقات0ام8 عمتنممع ]1 سفسنط!] ,وعوعومة 
17 

لمعصممة "0 تعلاده ئوعاوعظ وممقطعآ كه كتنة8 0غ 11165 2عهتصزك" ,لسدأاعمظ بوعملمم 
-ع 194 تمصوطع [ عجن ولاننا8 مسسووععظ" ,2185© تستكا :2007 .23 2210319ك ر(مه0هم.آ) 5عن115 
لع نط 13> لأعمء6 12" بنلوعأوغط0 معلصد؟ 1 07 ,22 7ا1قتاطةل[ ,وباء31 181300 ,101120 
.6 ,24 أكتوناف ,لأنسكء13) عماد :إ1اند10 "رميه1]00 عماممعاذ 5أع11 525 

"ب امعصسص؟ 60 عوعسمهطعآ عمل صهئ!811 57.6 121545 عمعمعوعلده 0 للخ" ,وعمه6م) عمعاء1! 
مم2 ماع ؟ واأءجهمتنآ وعمنمةذ؟" ,طتطعآ11 مدسدو0 :2007 ,26 لإمقنلصول ,كع دآ علعه لا بيع لز 
خسد0 :2007 ,3 لصفل ,(العاع8) عماذ لإاندد]1 "رورمده(1 111 عضو عطاتووء ةم تآ 1د لعتولم 
,30 معط مرعامعءة5 ,(اتسعظ) عقاكد إلند ",رلمعطة عنهك84 علد5 «سمععاء1' +10 ممذاط" ,طنط 12 
.2006 

طكة: !1 :2007 ,85 332112139 3101 عغط1 "بلامسصقطعآ صا المبجع 1 وت”علووء" يحعفظ لمسحطاهل8 
سو سبد "5015 605© 103انا0 26 جقلع0 عط :11/52 011 أن ععل8 عدا من" بتاعت 
610 بلابلابةا ,2007 ,23 21211121 ملأعصناآ 

و5 ,14 لإتقصطء رؤبء21 :81880 "رممامسقط0 علتتصمهمعظ8 5تممصداع.آ" ,علعمصدع1] وعدلة 
أ -لعطوره8 قر" :26 ,21 عععوم ,1995 «#عطصعء :710 ,كتاموهوماء854 "راأنصاع8" ,1385© لإلمةخا 
(2000 لعرمضن 4 .مم ,188 ارمع ؟ لمعساعةإ1تطععة ",نرالنال )ةط -سعتدعةف صصم8 عماعظ 5ل أبرع8 
".تمسقطع. 1] مآ أأمطع ]1 ونع[ومعء2" ,322] 

حبق ,أمعلدعم 1509 ' ,لسلدع ة) كلاسطعظ8 ممسصوطعط" ,زاادعجية1 مععد52 سه معاعنومل؟ ممم 
1115 ]1 0 طتته بطهللمطععء11" ,عمقطموهه"! عتطصسه ا بمعه. اصع لءم12037.بتاتما ,2006 ,31 أكتاع 
ج2006 ,28 ععط نرعاررء5 روبج11 عععط ه810 '"'رعع 103:13 ممسوطع.آ ع#نجومعخ]1 0غ و5عأمع لا كاد 
6 ,31 أاكنوتلة بلإأعاءء11 صسسمعطف لم "رمعطكة عطا صسمء"1 عساكنظ" ,كتاها-اعلطة مسزمدس0 
06 ,26 أقتاهئلثف ,(1010810) أوهن2 لقصمندل5 "رووعل1 أكاوعامدام0ن)" ,تصتصط 102710 

طععدكا رووعء 2160 عوووة "لضا زناوء0 علاومد8 طتتت دعللة1 غ00 كعلنك1 عتممحعة 5:مصتدمة" 
4 ,11 

بوعل "اعوط عط لمة) لع22ع220ء10 رما عاعمطد 2 رعأاهل! 5ت'ستدمة5 هآ" ,مملتاماعذ عصندانا 
2004 ,21 طع ةك رؤ5ع ج11 011 12 
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33) 
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)30( 


037 


395( 
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)40( 
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42) 
43 


)44( 


.5 ,2 طععةك1 نوه عامعاومد8 ",لضصمة ع0 15 لصمآ عنتط1" ,تقطعدعاطظ 53121510102 

-15113 سهمتقة كأأوتلا كسصدعاء0 بوىع[5 " ,وأاطعنظ عسامسس؟ :ه10 ممتتاتلده © محتقة ,كمع كا دده 1 
أ قطاعة. بجحب ."2006 ,9-17 عط تومعامع5-متععة الم 

| 

-1 1111100137 لحة ععءمعتلاوع ,متطعنه :بمعامعع1 رعافة115 صذ متطدموعءلمع.] و”عاممء2" ,كر ]1 
111 

".13ة التقلا1 لمدتكخ كأتوالا قموعء021 بلعل" ودع ]ا 

"بوعل اتتاطع 1 التقصنرة 1 منوما كضوووع1آ متقعآ 51029197015 .11.0" ,وعاأوطء1787 .ذخ 3201 لك1]] 
6 134 «ععطتوه 7510 رؤوو5ع 2 أ[كلدتظ كصدء0121)) ج151 

"روعدره]]! عتعغعط]1 عاعمظ ععلد1: مأمعلزوع 1 عمتدبدهآ1 عتاطن" ,عمسمتسمط علطن آه 5أسعلزوع؟]1 
7.015 لاتتصقع تمدع أجرمعم تاها ,2007 ,11 اتقبماء1 بعقوعاء: ذ5وعام 

از ق 111065-81 "رطروةء؟ مصوعءططة عط" ,غ101 عوعاك .تعمموعع 8 طمعدم1[ دوعا عأامن4) 
,6 ,1 أكتاعللتث ,(كصوعاء0) بوعءل1]) 
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الهوامش 


45) 
)46( 


(47 
45) 


49 
)30( 


31) 


52) 


ولد ات 90 1ف 4 4.9 


25 190 06011128 أكتتتهع 2 2016 11161817 عقهة ع5 2227 ع2ع8] علصتطا 1 
أع[20م قتط]1' .لموط قتطا 10 عات أقطا علوععط 0غ 0ع26 1 .2502م عل2دد عا 10 
-0551م لااأقصه )امد 2ه (للقدناءءن1اعاهةا ,_زللمعتووطم صععط مقط ]00 تإلمساة 1ه 
125 11[ 15 011350302 9ل 15 116 .5الاع[ الخ رلس3طقتط لإصط أاتامطتتى علط 
ده 1116 ,(قصدعء021 بوعل روعتككة طاتده5 رمطلممط 521 0)غ) ععماهدم 123971 ,عماالء 
10861161 قتطا 010 ع/ال/ا .زع12110آ1 


7011 20101223597قاكتت عغطا الامطاا؟ عمد لعأدء]ع0 عتتقط 2150 701111 غ351 116 

كنطا مغ مرعنه0 116ا رعط عنتوع وءعطع10 .لإلاعطآ 10622 ,)2551513 لطأعتدع5ع1 /آ20 01 
طاعموعوع: عمتاععهل عع11 .لاللطء 2 عتتقط 0غ لزآده 3151288م ,ر5كةء/3( عع2ط) +10 ع1[م60 
#عستاعيت ل4صة عط لعطاأمقعطن عطذ .ععهم لازعلء مه عاأتدمد ماعطا اأأع1 عبحقط 15لعاة 
[ودعلء5 2020111160 روعع2تا50 11211610597 0عجتققع 01 21201 10222860 ,1211011121011 
ز1ط 02506212 3180-50 1 .أملتءكتتمقم عقتاصدء عطا لععاععطء-اء12 صعطا ,ردبوع1؟ع 12 
مقع سه لعاأتعتلع0 2 طعيدو كط عع3أ5 بوك2 ]3 لعمتمز سععط عحتقط 10 أنااع1 512 
هلصولا عابجك]ا ما ممتاماءءصمة لصة 10826 ععط كلسعتعء وعاءدآ .عبج دعلامء لعارء1 


.1 00 35 ,لالاعا-312202آ اث 210 


ناه عسنل مده سد ع1125012117مء 1121015112117 312 12 مك701 ,011015 11780 

دع 40 2010م 00]) 18295 52ل أمأكن8222115 كقطا لعصقط5 ,متطقصه121ء 0131)] 
101 0203© و5ععهة 320 0222043 آأمر مدعا ]21 ولإصمدء2آ[ ع01015طآ :ع115ن5 
5 ووم1ك نال 2150 ع3 وطالا روععصطوءط لطة عكتنامط .دعام80 دراوم مماء 81 
سه قمعع32 اعد لإاعقمتاصةء مغأها كتوعغط) عطا ععلهغ 10 عتم لعطقتام ,درمأامعم لمهة 
-تمق2 تتغطا ده طعتامعغط) 2401107 م1 عتهنتا كتدووعععم أه قطأاصمم عطا عمط لعأمممع 
عمسنو ععلمعاعل ععدع5 اسه عماتلء انكخطائد) 207 غ56 225 011156ط .قع52116285© 0135© 


طعنا10 كمه دجام عمد عدم م1 االلتطة تغط 01 27 12 تلدع 1 صة رمع8ه.آ ملك 


حرف 


ال يبيج يت 


ته باأعتاطدر ته 4وو5تنه2 عغطا دز لعلشقط 1 معغط للا .511011163201051 12 116 لاع 
-011111011 © 511111111118 طاتم؟ )1 لعستاءء كمد لع تأعتضامه: وععصةءوط رواأتوعل 222060 
م4 ععدمة فقط للتاد 70810 وستطعتاطجام عطا غقطا غ120 عط1 .عم ها5 لاكعلة ]21 امع 


]0 1111156ا] عط 101 عمزهط 6 وعلالع غ701 1970 عوغطا ععآ1! قصقغة أمصاءء1]عاس 1 
.0015 


رمع عاعتطلعء] عاأوتعصة 0غ وعلصقطا اعوعمعقطة تعطاميا 835 أمرارءكتامقم عط 1 

ققهء عطا ننه كنا لطا 9[ء105ت عه 7 معطب ..>1. لا متنعدء 31 2100م ) درعاء1آ 
رعط كد 1آء5 25 ,أعء[710 قنط) ع0 «متدعدم و5و014صتاوط 10:5ع1 صهدتل4 .0335 أدع1! 
-12216 إلآمط 3601601[م60 01 عط عطاقطد بارعا عط عستطحتآاه0م © 5وعصء 211210117 


غطع0 “اع 12 تق 1 0101266 


أذ معطب اموط قتطا ص لعبعتاعط ,مقطءعت] 203همتفم ,أمععة أممتللط 3/17 

معنامغطا بجععع 17دلز0ن1 مد طانة؟ «عط اسه ,مدءعآ غنامطة لزآده ع6 © 0ع05ممتناد 
-120آ1 مكلد عط؟ .عستاكيده لعلصدمت امد لعوابعع بخرعنك لمة عستللفعل لعموواط طعوء 
21 ,112102 أعقدع :1/123 :عم سطامع تطوعا أوء6»001 رأوءمعقطة عغطا عتتقط 6غ كضعم 
037 ل سن ميك ااأعسد2 17آ لطة دمغاتاة وستاوعة 1 ,صووع؟آ1 طاء6 181122 ,ذعمه ل 
-)523 11د عند عث/الا .ع متطالامة 105 نالمعء ذاعء؟ عمه روعامه8 10131 01 سعصدم؟ عط 


وو بجع معصظ8ظ اسهد تزع امماعصك11 عامعزل2 نزط 1210 011 7السبامعع عط جه أن! 


ج10 .200035 كتبوع [ وتعلء1 101 1ع723138 عله عطا 15 تعسلمل ععاعول 

لأنامء 1 50 نزوطا غ2 02101 غط©ا عسامعءعء! ,لاعتطة سمقصيط 35 ل0عاعة عطة 5تدعنا متا 
علا مامد ص لالد كن أعد عأعاع13 ,عاأع ام ددم 835 األدعل عط سعطت ,صعط 1 .كناعهن] 
15 0211 و21 أناوطة ععمجر نلد5 10 .1مأعنلطم» هتأذعغطء05 أدع12 امع 2ح 3 


عععط غز عننوعا للتس 1 هو ,بحص عأتكمة 501010 ممنادعاكئتستصلد عتتأدعك 01 


لقناه2ة عاموط قنطا +10 وعتصمط عمتطدتاطناح أععلمعم 0هناه1 سندء) 1034 ع1 

مم20 مرعاصذ مد ععطاعع ها أنام 0غ لإكناءتنا1 عطا عمط وستطاع لإعععطا ,7501210 عطا 
لأناه» 1[ أصعد وعطء(1 نمطت اتامطات روعععاءعطء-أء12 350 5تعطععهء5ه2 01 مدعا 
نك دنه غ001 معط ءتتمعوة: طعدظ .عممعة قلط 1ه أععزمعم 2 ل0عاء1م تدم علهق0 معلاعم 
لصة كللكاد لعجتالداععم: صبره ععط عه كتلط ده عمتكعتدعل ,ع21جتام عطا 01 كعععام 1ه1ه 


21635 01 2115 


3 25 ,نقع[آ صذ لعلاء عدن 1 سصمطه طاتو بالتصسطءد مغعلمة لمعت مدعل 13/19 


“ا 


شكر 


01 وع0صاط غ13 طالا؟ 126 عطالز[ممتاذ أكتاز 201 ,2م1موم مامه آأقباءة1[ء121 )20151213 
2240 26 5ت اأتعتال» أناتط قاع زطناد 01 أذعتتطتارع عطا ده 12301285 لعتتامدع 1 مععمزا 
-401 02 561101235 عغط1' .201101 عطا مغص1ا «عوعء 220 معطاعناآ! مع 10 عخط عمتطدنام 
-0117/6152© 11671-61101118 0111 01 5100111 عغطا اعنام 717 21 2هللاء2111م 11 علا 
22051 عا 01 501236 عمط علعدع 3101 أماتن5 لاققتط عطا أه 5مألأدوعل 0ع 2150 عطذ .مم1 


111170113121 1660621 


-1011151131 209 عط ,2003-05 12 125362113 21112217 /آ12 1535 1/1206 3101م 

79735 غ1 .152151015032101 عام تمعه 11305 هه 111517159عة أو0تقلج 1011520 15111 
قث 0111121151[ 111اعا 320 أعم11ء121 اأوعتع 3 ,رموعمة طتار 7011 60] عمالووعام 
اأعدءول نه 5ه لله 25 ,1530 ذه 5تعامقطك عطا صذ علاطفمعلة]0115ن 15 1مل]متطة 5ه 


123151, 


مآ ققتقطتامء-20ة-دمنا طغها روطتتطد أعهلا ممقطذ 3201 :نم1 0لممضيء :1 

-معه 01 عطعقهء لعن0[متعسند جاعع :ةا 2 0جل071ع2نا ركقة[مطء5 51110165 43102611621 
دع2 لأوععط11-م0عط م3 كاكككء وععساعط (رإتطكظ2110[ع121621 عط © 571111285 102116 
كآءعمط5 عط 01 لااتلمعاوعه عطا عمد مغ لعلدعلع2 أقطا 121رع)22< ختطا 7725 غ1 .قمره] 
21111015 111231131 223110131ع1طا عطا أه ععطعدعء أوعطعتط عطا )2 عمماءم0 
لخم 832205 صا عدر 101 وتتاع ا عاضا لقتامعععاعمط لوءعنه5 لعأعتتلدمه ملتطتقصين :]1 
10 لاقتممم5 حرنهو ")ا 5ع1ء2111 210 كأاتء تتلدء00 01 قوع060272 4ع25121 ةا 512122 220 
-عطة ذه عامط عطا أه 5رعامهماء عط لععاءعطع_اعة] تإأمدامرموك مكله نزعط1” .اوتاعمدظ8 


2000 


مقطا ده «تعطعقدهء15 611103219 37 535 ع0 تجلاع 1ق دلممسصم3 لنلامعء0جه؟؟ ع1 1 

/لصأ 11216171 15215211126 لتتة كتنكاءعطع-اء13 رعسنتلص 1 أناعد) ,تعامقطء وعادلةق انمد 
لعاءنتلعدمه 150 02صمممم .ومدمد5 بإزع ةق ابأماعط لذلا متصضمطء عط غاب وعم 2 
5 01115 121ع52 .6100م لإامقععغطا عاعمطة 5 قصتطن) ده طاعروعوعءع نوععاآ 
/1311نه0311) طؤتله.آ لإلنسظ ,التعة مصنعظ8ظ :0125م ٠211015‏ 21 تدعا عطا لعصامر 
ون الآ ,(1515ككة 112211121 تلقاكة3 عغطا) مقددة011ط لطاقسمصفطط ,(5512تكآ ره 
اا م022 رقطع 1169-52 مستصصظط ,(لداانام8 ص1 5بلع171ع1م1ا عالامامط امد[ عدتلناعص) 


م1 مدعت لسمرعءك] 212001 


أو-عاعقط لقدو25عم تغط علضقطا 10 5قعطوال؟ ,1اء155ع2 115131132 3 ,لالاعبا 126612 


مرف 


قا ةئيبب سيج جججججججججج جحت 


,11232165 سمعء02) 1ه تتأاو0197لا عط 04 2115أد انأأععءعتاودع؟ 0طة أمعتتهم عطا :غ110 


1ط عتاطنط عمعع ناكا عط كسمه إأققعط1آ عتاطنط لإخصددمن ومعدع15-8لله هم ) 


,1215126015 ,15ع 125621 /[11212 ده ل0عنتاء, وكلج 12101؟ عطا 12 01:118مع1 1/11 

5110 :11320 5[ األممأد 3 ذ5ز عقعغط أناط ,تامتأضعمط 10 لإمهجد 0م0غا- كلمع لطدة ذرعءرا 
15 أوعط عطا 01 عه ,لاتدعض ف - 21 تحط 350 اتنقتتتطعط[آم 15202آ ,تطتد2) 
128 سعع)5 ببرأع لصفم ,ععلاء؟ 22 بجاو1اء؟ 4كصة لسعم ندم 35 [اعنج 35 ,20ل0طع 82 11 
[عغو 183 ,عقتامطتاط لعقطعن]1 ,ععلسطمظ طع مس11 ,0م80 اعمط :1123[مق لطأتام0د 
15 5062121 153 متعطدةخ عاطدمممأكصنا لصة أممتااصط عط روزد«21 كه رلمه 
دوولء11 طاتيو وبوء عاط عتعغطا عممقطد 10 بعك قلط 0هة مقلطقة) صعظ 6غ 
0 بوم1ز جآ بعواء طعسطم 105 ته ,ناتك لكسمددةوءج1 «مومطئتططءعة لصة 12اع20 312 
د مآ .لاعم؟ عتممة لصه 810003 سه معطه50 عتنالوعة1 ,لااأتعغطدا11 مصهقلءه1 :خصدء! 
-12 2201 115111121مرك واتجة لصة نادم 26 ممدعقط ا جمءء1011 لصة تتمسكا :لمم ا 
عاطول5 طتدكا ,ملققفصعءطآ طاوعد5 55120:5 ةنا ممتأصعطم 0غ 201 ,دعلتتع لقباءة1اعا 
نتمققء: عا لصة عققط عتتامط كنده 77616 1510111479 21 تصدعا عغطا آأه أوع؟ عطا لصة 
51 ,022303 0 لعصصعناءء 1 معطلالا .عع12م ]1115 عا ها مها عغطا عله« على 
كقتة تقمتتتنتطاهلآء5 مقط اهمدع 0 1 هصة ,1212915 01 وعتامط 0عطضعءقمدنئ 12101309 


5 كد أنسة1 سوط لع أت أكصدنا سه لعط1له25قنا لتأءكقتتطاتك1 تلطأكنامم 


17111 513979 ع7 ]1 ]م3 125ؤ5كنا18 عط طغتى لعماعط آنا أبدع 2 !1 80115 

2 8 لتأدعتلء عنا أمعمة 11ج علتلهبه؟]1 جكناء120 320 اأكلد تت سمعهاك صاءعد1/ ,دومع 
15 1711 نا عمد 110160 011122 جاعء1122 .551101 دكا 5”لصدأه2 أناه20 
دمةتلده') سوتعمخ عط غج عرعع1 ج10 .كاأاعمء22017 لامورعط) عاعمطة نأأصهة 112أه8 هذ 


لمملتمط1 ص سمتاءساقدمء6: تسسفسردة) 0غ ععللط تناه 1735 عاطون]1 عساكتدهط 102 


2 7161 ,18611023 ثم هز عستلاتا أمعمة جدعلز 2 795 علمه6 خنطا 01 5اسدعمصعع عط 1 

موعتط© عط غه كأممع نرلمصاط عطا غسمطة عم غطعسها 5لمعم؟ لسنامأتتاعه 01 منام1ع 
]1 هسه 2365ه5)0 عمستطعمع77 مده عتعغطا عمتمقطد نزط عازه راعءعزهىم أممطاء5 850 
3 1011102 وأمدكل8ا ,روتعغطأه ع8مه120ج رعق 5تغطعدوع1 أمعتاهم ع5دم 1 .1115101165 
-6503 أعننالء72آ بمسصتكاء2 هتلتك بطعتوعء[اززععاد 1102 ,تستاعدعصدنت منم1ء5 ,حتكناعم 
2 اه | رقطعنا*113553103-1 ذة مكلاسا جستدك5 متلعع) ,معطعفط تمأمقطعة ,و1207 


لععمقطء 1169 1 انظ ققدره1 لطة أقطاعتن 51153112 ,تمممع د84 موا 


نضف 


شكر 


2001 5ئلطا 1282 3226215 أقطا 2011156 01 515 للهصهة عط 1 .01210 عطا بحكدو 1 :1/23 عا 
لعءعمعقعمعته معطت علإصرمعم 1115 0عم011هم» 1211515 أه كمعدمق 9ط 0عمقطةد 735 
5 لاغطا 06033160 عاق هط عومطخ 569 2150 320 ر5ء17[ء56125) 361156 711501 
لصة 1ل ملم معضعلع1 علصقطا 10 عتقلناء5211 11 أصذدتنتا 1 .51119717015 عتطتلاء25امه 6) 
0 كتتتاع1لا عطا 101 عتادعن) 2قنللهتتةن) عغطا أ 5تعلتتيده! طامما ,عرعصط 112013د ةلز 


1353ل 220 51112660 لعممدن) ,تطعلدذ طء انام ع[مطذ كد لاء7 35 ,عتنخاره 1 


5 112 50612117118 17/111615 216 126 10 أوء0105 6016م ع8 01 501216 

115111 عغطا 01 قالهكل 1620 تصعطا أه لوعء52787 350 ,كذه50 قتطا مد ده لعطعته) 
48 2173985 1235 1131631 تا .10635 طأعناه 11 ع تتعلادا 201115 أضعمة 2201 
-13 األدقل0 )111:52 عطا نه عاأعمطلعة] ععغط 0ن ر,دعاأعتاعة 1023101825 لصة 5كامهط6 عدر 
,1/1112 51121235 :2010113115803 01 135211285 عغطا 01 111106151220125 101 1010060 
1021003 11238أقطع0 لأ2قطماع لإأناما 2 1210 ععهم ل0ع-م0 7311310132375) عا لعصعنة ماسر 
156 21111 01 01111561 0011131 1219 21101 39/6215 1121161 عغطا 2ه 61601 نادم 1735 
/12 17/111 نا أنام 320 502150 ع طالتوعل عطا م1 عاعهة6 عمد امعد ألعقط اأعمطاء1كل3 
2 لم121 ,311013ل] عغطا غه 1101ل 799 ,لم1 لز5اع18 باك لمقاوعط9ع 1 لمعم 1عدردء 
5 للأء/ةا 35 ,تذ15لقغامقه 2أ5ة15ل ذه عاعتاعة )غ125 نودم 0160ه 320 ذ5اكغطا عطا عسدما 
2240 5ض1ءاأمقطء تااعههء 0ه التطدع5 بادرعمء[ 121155 116 :325تنا1مك 01 5مءع0027 
0 1112 320) ع7 آأه 216أ5 عط غبامط2 طعممعوع لقة عتمهم لعمم ج57 
عآ] عتتلطلقتط 15 2201 611221 عطا 01 لله عطا )3 غطع ذا غطا 705 عمعمالا عمتنتحطاي 1 
ص21 مقع ع5عط) ,لله أه غدهكل18 .عاممط قتطا 101 20م اعسصتدد1 عط 01121012 
-01011 136 :1115211 21211 '012232179© 206 أمععا ر5عناع 1162م 56 10 معءممقط 3150 مان 


7115 لاإأعده]1 01 قروعا 1115 


ما عغطا 01 01)ع016 ,تناع1كا طاع5 ,تعطاه2ط 207 اتام ,0120111151ع© 212 201 لتنج 1 

5 ,611121965][م 'ل2011 101 عتادطعن) 2223201323 2011112012) لانتااعظ علط وذمعم15ل 
-1123101011110 160116511118 101115 000 ]2 ذلل3ء 11115 نا أتام ع1 .0مجردع #ماعء5 111 
-طكئاط 01311 11156 عغطا لعأتئله '7االااععقه 0ه بلزمعطا )12012612115 12 12011215 11 
ةلوط 2 ,قلامعست ملعمه11 .للنامء عط أوعط 25 مم1 عشااءء101م 318301 2522 108 
علطا دهز لعأك) 1139و 1021721 011لا ]21 41316113 طتاها 10 21028 1لأقاععم5 أكلطامدصممء 


-5206 11210118116 2109106 220 103121151121 عغطا 5620 160 لأوتامدء لصتا 725 ,(0دعا 


تغرف 


ااا ل سسسب سحب ئبتيج)بجبجججججححجج بج ب 00 


-610 )0 رم ععاوره©) عط غ0 زواء متتل ,عل ترظء14 سمعطمعاد5 لثل ه50 .عاعدطلعء؟ لعجللهكء 
شط 1010 مشقفط تنه 1 .103و21172لا 112 ملز )3 بإلمتهصمعظ 2011121 لوطا 
1ه 3201115 أورعع36 نغ وءانالعطءةد 0ع0دهساععته كتغطا كه أناه عتدقنا علمه) طامط 


117 مه ورمع جمد عه؟ ع[طتكممجوءء 0اعط ع6 للنامطة ععطااعه 0هد 


ده عاعقطلعه1 22311ع) عم عموع8 متعلك!1 أعقطع 14 كصسة عتعصصمظ8 ر,كأمععدم 8آللز 
60 )و امعد متعغطا مغ لاعتمطر 1[ معطتنا عمد 1ه عمق أمسعلاءعيء ع1ام10 لصة كالهعل 
-1011 وه وعل10 عط 0ماءهامام لإأعأمممتوقهم عحكقط طام8 .عسمتاتكي عطا .ه10 0005 
عمق طالدعط صن اعمطعتلط8 روء؟ ىا عزاو حتغطا عم]1 أععاندتمه عغطا علأكاتده عتعطمة 112 
13205662 عاعطء1كلة ,عدا معمعطامم د آأه وعغعط 1197 .كامة عطا هآ عتفصمظ8ظ هه 
01 ععطةأكتكمةا عغعط1: .موه عط نزأدده كة رده عمد 0ع«رععطكء 320 أملمعكتتصقمد عطا 0ع 
111111 72220162216 95م عط عمتأعدام ده ,دتوعآ ماعطمعاذ ,اخها-ملععطاد1 وم 
71 مغ عدر لعصعل[مطدك سسكتلها معسفلصنة أععاتقمعع 1ه امتعاممء عطا ستطامر 
.5001 815 


-1117؟ وتعط) وإتوعطا مقط قلنوعا عتعغطا سه 5عتعطكتاطمسم عهقلاءأة ععطأه لإمملا 

© أن موناه11 مسحلصمظ أ سمتامد11 820 ع متلتااعها باءعء(20م قلطا لصتطءطة )رمم 
0 لظ ال اانا أ أعتطوعء8 532 اسهد عمتاءعأا5 صط0[ ,2203 
ع2 ,.1.ل] اناعم وء”آ1 أ صمدءا أامعع اأعاصة لصهة عكتادعيت عغطا مده طندرتناءل1 مداعات 
10 )غ3 ععوؤللا 1111 ,ن1ام يآ أ قطع82105 ولأع5© رقجاءء؟ متعطعواط .5 غة معللاة عا 
3 ,010102) أ ومو 1اء2 1ن -جرول ,221065 214 035320193 01211012) ركلاء0) 
1ه حوانانت! 8نف 08 3526 102167 مقصطدهخ!آ ,رءعط 010 )2 لهأذاعع مط 


عمعمعآ أده عممصعت لمة متعوىء8 عدتآ مه لاد كعاعة أله تعطعد /ا 


,5م21111آ عممءتعلق علأطومم كلصن عط م) أطعل ععتاط 2 عه كنا 01 [لم 

0121117 قلطا جرعععا مقطو نل تأده غ880 .تلقصهةن) أمرمصا غ2 0160© 102228128 
عطو ,تعمزهم1 غأعاعة1 220 5م0غ1121 أعتدع 1122 طاات عمملة ,اتاط عأعهعا ده حصوع)ا 
-51111113 13125112865 م569 5أ ألاه عحدمك 0غ علمهط غطا عه] علط0551م )1 12206 
[تاإعادوعع '201110115[17ع 50آة نصح 1 .21:21 عستطمتاطنام 2 015 ع متطاعدره: ,لإأكنام12 
100115 10 رمع 051 #طلوء تام لصة عاععاد علط +10 مكل ق1قطء1؟1 1أمعه 10 
-197706 ا1عمجاع رع رمع لطع نل متبططء5 عاهع8 10 كمه عمستلمع ممعم لنأاععقه ععط 10 


ج12 لخ عأجج4/ة .1206 #عأفقطة عطا بمتدعة ععصه ,كا ع1مصتلزي تإعمعفظ .108ااء؟ 


7 


شكر 


[ .ااا عناع3 0غ عتتاقدة1م 2 1735 00ج 135592 آع115 01 لصتا أوء6 كاعم عطا 5ل عا 
62 ممعووظ ,ذل قطء11 ماوع 145 ,إلعضوء ا 1312 ,نتعلكا ومعقطذ علصقط) 2150 
10 أءزة1] قلطا عصاغط 511 90 2)015أوصقعا عط لاله 35 للع 35 ,تعط01215) 1505516 0مه 


70211 عطا 2501150 201615ه1 


بأ 2520[6 كلطا ده بإ1ااعع011 ل0عع77011 70 وتعطءعدعد5ع7 عطا 10 20011020 1[آ 

مدعا عاطالعدعم1ا عغطآ .قونلا عطا عده21 عمط ل0عم[اعط 5جء111؟7 220 515 1/ا7ناع2 [11211 
-تأتع10 10 )1115 عطا ملع عامعاأعمو8 12 طأنامذ 1أ2ط1105) عطا جره كدعه1 ]21 5رعطا ماعل 
01 «وتأكمعاعتء صة ,تتكتلقتصطه1معمع2 01 1م20 برعم عطا 5ه ملاع تساكممععء" بآ 
الاإعاوعع 131197لا1 هم قققة [ .2155 01 101]211011اصيك عطا ده ع77011 عسنا-عمم] ماعطا 
8 تغط جه1 .ن1لاأع8 مع210/ا 320 21اغنان) للمسطالقطذ 01 لاإاأتبعة عط ما 
1 متنهة 1[ ,مصمدعاء0) تتععل1 12 ددذ1لقااصدء 0153512 ع2051828ن<ء 111751182110115 
لآء؟ 35 516010165 لاتعط 500 :1401 عاتأتاكم] عطا ]21 تدعا عغطا لقة سصصهعا قصطن) ما 
-50 .لزإع1[ع1نالي) 111 علع:1219 15اط[ع1: مقتتقتتط ع8 01 للكاتكتاعدج 2260 577/11]1085 عا 10 35 
-16 1112611010115 3 177325 رأمن8201 15 15هء/1 111199 01 10152219 رعوه1طمدة رع]ر 
مه طععدعوع: 1/19 .1251111111025 1122111321 121211211601121 غ186 0121 ع501116 
عط لمعه تعسصاتهظ اعمطعدكلة 09 0ع2101 197أدعئع 725 251156 21215021 0121397«تتتع امه 
نطول 35 [اع/ةا 35 ,كاطع3؟1آ 11111102[1أكهم) 101 #اعامع.) عطا 21 1211 601112860115 
همه 2110221 طتعام1 إأدعتسسث 01 15هزممةع: عغطا رطعنج//ا كاطعنآ1 سقصسطط لطنة ناما لات 


نولا عع1ا2ع15 1 لتنا نقح عمسم عا أدج 1211272 أع2111 ل 


517 11862111160 م171 ألاء1 عط 11 لعأك كألمعمسكمل ١160‏ اومداءء0 عط 1ه ادا 

-120101 1161 متمق .ع تتطاععة باإاأتتتاعع5 521ه0)10لظآ عطا )جه عاممعم 12219ل5300يه عط 
111017 0011102111317 2002 وتخذخظ2 1ه 121613571275 عغطا مععط حقط عع تاموع2 221ا 
عطا 01 140516 .المسممعظ 1011لا عغطذا 101 عاأأق8 عط 1 :وأاطعاء11 3201285 تمدام ي) 
ع1 ]نط ,11205 عغطا 1520 )1 ععل103 201 010 اع عغط1 16 مدعم37 أقطةا 011013116025 
-013 5211511265 7ه11116191 /1313 1611] أثام 10 105كاعع0 ع132 عطا 21206 5جعع1ال210 
-06120آ ]31 تققة] ع تلأاقء ع1 210 70001231 جنم 10 لإنلاء221ع 2150 21ج [ .ه111 
201011197 تنه 012197 501 ع3 12613/167375 81011201516211185 لاعط 1 ابدملك8 بزع1]3 
-156 011501118 216©10115 2 أناحا ,(1101/.018/آ91/17/.061012) 126355 013117 01 501116 


.1001 ذاع1وه5 


نارف 


اة الشة سبي ىس محححت)ح)ببتئبجبججججججججججج ججحب ته 


أنه عومطبج وومطانه كمه كأكتلةتكلامز عاتأدعتاأوء دا ععطأه 01 قلع201ن1 ا 

ملاتا عاإعمعاعه حخ .وعا مضل عط لقة غجع) عتلا دز لععلع1 مساعة ععهة زه كلوكل 
0 علمنا أعععتل طناب رععه.طاء لا نم5201 بحر طعدمعطا العددعععة عط مق إطمرمعع10! 
عع له كنا طعصطعة طأعندد 1ه عىك7 وعل00ط بلك1 ذا .5أمعصبءه0 01181221 لإمددط 
رتنع عأوءتزلمز م ععتللده أ'ممل دعتطموعع متاطتط لصة وعامصلمء أقطا ماعط لعادعم 
-5ع011) ة 5 زم0رن 3/1 لعكام ,ع0 دسندت© لعانهة1 و'معطه© ."1 معطمعاذ5 :ع2 112مم تنا 
-تهعاء135 ل مقط 17ر12 م11 وج23آ1 عطعتلة 5*لتلقطك بإممطاصمة ,عستعه1! أه مهنا 
ومعنهه [ لذ وت:جاتجولاه1 عامعناع :11 ,0139 للوتعسظ عطا ص عأنا لممعصها و صهة 
ما طأولة 1لا 500014 :وعصسةن) عنص د :مقطعسد0)ء11 اعتطعتلا ,نم1 1ه 
1 رممطدعاءهم/الا 5طع11م010آ 1 م016 بعواء حلطلا 2 رعاعهء 84 ىه و علطاعدء لا 
0 ,عع خثر 85 و توقط0[ كتممواغاهم رنزعده384 81000 14111215 مماأقاعطء) 
-1125 )© التاأتدطنآ مد 6003459339آ1 رمعا ,كاوتسمومع8 5أعطعمصاط ١21065:5‏ 321:11 
مطوط1 :0ن ستبح 14 سدتلا/11 ,ممسضماكء 1 3*5زدودن 1 1ه إلعع123 عط 1 5لا 
-3ط310) 5 7اذاع11ك .8 طمعوول للم عط 2ه آدده5 عط ه] علاغد8 عطا سه اكعاءعط لق 
و*وسالنء2 صطول ,ه11 1 ورم سوعءء2 5: 8111162 طأنتلسل ,كأمعاصمه:1015 15 لصه مم1اه12! 
111 أاعطعموداط 16 ونان اطاصموع1 وئئاء2 ,لمقس تلآ عتسمممعظ 32 01 1025ذ5ء لاه ) 
تعطأه0 5لط 01 2221179 21110118 7701 عط اه وععلنج]1 بجعآل8 عغط1 و عععالرط صطول لضة 
]ا عط 5لعع1 لطا تامع سنء00 تمقمد مغ أطعل صا 2150 سه 1 .عازه 
الممط ناكس ووعصاتب م) علطة أمم قو/7 1آ أقطا كأامعبت لصقأدمعءعل0من مغ عط لعماعط 
اال اما 5 “انط أو 82116 عط م 10ما 76لا تستاعل 5 ممسصساحندات) 121616آ1 


11121 


27 6م5232 عوط بامكتلوععط تآ-معم 02 ومعاء تممعطء لصة 5غ0115ع8) 5016221 

/021112119) ه1131317 اعم 1كك: مف كممتاداك أغقطت لصمتزء6 لاع عستلصتطا 
110 ععلتك عللتطالااعءبع اعنم ناعم لصة ,(مسكتلدععط تامع81 01 11150197 81161 لم 
1ع قلصهد 0ه 1 وضعط/الا .ؤه0كآ اتطتلسصدة نمه 15جج2[ ع8411 ,ععععء8 صطمل 09 
6م20 1آ .10د5 وعءةء] ققطآ عستطالااعبلء ؟ز 35 أعة1! 1[ مسدعلدة) ملمقسكظ 0 7011 عا 
0 عا ست5ع 235251 بلاك] 3 أدام 0) علاعط 5أمتطع 2 ك2 مالع 102 [لتل7 عط أقطا 


غملمم عطا ع#اكقطمصاء 10 أكتاز 


182860 عل 1ه 00615 عوعع تل /زأعاتؤوتداوي 1176 الامصمط مغ أموا 2150 1 
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ااا سسسب ب ةير 


ال عدم مط ريعست ؤه مععط لمموؤيعم ج عمه طعقء ملمساععلاعاه نلعم مضمء 
طأاعصصءع >1 صطهكل ,ع50212 5 ]0 1055 ع1 .5001 قلطا عقتاك5 735 [ عاتطب 
:10 35 ع2 عه1 ,111 الاععمصده/ا ابا اسهد وطمع39 عضن[ ,كما؟آ1 840119 ,طأنة1ط131) 

جعوعط م0 أاباكن1! !1ل ع5 ,5وتاعغطأاه :12217 50 


ه111 27 داكا ماعل قطننظ8 :0لصقط د غمع1ا 11ج عاممعم عستهه1011 ع1 
للع قطن 1 ,عاعددنم) تمطامل رصفاصف ]1 عط ,مذدوعأاده14 معطم[ ,عملم ن[إلامطاممة 
بآععمهم ه53 رعءزنع ه01 مآ بخلطة]1 لتسما ,لأأمأسعمط0 سداعاذ ,مممعدي) 
- 12516 13 ,2113011 طمدهم1 ,عنتقه2 صتنأكود رممل:ه10 صطه1 ملقطاوءج02؟]1 اعسسدلق8 
الالااعة ,عمتتملا ع1]آ ,موعسااط لوعي ل ا 0 توجتع[لة ستأامسل ,كامأعدظ ع84210 ,162 
-5135 032197 ,لتآاوع181 10319104[ ,لامذلزء21) صطه1 بالد/الآ 02010[ ,تمتمعلالظ ع0ل ,اأعنمة 8 
010 لبط طمء105 ,دعص امه 3/1 و2 ,معطءغء11 لالظ ,سنامه84 مملصعء8 ,ما 
عون ببجع1 عطا غه وعبودء لامء أصعناهم 29 لقطتة عملت عمحظ ,توعاعاتط/لا دناء01) 
بمقتطع0121 مك1 سمه وممععلكمة 1024© ,عأوءللصزة د5عج11 1 


عع516 عغطا 101 امعمطتمع 2551 ده ,5*ععم132آ +10 1120 0غ عصد امعد ععل110] عوعوه 1 
-عوولة؟ قموء لصم لدة محوع8 غ0001 ومعقطاك لصة ,علمه6 قتطا مغها لعصصعسا أهطًا 
-21 35 2111 لعصصناء 1[ معطم منطف دعام أعع لقعم عتغطا ها رن عمط اعد عل 
مموغاتصسدل] لصه عععططاه]آ رعاء2 ,أعنتناء1آ1 لاعلطة؟ وماعاد كا 10 لنااء5:231 ,5215 
رعصصصط عئآئا أعه1 ممننواظ غطا عمتلهد 101 ناذآ 


[ ,)5ذ! عده1 5تطا غ2 عسكامن]! أناط ,ل[آلطء 2 عقتةء مغ عع1113؟ 2 عكلدا 223 11 
تم حو طنط[ عاممط قنطا علقم م1 تإعمعتمكمم لقطماع 2 علهه) )1 أقطا عمتلوهع 


1110213111 له طء؟ا عماجفسة خنطا نإط 01260مصناك معء6 عنتقط 0 


خرف 


عام على صدور كتاب 
«عقيدة الصدمة): رذن على الهجوم 


بقلم الكاتبة نعومي كلاين 
.120120111110 . بنارا 
انطلقت قبل عام تماماً في جولةٍ للترويج لكتابي المعنوّن «عقيدة الصدمة». 
قضّت الخظة باستمرار الجولة لثلاثة شهورء كانت تعتبر مذة طويلة فعلاء بالنظر 
إلى معايير النشر. وما زالت الجولة قائمة حتى بعد اثتّى عشر شهراً. 1 
(20121/10131-012165حا 236 /015. 112010111120 597 // :ما ط) 
لكن. لم تكن جولة الكتاب هذه عاديّة. فلقد أصغيت في كل بقعة سافرتٌ 
إليهاء بدءاً من كالغاري في ألبرتا إلى كوتشابامبا في بوليفياء إلى قصص عديدة 
حول كيفيّة استغلال استراتيجيّات الصدمة» لفرض سياسات مؤيّدة للشركات 
الكبرى» وغير مرغوب فيها. كما شاركت فى إثارة النقاشات والجدال حول 
كيفيّة تحوّل دائرة الأزمات الحاليّة ‏ النفط والغذاء والأسواق المالبّة والأحوال 
الجوية الرديئة ‏ إلى فرص لإحداث تغيير تدريجي. 
برزت أنواع أخرى من ردود الفعل عقبّ صدور الكتاب. لقد قاد «عقيدة 
الصدمة» هجوماً مباشراً على المؤسّسات والمفكّرين الذين نثروا بذورٌ العقيدة 
الشركاتية في أرجاء العالم كله. لذاء توقّعتٌ تلقّى الضربات أثناء إعدادي هذا 
الكتاب. لكن صمتاً مريباً ساد على مدى الشهور الثمانية التى أعقبّت صدورَ 
الكتاب» فى أوساط مناصري عقيدة «السوق الحرّة»» فى حين ظهرٌَ بالتأكيد 
بعض المقالات النقديّة المنددة بالكتاب في صحافة الأعمال. 


نف 


علمٌ على صدور كتاب «عقيدة الصدمة» رد على الهجوم 


ع0 دده تاه تاطنام -سع أ دومع نز-عده/ 2008/09 /وعاعنا مع 01 . صاع لم0 2 . بجابجا// :مااط) 


001111316-1652201156-2]315( 


لم تصدر كلمة واحلة عن الأدمغة المفكرة في واشنطنء التي ذكرتها 
«شيكاغو»ء حتى أن مجأة «ذي إيكونوميست»» التي دأيّت على مهاجمتي بفرح 
وطرب وانتظام. لم تأت على دذكر الكتاب المطبوع والمعروض للبيع. وقد 
أسرّت إليّ منتجة تلفزيونيّة أميركيّة سعّت إلى استضافة أحد معارضى الكتاب كي 
يناقشنى على الهواء بأنها لم تتلقّ الرفض مطلقاً بهذا الثبات» قائلة "يعتقدون 
أتهم إذا تجاهلوكِ ستمضين في حال سبيلك» . 


وما لبثٌ أن كُسَرَ اليمينٌ بالتأكيد حاجرّ الصضّمت هذا. فصدرت في الشهور 
الأخيرة مقالاتٌ وتقارير عديدة تطالب بعمضح «الريفٍِ» في موضوع الكتاب. 
وتمثل أبرز هذه المقاللات فى «الورقة الخلفيّة» التى نشرّها معهذ كاتو //:م]]) 
01م.102 مط روط/وطتام/ع :7.20.0 والموسشّعة فى إطار كتاب باللغة 
السويدية(!). فضلاة عن مقالة مطوّلة صدرت فى مجلّة (اذا نيو ريبابليك» يقلم 


رئيس التحرير جوناثان شايت. 


(420طع7116-0089-4/746-2820-945010 60906 > 710[ققاط. أصمتام_نإلاه اك /مام». مما . بجكصموم)/:ماقط) 


راسلني العديدٌ من القرّاء على الموقع الالكتروني التالي 
(متمء.عطتهاءه لكاعمطة. بجحج)» وطلبوا منى الرد على هذا الهجوم لمساندتهم في 
الدفاع بفعاليّة أكبر عن الكتاب. تمتّعتٌ بادئَ الأمر (متشبثة' بعطلتي الصيفية...). 
إلا أنني ثَمَنتٌ غالياً تلك الرسائل» وأيقنتٌ ضرورة تصويب عدد من النقاط 
ووضع بعض وجهات النظر في مسارها الصحيح. ونظراً إلى ظهور قواسم 
مشتركة بين مقالئّي معهد كاتو ومجلة «ذا نيو ريبابلك» ‏ برغم زعمهما الانتماءً 
إلى وجهات نظر مختلفة جذرياً على النطاق السياسي -» عقدثٌ العزمَّ على الردّ 
على المقالتين في آن. وإليكم ما جاءً في الردً! 


خرف 


عقيدة الصدمة 


عفواً يا شبّان! ميلتون فريدمان أيد الحرب 


زعم كل من جوناثان شايت ومعهد كاتو أن العالمَ الاقتصادي الراحل 
ميلتون فريدمان كان المعارض الوف لغزو العراق. وقد أوردّت ورقة معهد كاتو 
في معرض حديئها عنّي «أنّها تزعمٌ أن فريدمان «محافظ جديدء وأنه يدعم 
بالتالى السياسة الخارجيّة الأميركيّة العدائيّة. وبرهتت أنه تم غزو العراق كي 
تتمكن السياسات القائمة على طراز «شيكاغو» من ترسيخ جذورها هناك... لكنها 
لم تأتِ في كتابها على ذكر آراء فريدمان الحاليّة حول الحرب. لقد أعلنّ 
فريدمان بنفسه التالى : «عارضتٌ الذهات إلى العراق منذ البداية. أظنّ أنها غلطة 
لسبب بسيطء وهو أنني لا أعتقدٌ أنه على الولايات المتحدة الأميركيّة التورّط 
فى العدوان». ولم تكن تلك الحرب الوحيدة التي صدف له أن عارضَ نشوبهاء 
ففى العام 6 وضع فريدمان موقفه السياسي الخارجيّ في خانة «المعادى 
لسياسة التدخل». 


كما اتهمني جوناثان شايت بالجهل في التمييز ما بين الليبرالبّين والمحافظين 
الجدد. وعنفني لكوني لم أذكر ‏ «ولو مزة واحدة فى الكتاب» ‏ أن فريدمان 
«عارض الحرب على العراق منذ البداية». بدا لهم أن موقفٌ فريدمان المعادي 
للحرب سوف «يربكني على نحو مروع». 

لم أكن أنا من يجدر به الارتباك. فبرغم تصريحاته الأخيرة» فقد أُيَدَ ميلتون 
فريدمان علنا الحرب عندما شئت. وصرح فريدمان. في نيسان/ أبريل من العام 
0 لصحيفة «فوكوسسر» الألمانيّة يأن «الرئيس بوش أراد نشوبٌ الحرب. 
لأنّ أىّ حل آخر كان ليهدَّدَ حريّة الولايات المتحدة الأميركيّة ورخاءها 
الاقتصادى». ولدى سؤاله عن توتر العلاقات المتصاعد بين الولايات المتحدة 
الأميركية وأوروباء أجابّ فريدمان بأن «الغاية تبرّرٌ الوسيلة. حالما نتخلصٌ من 
صذام حتى تتلاشى التباينات والاختلافات السياسيّة» [اقرأ المقابلة الصحافية 
الكاملة بالألمانيّة على الموقع الإلكتروني التالي] : 

- ل تططعع - ٠-1355‏ 1 هطع ها 5/1 تع ط/ 323 ش صا ع0 . كنا 0 !. بجب// :110 ط) 


(لصغط. 2104_196501_معطاعأومء 1ناج 


, 


عام على صدور كتاب «عقيدة الصدمة» رد على الهجوم 


[وترجمة المقابلة على الموقع التالى] : 
(ممعتعة ب -سممصسلء ]سمه لتسزوعه دهع /عمضاء هل اعم طو/عىه. ص لعلتمدمهه. بسو // :صااط) 


من الواضح أن فريدمان لم يعبر في هذا السياق» عن الصوت المعادي 

لسياسات التدخل. و صمى في تموز/ يوليو من العام كد دآ عتدما رعم مم أنه 
عارضّ الحربٌ منذ البداية» بقي ميّالاً إلى سياسة الصقور الخارجية المرتكزة 
على استخدام القرّة العسكريّة. والآن» وقد اقتحمت الولايات المتحدة الأميركية 
أرضّ العراق» نقلت صحيفة «ذي وال ستريت جورنال» عن فريدمان العبارة 
التالية «أعتقدٌ أنّه من المهمّ جدّاً أن نحمّقَ النجاح في هذه المسألة». 

لا تمت هذه الردودٌ كلّها بصلة إلى كتابي. فقد وصفت في «عقيدة 
الصدمة»ةء غزو العراق واحتلاله بالذروة التى بلغتها حملة فريدمانت العمائدية 
العنيفة» لكونه المفكّر الرئيسي في أميركاء المؤيّد خصخصة الدولة» لا لكونه 
قد أيَدَ الحرت شخصيا شخصياأء وبالتالي لا صلة للنقطة المطروحة في الكتاب بهذا 
الردّ. لقد أمسَّى العراق» على مدى أكثر من خمس سنين» طليعة مشروع 
الخصخصة الراديكاليّة» وأخذّ عددٌ المقاولين يفوق عددً الجنود الأميركيّين» كما 
اضطلعت الشركاتٌ ببعض وظائف الدولة الأساسيّة على غرار استجواب 
السجتاء. 

لم أقل قط إن فريدمان «محافظ جديد»ء وقد ناقشت مط لآ مدذى صعوبة 
انتقاء المفردات الملائمة لتوصيف المشروع الشركاتى كي يلقى قبو لآ لدى كافة 
القرّاء. وكتبت في الصفحة "١‏ الفكرة التالية: 
الشكل ع » لا تنفك تغيّر اسمها وتبدّل هزّياتها. فد اعتبر فريدمان : نفسة «ليبرالياً: 
إل أنّ أتباعه الأميركيّينَء الذين ربطوا الليبراليّة بالضرائب العالية وحركة الهيبيزء 
مالوا إلى تعريف أنقفسهم بأنهم ل(امحافظون). أو (اقتصاديوت تقَليديُونك. أو 
(متاصرون للسوفق الحرقكاء وقذل اعتبيروا أنفسهم لاحقا اريغنيين) (نسبة إلى 
الرئيس ريغن)» أو بالأحرى» مؤمنين بسياسة عدم التدخّل. في الواقع» تعرف 


72١ 


عقيدة الصدمة 


عقيدتهم في أرجاء العالم ب «الليبراليّة الجديدة»» إلأ أنها تسمّى في أغلب 
الأحيان «التجارة الحُرّة؛» أو بكلّ بساطة «العولمة». لم تطلق الحركة الفكريّة 
التى قادتها الأدمغة المفكّرة اليمينيّة التي ارتبط بها فريدمان لفترة طويلة من 
الزمن ‏ على غرار «هيريتاج فاوندايشون» و«معهد كاتو» و«معهد المشروع 
الأميركت» ‏ على نفسها اسم «المحافظين الجدد»» إلا في أواسط التسعينيّات. 
وقد جتّدت هذه الحركة» من منطلق رؤيتها العالم» الترسانة العسكريّة الأميركية 
فى خدمة جدول أعمال الشركات الكبرى. 


لقي لقب «المحافظ الجديد» رواجاً في أواسط التسعينيّات عندما اكتسح 
الجمهوريّون الكونغرس» بقيادة نيوت غينغريش» وبمساندة مراكز صناعة الأفكار 
التي ذكرتهاء مبشّرين بقيام «عقد مع أميركا». لم يكن لقب «المحافظين الجدد» 
فى هذه المرحلةء يشيرٌ في المقام الأوّل إلى المواقف السياسيّة الخارجيّة الميّالة 
إلى استخدام القوّة العسكريّةء بل إلى المواقف الاقتصاديّة المؤلمة والصعبة. 
وبالعودة إلى أواسط التسعينيّات» ركّرّ العديذ من الأشخاص الذين ارتبطت 
أسماؤهم اليوم بلقب «المحافظ الجديد» ‏ ديفيد فرام وويليام كريستول وعدد 
كبير من جمهور مجلة «ويكلى ستانداردهة ‏ بقوّة» على المطالبة بتخفيض الإنتاج 
الذي نادى به فريدمان» وباعتماد الخصخصة داخل الولايات المتحدة الأميركية. 
فعلى سبيل المثال. صنمٌ فرام شهرته في البداية في الولايات المتحدة الأميركية 
مع إصدار كتابه المعنون «يمينٌ ميت» في العام 1445١ء.‏ وقد دعا فيه الحركة 
المحافظة إلى العودة إلى الجذور الاقتصادية للسوق الحرّة. وبعد أن تبنّى بيل 
كلينتون معظم النقاط الواردة في جدول الأعمال الاقتصاديّ هذاء حصر العديد 
من المحاربين الرئيسيّين في حركة المحافظين الجدد تركيزهم على السيطرة 
الأميركية على المستوى العالمي» ما سمه بالإغفال عن اهتمامهم الشديد بأفكار 
فريدمان الا قتصادية. 


يتجاهلون المكتوب ويهاجمون الكاتب 
بررٌ فى مقالة شايتء في ورقة معهد كاتوء طابع الرفض العنيد لمواجهة 


خف 
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الدلائل والبراهين التى ضمَنتها كتابى. فصرف شايت النظر عن الفكرة التي 
أوحدات بها حول المصالح الاقتصادية الكامنة وراء تدخل حلف الشمال 
الأطاءسي العام ١444‏ في كوسوفو (وبرغم ذلك أقرٌ متذمّرا بأثني لم أذعم قط 
أن اأقتصاد كان الحافز الوحيد). لقد كتبت عن عوامل أخرى حثت على 
الحرس» إلى جانب انتهاكات سلوبودان ميلوسيفيتش الفاضحة لحقوق الإنسان. 
واستندتٌ في زعمي هذا إلى تحليل ما بعد الحربء أعدّه ستروب تالبوت» 
نائب وزير الخارجيّة في عهد الرئيس الأميركي بيل كلينتون». والمفاوض 
الأميركي الرئيسي في خلال حرب كوسوفو. وكتب في مقالةٍ له صدرت في 
العام 06 (ص. :)5١89‏ 

«فى حين تسعى دول المنطقة إلى إصلاح أنظمتها الاقتصاديّة» والتخفيف من 
توّر العلاقات ما بين الإثتيّات وتوسيع إطار المجتمع المدني» يبدو أن بلغراد 
يُبهجها التحرّك باستمرار في الاتجاه المعاكس. لم تعجب حلف الشمال 
الأطلسى على الإطلاق لموقفها هذاء وانتهى الأمر بيوغوسلافيا إلى تبني السلوك 
التصادمي. إنها مقاومة يوغوسلافيا لتوجهات الإصلاح السياسي والاقتصادي 
الواسعة ‏ لا مأزق ألبان كوسوفو -»ء التي تقدّمٌ أفضل شرح وتبرير لنشوب 
حربت حلف الشمال الأطلسي». 


وعوضاً عن شرح مسألة التطابق الواضح بين كلام موظف أميركيّ رفيع 
المستوى وحجتى »ع احتار شايبت أن يتجاهل تماما ما أورده تالبوت. ومرة تلو 
الأخرىء يُترك لدى قرّاء «ذا نيو ريبابليك» انطباع جلي بأن «عقيدة الصدمة» 
نتاج ينصوى يمحت لواء صحافة الرأي». أكثر من كويه فرضية مرتكزة على 
الأبحاث والتقارير. 

ولمّا سلَمَ كل من جوناثان شايت ومعهد كاتو بحقيقة استنادي إلى الوقائع. 
والانتباه! ففى المرّة الأولى التى استشهدٌ فيها شايت بنتاجي» توسّل هذه 
الطريقة. فمن أجل أن يشرحٌ للقرّاء مع أيّ نوع من المتطرفين يتعامل» استشهد 
يكتابى الأوّل المعنون «لا شعار». لقد وصفت في هذا الكتاب العالم زوراء 


تذى 


عقددة الصسدمة 


بأنّه «دولة فاشيّة حيث نؤدّي جميعنا التحيّة للشعار» ولا نحظى سوى بمرص 
قليلة للنقدء لأنّ صحفنا ومحظاتنا التلفزيونيّة وأجهزة الخادم الخاضّة بشبكة 
الإنترنت والشوارع والمساحات المخصّصة للبيع بالتجزئةء تتحكم فيها جميعها 
مصالح الشركات المتعدّدة الجنسيّات». لو أنه أطال الاقتباسَ لجملة واحدة 
وحسب » لآأدرك قَرَاوه أننى مضبت قدمأ فى ند هذه الرؤية العالمية المشوهة 
كاريكاتوريا يشكل مبالغ فيه. وتفيدٌ الجمل التالية بما يلي: «ثمة سببٌ وجيه 

للتنبيه إلى الخطر. إليكم كلمة تحلير: قد نشاهدٌ عالماً جديداً لا روعة فيه أو 
امتياز يلوح لنا في الأفق: لكن لا يعني ذلك أننا أمسينا منذ الآن نعيش كابوسسَ 
هوكسلى... فعوضاً عن صيغة خالية من نقاط الضعف»ء فإن [الرقابة على 
الشركات] توجَةٌ موثوق وثابت... لكن تشوبه الاستثناءات والشذوذ». 


إنّه مثالٌ واحدٌ من ضمن أمثلة لا تُحصى ولا تعد يحرّفٌ فيها شايت 
كلامي كي يتلاءم مع رأيه. وعندما لا تأتى حجّة التتللاعب بثمارها يأخذ ببساطة 
أفكاري ويتبتاها على أنها أفكاره بدون أن ينسبها إلى (أنا على يقين تامّ» على 
سبيل المثالء بأن الماركسيين والكينزيين استغلوا الأزمة والكارثة» لذلك قمتٌ 
بدراسة أوليّة حول سياسة اليسار في انتهاز حدوث الكوارث والإفادة منها) . 


أقدت ورقة معهدل كأنو 5 في الوقت المناسب بتضميني الكتاب وقائع وحقائق »2 
غير أنها تزعم أثني ارتكبتٌ خطأ فى الإغفال عن تزويد الكتاب بالمصادر 
والمراجع الخاصّة بالإاحصائيات. إنها لتهمة وقحة وجريئة توجّه إلى كتاب ينطوىي 
على 5/ا صفحة من الحواشي. وقد أوردت ورقة المعهد مثلاً واحداً عن إحدى 
الاحصائيات «يتعرّضٌ ما بين 76/ و١5/‏ من السكان للتهميش» أو يتم تصنيفهم 
فى الطبقة الدنيا في البلادء التي تتبّعع أنظمتها الاقتصادية السياسة التحررية». 
ولم أورد مصدرً هذا الإحصاء 06 يعدّ مزيجاً من إحصائيّات عديدة سبق 
وذكرتها وأوردتثٌ لها المصادر المتعدّدة المستقاة منها. إنها قاعدة: إذا سبق أن 
ورد مصدر الإحصائيّة يمكن تكرار البيانات المتعلقة بالإحصائيّات (بإيجاز) بدون 
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الحاجة إلى إعادة ذكر المصدر. فإليكم الإحصائيّات التي تمّ الارتكاز عليها لذكر 
لنسبتي 006 ٠الىل‏ مع المصادر المستقاة منهاء وهىي مأخوذة مباشرة من 
الحواشى الواردة فى كتاب «عقيدة الصدمة» : 

تراوحت نسبة البطالة فى بوليفيا بين 8؟”7/ و٠"/ء‏ في العام ١941/‏ (ص. 
كملا المصدر: مايك ريدء اافى انتظار نهأاية المعجزرة البوليفية». «غارديان» 
(لندن). في . أيار/ مايو. /اثة ١‏ ). 

عاش 50/ من الروس فى فقر مدقع في العام 2.15 (ص. لد 
المصدر: التوجّهات الاقتصاديّة الروسيّة 6.» عدد :)١495( ١‏ 05 له نقلا 
عن برترام سيلفرمان وموراي يانوفيتش» «غنئٌ جديدء فقير جديدء روسيا 
جديدة: رابحون وخاسرون على الدرب الروسيّة نحو الرأسماليّة»: (أرمونك. 
أن.واى : أم.إي. : شارس»ء ود٠؟9)ل‏ /37ْ5.). 

ارتفعت نسبة البطالة أكثر من الضعف لدى سكان جنوب أفريقيا السود 
من 77/ فى العام ١144ء‏ لتبلغ 58/ في العام 7٠١”‏ (ص. 17؟. المصادر: 
«جنوب أفريقيا: الإحصائيّات». «لو موند ديبلوماتيك» أيلول/ سبتمبر 25١٠5‏ 
مايكل واينز وشارون لافرانيير» «عقدٌ من سد الثغرات الديموقراطيّة فى جنوب 
أفريقيا»» «نيويورك تايمز»ء فى 7١‏ نيسان/ أبريل .)73٠١5‏ 

يلغت نسبة البطالة فى بولندا 50/ في بعض المناطق في العام ١597‏ 
(ص. 75١‏ المصدر: مارك كرامرء «العمّال البولنديّون والمرحلة الانتقاليّة ما 
بعل الشيوعية» 1/48 ”؟557٠5اق‏ الدراسات الاسيوية | الأوروسّة. حزيران/ 
يونيو )١940‏ . 

- عانى 74٠‏ من العمّال الشبان البطالة في بولندا في العام 7٠١5‏ (ص. 
52١‏ المصدر: أندرو كارى» «(القضية ضد رئيس بولندا الجديد». بيو 
ريبابليك»» فى ١7‏ تشرين الثاني/ نوفمبر .)5١١6‏ 

59/ من البولتديّين يعدّون تحت خط الفقر في العام 7٠٠١”‏ (ص. 784١‏ 
1؛» المصدر: برزاميسلو ويلغوش» «70 عاماً من التضامن»» آب/ أغسطس 
ه٠١‏ ؟). 


عقيدة الأصدمة 


وذكرت ورقة كاتوء سياق آخر أنه «لم تزوّد كلاين القارئ قط بأىّ معلومة 
[حول التشيلي! على مدى فترة زمنية طويلة. لم تعترف مطلقاً بما تمثّله التشيلي 
من حكاية نجاح اقتصادي واجتماعيّ في أميركا اللاتينية»ء وبحقيقة قضائها عمليًا 
على الفقر الشديد؛. في الواقع. يغطي التحليل الاقتصادي الذي أعددته حول 
دولة التشيلي. فترة زمنية تمتد على نحو ة“” عاماء وأوردتثٌ وقائع ومعلومات 
تتحدّى مباشرة المزاعمٌ بأنّ البلدَ يجسَّدٌ حكاية نجاح السوق الحرة. وإليكم 
المقطع التالى (ص. :)٠١6© ١٠١5‏ 


«إنَ الأمرّ الوحيد الذي حمى التشيلى من الانهيار الاقتصادي التامّ في أوائل 
الثمانينيّات» يتمثل في عدم خصخصة بينوشي شركة النحاس التشيلية الحكومية 
التي قامّ الرئيس أليندي بتأميمها. استطاعت هذه الشركة بمفردها أن تنتج 46/ 
من عائدات التصدير التشيليّة» ما يعنى أنه عند انفجار الفقاعة الماليّة كانت 
الدولة لا تزالُ تمتلكُ مصدراً ثابتاً للموارد الماليّة... وحوالى العام 19484.: 
عندما استقد الوضع الاقتصادي وأخذ يزدهر بسرعة. وقع 06 من السكان 
تحت خط الفقر. في المقابل»ء شهد فاحشو الثراء في التشيلي الذين تبلغ نسبتهم 
ا إرتفاعا في الدخل بنسبة 87./. . وحتى في العام لاه« ؛, بقيت التشيلي 
أحد أكثر المجتمعات غير المتكافئة في العالم أجمع فمن بين ١١١5‏ بلدا 
رصدت فيها الأمم المتحدة التفاوتٌ الاجتماعي تصنف التشيلي البلد برقم 
7ه ما يجعلها البلد الثامن الأكثر لامساواة في اللائحة». 


مذبحة الدمى القشتة 


انطوّى معظعمٌ الهجوم على «عقيدة الصدمة»: على مزاعمٌ ملفقة ومختلقة. 
نسبوا قولها إلىَّ على نحو زائف ومضلّلء ومن ثمٌ قاموا بإتلافها وتشويهها 
ببراعة. فأوجدَ جونائان شايت» على سبيل المثال» وجهة نظري حول أسهم 
دونالد رامسفيلد في مجمّع رأسماليّة الكوارث على النحو الأتي: «حافظ دونالد 
رامسفيلد على أسهمه في موؤسسة «جيلياد ساينسز» التى ابتكرت عقار تاميفلو. 
حتى في خلال تولّيه منصب وزير الدفاع. هل أدركتم المقصد من ذلك؟ لا 
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يتوانى رامسميلد عن الاستفادة من تفشّى أنفلونز | وبائمة. لكن بالطبع. ليه يجب 
أن تكون معجبا برامسفيلد كي تشكٌ في تدبيره تفشّي فيروس مميت بغية مضاعفة 


فى الواقع. إنها حمكة فيلم ١في‏ لفانداتا» (608+»0مء؟ +10 207 ولا تمت بأ 
صلة على الإطلاق إلى كتابي. يتمحورٌ لب ما كتبته عن رامسفيلد حول مسألة 
تخزين البنتاغون احتياطياء ويقيادة رامسفيلد. عقار تاميفلو لاستخدامه فى 
الأزمات» وقد حصد رامسفيلد الأرباح مع ارتفاع قيمة السهم إلى 8٠1‏ في 
المئة. وكتبتت في الصفحتين 9" وه4ة" أنه : 


«على مدى السنين الست التى تولى فيها رامسفيلد منصبهء وجب عليه 
مغادرة القاعة كلّما دارٌ الحديثٌُ حول إمكانيّة إيجاد العلاج لمرض إنفلونزا 
الطيورء وشراء الأدوية له. ووفقاً للكتاب الذي يُبِرزُ التسوية التي تسمح له 
بالاحتفاظ بأسهمهء يجدرٌ به البقاء خارج إطار اتخاذ القرارات التي «يمكن أن 
تؤثْرَ مباشرة» على نحو يمكن التنبّؤ به على مؤسّسة جيلياد». وبرغم هذا القرار. 
فقد اعتنى زملاؤه جيّداً بمصالحه. واشترى البنتاغون في يوليو من العام 2٠5٠١8‏ 
عقاقير تاميفلو بقيمة 08 مليون دولار»ه وأعلئّت وزارة الصحة والخدمات 
الإنسانيّة أنه يمكن أن تقدّرٌَ قيمة شراء العقار ببليون دولار بعد شهور قليلة». 


استعانت ورقة معهد كاتو بدمى قشيّة كثيرة. وتتضمَنٌ معظم هذه الحججح 
الوهميّة التافهة ضريا من ضروب المبالغة والتضخيم للدور الذي نسبته إلى 
ميلتون فريدمان. ولا عجبّ في ذلكء إذ يُعتبرٌ معهد كاتوء فضلاً عن كونه كليّة 
العلوم الاقتصاديّة في جامعة «شيكاغو»» الموؤسّسةً الأوثق ارتباطا وانحيازاً 
لنظريّات ميلتون فريدمان الراديكاليّة. ويمنح معهد كاتو كل سنتين» في إطار 
مناسبات التكريم والتقديرء «جائزة ميلتون فريدمان لتقدّم الحريّة» التي تقدّر 
بنصف مليون دولار (نالَ الجائزة هذه السنة طالبٌ فنزويلي ناشط يبلغ من العمر 
3 عاماً تأييداً لمعارضته حكومة هوغو شافيز). وبما أن معهد كاتو يرى في 
فريدمان القديس الشفيع». فسيخسرٌ كثيراً عندما يُحطّ من قدره ومن سمعتهء 
لذلك فإِنَ له المصلحة المباشرة في تبرئته من كافة الجرائم الحقيقيّة والمختلقة. 


يدف 


عقيدة الصدمة 


القت اللو كله شي سباسات بينو شي الاقتصادية, على 0 فريدمان» ومن ثم 
«أث: متت» أن تورّطه المباشر فى هذه المسألة سيط جذا. وها أنا أكرر مرة أخرى 
أنّني لم أزعم قط ذلك. لقد أفردثٌ مساحة هامّة  7١‏ صفحة تقريبا - في 
الكتاب لعرض تأثير برنامج وزارة الخارجبة الأميركية الذى جلب ما يفوقٌ مئة 
طالب تشيلي إلى جامعة (شيكاغو). كجزء 0# محاواة مذدروسة لتصدير الأفكار 
الاقتصادية للسوق الحرة إلى التشيلي . وانبيثقى يميق عن هذا البرنامج فريق الاصسة 
شيكاغو» التشيلي السيىء السمعة. ونشط العديد من أفراد هذا الفريق في 
التخطيط للبرنامج الأقتصادى في الدكتاتورية التشيلية قبل الانقلاب في العام 
*/3 . وما يدعو إلى الدهشة أن و ورقة كاتر م تأت مطلقاً على ذكر البرنامج 
التطرّق إلى مضمون ٠١‏ صفحة من الكتاب: أو أنه اختاد طوعاً تجاهلها. 


ويكمنٌ التحدي الأكبر فى الرد على ورقة كاتو في مدى التضليل والكذب 
في محتواها. فلتنظر في المقطع التالى : 

«ألقّت كلاين اللو أيضاً على فريدمان وعلى كليّة العلوم الاقتصادية في 
شيكاغوء يسبب نشاط صندوق النقد الدولي في خلال الأزمة الماليّة الآسيويّة. 
ومصادرة الحكومة السريلانكية أرض عائلات الصيّادين كي تبني عليها الفنادق 
الفخمة غداة التسونامي. والحقيقة أن فريدمان لم يعتقد أنه يجدة بصندوق النقد 
الدولي التدخل فى اسياء واعتبرٌ أنه يجب منع الحكومات من مصادرة 
الممتلكات» وتقديمها إلى شركات وير القطاع الخاص. تستطيع كلاين أن 
تبرهن بالطبع أن فريدمان شكل بشكل أ و باخر مصدرٌ وحي لهذه السياسات. 
ولو أنه قامّ بمعارضتها. لكنها لم تقم بذلكء» بل ادّعت أنه اتفقّ معهمء وأن 
هذا ما رغبّ فيه هو وغيره من علماء ٠‏ الاتتصاه في شيكاغو منل البداية». 

إن كلّ ما جاءَ في هذا المقطع مغلوط وخاطئ تماماً. لم أذكر قظ أن 
فريدمان أيَدَ الخظة الإنقاذيّة لصندوق النقد الدولي في أسياء بل على العكس. 
ففي الصفحتي. ه80" _ ##5, أوردثٌ «أنّْ ميلتون فريدمان بنفسهء وهو الآن في 
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علم على صدور كتاب «عقيدة الصدمة» رذ على اأهجوم 


منتصف عقده الثامن» قامَ بظهور نادر على شاشة «السي.أن.أن» ليُطلعَ مقدم 
الأخبار لو دوبس على موقفه المعارض أي نوع من أنواع الخطط الإنقاذية» 
وعلى ضرورة أن تصلح السوق نفسها بنفسها». فبأيْ طريقة من الطرائق» يشكل 
ما تقدّم «زعماً» بدعم فريدمان الخطة الإنقاذيّة؟ 


كما أننى أعترفٌ بمطلق حريّتى بحقيقة موقف فريدمان المعارض صندوق 
التقد الدولي. في المبدأ. لكنء بالنسبة إلى حكومة بينوشي في السبعينيّات» فقد 
بِيَنتٌ أنّ صندوق النقد الدوليى غصّ في أيّام الخطة الإنقاذية بصبية شيكاغو 
الأيديولوجيّينء وهى فكرة مختلفة تماماً عن فكرة تلقّى صندوق النقد الدولى 
الأوامر من فريدمان. فى الصفحة 2.7١”‏ أظهرت بشكل مباشر هذا التناقض 
الواضح : | 

«من الناحية الفلسفيّة» لم يؤمن فريدمان بصندوق النقد الدولي أو بالبنك 
الدولى: إنهما نموذجان كلاسيكيّان لتدخخل الدولة البارز فى إشارات السوق 
الحرّة الدقيقة. لذاء بدا من السخرية بمكان وجود حزام النقل العملئ الذي ينقلٌ 
صبية شيكاغو إلى المقرّات الضخمة التابعة لهاتين المؤسّستينء والكائنة فى 
الشارع التاسع عشر في واشنطن العاصمة») حيث يتبّأون العديد من المناصب 
العلميا». 

يفتح كتابٌ «عقيدة الصدمة» المجال لهذا النوع من التعقيدء لأنه ‏ برغم 
مزاعم معهد كاتو -»ء لا يتمحورٌ حول أعمال رجل واحد. إنه يتحدّث عن نزعة 
أيديولوجيّة متعدّدة الأوجهء خدمّت بنجاح مصالمحٌ الشركات الكبرى في المجتمع 
على مدى تصف قرد. 

لم أكتب مطلقاء على غرار ما زعمّت به ورقة كاتو في المقطع نفسهء أن 
لفريدمان علاقة؟ «مصادرة الحكومة السريلانكية أرضّ عائلات الصيّادين من 
أجل بناء فنادق ضخمة غداة التسونامي». لم يظهر اسمه مرّة واحدة في الفصل 
المخصّص للتسونامي الذي يمتدٌ على ١6‏ صفحة. إن القولَ إنني «ادَعيت» تأييدَ 
فريدمان هذه السياساء هو ضرب من ضروب الاختلاق والتلفيق المحض. 
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عفيدة الصدمة 


وفضلاً عن ذلك» تظهرٌ كافة هذه الابتكارات والتحريفات وأساليب تشوري 
الحقائق في فقرة واحلة. تضم ورقة كاتو الخلفية ٠١‏ صمحهةء نألف د من 
عشرات وعشرات المقاطع المضللة على حدّ سواء. ويعتبر إخضاع المقاطع كلها 
لهذا النوع من الردّ مضيعة للوقت يكل بساطة. لذلك» فإِن ردي على كافة هذه 
المزاعم يتمثّل في الكتاب نفسه. 


الاحالة إلى المصدر 


بفضل فريق الباحثين الرائع» ولا سيّما مساعدتي في الأبحاث ديبرا ليفي. 
صمدّ كتاس «عقيدة الصدمة» على مدار سنة تحت مجهر الإعلام في عشرات 
البلدان. لم يُصب بأذى» بل ظهرٌ للعيان بحلّة أفضل من تلك التي أملتها. 
وعندما رصدت الأخطاء سارعنا إلى تصحيحها في الطبعات اللاحقة. ونشرنا 
قائمة بالتعديلات والإيضاحات على موقع الكتاب الإلكتروني : 


,(5م هه السقاع-كمه تاعع رمع 5ع ناودع ؟ عد تساءه 0-عاء م طذ م01 . شاع ج01 112. ايا //:11ط) 


تم العثور على خطأ واحدل هام حتى الآن يتعلق بالأرباح التى جنبت من 
ب ديك تشيني في شركه هالبيرتون. وقد صُّحْحَ الخطأ على الفور. يدرك قراء 
#عميذة الصدمة» أن هدأ المثل هو واحد من أمثلة كثيرة تصبت في خحانة تنازع 
المصالح شي إدارة بوس. لقد أفردت بالمعل فصل كاملا عن الموضوع. تلك هي 
فائكلة المنهجية التي لك يرتكز قوامها على الحكايبات» بل على ألاف الوقائع 
والأرقام المستندة إلى المصادر والمراجع. ولم تنيثق الفرضيّة المطروحة من مثل 
وححيد ويتيم. 
أمَا بالنسبة إلى التهمة التى يوجّهها إلى الناقدون بأنني انتقائية في استخدامي 
الاقتباسات» فإنّ هذا الأمرّ خطرٌ على كلّ مؤلف. ولهذا السبب» أطلقت وديبرا 
قسم «المر اجع) على المو فع الالكتر وني للكتاب /ددمء.عمتاعهلمط؟. وصمم//:ماغطا) 
.(165011165 6 يستطيع الْمَراء على هذه الصفحة الالكترونية ولوج عشرات التقارير 
الأصليّة والرسائل والدراسات التى شكلت ماة كتابي الرئيسية. إذا كانت تهمكم 


” 


عام على صدور كتاب «عقيدة الصدمةء رد على الهجوم 


مسألة مبالغتي في فكرة دعم فريدمان نظامٌَ أوغستو بينوشي الهمجيئ» فاقرأوا 
الرسالة التي كتبها فريدمان إلى بينوشي على الموقع التالي : 


.(01م.15عااع1-أعطء1110م -223 تلع !015/1 وم/قعع: ناتموع6/11165/1 01 .تناع 083110 22 . بابو بجيو// :ماخط) 


إذا ساوركم الشك في أ ننى أجعل رأسماليّة الكوارث تبدو تآمريّة أكثر مما 
هي عليهاء فتفحخصوا محاضرً الاجتماع الذي عَقَد فى اامؤسسة الإرث» قبل 
أسبوعين تماما على انهيار سدود نيو أورليانز. عرضت محاضرٌ الاجتماع 7" 
حل" للسوق الحرّة» خاصّة بإعصار كاترينا وارتفاع أسعار الغاز وقد أيّدَت إدارة 
بوش العديد من هذه الحلول. 


/00111116/1650111665)- اعم طذ/ع01. 1ع 11 1م220 77777// :صا أ طامستتادعا-ممع10-اع1211-ه20م/20 


217/0 
لم تكن فرضية (عميذدة الصدمة» ولبدة بزوةء بل نتاج أربع سثكين من 


الأبحاث. لقد رغبَ كل مني ومن ديبرا في وضع هذه الوثائق على الإنترنت. 
لأننا أردنا من الأساتذة والطلآاب والقرّاء بشكل عامًء الذهاب أبعد من النسخة 
الذاتية للتاريخ على غرار كافة قصص التاريخ » والتوجه مباشرة نحو 
المصدر. لذلك. ندعوكم إلى سبر أغوار هذه الوثائق» وإرسال مستنداتٍ أغفلنا 
عن ذكرهاء ولتتوصّلوا إلى استنتاجاتكم الخاضة . 


0ظ؟ 


سلسلة اقتصاد وفانون 


ثمن الدم والدمار ‏ كمال ديسا 
ا الفرصة الضائعة _ د. جورم فرم 
ا ماذا بعد اخقاق الرأسمالية والشيوعية ‏ د. حدر 
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نكفسيك 


الموسوعة الاقتصادية ‏ د. سميح مسعود 

3" نهضة اليابان ‏ انطوان بطرس 

لا غيوم فوق الكويت ‏ مروان اسكتدر 

9 وثيقة الوقاق الوطني اللبناني 

ا الدستور اللبناني 

بين الصحافة والقانون ‏ اميل يجاني 

ذا قانون الشركة العقارية ‏ الرئيس حسين الحسيني 

كوفي أنان رجل سلام في عالم من الحروب . 
ستانلي ميسلر 

عهد الفساد الأسود ‏ د. سمير التنير 

0 لعبة قديمة بعمر الاآمبراطورية . ستيفن هيات 

لا عقيدة الصدمة . ناومي كلاين 


